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استبموتني منز هراثتي أنباه اباد مقاومة العدوان الأْصني على كثير مع أقطا رنا» 
وطاصة ماتعلى منببا ببطولات الدمير «عبر الكريى ا طني » في الغرب والأمير «عبر القادر 
ا مرائري » قبله والشبير ١‏ غمر الختار ) بعر ذلك : فضالا عن تبات سببراء القارمة في فلسطين 
ضر الاعئلال « الريطانى ») -.- والعروان «الهرميوق» ؛ الخا عضرا عدر ما "مني إطواني على 
العمل بجميع قضايا شعوب المال الإسالامي باعتبا رشا صو را متعردة لقضبة كبر فى تُرير أمئنا 


المريقة » ووصرتبا ونسضستهبا متى أصي ها الدتجماه شراية تخصية عنري والتزاما عقيريا لي طول 
عبان -.. 


لقد قضيت حياتي كلها عاملاً في ميادين الكفاح «الوطني» ممثلاً للفكر «الإسلاي) 
ساعيا لتوثيق ق3 علاقات التعأون بين « الإسلاميين ) وغيرهم من «الوطنيين) و ( القوميين) بل 
و (الاشتراكيين) كما هو وا في هذه «الذكريات4 -- ولم يتوقف تعاوني مع كثير منهم . 
إلا أخيراً بعد أن كشفت لي الأحداث أن منهم من أصبح يتبراً من الإسلام بل يعاديه بعد الاستقلال 
ولايتورع عر تنفيذ خطط «أجنبية» للقضاء على دعاته أو تأبيد من يقومون بذلك في بلاده أو 
غيرها -. 

خلال هذه التجارب الطويلة لاحظت أخطاء كثيرة وعيوبا لابد من نقدها وأبدأ في 
الاعتراف بما وقعت فيه من خطأ أو تقصير كانت له نتائجه ... فأعتذر لكثير من (إخواني» الذين 
طالما عابوا « علئ ) التعاون مع من كانوا يعتبر ونهم غير جديرين بالثقة الي أوليتهالهم ٠‏ وأن ولاءهم 
للإسلام مشكوك فيه وكانوا يحذرونني من هذه (الثقة» فيمن يرفعون شعارات غير إسلامية 
وكنت أقنع نفسي أن «الوطئية ) كفي لكي تجمعني بهم في ساحة الكفاح «الوطني) ٠‏ لكنهم كانوا 
يردون بأن وطنيتهم ليست كما كانت شعوبنا تعتبرها مجرد مرحلة من مراحل كفاحها في سبيل 
العحرر الكامل 6 و«الوحدة الشاملة ) و«الأصالة الإسلامية) التي نعتز بها وأن كثيرين منهم 
إما يعتبر شعارات الوطنية و (القومية) و«الاشتراكية) و الديمقراطية؛ مجرد بديل عن الانتماء 


الإسلائي أو مبررا للتيصل من التزامات «العقيدة» و «الأصالة الإسلامية» ٠‏ وأنها تمكنهم من 
معاداة ذلك كله عند الاقتضاء نحجة أن هذا الاتجاه قد فات أوانه و أنه لم يعد يصلح ذا الزمان 


أو أنه يغضب القوى «الأجنبية» المسيطرة التى نستجدي منها القروض والمساعدات.. 
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الآن اكتشفت أن هذا النقد الذي وجه إإخ» كان صحيحا . وأن 070 «الوطنيين» 
الذين وثقت فيهم أو عاونتهم 5 وتعاونت معهم من أجل الاستقلال » لم يكونوا جديرين بهذه الثقة 
لأنهم قبلوا السير في طريق العداء للفكر الإسلاعي» و (الوحدة الشاملة؛مجميع شعوبنا وتحررها 
الكامل ولكتني بكل أسف لم أعرف ذلك إلا تدريجيا بعدما كشفت عنه كثير من المواقف وا حوادث 
بعد «الاستقلال» . وخاصة لدى كثير ممن استولوا على السلطة ٠‏ وسعوا لاحتكارها بعد كل ماقمنا 
به من أجل التعاون الشامل وماقدمه (المجاهدو نالإسلاميون») من تضحيات ‏ كما نرى في كثير 
من بلادنا حيث نبنى كثير من الحكام الوطنيين سياسة «خصومة وعداء؛ للإسلام بذا وفكري ديد 
وتاريخه .. ومن يعملون له . مأ يثير الفتن النني ذشكو منها في كثير من بلادنا - 


لقد بدأت أسترجع الأحداث التي عاصرتها »أو شاركت فيهأ مع من وثقت في « 
وطنيتهم ) من أصدقائي ؛ لأكشف الدلائل التي بينت لي أن من وصل إلى «الحكم» منهم قد 
انخاز إلى صفوف أعداء الفكر والتيار «الإسلامي) الأصيل ؛ بل إنهم اختاروا هذا الأسلوب 
ومارسوه فعلاً دون أن أنحظه إلا بعد فوات الأوان .. 


لذلك فإلي قررت أن أعرض جايس خلال هذه «اخمسين غاناء من «حياتي) 
لأستكشف أسباب هذه النهاية احزينة الغي كتاسنها جماهيرنا المؤمنة بأصالتها ٠‏ ويواجهها العاملون 
للإسلام بعد الاستقلال الوطني») رغم ماقدمناه من تضحيات في سبيله ‏ لأننا اعتبرناه خطوة 
ضرورية لكي تواصل شعوبنا جهادها للتعحرر «الكامل» والوحدة الشاملة.. 

إني آمل ألا يعتبر القراء « كتابي » تارركاً أو بجر و جيل ) لأهراتث شببرتها » ولا 
امصاء لالأمطاء التي أدت إلى هزا الفشل الذي ي ثقاسى مراريّه » واتماهو قبل كل سىء در وس وعس 
اسأفلهتهانذقر با لاجيل النائى؛ »وس يأتوس بعرنالملبر يستفير ون منبهاني تفحيع مسيرة شموبنا 
عتى تستطيع أسئنا العرببة الاسالامية العريقة الأصيلة أن كَقى النهر الذي وعر به الله َل عباده 
الصائين . 

وعلى أن أعترف بأن الخطأ الذي وقعت فيه . وأعتذر عنه لم يكن خاصأني . بل 
هو نتيجة «ضعف» بشري يؤدي إلى ترجيح الأهداف المباشرة القريبة على حساب « 
الاسترا ستراتيجية» والأهداف البعيدة التي تختلف عندنا عم يسعى إليه من أتعاون معهم ممن يعادون 
غاياتنا «الأصيلة» ٠‏ ولايتورعون عن مقاومتها في سبيل مصامح «وقتية) أو «حزبية» أو 
«أنانية) بعد الاستقلال. 

وهذا «الضعف البشري» الذي أعترف به هو مايصاب به كثيرون ممن يندفعون 
وراء مصائح «شخصية» يصفونها بأنها «وطنية» عاجلة أو ١وقتية» ٠‏ وببررون بها تدكرهم 
لما نعمل له من أهداف إسلامية بعيدة وصعبة في نظرهم ‏ إننا مجاهد من أجل تحرس 
الأوطان الإسلامية وتوحيد شعوبناليكونوا قوة عالميةها وزنها في المعترك الدولي ولكنهم يعتبرون 


«الاستقلال) نهاية الكفاح . وبداية للاستيلاء على السلطة واحتكارها ؛ ودستسلمون للتبعية 
التي تريد بعض القوى الأجنبية فرضها علينا ٠‏ وقستخدم مالديها من «مال» و «نفوذ) لإغراء 
بعض «الحكام» على تنفيذ خططها البعيدة المدى .. 

إن كثيرين يرون الآن أن بعض «الأشخاص» أو «النظم» أقدم على التنسيق أو 
التعاون مع القوى الأجنبية ذات المطامع والأهداف الاستراتيجية المعادية لأمتنا ؛ ؛ نظير انها ساعد هم 
0 يتعاملون معها في بلادنا» في ا حصول على مكاسب وقتية عاجلة هى بقأؤهم في 
السلطة طالما أنها تستفيد منهم في تنفيذ خطوات تحقق لا أهدافها البعيدة 

لقد تبين لي أن أخطر هذه المكاسب الوقتية العأجلة التى استخدمتها بعض الدول 

الكبرى لإغراء بعض «الوطنيين» أو القوميين هو الاستقلال» الذي كنانهتف له . وننادي 
به في مظاهرات الطلاب ومسيرات الماهير ... وفي حين كنا شبابا نفهم الاستقلال على أنه 
شامل مجميع أوطاننا ٠‏ وأنه تحرر كامل مجميع شعوبنا بلااستثناء ؛ وايحاد دولة وأمة كبرى تمكننا 
من الاكتفاء الذاتي في الغذاء والانتاج المد ني والعسكري وايحاد اقتصاد كبير يغنينا عن استجداء 
العون العسكري والما لي ممن يعادوننا لقد تبين لنا الآن أن طائفة ممن يرفعون شعارات الوطنية 
لايهمهم من الاستقلال إلا التربع على مقاعد السلطة في قطر صغير ؛ وبلد فقير ضعيف محد ود 
الامكانيات لايستطيع أن يعيش دون مشاوتة الدول الأخنبية ؛ ومابستجديه هؤلاء الوطنيون 
المسيطرون عليه من بعض الدول الكبرى الطامعة التي لاتقدم قروضا ولا مساعدات إلا لمن 
مخضم لما تمليه عليه حكوماتها وخططها الامبريالية .. 

إن هذا الصنف من الوطنيين مازال يواصل الخضوع لتوجيهات القوى «الأجنبية» 
التى ها خطط بعيدة المدى ٠‏ وهو يعلم انها تستلزم في نظرها تفريغ استقلال الدول الصغيرةٍ 
من محتواه الثقافي والاقتصادي والاجتماعي ٠‏ بل والعسكري والسياسي وبقائه محصورا 
في نطاق قطري ضيق ٠‏ يعزل كل شعب من شعوبنا عن الشعوب الشقيقة أو المجاورة ٠‏ بل 
ويدخله فى خصومات أو معارك إقليمية أو داخلية مع أشقائه وجيرانه لاتنتةي ٠‏ وبذلك يتحول 
استقلال كل قطر إلى وسيلة لانفصاله عن كيان الأمة الكبرى العربية والإسلامية ؛ وعن وحدتها 
التي سادت منطقتنا قرونا طويلة ومكنتها من أن تبني أعظم حضارة في عهود الإسلام الزاهرة 

هذه النظم تقبل السير فيما رسمته القوى الأجنبية من خطط لاستبعاد الإسلام ذاته من 
كيان الشعب وذاتيته ٠‏ وثقافته وقيمه الأصيلة » مقابل بعض المساعدات والقروض والأسلحة والنصائح 
التي تؤدي إلى التبعية التي تربطها بالقوى الكبرى المهيمنة على النظام العالمي , وتتخذه وسيلة لفرض 
سيطرتها على شعوينا نحجة (العولمة» تارة و(الشرق الأوسط تارة أخرى .. 


إن هؤلاء يظنون أنهم يستغلون اموال القوى الأجنبية ونفوذها للبقاء في السلطة » 
وبنسون أنها هى التي تستغلهم وتخدعهم وقد رأينا كيف استغل زعماء الشورة العربية الكبرى 
ماقدمه طهم «لورفس» من ذهب بريطانيا ٠‏ ومن وعود كاذبة بدعم استقلاهم عن تركيا ٠‏ بل 
ووحدة العرب بعد انفصاطم عنها ؛ وتبين أن بريطانيا هى التي خدعتهم واستغلتهم ؛لتنقصر 
هى وحلفاؤها على الدولة العثمانية وتستولى على الأقطار العربية وتمزق وحدتها ..- 

والذ. بن يظنون أنهم يستغلون مساعدات الدول الكبرى ينسون أن مأيقومون به 
لاقتلاع جذور الفكر الإسلاءي . ؛ والقضاء على التيار الإسلامي هو هدف استراتيجى لأعدائنا 
لأنه بسهل طم تنفيذ مخطط استراتيجي طويل المدى يحرمون فيه شعوبنا من الوحدة حتى يستغل 
الاستعمار الأجبي ثرواتها » وبفرض سيطرته على دوطا أطول فترة ممكنة .. 

إنهم يظئون أن الوطنية الضيقة تقن شعوبا بهذا الاستقالال القطري المزيل ناسين 
أن هذه النظم القطرية في الدول الصغيرة ٠‏ ولو وصفت نفسها يأنها وطنية ٠‏ إلا أنها غير 
قابلة للبقاء ؛ لأنها عاجرج عن تحقيق أهداف شعوبنا في التضامن والتعاون من أجل التعمية 
الاقتصادية والقوة العسكرية والوحدة السياسية التي تجعل أمتنا الكبرى تحتل المركز اللائق 
بها في السياسة العالمية وتقوم بدورها الرائد في بناء مستقبل الإنسانية ٠‏ ونسون أن شعوبنا 
تتمسك بالأصالة الإسلامية ؛ لأنها تريد هذه الأهداف البعيدة . ولابد حتما أن تنصرف عن 

جميع النظم أو ا محركات التي تتدكر للوحدة الشاملة للعالم الإسلامي ؛ لأنها تجعل هذه 
الدول القطرية الصغيرة مستضعفة عاجزة عن توفير الغذاء أو مطالب العيش لشعوبها وعاجزة 
عن الدفاع عن بلادها وعن بناء اقتصاد كبير متكامل يغنيها عن المساعدات التي يتخذ ها أعد اوها 
وسيلة لإذلال شعوبنا والاستيلاء على ثرواتها والقضاء على ذاتيتها وأصالتها . 

إن زوال النظم القطرية في الدول الصغيرة أصبح في نظر الكثيرين حتمية تاريخية 
لاجدال فيها ٠‏ وليس أمام شعوبنا في المستقبل إلا أن تُبنى وحدتها ومستقبلها على أساس الوحدة 
الغاملة التي تذيب هذه النظم القطرية وتدمجها في تجمع يتجاوز الساحة القطرية والعربية ودشهل 
العالم الإسلامي التتحد . كله بدلا من أن تسير أقطارنا منفردة نحو التبعية الذليلة للطامعين 
فيها » وتذوب في مسعسة مستنقم السيطرة الأجنبية التي يريد أعداؤنا فرضها عا_شهوبنا واحدا بعد 
الآخر ؛ بواسطة امنظمات التي بسيطرون عليه سواه كانت شل طابً قي أ ليا كن 
أعداءنا من اطيمنة الكاملة على منطقتنا وأمتنا . 

من حسن انحظ أن الكثيرين ممن كانوا مقتنعين بالأهداف الوطنية القومية أو 
الاش شتراكية قد حولوا وجهتهم فعلا إلى الأهداف الإسلامية ؛ وفي مقدمتهم كثير من المفكرين 


اليساريين والعرب ؛ أو القوميين عامة الذين لم يترددوا في أن يسيروا مع جماهير شعوبهم التي 
اختارت الطربق الطويل لأنه طربق الوحدة والأصالة الإسلامية رغم مايحفه من صعوبات 
ونخاطو: 

الخلاصة إذن ‏ أن النظم الوطنية لايجوز أن تنفذ خطط القوى الأجنبية التي 
تصرف شعوبنا عن هذه المسيرة الطويلة التى تفتح أمام أمتنا طريق الصحوة الإسلامية والمستقبل 
الذي يتناسب مع أمجادها التاريخية وجهادها وتضحياتها للدفاع عن ذاتيتها وأصالتها ووحدتها 
وحضارتها الأصيلة الي يحتاج لطا العالم في المستقبل لمواجهة الأخطار التي تهدد 
الإنسانية.. 

إن بعض النظم القطرية تسعى تحرمان الشعب من حقه في اختيان. للحل الإسلاني 
الذي لاترضى به القوى الأجنبية ؛ وهم بذلك لايعادون التيار الإسلامي كما يدعون ؛ وانما 
يعادون شعوبهم ويحرمونها من حربة الاختيار التى هى جوهر الديمقراطية الصحيحة والشورى 
التى تقوم على مبدا «السيادةالشعبية» وحق الشعوب في تقربر مصيرها بحربة كاملة واختيار 
حكامها بانتخابات حرق .. 

إن الطربق الذي اخترنا السير فيه هو طربق التضامن مع الشعوب للدفاع عن 
حقها في التعبير عن إرادتها ا حرة ٠‏ ومقاومة أعدائنا وهى تستلزم توسيع دائرة التضامن مع 
جميع شعوب العالم الإسلامي ؛ رغم مايخشاه آخرون وبتهربون منه ؛ لأنه طريق طويل تحفه 
المخاطر والصعوبات ٠‏ إن طول هذا الطربق ومخاطن لاتثنينا عن السير فيه ؛ لأننا نجاهد 
من أجل دعوة إنسانية يحتاجطا العالم كله لإنقاذه من مخاطر الفساد الذي تشكو منه بعض 
المجتمعات المسيطرة على العالم في هذا العصر وتريد فرضه في البلاد التي تطمع في السيطرة 
عليها . 

إن مسيرة الجهاد من أجل الوحدة الإسلامية هى #8طربق طويل6 تعددت مراحله 
وتعددت مخاطرم. » وهى التي فرضت علينا أن نشتغل بقضايانا الوطنية كلها , ابتداء من مصر وفلسطين 
إلى سوريا ولبنان وأندونيسيا وباكستان واجزائر وافريقيا الثمالية ٠ ٠‏ بل وغيرها من قضايا شعوب العالم 
الإسلاني وأفريقيا وآسيا وإذا كان الكفاحٍ « الوطني) قد توقف في بعض الأقطار يسبب استرخاء قادة 
لإضعاف الحمم وقصار الْنظر 6 ظنوا أن الاستقلال الوطني هو نهاية الطريق في حين أنه في نظرنا 
ليس إلا مرحلة تليها مراحل أخرى كثيرة » تحتاج إلى كثير من التضحيات والوحدة والتضامن 
الذي يحقق لشعوبنا وحدتها ونهضتها في جميع النواحي الثقافية والاقتصادية والسياسية والاجتماعية 


حتى تقوم بدورها كأمة عظمى تل رسالة الإسلام وترفع راية حضارته التي عرفها العالم في عصور 
وحدتنا ومجدنا وتاريخنا الزاهر . 


إنني أدعو القارىء لكي يتابع مسيرقٍ في هذا الطربق الطويل خمسين عاما لأنها 
مسيرة جيل كامل قد أوشك أن تتداعى رمون, واحدا بعد الآخر وآن له أن يسلم الراية إلى 
جيل جديد ناثىء جدير بأسلافه الذين تحملوا أعباء الجهاد ومسئولية الكفاح . 
| إن جيلدا قد تل أعباء الكفاح الوطني من أجل الاستقلال في جميم أقطارنا 
وهدفه تحرير شعوبنا وعزتها ونهضتها وقد شاركه في ذلك كثير من الوطنيين المخلصين من 
أحزاب وهيئات متعددة ومتنوعة » وسيرى القارىء أنني أنصفتهم وعملت معهم جميعا دون 
استثناء لأن غايتنا جميعا كانت واحدة حتى حققنا الاستقلال الوطني لكثير من شعوبنا ؛ 
لكن أمامنا الآن أهداف أخرى لابد من مواصلة كفاحنا من أجلها . 
لكن ذلك لايمنعني من أن أقول كلمة الحق ا ا الوطنيين الذين 
شاركونا في مرحلة الكفاح الوطني . قد آثروا السلامة بمجرد أن ظهرت طم مفائم الاستقلال 
القطري المحدود ؛ وسارع بعضهم للتخلي عن المشاركة في الطريق الطويل طريق توجبه 
العقيدة الني تفرض علينا امجهاد حتى تحقق أمتنا وحدتها الشاملة وتحريرها الكامل الذي لايتم 
بدون الوحدة والتضامن بين شعوبها جميعا .. 
وسايؤل النفس ا مرة الببة أن البمهمء يتسترون وراء مار الوطثية المطرية وتملرن 
لصالئرم الأنانيقرامزببة » وبتعاونون مع عمالا؛ القوى الأْعِئدية لطاردة ذوي الفلر الاسلاءى 
والمامل ف طريى مل السالامي وض يعامون أنه طري امار وال كية الذي لاترفى عنه قوى أنبية 
طامعة تُنثى رمضة أمئنا ووهرتبا وئرتها وتفري بعهءه أعوانبا لقاومة الهكرة الاسالامية . وعريان 
الشعرب التي تنما رشان حمقب في ١‏ ال نتخابات المرة» التي فى أساس الرمقراطبة ... 


لكل أمتنا الأصيلة العريقة ستظل صامرة جافرة ؛ لأن الجمباد ماص, إلى يوم القيامة » 
وسوف تتابع أصيال ناشئة نافضة«في ميم أقطارز نا) مسيرة النضال فى طريقبا الطويل نمو الوهرة 
الشاملة والتجرر والسيادة الكاملة :رغم كل ماتواعينه مس مكائد وتقاطر ورامله أبناؤهاالأمار 
من تفحيات يتسبوثا عدر الله وله ! .. 


رارارة 


ب 


ا مركات الوطنية فى مال إفريقية 


أقطار المغرب عندنا تبدأ بعد السلوم ٠‏ وأوطا برقة وليبيا ٠‏ وأغلب من نسميهم مغاربة في 
مصر هم الليبيون ٠‏ وأول ماسمعته عن قضايا المغرب الكبير هو قصيدة الشاعر الكبير أحمد شوق 
في رثائه للشهيد عمر المختار . وأذكر أن ذلك كان في فناء مدريية المنصورة الثانوية ‏ وكنت إذ 
ذاك تلميذا بالسنة الأولى » ولقد لفت نظري مجموعة من التلاميذ يلتفون حول أحدهم وكان يقرأ 
لهم هذه القصيدة ؛ فاستمعت إلى بعض أبياتها التي رسمت لي صورة رائعة من جهاد الشهيد عبر 
المختار وكفاح شعب ليبيا ضد الاستعمار الإيطالمي ومازلت أذكر منها هذه الأبيات : 


أفريقيا مر الأسود ورا فجت علبك أراعالا ونساء 
والسامون على اشتالاف ديا رتم لدملكون مع الصاب عزاء 
قَْ ذمة الله اللريم وعفظه مسر ببرقة وسر الهكراء 
م تببو, منه رجى المعارا أعظى] تبلى ول تبى الرماع دماه!! 


وأول ماعرفته عن المزائر بالذات أنني قرأت عنها في أحد كتب الأستاذ الشيخ مهد 
عبده تعليقا على تفسيى. لسورة العصر الذي كان منشورافي كتيب صغير قرأته في مكنبة بلدية 
دكة الفطور :توكتك :زة ذاك كفا بالمدرية الأيدائة بالمتصورة ركيت مولا بالقرارة 
5 ؛ وبقراءة كنب الإمام الشيخ مهد عبده وجمال الدين الأفغانى بصفة خاصة » وقد 
كتنب في مقدمة هذا التفسير أن الشيخ د عبده ألقاه في دروس بعاصة الجزائر أثناء رلته 
في ثمال أفريقيا » وفي هذه المكتبة بالمنصورة قرأت بعض ماكتب عن ثورة الأمير عبد الكرم 
امخطاني في المغرب وحروبه مع الأسبان والفرنسيين ٠‏ وقد أثار ذلك في نفسي خبانا كيرا 
وأعطاني صورة رائعة عن اجهاد وعن أقطار المغرب والمغارية عموما. 

أما توس ؛ فأول معرفتي بقضيتها كانت عن طربق أحاديثي مع الأستاذ الشيخ ند 
ا خضر حسين أحد كبار علماء الأزهر الشريف ٠‏ والذي أصبح شيخا للأزهر في عام 
]كلام ٠‏ وقد أسس في القاهرة جمعية تسمى جمعية 'الطداية الإسلامية" وكان هو رئيسها وأمينها 
العام هو الشيخ الفضيل الورتلاني ا جزائري وكانت تصرر جلة اطلعت على بعك أعراداني 
سكتبة امقر العام للإضوان المسابين عش رما صمت إل فى براية عبسري بالرراسة بكلية ا مقو 
ورغم أن المجلة كانت إسلامية عامة إلا أنها كانت تعطى أهمية خاصة لأخبار توذس وثبال 
أفريقيا ؛ وقد تعددت لقاء «اني مع الأستاذ الشيخ عد المخضر حسين في الدار وعرفت أنه توضي 
المنشأ وأنه من علماء جامع الزيتونة ٠‏ ولقيت معه المحرك الأول مجمعية اطداية ومحرر 
مجلتها وهو الشهيد الشيخ الفضيل الورتلاني الذي كان مواظبافي احضور إلى دار الإخوان 
باعتبار. عضوا ف_قيهم الاتصال بالعالم الإسلامي الذي أغراني صديقي وزميلي المرحوم عبد 


1١١ 


الحفيظ الصيفي بأن أنضم إليه معه فيه » وكان معنا المرحوم الأستاذعد هارون المجددي 
من أفغانستان ٠‏ وإسماعيل بندا من أندونيسا . وآخرون من أقطار إسلامية أخرى وخاصة 

كان قسم الاتصال بالعالم الإسلااي هذا صورة صادقة للأخوة التي تربط بين المسلمين 
في جميع بقاع الأرض ٠‏ وكان يجعل لكلمة 9 الإخوان المسلمين 6 أو الأخوة الإسلامية مغزى 
سياسيا يشير إلى التضامن الذي يربط بين - جميع الشعوب الإسلامية والى وحدتهم التي هى 
ضان قوتهم وحريتهم وعزتهم و' م ا 7 
فإنها كانت جميعا في نظرنا قضية واحدة هى قضية الوحدة وا حرية للمسلمين جميعا ؛ وقضية 
التعاون والتضامن بينهم في الكفاح من أجل تلك القضايا ؛ وكان أوطا وأهمها في ذلك الوقت 
بالنسبة لنا هى قضية فلسطين. 

إن كلامنأ عن أي قضية من القضايا الإسلامية لم يكن في نظري 9 بل وفي نظر 
«الإخوان المسلمين» عامة4 إلا فرعا من فروع القضية العامة المشتركة بين جميع المسلمين 
وهى قضية النهضة الإسلامية التي تعتبر أن وحدة العالم الإسلائي هى مفتاح أ كفاح من 
أجل تحرير جميع شعوبنا وقوتها وعزتها وتقدمها. 

وقضية فلسطين كانت في نظرنا قضية المسلمين عامة ؛ لأن ا خطر الصهيوني يهدد 
العالم العرببي والعالم الإسلاي كله والعدو الصهيوني يعتبر نفسه ملب قط لكل القوى 
الأجنبية التي ها مطامع في أي بلد عربي أو إسلامي . وهو لايعمل وحده بل يستغل جميع 
القوى المعادية للعرب والمسلمين ومتحالف معها جميعافي حد ود مطامعه وأهدافه الاستراتيجية 
والمرحلية حسب ظروف كل منها ٠‏ فلايمكن لشعب فلسطين وحده أن يقف في وجه ا خطر 
الصهيوى ؛ ولادستطيع العرب وحدهم إحراز نصر على هذا العدو المأكر الغادر إلاإذااستندوا 
إلى كثلة عالمية موحدة تضم العالم الإسلاعي الذي يستطيع بوحدته وتضامنه أن يجعل العالم 
الثالث كله ذا وزن جدي في السياسة العالمية. 

ولقر أبقت من بدأت كفاعي مع «الإهوان السامين4 . والممل في تسر الائصال 
بالمال الإسالاءي أن أبناء أقطار أفريقيا الثمالية هم أقرب الشعوب العربية إلى فكر الوحدة الشاملة 
00 بها الإخوان ويعتبرونها هدفهم الاستراتيجي الذي يعني وحدة تضم المسلمين عامة دون 

بين العربي وغير العرسشي منهم ؛ لأنها لاتقبل التميين بينهم بسبب الجنسية أو الانتماء العرقي 

ل ا و قر لوا الى 
منه مقوماته وملامحه ٠‏ وهذا العمق العقيدي إلى جانب البعد الاستراتيجي لأهدافه الوحدوبة يجعله 
صورة صادقة لشخصية الأمة العظيمة القادرة على مواجهة جهة المطامع التي تهددها والقي قستطيح 
القضاء على الأقطار الصغيرة إذا واجهتها منفردة. 


١؟‎ 


وممايؤسف له أننا نجد من يستغلون الشعارات الوطنية أو القومية يدرجكون أن 
نظمهم مهددة بالزوال بسبب عجزها عن تحقيق أهداف 00 الدفاع عن مصاتحها 
وعجزهم عن مواجهة ا مخطر الأجنبي الذي يأخذ صورة إقليمية بام الشرق الأوسط أو 
صورة عالمية بام النظام العالمي ٠‏ لكن بعضهم لايحد وبسيلة لمواجهة هذه الأخطار إلا توجيه 
سهامهم للتيار الإسلامي ححجة أنه ييح نفسه ليحل محل التيارات الوطنية مادام يحظى بتأييد 
شعبي يجعله أقدر على التجاوب مع رغبات الشعوب وأقدر على صيانة وحدتها ومستقبلها 
كأن ثقة الشعوب في نظرهم عيب أو خطأ. 

بدلا من ذلك نرجوهم أن يعلنوا أن انهيار هذه النظم نما هو نتيجة لعيوب في 
التجزئة التي قامت على أساسها ؛ لأنها تجرئة تتعارض مع وحدة المصاح ووحدة الشخصية 
التي تمجمع هذه الشعوب ٠‏ وأن العلاج الوحيد ذه العيوب هو توسيع نطاق الوطنية لتثهل 
العالم الإسلاءي كله : وتعميقها لتقوم على أساس مقومات وحدة هذه الأمة وشخصيتها 
التاريخية. 

2١ <« 

إنني أعرص, تارب في مسيرة الكفام الوطني من أل تضايا الذزب العربي لبعام 
القارىء أن العمل لمذه القضايا كي قضية أغرى سن قضاياالعال الإسالامي يبفي نتارناس 
فكرة الوهرة الاسالامية باعتبا رهما النيع الدُول والاّساس الفكري والإطار الذي يربط بين 
ميم هذه القضايا وبوهر منطلقاتبا الإسلامية وأذبا فى الغاية التي نمتبر الكفاع الوطني 
مرصلة من مراعلبها. 

هذا النهج الوحدوي يجعل عملنا هذه القضايا كلها متشابكا وينوي إلى هدف 
مشترك هو وحدة العالم الإسلامي ونهضته وحريته الشاملة. 

وسوف يجد القأرىء من العرض الذي نقدمه أن دور التيار الإسلاى في حركات 
التحرر الوطني قد مر بثلاث مراحل: 

الأول : كان فيها الإسلام هو المنبع الذي زود شعوبئا وجمأهيرنا بطاقة الجهاد 
والكفاح والفداء والاستشهاد في المقاومة المسلحة للغزو العسكري الاستعماري. 

الثانية : مشاركة الميئات الإسلامية في الكفاح الوط ضد الاحتلال الأجنبي 
باعتبارم مرطة وليس غاية ولانهاية. 

الثالثة : انفصال التيار الإسلامي عن الحركات الوطنية 0 
نسبب تصميمه على مواصلة الكفاح في سبيل الأهداف التي تتجاوز الاستقلال الوطني " وهى 
وحدة العالم الإسلاءي وتحرير جميع الشعوب الإسلامية بلااستثناء وفي مقد متها شعب فلسطين 


١ 


إن الدور الذي قاءت به ا مركات الإسلامية من أهمل التعاون مع ال مركات الوطنية 
في سمال أفريقبال يكس إلد تنفيا لائيلة الشاملة لاكركة الإسالامية » وان تماربي في العمل مع 
الرطنيين في سمال أفريقها اكرت بي أى التبار الإسلامى أبعر نظرا ؛ ومع ذلك فإن انمرافات 
الوطئيين الزن عاونافر وتعاونا منرم لم كل تبرر الابتعاد عزمر أو عدم مشاركتوم في 
نضالبى الذي كان سرف لالاستقالال الرطني . ددن اغراف كثير :. يبر أعادة مهرد 
الد ستقالال نتيمة لرغرادات السلطة التي تدقع من كصلون با على منافع الذ ستقالال إلى 
التنكر للتيار الإسلاسي أو معاداته أوالشاركة في تنفيز الؤارات الدّمشية لاضطباد 
الإسالاميين وكاربة الفكرٌ الإسلاى ... ْ 

إنفي واثق أن الإسلاميين عامة . والإخوان خاصة هم الضمانة الكبرى لاستمرار 
جهاد شعوبنا لدحقيق أهدافها البعيدة في المستقبل . ولي أعرض على القارىء صورة كاملة 
لنتجاربي من أجل شعوب نمال أفربقيا فإنني يجب أن أعترف بأن الفضل في ذلك يرجم في البداية 
إلى المرحوم الأستاذ الفضيل الورتلاني امجزائري ؛ ولعهد قطعته على نفسي له عندما ودعته 
قبل سفري إلى البعئة العلمية في فرذسا أنني سائر في طريق الجزائر ٠‏ في ذلك اليوم انتجى 
بي جانبا وقال لي ؛ : 
(إنك “شاوي" ولاشك عندي أن لك أصلاً جزائريا ٠‏ فالشاوبة من أهم قبائل شرق الجزائر 
وهى ليست بعيدة عن سطيف التي أصابتها المحنة التي كتبت عنها في الرسالة وهناك كثيرون 
يعملون لقضية فلسطين عندكم ؛ فعليك أنت أن تشفرغ لقضية امجزائر من الآن وكن على 
ثقة من أن كل جهد تبذله من أجل ا جزائر سيكون أشن مضاعفا لصاح فلسطين ولصالح الإسلام 
كله في المستقبل | 6 

أوصيك ياشاوي أن تصل كل ماتستطيع لي تدم المرائر ورراها بنفسك وتزاقب الل 
الشاوية شناك . وستهر أنمر أقلك وإعئرانك ؛ وأ: البثر الناس عببالالإسلام وتعصباله . رغ 
أخبى ص البرير ؛ لدتتائر برعاة الفئنة الزين بمرضون البربر على العرب والعرب على البربر . 
إن قؤلذء فى جمالاء لالاسستعمار . قاعمز_ و دعن ماتزشب إلى المزائر أرجر أن تبلغ سالامي للش 
البشير وزمالائهني تممبة العاماء الزن كرسون ثقافة الإسالام وعلومه وعقيرتهفي بالادناء ويغزون 
الطاقة الشعبية التي فى رصيرنا في الجبار رائما إن ما الله ظَطُة . 


انارق 


اك 
البراية كانت فلسطين 


أثناء احرب العالمية الثانية كانت فترخ ذشاط كبير 9للإخوان المسلمين بالنسبة لقضية 
فلسطين ٠‏ وكان لدينا آمال كبيرة على أن هذه ا حرب ستكشف لدول العالم خطر الحركة الصهيونية 
«وخططها للسيطرة على العالم) وكانت ألمانيا قد أعلنت سياستها لمقاومة الصهيونية وكان كثيرون 
من العرب يظنون أنها سوف تساعد العرب في كناحهم ضد الحركة الصهيونية في فلبيطين التي كانت 
تن تحت يحماية بربطانيا في ذلك لوقت , وكان أغلب نشاطنافي احقل السياسي خاصابقضية فلسطين 


وخصوصا لأن المفتي الحاج أمين ا حسيني كانت له علاقة بالإخوان المسلمين عن طربق الهيئات 
الإسلامية فى فلسطين. 

منذ عام 1107م عملت في ة الاتصال بالمال ال اسالاءى ؛ وكان العمل فيه يعنى متابعة 
جميع قضايا العالم الإسلامي على أساس أن العالم الإسلامي أمة واحدة ١‏ 
فالوحدة الإسلامية عندنا هى المنطلق والقاعدة » وهى حقيقة واقعة ملموسة نراها متجسدة 
في الأخوة الوثيقة التي تربط بين جميع العأملين في هذا القسم رغم اختدلاف مواطنهم أو 
جنسياتهم والتي تربطنا أيضاجميع المجاهدين في سبيل تلك القضايا سواء من يعملون في بلادهم 
أو من يهاجرون في سبيلها وبضحون من أجلها. 

وكان العاملون في القسم يدرسون معا قضايا العالم الإسلاءي . وبتولى كل واحد 
منهم حفظ ملفات قضية أو أكثر من تلك القضايا ومتابعتها : لقد كان عددنا يتزايد ويتناقص 
حسب الظروف ؛ لأن أغلب العاملين به كانوا من الطلاب الذين يعودون إلى بلادهم عند 
انتهاء دراستهم ؛ وعندما يغيب أحدنا كان ينوب عنه أحد زملائه من العاملين في القسم أو 
غيرهم من المتطوعين من الإخوان سواء كانوا من أبناء وطنه أو من غيرهم ؛ وكانت قضية 
فلسطين هى الأوى ٠‏ وكنا جميعا ذسهم فيها كل منا بنصيب ؛ وكانت هى مهمتي الأساسية 
في مصر . وعندما كنت أستعد للسفر إلى بارس في البعثة أفهمني الشهيد حسن البنا أن قضية 
فلسطين ستبقى هى مهمتي الأولى حيث أن المفتي الأكبر احاج أمين ا حسيني معتقل هناك 
تحت الإقامة الجبرية ؛ وهدفنا هو مساعدته ليقوم بدو في قيادة الجهاد الفلسطيني الذي 
كان هو محور نشاط الإخوان في تلك الفترة ؛ وفعلاً كان أهم ماقمت به في بارس في العام 
الأول في دراستي ني 867ام هو ملازية المفتي الأكبر وتوثيق الصلة ينه وبين الإخوان حتى تمكن 

من اهرب إلى مصر بفضل تعاون عدة أشخاص ليس هنا مجال لذكرهم. 

وعندما عُدست إلى القاهرة في عطلة الصيف 0ؤ1ام كان أول مأفعلته هو مقابلة 
احاج أمين ا حسيني واستثناف العمل معه فترة عطلتي في مصر ٠‏ وقد كانت القضية الفلسطينية 
محور مناقشات هامة في هيئة الأمم : وكان لدينا أمل كبير في هذه الحيئة العالمية , ولكنا صدمنا 
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بصدور قرارها بتقسيم فلسطين الذي كان أساساً لقيام دولة إسرائيل » وبالنسبة لي كانت 
الصدمة مفاجئة ؛ وعدت إلى فرنسا وأنا في غاية الألم واليأس ... 
وقد شغلت إذ ذاك بقضية ليبيا التي كانت «هيئة الأمم» افق سانا ٠‏ وكان وزراء خارجية 
الدول الآأر, بع الكبرى «أمريكا وبريطا نياوفرذساوالاتحاد السوفياق» يجتمعون في بارس ليقر روا 
مصير «المستعمرات الإيطالية السابقة بقة وفي مقدمتها ليبيأ » وكانوا يريدون تقسيمها فيما 
بينهم ) ؛ لذلك أعددت مقالاً أرسلته إلى مجلة الرسالة القي نشرته » ومن الأفضل أن أعيد 
نش بئصه كما نشرته مجلة الرسالة بتاريخ 8 دسمير /اثثام» .. 

وأذكر أنه كان المقأل الثاني الذي ذشرته لي ٠‏ فقد نشرت لي مقالاً قبل سفري عن 
فلسطين ‏ -.. نسيت تاريعخه , ولم أعثر عليه للآن لإعادة نشم . 

وطن الأعرار في سوى المبيد 
للأستاذ توفي مر الشاوي 
9 جلة الرسالة العرد أل يتاريع 8 عن دتسسير /ا6ؤام 6 

وقعت الواقعة . وحدث المستحيل : اتفقت روسيا مع أمريكا »لا على صيانة سلم العالم وأمنه 
من خطر المنافسة بينهما وتوسيع كل منهما لنفوذه على حساب استقلال الأنم الصغيرة ؛ ولكن على تقسيم 
"فلسطين"' ' وكأن كلا من هذين العملاقين قد شعر بأن فلسطين الصغيرة ؛ العربية الأبية . لن تخضع له متفردا 
فاثرا أن يتفقا معا تجاوزا عن خصومتهما التي ملأت أسبابها كل بقعة على ظهر الأرض » بدلا من الاعتراف 
بالعجز والتراجع أمام الإباء العربي والمقاومة الإسلامية ٠‏ فإن كان في ذلك معجزة فليس بغريب أن تأ فلسطين 
بالمعجزات » وإذا كانت فلسطين الصغيرة قد حققت تلك المعجزة بفضل تضامن العروبة معها معها » وهى بعد 
لم تبدأ المقاومة العملية والتجربة الدموية التي تتأهب ا ؛ فإن العالم سيشهد قريبا لبطولتها وجهادها بالمعجزج 
الأخرى ؛ وهى أن تنتصر إرادة هذا الشعب العربي الصغير على خطط الصهيونية وحليفيها العملاقين مجتمعين 
وإذا كتبت فلسطين صحائف بدماء أبطاها ٠‏ وسجلت العروبة تضامنها بنجدة شبابها فإن قوى الأرض مجتمعة 
لن تنال من وجودها واستقلاطا » ولو اتفق على ذلك الروس والأمريكان. 


إيه يافلسطين . لاتيئسي ولاتترددي ٠‏ ولايقولن دعاة الذلة والاستكانة مأذا نفعسل أمام جحافل 
الشرق الروسي والغرب الأمريي ؛ وأين لنا بالقوة التي نحبط بهاإرادة الأمم المتحدة" فماتلك إلا <.جة لجبان 
يبخل بدمه على مواطن الشهادة احتهظ لاصيا خياد » أما سليل البطولة ومن تجري في دمه عزج 
العروية فإنه يعلم أن هذا 'الاتفاق" بين أنصار الباطل إفا هو وهم وتضليل يقصد به إرهابك وإضماف عزيمتك 
أملا في أن ينصرف شعبك عن المقاومة ويرغب في الاستكانة ٠‏ فإذا أنت تشبثت نمحقوقك وصممت على الجهاد 
في سبيل استقلالك فستنهار كل هذه "الاتفاقات" وتتحطم هذه المؤامرات في ميدان العمل , ولعمري إنه 
ليس بغريب أن اتفق الروس والأمريكان هذه المرج ٠‏ فمن ذا الذي لايتفق على اقتسام شعب لايقاوم ؟ ومن 
ذا الذي لايتفق حتى مع عدوه على اقتسام غنيمة باردة , مادام يظن أنها لن تكلفه شيثا ؟ ولكن مثل هذه 
الاتفاقات الرخيصة ستذوب وتتلاثى ؛ وسترين يافلسطين أن دماء أبنائك كفيلة بمحوها متى أيقن العالم أن 
إرادتك قوية وأنك عازمة على الدفاع عن حقك بالدماء. 
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إيه يافلسطين ٠‏ أيتها العربية الأبية : إن هذا الاتفاق الذي يعلنه الصهيونيور: نصراهم سيعمل 
دعاتهم مااستطاعوا ليوقعوا في روع شعبك الباسل أن الأمر قد قضي ولاشبيل إلى المقاومة ٠‏ والحقيقة أنك 
قد ارتفعت بهذا الأمر وشرفت به ٠‏ وإن كل أمريكي من المائة مليون الذين يسكدون الولايات المتحدة ليعلم 
اليوم أن بلاده قد أقدمت على سيد كر باتفاقها مع الروس هذا الاتفاق ؛ وهو يعرف اذا أقدمت بلاده 
على هذه التضحية" إنه يوقن أنها فعلت ذلك اعتقادا منها أن ذلك سيجنبها عبم الاصطدام بالمقاومة العربية 
التي لاتريد مواجهتها » وقد أوهمها سماسسة الصهيونية أن هناك شيئا واحدايجنبها هذا الصدام ؛ وهو أن يصدر 
قرار قانوني من "الأمم المتحدة" ولابد لذلك من رضاء روسيا . فلتحصل عليه بأي ثمن فانظري بافلسطين 
الصغيرة أي تن تدفع أمريكا لتتفادى مواجهة مقاومتك وحدها » وهل تظنين أن أمريكا كانت تقبل موافقة 
روسها لتل دين لى كدج انقلا عت أن تنعلة وضدها:؟ فخاالك ١1|‏ أتبيحيت مقاومسك. حديدة وائنة . 

إيه بافلسطين العزيزة » إنك ستحققين هذه المعجزة ؛ وان أبناء العروبة ليتحفزون للتضحية 
رهن إشارتك ؛ ويدفعهم إماتهم بالمثل العلياوالمبادىم السامية التي سيكافحون من أجلها ٠‏ نا 
الذلة واليأس ؛ الذين يتخذون من الواقع” حجة لبذر أسباب امجزع والاستكانة . وإن طم شياطين تعلمهم 
وتغذيهم بمنطق خادع مضلل »إنهم ليقولون : كيف تطلبون الإنصاف من عالم لايعرف الإنصاف , وتنتظرون 
العدل من دول لم تؤسس إلا على الظلم ؛ وبماذا تتسلحون ؟ بقوة الروح وعزة النفس في ميدان لايعرف 
إلا عدة امحرب وقوة السلاح ؛ والواقع شهيد بذلك فالأمم الصغيرة تباع اليوم في أسواق السيامة بيع الرقيق 
وتعرض في مؤتمرات الاستعمار ظاهرها وخفيها عرض السلع ؛ لقد قام مقام الرق الفردي رق جماعي هو 
الاستعمار بكل صورع من حماية أو وصاية أو انتداب . هو الرق الذي ابتدعه شياطين السياسة ليتحكموا 
به في رقاب الأمم والشعوب ألا ترون أوطائكم التي بيعت في هذه الأسواق السياسية واحدا بعد الآخر؟ وما 
الأمم المتحدة' ' إلا سوق جديد من أسواق الرقيق » فإذا استطاع الذهب الصهيوني والنفوذ الأمريكي أن يتما 
الصفقة . وأن يملك اليهود فلسطين كلها أو بعضها فقد ضاع الحق ولاسبيل إلى استنقاذه ٠‏ وتأيد الظلم 
وماهو نجديد .. هذا هو منطق الانهزاميين. 

ألا إننا نرى الواقع ولكن بغير عين الجبناء الأذلاء » ونعلم منه ماهو أشد إيلاما وأبلغ بين » 
نذكر أن الذين باعوا فلسطين والذين يساومون على برقة وطرابلس لم يدظوها فاتحين وإنما دخلوها حلقاء 
لأهلها ء أصدقاء لشعوبها . بذلواهم الوعود وقدمواهم العهود والموائيق ؛ فاطمأنوا إليهم وأمنوالم ؛ حتى 
إذا انتهت الأزمة » وزالت عنهم احرب , نة نقضوا العهود وتناسوا الميثاق ٠‏ وباعوا إخوانهم في السلاح وأعوانهم 
في الكفاح ؛ لابيع غالب لمغلوب , ولاقاهر لمقهور , ولكنه بيع الصديق للصديق . وغدر الرفيق بالرفيق 

ووضع القيد في يد احليف دون العدو 7٠‏ تلك والله الكبيرة التي لاأتيها الوحش في الغابة ولايجيزها حتى قانون 

الذئاب المفترسة ولكن يأتيها المستعمر المتمدين ويعاملنا بها الإنجليز الحلفاء. 

فماهى القوة إذن ؛ ولكنها اخيانة والغدر , وإذا باع ا حليف حليفه ٠‏ واسترق الرفيق رفيقه ٠‏ 
فإمايبيع أولاً شرفه وكرامته ؛ ولع عن نفسه آدميته فإذا وجد في القرن العشرين ن دول تقوم على هذه ا خنطة 
وتثري من هذه التجارة ؛ فهو انخطاط جديد ني الإنسانية قد أصيب به الأقوياء الذين يرضون أن يتزلوا بنفوسهم 
إلى أحط درجات الإنسانية ؛ وأصبحوا هم أنفسهم عبيدا لأطماعهم وشهواتهم ٠ ٠‏ ولايغير من هذه اخطة 
وتلك الذلة التي يمارسونها أن كانوا في يوم من الأيام أقوباء ٠‏ وأن تمكنوا بسبب هذه القوة من احتراف ذلك 
النوع امجديد من النخاسة" والاتجار بالأحرار واذا كان الرق قد ألغى إلى غير رجعة ؛ وعلت إرادة الإنسان 
أن تخضع لسيد مهما يكن : قإن أشد البلاء أن تصيب النكسة قوماً كانوا أول من دعا لإلغائه . ولابد م أن 
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يفسروا لنا قيام هذه الأسواق الاستعمارية القي يمارسونها ؛ وأن يقروا معنا أن العبودية وقد انعفت عن الأمم 
جميعها متى أرادت ذلك وصممت عليه ٠‏ فإن وصمتها يمكن أن تلقي على عصابة النخاسين الذين ن يمارسون 
حرفة قد أبطلتها الإنسانية ومبادئها السامية. 


أيها الأحرار لم يعد بينكم ونيا محخنرية إلا عزيمتكم وارادتكم ٠‏ وماالعزيمة إلا البذل والتضحية 
والاستشهاد ٠‏ لن يضيركم تلك الصكوك الزائفة الباطلة القي يعدها مماسر "الأمم المعحدة" متى أعلنتم إرادتكم 
وقوبكم » وستحول د ماؤكم هذه الصكوك إلى قصاصات حقيرة وتضعون حدالمذه ا مهزلة اليي تمثل على مسرح 
"ليك سكسس" والتي يراد بها بيع وطنكم فلسطين » بيع الرقيق , ٠‏ فإن العالم لم يعد يقر بعد اليوم أن يباع 
وطن الأحرار في سوق العبيد. 

توفي تمر الشاوي 
عررس بكلية ا مقوى.بماممة فؤاد الأول 
شزا هو مالتبته وأنا طالب في باريس عام لام وأرسلته لملة الرسالة فنئرته ... وقأنزا أعير 


نثره كاوهرته في أعراد مجلة الرسالة في أ ريف دار اللتب .. إنني أعت به ويكل كامة وردت فيه .. وأعتق 


أن كل مانيه ماز زال يعبر عن شعوري انآن !! ؛ وأنه كان تبث تبشي را مبك رأ بالا نتفاضة الغ مار زال العال مب 
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«١‏ تسنطينة4 9١‏ وسطيف 4 "ا 
وطالائع الجر الطريف 





عندما انتهت احرب العالمية الثأنية في مايو م؛هام كانت "الجامعة العربية" قد أنشئت في 
مارس من ذلك العام » ولقد ارتفعت درجة حماسنا للعمل لقضية فلسطين عددما جحت الجامعة 
العربية في الدفاع عن استقلال سوريا ولبنان , لكنا فوجثنا بأنباء مقتضبة عن حوادث سطيف 
وقسنطينة في اجزائر ٠‏ ولم تلفت نظرنا كثيرا في أول الأمر ؛ ولكن اهتمامنا بها بدأ عندما وصل 
إلى مصر الشاذلي مكي " الذي قدم نفسه لنا على أنه مندوب من حزب الشعب الجزائري ٠‏ وكان 
معه ملف كامل عن تعليقات الصحف الفرنسية على تلك المأساة م بين مدى مالقيه ا جزائريون من 
قسوة وظلم على يد اميش والشرطة والإدارة الاستعمارية الفرفسية. في ا جزائر ٠‏ أدى إلى مصرع 
عشرات الألوف من ا جزائربين واعتقال مئات الألوف من 'المجاهديز " في يوم واحد هو 
ل 0 

كان الشاذلي مكي مشل الفضيل الورتلاني في قدرته على اخطابة ونشاطه الذي 
لايهدأ من أجل التعريف بقضية بلاده » حتى أصبحت قضية الجزائر في فترة قصيرة لاتقل 
أهمية في نظرنا عن قضايا فلسطين وسورية ولبنان بفضل ماكان يبذله هذان الداعيان من جهد 
ومأتوفر لديهما من فصاحة أشاعت فينا شعلة الاس لقضية ا مجزائر ؛ ولك تتصور مدى 
ماوصل إليه هذا اماس فإني أقدم للقارىء صورة مقال كتبته وأناشاب في العشرين من عمري ولشرته 
لي مجلة الرسالة » وهى كبرى المجلات الأدبية والثقافية في مصر (في ذلك الوقت) أدعو 
فيه المصريين والعرب لمساعدة ضحايا ا جهاد في ا جزائر الذين وصفتهم بأنهم "طلائع الجهاد 
الطريف" ٠‏ وعندما أعيد قراءته الآن بعد أن مضى على كتابتي له مايقرب من خمسين عاما 
أتصور مدى درجة اماس الذي أشاعه لدينا هذان الفارسان من فرسان المخطابة والكلام وهذا 
هو نص المقال الذي نشر بالعدد رقم .77 من مجلة الرسالة بتاريخ ١///مئةام‏ » قبل سفري 
في البعثة إلى فرنسا بمدة طويلة. 

طالائُع الجر الطريف في «أذزيقيا الشمالبة) 
مازا فعلنا من أء 
للأستاذ توفي مر الشاوي 


دعك من حديث ماضينا المجيد الخالد . فإن التاريم الأمين لن ينسى هذه القرون الطويلة التي 
حملنا فيها لواء ا حضارة ؛ ورفعنا راية الإنسانية السامية , وانتقل معي إلى حديث طريف لانذك للتاريخ فحسب 
ولكن ليسمع كل عرب يؤمن بقوميته وعروبته ؛ وكل مسلم ثابت على عقيدته ورسالته ؛ فينفض عن نفسه 
غبار الذلة » ويلحق بركب المجاهدين في سبيل دينهم وقوميتهم قبل أن يسجل التاري علينا معرخ التفريبط 
والعجز. 


هذه صورة مجيدة من صور انجهاد العرنٍ في شال أفريقيا ثغر العروبة وحصنها الغربي . 
سفوح ججال امجرائر الغهاء حركة دائبة ل 
بسمونه نجم أفريقيا الشالية اتخذوه شارع لوحدتهم ؛ وعلامة لاستقلاهم ٠‏ وقد علموا أنه لايشرق إلا منخضبا 
بالدماء » ولابسبح إلا في مجرة من نور التضحية والانتشهاد. 

من حوطم مدن الجزائر المحبوبة لايكدر صفوها إلا عبث هؤلاء المستعمريبن مستكلبين على 
شهواتهم ٠‏ مغرورين بسلطانهم . يحتفلون هايسمونه يوم النصر" , التصر الذي لم يستحقوه مجهادهم 
ولم ينالوه بتضحياتهم ثم أبوا إلا أن يحتفلوا به أسبوعا كاملا أرادت فرثا أن تبيح لشعبها فيه ماشاءت من 
طعام وشراب ؛ فبعقت وكلاءها وأذنابها يقتصبون لاع ارب ل حال ايها علي ف ولك ناهد 
الاستعمارية الرجعية ٠‏ كماأنهم عادوا إلى سياستهم العتيقة لمحو القومية العربية ومحاربة عناصرها من دين 
ولغة وأداب وتقاليد ووحدة ؛ حتى نقد صبر العرب المجاهدين . وهاهم أولاء يبدءون كفاحهم في يوم 
النصر " حاملين سلاحهم العزيز ٠‏ كماحمله أسلافهم من قبل أمثال عبد القادر وابن عبد الكريم . وهذا 
سيلهم ينساب على مراكز المستعمرين ومراتع لموهم وعبثهم , فألقوا عليهم درسا جديدا في بطولة العرب وابائهم 
وشجاعتهم وثباتهم اميل لومي اح بر لراواي ا ٠‏ وأن دمه العزيز لايهدر إلا 
في ميادين القتال فداء الوطن والدين 

ولايزال صدى هذه المعارك يرهب الفرسيين وبقض مضاجعهم ؛ وقد جعلهم يفكرون مرتين قبل 
أن يقد موا على مأأرادوه من استئتاف سياسة الاستعمار الوحشية البالية ؛ وزاد غيظهم أنهم لم ينالوامن المجاهدين 
نيلا يروي حقدهم فسلطوا فلولهم على المدن الآمنة والسكان المسالمين قضربوهم بدافعهم وطائراتهم وقتلوا 
ألاف المدنيين الذين لاذنب لحم , وانجلت الثورع عن هالة حمراء من دماء العروبة الركية أطل منها النجم 
المرتقب ٠‏ نجم المجد العرني الطريف . نجم وحدة أفريقيا الثهالية واستقلاطا يرقب من بعيد هلال الوحدة 
العربية في الشرق لعله يستجيب فتجمعهما جامعة العروبة وروح الإشلام في مماء العزة والسيادة. 

ونحن في المشرق , ماذا فعلنا من أجل هذا النجم العزيز وهذا الأمل المشترك ؟ هل مددنا أيدينا 
إلى هؤلاء العرب المجاهدين في المعرب لتربط جهادنا جهادهم » ونشد أزرهم فى كفاحهم ؟ 

ستجيب 'امجامعة العربية" عن ذلك , ولكني أسائل المصريين الكرماء الذين. ساعدوا منكوبي 
الإنسانية من كل جنس ولون : من الحبشة إلى اليونان إلى اليوغسلاف والمولنديين والبلجيكيين بل والروسيين 
في ستالينجراد ٠‏ ألم يعلموا أن هذه الثورخ العظيمة في ا جزائر قد أسفرت عن متكويين لايقلون عن خمسة 
آلاف وأسرهم بين قتيل وجريح وسجين باعتراف الحكومة الفرفسية نفسها وإن ن كانوا لابقلون عن ثلاثين ألفا 
في تقدير المصادر المحايدة ؟ فين بن ذهيت النجدة والكرم ٠‏ واين أبن حكومتنا القي تدفع الملايين من اجنيهات 
لتعمير بلاد أوروبا 'المحررج' "سين الأرل أن فدكر و حور لرطان ارو لسعو أو إنقاذ إخواتنا 
المنكوبين في تلك البلاد الشقيقة ؟ وفيو. حر الشاوي 

دررس بكلية ا مقوى بجامعة فزاد الأول 

مأكاد هذا المقأل يُنشر ٠‏ وأنا في أوج حماسي للعمل لقضية الجزائر .حت 0 
فوجئت .مأزق لم يكن في حسباني ؛ ذلك أن عميد كلية امحقوق (وكان الدكتور د مصطفى 
القللي) أخبرني أن هناك بعثة إلى أمريكا لدراسة الاقتصاد السياسى » وقلت له إننى أفضل ذلك 
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لأن أمريكا في نظري سيكو نطا الدور الأول في العالم بعد ا حرب العالمية الغانية سواء من الناحية 
السياسية أو الاقتصادية » كماقلت له إنني كذلك أفضل التضحية بخبرق ومجهودي الذي 
بذلته في إعداد رسالتي في القانون اجنائي ودراسة الدبلومات في جامعة القاهرة لكي أبدأ دراسة 
الاقتصاد السياسي في أمريكا ؛ لأن الاقتصاد سيكون هو محور جميع التطورات العالمية 
فيما بعد ا نحرب ؛ وعدت إلى منزلىي مطمثنا ؛ وأنا أعلم أن هذا الاختيار معناه أن أبتعد عن 
نشاطي الذي بدأته في مصر من أجل قضية فلسطين وا جزائر ولكني قلت في نفسي إن العمل 
في أمريكا هذه القضايا سيكون مجاله أوسع وثمرته أكبرعلى المدى الطويل. 

بدأت أستعد للسفر في البعثة ؛ وأعد نفسي لذلك ٠‏ وفجأة التقى .بي الفضيل اتجزائري 
وأخذ بيدي وسرت معه إلى مكنب المرحوم الشييخ حسن البنا المرشد العام ووجدت معه بعض أعضاء 
اميئة العربية العليا لفلسطين التي يرأسها مفتي فلسطين الآكبر المرحوم امحاج أمين الحسيني ‏ وقال 
لي المرشد العام الشهيد حسن البنا إن المفتي كماتعرف جا إلى فرذسا وهو الآن في بارس تحت 
الإقامة الجبرية ؛ وقد عرفت من بعض الإخوان أن هناك بعثات من كلية احقوق للدراسة 
في بارس ؛ ولذلك أقترح أن تجتهد في تغيير بعثتك من الولايات المتحدة إلى فرذسا لكي تكون 
قريبا من الحاج أمين ؛ لأن علاقاتنا به تحتاج لذلك. 

شرحت للمرحوم الشهيد حسن البنا وجهة نظري في اختيار البعثة إل أمريكا 
لدراسة الاقتصاد ؛ لكن الإخوة ا حاضرين جميعا أنحوا علي في أن أضحي بمصلحتي وأهدافي 
الشخصية من أجل فلسطين ... وهذا مافعلته. 

لقد غيرت مسيرة حياتي كلها من أجل العمل الذي كلفت به لقضية فلسطين ٠‏ 
ونظرت إلى الشيخ الفضيل نظرة فهم منها أنني عرفت دون في كل ذلك. 

زات ار 3 

طوال مراحل حياتي كنت دائًا أسأل نفسي : هل ماقمت به في فرفسا من أجل قضية 
فلسطين وا جزائر كان يتطلب هذه التضحية التتى فرضتها على نفسي باستجابتي لطلب المرحوم الشيخ 
حسن البنا ومن معه من الفلسطينيين واجزائريين ؟ ولم أكف عن هذا التساؤل إلا بعد أن التقيت 
بالرجل العصاعي المرحوم عبد ا حميد شومان مؤسس البنك العرني وعرفت منه أن العمل 
للاقتصاد يمكن أن يقوم به كل إنسان دون حاجة لشهادات من جامعات أمربكية فانطلقت 
بكامل قواي للمساهمة في إنشاء البنوك الإسلامية وبناء مايسمى الآن بالاقتصاد الإسلامي . 


“لي كرك 
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كان الشيخ الفضيل الورتلاني أول المناضلين ا مجزائريين الذين وصلوا إلى مصر للدعوة 
لقضية بلادهم قبل احرب العالمية الثانية ؛ وكان أول من تعاون مع الإخوان المسلمين مِن رجال 
الكناح الوطني في شال أفريقيا . وأول من انضم إلى جماعة الإخوان حتى أصبح واحدا منهم . 
لذلك لم يكن يقصر جهوده على قضايا أفريقيا الثشالية » بل كان يساهم في كفاحنا من أجل جميع 
القضايا الإسلامية , وفي مقدمتها قضية فلسطين ٠‏ ولمافتح الإخوان باب التطوع للجهاد في فلسطين 
سارع بالكتابة إلى أصدقائه في ا جزائر وغيرها من أقطار الثال الأفريقي . وخصوصا من كان منهم 
يقيم في فرذسا ؛ يحفهم على التطوع والمساهمة في اجهاد بأنفسهم أو بتشجيع غيرهم على ا حضور 
إلى مصر للذهاب إلى فلسطين ضمن أفواج المتطوعين الذين ترعاهم ا جامعة العربية- 

كان الشيخ الفضيل عضوا بارزا في جمعية العلماء المسلمي نبا جزائر وأوفدته 
امجمعية إلى فرذسا للاتصال باجزائريين وأبناء الثمال الأفريقي المقيمين بها ونشر الدعوةالإسلامية 
بينهم ؛ ثم أوفدته إلى مصر لإقامة علاقات وثيقة باحركات الإسلامية فيها ٠‏ وفي مقدمتها 
الإخوان المسلمون ؛ وأصبح واحدا منهم : ووجد في هذه الحركة مجالا واسعا للعمل سواء 
لقضية بلاده أو غيرها من قضايا العالم الإسلامي ؛ وأصبح عضوا هاما في قسم الاتصال بالعالم 
الإسلاي وكان هو المختص في هذا القسم بقضية اجزائر وثهال أفريقيا ا خاضعة للاحتلال 
الفرشى , وكان كثير النشاط مهتما بالدعاية لقضية اجزائر بالذات وقضايا بلاد المغرب كلها 
بصفة عامة ‏ وكان لايترك أي فرصة دون أن يتكلم في قضية الجزائر ويدعو الناس للاهتمام 
بها » وكان له الفضل في أنه لفت نظرنا جميعا إلى هذه القضية وقد زادت حماسته في هذا 
الميدان في نهاية الحرب العالمية الثانية عندما أنشئت الجامعة العربية واهتمت بمشكلة سوريا 
ولبئان التي كانت باكورة نشاط الجامعة العربية بعد إنشائها » وكان العرب وشعوبهم ودوطهم 
وجامعتهم مطالبين باستقلال سوريا ولبنان » ولذلك كان الرأي العام في الإخوان وفي مصر 
بصفة عامة مشحونا ضد فرئسا التي تقاوم احركة الوطنية في سوريا ولبنان ٠‏ وكان الشيخ الفضيل 
الورتلا ني يربط قضية بلاده بقضية سوريا ولبنان باعتبار أن الاستعمار الفرذني هو العدو 
المشترك للحركات الوطنية في كل هذه البلاد وكان بارعا في انتهاز كل فرصة ليذكرنا بقضية 
بلاده » وعندما تكون الاجتماعات خاصة بفلسطين أو ليبيا كان يربط بينها وبين قضية امجزائر, 
باعتبار أن الاستعمار الفرضي في ا جزائر كالاستعمار الإيطالي في ليبيا كأن استعمارا استيطانيا 
مثل الاستعمار الصهيوني في فلسطين. 

وقد توثقت علاقتي بالشيخ الفضيل في بادىء الأمر بسبب تعأوننا في العمل لقضية 
فلسطين ؛ وحينمااتجه الإخوان إلى الدعوة للجهاد المسلح ضد الصهيونية والاستعمار الإنجليزي 
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بها ؛ وفتح باب التطوع والتدريب على السلاح لمن يريد المساهمة في الكفاح فقد كان أكثر 
الناس اند فاعانحو العمل المسلح والعمل الفداثئي كعادة ا جزائريين جميعا بل بدأ يكتب الخطابات 
ويبعث الرسل إلى أبناء ثهال أفريقيا في كل مكان يدعوهم إلى التطوع والتسلح والمشاركة في 
اجهاد في فلسطين ٠‏ وكان يعتبر ذلك في نظرم استعدادا للجهاد في اتجزائر وغيرها من بلاد 
أفريقيا الثالية في الوقت المناسب الذي كان يراه قريبا. 
بدأنا نهعم بقضايا ا جزائر وثيال أفريقيا بناء على إلحاحه واصرارع ٠‏ وكان هو أول 
من تولى هذه القضايا في قسم الاتصال بالعالم الإسلامي. 
أذكر أنه بعد إحدى المظاهرات التي اشتركنا فيها لتأييد قضية فلسطينز . جذبني 
الشبخ الفضيل من يدي وقال لي إن شابا جارين اا مدو ا ون الوطني هناك 
وعلينا أن نذهب إليه في دار الشبان المسلمين ٠‏ وذهبت أنا والأستاذ عبد الحفيظ الصيغي 
معه ‏ وعندما وصلت هناك وجدنا أنه يدعي "الشاذلي مكى " وقدم لنا ملفا كاملاً عن حوادث 
(قسئطيتة) (وسطيف) التى راح ضحيتها ألاف من امجزائريين يوم الثامن من مايو مكلام لأن 
ا جيش الفرشي أطلق النار على المتظاهرين لمجرد أنهم رفعوا راية الأمير عبد القادر اجزائري 
في موكبهم بمناسبة الاحتفال بانتهاء ا حرب ٠‏ ولم يكتف الفرذسيون برصاص البنادق بل استعملو 
المدفعية والطائرات ونيران الأسطول فضلا عن المعتقلات والسجون التي أصبحت تضم آلاف 
من أبناء اتمجزائر ٠‏ كأن الفرنسيين أرادوا الانتقام من ا جزائريين بسبب موقف الدول العربية 
المؤيد لاستقلال سوريا ولبنان ؛ وأن يذكروهم بأنهم مازالوا أقوياء ومصممين على البطش 
تأثرت كثيرالهذه الأنباء » وقلت لمن معي إندا لم نستطع أن نحقق شيشا لفلسطين 
الدع لحي جديدة في اجزائر » قال لي "الفضيل" إن اجزائربين هم الذين سيحررون 
حدث بعد ذلك أنه طُلب مني أنا والأسعاذ عبد الحفيظ الصيفي أن نذهب إلى 
الفندق الذي نزل به (الحبيب بورقيبة) عندما وصل إلى مصر هاربا من توذس ٠‏ وكان اسه 
لوكائدة مصر بالعتبة ا خضراء ٠‏ وهناك عرفنا أنه رئيس حزب الدستور التوضي اجديد وذهبنا 
بعد ذلك معا إلى اللواء (صاح حرب باشا) رئيس جمعية الشبان المسلمين في ذلك الوقت نطلب 
منه أن يمر باستضافة (الحبيب بورقيبة) بدار الشبان المسلمين حيث بقى هو والشاذلي مكي 
قئرة حتى وجد مسكنا آخر وذهب معنا أيضا إلى (عبد الرحمن عزام) لنحدثه بشأن مساعدة 
الأمانة العامة لممثلي ا حركات الوطنية في الجزائر وتوذس والمغرب وشملت عناية ا جامعة العربية 
(الزعيم علال الفاسي) رئيس حزب الاستقلال المغرني عندمأ وصل إلى مصر كذلك بعد 
الإفراج عنه من المعتقل الذي قضى فيه تسع سنوات في 'الجابون" بغرب أفريقيا. 
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في كل الحفلات العامة والاجتماعات الخاصة بدار الإخوان المسلمين أو الشبان 
المسلمين أو غيرها لم يكن الفضيل الورتلاني يترك فرصة دون أن يخطب ويحاضر ويدافع 
عن قضية ا جزائر وخصوصا بعد إنشاء الجامعة العربية واهتمامها بقضية سوريا ولبنان ولذلك 
كان الإخوان يسمونه الفضيل الجزائري ؛ لأن كلمة 'الورتلان " كانت غريبة عليهم. 

إن اهتمام المصريين بقضية سورما ولبنان جعل ا جو في مصر مهيا تهيئة كبرى 
للدعوة التي بدأها الفضيل ا جزائري لتعريف المصربين ولفت نظرهم إلى القضايا الوطنية 
لثمال أفريقيا خصوصا بلاده ا جزائر فضلاً عن توذس وا مغرب وليبيا ٠‏ وكان أمامه فرصة كبيرة 
لإثارة حماس الإخوان للدعاية لهذه القضايا والدفاع عنها والدعوة للتضامن معها باعتبارها 
مكملة لقضايا سوريا ولبنان وفلسطين وقضايا مصر وجميع القضايا الإسلامية ولم يكن يحد 
صعوبة في ذلك ؛ لأن الإخوان ن كانوا يتحمسون مجميع القضايا الوطنية في البلاد العربية 
والإسلامية كماأنه لم يقصر في مشاركتنا في العمل لقضية فلسطين والقضابا الإسلامية الأخرى 
وبعد ا حرب مباشرة كان له معنا دور كبير في الدعايا لقضية أندونيسيا التي بدأت أيضا عقب 
انتهاء | رب وكان الطلبة الأزهريون الأندوذسيون في قسم الاتصال بالعالم الإسلامي يقومون 
مجهد منظم ومنسق للدعاية لقضية استقلال أندونيسيا 5 ٠‏ واشتركنا جميعا في الدعاية ا رغم 
1 وأبعدها عن مصر وعن شال أفريقيا وفلسطين. 

الفضيل أنني رُشحت للبعثة في اتخارج ؛ وعلم أن آخرين رشحوا للسفر إلى فرنسا 

ع ل لتأييده في هذه امخطة ٠‏ ونجح في إقناع المرشد 
العام الشهيد حسن البنا بأن يلزمني بذلك من أجل قضايا فلسطين والجزائر وثمال أفريقيا ؛ وعندما 
ذهبت إلى فرضافي البعثة لم يتركي الفضيل الورتلاني بل كان يواصل الكاب إلى فتة طويلة بذكرني 
في خطاباته لي بوعدي لمم في مواصلة العمل لقضية انجزائر وقضايا ثمال أفريقيا عامة وبالسفر إلى 
ا جزائر ٠‏ وكان يقول لي إن باردس هى عاصمة النضالٍ الأفريقي وأن عاتٍ أن أبدأ العمل فورا مع من 
أجدهم هناك من أجل حربة خمسة وعشرين مليونا من المسلمين تحكمهم فرنا با حديد والنار في 
أفريقيا الثهالية وتستعبدهم وتحرمهم مر حقوقهم ولكنهم الرصيد الأكبر للحركة الإسلامية وللتيار 
الإسلائي ٠‏ وللجهاد في سبيل عزة الإسلام ومستقبله. 

ليس من الممكن لي أن أشى الفضيل الورتلاني ولايمكن لأحد من مناضلي ا حركات 
الوطنية في ا جزائر وتوذس والمغرب أن يتجاهل دون في إيقاظ عاطفة التضامن لدى جماهير المشرق 
العربيي ومضر بالذات مع قضايا شعوب أقطار أفريقيا الثالية. 

وعندما عدمت إلى مصر في عطلة صيف عام اكلام كان الفضيل الورتلا ني 
ا جزائري من أول من التقيت بهم وقدمت له تقربرا عمايجري في بارس » ؛ ولكن الموضوع الذي 
شغلنا أكثر كان هو العمل لفلسطين حيث كانت قضيتها معروضة على هيئة الأمم التي أصدرت 
قراراها بتقسيم فلسطين أثناء وجودي في القاهرة , وكان الفلسطينيون والإخوان ينظمون 
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المقاومة المسلحة والسياسية للاحتلال الإنجليزي والصهيوني في فلسطين ‏ وقد التقينا بالمفقي 
الأكبر (حاج أمين ا حسيني ) في منزله بالقاهرة عدة مرات وكان حديثه كله عن المقاومة المسلحة 
وأنه لاسبيل أمامنا غيرها وقد استجاب الإخوان لذ لك ودربوا أعدادا كبيرة من المتطوعين وجمعوا 
طم الأسلحة في حدود استطاعتهم ؛ بل كانوا يزودو ن المقاومة الفلسطينية بالسلاح والذخيرة 
وأرسلوا وفودا متتالية منهم وكتائب من المتطوعين للقتال في القدس وفلسطين بشكل عام وكان 
كل وفد وكل كتيبة يرافقها عدد من العلماء والكتاب الذين كانوا يشاركون في عمليات المقاومة 
وقد عرفني الشيخ الفضيل بعالم توضي كبير هو الشييخ (محبى الدين القليي) الذي جاء 
مهاجرا من توذس ومعه عدد من شباب توذس بقصد التطوع للدفاع عن فلسطين وقد حدثني 
الشيخ القليي حديثا طويلا عن احركة الوطنية' في تونس » ؛ عرفني أنه كان من أعضاء حزب 
الدستور القديم الذي أسسه علماء الزيتونة: وعلى رأسهم الشيخ الثعابي” رحمه الله وأن 
بورقيبه كان من شباب ذلك الحزب لكنه انشق عليه ٠‏ وتمرد على قيادة العلماء ؛ وأنشا حزيا 
سماه 'الدستور الجديد" الذي يرأسه بنفسه ؛ وجعل هدفه مهاجمة احزب القديم . وأنه شخصيا 
لم يعد يهتم بهذه ا حزبيات القطرية الوطئية » ويرى أن الوقت قد حان لوجود حركة إسلامية 
شاملة للعالم الإسلامي كله » وأنه اقتنع بأن الإخوان المسلمين هم الذين يمثلون هذا الاتجاه 
ولذلك فإنه بايع الشيخ #8حسن البنا ٠‏ وأنه عمل ومازال يعمل لبعث الاتجاه الإسلااي في توس 
بالطربقة التي يتبعها الإخوان ٠‏ وهى تربية الشباب ٠‏ وتكوينهم على الأصول الإسلامية لكي يحملوا 
مسئولية الدعوة هناك ٠‏ وأنه يعتبر اجهاد في فلسطين هو أول مراحل هذه التربية وجاء إلى مصر 
ذا الغرض ٠‏ ودعا من يستطيع من الشباب لكي يلحقوا به ؛ وقد سألته عن (حزب بورقيبة) ٠‏ فقال 
إنه لايعطى له اهتماما كبيرا ؛ لأنه يسير في طريق المفاوضات والمظاهرات والزعامات المتطلعة للسلطة 
وأن له تحفظات كثيرة على رئيسه الحبيب بورقيبة الذي كان قد مجأ إل مصر قبله منذ عام 
(مئلام) ٠‏ ودخلنا في حوار حول فائدة اتصالاتي مع هذا احزب وغيرم من "الأحزاب الوطبية" في 
شمال أفريقيا وكان يرى أن ذلك لافائدة منه لأنهم جماعة انتهازيون أداروا ظهرهم للأصول الإسلامية 
والتيار الفكري الأصيل وأن بورقيبة وأمثاله ليس لديهم مانع من التخلي عن هوية شعبهم وأصالته 
الإسلامية وعروبته إذا كان ذلك يمكنهم من الوصول إلى المناصب والسلطة في بلادهم ٠‏ وأدهشني 
أن الشيخ الفضيل قد انحاز إلى هذا الرأي لأنه كان يمثل جميعة العلماء - وله يكن نوفا نهآ 
الدعوة للكفاح المسلح ‏ والآن وجدته بعلن أن الطربق الوحيد للعزة واحربة هو طريق العمل 
امجذري والمقاومة المسلحة لاقتلاع النفوذ الأجبى وبأن طريق المفاوضات والحوار مع الاستعمار 
سيؤدي إلى وجود عملاء من نوع جدبد يرفعون شعارات وطنية يكونون أشد بأما على شعوبهم من 
العملاء التقليديين" ؛ لأنهم يتبرءون من الأصول الإسلامية بل ومن العقيدة والشريعة إذا وجدوا 
في ذلك مصلحة لأشخاصهم أو أحزابهم. 
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لف 
(عبر الركصس عزام 6 
س المامعة العربية إلى التضشاس ال لسالابى 





أنشئت الجامعة العربية في مارس هنهم في الوقت الذي كانت دول الحلفاء تمهد لإنشاء 
منظمة الأمم المتحدة. 

ومن حسن حظ قضايا أقطار شال أفريقيا أن كان (عبد الرحمن عزام) أول أمين عام 
للجامعة العربية » وكان له دور كبير في توجيه اهتمام الدول العربية ا لأنه له تريح في كفاح ليبيا 
ضد الغزو الإيطالي قبل ا تحرب العالمية الأولى وأثنا ءها عندما تطوع للقتال مع المجاهدين الليبيين 
لمقاومة انمجيوش الإيطالية الغازية » وبقى معهم فترة طويلة مكنته من التعرف على كثير من زعماء 
الجهاد والاقتناع بمايتوفر جاهير الشعب الليبي من شجاعة وبسالة وقدرة على الصمود والتضحية 
والقداة: 


ولازلت أذكر أن مظاهرة توجهت إلى مقر الأمأنة العامة للجامعة العربية تهتف 
لفاطين وتطالب بالقطوع للتجهاد فى مناذيتها ؛ وكان هتاف المتظاهرين نريد سلاحا . ٠‏ فخرج 
(عبد الرحمن عزام) وخطب فين مُشجعا بقوله ؛ ستجد ون السلاح وسوف تتولى ذلك الأمانة 
العامة للجامعة وعليكم الباقي . وفعلا كان المتطوعون للجهاد في فلسطين يجد ون في الأمانة 
العامة مجامعة الدول العربية وي عبد الرحمن عزام أكبر مشجع وأحكبر مورد للمال 
والسادع. 

التقيت به أول مرة في مكتب أحد أصدقائه وهو الأستاذ أسعد داغر وهو 
صحافي ماروني لبناني كان يعمل بجريدة الأهرام وكنت قد ترددت عليه مرارا لأنه كان قد أندأ 
مع عدد من أصدقائه السوريين واللبئانيين جمعية با“م 'الوحدة العربية" وكان هدفها الدعاية 
لقضية لبنان وسوريا قبل استقلا هما وكنت على اتصال بتلك ا جمعية وغيرها من الهيئات العربية 
والإسلامية في مصر للتعاون معها في الدعاية لقضايا فلسطين وسوريا ولبنان ثم قضايا ثمال 
أفريقيا بعد ذلك. 

عندما كنت جالساً مع أسعد داغر في مكتبه بالأهرام في أحد الأام دخل عبد 
الرحمن عزام ؛ وكان ذلك في أوائل عام مكلام قبل إنشاء اجامعة العربية ؛ فقدمني له فرحب 
في كثيرأ ٠‏ وكلما توثقت 5 علاقتي به أدركت عمق اقتناعه بالوحدة العربية بل الوحدة الإسلامية 
(قبل إنشاء امجامعة العربية وبعدها) » وطال انحديث بيئنا في ذلك اليوم ثم استمرت علاقتي 
به بعد ذلك وخاصة أثناء رئاسته للأمانة العامة للجامعة العربية » وكذلك بعد خروجه من 
امجامعة العربية عام :50ام » وبعد خروجه من مصر واستقرا, في بيروت ٠‏ إِذ التقيت به 
مرا رفي الرياصء وبيروت ٠‏ ور كنت صن تألوالخرومه سن ا ماممة العرببة . ولكني اقتنمت فهابمر بأن ذلك 


يفا 


قد مكنه سن الشارلةي الرعرة للوعرة الإسالامبة لرى صريقه «اللك نيصل بن عبر العزيز 6 الزي أعلن 
دغرنة للنفاسن الإتلاي في عام م ٠‏ ورأى منظمة المؤتمر الإسلائي تؤسس قبل وفاته » 
0 عزام كتبت مقالا في رثائه ذشرته الأهرام المصرية بيت فيه مدى إيمانه 

لعلاقة الوثيقة بين الوحدة العربية والإسلامية واعتبارهما أساسا للجهاد 'الوطني" في أفريقيا 
0 ؛ ولقد كان فكرم في نظري أحد الينابيع "الإسلامية" للكفاح في ثمال أفريقيا وقد ثشر 
هذا المقال في الأهرام تحت هذا العنوان 


عبر الركص عزام 
والرهرة المربية وال إسالابية 


لايمكن أن يذكر عبد الرحمن عزام دون أن تذكر الجامعة العربية » كمأأن جيلنا الذي شهد مولد 
الجامعة العربية وذشأتها لايمكن أن يذكرها دون أن يمر مخاطرم ظل تلك القامة المديدة : والامة العالية . والسواعد 
الطويلة الني ترم أمامه صورة عبد الرحمن عزام باعتباى. صاحب فكرة إنشاء تلك المنظمة الدولية وأول 
أمين عام ها. 

وقد شهد جيلنا بعد عشرين عاما فقط من إذثاء ال جامعة العربية مولد فكرة التضامن الإشلاي التي 
مثلها الآن منظمة المؤتمر الإسلامي » هناك صورة عملاقة أخرى هى صورةالملك فيصل بن عبد العزيز ترقسم 
في الذهن كلما ذكر التضامن الإسلاعي : وإذا كان كلاهما قد رحل عنا الآن بعد أن قام بدو - فقد 
ترا للجيل ا جديد من أبناء هذه الأمة مهمة كبيرة هى بناء وحدة الأمة الإسلامية على أساس التكامل بين 
المنظمتين وفي نظري أن كتابات عبد الرحمن ل 0 
أن نذكر هنا كناب “الرسالة امخالدة" وكتاب «عد بطل الأبطال». 

إن الارتباط والتكامل بين امجامعة العربية والإسلام لايظهر فقط في كتابات عبد الرحمن عزام ء 
بل إنه عنصر بارز خلال تارم حياته كلها منذ شبابه حتى وفاته. 

لقد كان طالبا بكلية الطب مجامعة لندن عندما دعا ا خليفة للجهاد فى حرب البلقان قبيل الحرب 
العالمية الأولى ٠‏ فبى الطالب الشاب نداء الجهاد وسارع إلى ميدان القتال تحت الراية الإسلامية في البلقان 
وعندما ثار شعب ليبيا ضد الاستعمار الإيطالي الذي يهاجمها ؛ وضد الاستعمار الإنجليزي الذي يساعده 
من قواعده في مصر وكانت الدولة العثمانية الإسلامية تمد ثوار ليبيا وغيرهم بالسلاح والمال والرجال . سارح 
عبد الرحمن عزام بالانضام إليهم وحمل السلاح معهم ضد الإنجليز والطليان. 

لقد عرفت علاقة عبد الرحمن عزام با مجامعة العربية قبل إنشائها عام ه؛ؤام قبيل انتهاء ا خحرب 
العالمية الثانية من حديث دار في مكتب الأستاد أسعد داغر بدار الأهرام وكان في مجلسه عدد من أصدقائه 
السوربين والفلسطينيين ؛ وكان حديثنا عن مصير فلسطين بعد انتهاء احرب باتتصار الإنجليز . وماذا سيقعله 
العرب بعد هزيمة ألمانيا ء فقال المرحوم إسحاق دروش أحد قادة الحيئة العربية العليا لفلسطين إن عبد الرحمن 
عزام يدعو لفكرة جريئة سيكو نطا دور كبير في قضية فلسطين ء ؛ فكرة إنشاء اتحاد عرني يضم جميع الشعوب 
العربية ومن بينها شعب فلسطين ودولة فلسطين وأنه قدم مذكرة بذلك لعدد من سامة الدول العربية وخاصة 
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المصريين ٠‏ وكان واضحاً من حديثه أنه إذا وافقت مصر على المشروع فإنه سيتجح , وفعلا تحمست الحكومة 
المصرية الوفدية برئاسة الزعيم هصطفى النحاس باشا في ذلك الوقت للفكرع ٠‏ وأنثىء الاتحاد باسم الجامعة 
العربية » ولقد علمت منذ ذلك الوقت (قبل أن تنشأ هذه ا جامعة) أن صاحب فكرتها هو عبد الرحمن عزام 
وأنه ذا السبب قد اختارته الدول العربية فيما بعد أول أمين عام طا. 

لكن عمل عزام بالجامعة لم كعد موسا ناما ودلرياها معطا كنا 1ن 3 فطق 
احكام من العرب ؛ لأنه بقى وفيا للمبادىء التي دفعته للتطوع في ميادين اجهاد في البلقان وفي برقة وطرابلس 
وأهمها مبدآن : 

الأول : أنه لم يفرق بين العمل للعروبة والعمل للإسلام. 

الثاني : أنه لم يفرق بين العمل السياسي واجهاد في ميادين القتال. 

لاشك أن بعض سأنة العرب وحكامهم الذين ح عاصر نا عم ال خض عرام عند كان أنينا عانا 
للجامعة العربية كأنوا بعيدين عن هاتين الفكرتين كانوا يكر رون قوم إن امجامعة العربية لاعلاقةطا بالإسلام 
وكانوا يقولون إن الجامعةليستطا شخصية.دولية : وليسطا سياسة خاصة بها ؛ لأنها ليست دولة فوق الدول 
واما هى جهاز يبروقراطي لتنفيذ سياسة الدول الأعضاء ؛ فلايمكن أن يكو نطا نشاط إلا عن طريق حكومات 
الدول الأعضاء ؛ وكثير منهم لم يكن يخفي معارضته لمواقف عبد الرحمن عزام وتصريحاته ؛ ومواقفه ا جريئة 
الصريحة : وخاصة بالنسبة لثهال أفريقيا. 

ومن المؤكد أن عبد الرحمن عزام لم يقتنع محجج هؤلاء الساسة وانحكام , وأنه استمر أثناء 
عمله بالجامعة العربية يعتبر نفسه مجاهدا كما كان قبلها ؛ وكان في جهاده (كما قلنا) لايفرق بين العروبة 
والإسلام ولا ببن ميدان القتال وميدان السياسة. 

ففي بداية عمله بامجامعة بدأت أندونيسيا كفاحها ضد اطولنديين فسارع إلى مساعدة احركة 
الوطنية في أند وئيسيا ٠‏ وبدأ سياسة التقارب مع المند » ٠‏ التي أدت إلى تكوين كثلة دولية جديدة في الأمم المتحدة 
تمل اسم المجموعة العربية الآسيوية , كان هدفها الأول هو الدفاع عن أندونيسيا حتى نالت استقلاطا » ولم 
يسمع لاحتجاجات بعض زعماء العرب الذين قالوا إن أندونيسيا ليست دولة عربية ة فلاشأن للجامعة العربية 
بقضيتها » إنه رد عليهم بأنه في حاجة إلى مساعدة + جميع احركات الوطنية ٠‏ وإلى التعاون مع المجموعة الآسيوية 
لقضية فلسطين ٠‏ وأنهم فعلاً تماونوا | معنا قي حون وان تالمكم التردى الى الوح عراف 
فرذسا باستقلال ا مجمهوريتين العربيتين ؛ ولايمكن أن نتخلى عن التعاون معهم , ومع جميع المداقعين عن ا حرية 
والاستقلال جميع الشعوب ٠‏ وقد سأر في دفاعه عن أندونيسيا حتى استقلت كمااستقلت سوريا ولبنان. 

ولم تشغله قضية فلسطين ٠‏ ولاقضية سوريا وليئان ولا أندونيسيا عون حبه الأؤل لأرض ليبيا 
وشعب ليبيا المكافح ٠‏ فقد جعل همه الأول عندما أنشئت الجامعة تمويل ال حركة الوطنية في ليبيا ومساعدتها 
عاليا شنا سنا ا ا ا الس 
وأندونيسيا » ودافع عن احركات الوطنية في إفريقيا الثهالية ٠‏ » حتى استقلت المغرب وتوذس والجزائر فيما 
بعد وظهر للحكام والسامة العرب الذي بن كانواينتقدونه ويهاجموته أنه وإن كان فعلا قد خرج عن حدود 
العمل السيا سي البيروقراطي الذي رسموه للجامعة وللأمانة العامة » إلا أنه كان أبعد منهم نظرا وأصدق نبوءة 
وأن أهدافه وإن كانت سابقة لزمانه إلا أنها في اتجاه سير التاريخ الذي أثبت ت صحتها. 

لم يكن خصوم عبد الرحمن عزام من العرب فقط ٠‏ بل إن أكبر خصومه وأخطرهم كانوا من 
غير العرب وخاصة الإنجليز والفرذسيين. 


لح 


لقد كنت معه في بارنس عندما زارها لأول مرة عام 41م وحضرت موّتّن الصحتي الذي تكلم 
فيه عن القضايا العربية وسياسة الجامعة العربية إزاءها . ولم يقصر كلامه على قضية فلسطين ولا قضية ليبما 
كما كان الفرنسيون يتوقعون ٠‏ وإنما تكلم عن قضايا توذس والمغرب وامجزائر مأأثار عليه الفرنسيين الرسميين 
وغير الرسميين , ولقد تابعت تعليقات الصحف الفرفسية على زيارة عزام وتصريحاته ؛ وكانت خلاصتها أت 
هذا رجل مخرف جاء لبارئس ليتكلم عن شعوب خاضعة للسيادة الفرنسية والاتحاد الفرشسي ٠‏ ؛ وأن على احكومة 
الفرذسية أن تلزم هذا الرجل حدوده أو تطرده من يلادها. 

بعد خمس منوات فقط من هذه الزبارة الأولى ذهبت معه إلى بارلس في زيارته الغانية في خريف 
عام (هلام ليداقع عن قضية المغرب أمام الجمعية العموميةلهيئة الأمم المتحدة وعادت الصحف الفرسية إلى 
ا حجوم عليه ؛ وحاصرته احكومة الفرنسية هو ووفد ال جامعة العربية (الذي اشتركت فيه) حصارا شديدا حتى 
لايتصل بأحد من زعماء احركة الوطنية في أقطار ثمال أفريقيا ٠‏ ولكنه لم يأبه مذ ا حصار ولالمذه ا حملات 
الصحافية ؛ وحضرت حوا راسةوين اعد النقلة.* من الفرفسيين الذي كان ينصحه بأن تقنع ا جامعة العريبية 
بقضية فلسطين ولاتشغل نفسها بقضايا ثمال أفريقيا إلا عندما تنتيني من قضية فلسطين » ولكن عزام قال له 
وأنا أنصح فرنسا بأن تنصف شعوب ثهال أفريقيا وتكسب ودهم وصداقتهم لأنهم لايمكن أن يرضوا بالتبعية 
الغرنسية وإذا لم تدصفوهم فسوف يلجئون للسلاح » إذا خطوا للاخ ظن يصعوه حت تى ينالوا حتوقهه 
إنني أعرفهم أكثر منكم وتجريتي معهم تؤكد لي ذلك ؛ وقد أثبتت الأيام أنه كان صادقا. 

بعد بضع سئوات من هذا احوار حملت شعوب أفريقيا الثهالية في تونس والمغرب واجزائر 
سلاحها » وكافحت حتى تالت جميعا استقلاها » واليوم علم الفرفسيون أن عبد الرحمن عزام كان أبعد نر 
وأصدق نبوءة من جميع زعماء فرنسا وحكامها منذ نهاية ا حرب العاليمة الثانية حتى جاء ديجول وأهى حرم 
اجزائر. 

ولم يقصر عبد الرحمن عزام نصاتحه على الفرئسيين » وانما سمعت بنفسي نصائحه لزعماء شمال 
أفريقيا الذين التقى بهم في باردس وفي القاهرع ؛ إن بعضهم مازال حيا ويعلم أن عبد الرحمن عزام كان يقول 
لهم إن الجامعة العربية لن تحصل لكم على الاستقالال بل عليكم أن تأخذ وهم مجهادكم وتضحياتكم ؛ وكل ماتفعل 
امجامعة أو الدول العربية هو أن تساعدكم في جهادكم » وكان أول المساعدين فعلاً » وكان زعماء أفريقيا يعلمو رن 
ذلك وبقدرونه ٠‏ وكانوا يعلمون أن بعض حكام الدول العربية وزعمائها ووزرائها كانوا يفضلون أن يحتفظو 
بصداقة فرنسا ولو أدى ذلك إلى التنكر للحركة الوطنية في ثهال أفريقيا ؛ وأن هؤلاء كان يهاجمون سيا سة 
عزام ونسعون لإبعاده من اجامعة العربية. ونجحوا في ذلك بعد الانقلاب العسكري في مصر عام ؟قلام » أكثر 
من ذلك فإن عبد الرحمن عزام قبل إنشاء ا جامعة وقبل ا حرب العالمية الثانية دعا مصر إلى إذشاء قوات مسلححة 
شعبية ؛ وأقنع بذلك على ماهر عندما كان رئيسا للوزارة وأنشئت هذه القوات د تحت اسم الجيش المرابط ' 
والمصربون الذين عاصر وا إنشاء هذا اميش يعرفون كيف فزع الإنجليز من هذا الاتجاه ا خطر عليهم , وكيف 

سعوا لإلغائه حتى مجحوا في ذلك بإقالة على ماهر وإخراج عبد الرحمن عزام من الوزارة واضطهاده شخصم 
في أقسى فترع مرت به في حياته. 
إن انمجيش المرابط في فكر عزام كان في نظمم إحياء لفكرة اجهاد الشعبي الإسلاي التطوعي : 

وبقينا بأن المصربين والعرب لن ينالوا حقوقهم إلا با جهاد الشعبي ضد الجيوش الالمتعمارية. 

لذلك سارع بعد ذلك وهو أمين امجامعة العربية بأن سخرها لمساعدة الفدائيين فى فلسطين عا 
167 54ذا وطلب من الحكومات العربية أن تسمح لضباط جيوشها بالتطوع لقيادة كتائب المجهاد الشعبية 
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التي تموطا ا جامعة العربية : وفعلا صدر قرار ا جامعة بذلك وتطوع كثير من الضباط لقيادة كنائب المقاومة 
الشعبية ٠‏ التى كان يقودها الشهيد القائد البطل أحمد عبد العزيز. 

بل إن المتطوعين الذين بدءوا العمل الفدائي ضد الإنجليز في منطقة القنأة عام .0ةام » يعلمون 
أن عبد الرحمن عزام لم يقصر في تدعيم هذه ا حركة الفدائية وتمويلها والدعايةطا حتى اعترفت بها احكومة 
المصرية » ودعمتها وشاركت فيها بقوات الشرطة كماهو معروف . 

واذا كان عبد الرحمن عزام قد أبعد عن الجامعة العربية فإنه استمر في عزلته يدعو لفكرتين 
أساسيتين يعتبرهما أهم خصائص الفكر الإسلامي هما : فكرة الجهاد والفداء وفكرة الوحدة بين المسلمين جميعا 
سواء كانوا عربا أو غير عرب , ومن كان يريد معرفة مدى عمق الفكرة الإسلامية لدى عبد الرحمن عزام 
فعليه أن يقرأ كتاب «الرسالة اخالدة6 إن رسالة العرب الخالدة في نظرم هى الرسالة الإسلامية كماامن بها 
كما صورها ورتم خطواتها وداقع عنها في هذا الكتاب , وأول سن هذه الرالة أنه لاتقر الاغتزاز بننصر 
أو جنس من الأجناس ٠‏ وأن قيمة الإنسان في عمله ؛ وفي ساحة العمل والجهاد ينعم امجميع بأخوة التضحية 
ووحدة المصير والتسابق للشهادة. 1258 
2 لمر طلب عزام الشبهادة ول ككش اللوت في العارك وساهات القتال » لكن الوت قر عاءه 
مله إلى دار السقاء لبلقى زمالاءه في الجرباد في البلقان أو في أرصرء برقة وطرابلس » فببنيئاله ولب 
لقر بقى ونيا لبر طوال عياته يزكرقر بكل غير ونرعو الله أن معه بببر في صفوف الشربراء مزاء 
على مائّرمه سن عاد ومائملى به صن تبات ووفاه واستعراد للبزل والشفكية في كل مكان ترتفع فيه 
راية ا مباد في سبيل الله وا ١‏ 

زا 3# 

يع أن جريرة الأقرام ل تنشر نس مقالي كاملا كاأرسلته لبا ؛ ولزلك عرصت على 
إعراده شنا ينصه الزي كتبته لبعرف القارىء أنني تعاملت مع عبر الرص عزام وتعاونت معه طوال 
عياته عونا أنه نموذع فز لرعاة التيار الاسلامى الزين يعتبرون الوهرة العربية مرهلة في طربى 
الوهرة الإسالامية اللبرى وأنه قام فعالا برور أساسي في تموبل عرلة الوهرة العربية إلى عرلة للوصرة 
الإسلامية باسر التضاس الإسالامي... 


قن 


1 


0 
:آنه السهل. 

في السنة الأولى من إقامتي في فرنسا كان لدي قدر كبير من الطموح والأمل في مستقبل 
شعوبنا وأمتنا ٠‏ وكانت لقاءاتي مع (الحاج أمين احسيني6 ٠‏ واتصالاتي بالمسئولين عن ا حركات 
الوطنية وجماهيرنا في فرذسا , تغذي هذا الأمل والطموح ٠‏ وكنت أواصل ‏ مراسلا تي مع الأمانة العامة 
جامعة الدول العربية عن طريق الأستاذ (أسعد داغر 6 الذي كان مديرا للإدارة الصحافية با جامعة 
العربة » حق يل لي أني أصبحت في موقع كني من توجيه سياس العرب إزاء فلسطين والصهيونية 
وثمال أفريقيا أيضا ٠‏ وبذلك صرت بعيدا جدا عن الواقع . 

وأذكر أنني دعت لألقى محاضرة عن انجامعة العربية على طلاب ثهال أفريقيا في 
ناديهم المعروف ز6١‏ شارع سان ميشيل) 0 وأسرفت في تفاؤلٍ مستقبل اجامعة ودورها ف 
تحرير الشعوب العربية » فتصدى لي عدد من ذوي الاتجاه اليساري وأعلنواوجهة نظرهم المستمدة 
ب ب عموماً وصحف اليسار بصفة خاصة .التي كانت تصور اجامعة 
العربية على أنها لاتمثل شعو, بنا , وانما تمثل عددا من احكومات التي تخضع لتوجيهات أجنبية 
بريطانية بطريق مباشر أو غير مباشس. 

ل ل يت ل أعرف منهأ عبد 
الرحمن عزام فة فقط ء ولاعلم لي بأحوال الحكومات المشتركة فيها ولا علاقاتها مع البريطانيين 
أو غيرهم من القوى الأجنبية. 
الأستاذ « حسن البنا بصفة ع 5 م 
ومشاركتهم للمجاهدين من أبناء فلسطين في الكفاح المسلح ؛ فضلاً عن دورهم في إبقاء جذوة 
اماس في جمأهير الشعب المصري هذه القضية منذ ثورة فلسطين في عام 1م 2 وتطوع 
الإخوان جمع التبرعات لدعم الكفاح الفلسطيني » ' ولازلت أذكر مقالاً كتبه الأستاذ «مصطفى 
صادق الرافعي6 في مجلة الرسالة بعنوان 'الأيدي المتوضئة" يشيد فيه بإخلاص شباب الإخوان 
وايمانهم بقضية فلسطين ؛ وقد قرأته قبل انضماعي للإخوان وأنا تلميذ بالمدرية الثانوية ٠‏ وكان 

من أهم العوامل التي دفعتني إلى قبول دعوة صديقي وزميلي المرحوم الأستاذ وعبداحفيظ 
الصيفي6 للانضمام لصفوف طلاب الجاعة عندما كنت طالبا با جامعة ؛ كما أنني قرأت كتاب 
عزام باشا بعنوان 0 5 0 
000 شهال أفريقيا كان من أهم الأسباب التي ا عه من الا اننا 
عام ]56م عقب حركة الجيش مباشرة بدون مبرر معروف حتى الآن .. 
وف 





ف ربيع « تكثام» جاءتني رسألة من الأستاذ ل(أسعد داغر 6 بأن الأمين العام 
للجامعة مسافر إلى لندن وبنوي أن يزور بارس ٠‏ وفعلا بعد أيام اتصل بي زميلي وصديقي 
الأستاذ 9 حسن أبو السعود6 وأبلغني بأن أخاه الدكتور 9محمود أبو السعود# اتصل به 
من لندن وأبلفمٍ بموعد وصول عبد الرحمن عزام إلى بارس ٠‏ وأنه سيكون في ضيافة السفارة 
المصرية , وفعلا وصل عزام ونزل بفندق «بارس» بشارع الأوبرا » ولقيناه ورحبنا به --- 

قبل مقدمه إلى بارس جاء ني أحد الاعوارني لكان وهو «مولاي عبد الله بن 
إبراهيم: الذي كان ممثلاً لحزب الاستقلال وبرأس اللجنة الممثلة حزب الاستقلال - وقد 
أصبح رئيسا لوزراء المغرب بعد استقلاله - جاء ني في يوم من الأيام ومعه عدد من مجلة فرذسية 
هى «مجلة السياسة اخارجية» وهى مجلة عالمية متتخصصة بالأنحاث المتعقلة بالشئون اخارجية 
وبها مقال عنوانه «العرب أمة المستقبل» مترجم باللغة الفرذسية ٠‏ وقد أشار الكاتب إلى أن 
هذا المقال هو ترجمةلمقالة نشرها عبد الرحمن عزام في عام ٠5م‏ في إحدى المجلات الفلسطينية 
في القدس ٠‏ والترجمة الفرنسيةلمذه المقالة أعجبت كثيرا إخواننا المغاربة الذين كانوا يقرءون 
الفرنسية وبتابعون صحافتها وأهم مالفت نظرنا هو تعليق المترجم على هذا المقال ؛ لأند 
قال إنني رأيت أن أترجم هذا المقال للفرنسيين الآن رغم أنه كب منذ خسة وعشرين عاما 
ليعرفوا ماهى جامعة الدول العربية وماهى أهدافها وماهى حقيقتها » وليرسموا خططهم على 
ضوء هذه المعرفة اجدية ؛ لأن مسألة الوحدة العربية ليست مسألة مرتجلة ولا عارضة ٠وانما‏ 
هى مسألة شغلت العرب منذ ا حرب العالمية الأولى وأنها ليست إلا اسم آخر للوحدة الإسلامية 
لكون الحرث حوره فدلا من الدولة العثمانية والدليل عاى ذلك هو هذا المقال .-- 

وامحقيقة أن المقأل كان بارعا في أنه عرض أن العرب أمةطا ناريح ؛ وأمة أصيلة » 
وطا رسالة : وهى رسالة الإسلام ؛ ولذلك فإن هذه الآمة سيكون ما دور كبير في مستقبل 
العالم ؛ ولكي تؤدي هذا الدور يجب أن تتحد وأن تتقوى . وأن تكون نواة لكثلة عالمية 
يكون ما دور في النظام العالمي (في ذلك الوقت) الذي بدأ بإفشاء عصبة الأمم بعد ا حرب 
العالمية الأول ... 

ولا جاء عبد الله بن إبراهيم بهذه المقالة ٠‏ قال لي إنه يريد أن يترجمها وبالمصادقة 
بعد أيام قليلة علمنا حضور عبد الرحمن عزام إلى بارس واتفقت معه على أن أطلب منه 
الإذن له بأن يقوم بترجمة هذا المقال ونشرم باللغة العربية ؛ ولما وصل عبد الرحمن عزام 
إلى بارس والتقيت به قدمت له ذسخة من هذه المجلة وعرضت عليه الفكرة وقلت له إن 
إخواننا المغارية معجبون جدا بالمقال المنشور بالمجلة ويريدون ترجمته إلى العربية ؛ فضحك 
من أعماق قلبه وقال ؛ هذه أشياء كثبتها وأنا شاب منذ خمسة وعشرين عاما , ولكن الفكرج 

مازلت لدي وأعتقد أنني ساهمت في تنفيذها بدعوتى لإنشاء الجامعة العربية » والجد لله قد 
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تم إنشاء هذه الجامعة . قلت له : ولكن أنت تعرف أنه كان هناك دعوة للجامعة الإسلامية 
قبل ا حرب العالمية الأولى وأثناء هذه ا حرب ٠‏ وأن العثمانيين و (السلطان عبد ا حميد) بالذات 
كانوا ينشرون هذه الفكرج ويدعونطا باعتبارها وسيلة لاستعادة الوحدة الإسلامية ٠‏ فلماذا 
أنتم تركتم الجامعة الإسلامية وأنشأتم ا جامعة العربية فقال لي نحن ندعو للوحدة العربية ؛ 
لأن هذا هو الممكن حاليا . ونحن نعرف مدى خوف الدول الكبرى من كلمة الوحدة الإسلامية 
وكلمة الأمة الإسلامية ؛ ولذلك رما يكون الكلام عن الأمة العربية والوحدة العربية يجب 
أن يسبق المشروع الآخر الأكبر ٠‏ بل والأضخم لإنشاء ا جامعة الإسلامية ؛ والحقيقة أن 
الأوروبيين لايفرقون بين العرب وبين المسلمين وكلمة عربي ومسلم في نظرهم مترادفتان » 
وخصوصا في فرنسا هنا . لوراجعت الذي كتب عن شال أفريقيا والإدارة الفرذسية في ثمال 
أفريقيا لوجدتهم يسيرون على أساس أن الكلمتين مترادفتان وعلى كل حال أنا أشرت إلى أن 
الأمة العربية أمامها دور كبير في مستقبل العالم لأنها أمة ذات رسالة ٠‏ والرسالة التي قصدتها 
لي تعرفها يجب أن تقرأ كتاني الذي ذشرته بعنوان "الرسالة ا مخالدة" وتكلمت فيه عن الإسلام 
وأنه هو الرسالة اخالدة للعرب ؛ لأن العرب هم الملزمون وهم المسثولون عن رفع راية هذه 
الرسالة ودعوة الناس إليها وتبليغها والعمل من أجلها » أنافي اعتقادي أن الوحد ة العربية هىا خطوة 
الضرورية للوحدة الإسلامية واقتصارنا عليها الآز هو ضروري للتدرج في العمل لذلك . 
قل لإخوانك المغاربة لايتعبوا أنفسهم في ترجمتالمقال وعليهم أن يبحثوا عن النص الأصلي 
في المجلة العربية التي نشرته في سئة (1قام) وكانت تصدر في القدس بفلسطين وكان صاحبها 
هو الأستاذ (عجاج نويهض) ومن محاسن الصدف أن أحد كبار الكتاب وهو الأستاذ أكرم 
زعيتر قد أثار لهذا المقال وأعاد نش, في جريدة الشرق الأوسط بتارجح ء وأرسلت 
ا تعليقاً نشرته بتاريخ ١//١ققام‏ ولابد أن ننشر المقال كاملاً وتعليقنا عليه فيما بعد. 

لقد كان كلامي مع عبد الرحمن عزام في نفس الموضوع الذي كأن يدور فيه 
ا محوار بيني وبين الحاج أمين ا حسينى (الذي غادر فرنسا قبل وصول عزام) وكان مكملاً له 
وزاد في تعمقى في هذه الفكرة أننى كنت أواصل قراءة كتاب السنهوري عن المخلافة طول 
هذه الفترة ... ١‏ 

كانت مشاعري تتولى الربط يبن هذه الآراء والأحداث ٠‏ وين الإيمان بمبدأ الوحدة 
الإسلامية وجهاد شعوبنا في سبيل تحر رها واستقلاا . ودور الإخوان في المقاومة المسلحة ضد 
الصهيونية والاستعمار في فلسطين وفي القناة . 

عندما حضر إلح إبراهيم معيزة عقب وصول عزام وطلب مني أن أرتب موعدا 
للالتقاء بين الأمين العام للجامعة العربية و مصالي حاج 'زعيم حزب الشعب ا جزائري اعتبرت 
أن ذلك أمر سهل وعادي ؛ ولم أكن أدري أن ذلك سيكوان قنبلةالموسم في الصحافة والإعلام 
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الفرضي ؛ الذي مازال يعتبر الكلام عن استقلال امجزائر خيانة لفرنسا واهانة ها ثُضاف إلى 
الإهانات التي نحقتها باستقلال سوريا ولبئان. 


وقد عرضت الأمر على عبد الرحمن عزام فوجدته منشرحا له ووافق على تحديد 
الموعد ؛ وفهمت فيما بعد أن عزام قصد من ذلك إثارة انتباه الرأي العام لزيارته ؛ لأن المسئولين 
في فرذسا والصحافة والإعلام كانوا مصممين على تجاهلها » وهو لايطيق مُطلقا أن يبقى بعيدا 
عن الأضواء ‏ وفعلا ترنب هذا اللقاء مع 'مصالي الحا" وترتب عليه أن قفزت زيار عزام 
إلى الصفحات الأولى ؛ وتوالت طلبات الصحافيين للالتقاء مع عزام وزاد في هذه الضجة 
الإعلامية أنه حدد موعدالعقد مؤتمر صحفي في السفارة المصرية استعدادالمغادرة فرذسا ساخطا 
على ماعتبنع تجاهلآ له من المسثولين الفرذسيين. 

لقد حضرت هذا المؤتمر الصحفي كماحضص عدد كبير من أبناء أفريقيا الثهالية 
فضلاً عن الصحافيين الفرذسيين والعرب ٠‏ ونجح عزام في إلقاء قنبلته الثانية التي هيجت 
الرأي العام الفرضي . وذكرت المسئولين عن سياسة فرفسا أن الجامعة العربية قوة لايمكن تجاهلها 
لأن في يدها ورقة رانحة يمكن بها أن تقضي على سلطة فرذسا ونفوذها في أفريقيا الثمالية ولايقلل 
من هذا الأثر الكلمات الحادة التي استعملتها الصحافة الفرفسية للتشهير بالجامعة العربية وعزام 
وتهديداتها للوطنيين امجزائريين والمغاربة الذين ينخد عون بدعايات العرب ووعودهم ويظنون 
أن ا مجامعة قادرة على تحقيق أحلامهم بالاستقلال. 


كانت القنبلة التي أعرقا وألقافافي الور التحفي : أنه لاسئل عن موقف ال ماممة 
العريبية مس سمال أفريقيا «٠‏ الفرضي » وقضاياء قال : إنني شخصيا أعرف شعوب أفريقيا الثهالية 
(يشير إلى تاريخه في الكفاح الليي ضد الغزوالإيطالي) وهى شعوب عربية مُسلمة واجامعة 
العربية لاتستطيع أن تنجاهلها أو تتخلى عنها ولماسُثل إن كان هذا ينطبق أيضاً على الجزائر 
مع أنهأ في نظر فرذسا أرض فرفسية وجزء لايتجزأ من إقليمها . قال نحن نتكلم عن الشعمب 
ادا اقوس لد نسل لا لي راان سار لزلا بو الا ااي د 
أو إقليمه » والجامعة العربية ملزمة بمقتضى ميثاقها بأن تقوم بواجبهانحوه ونمو غيرن من الشعوب 
العربية » وكانت هذه العبارات مثيرة للصحف الفرنسية واعتبرتها إحدى الصحف الكنة 
الموسم" ومع ذلك فلم تمض عشرون عاما حتى حصلت الجزائر على استقلاها واعترفت به 
فرسا ؛ وما زالت مخطب ودها منذ حصلت على استقلاطا حتى اليوم 5 


ازازل 


فى 


0 
ظ "ا 
فارس القضية العربية 
العرب أمة الستقبل رائعة عزامية 


بقام الرم زعبتر <(شرت وربرة الشرن الأوسط فزا القال» 








مدذ نحو ستين سئة أنشأ في القدس الكاتب الإسلاي «عجاج نويهض6 (مترجم كتاب 


حاضر العالم الإسلائي) مجلة العرب . وقد أرادها لسانا للحركة الاستقلالية في فلسطين وللحركة 
العربية في الوطن العرببي وللدعوة الإسلامية للوحدة في البلاد الإسلامية كافة اوقد أعق كات كان 
من بلاد الرافدين ومن الديار الشامية يرفدونها بمقالاتهم. 5 

وكان في مصر كاتب عربي يتوقد ذكاء وبتأج إيمانا بعريبته ؛ جعلني أدعوه فارس 
القضية العربية اسمه "عبد الرحمن عزام' ؛ فحرصت مجلة العرب على أن تكون له فيها جولة 
فبادر إلى رفدها بمقال عنوانه (العرب أمة المستقبل) تجاوز حد الروعة وأرسل الأمير شكيب 
أرسلان إلى مجلة العرب المقدسية مقالايحبي فيه عزاما وببالغ في الثناء على مقاله ٠‏ ويقترح 
طبع مئة ألف ذسخة منه وتوزيعها على الأقطار العربية. 

وتقضت أربعون سئون , وألمت بعبد الرحمن عزام وعكة ألزمته سكنى ييروت 
وألا يبرح بيته رعاية لصحته ٠‏ وكنت سفيرا للأردن في بيروت فحرصت وصديقي المرحوم 
الرئيس نقي الدين الصلح على أن نعوده كل أسبوع . وكان لقاء عزام ومحادثته من المتع التي 
تحرص عليها » وظل في أثناء ذلك على مانعهده وقدة ذهن ونضج رأي ٠‏ إلى أن صعقه نعي 
0 ؛ وأحبهم إليه ؛ الملك فيصل بن عبد العزيز آل سعود فضاقت 
الدنيا به 

وحدرث في أثناء ذلك أن عثرت في مجموعة قبساتي عاى مقال عزام (العرب أمة 
المستقبل) وعلى رسالة الأمير شكيب في الثناء عليه واقتراحه طبع مئة ألف فسخة منه ٠‏ وتوزيعها 
على الناشئة العربية . فبادرت إلى زيارة عزام مصطحبا المقال العزاني الذي كنبه قبل أربعين سنة 
والرسالة الأرسلانية في الثناء عليه » وقرأ عزام مقاله ولما اطلع على البيان الأرسلاني تأر الدمع 
في عينيه وأجزل الترحم عليه والحديث عن فضله. وأراني ا 'الشرق 
الأوسط" بمقال عزام ٠‏ فيه الغناء كل الغناء عن مقال أكنبه اليوم بقل 
عنوان الال : (العرب أبة الستقبل 6 11011111 

يتلقى الساسة في المغرب . وبعض أشباه الساسة في المشرق ٠‏ الدعوة إلى الوحدة العربية بقليل أو 
كثير من السخرية والاستهتار على قدر جهلهم باحقيقة وانخداعهم بالمظاهر وقد كان أمثال هؤلاء الساسة 
في القرن الماضي يسخرون من الوحدة الطليانية والوحدة اجرمانية بمثل مايسخرور:] منها اليوم .. 

ففى إيطاليا كان وجه الشبه مفقودا بين 'الصقلي" أسمر الأدم ؛ أسود العينين نحيف الجسم . 
حاد المزاج ٠‏ وبين "البيوفتي" ناصع البياض ؛ أزرق العينين » ضخم الميكل ثمالي المزاج. 


يذنا 


كان وجه الشبه , بين أقصى ا جنوب وأقصى الثمال مفقودا ٠‏ وكان تباين اللهجة على نسبة البعد » 
وكان الزعماء والقواد والكهنة والأمراء قد جعلوا من إيطاليا جم محطمًا متناكرا يستعصى على السابك والناصح 
فلايجمعه صهر ولا يولفه لين » كانت إيطاليا على هذا ا حال قبل تمام وحدتها بعشر أو عشرين سنة ‏ فكان 
ساسة أوروبا يسخرون من "مازيني" وأضرابه ممن دعوا إلى الوحدة الطليانية عن إيان والهام ونفاذ 

كذلك كان الشأن في ألمانيا ؛ تلك البلاد التى كانت مسرحا حرسب دينية أهلية : دامت أجيالا 
وخلفت في جدوبها قلعة الكثلكة وفي ثهاطا عاصمة المنشقين على الكنيسة اخوارج على السلطة الممثلة في مقام 
البابوية ؛ كانت ألمانيا يبن الكثلكة والبرتستانتية ‏ ومابين هاتين من شيع فرسة الفرقة الدينية ثم الفرقة السياسية 
فكان في كل ناحية تاج وعرش . وفي كل تاج معضلة ٠‏ وكان في كل إقليم بيت ومشكلة , والأمة الألمانية بين 
التيجان والبيوت تحيا حياة الفتنة فلاينتظم طا عقد. 

كانت ألمانيا على هذا التخاذل ؛ وكان الداعون للوحدة الألمانية ف نظر السامة الأوروبيين فوا 
عالين حاليين ٠‏ فلماتهيأت بروسيا لزعامة التيجان المتحدة جاءت حرب لهام وظهر أن انحا لمين امنيا لين 
أبعد نظرا وأهدى سبيلاً. 

مدذئذ لم تستطع أكبر قوى العالم أن ترد ألمانيا للفرقة . وقد ذاقت ااه والغنى والأمن فتألب 
عليها العالم ؛ تألبت 8؟ دولة في احرب العامة » فلم تستطع أن تحبي ماقضت عليه الوحدة من السخاتم المحلية 
أو السخافات الطائفية » لم تستطع بريطانيا ووراءها حمس الدنيا ولا الولايات المتحدة ووراءها قار ؛ ولا 
فرنسا وطا من القوة والملك مالا ؛ ولاروسيا التي تعبىء في زحف واحد 1 فليو من امنود ولا العنصر الأصفر 
ممثلاً ريع البشر لم يستطع هؤلاء جميعا أن يمزقوا ألمانيا بعد أربعين سنة من اتحاد ثعوبها وقد كان هذا 
الاتحاد قبل وقوعه حلما وخيالا عند الساسة الأوروبيين. 

م١‎ < « 

هذان مثلان في التاري احديث يجب أن يعيهما العرب . ويجب على دعاة الوحدة العربية أن 
يضعوهما نصب أعينهم وأن يتخذوا منهما القدوة والعبرة : وليس العرب في العالم أقل شأنا من ا جرمان ولامن 
الطليان ولا من جهة العدد ولا المميزنات الأخرى. 

فقد اختص العرب بنصف دائرة البحر المتوسط وبطلون على المحيط المندي من ناحية 
والأطلسي من الناحية الأخرى ؛ والعنصر العربي في أقاليم معظمها معتدل وأرض غنية بالنبات واحيوان 
والمعادن ٠‏ فيها ثلاثة أنهار من أعظم أنهار الدنيا ومنايع للغاز من أغناها ومناجم للمعادن على اختلاف 
أنواعها » وهو عنصر أهل لاستثمار ثروات أرضه وكفؤ لإخراج حضارة مادية تجانب احضارة المعنوية التي 
امتاز بها من قبل , والعنصر العربي فوق ثراء أرضه وكثرة عدده , له على العموم عدة العزمة والنشاط واجلد 
والمغامرة. 

ووحداته المكونة له سواء في آسيا أم في أفريقيا لائزال فتية لم تمسها الشيخوخة فجميع شعويه 
في عنفوان الصبا . غير منهوكة بترف ولا مصابة في أبدانها أو عقوا بثىء من أمراض الأمم القديمة ٠‏ فإن 
العنصر العربي مع أنه من العناصر القديمة التي أمدت العالم تحضارات عظيمة ؛ قد انتفع بانتشان, وتجوله 
فهيأ له ذلك الامتزاج بشعوب سوداء ؛ وأخرى تغلب عليها ودمجها في ذاته ثم هضمها ٠‏ واستوى إلى أصله 
فأمدته بفتوة وحيوية لايتمتع بها شمب من الشعوب القديمة ؛ ولاشك أن الوحدة العربية تحت الظروف الحديثة 
ستبر ز العنصر العربي متهيثا بقوى جديدة ومميزات مُضافة إلى تلك التي كانت له في ظهورم الأول على الرومان 
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والفرس وأمم المشرق والمغرب منذ ثلاثة عشر قربا » وسيجد دعاة الوحدة كلما ساروا بدعوتهم إلى الأمام 
وكلما لبوا على الأقطار العربية امراية أو المترددة أن أمرهم ظاعر وأنهم على ببنة منه » سيجدون أنهم 
يستندون في دعوتهم على حقائق ثابتة وأنهم يحسبون حسابهم على قواعد رياضية لن تخطىء ٠‏ سيجدون 
أولاً سيادة اللفة العربية كاملة في العرب والأمم المستعربة , كسيادة اللغة الألمانية أو الإيطالية أو الإنجليزية 
وسيجدون اللهجات متقاربة مهما اخطفت إلا في إستعمال المترادفات الغرببة ؛ وأنِ اجميع تربطهم لغة القرآن 
بلغة الكابة والأدب ثم سيجدون عرفا شاملا وأدا متحدا ومزاجا منسجما واحدا برجع إلى دين العرب » أو 
أدب العرب . أو عادات العرب » فانتشار العنصر العربي من هذه الناحية لم يباعد بين أجزائه ؛ ولم تتلون 
هذه الأجزاء بصبذات الأمم الترحلت محلها بل صبغت الجميع ب 37 بصبغتها , وبقى الطابع العرني على اللسان 
والسيماء والمزاج اج وانك لتسير في البلاد العربية من امخليج الفاربي إلى المحيط الأطلسي فلاتستطيع أن 
تقول: :هنا يبتدوم قوم ومن هنا يخطف الناس » نعم لو أنك قابلت بين أطراف العنصر العربي على حدود 
فارس وحدود فاس لوجدت رجلين على تباين ٠‏ ولكن مابين هذين الرجلين من التباين يتلاشى شرقا وغربا ٠‏ 
وانما العبرة بالمزاج الوسط الذي هو الأمة العربية وهذا الفارق بين الأطراف موجود في إيطاليا . وهو كذلك 
في روسيا من الشرق إلى الغرب ٠‏ من الثهال إلى اجنوب من البريتون إلى أهل البرينيه » وظاهر كذلك في 
انتشار العنصر البريطاني. 

فالوحدة العربية حقيقة واقعة وحقيقة تاريخية ودعاتها أبعد النأس عن الخيال وأمسهم بالعلم. 

وتمزيق الأمة العربية إلى ثعوب ليس دليلاً على امحلاها ولا على فقدان حيويتها وإما هو أثر من 
آثار امجهل ومظهر من مظاهر الغلبة الإفرنجية في الشرق ؛ ولكن لايحول ببن ظهور الأمة العربية بالمكانة 
التي يستحقها ظهور عنصر ممتاز بالذكاء والشجاعة والنشاط واتجلد والصبر . وممتاز فوق ذلك بالذوق 
السليم والنصفة. 

ذلك فضلاً عن ثراء أرضه واعتدال إقليمه ٠‏ فلايحول بين هذه الأمة وبين رسالتها في العالم انجهل 
وقوة المستعمرين فعلى أبناء العربية أن يقاوموا ا جهل ونستبسلوافي مقاومة المستعمرين ٠‏ وهم إن فعلوا لايخدمون 
أمتهم فحسب » بل ينقذ العالم بإنقاذ العرب ؛ ذلك العالم الذي شاخت حضارته ؛ وتكاد تفلس مدنيته 
»ذلك العالم التي بسطث المادية عليه جناحها منذ أن غريت الحضارة العربية . ثم هاهى ذي حرب الطبقات 
تقرب قيامته وليس في العالم عنصر يدين بالمساواة كالعنصر العرني ؛ قإذا ساد سادت معه المساواة التامة 
وهبطت امحياة المادية لتصعد انحياة النفسية ٠‏ واذا وهب العرب المساواة واحيأة للعالم فقد أنقذوه ماهو 
فيه وخلقوه خلقا جديدا. 

فحاجة العرب إلى الوحدة لاشك فيها . وحاجة العالم إلى العرسب لارب فيها ؛ واذا وجدت 
الحاجة فترقب ظاهرع ...ترقب أمة المستقبل . أمة العرب. 

هزا ماكتبه الأستاذ ألرم زعيتر في جريرة الشرى الأوسا بتاريخ 0/7 /.99ام 


أعالام الس 558 عماس اليوم 
تعقيب الركترر توفبى الشاوي على مالتبه الأستاذ ألرم زعير 
ول العرب أمة الستقبل ) 
مومه لهأستاذ ألرم زعي وصريرة اليرى الأوسط 
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لقد معدت بالاطلاع على مانشرته في جريدة الشرق الأوسط" العدد 10ل بتارئخ /د/مؤكام 
بعبوان "العرب أمة المستقبل' ' تعليقا على مقال كنبه المرحوم الأستاذ عبد الرحمن عزام الأمين العام الأسبق 
جامعة الدول العربية ٠‏ نشرته مجلة "العرب" التي أصدرها في القدس في فلسطين منذ ستين عاما الأستاذ عجاج 


واني أشكرك على عنايتك بنشر النص الكامل لمذا المقال ؛ لأى كنت أبحث عنه منذ مدة طويلة 
وقد أشرت إليه في كباب أعده عن العلاقة بين جامعة الدول العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي وأشرت إلى حوار 
دار ببني وبين عزام باش حول هذا المقال وذلك في لقاء معه عند أول زبارة له لبارس في عام لخكخام. 


وبكملة لتعليقك على هذا المقال أذكر لك أن أحد المستشرقين قد ترجم هذا المقال إلى الفرنسية 
واشتر فق سيله من اهم المعجلات التلنة و فرلا : وعن ماعل السياءية اخارجية" في عددها الصادر في 
قبراير (شباط) 61لام عقب إنشاء جامعة الدول العربية ليبين طم أهداف هذه امجامعة وأخطارها على نفوذ 
فرنسا في أقطار ثمال أفريقيا. 


لذلك فإن كثيرا من إخواتنا العرب المقيمين في بارئس في ذلك الوقت من أبناء المغرب العربي ٠‏ قد 
أعجبوا كثيرا بهذا المقال وطلبوا مني أن أبحث طم عن النص العرني الأصلي كما كتبه المرحوم عزام ؛ وتصادف 
أن جاء المرحوم عبد الرحمن عزام إلى فرنسا في أول زيارة له لباردس عام 7م بعد إنشاء امجامعة العربية 2 
وكانت الصحافة الفرئسية والرأي العام الفرشي وا حكومة الفرنسية في ذلك الوقت معبأة ضد الجامعة العربية 
اكه اعت :وعد لعزت جمينا بقزة عامة «وذلك ددبب عضول يورا راان على اتا كه! بللا كر 
قدمتها الدول العربية إلى الأ مم المتحدة . وحظيت بتأييد عالمي لم 3 فرذسا في ذلك الوقت أن تواجهه 
واضطرت إلى الاعتراف باستقلال هدين القطرين العربيين وكان ذلك أ ول إنجاز حققته اجامعة العربية يعد 


إنشا 

:5 ولقد كان نشر النص الفرشسى ذا المقأل في ذلك الوقت تدا مق (كاملة الأعلؤينة لوجي عن 
العرب : وضد الجامعة العربية في فرنسا. 

وكان من أهم آثارها أن عبد الرحمن عزام لم يلق من الحكومة الفرنسية والإعلام الفرذي ‏ 

الترحيب الذي كان يستحقه في ذلك الوقت ٠‏ ولقد كنت أول من التقى بالمرحوم عبد الرحمن عند وصوله 
إلى بارس بناء على طلب صديقنا المرحوم أسعد داغر ٠‏ الذي كانت ل به علاقة شخصية ؛ وكان مدير 
دائرع الإعلام في الأمانة العامة جامعة الدول العربية في ذلك الوقت وقد عرضت على المرحوم الأستاذ عبد 
الرحمن عزام النص الفرضي المنشور بمجلة السياسة امخارجية الفرذسية ٠‏ فأطلق ضحكة من أعماق قلبه 
وقال هذا ماكتبته في العشرينات وما زال هذا هو رأني حتى الآن وأنني مصر عليه . رغم أن بعض الفرذسيين 
الذ بن التقى بهم قد سألوه عما إذا كان حقا مازال يعتبر شعوب ثهال أفريقيا جميعا جزءا من الأمة العربية التي 
يعمل لتوجيدها وأنه أجايهم بأن رأيه لم يتغير في هذا الموضوع. 


روفهم بعد ذلك أن إصرانم على رأيه كان حائلاً دون فتح أي حوار اي ا 
لأن أحدا في فرنسا كلها لم يكن يتصور أن تخرج من نوفس والمغرب وامجزائر كماخرجت من سورية وليئان 
ولا أن تنضم هذه الشعوب إلى الجامعة العربية كدول مستقلة وإنئا ند الله على أن عبد الرحمن عزام قد 
شهد تحقيق توقعه باستقلا ل أقطار المغرب العربي جميعا عن فرفسا وإيطالياوانضام ليبياوالمغرب وتوذس وا جزائر 
إلى اجامعة العربية وهو علي قيد انحياة. وندعو الله لك ولنا أن تشاهد توقعه الثاني وهو تحقيق وحدة الأمة 
العربية أمة المستقبل كماوصفها عبد الرحمن عزام ؛ لأن حاجة العربلمذه الوحدة لاشك فيها وحاجة العالم 
إل العرب لارب فيها 


١ «‏ يا 


و 
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1 » ال مام أمين ا مسيني‎ ١ 





أفر ماكلفني به الشبير اهس البنا عندما ودعته قبل مغادرة القأهرة إلى بارس هو 

زبارة مفتي فلسطين الحاج أمين الحسيني , الذي كان لاجئا في باردس بعد هروبه من ألمانيا ؛ وقد 
حملت له رسالة من ا مرشد وهدايا منه ومن ن أصد قائه وزملائه من الفلسطينيين وأعددت نفسي لأكون 
حلقة الاتصال ببنه وبين مرشد الإخوان وأصدقائه المقيمين في مصر بناء على تكليف المرحوم الشيخ 
(حسن البناح ٠‏ وكان أول مافكرت فيه هو كيفية الاستدلال على محل إقامته والاتصال به » وكان 
المفتاح الوحيد الذي أرشدني إليه أصحابه في مصر هو أحد العاملين بإحدى السفارات العربية في 
بارئس ٠‏ ولماذهبت إليه أخذ عنواني ووعد بالاتصالي فيما بعد ... 

وفي أحد الأيام عدت إلى غرفتي بالجى المجامعي فوجدت بطاقة باسم الدكتور د 
معروف الدواليي يطلب مني الاتصال به تليفونيا بناء على رسالة وصلت من مصر ودعاني 
للغداء ممه ف منزله ؛ ثم ذهب معي بسيارته إلى إحدى ضواحي باريس وهى قرية 
بوجيفال” ووجدة مذي لاتتفارة . وخلسا مه زه لتعارت م نقتا على أن ارون أسبوعي 
في موعد معين وأن ألتقي بأحد أعوانه في محطة القطار ليصحبني إلى منزله وأتغدى معه , 
وسبب هذه الترتيبات أن حوله حراسة مشددة ولايسمح 00 لدى وزارة 
الداخلية الفرنسية ٠‏ وهكذا تكررت زياراتي وأحاديثي مع امحاج أمين ا حسيني عدة شهور. 

في هذه الفترة كنت قد عثرت على كتاب الخلافة الذي ألفه السنهوري ٠‏ وكان 
موضوع الكناب وهو 'مبدأ وحدة الأمة الإسلامية' أهم مادة من مواد حواري مع الحاج أمين 
احسينى في لقاءاني المتكررة معه. 

كان امحاج أمين ا حسيني يؤمن بالوحدة الإسلامية وكان يعتقد كما نعتقد نحن بأن 
العالم العربي وحده ليس بقادر على مقاومة ابحركة الصهيونية التي تدعمها أوروبا وأمريكا 
والعالم الغربي على العموم , بل والشيوعية أيضا » ولذلك كان في نظرنا أن العالم العربي يعجب 
5 يوسم نطاق نشاطه لوحدة العالم الإسلامي ٠‏ وأن الوحدة الإسلامية ستكون ضروربة 
وحتمية لتحرير فلسطين ومقاومة الصهيونية , واذا كانت المقاومة الفلسطينيةا دو رهاوالعالم 
العربني له دون ٠‏ فإن العالم الإسلامي له دور لايقل أهمية عزن دور فلسطين ودور 
العرب. 

هذه كانت الفكرة القي تجمع بينئا وبين الحاج أمين ا حسيني » وهذه الفكرة كانت 
الصهيونية تخشاها أكثر ماتخشى الأفكار الوطنية أو الأفكار القومية العربية . وفي نظري 
أنه كان من أهم الأهداف الا ستراتيجية للحركة الصهيونية والاستعمار الأوروى هو نوجيه 
ا محركات الوطنية لدفع الجاهير نحو الشعارات القومية والقطربة ومقاومة الاتجاه الإسلاعي 


١ 


لصرف الشعوب عن الوحدة الشاملة » ولسد الطربق على التيار الإسلاءي مهما يكن لوته 
ومهما تكن أهدافه ؛ لأن بناء الوحدة الإسلامية أو وجود الأمل في استعادتها أكبر عقبة في 
سبيل السيطرة الصهيونية على العالم العرني. 

كان أول حديث الى مني عن مصر مشيرا إلى حبه طا واعتزان, بصداقة كثير من 
ذه وزعمائها » وأمله في أن تكون مركز الإشعاع مجميع العاملين من أجل حريتهم واستقلاطم ‏ 

ثقته بأنها ستكون دائمًا رائدة للعرب والمسلمين في طريق الوحدة التي يحاربها أعداؤنا جميعا 

لقد توسع في حدينه عن العلاقات العاريخية والجغرافية بين مصر وفلسطين ولم 
ينس أن يذكرني بأن مطامع الصهيونية في مصر أكثر منها في فلسطين وأنهم يعتبرون أنها ههى 
وطنهم ووطن سيدنا يوسف عليه السلام » وفيها بعث ٠‏ وأن إسرائيل هو والده الذي انضم 
إليه في مصر وكان له ولأبنائه نفوذ كبير في مصر ٠‏ ثم إن سيدنا موسى ولد في مصر وبعمث 
فيها وكان هدفه تحير بني إسرائيل من طغيان فرعون , وأنه توفى ودفن في مصر » ولم يذهب 
بنو إسرائيل إلى أرض فلسطين إلا بعد وفاته » وبعد أن قضوا في "التي" أربعين عاما في صحراء 
50000 

لقد كان بحرص على إقناعي بوجهة نظ في أن المعرحكة ليست ب ببن الصهيونية 
والشعب الفلسطيني ٠‏ بل إنهم يحاربون الإسلام ذاته ويهد فون للقضاء ل ل 
الله مي مهاجرا إلى المدينة المدورة فكفروا به رغم أن كتبهم شير إلى بعثته وتفرض عليههم 
الإيمان به ومؤازرته » ولكتهم من أجل مصاحهم ا مالية في 'يثرب" حاربوه وكفر وابرسالته وتحالفوا 
مع أعدائه وحرضوهم عليه وعلى المسلمين جميعا ؛ ومازالوا يفعلوز ذلك حتى الآن . 

كل ذلك كان تمهيدا لبيان وجهة نظي الثابتة من أن مفتاح النصر على العدو السهيون هو 
الصحوة الإسلامية والنهضة والوحدة الشاملة للعالم الإسلاي كله . وأنه لذلك يعتبر نفسه من "الإخوان 
المسلمين" وله أمل كبير في نجاح احركات الإسلامية كلها وأنه يعتقد أن الشيخ حسن البنا ومن معه من الإخوان 
هم الذين سيكون النصر على يديهم إن شاء الله. 

لم يكن المفتي رحمه الله داعية فقط “بل كلتمكظبا من انلف الأول لذلك 
اتفق معي منذ أول لقاء على خطة كاملة لاتصالي به ٠‏ وزيارقٍ له مرخ كل أسبوع ؛ وحداد 
لي تفاصيل دقيقة عمايجب أن أعمله لأنقل له مايصل إإيٍ من إخوانه وأصدقائه في مصر 
ومن (الشيخ حسن البنا6 ذاته ا ا ل بت ل 

لاأريد أن أعرض ما أذك عن هذه الزيارات واللقاءات ٠‏ ولكن يكفي أنها كانت أحب الأشياء 
إل ننفسي ولازلت أذكر عبير الأشجار والأزهار في الغابات التي يجتازها القطار من بارس إلى 
(بوجيفال) أو الضاحية المجاورة لا الوفنيين) حيث أن منكنه أن يتوسظ بين الضاحيدي ٠وأذكر‏ كلك 
السعادة التي كنت أحس بها عندما اكتشف أن كل مايقوله هو ماأأؤمن به ومايتداوله الإسلاميون جميعا في 
مصر وغيرها ممن عرفت. 
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وف أحد لقاءاتنا قال لي الحاج أمين : إنلفك تذكرني دام 9بالشهيد الدكتور 
مصطفى الوكيل» في مثابرته واقدامه على العمل وحبه للبذل والتضحية ؛ وقص علي قصة 
علاقعه بهذا الغاب المصري الذي تطوع للجهاد معه حيثما كان ٠‏ ورافقه في تنقلاته بين 
البلدان هربا من مطاردة الإنجليز والصهيونيين له ؛ وأنه حينما اشتدت الغارات على برلين 

أضيعر عدا تزتها رأدوةا بن للك مرا | ء فتركوها إلا هو فإنه أصر على أن يبقى في المركز 
الإسلني ليكون مع من تبقى هناك من إخواتة العرب والملمين الذين لايستطيمون مادرة 
برلين ؛ وأنهم سمعوا بعد ذلك بأنه استشهد ومات تحت أنقاض مبنى المركز الذي دكنه قنبلة 
مباشر » رحمه الله ثم قال مستطردا وهو في غاية التأثر : إنفي أذك. كلما رأبتك وأحمد 
له أنه يقيض للإسلام دا مجاهدين يعملون ل في صمت وثيات وإيثاروأنه مك إل لتعوضني 
عن كثير من إخواني الذين فقدتهم أو لا أستطيع أن أراهم أو يروف في هذه البلاد. 

كان يشكو مايحيط به من مؤامرات يعتقد أن الصهيونية تدبرها للقضاء عليه . 
ولكنه قال لي مرة إنه واثق أنهم لو نجحوا في مؤامراتهم فإن الله سيقيض للإسلام من رجال 
هذه الأمة من يحملون الأمانة وبؤدون الرسالة ء وكان ذهنه مشغولا بالوسائل التي يقاوم بها 
خطط الصهيونيين والأمريكان والإنجليز ٠‏ بل والفرنسيين ؛ أو على الأقل فريق منهم لأن 
الأمر في فرنسا لاتملكه جهة واحدة ؛ فهناك اتجاهات متعددة وخطط متضاربة » ولله الأمر 
من قبل ومن بعد. 

حى لى كثيرا ما لقيه في ألمانيا أثناء مجوثه إليها ٠‏ وشكا مالقيه منهم من مراوغة وخداع 
وأنه كان عندهم كثير من الحقد على الإسلام ٠‏ حتى إنه قال لى مر : «ألا تعلم ياتوفيق أنه 
أثناء الحرب العالمية الأولى عندما كانت الإمبراطورية العثمانية متحالفة مع ألمانيا ضد بريطانيا 
وفرنسا , وكان المسلمون يضحون برجاطم ومستقبلهم من أجل انتصار ألمانيا ومع ذلك عرفت 
أنه عندما دخلت الجيوش الإنجليزية القدس واحتلت فلسطين أمرت بعض اطيئات المسيحية 
بدق أجراس الكنائس في جميع أنحاء ألمانيا احتفالا بانتصار المسيحية على الإسلام واستيلائها 
على القدس الشريف » ... 


وقال لي إنه مجأ إلى ألمانيا مضطرا بعد أن فر من العراق وإيران وتركيا ٠‏ ولم يبق أمامه إلا الالتجاء 
للألمان ؛ وكان عنده أمل أن يؤيد المسثولون في ألمانيا خططه لتحربر الشعوب العربية والإسلامية وتوحيدها 
لكنهم كانوا دامًا يتهربون من مجرد التفكير في ذلك » أنه تكلم مع هتلر شخصيا في ذلك مرتين » وطلب 
نه مجرد بيذ يعد فيه ارب والسلمين الحرية والوحدة :كه كان بحمح داف أنه لابد م إقتع موسلني 
حليفه بذلك أولاً وبطلب منى أن أذهب للقاء الدوتثي لإقناعه 6 وهو يعلم مقدما أطماع موسوليني وأهدافه 
بل إنفي واثق أنهما كانا متفقين على توزيع مناطق النفوذ ولايرغب أي منهما في التعهد بثىء لصاح الشعوب 
العربية أو الإسلامية حتى في ثهال أفريقيا التي كانوا يحتلون فيها ليبيا وتوفس ٠‏ وستعدون للهجوم على ا جزائر 
ومصر -.- 

وذ 


عندما ذكرت له مأأعجبنى في كناب "المخلافة" الذي قدمه السنهوري في عام 557ام 
كرسالة دكتوراه » ودافع فيه عن وحدة الأمة , وأنه مبدأ تفرضه العقيدة والشريعة ذكر لي 
تفصيلات كثيرة عن مشاركته مع قادة الفكر والرأي في العام الإسلامي من أجل الدعوة لإعادة 
بناء الوحدة الإسلامية ٠‏ وأشار إلى علاقته الوثيقة برئيس جمعية 'اتخلافة" في المند 9مولانا 
مد علي6 الذي توفى في لندن أثناء حضورع مؤتمر المائدة المستديرة مع (إلمهاتما غاندي» 
عام <لةام» » وأنه هو الذي أقنع شقيقه وزوجته بدفنه في القدس برهاناً على التزام كل 
من يعمل للإسلام بالدفاع عن القدس الشريف ومذكرا طم بأن طريق الوحدة يمر بالقدس 
وفلسطين » وأن الشاعر الكبير أحمد شوق سجل ذلك فى قصيدة رثائه له بقوله: 


أفتى برفنك عنر سيرة الرى مف أراد اللةنى افتاله 
فقر عست تنصره وتم أهله عونا قليف تلون س غربائه 


حك لي أن عددا من زعماء العالم الإسلاى حضروا للقدس في هذه المنأسبة » 
وأنه بالتعاون مع كثير منهم وفي مقد متهم الشييخ عبد العزيز الشعالبي" زعيم الدستور التوشي 
دعوالمؤتر إسلاءي في القدس عام ١8ام‏ » وعقد هذا ا مؤتمر للتشاور في شئون المسلمين 
و+التهم ذلك الوقت وأصدر قرارات عملية » وشكل جنة تدفيذية مقرها القدس وأنه يعتقد 
دائًا أن الوحدة الإسلامية هدف شعبي تحت أن تكافح من أجله جميع ا حركات الإسلامية 
وعليها مسئولية اجهاد من أجله » أما دور الحكومات والدول فإنه يكورن نتيجة ذلك 

لم يكن أحد من زملائي وأصدقائي المصررين أو من أبناء أفريقيا اغالية يعلم شيغا 
عن زياراتي للحاج أمين وعلاقتي به. 


دفي يوم سن الأيام جاءني أمرهر مل #كيفة فرنسية بارسسية ف يده وو يصرغ تالا + 
ألمتمام سردب المفني اذكب . . شزء فى التكيفة الفرنسية وبى صفجتر_| الل ولى هزاار الزي تلقته 
من القاهرة.. . كلت له متماقالا : قل لنت تمام بوصوده ني باريس قبل ذلك ؟ قال : لا ء شرْه أول 
مرة أسمع فيا هذا ال » قلت مبشّمها : لست وهرك الزي كنت تحبل ذلك .. 


راراراق 
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مؤصئون ومسامورن 0 
والره هرة الإسالامبة واخألانة «الجربدة6 للسزيرري 











في دسير عام <مكلام» ٠‏ كنآ ثلاث ثين طالباً مصريا على سفينة فرذسية قادمة من فيتنام 
تسمى (ساجبتير) حجزت لنا أمكنة فيها من بورسعيد إلى مرسيليا ؛ لأنها أول سفيئة تغادرها إلى 
فرئا بعد الحرب ؛ وكان عدد المبعوثين بيرا ؛ لأن إرسال البعثات العلمية إلى ا خارج كان متوقفا 
طول مدة ا حرب . خمس سئوات منذ عام 1 / الام » لذلك كانت هذه البعثة أكبر بعثة علمية 
في تار مصر ء وكان من حظنا أن السفينة التي ركبناها كانت أبطأ سفينة في عبور البحر الأبيض 
المتوسط منذ اختراع السفن البخارية , فقد ركبناها في بورسعيد يوم (6؟//مكةام) : ولم نصل إلى 
مرصيليا. إلا يوم (ا/ا/تكقام) 3 وكان ذلك لأسباب عديدة : أوطا أنها كانت سفيئة شحن توقفت بنا 


أولا فى أحد موالى قبرص (ليماسول) ثم توقفت مرخ أخرى قبالة ميناء طرابلس اللبئاني حيث وضع 
عليها صناديق من البرتقال والليمون . وبعد ذلك وقفت بنافي ميناء بيروت لتحمل كمية اخرى 
من الفواكه والمواد الغذائية مشحونة إلى فرئسا. 
وقد صرح لنا بالنزول إلى البر في بيروت يوم وصولنا . وأذكر أنني دخلت إحدى 
المكتبات لشراء بطاقة بريدية أريسلها | لى مصر ٠‏ ولما لم أجد طابع بريد تقدم إلى أحد الواقفين 
يحييني عندما عرف أنني مصري قادم من بورسعيد ؛ وقدم لي طابع بريد من حافظته ؛ وحياني 
مر , وأشاد بموقفها في لأبيد اكة ” والسورين من أجل الاسنقلال الذي 
نسخة من كتاب أخذه من ل لان 02 
ع ا ك5 2722222 ”<< ا اتيت 
فروخ وزميل له » فكان رفيقى في السفر ؛ وكان لذلك أحسن هدية تلقيتها طوال مدة البعثة ؛ لأننى تمعمت 
ال > لماه تفخ خشس فس تت ا 
بقراءته » وقبل ان أفارقه قدم لي بطاقته واذا هو الدكتور عمر فروخ مؤلف الكتاب فزاد به اعتزازي. 
سس سسس يسبتلا ابه ق--ا سم اها اب ب حا يبيب ب 0 
أما السبب الثاني لطول مدة الرحلة فهو أنه في اليوم الذي كان مقرراً لكي تغادر 
سفيئتنا ميناء ببروت فوجئنا بأنهم سينزلوننا إلى أحد الفنادق بالجبل قرب كنا" نحجة أن 
عمال السفينة بدءوا إضرابا عن العمل غير محدد المدة ؛ لأن هم مطالب نقابية من الشركة 
التي تملك السفينة ؛ وبقينا في الفندق ليلتين أعادونا بعدهما للسفينة لأن الإضراب قد انتهى 
وفي اليوم الالي تحركت السفينة ببطء للخروج من الميناء ووقفنا جميعا على ظهرها نودع 
ببروت ؛ وقد بدأت أضوا ء المساء توقد في كثير من مبانيها ؛ ولكن فجأة توقفت السفيئة ولاحظنا 
حركة غير عادية ؛ عرفنا من بعض الركاب الفرفسيين أن الشرطة اللبنانية صعدت لتفتيشها 
م أمرت بعودتها إلى الميناء ؛ لأن بها شحنة مهربة من البضائع أنزلوها إلى البر » وعرفنا أنها 
أكبانن عن "الفلفل الأسود " الذي ارتفع ثمنه في فرذسا بسبب الحرب وأن المهريين تواطئوا مع 


هه 


بعض المسئولين من طاقم السفينة لشحنها دون ا حصول على إذن التصدير ودون أن يدفعوا 
للحكومة اللبنانية ضريبة التصدير ٠‏ وأنهم كانوا يستعد ون لإنزاطا في مرسيليا مهربة لتباع 
في السوق السوداء هناك ٠‏ وأن إضراب العمال كان مقصودا به إخراجنا من السفينة لإفساح 
المجال لشحن هذه البضائع المهربة بالتواطؤ مع ربان السفينة وبعض ملاحيها ؛ وترتب علي 
هذه القصة حجز السفينة للتحقيق بضعة أيا م أخرى ؛ وهكذا قضينا في يروت أسبوعا كاملا 
كان أنيسي فيه كتاب الدكتور عمر فروخ رحمه الله وجزاه خيرا. 

كان معنأ بالسفيئة ثلاثة من أساتذة المحقوق الفرنسيين وعائلاتهم , الذين لم يستطيعوا العودة 
لبلادهم طول مدة احرب , فكان لديناوقت كبير للحوار معهم والتعرف إليهم ‏ وأذكر أن أحدهم البروفسور 
"لوبال”" أستاذ القانون المدني كان فيه كثير من ملامح الغرور الاستعماري ٠‏ ذكرتي بما كتبه عمر فروح 
في كنابه عن المستشرقين ٠‏ وعندما صعدنا إلى الجبل في بكفيا فاجأته واقفاً على ربوة مجوار الفندق مع زوجته 
وهو ينظر بإعجاب ١وتأثر‏ يكاد يصل تحد البكاء » إلى الغابات والقرى اجميلة في جبل لبنان ثم يلعفت إلى 
زوجته وبقولطأ «كل هذا كان لنا ولما رآني نظر إلي كأنه يقول : وأئه نتم أخذتموها منا إل حين» 553 

أناء وقوفنا عل طلهن التقدنة فق يوم من الأام قن ينا ول سعالي بين ماا يض 
عسكرية فرلسية ٠‏ فقال أحد زملائنا إن زوجته التى تجلس معه في صالة الطعام هى مصرية 
على مايظهر : فانتهزت فرصة وجوده منفردا وسلمت عليه فحياني بابتسامة وقال لي : أنت 
مصري فقلت له : وأنت سنغالي قال : نعم » قلت له وزوجتك التي رأيناها معك على مائدة 
الطعام مصرية قال : نعم » قلت ؛ أنتما مسلمان ؛ قال معترضا :أنتم مسلمون أيهاالمصربون 
أما نحن في السنغال فإننا "مؤمنون" لأن شعبنا آمن بالإسلام على يد الدعاة ولم يفتح المسلمون 
بلادنا «بل,جاءونا تارا ومظلمين ودعاة. 

لقد فوجئت ئت بإجابته وتبسطت معه في ا حديث عن حال المسلمين في غرب أفريقيا 
فقال إن أكثرهم من "التيجانية" وهو منهم وهتاك المريدون وغيرهم من الطرق الصوفية 
وكلنا مؤمنون واعحد لله ... 


لقد شرحت له أننا كذلك مؤمدون ولإيجوز أن تنكر علينا الإيمان تحجة أننا مسلمون ؛ لأن ذلك 
إهانة كبرى ٠‏ إن الآية التي خاطبت الأعراب يأنهم مسلمون وليسوا مؤمنين عللت ذلك بأن الإيمان لم يدخل 
في قلوبهم ٠‏ أي أنهم كانوا منافقين . أما الآن فكل مسلم في العالم الأضل أنه مؤمن ولايجوز إنكار ذلك عليه 
يحجة أن الجيوش الإسلامية فتحت بلاده ثم قلت له : إن امجيش الإسلامي الذي فتح مصر لم يكن يحارب 
المصريين بل كان يحارب الرومان الذين كانوا يحتلون مصر كمايحتل الفرنسيون بلادكم وكيف تقبل انجندية 
في الجيش الفري الاستعماري وأنت مؤمن؟ قال إنفي كنت أحارب في المند الصيقية وأهلها وثنيون وعلى كل 
لقد أنهيت عقدي مع الفرقة الأجنبية با جيش الفرشي ؛ وسأعود إلى أهلي وبلادي وأرضي ورشي وضميري 
0 ؛ وكادت عيناه تدمعان » وقمنا للصلاة معا » وبعد الصلاة طال بنا احديث عن الأخوة التي 

بين المسلمين جميعا في وحدة دائمة رغم اختلاف بلادهم وأفكارهم .. 
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بعد أيام قليلة من وصولي إلى باردس كنت أتجول في أحد شوارع الي اللاي 
حيث توجد مكنبات كثيرة دخلت إحداها وصرت أتأمل الكتب ا خاصة بالإسلام » ففوجئتت 
كناب عنوانه بالفرذسية ١‏ انخلافة وتحوطا إلى عصبة أمم شرقية > والمؤلف هو (عبد الرزاق 
أحمد السنهوري) ؛ وتصفحت الكتاب فعرفت أنها رسالة دكتوراه قدمها السنهوري مجامعة 
ليون عندما كان يدرس فيها عام 10ام» وحصل بها على دكتوراه في العلوم السياسية فاشتريت يت 
الكتاب وعدت به سريعا إلى غرفتي أتصفحه فأعجبت بالفكرة ا جديدة التي دعا إليها المؤلف 
مر ل اعمس امه 

عجبنى أكثر من ذلك دفاعه عن مبدأ الوحدة الإسلامية ٠‏ وأن الفقه الإسلامي يعتبرها واجبا 

00 جميع المسلمين الالتزام به ٠‏ وبدأت فعلا في ترجمة بعض صفحاته ثم اذشغلت عن 
ذلك بدروسي لإعداد دبلومات الدراسات العلا بكلية احقوق وباعداد التي للدكنوراء وأجلت 
متابعة الترجمة إلى أن أنتهي من رسالتي ودراستي ؛ ولكني كنت من حين لآخر أرجع إلى مافيه 
وجعلته محور أحاديثي مع احاج أمين ا حسيني مفتي فلسطين أولا » ومع عبد الرحمن عزام 
الأمين العام مجامعة ل عندما جاء في زيارة قصيرة إلى فرنسا. 

وفى صيف عام <127ام»> عدت في غطلة لمدة شهرين إلى القاهرة ؛ والتقيت مع 
المرحوم الدكتور السنهوري وقلت له عن مشروعي بشأن ترجمة كناب الخلافة فأنح على بسرعة ذشر هذه 
لترجمة ؛ لأنه كان يتمنى أن يقوم بها بنفسه منذ عاد إلى مصر ٠‏ ولكنه اشتفل بأشياء أخرى 
وخصوصًا أنه تحول من القانون الدستوري والقانون الدولي إلى تدريس القانون المدني وهو 
بى لاقرار له ولم يستطع أن يد الوقت لترجمة هذه الرسالة وقلنست له : إنني سأقوم 
بالترجمة. 

لكن بكل أسف ماحصل له قد حصل لي ؛ فكنت كلما تقدمت في الترجمة توقفت 
لانشغالي أولا برسالتي لإعداد الدكتوراه في بارس ؛ وبعد الرسالة عدت إلى مصر وغرقت في 
تدرس القانون اجنائي كماغرق السنهوري في تدريس القانونالمدني ؛ وكلاهما لايترك للإنسان 
فرصة ليكتب كناب في القانون الدستوري والقانون الدولي مثل ا خلافة والذي جعلني أتأخر 
وزاد في صعوبة مهمتي في ترجمة امخلافة أنفي وجدت أنها تحتاج إلى تعليقات كثيرة ؛ لأن 
السنهوري كتبها وهو شاب طالب يدرس الدكتوراه ؛ وفي ظروف صعبة كانت فيها كلمة 
اخلافة تثير الرعب في أوروبا كلها وفي فرنسا بالذات لذلك كان في منتهى احذر في كنابه 
فحرص على أن يحصر موضوعه في عرض أحكام ا خلافة كماهى في الفقه الإسلامي بكل دقة 
أي أنه كان شارحا وناث شرا للقواعد والأحكام الموجودة في الفقه الإسلامي » ؛ ولكن بأسلوب عصري 
مقنع ؛ ومع ذلك قدم فكرة جديدة في خاتمة الكتاب عندما تكلم عن المستقبل وهذه اخائقة 
هى أهم أجزاء الكتاب في نظري ؛ لأنها هى التي قدم فيها السنهوري فكرته التي هى ابتكار 


لا 





أوحت به الظروف التي عاصرها حيث أنه في ني عام 16قام أنشئت في جديف أول منظمة دولية ْ 
عالمية تل اسم أعصبة الأمم' ' وكان متأم لانهيار امخلافة وتفرق المسلمين ٠‏ فأسعفته عبقريته 
الفثية ٠‏ فاقترح أن يبدأ المسلمون فورا بإنشاء ا ' كخطوة انتقالية في المرحلة 
احالية التي مزقت فيها الأمة الإسلامية إلى أقطار مختلفة مختلفة ‏ وأصبح كل قطر هدفه أن يحصل ْ 
على استقلاله القطري وبنشىء دولة قطرية في احدود الضيقة المسموح له بها . والتى رسمتها 
الدول الاستعماربة الأوروبية دون معرفة رأي شعوبها . ولو سئلت الشعوب فإنها لاترضى بهذه 
العجزئة ولاتختارها بل تريد الوحدة وإن كانت لاقستطيع بناء ها الآن . ولابد أن تمر فترغ طويلة ‏ . 
قبل أن إستطيم هذه الدول القطرية أن تتحول إلى دولة كبرى موحدة أو دولة اتحادية . 
وف نظ أنه قبل أن تنشأ هذه الدولة الموحدة أو الدولة الاتحادية يجب علينا أن نعمل لإذشاء 
منظمات دولية إسلامية تضم هذه الدول المستقلة أو شبه المستقلة . وهذه الدول عليها أن 
تععاون في إطار هذه المنظمة الدولية التي سماها "عصبة الأمم الإسلامية" أو "الشرقية" أسوة 
بمنظمة الدول الأمرركية . على أن يكون مجانبها منظمة دينية تعفي بتدعيم الوحدة الثقافية 
والشرعية والاجتماعية بين الشعوب الإسلامية يع ٠‏ سواء في ذلك الشعوب المستقلة أو 
التي لم تحصل على استقلاطها أو الأقليات الإسلامية في الدول الأجنبية , والظاهر أنه استفاد 
من وجود عصبة الأمم في جديف ؛ لأنه لاحظ في ذلك الوقت أن الدول الأوروبية بالذات 
مشغولة بإنشائها » وإن كان قد اعتبرها في احقيقة ليست عصبة عالمية ؛ وما كانت أوروبية 
لأن أمريكا رفضت الأشتراك فيها والاتحاد السوفياتي لم يشترك فيها ه والدول الإسلامية والأفريقية 
لم يكن أغلبها قد حصل على استقلاله ؛ فهى كانت منظمة أوروبية وكان يتنبأها بالفغل 
والانتهاء إذا لم توجد منظمات إقليمية تدعمها ٠‏ وقال إن المنظمات الإقليمية مثل منظمة 
الدول الأمرركية والاتحاد السوفيا تي يجب أن يضاف إليهما منظمة أوروبية تمثل أوروبا الموحدة 
ومنظمة لدول الشرق الأوسط أو الشرق الإسلامى . وهى التي يمكن أن تقوم بدور الحخلافة 
فيما بعد في حد ود معينة رسمها وكتبها بمنتهى الدقة الني تدل على عبقرية وإيمان بمستقبل الأمة 
الإسلامية . واستقرث الفكرق عندي من خلال حواري مع امحاج أمين ا حسبني وحواري 
مع عبد الرحمن عزام فيما بعد ا حواري مع الستهوري فكان من خلال كاب اللا فة 
الذي كان موضوعه الوحدة الإسلامية ؛ ومن حسن الحظ كانت هذه الوحدة أساس العمل 
الإسلامي والهدف الأول مجميع احركات الإسلامية. 

وكان أهم مااستفدته من كتأب ا خلافة أن وحدة الثقافة واللغة هى أهم مقومات 
الوحدة الشاملة » وأن أهم عنصر في الثقافة الإسلامية هو الفقه والشريعة بصفة عامة ومعنى 
ذلك أن ذشر -اللغة العربية والفقافة الإسلامية هو بداية الطريق العملي للمحافظة على وحدة 
الأمة وكيانها » ومن حسن الحظ أن القرآن الكريم مكفل طوال تاريخ شعوبنا بأن يكون مفتاح 
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الوحدة والثقافة واللغة فضلا عن أنه مستودع العقيدة والشريعة ؛ وأذكر أنني عندما كنت 
أستعد للذهاب لمصر في عطلة صيف /0مذام أعددت مذكرة بعنوان 'الحركات الوطنية في ثمال 
أفريقيا" وهذه المذكرة شرحت فيها موقف كل حركة من هذه ا حركات وكل حزب من هذه 
الأحزاب : وموقف فرنسا من تلك البلاد واحدة بعد الأخرى ٠‏ وانتهيت إلى أن الدول العربية 
ملزمة بالدفاع عن عروبة هذه البلاد وعن الإسلام فيها وأعددت برنامجا لمساعدة الأحزاب 
الوطنية في ذشر اللغة العربية والدين الإسلامي والدفاع عن عقيدة الشعوب وشخصيتهاالتاريمنية 
والإسلامية والعربية » وعندما ذهبت في عطلة إلى مصر في صيف (/141ام ) قدمت هذه المذكرع 
إلى الأمانة العامة للجامعة العربية ثم إلى السنهوري باعتبان. وزيرا للمعارف في ذلك الوقت 
وقلت له إن الحقيقة أنني أريد منك أن تهتم وتستعمل نفوذك في مجلس الوزراء في المجالات 
السياسية للفت نظر المسئولين في مصر والدول العربية لمسئولياتها إزاء شعوب ثمال أفريقيا 
وفيما يخصني أنا بالذات فإنني سوف أعمل في موضوع ذشر اللغة العربية والثقافة الإسلامية 
وأريد منك أن تساعد ني في ذلك ؛ وأقترح أن تشجم هذه ا حركات الوطنية لفتح مدارس لتعليم 
اللغة العربية والثقافة الإسلامية لأبناء اجاليات العربية في فرذسا ء وخصوصا أطفال المسلمين 
ا جزائريين والمغاربة والتونسيين ٠‏ فأخذ المذكرة وقرأها ولما عدت إليه قال لي إن هذه المذكرة 
ليست لوزير المعارف إنها يجب أن توجه لوزير اتخارجية ٠‏ وأنا أعرف صديقي وكيل وزارق 
ا خارجية وهو كامل بك عبد الرحيم وأريدك أن تذهب إليه وتقدمها له وكلمه أمامي هاتفيا 
في ذلك ؛ فوعد باستقبالي » فقال عليك أن تذهب إليه وتقدم له هذه المذكرة أما فيمايخص 
موضوع اللغة العربية فتأتي إ إن قبل أسبوع من السفر لنتكلم في هذا الموضوع ٠‏ وفعلا ذهبت 
بالمذكرة إلى كامل بك عبد الرحيم وكيل وزارة اخارجية في ذلك الوقت وقدمتها له » وناقشني 
فيما عرضته عليه . وقال لي إنني سوف أدرسها باهتمام ٠‏ وكل ماأذك أنه بعد عودتي لبارس 
وصلني عن طريق السفارة خطاب بتوقيع السيد كامل عبد الرحيم وكيل وزارة اخارجية 
يشكرني فيه على اهتماعي بقضايا هال أفريقيا وعلى المذكرة التي سوف تهتم وزارة الخارجية 
وتعمل مايلزم للاستفادة بها ؛ أما السنهوري فقد لقيته قبل سفري وقلت له إنني أريد أن 
أشجع ا حركات الوطنية في ثمال إفريقياالموجودين في فرنسابإنشاء مدارس لأبنائهم وأبنا ءا جاليات 
الإسلامية عموما في تلك البلاد ٠‏ وقلت له إنك تستطيع على الأقل أن تعطيني المنائج والكتب 
وأنا سأتولى الباقي » فأمر فورا بإعطائي جميع الكتب اللازمة » واستدعى المسثول عن المخازن 
ليذهب معي لأختار الكتب التي يمكن أن نستفيد منها . وفعلاً ذهب معي أحد الموظفين إلى 
المخازن وكتبت قائمة بالكتب التي تلزم لنشر اللغة العربية والثقافة الإسلامية لأبناء المسلمين 
المقيمين في بلاد أجنبية وطلبت كييات قغعة من هذه الكنب ٠‏ فأمر بإرساها فورا عن 
طربق المستشار الثقافي بالسفارة المصرية في باردس لكي يسلمها لي ؛ وفعلا وصلت هذه الكتب 
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بعد بضعة شهور واستدعاني الملحق الثقافي الذي كان يشرف علينا باعتبارنا طلبة للدكتوراه 
وقال لي : إن هذا ثىء عجيب هذه أول مرة تأتي طرود بها كتب إلى السفارة المصربة وتكلف 
السفارة بتسليمها لطالب من طلاب البعثة للتصرف فيها ٠‏ مع أننا نحن أولى بأن نقوم بهذا 
الدور ٠‏ قلت له أي دور تريدون أن تقو موابه ؟ أناأريد أن افش مدارين ٠‏ هل عندكم 
استعداد لفتح مدارس عربية في باردس؟ إذا كان عندكم استعداد تقدموا | وأنا أساعدكم؟ قال: 
لا هذا ثىء يحتاج إلى إذن الحكومة الفرنسية . وهذا ليس من عملنا واحكومة الفرنسية لا 
أعتقد أنها ترحب بأي فكرة من هذا القبيل ٠‏ فقلت له أمانحن فسنطلب من الحركات والطيئات 
الوطنية أن تنظم دروسا وحلقات أو دورات لأطفال أعضائها هذا الغرض ٠‏ فوافق وسلمني 
الكتب وأذكر أنني استدعيت اثنين أحدهما يمثل حزب الشعب انجزائري والثاني يمثل حزرب 
الاستقلال المغربي وتسلما الكتب . أما الحزب التوشي فلا أعتقد أنه كان لديهم جالية تستحق 
هذا ؛ فاكتفيت بتقسيمها بين المغاربة وا جزائريين مع إعطاء الأهمية للجزائريين وقلت في نفسي 
إن السنهوري دعا لتأسيس لخلافة ا جديدة" في صورة عصبة أمم , لكن علينا ألا كتفي بالدعوة 
وأن نعمل من البداية » والبداية في نظري هى وحدة الثقافة واللغة ومناتح التعليم » وهذا 
يسطزم حركة شعبية لإنشاء نماذج جديدة للمدارس الإسلامية وهكذا بدأت أفكر فى إنشاء 
'مدارس إسلامية" لنشر اللغة العربية وثقافة القرآن بين المسلمين في جميع أنحاء العالم وخاصة 
الأقليات الإسلامية في الدول الأجنبية. 
رار فى 

وماذهبت إلى المغرب بعد الاستقلال لاحظت أن كثيراً من أصدقا_ ممن شاركوا في مقاومة 
الاحتلال الفرضي يرسلون أبناءهم إلى المدارس الفرنسية ؛ وما اعترضت على ذلك قالوا لي إنهم لايجدون 
مدارس وطنية في المستوى المناسب وأنهم لذلك مضطرو ن إلى إدخال أولادهم في مدارس أجنبية ٠‏ واقترح 
بعضهم أن تبدأ بالتعاون في إنشاء مدارس عربية وطنية راقية يدخلها الأطفال الذين يرغب آباؤهم في توفير 
مستوى معين للتعليم لايتوفر في نظرهم في المدارس الحكومية . 


ولما انتقاست إلى اجزائر وجدت الحال أسوأ ؛ لأن المدارس الحكومية ذاتها كانت خاضعة 
للسلطات الفرنية ومناهجها فرذسية وسوف يستغرق تعربيها مدة طويلة وزاد اقتناعي بضر ورة قيام الأفراد 
أو الطيئات الشعبية بدور كبير في هذا الصدد : ولكن لم أستطع أن أبدأ في هذا المشروع في المغرب ولافي 
ا جزائر لامشغال المجميع بالقضايا السياسيتلكن الله وفقني إلى البدء في إنشاء مدارس إسلامية عربية أهلية راقية 
بام (المنارات) في المملكة العربية السعودية بعد أن انتقلت إليها : ولم يتم ذلك إلا في عام “اؤام بالتعاون 
مع الأمير د الفيصل ء وبدأنا خطة لنشر هذا النوع من المدارس الأهلية الإسلامية في جميع البلاد وأنشأنا 
لذلك مؤسسة عالمية في إطار منظمة المؤتمر الإسلامي في عام 8/اؤام ٠‏ وسميناها الاتحاد العالمي للمدارس 
العربية الإسلامية الدولية" وهدفه هو تدعيم المدارس الإسلامية الأهلية في جميع أنحاء العالم. 
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جمعبة 9 أصرقاء نلسطين العربية6 





في بداية إقامتي في بارس ٠‏ أعلن أنه سيعقد اجتماع ‏ لوزراء خارجية الدول الأربع الكبرى 
(الولايات المتحدة والاتحاد السوفياتي وبريطانيا وفرنسا) وأنهم سيبحفون في مصير المستعمرات 
الإيطالية السابقة ؛ ليبيا والصومال وأريتربا ٠‏ وجاء أحد الليبيين المقيمين في إيطاليا وطلب أن يتعاون 
معنا في القيام محملة إعلامية للدفاع عن استقلال ليبيا والصومال وأريتريا وكان هذا هو موقف 
مصر وامجامعة العربية يإجماع أعضائها ,كان أول اجتماع عقدناه بشأن قضية ليبيا . وطبعنامنشورات 
للدعاية لهذه القضية » وكانت هذه أولى نشاطاتنا في بارس ٠‏ وواصلنا العمل لقضية ليبيا والصومال 
وأريتريا : وكان لموقفِالدول العربية والأفريقية والآسيوية أثرم في توجيه الأمم المتحدة لإعلان استقلال 
ليبيا والصومال تتويحا لكفاح هذين القطرين العربيين ٠‏ ولم يكن ذلك سهلاً. 


أما قضية أريتريا فقد تعثرد ت ؛ لأن الدول المعادية للإسلام اتفقت على أن تفرض 
عليها أن تدخل مع الحبشة في اتحاد كونفيدرالي" بدلا من الاستقلال التام ٠‏ وممايؤسف له 
أن الدول العربية وافقت على ذلك بتحريض من حكومة مصر وانحاحها ؛ لأنه قيل آنذاك 
إن الملك فاروق خدعه وسطاء السوء وأفهموه أن النجاشي سيؤيد وحدة السودان مع مصرٍ 
إذا ساعده في اتحاد الحبشة مم أريتريا وأنه من ناحية أخرى يعد ببقاء الكنيسة الحبشية جزءا 
من الكنيسة القبطية الأرثوذكسية ومركزها مصر ء فأمر الحكومة المصرية بإقناع دول الجامعة 
العربية بأن مصلحة مصر تستلزم إجماع هذه الدول على التصويت في الأمم المتحدة لصاح 
مشروع اتحاد فيدرالي يضم أريتريا مع الحبشة » وبعد صدور هذا القرار لم يلتزم به النجاثي 
بل إنه أعلن م أريتريا لتصبح جزءا من الحبشة ٠‏ واستبعد احكم الذاتي الذي كانت تتمتع 
به أريتربا طبقا لقرار الأمم المتحدة. 

لكن عملنا الأصلى كان هو الدعاية لقضية "فلسطين العربية" ؛ لأن الصهايئة كان 
هم جمعيات كثيرة تعمل في فرنسا للدعاية لوجهة نظرهم ؛ فكان علينا أن نجد الوسيلة لمقاومة 
هذه الدعاية الصهيونية. 

في أحد لقاءاتي مع المفتي (الحاج أمين الحسيني6 ذكر لي أنه توجد في بارس 
جمعية أصدقاء فلسطين العربية" وقد أنشأها بعض العرب أثناء امحرب بتوجيه منه للدفاع 
عن اقشية لظي :+ وكان هدفها طاونة الدعاة السيتون» ضع العرض وحد طون اران 
كان يرأسهاطالب لبناني يدعي لنجيب صد قة" الذي ألف كبابا بالفرذسية للتعريف بقضية فلسطين 
العربية ٠‏ قدم لي احاج أمين نُسخة منه , وقال لي إن رئيس الجمعية اللبناني قد عاد إلى بلاده 
وهى لذلك جدة ولكنها موجودة قانونا وطلب مني أن أجمع بعض أعضائها وأتولى رئاستها 
وأستائف نشاطها » وقد فعلت ذلك .. 
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كانت هذه المجمعية أولى نشاطاق العلنية لقضية فلسطين في بارس ؛ وعن طريقها 
تعرفت بكثير من العرب والمسلمين الذين يتحمسون لقضية فلسطين وفي مقدمتهم كثير من 
المسثولين عن الحركات الوطنية في شال أفريقيا ٠‏ أذكر منهم إبراهيم معيزة وشوق مصطفاي 
ويد يزيد الذين كانوا ممثلين حزب الشعب اجزائري . و 'مصالي حاج" زعيم ا حزب وعبد 
الرحيم بوعبيد وعبد الله إبراهيم وعبد اللطيف بن جلون . من اللجنة الممثلة حزب الاستقلال 
في المغرب , وجلولي فارس وبد الميلي والحبيب بورقيبة الإبن من اللجنة الممثلة حزب الدستور 
لعوني ْ 1 

وكانت هذه المجمعية هى المجال الذي نلتقي فيه ونعمل معأ لقضية فلسطين اولا, 
وبعد ذلك قضايا ثمال أفريقيا » وبذلك استقر لدينا جميعا وحدة القضايا الإسلامية جميعا 
وارتباطها كمايعتقد الإخوان المسلمون ؛ ومن خلال عملي في هذه الجمعية أدركت أن إخواننا 
ا مجزائريين أكثر الناس انضباطا وثباتا في مجال العمل وخصوصا أن ا حزب الوطني (حزب 
الشعب) حزب نضالي ٠‏ وكان أكثر الأحزاب تنظيمًا » وكان له جمهور كبير في فرذسا من 
العمال اجزائريين وقد زادت قوته بوجود 9 مصالي حاج 6 في فرنسا وفي باريس بالذات 
أما المغاربة فقد كان عندهم عدد كبير من العمال ولكن احزب لم يكن مسيطرا عليهم كماهو 
احال بالنسبة للجزائريين ؛ وبالنسبة للتونسيين فقد كان عددهم قليلا » وكان احزب يعتمد 
على الطلبة الذين يمثلونه ولايوجد له جمهور من العمال .. 

ولقند اعتمدت أسأسا في كل نشاطاتي على المسثولين الممثلين للأحزاب الشلاثة : 
حزب الشعب انجزائري ؛ وحزب الاستقلال المغربي . وحزب الدستور التوضي أماالجمهور 
فكان من اجزائربين في عمومه ؛ ولابد أن أذكر أنهم كانواهم المواظبين على حضور الاجتماعات 
التي نعقدها للدعاية لقضية فلسطين ٠‏ فكنا كلما عقدنا اججماعا كان اجزائريون هم الذين 
يحضر ون بالآلاف . وكان طذه الاجتماءات في نظرهم وفي نظر الفرذسيين أهمية كبرى وأذكر 
أن الفرنسيين انزعجوا جدا عندما تكررت هذه الاجتماعات وطلبوني للتحقيق . وقال لي 


الضابط المحقق : أنت إذا كنت تقوم بنشاط فلابد أن تة تقتصر على المصرين ‏ أما ا جزائرهون 
وأبناء ثمال أفريقيا فلاشأن لك بهم , قلت له : إنها اجتماعات عامة ونحن نتمنى حضور الفرذسيين 


وجميع الأجانب المقيمين بفرضا وأنا أستعمل حقوقي طبقا للقانون الفرشي فإذا وقمت 
منى أي مخالفة فحاكمونٍ بالقانون ٠‏ أما فيما عدا هذا فلاشأن لي بكم , ولكني أدركت فيما 

بعد أنهم زرده ل قات 
لم تمض مدة حتى استدعيت لأحد أقسام الشرطة ٠‏ وهناك تقدم لي ضابط شاب 
وقادني إلى مكتبه ثم قدم لي مظروفا مفتوحا بداخله خطاب مكتوب على الآلة الكاتبة بلغة 
فرذسية ركيكة فيه تهديد لرئيس ا جمهورية الفرذسية بسبب عدم تأييد فرذسا للقضية الفلسطينية 
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وكان التوقيم "جمعية عرب فلسطين" بدون بيان اسم شخص معين ؛ وقال لي الضابط أنت 
رئيس هذه ا جمعية قلت : لا ٠‏ قال : كيف وعندي بيان باسم جمعيتك التي ترأسها ٠‏ وه 
جمعية مسجلة قانونا ومعترف بها » قلت : إن ام جمعيتى هو "أصدقاء فلسطين العربية” 
وليس هذا هو ام الجمعية الموضوع في نهاية ا خطاب » ففوجىء بهذا الرد وأفحم ٠‏ فأضفت 
بأنني أدرس الحقوق وأعرف أن مثل هذا العمل جريمة ؛ والمعتاد أن أي شخص يقدم على 
هذا العمل لايضع اسهه عليه ولا اسما يوصل إليه ؛ ولاشك أن هذه مكيدة من بعض الصهيونيين 
الذين يريد ون الإيقاع بيننا وبين الفرذسيين ٠‏ في حين أن هدفنا هو تعريف ا جمهور الفرشي 
محقوقنا وليس لنا أي مصلحة في الإساءةطم أو لرئيس جمهوربتهم ٠‏ فبدا عليه الاقتناع وأذن 
لي بالانصراف ٠‏ ولكني كنت واثقا من أنهم سوف يعاودون الكرة للإيقاع بي ... 

وشاء القدر أن يقع صديقي الدكتور 9حسن أبو السعود» في هذا (الكمين» 
كان الدكتور حسن أبو السعود أقرب زملائي في البعثة إن . وكنت على اتصال داثم به » 
دون أن د بشاركتني في أي عمل يخص (الإخوان المسلمين6 ؛ لأنه لم يكن منهم , وان كان 
أخوه المرحوم الدكتور 9محمود أبو السعودم من كبارهم ... 

لكني في أحد الأيام بعد أن شاركه في التعاون مع عزام باشا أثاء زازه في بارس 
ذكرت له نشاطنا في جمعية أصدقا ء فلسطين واقترحت عليه أن يذهب معنا إلى بعض الاجتماعات 
الخاسة بها فحطر قبلا » بل ذهب معى عدة مرات محضور اجتماعات عامة نظمتها بعض 
ا جمعيات الصهيونية ‏ وكنا نستفل حضورنا في تلك الاجتماعات العامة لإسماع صوت فلسطين 
العربية طالما أن لنا ا حق في حضور هذه الاجتماعات لأنها عامة. 

وعندما كثرت الاجتمأعات العأمة الي تعقدها ا جمعيات الصهيونية حضر إلى 
مندوب حزب الشعب ا جزائري واقترح علي أن نقوم بعملية لتعطيل هذه الاجتماعات بأن 
يدعو عددأكيرامن المسلمين ليعلثوااقاعة قبل المود ويذلك لاستطيع الهود د خوط واتزة 
فرصة الإعلان عن اجتماع عام في إحدى القاعات بميدان 'اجمهورية" وأبلغت اجزائريين 
بالموعد لاستدعاء أكبر عدد من جمهورهم للحضور واقترحت على أحخي حسن أبو السعود 
أن يذهب معى فرحب بذلك ٠‏ وعندما وصلنا إلى ميدان ا جمهورية وجدناه مملوءا بأعداد 
ضخمة من اجزائريين حتى إننا وصلنا إلى القاعة بشق الأنفس فوجدناها مملوءة تماما بإخواننا 
ا جزائريين وطبعا لم يكن يوجد فيها واحد يهودي أو فرضى ؛ لأنهم لم يستطيعوا الوصول 
إلى القاعة أو البقاء فيها بسبب الزحام » وحضر منظمو الاجتماع في الموعد ؛ فوجد واالقاعة 
مملوءة فاستدعوا الشرطة فحضر أحد الضباط ووقف على مقعد وقال أيها السادة أنا من 
ضباط الشرطة وأطلب منكم إخلاء المكان ؛ لأن اليهود استأجروه لعقد اجتماعطم . فرددنا 
عليه بأن هذا اجتماع مفتوح للجمهور . ونحن حضرنا للاستماع ونحن جالسون لذلك وهذا 
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حقئا ؛ فسأل إن كان هناك مسئول يتحدث معه ؛ فقدمنا حسن أبو السعود وذهبت أنا 
معه فوقف معنا جانيا يقول إن هؤلاء الأفارة قة لم يحضروا للاستماع بل لمنع الاجتماع فلا 
يعقل أن يعقد الاجتماع دون أن يكون بالقاعة فرشي ولا يهودي واحد , قلنا له نحن على 
استعداد لإخلاء عدد من المقاعد لنشاركهم في الاجتماع . قال : هل تستطيعون التفاهم مع 
"هؤلاء" قلنا نعم ٠‏ فاقترح أن نخلي نصف القاعة فقلت : هذا ليس بعدل أن نخرج من جاءوا 
مبكرين ليقعد المتأخرون ٠‏ وغنشى أنهم لن يقبلوا منا ذلك لأنهم أحق با جلوس ؛ لأنهم سبقوا 
ومن جاء بعدهم عليه أن يقف ؛ وقلنا له نعتقد أننا فستطيع فقط إخلاء ثلث القاعة لكي يبدأ 
الاجتماع ؛ لأنا فعلا جئنا لنسمع مايقولون فاقتنع بذلك وذهب للتفاوض مع اليهود وطالت 
المدة ثم عاد ونادانا وقال لقد عرضت عليهم اقتراحكم فرفضوه . وقلت طم إنني لاأستطيع 
أن أفعل أكثر من ذلك لأ>كم على حق إذ أن الاجتماع عام مفتوح للجميع وليس لي اححق 
في إخراج أحد منه دون مبرر ثم قال: إنهم أبلغونيٍ يأنهم ألغوا اجتماعهم وعادوا إلى منازهم 
وأنا أرجوكم أن تطلبوا من "هؤلاء' إخلاء القاعة لأن صاحبها الذي أجرها للجمعية الصهيونية 
ينثى من حدوث اضطرابات داخلها تضر بافيها من أثاث ٠‏ فوافقنا على ذلك بعد أن حضر 
صاحب القاعة وتعهد بأن يغلقها فور إخلائها . وفي دقائق معدودة خرج جميع من في القاعة 
بناء على أمر من ( مجنة النظام ) التابعة لحزب الشعب الجزائري وبقى ضابط الشرطة مذ هولا 
هذه الدقة والطاعة ء واستبقانا حتى خرج امجميع وطلب متا أن نقدم له بطاقاتنا الشخصية 
لإتمام محضر بالواقعة وبعد أن ردها إلينا قال لنا : أريد أن أعرف بصراحة أنتم مصريون فماهى 
علاقتكم 'بأبناء ثهال أفريقيا" قلت له: ألا تعرف أن مصر تقع في ثال أفريقيا؟ قال إنني أقصد 
شال أفريقيا بالمعنى السياسي أي البلاد امخاضعة لفرثسا . وهى المغرب والجزائر وتوذس ء 
قال له حسن أبو السعود : إن موضوع الاجتماع هو قضية فلسطين ونحن لنا جميعة أصدقاء 
فلسطين العربية وهى جمعية مسجلة عندكم في وزارة الداخلية , ونشارك في تأبيدها ونشاطها 

جميع العرب والمسلمين في فرذسا » ومن حقنا أن نحضر جميع الاجتماعات العامة الني تتعلق 
باهرا ء نظمها الفرذسيون أو اليهود أو المسلمون : فسأل من هو رئيس المجمعية فقلت 
«أناهو» فطلب مني ا حضور إلى مكنبه بأحد أقسام الشرطة بعد يومين ٠‏ فذهبت له في الموعد 
وكان كل ماطلبه هو التوقيع على المحضس الذي كنبه بعد أن قرأته ٠‏ وغادرته وعدت إلى 
منزلي مسرورا وكان معي بعض أصدقائي في انتظار نتيجة الاستدعاء ٠‏ ومع ذلك كنت واثقا 
أن شيثا سيدير ل:... 

نتيجة لذلك رأت الجمعيات الصهيونية أن تجعل اجتماعاتها "خاصة" لايد خلها إلا من 
يجل بطاقة دعوة وبعد أسبوعين أعلنوا في مجلتهم عن اجتماع في في أكبر قاعة في بارنس وهى قاعة 
'واجرام' قرب الشانزليزيه ومن يريد ا حضور عليه أن يحصل على بطاقة من مكاتب حددوها وكنا 
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نتابع ذشاطهم عن طريق ا حصول على مجلة دورية يصدرونها وكنا نستعين ببعض أصد قائنا الفرسيين 
ليحضرها لنا . فطلبت منه أن يحضر لنا بعض بطاقات الدعوة وفعلا أحضر لنا أربع بطاقات . 
وذهبت إلى حسن أبو السعود أقترح عليه أن يذهب معى فوافق على ذلك وتحمس له لدرجة أن 
اثنين من "مريديه" من أعضاء البعثة قررا أن يذهبا معنا ء أذكر منهما المرحوم الدكتور أحمد مسلم 
وفعلاً ذهبنا في الموعد (وكان ليلة الأحد) إلى القاعة وقدمنا البطاقات فعرفنا المشرفور:_على نظام 
الاجتماع من أعضاء ا جمعية الصهيونية الذين شاهدوناني اجتماعات سابقة وحاولوا منعنامن الدخول 
فأصر رنا حتى جاء رئيس الاجتماع فأمرهم بالسماح لنا بالدخول وقادنا إلى مكان اختارم. وأخلى لنا 
عدة مقاعد فجلسنا » وبعد ذلك لاحظت أنهم أخلوا الصف الذي خلفنا تدريجيا وأجلسوا فيه عددا 
من «البلطجية» وقبل أن يبدأ الاجتماع وقف رئيس الاجتماع على المنصة وقال : يسرني أن يحضر 
بالقاعة عدد من "أصدقائنا" العرب ممثلين لعرب فلسطين ولما كان هدفنا هو التعايش مع العرب 
في فلسطين » فإننا رحبنا بهم بل إنني سوف أعطي الكلمة لواحد منهم ليعرض وجهة نظرهم إذا شاءوا 
وفعلاً تقدم حسن أبو السعود وألقى كلمة قصيرة قال فيها : " إننا أيضا نريد التعايش السلمي مع 
اليهود الموجودين في فلسطين ٠‏ لقد عاشوا معنا سنين وقرونا من قبل , لكنا نرفض هجرة يهود آخرين 
لاتتسع لهم فلسطين وهجرتهم تهدد الفلسطينيين في وطنهم" 5 

وفجأة ململ اجالسون خلفنا . ووقفوا ينشدون أحد الأناشيد العبرية ٠‏ فوقف كثير 
ممن بالقاعة ولم نقف فجذبني واحد ممن يجلسون خلفي واشتبكت معه فتجمع منهم عدد كبير 
للاعتداء علينا ٠‏ وفجاة ظهر شاب جزائري واحد كان بالقاعة مصادفة ولم نعرف كيف حضر 
فتصدى لهم جميعا مجايتنا بعد أن أصابتني عدة لكمات طبعا » وحضرت الشرطة وفرقتنا وفضلنا مغادرة 
القاعة . وخرج معي هذا الأخ ا جزائري ومر بنا على إحدى الصيدليات حيث ضيدت جرحا في 

بعد فترة قصيرة حضر إل مندوب الجزائر في بارس واخبر. أنه سمع من بعض 
لنا أمرا فاتفقت مع حسن أبو السعود علي أن نوقف نشاطنا وخصوصا أن عطلة الصيف قد قربت 
وكنا عازمين على قضائها في القاهر .. معا ... 

في ذلك الوقت جاءنى خطاب من المفتي احاج أمين احسيني بأنه سيرسل إلى بإربس ممثلاً للهيثة 
العربية العليا القي يرأسها وسيكون معه خطاب ؛ وطلب مني معاونته في مهمته ‏ وفعلا حضر بعد ذلك 
الدكتور يعقوب خوري” ومعه خطاب المفتي وكنت عرفته في القاهرة أثناء عملي لقضية فلسطين وهو 
فلسطيني مسيحي يمارس مهنته كطبيب أسنان مقيم بالقاهرة ٠‏ وكان من مؤيدي الميثة العربية العليا » وكان 
المفتى رحمه الله حريصا على وجود أعضاء مسيحيين ضمن هذه الهيئة التي كان يرأسها » وكان على رأسهم 
السيد أميل خوري الذي بقي طول حياته إلى جانب الحاج أمين احسيني. 

وصل الدكتور يعقوب خوري واستأجر مكتبا باعم الهيئة وفهممت. أن المفتي يرى أن وجود 
مسبيحى يمثله في باردس سيكون أكثر نفعا للقضية ٠‏ ولذلك سلمته كل شئون المجمعية قبل مغادرتنا إلى القاهرة 
معا أنا والدكتور حسن أبو السعود . وهناك كان ينتظرنا عمل آخر. 
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دلتور ... عنس أبو السعود وابعاده من فرئسا ١‏ ا 
مشروع كانس لكافة الهرميونية في مهر 





كان أقرب أصدقائي المصريين في بارنس هو زميلي الدكتور «حسن أبو السعود» وكانت 
معرفتي به قبل البعئة عن طريق أخيه الأستاذ الدكتور «محمود أبو السعود» الذي كان أحد كبار 
المسئولين في جماعة الإخوان المسلمين» ورغم أن حسن لم ينضم «للإخوان» إلا أنه كان دائًا 
يثني عليهم وبحترمهم ولايخضي إعجابه بمواقفهم ٠‏ وكار:مجمود أكبر منه سنا ٠‏ ولذلك فإن حسن 
كان يعلل عدم انضامه للإخوان ن بأن هذا من اختصاص اخيه الأكبر . كأن هناك تفاهما بينهما على 
ألا يتدخل احد منهما في نطاق اختصاص أخيه . وكان أبوه قاضيا شرعيا بالسودان فترة طويلة وولد 
«حسن بالسودان» ٠‏ وكان لوالده أبناء كثيرون وعاش «رحمه الله؛ حتى دفن ابنه حسن بيديه 
ونحن في معتقل سجن مصر «قرج ميدان؛ عام « ١مكام» ‏ 

«<< 

كان حسن أكبر مني بثلاث سنين ؛ وقد تخرج في كلية احقوق عام لاقام ٠‏ لكنه 
عمل في القضاء ؛ ورشحه الدكتور «عبد المعطي خيال؛ للتدرس في كلية احقوق ببغداد 
وأنتهز فرصة الترشيحات للبعثة بعد ا حرب ٠‏ فرشحه لدراسة القانون الجنائي . فكان هو 
الوحيد من بين زملائنا أعضاء البعثة الذي يشاركتى هذا التخصص . وكانت له شخصية قوية 
تجذب إليه جميع أعضاء البعثة وتجعلهم يلتفون حوله ولستعذ بون حديثه وقد زادت معرفتنا 
به في الفترة الطويلة التي قضيناها على ظهر السفينة من بورسعيد إلى مرسيليا » فكنا نلتقي 
دائما على ظهر السفينة نتمتع بشمس الشتاء كلما كان اجو صحوا . أو في صالونات السفينة 
عندما تغيم السماء أو تنزل الأمطار ٠‏ وكان يمتعنا بقراءة القرآن بصوته الرخيم ا محنون ؛ وكان 
بضع يده على خده وبغمض عينيه وسترسل في التلاوة غير ناظر لمن حوله , وكان أحد الأساتذة 
الفرنسيين يعشق السماع إليه وهو هيغني بالقرآن» حسب تعبيم ٠‏ وذات مرة فتتح حسن 
عينيه فوجد المسيو «لوبال» بنصت إليه فأوشك ان د يسكت ٠‏ ولكن الأستاذ الفرضسي قال له 
أرجوك أن تستمر :كان كل أعطاء البح اللا لاتوت إل حل أي جدكة أو معرفة 
بعض ال معلومات ؛ لأنه كان أكبرنا سنا واكة اخية 

ف بارس انشغل بدراسته عمأ ل نفسى به بن فالات وتحركات لايعرف 
عنها شيئا » إلى أن جاء عبد الرحمن عزام في ربيع عام 4ثام فجاء إل وأخبرني أن أخاه الدكتور 
محمود «الذي له علاقة با جامعة العربية» كلمه هاتفيا من لندن وأعلمه بموعد وصول عزام 
لبارس وطلب منه أن يخبرني فذهبنا معأ لاستقباله ؛ ولازمه ححسن أبو السعود كسكرتير له 
طول مدة إقامته » وكنت أتولى الاتصالات مع أعضاء الجالية المصرية وأبناء أفريقيا الثمالية 
وغيرهم من العرب والمسلمين الذين كان يرغب عزام في رؤيتهم أو يوافق على طلبهم باستقباله 
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م , وأذكر أن أول من طلب عزام البحث عنه كان طالب ليبيا كان أبوه قد هاجر من ليبيا 
واستقر في تونس وهو «محبي الدين الفكيني» ؛ ولم أكن قد عرفته أو التقيت به ٠‏ ولكني 
استطعت التوصل إليه عن طريق أصدقائي التوذسيين وحضر لمقابلة عزام الذي رحب به وحمله 
رسائل لوالده وغير. من الليبيين المهاجرين في توذس .. وقد التقيت مع الدكتور الفكيني مر 
أخرى بعد استقلال ليبيا عندما أصبح رئيس وزرائها وقابلته مرة ثالثة بعد أن ترك الوزارة 
وكان ذلك في الطربق الصحراوي من القاهرة إلى الاسكندربة في استراحة الطريق » وكان 
قادما من ليبيأ بسيارته ومعه أسرته وذاهبا إلى القاهرة وكنت متوجها إلى الاسكندربة : 
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بعد سفر عزام تكرر لقائي مه حسن أبو السعود وتوثقت علاقاتي به أكثر من ذي 
قبل ؛ وفي صيف عام /غام عدت إلى القاهرة لقضاء العطلة بها وكان الدكتور حسن أبو 
السعود ممن عادوا في ذلك الصيف ؛ وكانت فترة عطلتي بالقاهرة مملوءة بالنشاط بسيب 
تتابع أحداث المقاومة الفلسطينية ومناقشة قضيتها بهيئة الأمم التي انتهت بصد ور قرار التقسيم 
الذي اعتبرناه كارثة ؛ لأنه يدل على تجاح الأمريكان والصهيونية والإنجليز في اتخاذ هيئة الأمم 
أداة ة لتنفيذ خططهم ؛ وأذكر أنني قلت محسن أبو السعود مرة قبل صدور هذا القرار مارأيه 
فيمايحدث لونجح أعداؤنا في مشروع التقسيم , فقال لي بكل هدوء إن صدور القرار أو 
عدم صدوع لايغير من الأمر شيئا ؛ لأن المعركة احقيقية هى في فلسطين لافي نيويورك... 

رار ع فق 

كان مفتي فلسطين قد هرب من فرنسا وبنجأ إلى القاهرة في عام 7م وكان وجود 
ا حاج أمين ا حسيني في مصر سببافي نمو التعاون بين الإخوان وبين المقاومة الفلسطينية المسلحة 
مجميع فصائلها ؛ فلان للإضوان متطوعون قناك . وكانواني مصر يزودون الميع بالسالاع الذي 
برعوافي ا مسول عليه س هرات متصردة ء وأذكر أذني ا ملعت في قسر الاتصالات بالعال الإإسالامي 
على عمطابات متعردة مرسلة س شركات ومكائب وشيئات كثيرة في أور وبائعرم, على الاوان صفقّات 
أساحة وكلبا تعرصء أن تت ولى فى نقلبا وتسليا في أي مكان بده الشترون » وكانت ممتي فى 
السائمة في ترئمة تلك المطابات ول يكن لي شأن مايتم بتشأمل.. 

وذات يوم كبت أتابع مناقشة بعض القضايا امجنائية المرفوعة على عدد من المتهمين 
بالشيوعية وفقا لأحكام في القانون ا جنائي وضعت لهذا الغرض في عهد إسماعيل صد قي «فخطر 
لي أن يصدر قانون في مصر لمكافحة ترويح الصهيونية أو التعاون معها ؛ ؛ لأننى بعد ماتتبعت 
نشاط الصهيونيين في فرنسا عرفت أن من أهم أساليبهم هو تجنيد مواطني البلد الذي يعملون 
به يق أغراضهم ٠‏ وكنت واثقا من أن نشاطهم في مصر سيسير في هذا الاتجاه » وقد 
حصل ذلك فعلاً كماتبين من قضية «لافون» الشهيرة التي شاهدت أحداثها فيما بعد .. 
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فتحمس له ٠‏ ووافق الأستاذ المرشد على ان نقوم بإعداد مسودة للمشروع وأنه سوف يطلب 
من أحد النواب أن يقدمه للبرلان ٠‏ وفعلا قضينا عدة أيام نعمل معا في إعداد هذا المشروع 
ومذكرته الإيضاحية وسلمناه بأمر المرشد الشهيد إلى الأستاذ عد عبد الرحمن نصير ٠‏ وكانٍ 
إذ ذاك عضوا بالبرلان ممثلاً للحزب السعدي وان كان يعتبر نفسه صديقا للإخوان أو مؤيدا 
هم وعرفنا أنه قدمه فعلاً إلى رئيس المجلس وأحيل إلى مقبرة هناك تسمى مجنة الاقتراحات 
وطبعا لم يتم شىء لشأنه رغم أن بلادنا جميعا والعالم العربي كله موبوء بعملاء الصهيونية 
سواء في ميدان الإعلام أو السياحة أو الفن أو السياسة , ولايوجد أي نص لمقاومة هذا التيار 
الصهيوني ؛ وعلى العكس من ذلك بدأت كثير من الدول تزود نفسها بترسانة من القوانين 
امجنائية لمقأومة التيار الإسلاءى ؛ وهناك معامل ومراكز أجنبية تزود بعض الحكومات 
بالمشروعات التي تقاوم بها التيار الإسلامي وكل من يدعو له ٠‏ ولم يوجد حتى الآن أي نص 
في أي بلد عرب أو إسلاءي يدين الصهيونية أو يعاقب من يعملون لترويجها . بل إن الدول 
العربية حصلت في فترة من الفترات على قرار من الجمعية العامة للأمم المعحدة بإدانة الصهيونية 
على أساس أنها حركة عنصرية ؛ لكن أمريكا انتهزت فرصة المفاوضات التي نظمتها بين العرب 
واسرائيل لإلزام امجمعية العامة للأمم المتحدة بإلغاء ذلك القرار بل وصوتت بعض الدول 
العربية لتأييد هذا الإلغاء ... 

وأذكر أنني في بارس حصالت على نص بيان لمجموعة من رجال الصحافة والفكر 
والفن في فرنسا يؤيدون فيه مطالب اليهود في فلسطين » ويدعون الشعب الفرسي لمساعدة 
الصهيونية : وأرسلت صورة من هذا البيان الذي يتضمن أسماء الموقعين إلى السيد أسعد داغر 
رئيس إدارة الصحافة با جامعة العربية ؛ وطلبت منه أن تتولى ا جامعة الاتصال با حكومات العربية 
لتتخذ إجراءات معينة تشعر هؤلاء الموقعين بأن عملهم هذا فيه استفزاز للدول العربية وتحد 
لاه :وعفت ذللتمافرة نعرت الصحف أن أحد هؤلاء الموقعين على البيان ولا أذكر اممه 
الآن مدعو إلى مصر لإلقاء محاضرات أو القيام بنشاط ثقافي » فكررت مطالبتي للجامعة 
العربية ومع ذلك لم يكن لهذا الطلب أي نتيجة ؛ وهناك أمثلة كثيرة لمثل هذه الرحلات يقدمها 
اليهود من يساعدونهم ليؤكدوا طم أن التعاون معهم لايؤثر في مصاحهم مع العرب ٠‏ بل في 
كثير من احالات يكون مفيداهم ؛ لأن الصهيونيين عندهم «لوبي» في كل بلد عرب بسخر ونه 
لمتابعة نشاطات امجاعات الصهيونية واليئات والأفراد المؤيدينطا . ماجعلهم يصد قون الدعاية 
الصهيونية بأن التعامل معهم وتأييدهم ا يحلب طم منافع في البلاد العربية ولايسبب طم أي 
خسارة ... وهذا يصدق على الدول الأجنبية كلها , فإنه لاتوجد دولة واحدة أيدت الصهيونية 
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وشعرت بأن مصاحها في العالم العرني قد تضررت بذلك قط . وأن تصريحات الزعماء والحكام 
وصراخ الصحافة والمظاهرات الشعبية ثىء والمصاح الفعلية وخصوصا الاقتصادية والسياسية 
والعسكرية شىء آخر لايرتبط بها بقدر مايرتبط بتأثير اللوني الصهيوني ونفوذه لدى كثير 
من المسئولين في العالم العربي ... 

إن دفن مشروعنا سناد قانون لمكافحة الصهيونية كان في نظري دليلاً اا 
على مدى تأ ا ل ان النيابية والأحزاب السياسية 
سواء كان ذلك بطريق مباشر أ و عن طريق الشركات والمنافع المالية والاقتصادية ونوادي 
الماسونية ومايتفرع منها مثل «الروتاري» و ١لويدز»‏ وغيرها .. 

إن هذه احقا ثق المؤلة لم مكن واضحة في ذهني خلال المطلة التي قضيناها في 
التاهره أنا وحسن أبو السفوة ٠‏ بل عدنا إلى بارس متفائلين متحمسين لمتابعة نشاطنا املين 
أن يصلنأ من القاهرة نبأ صدور قانون لمكافحة الصهيونية بإجماع أصوات البرلمانيين على 
اختلاف اتجاهاتهم وأحزابهم ... 

أما في باردس فقد اعتمدنا على نشاط مندوب اطيئة العربية العليا بشأرن. قضية 
فلسطين واتجه الدكتور أبو السعود للمسارعة في إعداد رسالته واتجهت أن إلى قضية اجزائر 
وثمال أفريقيا ... 

ومع ذلك تكررت تحذيرات إخواني من الجزائريين أذ قينا دين لا ٠‏ فأبلغت أي 
حسن أبو السعود الذي كان مستغرقا في إعداد رسالته ' وقررت أن آخذ احتياطا تي فانتهزرت 
فرصة إعلان عن رحلة تنظمها إحدى الميئات إلى بروحكسل واشتركت فيها «في عيد 
الفصح» وقضيت عطلة عيد الفصح في عاصة بلجيكا حودمم 
إلى جامعة بروكسل وكلية الحقوق بها . وقابلت عميدها وشرحت له أنني 5. كنت موجها في 
الأصل لدراسة القانون انجنائي لديهم ولكنني فضلت تحويلها إلى بارس لأكون بصحبة زملا ف 
وإنني الآن أعتقد أن في مصلحتي أن أتمم رسسالتي في بلجيكاإذا كان نوامستعدين للاعتراف بالدبلومات 
التي حصلت عليها من بارس ٠‏ فأحالني إلى رئيس قسم القانون الجنائي بالجامعة ولا أذكر اسيه 
الآن ؛ وقابلته فرحب ني ترحيبا كبيرا » وقال ؛ إنه يحب مصر والمصريين لأنه كان قاضيا 
في المحاكم المختلطة عندنا ٠‏ وأكد لي أنني إذا رغبت في الانتقال إليهم فإنه سيقدم لي جميح 
التسهيلات ٠‏ وسوف يشرف علي رسالتي وشجعني على ذلك : ووعدته بأن اكتب له في الوقت 
المناسب » وكان الوقت مناسبأ في نظري عندما يقرر الفرنسيون إخراجى من فرئسا - 

١2 « 

لكن بمجرد وصولي لبأارس عائداً فن.بروكسل جاءت المفاحأة التي كنت أخشاها 

وهى أن أي حسن أبو السعود وقع في فخ نصبته له «المخابرات الفرئسية» . 


. 


كان الدكتور حسن أبو السعود أثناء عطلته في مصر على اتصال دام بي » وكنت 

أذكر له شيئا عن ا خطابات التي ترد من اخارج وفيها عروض لبيع السلاح للمقاومة الفلسطينية 
والمتطوعين الإخوان . ولم نكن تعطي لذا الموضوع ل م 
لكنه في بارئس كان حيط نفسه نحاشية من المصريين والفرنسيين يأذسون له وبتمتعون ننحديثه 
وكان يسكن في أحد منازل الح اجامعي هو مبنى الأقاليم الفرذسية ؛ وكانت إدارة المنزل والمديئة 
امجامعية يعطونه رعاية خاصة بناء على توصية «المسيو لوبال» من الأساتذة الفرفسيين الذين 
كانوا معنا على السفينة ‏ وكان يجيد عمل القهوة التركية لكل من يزورونه ٠‏ ومن سوء حظه 
أن أحد الفرذسيين الذين تعرفوا عليه أغراه بمقابلة مندوب ادعى أنه يمثل إحدى الشركات التي 
ترغب في توريد أسلحة للمقاومة الفلسطينية عن طربق اجامعة العربية ؛ خصوصا أنهم عرفوا 
أنه كان مرافقا لعزام باشا في زبارته لباريس ٠‏ وكان هذا المندوب المزعوم عميلا للاستخبارات 
الفرنسية وأعطاه موعدا في مقهى السلام بميدان الأوبرا » وذهب إليه حسن أبو السعود وجلس 
ممه هناك فسجل له كلمات تغضب الفرنسيين » وفي اليوم التالي جاءه مندوب يستدعيه إلى 

قسم الشرطة فذهب معه ؛ وتصادف أن لقيه أحد زملائنا وكان الدكتور سعد زغلول فعرف 
نه مستدعي لقسم اشرطة وأنه يدك ف الأمر » فحضر إل الدكتور سعد زول »ولالأخر 
حسن في العودة قلقنا وأبلغنا السفارة المصربة » ولم نكن نعرف أبن نجده ولا كيف فستدل 
عليه... 

ول ساأاعة متأخرج تمكن حسن من إعطاء أرقام هواتف بعض أصدقائه لأحد 

السجونيين امجزائريين الذي تصادف وجوده معه في سجن الاستقبال المعروف في باريس باهم 
56 هآ واتصل هذا ا جزائري وأبلغنا بمكان اعتقال الدكتور أبو السعود دون أن نعرف 
عيدنيا للا أن قلع كيف :ولا من أذ اتصل بنا وفعلا تين 'للستارة المصرية أن سن 
ل ا ا 
مصر وصل بارس في ذلك اليوم وهو المرحوم «خشبة باشا» فتدخل لدى وزير امخارجية 
الفرني الذي وعده بالإفراج عن حسن أبو السعود وتأجيل إبعاده شهرين حتى ينهي من 
مناقشة رسالته التي كان قد أتمها ثم مدد الأجل بعد ذلك وخرج حسن أبو السعود بعد ذلك 
من فرنْسا بعد أن حصل على الدكتوراه ؛ لكنه خرج مبعدا ؛ وبقي أثر هذا القرار عقبة في 
مبيل دخوله إلى فرذسا حتى جاءت حركة ا جيش وعين وكيلا لوزارة الإرشاد وأخبرني أنه التق 

مع السفير الفرشي في إحدى الحفلات وأخبن. بم بالموضوع وأنه اتصل به فيما بعد وأبلغه بأن 
لأمر قد موي نان ؛ ولكنه رحمه الله توفى قبل أن يرى فرئسا مرة ثانية ... 
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ولا أنى يوم علمت بوفاة صديتقي المرحوم حسن أبو السعود في أوائل عام 0م 
عندما كنت معتقلاً في سجن مصر وكان أخوه المرحوم محمود أبو السعود معتقلاً معي , 
وفوجئت باستدعائه للإدارة وعاد ليخطربي بأنهم أبلغوه بالوفاة المفا جئة لأخيه الدكتور حسن 
نتيجة ذنحة صدربة مفاجئة رغم ماكان يبدو عليه من صحة جيدة ... 

ودسبب وفاة المرحوم الدكتور حسن أفرج عن الدكتور محمود , وبقيدا نحن في 
ا «١ى‏ 

كان آمر لقا في مع صريقي الرهوم عس أبو السعود قبل وفائه بسشبسور معرودة في 
جلسة العامة المسكرية الئي عاكتني . ووهرته ماني يراع عفي عني رغ أن كثرين سن زمالاي تقلا 
عني , رمه الله وصمل المنة مثراه 5 


ارال ى 


11 


صورة سير مزازي 





أذكر حادثة لما مغزى كبير في عام /اكقام :لما بدأت الحرب في فلسطين بدخول ا جيوش العربية 
رالنحامها مع العصايات الصهيونية ؛ أصدرت هيئة الأمم بالتواطؤ مع أمريكا وحلفائها الغربيين قرارا بوقف 
اقل كن امدف من وقف القالإعطاءابهود فرصة رتيب شنونهم واحتلال كر قدر ممكن من فلسطين 
واعطاء الإنجليز فرصة للضغط على احكومات العربية لدفعها إلى الانسحاب . 


كان أول ماتضمنه قرار وقف إطلاق النار فرض حظر على توريد الأسلحة إلى 
دول المنطقة ابتداء من موعد معين في ذلك الوقت كانوا يعرفون أن الدول العربية لم يكن 
عندها أسلحة كافية ٠‏ وسارعت بريطانيا التي كانت المورد الرئيس ها إلى وقف شحن الأسلحة 
للبلاد العربية : اما اليهود فكان عند هم الترتيبات لتخزين الأسلحة وا حصول عليها بطرق 
غير رسمية من مصادر أخرى ؛ لأنهم كانوا عصابات قبل أن يكونوا دولة معترفا بها » فلم 
يعأثروا من الحظر ٠‏ وكانت الحكومة اللبنانية ها علاقة وثيقة بفرنسا التي باعت طا شحنة من 
لأملحة كانت معدة لشحنها إل لبنان وقد اتصل ني السفير اللبناني الشيخ أحمد الداعوق 
كان دن اللبنانيين المسلمين ا معروفين ومن أسرة كبيرة 0 
جدأ ؛ ولاذهبت إليه قال لي أريد مساعدتك في أمر هام هو ان شحنة أسلحة اشتر, تريناها 
فرٍئُسا موجودة الآن في الميناء في مره سيليا ؛ ويجب شحنها قبل اليوم ا ا 
مئع تزويد الدول العربية بالسلاح ؛ , واحكومة الفرفسية معنا ٠‏ ولكن اليهودم نفوذ في النقابات 
فحرضوا العمال على الامتناع عن شحن هذه الأسلحة وأصدرت النقابات قرارا يلزم العمال 
الامنناع عن شحنها ؛ وهى ملقاة الآن في ميناء مرسيليا وليس أمامنا إلا (8؛) ساعة لوضعها 
في السفن فإذا لم توضع فإن الحكومة الفرنسية ملزمة بأن تستردها ولاتريلها ٠ ٠‏ قلت له وماذا 
تريد أن أفعل ؟ قال إن هناك عمالا كثيرين من اجزائريين والمغاربة في مرسيليا وإذا استطعت 
أن تحضر معي لإقناعهم بأن هذه قضية عربية وإسلامية وتطلب منهم أن يتصدوا للنقابات 
ويكالفوا قرارها الذي يلزمهم بالإضراب عن شحن هذه الصناديق تكون قد أديت لنا خدمة 
كبيرة : ولبنان ستعترف لك بهذا الفضل ٠‏ فاتصلت فورا بمندوب حزب الشعب الجزائري 
بارسي في ذلك الوقت » وطلبت منه أن يقوم بهذه المهمة مع السفير » ورحب واتصل بأصحابه 
هاتفيا في مرسيليا فورا ء وذهب مع السفير بسيارته ليلا حتى وصلوا إلى مرسيليا في الصباح 
وفي الساعة الثامنة صباحا قبل أن يفيق أي أحد كان العمال اجزائريين محتشدين في الميناء 
ويكملون الصناديق إلى السفينة مخالفين قرار إلنقابات وتحد واالمسثولين عن النقابةر وتوا 
من يعارضهم بالأسلحة والسكاكين ٠‏ وكان معر وفا أن مسألة السكاكين عندهم سهلة جدا وطردوا 


لا 


العمال الذ, ين كانوا يمثلون النقابات أو يريد ون أن ينفذوا قرار النقابة , وم الشحن قبل الموعد 
المحدد له وعاد السفير اللبناني إلى بارئس سعيدا ٠‏ وقال لي : إنني أريد أن أكافىء إخواننا 
ا جزائريين فماذاتقترحطذا » فقلت له إن اتجزاكزيين قافوابهة شين حامق لنشية للمطين 
فالمكافأة التي ينعظرونها هى معاونتكم للفلسطينيين في جهادهم البطولي .. 


ولي نعرف الفرق بين موقف الأفراد والشعوب ٠‏ وسياسة بعض الدول واحكومات أذكر 
أنه بعد هذه ا حادثة التي وقف فيها هؤلاء ا جزائريون هذا الموقف البطولي » حضر إلى غرفتي بالمديئة 
ا جامعية أحد هؤلاء العمال الجزائريين وقال لي : : إنفي أعمل في فرفسا منذ بضع سنوات . وقد سئمت 
ا حياة مع هؤلاء الفرذسيين وفكرت في أن أبحث عن بلد عرب أعيش فيه بين المسلمين ٠‏ وكل ماادخرته 
من مال دفعته إلى أحد المكاتب الذي ينظم رحلات احج إلى الأراضي المقدسة ؛ فهل تستطيع أن 
تجد بلدا عربيا تبسح لي بالإقامة فيه بعدٍ ا حسج وأنا على أتم الاستعداد لكي أقوم بأي عمل من الأعمال 
فقد مارست مهنا كثيرة ومازلت مستعدا لأتعلم أي مهنة أو أؤدي أي عمل .. 

2١2١ < « 

عند ذلك تذكرت مقالة السفير اللبناني عن رغبته في مكافأة ا جزائريين لما أظهروه 
من حماس لتحدي النقابات الفرذسية التى أمرت بعدم شحن الأسلحة إلى لبئنان وماقدموه 
حكومة بلاده من خدمة لاتنسى ٠‏ وتوجهت له فورا وعرضت عليه مطلب هذا الشاب ٠‏ فرد 
علتَ بالأسف الشديد لأن مسألة الإقامة في لبنان ليست في يده ولايستطيع أن يساعد فيها . 
ولكن كل مايمكنه عمله هو أن يعطيه خطابا إلى رئيس شرطة الميناء في ببروت لكي يسهل له 
التوجه إلى سوريا حيث يكون أمامه فرصة أكبر للإقامة هناك , وأخذت منه اخطاب وسلمته 
لصديقنا ا جزائري الذي وعد بالذهاب إلى مرسيليا حيث يستقل سفينة تحمله إلى ببيروت وهناك 
سيأخذ سفيئة تركية للحجاج قادمة من الأناضول متجهة إلى جدة وفي العودة بعد احج سينزل 
في بيروت ويذهب إلى سوزيا ... 


بعد أسبوعين فقط من سفر هذا الصديق , وقبل ان ينتهي موسم احج فوجئت به يدق على باب 
الغرفة ودهشت لسرعة عودته ٠‏ وقال لي إن احج ضاع عليه ؛ لأن السفينة الي حملته من مرسيليا إلى 
بيروت مرت بالأسكندربة وتوقفت هناك مدة . ولما وصلوا إلى بيروت أعلنوهم بأنه لاإسمح طم بالنزول إلى 
الشاطىء ؛ لأن السفينة التركية التي كانوا سيركبونها| إلى جدة قد غادرت الميناء قبل وصوطم , وعليهم أن يعود و! 
علىالسفينة التي جاءوا بها من حيث أتوا , ولما سألته لماذا لم يتوجه با مخطاب إلى رئيس الشرطة ٠‏ قال إن 
البولي منعهم من النزول إلى الميناء حتى بقصد النزهة والسياحة ء وذلك لأنه كان على السفيئة نعش قالوا 
إن به جثمان الأمبر شكيب أرسلان , وكانيحيط به عدد كبير على السفينة وعدد أكبر على الشاطىء ينتظر وته 
وأن ع ل و 1 ا ب ل 


السفينة التي جاءوا بها 00 


نقد نالك عدا" اميه عن مداعرات هذا الغائل اجزاتر مت العات نوما اما فق 
أحباط رغم أنه كان عند أمل كبير في أن أسهل له مشروعه ٠‏ وكان عندي أمل في أن هذه المساعدة 
كانت أقل ما كان يجب على سفير الدولة التي قدم طا ا جزائريون هذه الخدمة ا جليلة ٠‏ رغم أن 
السفير كان رجلا طيبا وعميق الإيمان ؛ وكان صادقا في رغبته في المساعدق. 

ولمارأى الشاب ماأصابني من ألم قال لي : إنئى غير نادم على قياعي بهذه الرحلة » يكفي 
أني عندما رست بنا السفينة في ميناء الاسكندرية سمعت أذان الفجر في 08 الليل من مآذن 15 
البلد المسلم » وهذا هو الشىء الوحيد الذي استفدته من الرحلة » لقد كنت أمنى نفسي بأن أعيش 
في بلد إسلاعي حر مستقل أسمع فيه هذا الأذان بعد أن سئمت المعيشة في فرذسا ٠‏ ومازال عندي 
أمل أن يتم ذلك في يوم من الأيام . قلت له يأأخي إن الطريق إلى بلاد الإسلام وإلى الإسلام ذاته 
وا ى ا حرية والاستقالال يمر بميدان ا جهاد ضد الاستعمار في ا جزائر » وإن هذا المؤذن لم يكن بد عوك 
للإقامة في بلد معين ٠‏ ولكنه كان يدعوك إلى امجهاد في سبيل الله وفي سبيل شعبك واستقلال 
بلادك.. 

بقي هذا الشاب يتردد عليٍ إلى أن عاد إلى ا جزائر . وعدمت إلى مصر , وبعد ذلك 
علمت أنه كان من أوائل الذين استشهدوا في ميادين اجهاد أثناء الفورة الجزائرية .. 

ليس هذا الشهيد إلا نموذجاً لآلاف المجاهدين من المؤمنين الذين بذلوا أرواحهم في 
مقاومة الاحتلال الأجنبي » إنهم كانوا مجاهدين في سبيل الله مدافعيرن عن الإسلام ودار 
الإسلام.. 


إن شعوب مال أتريقية لاتفصل ببن الإسالام والعروبة ؛ بل إن الاستعمار الفرشى نفسه يخلط 
بين الأمرين ؛ فكلمة عرببي ومسلم مترادفتان في كتابات المستشرقين ورجال الفكر والسياسة الاستعمارية وعندما 
كانوا يحتلون تلك البلاد لم يكونوا يصفون الأهالي بأنهم مغاربة أو جزائربون أو توذسيون ٠‏ بل يسمونهم 
المسلمين وكذلك كان الأهالى المسلمون لايصفون الفرنسيين إلا بوصف واحد هو أنهم التصارى ؛ وكذلك 
كانوا يصفون الأسبان والبرتغاليين منذ بدأت غاراتهم الاستعمارية على شواطىء أفريقيا الثمالية بعد أن بجأ إليها 
مسسلمو الأندلس الذين فروامن حملات الإبادة التي واجهوها في الأندلس بعد استيلاء الأسبان عليها ولذلك 
فإن كفاحهم الوطني كان ومايزال في نظرهم جميعا جهادا إسلاميا ضد الاستعمار والعدوان الأوروبي الذين 
كانوا يعتبر ونه تكرارا للحملات الصليبية ؛ ومازالوا حتى الآن يعتبرون سياسة الدول الأوروبية المعادية للإسلام 
سياسة صليبية.. 


ولذلك فان س بتخزون الشمارات الوطنية ستاراً لسياسة التبمية للقوى الأمئبية مدر 
صعوبة بيرة فى إقناع الجمافير بالسبر في طربى الربادنة مع الدولة المعادية لالإسلام التي مستخرم نفوذها 
لرعر النظر الوطنية الي تسير مو التنلر للاسلام راضطباد ا مركات الإسالامية في هزه الأتطار َ 
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وفي هذه الفترة عرفني أحد الطلبة التوذسيين بعالم تومي كبير هو الأستاذ الشيخ الفاضل_ 
بن عاشور الذي كان يزور مصر كثيرا . وكان في طريقه عائدا من مصر : وجلسنا معه مرارأ 
وشكا من الأحوال في توذس وأبدى_شكوكه ؤمستقبل تونس فيما يتعلق بمن يتزعمون احزب 
الدستوري اتجديد وبالسيد الحبيب بورقيبة بالذات » وتمنى أن توجد في تونس حركة ماثلة 
للإخوان المسلمين ٠‏ ويرى أن تبدأ كفاحها في توس على الأصول الإسلامية على يد شباب 
من التوذسيين المخلصين ٠‏ وأعرب عن أمله في أن يرسل الإخوان دعاة إلى توذس وتمنى أن أسعطي 
زيارة توفس أثناء إقامتي في بارس حيث أن الطريق من هنا مفتوح على حد قوله ووعد بان 
يساعد من يرسله الإخوان من الدعاة وساعدني أيضا إذا ذهبت إلى تونس بأن يعرفني ببعض 
تلاميذه وطلبته الذين يتمنون السير في هذا الاتجاه الإسلامي الأصيل وهنا أيد صديقر_مهذا 
الاقتراح وقال ؛ ]كم يجب الاتتحصروا في مصر وفلسطين بل لابد من الاهتمام بأفريقيا 
الثغالية وقلت له: : إن مهمتي هى التعاون مع الأحزاب الوطنية ؛ أما تربية الشباب وتكوينهم 
سواء في مصر أو غيرها » فهى من اختصاص قسم الدعوة ٠‏ فقال: إن واجب الإخوان الأول 
أن ينشروا دعوتهم في جميع البلاد العربية والإسلامية بلا استثناء ؛ وان تعاونهم مع الأحزاب 
الوطنية ليس معناه ألا يكون لديهم دعاة في كل البلاد ٠‏ وقلت له إنني أعتقد أن هذا هو 
المبدأ الذي سار عليه الإخوان ؛ كل ماهنالك أنهم قر روا أن يكون عمل الدعاة من اختصاص 
المركز العام في مصر ٠‏ وألايتدخل فيه من يكلفون بمهمات خاصة مثل التعاون مع الأحزاب الوطدية 
أمثالي وأن تكون مهمة هؤلاء هى إقناع ممثلى الأحزاب الوطنية وقادتها بأنه لاتعارض مطلف 
بين تعاون الإخوان معهم في عملهم الوطني وبين قيام دعاتهم بنشر الفكر الإسلامي وتدعيم 
التيار الإسلامي في المجتمع وخاصة في أوساط الشباب والطلاب. 
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أمير البيان 9 شكيب أرسالان6 
مشر المرلة الوطنية المغربية 
لقاومة السياسة البربربة الفرئسية 





في أحد لقاءاني مع «مصالي حاج» اكلام بادرني بقوله إنه يريد منى خدمة عاجلة ه أن 
أكتب على لسانه خطابا بالعربية إلى الأمير شكيب أرسلان في سويسرا يبلغه فيه تحياته وتمنياته ورغبته 
في أن يزو في أقرب فرصة ممكنة متى استرد حريته في الحركة ٠‏ إذ أنه مازال تحت الإقامة الجبربة 
وقص علئ قصة اول لقاء له معه . حيث توجه إليه مع بعض رفاقه وزاروه في منزله بعد أن علموا 
باتصاله مع بعض رجال المغرب الأقصى . ومانشرم من مقالات ضد الظهير البربري الذي أصدرته 
الإدارة الفرسية بالمغرب بقصد حرمان البربر من تطبيق الشريعة ومن تعلم اللغة العربية ؛ وخطتهم 
لإحياء اللغات واللهجات البربربة وتحويلها إلى لغة قومية تمهيدا لإيجاد مايسمونه قومية بربرية منفصلة 
عن الإسلام ذاته ومناقضة لقومية أخرى يسمونها القومية العربيةيحاولون أن يجعلوها كذلك منفصلة 
عن الإسلام مثل مافعله الكماليون في تركيا عندما تخلوا عن الإسلام كدين للدولة وانشئوا لأنفسهم 
قومية تركية لاديئية ودولة علمانية... 

قال لي إنه سعد كثيرا باحديث مع هذا الأمير الشرقي الذي يعيش في منفاه بأوروبا 
وأن لقاءه معه كان نقطة تحول في حياته ؛ لأنها وجهته للتحول من العمل النقاني إلى الكفاح 
الوطني ؛ على أساس اولوية الواجب الديني للدفاع عن الإسلام على العمل النقاني ؛ لأن 
الاستعمار إنما يهدد الإسلام في بلاده » وليس فقط حقوق الأفراد » قال إنه كشف له أن 
العقيدة الإسلامية هى مصدر القوة ومنبع الطاقة المائلة التي تمكن شعبنا من النصر على 
الاستعمار وانها هى الضمان الوحيد لصمودنا وثباتنا واستعدادنا للبذل » وصبرناعلى المحن 
حتى يمن الله علينا بالنصر أو الشهادة .. 

ولقد قال لي : إنه منذ ذلك التاريخ بدأ بإنشاء جمعية نجم أفريقيا للدفاع ععن ‏ 
الإسلام فيها جميعا ؛ وكان يبعث للأمير بتحياته من حين لآخر مع بعض المسافرين إلى سويسرا 
وأكثرهم كانوا من أبناء المغرب الأقصى الذين أيقظت كاباته فيهم روح المقاومة للسياسة 
الاستعمارية الفرذسية » بعد أن كشف طم بكتاباته ورسائله أن فرذسا تخطط للهجوم على الإسلام 
واقتلاع عقيدته وشريعته من ثمال أفريقيا لتكون أرضا جرداء تغرقها فرنسا بلغتها وثقافتها بعد 
أن سيطرت عليها تجيوشها وإدارتها ... 

لقد كتبت الرسالة للأمير ووقعها مصالي حاج وأضاف ما عبارات فرفسية مخطه » 
وحصلت على عنوان الأمير شكيب من إحدى السفارات العربية ببارس ٠‏ وأرسلتها إليه ؛ 
وبها خطاب آخر عرفته فيه بنفسي وبأنفي من الإخوان المسلمين بمصر ٠‏ وأنني متشوق لزيارته 
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والتعرف به ؛ وفوجثت بعد أسبوعين برسالة منه باللغة العربية مكونة من ثلاث صفحات يفيد ني 
بتسلم رسالتي و رسالة مصالىي ؛ وماعلمه من عودة مصالي حاج ؛ واحتمال زيارته له وبوصيني 
فها تبمة الاتصال به وإبلاغ تحاته إلى جميع المجاهدين من أبناء امجزئر والعرب الأقصى 
الذين يتابعون الانصال به والكتابة إليه » وكان معها رده على ربسالة مصالي اوصلته إليه .. 
ولقد قال لي مصالي حاج إنه مقتنع أن مابدأه افرؤسيون في المغرب باسم السياسية 
البربرية التي وضعوا قواعدها في هذا الظهير المشئوم الذي أصدروه عام :ام ليس إلا نتيجة 
تجاربهم التي بدءوها في اجزائر التي تعمل الإدارة الاستعمارية فيها على تشويه صورة الإسلام 
وتعطيل أحكامه وعزل المجتمع كله عن شريعته وقرآنه ولغته العربية ومازالا يسيرون على 
هذا المنهج ٠‏ وإن كانوا يتفادون ذكر كلمة القومية البربرية أو العربية الآن ؛ لأنهم ياططون 
لادماج ا جميم لي القومية الفرنسية باعتبار انجزائر امتدادا لفرنسا وناء البحار... 
ومئذ ذلك التاريم تابعت تطور السياسةالبربرية التي تسير عليها فرذسا وتأكد لي أنها 
مازالت تسير عليها حتى بعد استقلال تلك البلاد بل إنها زادت ورصد تلا اموالاً باهظة 
تغري بها بعض ضعاف النفوس من المشقفين بالثقافة الفرذسية الذين لايعرفون كيبراً عن الإسلام 
ولا عن اللفة العربية ؛ وأصبحت اللخة والثقافة الفرذسية هى أداة السياسة البربرية وطريقا 
ا ؛ لأن التعليم الفرنى قد أنشأ أجيالا ممن لايعرفون اللغة العربية ولايحصلون على قدر 
كاف من ثقافة الإسلام وعقيدته , وعندما تصبح اللخة الفرذسية لغة ثقافتهم وتفكيرهم يعتزون 
بها وسدء ون بالتحيز ا ضد الثقافة العربية ؛ ولذلك فإن عملاء فرئسا عندما يدعون البربر 
للتشبث بلفتهم ولمجاتهم . يدعونهم لكنابتها با محروف اللاتيئية ويدعون للثقافة الفرئسية 
وقد استعدتث فرنسا لذلك بتخصيص عدد من مفكريها وعلمائها لدراسة تلك اللهجات وإعداد 
قزائيس ا وكنب لعطلمها با روك اللاتينية ب 1 
وأذكر أنني أثعاء سيري على شاطىء ذ نهر السين في باررس أتسلى بالوقوف أمام الأكشاك المنسثرة 
على سو لبيع الكتب المستعملة والمستحدثة ؛ فوجثت بكتاب ضخم مطبوع طباعة جيدة وعنوائه « قاموس 
اللغة الشاوية» وكان معي صديق سألي ما إذا كنت من الناطقين بهذه اللغة الشاوية وعن انتمائلمذه القبائل 
الشاوية ومازال كثيرون يوجهون لي هذا السؤال في ا جزائر نفسها ٠‏ وفي المغرب كذلك , حبث يوجد إقليم. 
كبير يُسمى إقليم الشاوية جنوب الدار البيضاء ... 
وطوال مدة إقامتي في فرنسا ؛ وفي المغرب أو اجزائر بعد ذلك كان كثيرون ممن أتعرف عليهم 
يعاملونني في أول الأمر على أنني من المنتمين إلى قبائل الشاوبة وإفليمها في اجزائر أو المغرب وتكرر ذلك 
حتى كدت أن أقتدم شخصيا بهذا الاثتماء . وزاد في هذا الشعور أن الدكتور المهدي بن عبود كان من أعر 
أصدقائي المغارية ؛ وكان دام يناديني ياخالي ٠‏ وبقول لي أنا مُصر على مناداتك بهذه الصفة لأن أي 
شاوية... 


وحدث أثناء إقامتي بالمغرب أنني كنت متجها مع أحد الأصدقاء بالسيارة من الدار 
البيضاء إلى مراكش خلال إقليم الشاوبة » وبعد اجتياز هذا الإقليم فوجئت بلافتة ُشير 
إلى الرحامنةفسألت عنها فقال لي إنها إحدى قبائل البربر فأبديت دهشتي لأن القرية المجاورة 
لنافي ريف دمياط وفارسكور بمصر تسمى قرية الرحامنة ؛ ومازالت تجل هذا الاسم حتى الآن 
ومنذ ذلك التاريخ لم أعد أستبعد وجود علاقة بين أسرق في مصر وقبائل الشاوبة في ثمال 
أفريقيل.. : 

مايؤسف له أنني لم يمح لي زيارة الأمبر شكيب قبل وفاته , ولم أنمتع با محديث معهء 
وأن د مصالي نفسه لم يتمكن من زيارته بعد ذلك 1 
خرج من سجن لامبيز إلى حين وفاته في فرذسا دون أن يسمح له بالعودة للجزائر ... 

وفى عام 0كةام قررت سوريا إعادة جثمان الأمبر شكيب أرسلان لكر التي دفن 
فيها في سوبسرا ليودع في مقبرة تليق به في وطنه تكرها له » وأخبرني أحد الجزائرين الذين ن سافروا 
من مرسيليا ! إلى بيروت باحدى السفن الفرذسية أنه علم من ركاب السفينة أنها تجل رفات الأمير شكيب 
أرسلان .. 

إن دور الأمير شكيب أرسلان في إنشاء المحركة الوطنية بالمغرب الأقصى وا جزائر هو 
نموذج للدور الذي قام به الإسلاميون , وذوو الثقافة العربية والإسلامية الذين تعاون معهم الإخوان 
في بعث روح الجهاد ضد الاستعمار في جميع الأقطار العربية والإسلامية » وإذا كانت بعض الحركات 
الوطبية قد أخذت صورة أحزاب عصرية في هذه الأقطار فإن الجاهير التي أيدتها لم تكن تعتبر 
الوطنية إلا أنها فريضة توجبها العقيدة والشريعة الإسلامية , وكان ذلك دليلاً على ان هذا الفكر 
قادر على التلاؤم مع الظروف التاريخة التي فرضت التجزئة على أقطار العالم العربي والإسلاي 
وشعوبه وذ كان هنك إازيون قد رفو ارات ولي أن ومية نبفصلة أو مار تلام 
بل إن بعضهم اتخذوها شعارا لمقاومة التيار الإسلامي في بلادهم بعد الاستقلال كماحدث في توفس 
فإن ذلك لم يخدع الشعوب عن اصالتها وهويتها الإسلامية » والصحوة الإسلامية احالية في جميع 
أقطارنا أكبر دليل على ذلك ... 
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لقد قمت بزيارة إلى تونس في صيف عام هكلام وهى البلد الوحيد في شال أفربقي التي 

استطعت دخوطًا بدون تاشيرة ؛ وكانت مجازفة ومخاطرة كبيرة سأذكر قصتها فيما بعد , لكن يكفي 
هنا أنني خرجت ببيقين وإضح هو ان بورقيبة وبعض قادة حزيه يسيرون في اتجاه بعيد عن الفكر 

الإسلاني » وأن التيار الإسلاعي يجب أن يبدأ في توفس خارج ذلك ا حزب ٠‏ وسوف يحظى بتأييد 
كامل من جماهير الشعب التوذبي عندما يكتشف حقيقة الاتجاه اللاديني والعلماني لبورقيبه وحزبه 
صحيح أن بورقيبه وحزبه جحو في القضاء على حزب الدستور القديم وقياداته الني كانت تضم 
علماء من جامعة الزيتونة ذوي الثقافة العربية والإسلامية , لكن جيلاً جديدا من شباب التيار 
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الإسلامي الذين تتلمذوا على احركة الإسلامية ف مصر وسوريا هم الذين أنشئوا تنظيماً ينا على 
نمط الإخوان المسلمين يجل ام الاتجاه الإسلامي ؛ وحركة النهضة التي تحطى بتأييد كامل من جماهير 
الشعب التوضي ٠‏ ومعنى ذلك أن منظمات الإخوان المسلمين في مصر وسوريا أنمت مابدأه الأمير 
شكيب أرسلان في توجيه الحركة الوطنية في شيال أفريقيا نحو الجهاد الإسلامي... 

والمشكلة التى تواجهها شعوبنا الآن هى الانفصال الذي أبعد الحكومات والأحزاب 
الوطنية القطرية عن التيار الإسلاءى إلى حد أن بعض أقطارنا المستقلة أصبحت ميدانالمعركة 
عنيفة ببن حكام يرفعون شعارات وطنية وبين جيل من الإسلاميبن يصرو ن على مواصلة انجهاد 
الإسلالى ويطلبون الشهادة قي سبيل الله كَل -. 

بعض الوطنيين الذين وصلوا إلى السلطة في بلادنا «بطريق مشروع أو غير 
مشروع» يعتبرو ن أن الكفاح الوطنى وا تجهاد الإسلامى قد انتهى عهد هما بإعلان الاستقلال 
ولكن الشباب الذين يرفعون شعارات انجهاد الإسلامي يرون ان الجهاد ماض إلى يوم القيامة 
وأن من يعملون للإسلام ويموتون في سبيله عليهم أن يواصلوا تضحياتهم في مقاومة كل من 
يقفون في وجه الثيار الإسلاي .. 

والأساة التي نشكر منبافي بعهم أقطارنا أن فريقاس ا كام يعلنون أن ضرفبر قو اقتالاع 
الفكر الإسلامي وإبادة س يرفمون شعارات إسالامية أو يطالبون بتطبيى الشريعة الإسالامية » وش 
2 يفرشون على جيل س الشباب أن يتصرى لرم ويعتبر مقاومتهم أول أقراف الجببار الزي 
يؤسلون به ء وشزه فى الفتنة الرائلية التي لذبر س اقتلاع جزورها ... 


فبل هناك طريس, لذلك ؟ وقل تستطيع شعوبنا أن تستعير وهرتها رتوصه كل 
قواقا ضر المرو الزّجنبي وتحاوز مرهلة الف الراطلية الي تستنزف طائاتها وتعطل 
مسيرتها مو الوهرة والنبضة الشاملة ؟ إلا 
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ع 
ا مرلة الإسالامية 8 
في ارين الفا الوطئى 





صكانت احركة الإسلامية سابقة على الاختلال الأجنبي ؛ وكان هدفها الأول إصلاح مجتمعنا 
وتطهير من عوامل التخلف والفساد السياسي وا لخلقي والمجز الاقتصادي والمسكري الذي شجع الاستعمار 
على مهاجمة أقطارنا ومكنه من احتلاطا ؛ ولذلك كانت بدايتها حركة إصلاحية داخلية في أهدافها وغاياتها 
وما زالت بعض الحركات الإسلامية في أقطار معينة ترفع شمار الإصلاح الاجتماعي ٠‏ كمافي الكويت والإمارات 
بل وفي اجزائر » وتتميز بأنها تصر على أنها دعوة إسلامية وتنفادى صفة الحزب أو الحركة السياسية... 


الصل إذن في الاصالام الاجتماعى أنه هو المهمة الأولى للحركة الإسلامية في بلادلمأ 
كيان سياسي مستقل يسمح للشعوب بالاعتماد على الدولة القامة في مواجهة امخطر الأجنبي 
والتهديد الاستعماري ٠‏ وهذا الإصلاح يتركر حول تطهير العقيدة من الخرافات وعوامل 
الشعوذة والخلف ؛ وأحسن تماذج هذا النوع هو الدعوة الوهابية بسيب تحالفها مع الدولة 
السعودية الذي يقضي بن تترك لا العمل السياسى 

أما في البلاد التي واجهت الاحتلال الأجبي أو السيطرة الاستعمارية فإنتأ نرى 
الحركة الإسلامية تتجه إلى اجهاد ضد العدو لمقاومة الغزو العسكري والسيطرة السياسية 
الأجنبية ؛ لأن اتمجهاد في هذه احالة يصبح فرض عين في شريعتنا ؛ وأحسن نماذج هذا النوع 
من حركات انجهاد الإسلامى هو حركة المهدي في السودان وعبد الكريم اتمخطابي في المغرب 
وعبد القادر في انجزائر .. 

وهتاك حركات بدأت صوفية إصلاحية ثم فرض عليها الاحتلال أن تمارس المقاومة 
المسلحة واتجهاد لصد الغارة الأجنبية مثل الدعوة السنوسية التى كانت حركة الشهيد عمر 
المختار امتداداطا ... ْ 

كل هذه احركات كانت تعمل وحدهاً في الميدان ؛ وكانت حركات جهاد إسلاي 
وكناح وطني في نفس الوقت ,٠‏ ولم يكن هناك أحزاب أو حركات ترفع شعارات القومية أو 
الوطنية ب 

و مجاح القوى الأجنبية في تمزيق أقطارنا وفرض الحكم الاستعماري المباشر أو 
غير المباشر على كثير منها عقب الحرب العالمية الأولى » ٠‏ اضطر دعاة الإسلام إلى أن يواجهوا 
هذا الواقع باستراتيجية طويلة الأمد بإنشاء حركات إسلامية عصربة شاملة أولها حركة الإخوان 
المسلمين » وهدفها إعادة بناء جيل ومجتمع إسلامني قادر على قيادة الأمة نحو التحرير بر الكامل 
على مراحل متتالية ... أوطا : مرحلة الكفاح الوطني التي يمارس فيها الإسلاميون دور التوجيه. 

ا“ 


والتدعيم الذي لايششغلها عن مهمتها الأساسية مهمة «التربية» لإصلاح المجتمع ولبناء هيا كل 
وقيادات قادرة على منأهضة الغزو الفكري والتحدي ا حضاري «الذي كانت السيطرة 
العسكرية والسياسية والنفوذ الأجنبي ف نظرها سلاحا لتنفيذ أهدافه؛ وتظهر أهمية ذلك 
في المرحلة التالة بعد الاستقلال الوطني الذي تم في نطاق التجزئة القطرية التي فرضتها الدول 
الاستعمارية وقصدت منها أن تكون الدول القطرية عاجزةٍ عن مواجهة الغزو ا حضاري ٠‏ 
وأن تصبح فرسة للتبعية الاقتصادية والعسكرية والسياسية والثقافية ... 


احقيقة أن الكناح الوطني بدأ دام صورة من صور الجهاد الإسلاءي في مرحلة 
معينة للقضاء على الاحتلال العسكري الأجدبي الذي يمكن أعداء الإسلام من تنفيذ مخططاتهم 
الاستيطائية لفر رمستوطنين أجانب فى ي أقاليم عربية واسلامية دكما كان الأس في اجزائر 
وفلسطين وليبياه أو تكوين طبقات مستغربة عميلة في مصر وغيرها من الأقطار» تتولى 
تنفيذ مخططات القوى الأأجنبية الرامية إلى فرض التبعية الاقتصادية والثقافية والسياسية 
والعسكربة على أمتنا بواسطة حكومات وطنية لاتستطيع البقاء إلآفي ظل هذه التبعية وتفرض 
عليها أن تمارس العلمانية التي تسوقها نحو الانفصال عن التيار الشعبي الإسلاءي ٠‏ وتؤدي !إلى 
تورطها في السير في طرق القمع والاضطهاد لرموز هذا التيار وقياداته الفكرية والطيئات 
والمنظمات التي تعبر عن هذا التيار الشعبي . 

إن الوضم قد تغير عندماتم في بعض الأقطار تصالح الأحزاب واحكومات الوطنية 

ع القوى الأجتية ٠‏ ووصل التصالح إلى درجة قيام بعضها بالتعاون مع تلك القوى الأجنبية 

رصاع لنع د سطططانوائة لجال ؛ بل جعل بعض هذه الدول القطرية وحكوماتها 
عاجزة عن توفير أسباب الأكتفاء الذاتي في النواحى الاقتصادية والدفاعية » وجعلها تستجدي 
المال والسلاح من القوى الأجنبية مقابل أن تسير في ركابها وتقبل مافرضته عليها من التتكر 
لمقومات الأمة وأصالتها وعقيدتها ووحدتها ومقاومة دعاتهانحجة فصل الدين عن الدولة أو 
رفم شعارات علمانية لادينية تزعم أنه لادين في السياسة 

هنا بدأمت الحركة الإسلامية في الانفصال عن الحكومات الوطنية احزبية أو 
الدكتاتو ربة القي انخرفت عن الأهداف الإسلامية الشاملة التي تؤمن بها القاعدة الشعبية » 
وعارضت الحكام الذين ساروا في طربق الدكتاتوربة لفرض الشعارات المستوردة والاتجاهات 
اللادينية أو العلمائية أو القومية العنصرية » كمافعل أتاتورك ومن سار على نهجه وهذه ههى 
المرحلة الثانية » مرحلة الانفصال بين احكم الوطني الذي يتجه نحو العلمانية القطرية والعيار 
الإسلامي الذي يدافع عن الأصالة والوحدة الإسلامية التارينية الشاملة ... 


؟/ا 


وكنى أن نشير إلى بداية هذه المرحلة في تركيا ٠‏ فقد صكان المسلمون جميعاً 
يؤيد ون أتاتورك ووشيد ون به عندما كان يقود ا جيش التري لإخراج القوات اليونانية والمتحالفة 
من الأراضي التركية ؛ لكن الرأي العام والإسلاميين جميعا انفصلوا عنه وتصدوا له بالقول 
والدعوة لمعارضته ومقاومة سياسته اللادينية » وعندما استعمل ضدهم العنف والقوة وا حكم 
العسكري بدأت المرحلة الثالثة وهى مرحلة المجابهة والمقاومة الإسلامية لمايسمونه الكمالية 
وكل نظام يسير على منهاجها في تركيا وغيرها فيمابعد ... 

وقد أبرع إمبر الشعراء 9أصر شرق في تصوير مشاعر الذين تضامنوا مع أتاتورك 
عندما كان وطنيا يقود دفاع اجيش التري عن الأناضول ٠‏ ولكنهم يلومونه ويعارضونه عندما 
دفعه غرون, وسلطته الدكتاتورية إلى الإحاد و الإباحية بام العلمانية واللادينية وهذه 
مقتطفات من قصيدته المنشورة بعنوان #خلافة الإسلام #4 0 


أستغفر الأطالاى لست باهر س كنت أدفع عنه وألاعى 


مالي أطوقه ا ملام وطالا قلرته لأثور مع امام 40 
أأقرل س أعبا الجماعة ماكر وأقول س رد ال مموى (اباعى ؛ ؟ 


أدوا إلى الغازي النصجئة ينتهج إن ا مواد يثوب بعر مام 
إن الغرور سقى الرئيس براعه كيف اهتيا لك في صريع الراع غرف 
فر أطلقوايره كقبهر فيصو 22 عت تناول كل غير مباع 
غرته طاعات ا جموع ١‏ ودولة ور السواد لبا شوى الريتّاع 
لاشكٍ أن الانتقال من مرحلة التضامن بين التيار الإسلاءى واحركات التي ترفع شعارات 
وطنية «صدقا أو كذباء إلى الانفصال بينهما ثم إلى حالة المجابهة والتحدي بين بعض الحكومات 
الوطئية وشعوبها لمجرد أنها تؤيد الاتجاه الإسلامي ... لم يتم في يوم واحد . ولا في ظروف واحدة 
في جميع الاقطار ؛ بل كان يختلف باختلاف ظروف كل قطر عن الآخر من حيث مدى تغلغل 
النفوذ أو السيطرة الأجدبية ومدى نُضج الحركة الإسلامية وقوتها ومدى الانحراف الذي انساق إليه 
احكام الوطئيون ... 
>1١‏ تراه شه القسيرة في ديوان الشوئيات المزه الأول طبعة دار اليوسف سئة +/اؤام , ص :اة . وبالامظ شنا انه يعثرف أنه 
مره علرما كان يقود ا لقاومة ضر اليونائيين ولللنه الآن يقرم له النعع عتى يرصع عن السير في طربى, الل ماد والل با صبة ويفيى 
من غريره بالسلطة الطلقة التي تسشبه سلطة تيهر . رقى الغرور الزي يزين لها بعوم على مقرساث الأمة التي لديباع تناولبها 


اعتمارا على تأبير سواد الئاس له عثرما كان يقود القاومة ضر الاستلال الأجنبي .-. 
0 يشير بذلك إلى تهيرة سابقة بعنوان انتضار الأثْراك في ا مرب والسباسة كال يبا مرم مسطفى كال ونشببه ككالر ابن 





الولير سيف الله السلول : 
الله كبر / في الفتم من عيمب 2 0003# ياغالر الترك جرد الر المرب 
ب أيها الفازي وتبشئة ** 000 بأية الفتم تبقى آية القب 


أغرمت للناس س ذل وس فشل 2  *#‏ شمباوراه العرالي غير منشعب 
8١‏ بشير فنا إلى ماعرف سن إدمان أثاتورك على شرب المر ..- 


قف 


إن الانحراف يبدأ عادة با خضوع لضغوط أجنبية وتهديدات استعمارية تجعل الحكم 
الوطني يظهر في أول الأمر معذورا أو مضطر ؛ وبقنع أتباعه بذلك لأنه لم يكن يعلن خضوعه 
. لتلك الضغوط أو يعترف بها بل يبرر مواقغه بأنه يسير نحو مجاراة تيار التحديث أو العقدم 
بل يتهم من يعارضون العلما نية بأنهم رجعيون ٠‏ ويتحدى مشاعر الشعوب معتمد على استبداده 
بالسلطة وغرورع بتزييف الإعلام واكاذيه . واسلية القمع والإرهاب والدكتاتورية .. 


مع احركات الوطنية كنا على بيئة من أن هذا ليس هو الأسلوب الوحيد 
للعمل ؛ 1 7 الشعبي في الدعوة إلى الإصلاح الداخلي والتربية الإسلامية لايقل أهمية 
عن العمل السياسي الوطني ؛ ذلك أننا نعتبر أن العمل في الدعوة والتربية هدفه إحياء روج 
امجهاد لدى الأفراد ودعوة الشعوب للتشبث بولائها للإسلام عقيدة وشريعة ومنهجا شاملا 
كاملا للحياة الفردية والاجتماعية ( وأن من يربون على هذا الأسلوب هم الذين تعتمد عليهم 
احركات الوطنية عندماتد خل في مرحلة المقاومة المسلحة أو عندما تضطر إلى ذلك » فالدعوة 
والتربية كانت الاحتياطي الشعبي الضروري لنجاح اتحركات الوطنية وإمدادها بقوة كافية 
عند المجابهة مع قوى الاستعمار الطاغية التي لا: تتورع عن استخدام القتل والإرهاب وا جيش 
والشرطة وغيرها من أدوات القمع ٠‏ ولو راجعنا قائمة المجاهدين الذين استشهدوا في ميادين 
المقاومة امجزائرية أو التونسية «الفلاجة» والمغربية “شوق عه أن في مقدمتهم الأبطال 
الإسلاميين الذين لايعرفون إلا الجهاد والاستشهاد . وإن كانت الزعامات الوطنية هى التي 
نالت مرج هذا الاستشهاد بعد ذلك في صورة مناصب ومنافع ومشاركة في احكم في تلك الأقطار. 
بعد أن دخلوا مرحلة المفاوضات والمساومات مم القوى الأجنبية وحصلوا على ما اعتبروه 
استقلالاً وطبيا ... 


هزا الا سئقالال الوطني القطري شر الذي ثرى بين الإسلاميين ومن سسوا 
أنفسبى وطئيين (صرئا أو لزباة .. 


<< « 


ئ 


النصف باي | 


زبارة إلى « بو ؛ و ذلورد» <1945م> 





أثناء ا حرب العالمية الثانية احتلا الألمان والطليان توفس . وكان على عرش «البايات؛ في 
ذلك الوقت «المنصف باي» وكان رجلا محبوبا من عامة شعبه ؛ لأنه لم يكن أداة طيعة في يد الفرفسيين 
قبل الاحتلال الألماني ‏ وعندما انتهت ا حرب بهزيمة الألمان وعاد الاحتلال الفرشي لتوذس . كان 
اول مافعلوه هو عزل المنصف باي ٠‏ ونفيه إلى فرنسا ؛ نحجة أنه تعاون مع الألمان أثناء امجتلالحم 
لبلاده » وقد زاد ذللكت من تعلق الشعب به . حتى أصبحت عودته للعرش. مطلبأ شعبيأ 
إجماعيا... 


وعددما وصلت باريس عام 65م علمت من بعض أصدقائي التونسيين أنه موضوع تحت 
الإقامة الجبرية في مدينة بوسط فرئسا هى «بو» قرب جبال البرائس ٠‏ وأن عددا من التونسيين 
يأتون من بلادهم لكي يزوروه من حين لآخر ٠‏ وعلمت أن ا حزب البورقيبي لم يكن يعني كثيرا 
بقضيته ؛ بل شعر الجميم أنه لايتحمس لعودته لتوذس , وعرفت أن الطلاب الذين لهم علاقة بالاتحاد 
التونسي للشغل وزعيمه فرحات حشاد هم الذين يتصلون به وبزورونه وبهتمون بقضيته ٠‏ ومنهم 
د بن صالح وأخوه أحمد بن صالح » وغيرهم ممن ليس لهم علاقة وثيقة بحرب بورقيبة » وفي عطلة 
الصيف تطوع بعضهم لترتيب زيارة لي لمقابلته » وفعلا ذهبت إلى «بو » وتوجهت إلى القصر الذي 
يقيم فيه تحت الحراسة ؛ ورحب كثيرا بزيارق » وجلست معه طويلا » وأصر على أن أتناول الغذاء 
معه » وقدم لي أفراد أسرته المقيمين معه , وكان من بينهم بنتان صغيرتان التقيت بإحداهما بعد خمسة 
عشر عاما في الرباط عام 87م عندما كانت مع زوجها الذي عين سفيرا لتونس هناك ٠‏ وذكرتني 
بهذا اللقاء عندما كانت طغفلة صغيرة... 


كان حديث المنصف باي شكوى من الفرنسيين الذين اعتدوا عليه ٠‏ وعلى توس التي 
تعهد وا بجايتها مقتضى معاهدة دولية » قال : إن معاهدة الىاية رغم أنها فرضت علينا بالقوة والاحتلال 
إلا أنها كانت فى ذاتها اعترافا بكيان الدولة التوفسية وسيادتها ء وإذا كانت تلك المعاهدة المفروضة 
قد حدت من سيادتنا الوطنية وقيدتها , فإن ذلك كان يقابله التزامهم بالدفاع عنها . ولكنهم عجزوا 
عن هذا الدفاع وتخلواعنه . وتركونا فريسة للطليان والألمان , فهم الذين وضعوا حدا للحماية واحتلا هم 
وأخلوا بالتزاماتهم بمقتضى معاهدة هم الذين كنبوها وفرضوها علينا ؛ وبعد أن تخلوا عن التزاماتهم 
ومسئولياتهم , وتركونا وحدنا لنواجه الاحتلإل الألماني والإيطالي . يدعون أنني تعاونت معه , فكيف 
يريد ون ان نواجه احتلالاً موجودا ومفروضاعلى بلادنا , يريدون أن نقوم نحن بمقاومة هذا الاحتلال 
الذي عجزوا هم عن مواجهته ؛ وتخلوا عن واجبهم بمقتضى معاهدة الماية في «صده؛ إنهم حرمونا 
من وجود جيش أو قوة عسكرية لناحجة أنهم سيتولون الدفاع عنا والآن يلوموننا لاننا لم نقاوم 
عدوا هم عجزوا عن مقاومته ؛ رغم أنهم هم المسثولون عن عجزنا وعدم وجود جيش وطني لنا 
نلجأ إليه بعد أن انسحبت جيوشهم , وتركتنا تحت الاحتلال الألماني... 


هدب 


إنهم يظئون أن الغطرسة والاعتداء علينا ينسيهم مرا ره فشلهم ي# ‏ حماية بلادنا 
ومسئوليتهم عن احتلال الألمان والطليان لبلادنا » 0 قبل ذلك عن احتلال بلادنا 
وفرض سيطرتهم عليها وعلينا ... 

إنهم يتجاهلون أنهم احتلوا بلادنا قبل أن يحتلها الألمان ‏ وأنهم هم الذين حرمونا 
من كل قوة عسكرية وطنية تقاوم هذا الاحتلال الثاني . إن احتلاهم لبلادنا هو الذي فتح 
الطربق للألمان إنهم فعلوا مافعله الألمان عندما احتلوا بلادنا قبل احرب وعادوا الآن بعد 
ا حرب إلى ذلك ٠‏ ثم إنهم يتعمد ون دائمًا أنيحولوا الاية إلى حكم استعماري مباشر يستبيحون 
به خلع رئيس الدولة واعتق اله وإبعاده » ووضعه تحت الإقامة الجبربة حكماترى ... 

لم يكف المنصف باي بذلك بل إنه شكا من أن بعسض الوطنيين أهملوا قضيته 
ولايقومون بأية مبادرة للمطالبة بعودته التي هى المطلب الأول لشعب تونس الذي يعتبر الاعتداء 
عليه إهانة له وانتقاصا من كرامته فضلاً عن أنها اعتداء على كيانه ودولته ... 

من حين لآخر كان المح لي إلى ان لديه مال في أن تهتم الجامية العربية نقضبية 
تونس وقضيته ؛ وأن أمله قد نما وتاك عندما ساغدت الدول العربية السوربين واللبئانيين 
في تحرير بلادهم وا محصول على استقلالهم , وأنه يعتبر زيارقي له تأكيدا لتضامن المشرق العرربي 

مع المغرب في كفاحه ؛ ومع تونس في نضاطا من أجل استرداد حقوقها وسيادتها ... 

قلت له إن نني لا أتحدث باسم الدول العربية ولا حتى الجامعة مضي 
الذَن يحاون فن أجل تحربرها : وتحرير جميع شعوب العالم العربي والإسلاءي وخاصة 
تونس التي ها تاريخ مجيد في ذشر علوم الإسلام وثقافته من خلال جامعة الزيعونة وعلمائها 
الأفذاذ » وإنني فوق ذلك من الإخوان المسلمين الذين يعتبرون قضية الإسلام واحدة في جميع 
الأقطار ٠‏ وأنها يفرض عليهم مقاونه الاستعمار في كل مكان ... 

ودعت المنصف باي وأسِرته في نفس اليوم 50 إلى بارس 
حتى لا أبيت في تلك المدينة خوفا من المراقبة والتتبع » ؛ لكن أغراني بعض الفرذسيين وشجعوني 
على زيارة لورد ؛ لأنهم جاءوا من باردس خصيصا نحضور المهرجان الذي يقام سنويا فيها 
ومادمت قد وصلت إلى بو فمن السهل على أن أذهب منها إلى لورد محضور المهرجان والعودة 
في المساء دون حاجة للمبيت هناك نظرا لاستحالة وجود محلات للمبيت فيها في ذلك 
اليوم... 

لقد زرت لورد وشأهدت المهرجان هناك ء ولا أذكر منه سوى. الزحام الذي 
ذكرني بالموالد في بلادنا » وأن اسم لورد أصبح مة مقترنا باسم بو ؛ وكلاهما يذكرني بالمنصف 
باي وخاصة عندما سمعت نبأ وفاته بالمنفى دون أن يحظى من الوطنين بمايستحقه من 
إنصاف.. 


كا 


وفي طريق عودتي بالقطار إلى بارس تعمدت زيارة جميع المدن التي توجد بها 
قلاع في وادي نهر . «اللوار» الشهير وهو الوادي الذي يقترن اسمه «يجان دارك» وا محروب 
بين الفرئسيين والبريطانيين ؛ وفي إخدى هذه القلاع فوجةت «معلقا على الحائط بإحدى 
قاعاتها؛ بصورتين زبتيتين لشخصيعين جزائريتين » قرأت تحت إحداهما انها صورة الأمير 
عبد القادر الجزائري بطل المقاومة ا جزائرية للاحتلال الفرضي . وقد كتب تحتها أسباء 
المعارك العديدة التى خاضها ضد الفرنسيين لمدة سبعة عشر عامآ انتهت باستسلامه لفرئسا 
التى اعتقلته في هذه القلعة مدة طويلة ... 
أما الصورة الشانية فهى صورة وزي الذي أعتقل معه ٠‏ وشارة ركه آلام النفي كمأ 
شاركه في نضاله السياسي والعسكري ا نين الصورتين » وقراءة ماكتب 
تحتهما من بيانات ١‏ ذكرتني بأنفي مازلت في طريقي إلى ا جزائر 
اراق 
فيما بعد تكرر العدوان الفرشى على «باي» تونس بعدوان ماثل على سلطان 
المغرب الذي عزلوه ونفوه إلى جزيرة إفريقية بعيدة في المحيط اندي ٠‏ وإذا كانت الجامعة 
العربية لم تقم بواجبها في إثارة قضية باي توفس والاعتداء عليه ؛ فإنها عوضت ذلك برفع 
ند سلحلان ا لعف ليت الأم لصب واسع هو أن امرك الوطيةا لتر وي تبنت هذه القضية 
واعتبرتها قضيتها الأول لاف حزب الدستور التوضى البورقيى الذي لم يبد أي اهتمام 
جدي بقضية «المنصف باي» .. 1 ١‏ 
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5 
جامعة القرويين في فاس 
مبعث اللفام ال د سالائى ضر الذ ستعرار التتصيري 
# تت 1ك 


في ربيع عام اككام أخبرني أصدقائي المغاربة في ناديهم أن وفداً من حزب الاستقلال وصل 

إلى بارنس للاتصال بالمسثولين في فرنسا ٠‏ وبالأوساط الصحافية والسفارات العربية والأجنبية للدعوة 
لقضية بلادهم والمطالبة بالإفراج عن زعيم احزب السيد "علال الفامي' ' الذي اعتقل ونفي إلى 
اجابون منذ قسع سئوات. 

كان الوقر مكوناس ثلاثة من قادة امحزب هم ملع عمر بن عبد امجليل" رئيس 
الوفد » 'وعبد الكريم بن جلون" , 'وأحمد حمياني' , وقد التقيت بهذا الوفد وتكررت 
زيارتي هم ؛ وأحاديثي معهم ٠‏ مجتمعين ومنفردين ٠‏ وتوثقت علاقتي باحاج عمر بن عبد 
ا جليل : وعبد الكريم بن جلون . واكنتشفت من محادثاتى معهما أن العاطفة الإسلامية لدى 
كل منهما هى المحرك الأول للعمل الوطنى عندهما ؛ وعند جماهير القاعدة الشعبية في المغرب 
الأقصى , وفي جميع أقطار أفريقيا الإسلامية سواء في منطقة الثال المطلة على البحر الأبيض 
المتوسط ٠‏ أو المنطقة الكبرى المطلة على المحيط الأطلسى والصحراء الكبرى. 

كان الوفد ينزل بأحد فنادق العاصمة ٠‏ وكانوايجلسون لاستقبال زوارهم وأصدقائهم من المغاربة 
والعرب والفرسيين في صالون الفندق ؛ وكنت حريصا على ملازمتهم أغلب الوقت ومتابعة أحاديثهم مع 
جلسائهم من العرب أو الفرنسيين ما مكئني من معرفة الكثير عن أحوال المغرب الأقصى . وعن ا حركة الوطنية 
التي يقودها حزب الاستقلال الذي يتزعمه علال الفاسي وهو عالم من جامعة القرويين في فاس ٠‏ التي تعتبر 
قاعدة الثقافة الإسلامية ؛ وتقوم في المغرب ٠‏ وفي غرب أفريقيا كله بالدور الذي يقوم به الأزهر في مصر 
والمشرق. 

وقد ذكر لي "عمر عبد الجليل" أن جامعة القروبين في فاس هم مهد الحركة الوطنية ٠‏ وأن 
أغلب قادة حزب الاتقلال من علمائها . أنها بدأت فى صورة معارضة للظهير البربري الذي أصدن الفرنسيون 
في عام :97م ؛ واعتبرم العلماء إعلان الحرب الاستعمارية على الإسلام وشريعته ؛ وعلى وحدة الشعب المغربي 
وأنهم بدءوا هذه المعارضة بعد أن قرءوا مقالاث الأمير "شكيب أرسلان" في مهاجمة الظهير البربري التي 
كشفت م أبعاد المخطط الاستعمارى. الفرشي وأهدافه الصليبية للقضاء على الإسلام في أفريقيا. 

ولقد ذكر لى "عبد الكريم بن جلون”" صديق الحاج عمر بن عبد الجليل” . 
وزميله في الوفد أن المغاربة يعتزون كثيرا بتاريخهم اننال جنا سر سل كد لباك 
الصليبية التي قامت بهاأسبانيا بعد خروج المسلمين من الأند لس . ومجوء كثير منهم إلى المغرب 
ومأزالت كثيرٍ من العأئلات المغربية في المدن المغربية الكبرى وخصوصا «فاس وتطوان 
وسلا» تعتز بأنها من نسل الأندلسيين المهاجرين من أسبانيا بعد احتلال الصليبيين . 
للأند لس 
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وذكر لي "عمر عبد الجليل" "وعبد الكريم بن جلون" كثيرا عن الغزوات وا همجمات 
العسكرية التى قام بها البرتغاليون والأسبان , وبعدهم الفرفسيون على شواطىء المغرب , وأن امعتلا ل 
فرنا للمغرب الذي بدأفي عام ”ام . قبيل احرب العالمية الأولى كان في نظر المغارية جميعا حلقة 
في سلسلة المجمات الأوروبية الصليبية الني لم تتوقف منذ انتصارر الأسبان على المسلمين وطردهم 
من الأندلس ء ولذلك فإن المقاومة المغربية لمذه الغزوات كانت دائًا مقاومة مسلحة يقودهاالسلاطين 
والملوك وغيرهم من أبناء الشعب مثل عبد الكريم الخطاني وأن مقاومة هذه الغزوات الصليبية 
لايمكن أن تمجى من ذاكرة أهل المغرب . وهى أساس الحركة الوطنية الاستقلالية » وإن كانت هذه 
احركة نستخدم أساليب النضال الجاهيري ٠‏ والوسائل السلمية , بسبب سيطرة الفرذسيين العسكرية 
على البلاد : واحتلالم لها ؛ وفرض حمايتهم عليها ... 

وأضاف الحاج "عمر بن عبد الجليل" أن هذا التوجه الإسلاعي للحرحكة الوطنية المغربية هو 
الذي ميز احركة الاستقلالية بظاهرة يعرفها امجميع » وهى تضامن الشعب والملك لأن د الخامس" ريجل 
متدين , وقد تأكد له أن الفرذسيين يخططون لنزع الصبغة الإسلامية عن المغرب , وبتآمرون لاقتلاع القيم 
الإسلامية من المجتمع المغرسشٍ وبحاولون إيجاد طابور خامس من العملاء لتنفيذ سياستهم الاستعمارية في الإيقا ع 
بين العرب والبربر وأن معارضته للسياسة البربرية لاثقل عن معارضته لإجراءات القمع والاعتقال والسجن 
التي تتخدها الإدارة الفرذسية ضد الوطنيين : حتى إن كثيرين يظنون أنه هو المحرك الفعلي للتيار الاستقلا لي 
فى المغرب ؛ لأن الحركة بدأت بعريضة وقعها قادة ا حزب موجهة للملك يطالبوته فيها يإعلان استقلال المغرب 
وحماية وحدة الشعب وهويته الإسلامية من السياسة الاستعمارية الصليبية الفرنسية, 

وقد فوجئت في إحدى زيباراتي للوفد المغربي . بوجود بعض رجال الكنيسة المسيحية ٠‏ 
ودار بين الحاضرين من المغاربة تهامس ء وتبادلوا النظرات والإشارات التي لم أفهمها في أول الأمر 
ولكن أحد أصدقائي همس في أذني مشيرا إلى أحدهم قائلا : هذا هو "الأب عبد ال جليل" مشيرا ! لى 
أحد الرهبان . وقص عات قصة غرببة يعرفها جميع المغاربة وإن كانوا يتفادون إثارتها أو الكلام 
بشأنها » وهى قصة وقعت الأخ الأكبر للحاج “عمر عبد الجليل" واسهه د" ٠‏ الذي كان يدرس 
في فرذسا ثم استطاع المبشرون أن ينصروه بل إنه التحق بسلك الرهبان المسيحيين ؛ وسمى نفسه 
الأب عبد امجليل. 
0 وقال محدثي إن الأب عبد الجليل" مازال رغم تنصرم يكاتب أسرته ويدافع عن نشسه 
بأنه لم يرتد عن الإسلام , ولكنه اكتشف أن الرهبنة هى الطريق إلى وحدة الأديان والسلام ونه 
يعتبر نفسه من المتصوفين ٠‏ وان كان كثيرون ينكرون عليه ذلك وأنه جاء اليوم لمقابلة أخيه 'الحاج 
عمر بن عبد امجليل" ؛ ومعه بعض أصد قائه من الرهبان ليعلنواله تأييدهم الشعب المغربي واستعداد هم 
للتوسط بين وفد حزب الاستقلال ٠‏ وبين السلطات الفرئسية . التي يريد الوفد المغربي الاتصال 
بالمسئولين عنها » وشرح قضيقبلادهم وعرض مطالب الشعب واحزب عليهم. 

وقد لاحظت أن عددا من المغاربة الذين كانوا موجودين بدا عليهم الحزن 
والألم والامنعاض» وأن آخرين قد انسحيوا في صمت حتى لابشهدوا هذا اللقاء 
الأليم ولايشتركوا في الحوار مع هذا المارق من دينه» المتذكر لأمته . . إلى آخره. 

وقد حرصت على ألا أتحدث مع الحاج «صمر؛ في هذا الموضوع: بمد أن تأكدت أنه أدرك 
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أنني اطلعت على تفاصيل الأساة: وأنه يعرف حقيقة شعوري نحوه بل إن إدراكي لعمق آلامه 
التي يحاول التغلب عليها قد زاد من رغبتي في الحديث معه وتوجيه ا حوار حول دور الإسلام في 
المعركة التي يخوضها المغاربة ضد الاستعمار الفرسي. 

وكان أهم ماعرفته أن بعض زعماء حزب الاستقلال مازالوا يراسلون الأمير «شكيب 
أرسلان» ؛ وأنه يزودهم بالنصائح » ويرسل إليهم بعض الكتب والمجلات التي يتلقاها من المشرق 
وبتخاطفها المثقفون باللغة العربية ؛ ؛ وهم الأغلبية الساحقة حقة من إطارات احزب وأنهم يعتبر ونه الأب 
الروجي للحركة الوطنية في المغرب الأقصى. 

وقال إن زعيم امحزب السيد 'علال الفاسي" قد اعتقل ٠‏ وني إلى ا جابون تحت 
الإقامة ا 
بعض الرسائل عن مشاهدأته في تلك البلاد » وأن التنصير الذي يقوم به المبشرون هو محور السياسة 
الاستعمارية الفرسية هناك ؛ كماهو ا حال في المغرب وأن من أهم مطالبهم الآن هو الإفراج عنه 
وعودته إلى بلاده وقد ذكرت له قصني مع الدكتور " 'عمر فروخ” في بيروت وأعطيته كتابه عن 
التبشير والاستعمار ليعرف أننا في المشرق نعرف كثيرا عن هذه السياسة الاستعمارية التنصيرية. 

بعد استقلال المغرب ذهب صديقي المرحوم الدكتور "محمود أبو السعود' ليقيم هناك 
وببدأ مشروعا تجاريا . والتقى بالسيد "عبد الكريم بن جلون" الذي كان وزيرا للعدل فسأله عني 
وطلب منه أن يكتب إل لأحضر للمغرب لأتعاون معه في إعداد القوا نين المغربية ا جديدة » ولماجاء 
رئيس الوزراء السيد "عبد الله إبراهيم" ' لزيارة القاهرع ؛ طلب منه أن يقنعني بذلك ؛ وفعلاً توسط 
لدى المسئولين في احكومة المصرية للسماح لي بالذهاب للمغرب وغادرت مصر للعمل بالمغرب في 
عام ملام ٠‏ حيث غينت مستشارا بالمجلس الأعان للقضاء الذي يقوم بعمل محكمة النقض في 
مصر. 

وكان السيد "عمر بن عبد الجليل' أول من احتفى .ني ؛ وسر بلقائي . وعلمت منه أن 
أحاه "الأب عبد الجليل" قد تاب ٠‏ ورجع إلى الإسلام » وغادر فرنا وعاد إلى بلاده وأسرته التي 
إحتفلت بذلك . وتلقت التهاني من جميع انجهات ذه المناسبة. 


بعد ذلك علمت بأن المشكلة تعقدت مرق ثانية ؛ وبظهر أن اتصالات "الأب عبد اجليل" 
مع أصدقائه الفرنسيين والنصارى القداءى قد أثرت على حالته النفسية » فأصيب بالاكتئاب . واضطر 
إل دخول مصحة للأمراض النفسية . ولاأعرف مصيم بعد ذلك... 


كل فزا يرل على أن الم ١‏ الزن كان يمتبر القاومة ضر الذ ستصمار . صوررة 
جريدة لقاومة ة ا مملة التنصيرية و كدات الصليبية على بالاره » ولزلك كانت مقاومة 
الظبسير البريري قى براية ا مرلة الوطنيةفياالغرب وكا الفكر الإسلاسي (الذي كانت هاممة 
القروبين تحمل رايته) هو فو أكبر رصير للكفام الوطني في امغزب الأقصى. 


طور 0-2 
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0 الزب الأقصى‎ 
بين مر ا خامس وعبر الكربى امطابي‎ 
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كان الدكتور «المهدي بن عبود» يدرس الطب في بارس ٠‏ ولكنه كان يقرا في كتب 
الفلسفة والتصوف أكثر مايق رفي كتب الطب ٠‏ ومع ذلك أتم دراسته . وبدأ التدررب عندما تعرفت 
به في نادي الطلبة ال مغاربة بشارع ١‏ الثعبان 5672646 1646 » وسعدت كيرا با محوار معه ؛ٍ 
فقد كان واس الاطلاع في علوم الإسلام والفلسفات العصرية وكان إسلامه موذ جيا علميا وقلبيا 
ومدل أول محظة تعرفت إليه فيها إلى اليوم وهو يدعوني 'ياخالي ؛ لأن أمه شاوبة" ولم تكن هذه 
هى الرابطة الوحيدة التي تربطني به ٠‏ بل كان الإيمان بالوحدة الإسلامية «المصير ال مشترك جميع 
شعوبنا» هو الرباط الفذكري الذي يجمع بيننا ٠‏ وعن طريقه تعرفت مجميع أعضاء اللجنة الممثلة 
محزب الاستقلال في المغرب وهم , "عبد اللطيف بن جلون” (وكان طبيبا) ؛ 'ومولاي أحمد العلوي 
إبراهيم] (وكان يدرس الآداب) "وعبد الرحيم بوعبيد" وكان يدرس الاقتصاد . "ومولاي أحمد 
العلوي" ٠‏ وكان يدرس الطب .. 

لح كت ددمي شو يكق القدن 1 اناف طن الات يه ؛ وكنت 
أعاتبهم على هذه الانعزالية التي جعلتهم ينفصلون عن انجزائريين 00 ان 
ميشيل 6" ؛ وفهمت أن السبب في ذلك أن الممول لناديهم هو 'لملك جد انخامس" ١‏ عن 
طربق بعض قادة حزب الاستقلال » وأنهم يعميزون عن الجزائريين لأنهم دولة » ويختلفون 
عن التونسيين في أن طم ملكا يحبونه وبحبهم » ويدعم ا حركة الوطنية ويعتبرون تعاونه مع 
حزب الاستقلال ضانة كبرى لنجاح الكفاح الوطني. 

وقد كان هذا الفهم هو الذي 50 لي وفد حزب الاستقلال ؛ الذىي جاء إلى 
بارئس ؛ وقدمني إليه أصدقائي المغاربة » واستفدت كثيرا بأحاديثي ولقاءاق ني هعهم ومع من 
كانوا يترددون عليهم من المغاربة والمسلمين أثناء هذه الزيارع التي تحدثت عنها تفصيلا . 

لقد سمعت من أصدقائي المغارية كثيرا عن | إعجابهم 'بالملك عد انامس" وثقتهم 
فيه ؛ وأنهم يعتبرونه الزعيم احقيقي للحركة الوطنية ٠‏ وأن إمانه بالإسلام والتزامه به يجعله 
في صف أمّة المسلمين الأوائل ١‏ وأن الفرذسيين يكرهونه كرها عميقاهذا السبب وقد فشلت 
كل المحاولات التي قاموا بها لإبعاده عن الوطنيين أو إبعادهم عنه ؛ أو الإيقاع ين 
الطرفين. 

وفي أوائل الصيف عام (0هام) فوجئت بصديقي التوضي د الميلي" يقعحم علي 
باب الغرفة » وهو يكاد يطير من الفرح ؛ وبيده صحيفة فرسية بعنوان ضخم "عبد الكريم 

وم 


يفلت من الفرذسيين ؛ ويلجأ ]إلى القاهرة" ؛ وعرفت تدريجيا قصة هذا امروب ٠‏ وأهم مالاحظته 
هو أن هذه أول مرة يقوم فيها بعض الوطنيين اجزائريين والمغاربة والتوذسيين المشتركين في 
مكتب المغرب العرببي بالقاهرة بعمل مشترك ٠‏ يدل على تضامن ال حركات الوطنية في الأقطار 
الثلاثئة ووحدتها , إذ أنهم علموا بأن سفينة فرسية قادمة من شرق أفريقيا سوف تعبر قناة 
السوس ٠‏ متجهة إلى مرسيليا بفرذسا وأن على ظهرها الأمير عبد الكريم الخطابي" وأسرته 
فسارعوا إليها جميعا ؛ وصعدوا إلى السفينة في السودس عند مرورها بالقناة » والتقوا به على 
ظهر السفينة ؛ وأعطوه معلومات عن سير الحركات الوطنية في ثهال أفريقيا . وعن اتحادهم 
في إطار مكتب المغرب العربي الذي يمثلهابالقاهرة ‏ الذي تدعمه وترعاه ا جامعة العربية واحكومة 
المصرية ٠‏ وأن هذه احركات متضامنة ومتعاونة وهم الذين اقترحوا عليه أن يلجأ إلى مصر 
وستريح من الأسر الذي فرضه الفرذسيون عليه منذ أن اعتقلوه ول انعرف يدنه ثوره الريف 
المشهورة التي قادها . والتي مازالت جميع شعوب أقطار ثال أفريقيا تفخر بانعصاراتها وتعتز 
بقائدها 0-0 آس الفرضيون: 
سر الأمير بهذه الصورة البراقة التي عرضها عليه وفد مكتب المغرب العرنني 

وأسرطم أن على امتعداذ للاتجاء إل نصر إذا لات لحكومةالمصرية يراتا حي 
ذلك . وفعلا اتصل الوفد 'بعبد الرحمن عزام" الأمين العام مجامعة الدول العربية » الذي كان 
يحظى بتأيبد شخصي وثقة كاملة من املك فاروق وحكومته في ذلك الوقت ٠‏ فكلفت محافظ 
القناة لمقابلة الأمير على ظهر الباخرة في الإسماعيلية وابلاغه تحيات 'الملك فاروق" وحكومته 
وترحيبهما به إذا أراد الإقامة بمصر ٠‏ وعندما شك الأمير وأبدى رغبته في مغادرة السفيئة 
أصدر المحافظ لقائد السفينة أوامر الحكومة بتسهيل مغادرته ا » ولما كانت السفيئة تجاربة 
في المياه المصرية ٠‏ فإن قائد السفينة لم يستطع أن يعارض في تنفيذ عملية نزول الأمير وحاشيته 
الذين رغبوا في مغادرتها للالتجاء إلى مصر. 

كانت تعليقات الصحف الفرنسية ذسية تميل إلى مهاجمة الحكومة الفرئنسية نحجة 
تقصيرها في الاحتياطات اللازمة في مثل هذه احالة . إذ كان يجب على الأقل أن تكون السفيئة 
حربية حتى يستطيع قائدها أن يتمسك نحصانة السفن الحربية أو ألاتمر بقناة السودس 5 
وتأخذ طريقا آخر ؛ وظهر من التعليقات أن الحكومة الفرفسية كانت مطمثة إلى أنها إنما 
كانت تقدم للأمير الأمير فرصة كان يترقبها معذ عشرين عاما للخروج من الأس في جزيرة 
أفريقية استوائية نائية , لكي يحظى بالإقامة على الشاطىء الأزرق 'الكوت دازور" على الببحر 
الأبيض المتوسط ؛ قرب مدينة ئيس في قصر كان يملكه أكبر مارشال في فرذسا وهو بيتان” 
الذي كان له دور كبير في القضاء على ثورة الأمير عبد الكريم وأس ٠‏ بل بل أكثر من ذلك 
كان البعض يلوحون لملك المغرب "مد الخامس" ٠‏ ورا أيضا الأمير عبد الكريم" نفسه ٠‏ 


4م 


أنه إذا استمر الملك في عناده ودعمه لقادة حزب الاستقلال والوطنيين المغارية ٠‏ ومعارضته 
مخطط المقيم العام الفرسي , ٠:‏ فإن فرنسا لديها بديل جاهز ليحل محله ؛ وهو الأمير "عبد 
لكريم ' الذي كانوا يعتقد ون أنه سيكون سعيداإذا عرض عليه الفرذسيون عرش المملكة المغربية 
بدلا من مهد اخامس " الذي سيكون مصين. أنيحل محله في معتقله الأفريقي في إحدى ا زر 
الفرنسية النائية ... 

كان شباب احركات الوطنية في المغرب وتونس واجزائر المقيمين في بارس سعداء 
بمايطالعونه في الصحف الفرنسية من صرخات تعبر عن أسقهم لفشل المخطط الفرشي , 
الذي كشف نيتهم في عزل د اخامس" ٠‏ كماعزلوا 'المنصف " باي توذس من قبل. 

ولكن لم مض بضعة أعوام حتى نفذ الاستعمار الفرذي خطته ؛ وعزل يد 
اخامس ٠‏ ووضع مكانه أحد أفراد أسرته العلوية باسم السلطان "ابن عرفه" . وفتحوا بذلك 
للحركة الوطنية بابا جديدا للكفاح من أجل استقلال المغرب الأقصى #وعوءة للك الجلوع 
وكان ميدان هذه المعركة هو القاهرة . حيث الحكومة المصرية » "وعبد الرحمن عزام' وجامعة 
الدول العربية ٠‏ وكان لى دور في هذه المعركة بعد عودتي للقاهرة عقسب انتهاء البعثة. 


كان نبأ هروب "الأمير عبد الكريم" ٠‏ بعد فترة من هروب الحاج 'أمين الحسيني" 
مفتي فلسطين ؛ وتحم رهما من الأسر والمنفى والإقامة مة 'الجبرية" التي فرضتها السلطات الفرفسية 
والتجاؤههما للقاهرة ؛ مادة لتعليقات الصحف الفرنسية الغاضبة أشد من تعليقاتها المها جمة 
للجامعة العربية بعد نجاحها في الدفاع عن استقلال سوريا ولبئان لأنها في ذلك الوقت كانت 
تعزي نفسها باتها م الإنجليز بأنهم وراء ذلك كله أما في هاتين ا حادثتين فلم يكن هناك مجال 
لاتهام بريطانيا , بل كان نوا يلوحون بعدائهم القديم للإسلام أو بالمعارك التي خاضها العرب 
والمسلمون في الدفاع عن أرض الإسلام وأمته ضد الغزو الاستعماري للدول الأوروبية الي 
نجحت في القضاء على دولته ‏ والسيطرة على شعوبه وأمته , وهذه ا حملات الإعلامية ذكرتنا 
بأمال المسلمين في جميع أنحاء القارة الأفريقية والآسيوية ‏ الذين كان يتلقون أنباء انتصارات 
الأمير عبد الكريم" على الأسبان والفرئسيين بفرح رايتيا فك عنهع نهول الكارنة الي 
نزلت بالد ولقالعشمانيةهزيمتها في الحرب العالمية الأولى ؛ وتحكم العسكربين الكماليين الذين 0 
مطالب الدول الأوروبية بإلغاء اتخلافة والتخلي عن الإمبراطورية الإسلامية » وتحويل تركيا 
]إلى جمهوربة وطنية لادينية علمانية وقد أدى ابتهاج كثيريرر._. بانتصارات الأمبر عبد 
لكريم" في ذلك الوقت » إلى أن تراودهم الآمال بأن يتولى اخلافة » وتهل مسئولياتها التي 
أعلن الأتراك عجزهم عن مواجهتها ؛ وكانت نسبته إلى أمير المؤمنين "عمر بن اخطاب" 
مبررا آخر لترشيحه خلافة عربية تحل محل اتخلافة العثمانية. 


6م 


لقد سمعت كذلك بعض التعليقات من طلاب أفريقيا الثمالية القي تشير إلى آمالهم في أن 
يعود "الأمير عبد الكريم " إلى بلاده » وإلى شبابه مقاتلاً ثاثرا . لاملكا متوجا ليقود ثورة جديدة 
ضد الاستعمار لطرد الفرنسيين لا من المغرب فقط ٠‏ بل من اجزائر وتونس ٠‏ وكان بعض الشباب 
الذين لاينتظمون في الأحزاب الوطنية يرون أن التفاف العاملين بمكتب المغرب العربي في القاهرخ 
حول "عبد الكريم" . سيكون بداية حركة وطنية وحدوبة شاملة تتجاوز نطاق الأحزاب القطرية 
٠‏ وترفم شعار الوحدة بين هذه الشعوب : بل ورا تتجاوزها إلى وحدة العالم الإسلاءي كله. 

مرست على ذهني كل هذه الصور . عندما زرت الأمير عبد الكريم اخطالي”" في 
القاهرة وجلست أستمع إلى حديثه عن الجهاد . وإصرارم على أن هناك سبيلاً واحدا للحرية هو 
القتال المسلح ؛ وكل ماعدا ذلك ما تتكلم عنه تلك الأحزاب الوطنية هو عبث وضياع للوقت ٠‏ 
وكنث أرى من خلال حديثه صورة البطل الشاب الذي بدأ حياته قاضياشرعيافي 'مليله " . ثم نبهض 
ليقود جيوش المتطوعين من أبناء الريف ليحطم بهم جيوش أسبانيا في معركة بعد أخرى . ثم يحارب 
أسبانيا وفرئسا معا بلاتردد ولارهبة بل كنت أرى في انجهة الأخرى صورة الأمير عبد القادر بطل 
ا جزائر الذي ورث العلم عن أبيه الشيخ واتجه إلى مقاومة قوات فرنسا الغازبة في امجزائر قبل 
ذلك بماثة عام ٠‏ ومن بعده الشيخ الوقور 'عمر المختار" في برقه وليبيا" . الذي كان يُعلم القرآن 
لأطفال شعبه ٠‏ ثم نهض لقتال الطليان وأذكر كذلك ماقاله لي احاج "أمين الحسيني" كلما قابلته 
وماكان يقوله بجميع من يلتغي بهم من الإخوان من أن المقاومة المسلحة هى الوسيلة الوحيدة للتحرر 
من الاستعمار الذي لايفهم إلا لغة القتال ... 

كان المحاج أمين ا حسيني ' بقول لي داق ؛ إن القعال المسلح مع اليهود والإنجليز 
لامفر منه ؛ وإذا نحن لم نقدم عليه ؛ فسوف يلاحقوننا به ويضطروننا إليه وبضربوننا ونحن 
آمنون في بيوتنا » فخير لنا أن نواجههم في ميادين القتال . من أن يأخذونا على غرة ونحن 
مستسلمون سنا ضعون <. 


لقد رأيت في الأمير عبد الكريم" كل هذه الصور مجتمعة ؛ ورأيست فيه شخصية 
المغرب الأقصى «وجبال الريفت: + وقبائل الأطلسق ؛ التي لاينال منها الزمن ولاتضرها الأيام وأتذكر 
قول صديق لي عاش في المغرب عندما قال لي : إن الزمن لاوجود له هناك! 

ومدذ ذلك الوقت أيقنت أن المغيرب سمي الأقصى ؛ لأنه يفصل بييئا وبينه بعد المكان ٠‏ 
ومشقة السفر ٠‏ وهو أيضا يمل بعدا زمانيا في تاريخنا » » إذ نرى فيه صورة كاملة جميع عصور التارئجح 
الإسلامي التي لانراها في بلاد أخرى بمافي ذلك عصور الأندلس الزاهية التي مازلنا نراها حية ٠‏ 
بل لها مجتمعة في صميد واحد بهذا لبد العريق ٠‏ وكلم ذكرث الك زد شوق إلى المغرب الأقصى 
وأملي في رؤبته ... 


ىم 


ثورة البس الأ ولى وكاولات الرول اللبرى 
مزبى الما! الإسلاى ١‏ 1958م ١‏ 


في شتاء عام كلام عقدت الجمعية العأمة للأمم المتحدة دورتها العأدية في بارس ٠‏ 
وكان من بين الوفود العربية فى هذه الدورة وفد يمثل اليمن برئاسة "سيف الإسلام عبد الله بن 
الإمام يحبى" ؛ وفوجئت باتصالهني عن طريق المستشار الثقافي المصري وطلب مني أن أكون مساعدا 
له في اجتماعات الأمم المتحدة ٠‏ وعرفني أنه زار مصر مرارا والتقى بعدد من الإخوان المسلمين 
ومنهم 'الفضيل الورتلاني" ؛ وأنه معجب بهم ٠‏ وأن السنهوري" زكاني للعمل معهم في دورة ا جمعية 
العامة في بأردس ؛ ولذلك كان يريدني أن أتعاون معه ؛ وقد عملت مع الوفد اليمني طول فترة وجوده 
في بارس ٠‏ وتوئقت علاقتي بالأمير عبدالله" رئيس الوفد ؛ لدرجة ملحوظة لفتت أنظار بعض 
أفراد حاشيته وقبل نهاية دورة الجمعية العامة فوجثنا بأنباء صحفية عن ثورة العلمإء في اليمن ضد 
والده "الإمام يحبى بن حميد" ؛ بسبب تعبينه لابنه الأكبر "سيف الإسلام أحمد" وليا للعهد وفي هذا 
مخالفةلمرادىء الشريعة التي توجب «حسب فقه المذهب الزبدي السائد في اليمن أن يكون اختيار 
الإمام حرا بمعرفة أهل الشورى , ٠‏ وليس بوصية أو ولاية عهد ؛ تكون وسيلة لبقاء الولاية في أسرة 
وأحيدة .موتحول الإمإمة إلى مُلك ورائي » وقد جحت الثورة . واختار العلماء أحدهم وهو ابن 
الوزير" إماما جديدا ؛ وأعلنوا ا جمهوربة على أساس الشورى وجاء في الأنباء أن الإخوان ن المسلمين 
في مصر هم وحدهم الذن يؤيدون النظام الجديد لأنه ألغى ولاية العهد , تب المبدأ الشرعي الذي 
لايعترف بالوراثة كأساس لولاية الأئمة ولايقر الملكية الوراثية . وكان هذاتهديدا خطيرا لبعض النظم 
امحاكمة في البلاد العربية في ذلك الوقت , وخاصة مصر «في عهد فاروق #والعراق في عهد الأمير 
عبد الإله» ٠‏ وذلك جعل بعض الملوك يتفقون فيما بينهم على إنشاء حلف مقدس ضد الإخوان 
المسلمين » وضد الثورة اليمنية ٠‏ وأيدوا الإمام وساعدوه حتى قضى على النظام ا جمهوري . 

5 0 2 0 حاشيته ل 
0 ؛ فاعترض يف الإسسلام 
عبد الله" ' » وقال لي بل نحن نريدك أن تبقى معنا وفعلا بقيت معهم حتى انتهت هذه اللرورة 
وعاد "سيف الإسلام عبد الله" إلى بلاده ٠‏ وتعاون مع أخيه الإمام أحمد” فترة وأخيرا بعد 
عدتسنوات قليلة علمت أنه هو أيضا ثار على أخيه وأن أخاه حكم عليه بالإعدام وتكرما له 
قرر أن يقتله بيده هو و كتاتدل عدذا مو كيان رجال البمن الث بن تعاونوا مع الأمير ' 55 
الإسلام عبد الله  '‏ سواء كانوا من أقربائه من عائلة الإمام ٠‏ أو من غيرهم وكان من بينهم 
بعض الوزراء الذين حضروا إلى بارس وتعرفت بهم ؛ وعلى كل حال فإن هذه الفترة في عام 
هلام ؛ قد أتاحت لي فرصة التردد على الأمم المتحدة ؛ واطلعت على كثير من الإجراءات 


/ام/ 


التي تسير بها اجتماعات هيئة الأمم ؛ والقضايا التى تُناقش فيها وقضايا الأمم المختلفة وعلى 
الأخص شاهدت المعركة الحامية بشأن الثورة الشيوعية في اليونان . وهذه الشورة كانت الدول 
الغربية كلها تقاومها ؛ وكان الاتحاد السوفياتي يؤيدها في أول الأمر وبعد ذلك عندما اختلف 
ستالين” مع "نيتو" زعيم يوغسلافيا . ظهر واضحا أن روسيا نفضت يدها من الدفاع عن 
الثوار الشيوعيين في اليونان وتأييدهم ؛ وأن يوغسلافيا قررت أن تستأثر بالسيطرع على هذه 
الثورة ٠‏ وبقيت يوغسلافيا وحدها هى التي تدافع عن هذه الثورة ‏ وتعارض خطط الدول 
الغربية للقضاء عليها ٠‏ وكان من الصدف أن مندوب يوغسلافيا كانيلس إلى جانبي في اللجنة 
السياسية حيث أن اسم يوغسلافيا يأتي بعد اسم اليمن مباشرة . وكان اممه المستر "ببلر" » 
وكانت لي معه أحاديث طويلة ؛ وخصوصافيما يتعلق بمشا كلهم مع الاتحاد السوفياتي » وسخطهم 
على النظام السوفياق وانتقاداتهم له وكان أشد سخطا على الاتحاد السوفياتي ٠‏ وعلى 
'ستالين" في ذلك الوقت , وأكثر نقدا له من مندوبي الدول الأوروبية الغربية » لكن نقده 
كان مبنيا على أن الاتحاد السوفياتي تنكر للمبادىء الشيوعية ٠‏ وتحول إلى رأسمالية الدولة » 
وأن يوغسلافيا هى التي تمثل الاشتراكية العلمية » والشيوعية احقيقية. 

وقد أفادتني تجربقي مع وفد الأمم المتحدة عام لمئقام كيرا عندما عدت مع وقد 
ا جامعة العربية أحضور دورة الأمم المتحدة , التي عقدت في بارنس مرة ثانية في شتاء عام 
الام » حيث كانت ُناقش شكوى مصر والجامعة العربية ضد فرنسا بسبب ضغوطها على 
ملك المغرب جد ا خامس" , كمأأنها ناقشت موضوع استقلال ليبيا ووحدتها التي كان 
البريطانيون والغربيون عموما يعارضونها. 

كما أن هذه الفترة مكنتني من متابعة محاولات الدول الغربية ٠‏ لتوزيع المستعمرات 
الإيطالية السابقة فيمابينها ؛ ومقاومة الدول العربية هذه ا خطط الاستعمارية التى كانت تريد 
إحلال الاستعمار الإنجليزي والفرشي والأمركي والأثيو يحل الاستعمار الإبطالمي في ليبيا 
وفي الصومال وأربتريا ٠‏ وكان الاتحاد السوفياتي وكثير من دول أمريكا اللاتينية والدول الآسيوية 
والأفريقية يؤيدون مطالبة مصر والدول العربية باستقلال هذه الأقطار العربية. 

ولا بدا واضحا أن الأغلبية في الأمم المتحدة ستكون في جانب مبدأ الاستقلال . حاولت 
الدول الاستعمارية تفريغ الاستقلال من محتواه , حجة تطبيق النظام الفيدرالي ليكون كل قُطر 
مشتملا على عدة أقاليم للها استقلال داخلى . يسمح للدول الاستعماربة أن تتدخل في شئونه » وتتحضن 
التفرقة بينها وحرمانها من وحدتها سلاحا تحرمانها من مزايا الاستقلال وقد استخدمت الملك السنوسي 
وبعض الوطنيين الليبيين في تحقيق هذا المدف. 1 

لقد كانوا ابتكروا فكرة الوصاية الجاعية » وقدموالهيئة الأمم مشروعا بأن الدول 
الكبرى تشترك في الوصاية ؛ وسعوا لإقناع الاتحاد السوفياتي بذلك . وحاولوا إغراءه بإعطائه 
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نصيبا في الوصاية » ولكن الاتحاد السوفياقي كان أكثر منهم دهاء وعارض ذلك وأذكر أننى 
حضرت المناقشات في هيئة الأمم التي عقدت عام 8؛ثام ١‏ وكان منظورا فيها قضية ليبيا 
والمستعمرات الإيطالية » وكان يراس وفد الاتحاد السوفياتي في ذلك الوقت وزير الخارجية 
وهو المستر "فيشنسكي" 5 وكآن لخطيا بارعا تينو مخطابعة أرخاء الأمم المتحدة ٠‏ وجميع 
من يستطيعون من اجمهور الفرشي دخول الأمم المتحدة ة كانوا يببحثون عن اجلسة التي 
يكون فيها "فيشنسكي" ؛ وقد سمعت أحد هذه امخطابات بشأن قضية ليبيا والمستعمرات الإيطالية 
على العيوم ؛ وأذكر أنه بدأ قوله بأن في بلادنا روسيا هناك مثل يقول : إن الطفل الذي له 
أبيع مرضعات يموت من امجوع ؛ فأنتم تريدون أن تكون هذه الشعوب تحت وصاية أريع 
أو خمس أو ست دول ... 

يشر بذلك إلى 58 لاستدراج الاتحاد السوفياتي للموافقة على هذه اخطة : 
بالمشاركة في الوصاية الجاعية ؛ هو واحدى الدول الأخرى وغالبا كانت إيطاليا وهذه ا خطة 
كشف عن أن الاستعمار يعتبر التجزئة التي بفرضهاعلى أقطارنا وشعوبناهى أكبر ضرانة لاستمرار 
سيطرته ونفوذه ٠‏ وسنرى كيف أن إعلان الاستقلال من جانب 'الملك إدرس" وحكومته 
كان سلاحا رض أعوان الد ول الغربية هندمطالنة الذول العرئة بالاسعجابةلقرار أغلبية العمب 
الليي الذي يصر على أن تكون ليبيا دولة موحدة ٠‏ في حين كان السنوسي" تحت الضغوط 
الإنجليزية قد أعلرن نفسه أمياً على برقة ‏ وقبل أن تكون ليبيا دولة اتحادية تتمتع فيها 
'برقة" با محكم الذاتي مثل "طرابلس” "وفزان” ' ,على أن تتمتع كل من المناطق الثلاثة حك 
ذاتي أو استقلال داخلي . ما شجع الإنجليز والفرنسيين والأمركيين على أن يظهروا بمظهر 
المؤيدين للاستقلال في ليبيا بشرط أن يكون على أساس فيدرالي يضمن التجزئة لكي يبقى 
للإنجليز مصاحهم ونفوذهم في 'برقة" (لضان بقائهم في مصر المجاورةا) ؛ وبقى للفرنسيين 
مصاحهم ونفوذهم في 'فزان" (لإبقاء سيطرتهم على اجزائر وتونس المجاورينطا) وتصبح 
"طرايلس" فرسة للنفوذ الأمريكي الذي يسعى لاستخراج البترول منها. 

وف الصوفال" كانت الدول الاستعمارية ٠‏ تحاول أيضا وضعها تحست الوصاية وكانت 

مصر تعارض في ذلك ٠‏ وكان لمصر مندوب في غاية اناس والنشاط ٠‏ لتأييد مطالبة الصوماليين 
بالاستقلال » وقد فوجثنا بنباً اغتياله في "مقديشيو" على يد عملاء القوى الاستعمارية . ولكن جهوده 
كان طا أثرها في تقربر مبدأ استقلال الصومال ولذلك فإن الصومالين بعد الاستقلال قد كرموه » 
وأقاموا له تمثالا ني عاصمتهم مقديشيو كماعلمت وإن ن كان الغربيون قد نجحوافي اغتياله ؛ كما نجحوا 
في إعطاء أثيوبيا جزءا من الصومال هو إقليم أوجادين الذي مازالت مشكلته قائة » وقد خاضت 
الصومال حربا طويلة مع أثيوبيا بشأنه ولكنها لم تجح للآن ... 

رقمة الاتحاه القيدرال استسلها الإنجلير والعريون طأئة يتور حرق حرمان 
أريتريا" من حقها في الاستقلال ؛ لأن الشعب الأربتري عربي مسلم , ؛ طالب باستقلاله وأيدته 
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الدول العربية أما الدول الاستعمارية وحكامها فكانوا قد خططوا سياستهم بقصد وقف النفوذ 
العرني والإسلاي في أفريقيا ؛ وبتخذ ون أثيوبيا قاعدة لتنفيذ سياستهم الاستعمارية على حساب 
استقلال شعوب أفريقيا العربية ؛ وخاصة "أريتريا والصومال" , كمااتخذوا "أثيوبيا" قاعدة لتوسيع 
نطاق المد المسيحى في جنوب السودان واشعال امحرب الأهلية التى مازالت عبئا على الشعب 
السوداني وحكومته وكل ذلك ضمن خطة استعمارية شاملة لسد الذي على النفوذ العربي 
والإسلااي في القارة الأفريقية ... 

ولم يكن تأييد الاتحاد السوفياي لاستقلال تلك الشعوب متضوداً به مصلحتها ؛ بل 
إنه كان يخطط للتسلل إليها . وفرض نفوذه على حكامها تحت شعار الاشتراكية » وقد نفذ 
هذا بواسطة حكام انقلابيين ٠‏ وممايؤسف له أنهم جعلوا هد فهم الأول اقتلاع جذور الاتجاه 
الإسلامى في تلك البلاد ‏ وقد نتجحوا أولا في استغلال انقلاب “زياد بري" الذي طارد كل 
ذوي الثقافة العربية ‏ والفكر الإسلامي في الصومال وفرض النظام الدكتاتوري باسم الاشتراكية 
واستدرجه السوفيات للدخول في معركة عسكرية مع أثيوبيا ؛ ليزداد اعتماده على مساعداتهم 
العسكرية » وفي نفس الوقت كانوا يعدون انقلابا شيوعيا في أثيوبيا ٠‏ وعندما لنمجحوا في فرض 
الدكتاتورية الموالية طم في أثيوبيا تخلوا عر حكومة الصومال ؛ فتعرضت للضغوط الأمركية 
والأوروبية القاسية ؛ التي أذلت الشعمب ؛ وفرضت عليه الجوع والبؤس الذي أدى إلى الوضع 
المأساوي الذي تردى فيه الصومال ٠‏ كماأن الشيوعيين نجحوا ف ضرب حركة تير 
أريتريا' ٠‏ واستولوا علىالفورة الأريترية باسم الجبهة الشعبية التي تتعاون مع كل من يقاومون 
التيار العربي الإسلامي في أريتريا ٠‏ بمافي ذلك إسرائيل كماهو معروف. 

إن موقف الدول العربية من قضية أربتريا" ٠‏ كاست له قصة عجيبة إذ أيدت 
الدول العربية بالإجماع حقها في الاستقلال أول الأمر ‏ لكن بعد ذلك فوجثوا بمصر تغير 
موقفها ٠‏ وبقال إن 'الملك فاروق" اتجه شخصيا لتأييد الامبراطور 'هايلاسلاسي”" , الذي 
كان يطالب باتحادها مع الحبشة مقابل وعد بحا بيد وكنة السودان مع مصر تحت التاج 
المصري... 

لقد كان هنأك اتفأق بين الدول الاستعمارية على منع استقلال الأقطار العربية 
التي احتلوها نتيجة نتيجة هزبمة | إيطاليا في احرب ؛ لأنها كانت جميعها أقطارا إسلامية وهى 'ليبيا 
والصومال وأزعريا" استمرارا للسياسة التوسعية الاستعمارية على حساب العرب ؛ لأنهم يعتبرون 
العروبة بداية للاتجاه الإسلامي ورا لذ » منذ ا حروب الصليبية ٠‏ والقي يعتبرون أنها لم 
تنجح إلا عندما دب الضعف في الدولة العثمانية التي كانت تخضع لا جميع الأقطار وكانت 
هزيتها في امحرب العالمية الأول فْ نظرهم نجاحا للحملات الصليبية ٠‏ كمأصرح بذلك 
اللبي" عندما دخل القدس وتمكنت الدول الأوروبية الاستعمارية من تجرئتها ٠‏ وفرضت 
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سيطرتها على الأقطار العربية والإسلامية » واستمرت هذه السياسة بعد ا محرب العالمية الثانية 
والدليل على ذلك مسارعة هذه الدول الاستعمارية لتأيبد استقلال الحبثة بالإجماع دون 
تردد ؛ بعد هزيمة إيطاليا في ا حرب العالمية الثانية ؛ لأنها دولة مسيحية ٠‏ بل وزادوا على ذلك 
بأن أعطوها " أريتريا " كلها » واقليم "أوجادين" في الصومال . في حين أن استقلال ليبيا لم 
توافق عليه الأمم المتحدة إلا على أساس أنها دولة اتحادية فيدرالية » كمأ اشترطت الدول 
الاستعماربة ؛ لكي تفرض نفوذها على كل جزء من أجزائها كما أن استقلال الصومال لم تعترف 
به الأمم المتحدة إلا على أساس إعطاء الحبشة إقليم أوجادين" الصومالي للحبشة ومحاصرة 
الصومال حتى تلجأ إلى الاتحاد السوفياتي الذي تولى فرض دكتاتورية اشتراكية تقوم بمهمة اقتلاع 
جذ ور الثقافة العربية الإسلامية من تلك البلاد. 

بعد أن شهدت هذه المعركة على مسرح الأمم المتحدة عام .هئةام » واصلت مهمتي 
في متابعة الدعايات الاستعمارية في الصحافة الفرذسية والأجنبية حتى عام هلام » وإبلاغ الجامعة 
العربية بتقارير عنها من جهة الأستاذ "أسعد داغر" حسبما اتفقت معه وفي ذلك الوقت كان 
"الفضيل الورتلا ني" قد انهمك في تيار (الإخوان4 الذين تحالفوا مع علماء اليمن في معارضتهم 
لاتجاه ملك اليمن لتحويل الإمامة الإسلامية القائمة على الاختيار انحر .إلى مُلك ورائي 
"عصري" كماتم ذلك في دول أخرى قبل ذلك وبعده » وسمعت بعد ذلك أن ثور العلماء 
قد فشلت في اليمن سبب 'الحلف المقدس" بين ملوك الدول العربية جميعا ؛ الذين ساعدوا 
ولي عهد 'الإمام يحبى" وهو ابنه الإمام "أحمد" للقضاء على الثورة وقتل زعمائها , ليبقى 
الملك الورائي شرعية الواقعية المفروضة . وهرب "الفضيل الورتلاني' اليمني ا مجزائري . 
العالم المسلم المجاهد ؛ بعد فشله إلى عدن ٠‏ ومنها ركب سفينة يريد العودة إلى مصر أو غيريها 
من الدول العربية أو الإسلامية , لكن جميع الدول رفضت التجاءه إليها ؛ وأخيرا سعت بعض 
امجمعيات الإسلامية لدى حكومة لبئان : فسمحت له بالنزول إلى بيروت وكان يرأس حكومة 
لبئان في ذلك الوقت "رياض الصلح" ء ولم أعلم بكل ذلك إلا بعد عودتي إلى مصر عام 
«هةام ؛ ولم تعح لي أي فرصة للقائه منذ أن تركت مصر في صيف عام /الاام : إلى أن توفي 
رحمه الله. ' 

لكني كنت دائًا أذكر وعدي له بزيارة اجزائر ؛ وتعهدي له بعمل كل مأ أستطيع 
لأرى شعب الجزائر في بلاده » وأستكشف مالديه من طاقات للعمل الإسلامي واتجهاد في سبيل 
الله . ولكنى لم أر امجزائر إلا بعد استقلاها في عام 86م , كماسيني. - 

الأهم من ذلك أن اتصالي مع الشيخ "الفضيل" .وعلاق معه من خلال قسم 
الاتصال بالعالم الإسلامي . جعلت عملي لقضايا أقطار أفريقية الثمالية يقوم على قاعدتين: 
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الأول :أننا كإسلاميين نشارك في العمل الوطني على أساسٍ أننا نعمل للإسلام » 
ونهضته ومستقبله في كل قطر من أقطارنا ؛ فالعمل الوطني كان دائمًا في نظرنا جهادا للإسلام 
ودفاعا عن أمته ورسالته 5 وأصالته وعقيدته. 


الثانية: أن ذلك الجهاد يعتمد على العقيدة والشريعة الإسلامية التى تفرض الجهاد 
ولذلك فإن الدعوة للإسلام هى البداية الضرورية مجهاد عامة شعوبنا وشبأبها ضد القوى 
الاستعمارية وأن ثمار هذه الدعوة لن تتحقق إلا بعد فترة طويلة » وتجارب عديدة وأن الماهير 
المسلمة التى قاست من الاستعمار أكثر من غيرها هى التى سيكون لطا الدور الأكبر في ذلك 
وفي مقدمتها الشعب الجزائري الذي تجل عبء الكفاح ضد العدوان الاستعماري مدة تزيد 
على قرن كامل لذلك فإن المجزائر » هى أولى من غيرها من الأقطار لكي تجعل الكفاح الوطني 
صورة صريحة للجهاد الإسلاي 4 
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,وها ممممعة ا 





كان المبدأ الذي أعمل على أساسه مع الأحزاب الوطنية هو أن أكون على اتصال مع 
ا جميع » وأسعى بكل الوسائل للتوفيق بينهم ؛ ومساعدتهم على التغلب على مشاكلهم الداخلية سواء 
داخل كل حزب أو مجموعة ٠‏ أو فيما بين الأحزاب المختلفة بل وفيما بينهم وبين الإخوان ن المسلمين 
أيضا ٠‏ فيماعدا علاقتهم با حكومات والدول ٠‏ فلاشأن لي بها ولاأسأل عنها » ولماعدت لمصر بعد 
نهابة البعثة يا الأساس. 


بعد عودتي لمصر . وصل د خيضر" وبعده وصل "أحمد بن بللا" » و'حسين آية 
أحمد" ٠‏ وعرفت أن الأخيرين ن هاربان من السجن أو الاعتقال. 
أما هد خيضر” فقد جاء قرب نهاية الدور البرلاتية التي كان يشترك فيهأ مع 
جماعة «341.1'.1.7 . وهو الذي قدم لي 'أحمد بن بللا" ؛ و حسين آية' واحدا بعد الآخر 
واستمرت علاقتي وثيقة بالثلاثة مضاقا إليهم 'الشاذلي مكي" , الذي عرفته قبل سفري للبعثة 
والذي بقى ممثلا للحزب في مصر ٠‏ وكانوا جميعامشغولين با خلاف بين "مصالي" واللجنة 
المركزية » ولكن الشاذلي" كان أميل إلى “مصالي" الذي حضر إلى مصر في طريقه لأداء 
فريضة احج ٠‏ ورافقه "الشاذلي" في رحلته » وقدمه لبعض الجهات الرسمية في مصر وغيرها 
لكن ولاءه لمصالي " لم يمنم صلته تيضر " والآخرين لأنهم كلهم كانوايعتبر ون أنفسهم أعضاء 
ومسئولين في الحزب . وكانوا يسعون لكي يرأبوا الصدع في احزب. 
وتوالت الأنباء عن ازدياد حدة ا كلاف الذي وقع بين 'مصالىي حاج" ويين 
المسئولين عن اللجنة المركزية للحزب في ا جزائر » وفهمت من ذلك أن الفرذسيين استطاعوا 
أن يخترقوا صفوف الفريقين ٠‏ ويكون طم أعوان يعملون للإيقاع بينهم ٠‏ ويدفعون كلا 
من اجا نبين لمها جمة اجانب الآخر , ولقد بقى 'مصالي" أسيرا طول حياته في فرذسا لايستطيع 
العودة لوطنه » ومع ذلك يصر على أن يمارس سلطاته كرئيس للحزب ؛ بواسطة رسل يترددون 
عليه » وشى أن كثيرا من المخلصين لايسمح طم الفرذسيون بالوصول إليه ٠‏ وأنهم يسعون 
لكي يحيطوه ببعض المنافقين والعملاء حتى لقد شكا لي ذات يوم قبل أن يبدأ هذا اخلاف من 
إسراف بعضهم في مد حه والإطراء عليه وقال لي : 'إنفي أشعر با خجل عند ما أسمع كلامه ولاأستريح 
لرؤبته ولكتني لا أستطيع منعه ؛ لأنه من مناضلي ا حزب ؛ بل من المسثولين عنه" : 
ومن الناحية الأخرى فإن اللجنة المركزية في اجزائر منذ أن رشحت نوابا لدخول 
مجلس "الاتحاد الفرضشي" أصبحوا هم وكثيرون من جماهير حزبهم يشعرو ن بالتناقض بين 
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عدم اعتراف احزب بالاحتلال الاستعماري والسلطة الفرذسية ‏ وبين مشاركتهم في الانتخابات 

للمشاركة في برمان فرشي ٠‏ وكانوا يعللون ذلك بأنهم يقصد ون إبعاد حزب البيان الذي يرأمه 
"عباس فرحات" عن ادعاء تمثيله للشعب انجزائري ؛ هذا التناقض أوجد في اللجنة وإطارات 
ا حزب تبارين : أحدهما يستريح للاتصال بالإدارة وعملائها ومماسرتها ويكون ذلك غالبا بتصد 
رفع بعض المظالم عن الشعب وعن الأفراد » والآخر يصر على المقاطعة الحازمة للإدارن 
الفرذسية في اجزائر احتراما لمبدأ الحركة في عدم الاعتراف بالسلطة الفرنسية المحلية ٠‏ ومن 
الطريف أن نواب "حركة انتصار الحريات الديمقراطية" الذ, بن كنت ألقاهم في باردس ٠‏ كانوا 
أشد اليس تطرفافي مبدأ مقاطعة الإدارة في ا جزائر ولايعتبرون أن وجودهم في البرمان الفرضي 
خروجا على هذا المبدأ ؛ ؛ لأن مهمتهم في باردس هى مهاجمة الحكومة الفرذسية مستعينين دامًا 
بأحزاب المعارضة الفرنسية التي قسلك جميع السبل لنقد سياسة الحكومة ؛ ومهاجمة الحكومة 
بقصد إسقاطها , لابقصد تير امجزائر لكنها في سبيل إسقاط الوزارة كانت بعض أحزاب 
المعارضة تستمع إلى شكاواهم وآرائهم وتستفيد من معلوماتهم ؛ وتشجعهم وتؤيدهم في بعضٍ 
الأحيان وهم يعتب رون هذانجا حاهم ولقضيتهم في ذلك الوقت الذي كانوايواجهون فيه حصاراً 
كاملا في بلادهم, 

وكانت هناك جهات كثيرة من المخابرات الفرذسية وغيرها تستغل هذا الخلاف 
داخل حزب الشعب . وتغذيه بالإشاعات والأكاذيب والاتهامات المتبادلة مثل إشاعة أن 'مصالى 
حاج” في رعلته للحج حصل على معونات مالية احتفظ بها ورفض تسليمها للجنة المركزية 
الذي بن كأن يصفهم بأنهم 'باشوات الحرب" ؛ واقت أرقت ذلك كيلم وام ؛ ولاأستطيع 
أن أفعل أكثر من النصح والتهدئة ٠‏ ومع ذلك بق بقيت أتعلق بالأمل في رأب الصدع وإغادة 
الوفاق ؛ ولم يكن ذلك مقصوراً على حزب الشمب ٠‏ فقد شاهدت اعخلاف بين بورقيبة" 
وأصاح بن يوسف' داخل حزب الدستور اجديد التوشي . كمارأيت الشقأق بين 'ابن 
بركه'" وأصحابه : والسيد 'علال الفاسي" وجماعته . وكان اجميع أصد قائي حتى آخر حظة 
ولم يدع أحد منهم أنني تدخلت في اخلاف أو أبديت تميزً لأحد الفريقين في حين أن جهات 
أخرى ساعدت في ا خلاف ؛ وشجعت عليه ؛ بل استغلته لصانحها ولأهداف خاصة بها. 

وفي مصر ٠‏ كان مكتب المغرب العرسي يضم الإخوة المجزائريين جميعاً ٠‏ ويعملون 
بالتعاون مع الإخوة التوفسيين والمغارية في هذا المكتب , وكانت الجامعة العربية تعاونهم وقساندهم 
وأذكر أن حسين آية أحمد" وهو من أصل بربري ٠‏ كان على درجة كبيرة من الثقافة » وقد 
لاحظت أنه يحاول أن يرسم لنفسه خطا معميزا عن الآخرين ٠‏ وفي يوم من الأيام أبلغني بأنه 
سيتزوج ؛ وأن زوجته ستحضر إليه مع والدها الذي سيحضر للحح ؛ وبعد ذلك جاء لي 
د خيضر » وقال: : إنني أرغب في الزواج ٠‏ وأن "حشين آية أعنيد” ٠‏ قال إن زوجعه التي 
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خطبها في ا جزائر قبل مغادرته »ا أخت وستحضران مع والدهما » ؛ وعندما تحضر أخت 
- أعتقد أنني سأخطبها وتتزوج في حضور والدهما وفعلا في موتم احج حضر والد 
تين إحداهما "جميلة" التي خطبها "حسين آية أحمد" ومعها أختها وهى 'فطة" أو 
فطمة" التي يريد "خيضر" أن يخطبها , وفعلاً اتفقوا على الزواج : وحددنا موعدا لعقد 
القران وتحدد موعد العقد في منزل أحد أصدقائهما في "جاردن سيقي" ؛ وكان معهم عدد من 
ا جزائريين » واستعد واهذا الزواج ٠‏ وحضر جميع أعضاء مكتب امغرب العرني وقد موا حلوى 
وتبادلوا التهاني ؛وجَاء المأذون ليعقد القران وفي أثناء كتابة العقد سأل مد خيضر" عن 
مكان مولده » فقال له في انمجزائر ٠‏ فقال له في أي المحافظات توجد هذه البلدة ؟ قال له 
هذه البلدة ليست في مصر ٠‏ ولكن في المغرب العربي أي في ثمال أفريقيا ٠‏ قال له إذا أنت لست 
مصريا : قال له أنا لست مصريا أنا جزائري قال له أنا لاأملك أن أعقد العقد إلا للمصريين 
وبالتالي فأنا لايمكن أن أتمم هذا العقد ؛ وعليكم أن تنب تتجهوا إلى القاضي » والقاضي وحده هو 
الذي يملك عقد هذا العقد » ودهش خيضر واخوانه » وفوجثوا بهذا ولم يخطر طم ببالٍ 
أن المأذون سيرفض كتابة العقد ؛ وطبعا قال أحدهم بأن القاضي سوف يطلب منهم خطابا 
من سفارتهم يثبت جنسيتهم ٠‏ ومعنى ذلك أن يلجئوا للسفارة الفرنسية ؛ وهذا مستحيل وأن 
المسألة سستتعقد وستطول ووالد الفتاتين جاء للحج . ومضطر للسفر للحج بعد أسبوع 
فكأن المسألة ستتعطل وتتأخر وكان أحد الحاضرين هو السيد "علال الفاسي" » فقالطم 
تنزعجوا الآن ؛ إن هذا العقد نعقده طبقا للشريعة الإسلامية . والمأذون والقاضي ليس 
حضورهم شرطاً لصحة العقد في الشريعة الإسلامية ؛ والعقد الشرعي يكضي فيه شاهدان , 
فنا أكتب لكم هذا العقد طبقا للشريعة وأشهد عليه أنا و"توفيق الشاوي' ' ؛ وفعلا كتب العقد 
علال الفاسي' ؛ وشهدت عليه أنا وآخر ؛ وأعتقد أنه هو "علال" 'نفسه ء وتم العقد . 
والمأذون هرب ؛ لأنه خاف أن يتهم بأنه عقد عقدا لغير مصري أو عقدا عرفيا » وهذه 
مخالفة إدارية قد تعرضه للمجازاة .. هذه هى قصة طريفة في تاريخ احركة اجزائرية ؛ وقد 
بقى "خيضر" و "حسين أحمد" بهذا العقد العرفى الشرعي الذي حر علال الفاسي وشهدنا 
عليه حتى تم الزواج وولدت لم أولاد ؛ وقد سمعت فيما بعد أن هذا العقد العرفي قد سبب 
طم مشاكل كثيرة وخصوصا بعد وفاة المرحوم لد خيضر" دون أن يوثق عقدا رسميا بعد 
عودته للجزائر 
ولم تكن الخنلافات الداخلية أو الإدارية هى المشاكل الوحيدة القي واجهت هذه الأحزاب ٠‏ بل 
كانت هناك المشا كل المالية , وكان الأصل أن كلا منهم كان يعتمد على مايرسله له أقاربه أو أصدقاؤه أو المسئولون 
في حزيه من مال بطريقة أو أخرى ٠‏ وخلال مدة إقامتي في بارس كان كثيرون يطلبون مني مساعدتهم في 
إيصال مبالغ يرسلونها لمن يعرفون في مصر. 
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لكن "عبد الرحمن عزام" بصفته الأمين العام مجامعة الدول العربية » كان يقدر 
المصاعب التي تواجهها مثل هذه ا حركات من هذه الناحية ٠‏ لذلك عندما اقترح عليهم أن 
يكونوا "مكتب المغرب العربي " ليكون منطلقا للتعاون بين هذه الحركات بل والاتحاد بينها في 
المستقبل ؛ قرر تشجيعالهم صرف مرتبات لمن يعملون في هذا المكتب ومن يرشحونه من المناضلين 
اللاجئين في مصر. 

وبعد إخراج "عزام" من الجامعة العربية بقرار من الحكومة العسكربة التي تولت 
الطلبله هد ريق العام ؛ وحركة ا جيش. في يوليو عام ام ؛ فوجئت في يوم من الأيام 
بزيارة من 'علال الفاسي" ويد خيضر" ؛ وذكرا لي أن هناك أزمة تواجههما لأن الأمانة العامة 
للجامعة العربية قد أبلغتهما بأنها ستوقف المعاشات التي كانت تدفعلهما شهربا من ميزانية الأمانة 
العامة ؛ وهما لايعرفان السبب في ذلك » وطلبا مني أن أعمل جهدي لمساعدتهما في هذه المحنة 
وقد اتصلت فورا بالدكتور عدضلاح الدين. الذي كان وزيرا للخارجية في مصر لغاية عام 
هلام » والتقينا أنا وهو . و "علال الفاسي" ٠‏ واتفقتا على أن أذهب أنا معه إلى الأمين العام 
امجديد السيد أحمد لطفوجيونه" ٠‏ لبحث الأمر معه وحثه على مراجعته نظرأ لأهمية 
هذا الموضوع ٠‏ وفعلا ذهبنا إليه في مكنبه بناء على موعد سايق , وقلت له إننا لانعرف سيب 
لإجرائه » ونعتقد أنه يضر كثيرا باحركات الوطنية في ثمال أفريقيا ؛ لأن هؤلاء لاجئون إلى 
مصر ؛ وإن من عادة مصر أن تؤوي اللاجئين السياسيين وترعاهم ٠‏ طالما هم فيها ٠‏ وألا 
تخرجهم أما أن تحرمهم من الطعام والمعاش فهذا أمر عجيب وليس له سابقة في تاريخ مصر 
ومعناه إلزامهم با حخروج من مصر ٠‏ ؛ فنرجو أن يبحث هذا ا موضوع ويراجع هذاالقرار فأبدى 
أسفه وقال أنا لاأستطيع حتى أن أعدكم يبحثه لأنٍ لست إلا منفذاً تضاح تفرين هذ 
القرار بأي وجه من الوجوه ؛ لأنه ليس من عندي ٠‏ فعدنا بدون نتيجة وأبلغنا إخواننا ا جزائريين 
والمغارية بأنه لاأمل في تغيير هذا القرار وفهمت بعد ذلك من اتصالات معهم ومع غيرهم أن 
سياسة احكومة العسكربة ومخابراتها في مصر لاتريد أن تتعامل مطلقا مع الأحزاب الوطنية 
القائمة في ا جزائر وتونس والمغرب وأنهم يريدون أن يستبعد وها سام مايه ادر 
إذا اقتضى الأمر مع من يريد أن يتعاون معهم بصفة فردية وفي حدود مصانحهم وسياستهم 
فقط ٠‏ أما أن يدعموا حركة تكون قيادتها في بلادها خارجة عن سلطانهم فهذا مالا يريد ونه 
وفهمنا بالتدريج على فترات معينة بأنهم اتصلوا ببعض أفراد من العاملين بمكت المغرب العرربي 
أو اتصل بهم بعض الأفراد وأبدوا استعدادهم للعمل مباشرة مع احكومة العسكرية عن طريق 
جهاز الاستخبارات وأعتقد أن أول هؤلاء هو ا وقد عرفت ذلك مؤخرا بعد 
أن بدت له ظواهر وعلامات أكدت لي ذلك بالتدريج فيما بعد من بينها عدة وقائم وقرائن 
عندما كان معتقلا في فرنسا وزرته في المكان الذي كان معتقلاً فيه هو وإخوا خوانه ٠‏ فطلب 
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مبى أن أحمل ريالة إلى سفير مصر في جنيف السيد فتحى الديب وكان أحد رجال المخابرات ٠‏ 
وفهمت أنه وض في جنيف ايكون هو تئل المخايرات المصرية في الاتضال الجاعة اجزائريين 
المعتقلين في فرشا ومنهم " ابن بللا " بللا ' ٠و‏ ع خيضر. ؛ وبظهر أن "عد خيضر " سار في 
هذا الاتجاه حكم صداقته مع "أحمد بن بللا ' ٠‏ دون أن يكون هو الذي يقوم 0 
كماظهر لي بعد ذلك عندما وقم اخلاف ببنه وبين 'بن بللا" » كذلك فيما يتعلق بالتوذسيين 
سار في نفس الاتجاه الأمين العام حزب الدستور وهو السيد صا ح بن يوسف" 0 
هذا أن أوقف تعاونه تدريجيا مع '"الحبيب بورقيبه" الذي كان رئيس احزب في ذلك الوقت 
وانحاز له أغلبية ا حزب وبقى الأمين العام وحده في مصر ٠‏ ولكن 'بورقيبه" دبر اغتياله في 
إحدى رحلاته للخارج في أحد فنادق مديئة فرا تكفورت بألمانيا بعد ذلك ؛ وكان قف فر 
الأشخاص الذين لم يكونوا من قيادات الحزب ٠‏ وأعتقد أن منهم كان المرحوم إبراهيم 
طوبال" . فهؤلاء كانت طم علاقة شخصية على أسس جديدة مع ا حكومة العسكرية في مصر 

عن طريق الاستخبارات وكذلك فيما يتعلق بالمغرب الأقصى قد استطاعت احكومة العسكرية 
المصرية أن تستقطب بن بركة" ' وزملاءه وأعتقد أنهم هم الذين ن دفعوهم لكي ينشقوا على حزب 
الاستقلال محجة أنهم يريد ون الاشتراكية . وأن "علال الفاسي" وقادة حزب الاستقلال من 
علماء القروبين محافظون ونتيجة هذا الاستقطاب أنهم تمردوا عليه ؛ وأنشثوا جماعة أو 
حزبا ؛ بقى إلى اليوم باسم اتحاد القوى الشعبية ٠‏ ثم تحول إلى الاتحاد الاشتراكي ومازل يحتفظ 
بهذا الاسم برغم أن هذه التسمية قد اندثرت في مصر نفسها » ٠‏ وفى السودان . وفي غيرها من 
البلاد التي كانت تدور في فلك الحكم الناصري. 


على كل حال الذي أؤكده أنني لم أقطع علاقني بأي جهة من الجهات ٠‏ ولم يدر 
في خلدي أن أسأطهم عن حقيقة حقيقة هذه العلاقات ولا عن سببها ؛ لأن مهمتى كانت المساعدة 
والتعاون مع العاملين في حقل الكفاح الوطني ٠‏ طالما هم في حاجة لمساعدقى وراغبون في 
ذلك 

في عام ( ملام ) أحد أيام الصيف . فوجئت وأنا بالشقة الني أسكنها بالدقي بزيارج 
غير متوقعة من الدكثور "حافظ إبراهيم" الذي تعرفت عليه في رحلة احج في أسبانياً وقضيت 
مع ومع أسرته ترة سعيدة لاأنماها ٠‏ وزاد من وقع هذه امشاجأة أنه أحضر معه أكبر أبناك» توفيق 
وكانت سنه إذ ذاك تقرب من السابعة وقال لي : لقد قمت محج في أسبانيا . وقد رأيت أنا أن أقوم 
حج إلى "الشرق" لأرى مصر لأول مرخ في حياتي وقد أحضرت معي "نوفيق" , لكي أدخله مدريسة 
يتعلم فيها المربية والثقافة الإسلامية ويتمتع بالعيش في بلد عربي إسلامي . لقد سعدت بلقاء 
"حافظ " وابنه » وكانت لنا لقاءات عديدة وفجأة قرر أن يقوم بزيارة لبعض معارفه في البلاد العربية 
المجاورة ٠‏ وترك لي ابنه توفيق لأقوم بمهمة إدخاله مدرية مناسبة ... 





يه 


مرق ثانية أجد الحاجز الثقافي يمزق وحدة الأمة » ويهدد نهضتها , وألمس مدى رم تقصيرنا 
في النهوض بتعليمنا العربى في بلادنا » لقد بحثت يحفت عن هدوسة بها قسم داخلى وتعلم اللغة العربية 
في الصيف ليستفيد توفيق من عطلة الصيف ٠‏ فتعلم لغتنا لكي يبدأ دراسته في بداية العام 
الدراسي باللغة العربية وبحثت في القاهرة كلها عاصمة مصر وقلب العالم العرنبي والإسلامي 
وبلد الأزهر ؛ فلم أجد مدرسة واحدة توفر مثل هذه الدروس خلال عطلة الصيف وكان 
يساعدى فى البحث صديقى الأستاذ تمد هارون المجددي" ٠‏ الذي كان زميلي فى قسم الاتصال بالعالم الإسلابى 
لالإخوان المسلمين فترة طويلة وشارك معي في دراسة كثير من القضايا الإسلامية ولكنه مسافر إلى 
الإسكندرية في الصيف مع أ أسرته ووالده الرجل العظيم الشيخ #د صادق المجددي" سفير 
أفغاذستان في مصر الذي كانت له معنا جولات وصولات في كثير من : شكون الإخوان وقضايا 
المسلمين التي نعمل من أجله. 

بعد أيام قليلة اتصل بي هارون المجددي ٠‏ وقال إنه وجد في الإسكندربة مدرسة 
تستقبل التلاميذ في الصيف ؛ وتهيىء طم إقامة داخلية ؛ لكنها للأسف مدربة إنجليزية » وبعد 
تردد وفيت يع لايق ' وأودعته بتلك المدرسة حتى ينتهي الصيف وننقله للقاهرة وعندما 
عاد الدكتور "حافظ" من جولته في بعض البلاد العربية وافق على إمحاقه بالمدرية الإنجليزية 
في مصر امجديدة بالقسم الداخلي , ٠»‏ حتى تكون لديه فرصة أكبر لإتمام دراسته باخارج ولقد 
اضطررت إلى ذلك نظرا لأنني لاحظت أن الأمور غير مستقرة بين احكومة والإخوان المسلمين 
ومعنى ذلك أن وجوده معي في المنزل قد يترة تب عليه إزعاج له أو توربط له . أو لوالده 
في قضايانا الداخلية وقد حصل ذلك فعلاً إذ اعتقلت في العام التالي (غمكام) ؛ وبقيت بالسجن 
ا حربي عامين لم يستطع " توفيق" أن يزورني خلالما » أو يعصل بي كمادته , وأكثر من ذلك 
عندما بدأ العد وان اللاي على قناة السويس انزعج والده ووالدته وحضرت والدته للاطمثنان 
عليه » ثم حضر والده اوقيل أن يأخذه نارين عه ؛ لأنه وجد في طنجة قريبا منه مدرسة 
أمريكية يمكنه أن يلحقه بها ... 


وأثناء وجود "حافظ" بالقاهرخ جاء إليه اثنان من أعضاء حزبب الاستقالال في 
ذلك الوقت ؛ وهما "عبد الرحمن اليوسفي" الذي كان مرافقا لي في بارئس عام ١56ام‏ : أثناء 
اشتراي في وفد الجامعة العربية لدورة الجمعية العامة للأمم المتحدة التي نوقشت فيها شكوى 
بحر راد سروه د ريا قا ور للد را ري (الذي كان يكرهه 
الفرفسيون) وكان معه الفقيه البصري" . وهو أحد كبار المسئولين في الحزب ٠‏ وكان له 
دور في المقاومة بعد عزل الملك. ش 
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وقد تردد هذان الصديقان على بعض المسئولين في مصر في ذلك الوقت ٠‏ ولم 
يذكرا لي موضوع المقابلات ولا هدفها ولم أسأهما عن ذلك ٠‏ ولكني لاحظت أنهما متفائلان 
ما لقياه من ترحيب وحسن استقبال ؛ ونظهر أن العلاقات توطدت فيما بعد بينهما ويين حكام 
مصر العسكريين وأن " ابن بركة " هو الذي تزعم هذا الاتجاه الذي أدى إلى انشقأق هذه 
الجموعة على حزب الاستقلال بتأييد وتحريض من أجهزة ا حكم العسكري في مصر وأنشئوا 
حركة سموها اتحاد القوى الشعبية ؛ ثم الاتحاد الاشتراي تيمنا بالانجاه الناصري وقد ظهرت 
بوادر العأيبد الناصري لهذا الانفصال في الإعلام ا حكومي في مصر ٠‏ فبيدما كان 'علال 
الفاسي " يستعد للعودة إلى وطنه نشر 'هيكل " رئيس تحرير الأهرام في ذلك الوقت مقالا مطولا 
في إحدى المجلات المصورة ؛ لاأذكر إن كانت "'أخر ساعة" أو 'المصور" .أو غيرها . 
تهجم فيه على أعلال الفاسي " دون أي مناسبة تستدعي ذلك ونسب فيها إليه مااعتبنع السيد 
علال " قذفا وسباًفي حقه » فاتصل بي وطلب مني أن أنوب عنه كمحام في تقدم شكوى للنائب 
العام وفتحت فتحت النيابة تحقيقا سمعت فيه أقوال السيد "علال الفاسي" ؛ ثم استدعت المشكو 
في حقه لإبداء دفاعه وأجل التحقيق طذا الغرض عدة مرات ٠‏ وكلما ترددت على رؤساء النيابة 
أبدوا أسفهم ؛ لأنهم لايحدون وسيلة لإحضار المدعي عليه (السيد هيكل) . ولما كانوا كلهم 
زملاي وتلاميذي فقد آثرت التخلي عن الموضوع ولا أدري كيف انتهى التحقيق لأن 'علال 
الفاسي " آثر أن يغادر مصر ودستقر في طنجة التي كانت في ذلك الوقت مدينة دولية لاتخضع 
للسطات الفرنسية أو الأسبانية ولا المصرية ... 
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مفرة في ا مائط العري الإسالادى 

اللللحُُححُتتُتح 21512111 0072755 


. عندمما أنشأ ممثلو الأحزاب الوطنية في المغرب وتوئس وانجزائر . المقيمورلح. بمصر ء 
مكنبا مشتركالهم بالقاهرة ٠‏ اختاروا له امما يربطه بدول "المشرق العرببي' فسموه 'مكتب المغرب 
العربي" لعميين. عن "دولة المغرب" , ولك يشيروالى اتجاههم نحو التعاون مع اجامعة العربية ودول 
المشرق التي أنشأتها ؛ وهنا نرى إصبع عبد الرحمن عزام" ٠‏ الذي نعتبم أول من عمل لتوسيع 
نطاق الجامعة العربية ؛ لتثيل جميع أقطار ثمال أفريقيا ابتداء من ليبيا ومايليها من الأقطار المغربية 
إن عزام هو الذي وجه هؤلاء الوطنيين إلى وجوب التعأون والتنسيق فيما بينهم , ليكون ذلك 
تمهيدا لاتحاد هذه الحركات يؤدي في النهاية إلى توحيد أقطار الثبال الأفريقي بصورة أو بأخرى 
وكذلك ارتباطها جميعا بتيار العروبة الذي تمثله جامعة الدول العربية ١‏ الني تجسد في نظن فكرة 
الوحدة العربية . 

إلى عهد قريب كنا في مصر ٠‏ نصر على تسمية الدولة المغربية" بام "مراكش 
لأن تلك المدينة كانت عاصة الدولة مدة طويلة ٠‏ قبل أن تنتقل العاصة إلى 'فاس" ء ثم إلى 
الرباط" بعد الاحتلال الفرضي . وقد جرى عرف المؤرخين العرب على إطلاق ام العاصمة 
على الدولة كلها » "فتونس" عاصمتها مديئة 'تونس" » والجزائ ر" عاصمتها 'امجزائر" » 
لكن في العصر الحديث خرجت "دولة مراكش ” عن هذه القاعدة وسميت دولة "المغرب" 
والاسم الإسلامي طا كان "المغرب الأقصى" , وتبعا لذلك كانت 'الجزائر" هى المغرب الأوسط 
أما "نوفس وليبيا" فهما المغرب الأدني ٠‏ وقد عادت دول الشبال الإفريقي أخيرا إلى الإقرار بأن 
هناك عدة مغارب ٠‏ وليس مغربا واحدا ولذلك سموا حركة الاتحاد بين تلك الدول باسم الاتحاد 
الغاربي" الذي اتسع لكي يضم ليبيا ومورتانيا إلى جانب المغرب واجزائر وتونس. 
زا ارك 
إن فكرة الوحدة بين أقطار المغرب قبل استقلاطا , بدأت في مصر بتشجيع الجامعة 
العربية » وأمينها العام "عبد الرحمن عزام" , إن منبعها كان قلب "عبد الرحمن عزام" وفك 
وكان الموضوع بالنسبة لنا في القاهرة , وللإخوان المسلمين "بصفة خاصة" أمرا بديهيا ؛ لأننا 
في الواقع لم نتصل بهذه ا حركات الوطنية إلا انطلاقا من مبدأ الوحدة الإسلامية ؛ وقد تأكدات 
هذه الفكرع بعد إذشاء هذا المكتب الموحد للمغرب العربي وكان الفرق بيننا وبينهم أن الوحدة 
العربية هى مرحلة في طربق الوحدة الكبرى ؛ في حين أن كثيرا من الوطنيين كان يعتبرها غاية 
في ذاتها بل إن البعض يرى أنها كانت مجرد وسيلة للاستقلال الوطني "القطري" الذي كان 
هو المدف النهائي في نظر بعض الزعماء . فكان كل قطر من هذه الأقطار الثلاثة له قضيته 
أ 6 


وله حزبه أو أحزابه ؛ وله واقع يميم بل يفصله عن جيرانه » كمايفصل ممثليه عر ممثلي 
الأحزاب الوطنية الأخرى : وقد كان هذا الواقم منشأ صعويات تير واجهتها عندماكنتت 
ل ل ارق طن مان الوحيدة 
أو الاتحاد أو التعاون على الأقل ولكن عندما يعرفون أنني من الإخوان المسلمين الذين يدعون 
للوحدة الإسلامية الشاملة كان كلاءي عن الوحدة والاتحاد مفهوما ومقبولاً على أساس الإسلام 
وعدا ع يي اع جو ج1191 تا القطري " المحد ود في ثمال أفريقيا 
فيما عدا بورقيبه وجماعته الذين يكونون ثغرة في حائط الكفاح العريل الإسلابي..- 

كان الإسلام هو النقطة الأساسية التي يلتقي عندها قادة الكناح الوطني وهو 
الذي يطبع هذه الشعوب بطابع وحدوي رغم اختلاف الظروف السياسية ‏ إن الاستحمار 
نفسه لم يكن يصف أهالي تلك البلاد جميعا إلا بصفة واحدة هى أنهم 'المسلمون" ؛ وكان 
يتفادى وصفهم بأنهم مغارية أو جزائريون أو توفسيون خشية إثارة فكر القومية لديهم لأن 
خطيه كانت تهدف لتوطين أكبر عد من النرضين والأورويين في جميع هذء البلاد وتتكينهم 
من احتكار المال والإدارة والسلطة والسيادة فيها , وإبادة شعوبها الأصلية الإسلامية أو استبعاد هأ 
وإذابتها لتصبح مستعمرة أوروبية للاستيطان على مط المستعمرات الاستيطانية التي أصبحت 
شعوبا ودولا "أمركية" ‏ بعد أن أبادت السكان الأصليين أو أذابتهم في مجتمعات المهعجرين 
والمستوطنين الأوروبيين ؛ والذين فرضوا على العالم وصفهم بأنهم أمرركيون . سواء في أمريكا 
الثالية أو امجنوبية : وكان المعمرون والمستوطنون الفرذسيون والأوروبيون عموما في شمال 
أفريقيا يسيرون في هذا الاتجاه ؛ حتى إنهم كانوا يتباهون بتسمية أنفسهم جزائريين ٠‏ أو 
"ماروك . مغاربة" ؛ أو تونسيين ؛ أما السكان الأصليون فيصفونهم بأنهم المسلمون" . وهم 
طائفة ئفة فقط مسن طوائف المجتمع مصيرها إلى الإبادة ؛ أو الذوبان في مجتمع أوروي 
استيطاني. 


وإذا لاحظنا النجاح الذي حققه المشروع الاستعماري في أمريكا واستراليا بإبادة السكان 
الأصليين ” وقارنا ذلك بماحدث في أفريقيا الثهالية » حيث كانت المقاومة العنيدة الصامدة الناجحة 
التي مكنت شعوب تلك الأقطار من مقاومة مشروع الاستيطان في بلادهم وهزيمته , رغم أنها كانت 
أقرب الأقاليم إلى فرشا وأورويا فإن مرجع ذلك ني نظر الأوروببين هو العقيدة الإسلامية ٠‏ التي 
كانت العروبة في نظرهم تعبيرا عنها ؛٠إن‏ كلمة "المسلمين ' وكلمة "العرب" كانتا دائما ومازالتا مترادفتين 
في قاموس الاستعمار الأوروسي ٠‏ بل وفي نظر جماهير شعوب تلك البلاد ذاتها ٠ومازال‏ الأمر كذتلك 
حتى الآن » رغم محاولات الدعوة لفصل القومية العربية عن الإسلام التي بروجطا القوبيون وعمالاء 
الاستمار وحلفاؤه ممن يعارضون الوحدة الإسلامية وبتخذون القومية العربية سلاحا لعرل شعوينا 
عن الإسلام وعن كل دعوة للأصالة الإسلامية ... 
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لازلت أذكر وقائع كثيرة تقطع بأن تلك الشعوب لاتفرق بين الإسلام والعروبة 
فهم كانوا يصفون الفرذسيين والأوروبيين جميعا بأنهم 'النصارى" . وكانوا يصفون أنقسهم 
بأنهم "المسلمون" أو العرب ٠‏ والكلمتان مترادفتان , ولم يستعملوا كلمة الأوروبيين مطلقا 
وإلى عهد قريب كانوا يبدون دهشتهم عندما نقول طم إن عندنا في مصر وفي سوريا وفلسطينٍ 
عريا غير مسلنين ؛ واذا كان بعض المثقفين الذين ن عاشوا في اخارج قد اقتنعوا بذلك أخيرا 
فإن مواطنيهم في الداخل كانوايجهلون ذلك وبتكرونه وبصعب إقناعهم به , بل كلهم مسلمون 
على م' هب الإمام مالك لذ لك فإنه فيما يتعلق بالإسلام فإن الوحدة بين الشعوب في ثمال أفريقيا 
بل بينها ويين الشعوب الإسلامية (العربية وغير العربية) في آسيا وأفريقيا لم كن قط محل 
شك ؛ وهذا هو ماسهل مهمتي إلى حد كبير في هذه الناحية ؛ ولكنفي لاحظت أن 
'توفس" فيها ثغرة يمكن أن تكون سبب ضعف مسيرة الوحدة ؛ وأنها مرشحة من قبل بعض 
القوى الأجنبية لكي تقوم بدور في تعطيل الوحدة بين شعوب المغرب العربي إن توذس في نظرهم 
ستكون لبنان المغرب العربي ٠‏ إنهم يريدون أن تقوم البورقيبة في توذس بدر بعض عناصر 
المارونية في لبئان , التي تسعى لعزا عن العروبة » ويفضلون علاقتهم بفرنساالأم . والفراتكفونية 
القي تربطهم به... 

لقد كانت المهمة أسهل في علاقاتي بالطلبة التوذسيين في بارس . لكن الأمر كان 
يزداد صعوبة عندما كنت أبكلم في ذلك مع كبار المسثولين في المحزب البورقيبي » ٠‏ الذين العقيت 
بهم في القاهرة أو باردس ؛ وأذكر مثالا لذلك مناقشاتي المطولة بباريس مع السيد "جلول 
فارس" عضو المكتب السياسي للحزب الدستوري الجديد » وقد بعثه المكتب السياسي إلى 
باردس ليكون مغلا له في فرفسا ٠‏ وبقى كذلك طوال مدة إقامتي في فرذسا . وكانت لِي فرصة 
للحوار معه حول هذه النقطة أكثر من أي مسثول آخر ٠‏ وكان منذ وصوله إلى باريس لم 
يستأجر مكنبا يعمل فيه بل كان محله المختار هو قهوة بالحي اللاتيني في شارع ان 
ميشيل' ' ؛ وكانت تسمى 'لاماسكوت" ٠‏ ولمازرت بارس مؤخرا وجدت أن اسمهأ قد تغير 
وأنها نُسمى 'لوكسمبورج" ؛ لأنها تطل على حديقة لكسمبورج الشهيرة ؛ وكانيجلس هناك 
ونستقبل أصدقاءه من التوذسيين والعرب والمسلمين والفرذسيين أيضا , ومنهم بعض الصحفيين 
ولذلك كنت ألتقي به يوميا تقريبا »كلما ذهبت إلى كلية ا حقوق القريبة من حديقة لوكسمبورج 
وكان في الأصل كما أخبرني مُعلما للغة العربية ؛ ومن أعضاء حزب الدستور الجديد ٠‏ وأنه 
من انجنوب من بلدة (واحة) تسمى "المحامه" . وتق وتقدم في إطارات ا حزب حتى أصبح عضوا 
000 ؛ ولذلك اختاروه ممثلالهم في بارس وكانت صلتى الشخصية به في بارئس 

ثيقة جدا ؛ ؛ لأن الشعور الإسلاءي عنده أصيل حي وكنا نتكلم عن الإسلام والمسلمين كلاما 
0 ؛ ولكثي لم أحاول مطلقا أن أخرج في كلامي عن نطاق عمله في ا حزب الوطني 1 
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أو أدعوه للتعاون مع الإخوان ٠‏ بل كان كل حديثنا عن حزبه والأحزاب الأخرى وقياداتها 
وكانت نقطة الخلاف بيني ويبنه دائًا هى مسألة التعاون بين الأحزاب الوطنية الثلاثة حزب 
الاستقلال في المغرب ٠‏ وحزب الشعب في امجزائر ٠‏ وحزب الدستور اتجديد في توفس وكان 
يقول إن كل بلد منها له ظروفه ؛ ومسألة التعاون هذه غير مُجدية لأن كل واحد منا خاضع 
لقيادة حزبه في بلده » وهذه القيادة هى التى د تقرر مبدأالتعاون ونظامه ؛ وحسب مايوجهوننا 
فنحن ملتزمون به ؛ وكنت ألمح من خلال حديثه أنه حتى إذا كان لابد من حوار حول هذه 
الوحدة أو التعاون فلابد أن يكون على مستوى القيادات الحزبية ؛ وأن ممثلى حزب الشعمب 
وحزب الاستقلال في بارس حاليا هم من الطلبة ؛ ولذلك لايمكن أن يناقش هذه النقطة معهم 
لأنه هو عضو بالمكتب السياسى محزبه , واذا كان هناك محل للحوار فيكون بينه وبين زعماء 
الأحزاب الأخرى ٠‏ أو أعضاء بالمكتب السياسي بها . وفيمايمخص "'مصالي حاج" فقد كان 
يبتعد عن امحديث عنه طالما هو تحت الإقامة الجبرية . ولاأذكر إن كان قد التقى معه أَم 
لا ومع ذلك أقنعته بأن من الممكن أن يكون هناك لقاء وتنسيق بين ممثلي الأحزاب في بارس 
للتشاور وتبادل المعلومات , والتنسيق في العمل المحلي هنا ء حتى لايوجد شقاق أو تعارض 
واتفقنا على هذا التعاون 'في الإطار المحلي فقط" مثل حضور اجتماعات بشأن قضية فلسطين 
أو غيرها من القضايا وهذا أمر كان يتم فعلا من قبل على مستوى القاعدة دون حاجة لقرار 
من احزب أو ممثليه , وبالنسبة للحزب الدستوري التوني الجديد كان هو يشعر بأنه ليس 
له قاعدة بين العمال التوذسيين في فرذسا . وأن نشاط الحزب في بارس محصور في محيط 
الطلبة ؛ وجنة الطلبة هى التي كانت تعمل قبل حضور, والآن تعمل معه وعملهم كان ومايزال 
في نطاق الطلبة فقط , وكلهم طبعا من تلاميذ المدارس واتجامعات الفرذسية وليس فيهم عدد 
كبير من ذوي الثقافة العربية والإسلامية حتى إن صديقي الطاهر جيجة' لم يكن يعرف 
عنه شيثا كثيرا ؛ لأنه معتزل عن الطلبة التونسيين ويعمل في طريقه مع الجزائريين » ولم يكن 
هذا الأمر محل نقاش معه ؛ وكنت أحدث السيد “جلولي فارس' بمايصلني من أخبار القاهرة 
وكانت تأتيه بعض الرسائل من "الحبيب بورقيبه" وزملائه في القاهرة . وقد بقي "جلولي 
فارس' ' مدة طويلة يمثل احزب في فرذسا حتى إنني حيئما تركت فرضسا عائدا إلى مصر بقي 
هو فيها ؛ وكان زعماء ا حزب الآخرون مستريحين لذلك ؛ لأنه لم يكن لديه طموحات في 
منافستهم على الزعامة ؛ والغريب أن "نونس" كانت أول أقطار ثمال أفريقيا التي استطعت 
دخوطا في عام م ؛ وهى تحت الاحتلال الفرشي وااية الفرنسية ٠‏ وقد أراد الله أن تهياً 
لي الظروف كي أشاهدها من أقصاها إلى أقصاها في ذلك الوقت ٠‏ وأكوّن صداقات كان لما 
دور كبير في المستقبل , ولذا أصبحت صورة 'توذس" كبلد وكشعب أقرب صورة لثمال أفريقيا 
في ذهني » في حين كانت قضية اجزائر واحركة الوطنية امجزائرية هى أهم مايشغلني من قضايا 
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شال أفريقيا ٠‏ وكنت أ سمع أن الفرفسيين كانوا يعتبرون أن قضية توفس والمغرب ليستا إلا فرعا 
مكملا لقضية الجزائر لأنهم احتلوها قبل توذس مخمسين عاما ٠‏ وقبل المغرب بمائة عاما : تقريبا 
وكان هدفهم من احتلال توذس والمغرب هو تأمين بقائهم في ا جزائر ؛ وهذا هو الأمر الذي 
تعبت في شرحه لأخينا "جلولي فارس " ٠‏ ولغيرم من التوفسيين ‏ ومن المغاربة . وهم كانوالايريدون 
أن يفهموا أن قضية اجزائر هى القضية الأم » وذسوا أن بعض الساسة الفرذسيين كانوا يقولون 
إن المغرب وتوذس ليسا إلا "قرطين" في أذني الجزائر ومعنى ذلك أن قضية الجزائر هى القضية 
الأساسية في شهال أفريقيا في نظرهم ٠‏ وأن الاستعمار الفرضي في ثمال أفريقيا » يعتبر قاعدته 
الأولى هى الجزائر وعندنا أمل في أن تكون هى القاعدة الأخيرة وان تح رها يعني تحرر شمال 
أفريقيا وبعني تحر أفريقيا كلها. 

ونظرا لأنني أعتبر التعاون بين ا حركات الوطنية الغلاث أمرأ 0 ٠‏ فقد بذلت 
كل جهدي لدفعهم جميعانحو هذا التعاون ؛ ولاشك أن امجزائريين كانوا أكثر العناصر استعدادا 
لذلك ورغبة فيه , وكان الآخرون يعلمون ذلك ؛ ولكنهم كانوا يعللونه بأن اجزائريين يشعرون 
أنهم في حاجة إليهم ؛ لأن ظروف تونس والمغرب أفضل بكثير من ظروف الجزائر وأملهم 
في التحرر والاستقلال ليس محل شك أو جدال ٠‏ وهى مسألة وقت فقط أما اجزائر فإن 
البدأ نفسه 'مبدأً الاستقلال" ليس متفقا عليه حتى بين اجزائريين أنفسهم وكانوا يستدلون 
على ١‏ ذلك بوجود حزب البيان الذي يرأسه "عباس فرحات" الذي يعلن رفض هذا الشعار 
ويتبرا من هذا المدف ٠‏ وكان ردي على ذلك أن استقلال توذس وا مغرب لايمكن أن يتحقق 
نل إلا إذا قومت الحركة الوطنية في ا جزائر ٠‏ وأصبحت تهدد وجود فرنسا بها ؛ وأنه عئدما 
بشعرون بأن الحركة الوطنية ا جزائرية تهدد وجودهم في ا جزائر فعند ذلك فقط يحاول 
الفرنسيون إرضاء المغاربة والتونسيين » وصرفهم عن التضامن مع الثورة ا جزائرية أولا » 
لإخراجهم من ميدان الكفاح ٠‏ حتى يتفرغوا للقضاء على احركة امجزائرية ‏ أما إذا بدأت 
توس والمغرب بالابتعاد عن الكفاح اجزائري ٠‏ فإن مركزها سيكون ضعيفا أمام فرفسا , بل 
هم يحققون طا هدفا استراتيجيا دون مقابل. 
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كان التوفسيون والمغاربة كأفراد مقتنعين بذلك ٠‏ لكن من كان منهم ملتزبا بقيادة 
حزبه لم يكن يجرق على أن يتخذ أي مبادرة نحو التعاون مم ا جزائريين : أمامن تضعف صلتهم 
با حزب مثل غالبية الطلبة التوذسيين ٠‏ فكانوا يعملون في هذا الاتجاه » وكان أحسن مثل لذلك 
عندي هو الطاهر جيجة" » الذي لايخضي التزامه القاطع بالعمل في إطار الحركة الوطنية 
ا جزائرية ٠‏ وكذلك د الميلي" الطالب التوذضى الذي كان يهاجم الطلبة الملتزمين بقيادة 
ا حزب الدستوري اتجديد ؛ ولشكو من عجزهم : ويؤكد أنهم منفصلون عن القاعدة الشعبية 
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لأن المنصف باي من ناحية ونقابات العمال التوذسيين من ناحية أخرى ٠‏ لديهم شعبية أكبر 
بكثير من قادة "حزب الدستور انجديد" ؛ ولذلك كان يلمح إلى أن بعض قادة انحزب الدستوري 
'امجديد" لديهم غيرة من كل نفوذ يكسبه " المنصف باي " أو زعيم نقابات عمال توس 
"فرحات حشاد" ؛ ويعتقدون أن شعبية هذين الزعيمين كانت على حساب نفوذْهم وشعبيتهم 
وقد سمعت هذه الملاحظة من عدد من المعلقين الفرذسيين أنفسهم ٠‏ وخاصة عندما جاء نبأ 
وفاة "المنصف باي”" ونبأً اغتيال الشهيد " فرحات حشاد ' فيما بعد ؛ حتى إن بعضهم كان 

يصرح بأن احزب كان مسرورا لوقوع هذا الاغتيال » ولح بعضهم إلى أن بعض قادة امحزب 
كانوا متواطئين مع من دبروا اتحادث. 

وكان د الميلي' ٠‏ وكثيرون غير يعتقدون أن الحزسب يحصر نفسه في دائرة 
المنقفين بالثقافة الفردسية » ويهاجم بشدة علماء الزيتونة وخريجيها ٠‏ وجميع أصحاب الثقافة 
العربية والإسلامية » وأن الصحافة المحلية في عهد الاحتلال كانت 5 تغذي هذا الاتجاه وهى 
ؤعهومها تحت سيطرة الإدارة الفرنسية والماسونية اليهودية التي طا نفوذ ذ كبير في الاقتصاد 
والمجتمع التوذمي ٠‏ وأن هذه الصحف قامت بدور كبير في توسيع الموة الفاصلة بين امحزب 
وعلماء الزيتونة وطلبتها ء وجميع من يرفعون شعارات إسلامية » وحجة ‏ بورقيبه" وأمغاله 
في ذلك أن هذه الشعارات تثير فرذسا ؛ وتجعل حصوظم على الاستقلال أكثر صعوبة , ٠‏ فهم 
يسعون إلى استقلال تمنحه فرنسا باختيارها » إذ أن كشرا من هؤلاء الزعماء كانوا يعتقدون 
أن توذس بسبب صغر مساحة إقليمها : وقلة عدد سكانها . يجب أن تسعى للحصول على حريتها 
عن طربق المغاوضات مع احكومة الفرذسية » وكانوا يستبعدون أي تفكير في المقاومة المسلحة 
ولذلك كانوا يصرون على عدم التورط " مع احركة الوطنية امجزائرية التي تعد نفسها دامًا 
للمقاومة مجميع الوسائل بمافي ذلك استخدام السلاح ولذلك فإن بورقيبه زعيم الحزب بعد 
م ب ا 
باسم "الفلاجة" ؛ بحركها وبؤيدها بعض الإسلاميين » فسارع 'بورقيبه' إلى معاونة الفرفسيين 
للقضاء عليهم . وقتلوا من قبض عليه منهم اوواضان مسجريهم ال طلالي عن للا" 
"التقليديين" ٠‏ وعلى كل الإسلاميين الذين سموهم فيمابعد بالأصوليين. 

02-2 « 

استمرست زعامة احزب البورقيي في التنديد بالعلماء , والتهجم عليهم اعتقاداً 
منهم بأن ذلك يزيد في رصيد الحزب لدى الرأي العام الغري ١‏ مرآكز القوى الإدارية والمالية 
وخاصة من اليهود والأجانب في توفس ٠‏ وسبب ذلك 20100 جانبا كبيرا من المغقفين 
بالثقافة العربية ؛ وأصبح لابمثل جمهور الشعب التوضي لأن شطرا كبيرا من هذا الشعب 
من المؤمنين بالمقومات الإسلامية ؛ كما أنه كان يوجد به طائفة كبيرة من ذوي الثقافة العربية 
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والإسلامية ؛ نتيجة وجود الجامعة الزيتونية والمركر الاجتماعي الذي يحتله خريجوها ببن 
المؤيدين للاتجاه الإسلامي الذين لايمكن أن ينضموا للحزب البورقيي أو يؤيدوه وبقوا طاقة 
جدة أو معطلة في انتظار من يقودهم في الاتجاه العربي الإسلامي ؛ وتذكرت ماسمعته من الشيخ 
محبي الدين القليبي" ٠‏ والشيخ الفأضل بن عاشور" . وقبلهم من 'الشيخ عد الخضر 
حسين" عن تعطش التونسيين للفكر الإسلامي والثقافة العربية ؛ واستعدادهم للسير في طريق 
الدعوة الإسلامية بمجرد أن يجد وا التاده الذا» الفح البى ي ترفع هذا الشعار وقد فهمت منهم 
في مقابلاق ني العديدة لهم في القاهرة 5 صيف /ا2قام ٠‏ أن عددا ا من الشباب التوفي 
قد جاءوا إلى مصر للانضام إلى صفوف الجهاد في فلسطين ثم علمت بعد ذلك أن كثيرا منهم 

قد اعتقلوا في السلوم ؛ وأعيد وا لبلادهم » فبدء وافي تأسيس ل 
بعيدا عن صفوف الحزب وقياداته وأن جميع الطلبة التونسيين في مصر أو غيرها من البلاد 
المشرقية يسيرون في هذا الانجاه . ولايمثلون الحزب البورقيى ولابعملون باسه » وقد لمست 
هذا بنفسي في مصر ؛ وكان هؤلاء هم نواة الاتجاه الإسلامي الذي أصبح فيما بعد يسمى "حركة 
النهضة" التي مازالت إلى اليوم تجل لواء العمل الإسلامي في توذس ... 


رغم كل ماسمعتة من قؤلذه عن عرم جروى التعاون مع عزب ' 00 ا 
».مداقت ام ضر لس فول 
مع عزب الا ستقالال المغبي وعزب الشعب المزائري وترلت لس بالقافرة أن يواصطرا 
العناصسر ا خارمة على ا مزب أوالعارضة له » مع إعاني بأن الستقبل لوم ؛ وانزداد التزاعي 28 
بعر زياري لتوس في عام ««فام » التي كان لبها أمر كبير في عالاققي بها ؛ لأني استطعت أن أهر 
ثفرة في داطل ا مزب في توس نفسها عرفتني بكثير مس أصبكوا فبدا بعر مواعر التبار الإسلاءي 


واطاراته. 
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رارك 


لعا 


في عام هئام كان قد مضى عام على عودتي من عطلتي بالقاهرة 0 

تطورات قضية فلسطين . بعد صدور قرار التقسيم ٠‏ لكن ميدان العمل لا كان في مصر , 
يقيم المفتي , وحيث بدأ الإخوان عملية إرسال المتطوعين إلى القدس وغيرها من مناطق فلسطين 

ره بس زلود » وكان من بينهم متطوعون من شباب شال أفريقيا ؛ والشفلت ف يارد 
بإفام رسالتي للدكتوراه ؛ ولكني كنت حريصا على ألا أعود إلى صر إلا بعد أن أبذل أقصى جهدي 
لزيارة الجزائر "كماوعدت الشيخ الفضيل" . وكذلك جميع أقطار الثمال الأفريقي . 

طرقت جميع الأبواب . أوطا باب المستشار الثقافي الذىي طلبت منه أن بعطيني 
خطاب توصية للسلطات المختصة في بارس ؛ لكي يسمحوا لي بزيارة الجزائر من أججل امحصول على 
معلومات تتعلق برسالة الدكتوراه ؛ وكان يقول : إنك تدرس احقوق ولاتوجد "حقوق" هناك . 
وصمم على أن ينصحني بعدم التفكير في ذلك ؛ لأن هذا غير ممكن , وكنت قد طلبت من صديقي 
التوذبي د الميلي" أن يبحث لي عن وسيلة لزيارة توذس . وقلت له : إن الشيخ الفاضل قال لي 
إن الباب مفتوح للحصول على التأشيرة من بارس ٠‏ ولكني علمت فيما بعد أن كل محاولة في هذا 
الانجاه كانت تجد الأبواب موصدة تماما بالنسبة لتونس ٠‏ كماهو الأمر بالنسبة للجزائر والمغرب . 
ولكن ماسمعته عن الانشقاق ببن حزب الدستور اجديد » وعلماء الزيتونة » وذوي الثقافة الإسلامية 

تلق أ على تعتدفقي بأن يرقب لل إزبارة [ك توا . 

تقل بداية الصيف في عام لام ٠‏ أخبرني الميلي" بأنه قرأ إعلانا عن رطة إلى توس 
وأبدى استعداده ليرافقني إلى اجمعية التي تنظم هذه الرحلة ٠‏ وكانت إحدى الجمعيات المهنية للعاملين 
في حقل التعليم : ذهبنا إلى مقرها ‏ وطلبنا معلومات عن الرحلة فأبدوا ترحيبا بنا ٠‏ وسألتهم إن 
كان يمكن أن أذهب معهم , مع أنني لست فرنسيا . وإنما أنا مصري وأنا طالب . ولكني سأكون 
أستاذا" فيما بعد . فقالوا نحن نرحب بك معنا إذا رغبت في المشاركة في الرحلة ٠‏ قلت إنني أحتاج 
إلى تأشيرة دخول لتوذس فقالوا هذا ممكن وسوف تأخذ جواز سفرك , ونحن سنت ولى كل شىء للحصول 
لك على تأشيرة الدخول في الوقت المناسب ٠‏ بعد أن تدفع اشتراك الرحلة ؛ فتركناهم مسرورين . 
وودعني لد المبلي" » وهو يقول : مبروك "ياشاوي" سوف ترى توذس ؛ وسوف أعطيك عناوين 
بعض أصدقائ . وعدت للجمعية بعد ذلك . وأتممت إجراءات الاشتراك في الرحلة » وقبل الموعد 
الحدد بشهر تقرببا عدت إليهم , وسألت عماتم بشأن سفري وتأشيرتي , فطلبوا مني جواز السفر 
تأعطيته وقد وعدوني بأنهم سيكاتبون مندوبهم في توس وتأني التأشيرة + » وبعد أسبوع عدت إليهم 
لأبدوا أسفهم بأنه لم يأت لم رد من توئس ٠‏ وطلبوا مني مهلة أخرى . وصرت أتردد يوما بعد يوم 


زبارة توس تمت الماية 
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إلى أن قرب موعد السفر , ولم يبق إلا أسبوع واحد . فلما عدت إليهم قالوا لي ٠‏ إلى الآن لم 
يأت لنا رد ٠‏ واليوم سترسل استعجالاً آخر لأن مندوبنا هناك لم يرد علينا . ولم يقل لنا إن الطب 
مرفوض ٠‏ ولذلك لاتنزعج » فإن رئيس الرحلة رجل ممتاز وهو سيتكفل بكل إجراءاتكم . سواء 
أثناء الرحلة أو قبل الرحلة . وفعلا قدموني إلى المشرف على الرحلة . الذي سيرافقها طوال المدة 
فحياني ورحبي كثيرا وقال إنني سأرسل اليوم تلكس آخر للحصول على العأشيرة يرة ٠»‏ ولكن أنا أطمعنك 
إذا لم تأت التأشيرة ولم يأت رد برفضها ٠‏ فإنني أستطيع عند وصولنا هناك أن أدبر لك الأمر , 
وأحصل لك على التأشيرة من الميناء . وهذا حقك , فأبديت بعض التردد . وقلت له ماذايحصل 
إذا لم تتجح في امحصول لي على التأشيرة في الميناء ؟ هل يقبضون علي؟ قال : كلا إنهم لن يحبسوك 
ولكن كل مايفعلونه حسب القانون هو أن يعيدوك على نفس المركب إلى مرسيليا وهذا لن يكلفك 
شيئا ؛ لأن أجرة سفرك مدفوعة ذهابا وإياباً ٠‏ وزيادة لاطمثنانك . فإن لنا معسكراً صيفيا في جدوب 
فرفسا على البحر الأبيض المتوسط قرب مدينة ئيس . وسوف أحصل لك على خطاب بالاشتراك 
فيه » وإذا عدت إلى مرسيليا ء ماعليك إلا أن تركب سيارخ وتذهب إلى مخيمنا هناك . ومعك هذا 
الخطاب ؛ وتبقى به المدة المحدودة . وبعد ذلك تعود معنا أو معهم في نهاية المدة إلى بارئس أو 
بدوننا » فأراحني هذا الترتيب » واستعددث للسفر وأخبرت السيد "جلولي فارس" مندوب الحزب 
الدستوري بذلك ٠‏ فلم يأخذ الأمر مأخذ اجد . وقال على كل حال إنها نزهة ٠‏ وسترى أن توفس 
جميلة » وتستحق هذا فقلت له : هذا هو هدفي وإذا ,كنت تريد شيثا من هناك فأنا على استعداد 
وفعلاً مررت عليه قبل السفر بأيام ‏ وأخذت منه رسائل للسيد المنجي سليم' المسئول عن احزب 
هناك وبعض المسئولين الآخرين ٠‏ وطلبت منه أن يبقى الأمر بيفىي وبينه ؛ وألا يُعلم أحمدا 
لسفري. 

عندما جاء اليوم الذي حددوه لنا لبدء الرحلة . اجتمعدا في مقر الجمعية مساء 
وتوجهنا | إلى محطة ليون , وركبنا القطار إلى مرسيليا ؛ وفي مارسيليا أركبونا سفينة متجهة إلى توس 
وكان عدد أفراد الرحلة مانين تقريبا أغلبهم من الفرذسيين ٠‏ ولكن يوجد إلى جانبهم بعض البلجيكيين 
وغيرهم من بعض الدول الأوروبية المجاورة ٠‏ وفي السفيئة أركبونا على ظهرها ؛ لأن الأجرع كانت 
قليلة » وكنا نعرف ذلك ٠‏ ولم نعترض عليه ؛ لأن الوقت كان صيفا . والسفينة أعتقد أنها تأخل 
المسافة في ليلة واحدة أو ليلتين على الأكثر وقالوا لنا إن النوم على ظهر السفينة سيكون ممععا ؛ 
لأن القمر ساطع وانجو دافىء ء وفعلاً لم يشتك أحد من الثمانين أي شكوى ٠‏ وكان كثير منهم 
من النساء والعائلات ووصلنا ‏ لى ميناء توذس , وهنا تقدم رئيس الرحلة وقال لنا إن مندوب اتجوازات 
صعد إلى الباخرة ليتم إجراءات التأشيرات ‏ وقد قابلته . وقلت له إن كل من معي لايحناجون 
إلى تأشيرات لأنهم فرفسيون أو أوروبيون ٠‏ فقال لاداعي لأن يمروا عات , واكتفى بأن ينزلوا وحد هم 
بعد نزول جميع الركاب طابورا ٠‏ وماعليهم إلا أن يقدموا بطاقات إقامتهم وهنا وقعت في المأزق 
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لأن بطاقات الإقامة للفرذسيين كانت حمراء » أما بطاقتي فكانت زرقاء ؛ لأنني أجنبي فكيف أمر 
وسيكتشف الجندي الواقف أنه ليس معي بطاقة ٠‏ فتطوع أحد الزملاء وأخذ بطاققي ووضعها في 
داخل بطاقته ٠‏ ومر على الجندي الواقف . وأشار له عل قائلا 'إن بطاقته معي , هاه ذي" , 
ولم يفتحها ؛ ومررنا بسهولة ٠‏ ونزلنا وحصل كل منا على حقيبته ٠‏ وأوقفونا في سأحة واسعة ٠‏ 
وكان في استقبالنا شاب توضي باعتبارم مندوبا للجمعية القرنظمت الرحلة ٠‏ وعرفت فيما بعد أنه 
بهودي , وأثناء وقوفنا دعانا السيد مندوب المجمعية للاستماع إلى تعليماته » وقال إن عندنا اثنتين 
من سيارات الأتوبيس وسنضع أريعين في كل سيارة ٠‏ وبهمنا أن نكون مستريحين ٠‏ ولذلك قد قسمت 
الرحلة إلى قسمين . وسأنادي أسماء الزملاء الذين سيكونون في الأتوبيس الأول ٠‏ وأمماء الذين في الأتوييس 
الثاني ٠‏ ومن أراد منكم أن يغير أتوبيسه ليركب في الآخر ؛ لأن له أصدقاء أو أقارب أو زملاء يريد 
أن يركب معهم ؛ ماعليه إلا أنيحضر إإنَ لأنقله ٠‏ وعندي الوسائل لذلك ؛ وأثناء نداء الأسماء فوجىء 
باسمي بين المشتركين في الرحلة , ولكنه لم يظهر شيئا وبعد أن انتهى من التوزيع قال إتكم ستنزلون 
في المدريسة العليا للمعلمين بساحة الغنم في المدينة القديمة ؛ وهى ليست بعيدة ء ومن أراد أن يركب 
السبارة إلى المكان الذي ستنزلون فيه » فإنه يقف في انتظار السيارة أما من يرغب منكم أن يسير 
على قدميه من هنا حتى هناك فهذا سيكون ممتعا لتروا المديئة في طريقكم ؛ وهذا جزء من السياحة 
وماعليكم إلا أن تسيروا معا من هنا إلى المكان الذي ذكرته ٠‏ وسيكون معكم أحد الأدلاء ليرشدكم 
إلى الطربق ؛ وكنت أنا من بين من فضلوا المثي . 

ولكن فوجئت بهذا السيد يستدعيني ٠‏ وبقول لي ياسيد 'شاوىي" أنا مسرور بأنك 
وصلث ٠‏ وبالطبع حصلت على التأشيرة ؛ لأنني سبق أن كلفت بطلبها ٠‏ ولكنهم رفضوا طلبي 
قلت هذا من شأن رئيس الرحلة , وماعليك إلا أن تسأله فهو الذي يتولى هذه الأمور واجواز معه 
ونركنه وانصرفت مع الماشين نحو المدرسة ؛ واخترقنا الطربق من الميناء إلى المدرسة من داخل المدينة 
حتى وصلبا إلى ساحة الغنم » ود نا المدرسة وبالطبع كان مندوسب الجمعية (ومعه رئيس 
الرحلة) قد قد حمل الحقائب في السيارة ٠‏ وسبقنا إلى المدرسة ووقف وأمامه احقائب , ليسلم كل 
شخص حقيبته ؛ ومجرد أن دخلت إلى ساحة المدربة لاحظت أنه ترك موقعه ودخل إلى أحد 
لمكائب » وبعد دقائق كنت قد تقدمت للبحث عن حقيبتي فإذا به يعود مستعجلاً وبناديني ياسيد 
م وي" هل لك أصدقاء هنا ؟ قلت لا ؛ قال إنهم يطلبونك على الحاتف , قلت له أنا لبس لي 
أصدقاء ولا أحد يعرف شيئاً عفي قال تعال انظر من يناديك . ودخل أماعي وناك الميافة وقال 
هاهنا السيد 'شاوي" أقدمه لك ٠.‏ فأمسكت بالسماعة » وإذا بالمتكلم يقول لي نحن هنا نقطة بوليس 
الميناء وقد أخبرنا مندوب الجمعية أنك مررت من الجمرك دون أن تختم جواز سفرك , قلت له 
جواز سفري ليس معي , وانما هو مع رئيس الرحلة ولم أعرف إن كان قد قام بالإجراءات المطلوبة 
أم لاء فقال إذا كان جواز سفرك لم يختم فماعليك إلا أن تحضر غدا صباحا للقسم هنا لنختمه 
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لك ؛ فقلت له إن اليوم هو السبث مساء . وغداً صباحا هو الأحد . فهل تعملون يوم الأحد ؟ 
قال لا ٠‏ الأفضل أن تحضر هوم الإنين وهكذا بكل بساطة ‏ فعرفت أنه في بوم الإثنين ع عندما يكتشفون 
أن جواز سفري ليس عليه تأشيرة » وأن المسألة ليست مسألة ختم ا جواز فقط فقط ء وإماتاًة شيرة الدخول 
فإنهم في الغالب سيعيدونني إلى السفينة القي تحملني ثانية إلى مارسيليا ٠‏ وتألمت كثيراً أن تتحصر 
الرحلة في يوم واحد ٠‏ ولكنه على كل حال كان فرصة عظيمة لم أكن أحلم بها . 

ولذلك تسملت حقيبتي ٠‏ ووضعتها في المكان الذي سأبيست فيه مع آخرين ٠‏ ونزلت 
إلى ساحة المدريية ٠‏ وكان السيد اليهودي قد تركنا وشأننا وخرج ليقوم بترتيبات الطعام ؛ وكتت 
في حيرة من أمري , ووقفت في ساحة المدريسة قرب الباب أفكر ماذا أستطيع أن أفعله في هذه الفرصة 
وهذه الساعات المعدودة التي سأقضيها في مدينة توفس من السبت مساء إلى الإثنين صباحا وفجأة 
وأنا واقف أقبل على أحد الطلبة التوفسيين الذين يدرسون في فرنسا وكان قد عرفني من ترددي على 
نادي الطلبة ومطسمهم في (0) شارع سان ميشيل فأقبل علي مرحباً . وقال 'باشاوي" من جاء 
بك ؛ وكيف جئت ٠‏ فقلت له أنا جثت والمهم أن قساعدني ٠‏ قال لي كيف أساعدك , قلت له تعرف 
'الطاهر جيجة" قال نعم أعرفه , قلت عليك أن تذهب إليه ٠‏ وتبحث عنه ء وتحضى إن ٠‏ قال 
من حسن الحظ أن منزله قريب جدا من هذا المكان , تعال معي , فذهبت معه إلى المنزل ومن حسن 
احظ أننا وجدنا "الطاهر جيجة" في منزله » ودهش لرؤد بتي » ورحبني ودخلت معه لمنزله وانصرف 
زميلنا وقد سبق أن قلت إن الطاهر جيجة كان تولسيا ء وأكنه كان يعتير نفسه عضو فى حزب 
الشعب ا جزائري ٠‏ وكان مثلي يحب اجزائريين وبتعاون معهم , وحالته شبيهة نحالتي من عدة وجوه 
ولذلك كنت أثق فيه .. 
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عدف جد لقا الطاهر جيجة" في منزله . وقلت له إنني جئت زائرا ٠‏ وذكرت له 
القصة . وقلت له الآن عندي أربع وعشرون ماعة فقط لكي ألتقي ببعض الإخوة المسثولين في 
حزب الدستور ؛ لأن هناك احتمالا كبيرا بأن أغادر توس الإثنين. 

قال لي من تريد أن تلقاه ؟ قلت له إنني أريد أن ألقي السيد المنجي سليم' المسثول عن 
ا محزبٍ ٠‏ وأبلفه رسالة من "جلولي فارس” من بارس ٠‏ ومن “الحبيب بورقيبة" بالقاهرة . قال : 
إذن سأذهب وأرد عليك ‏ وماعليك إلا أن تعود إلى غدا في الصباح وعدت إلى المدربية . والتقيت 
بنخبة من أصدقاء الرحلة » وتعشيت معهم , ونمت وأنا أتحسب ماذا سيحمله لي الصباح » :وني الصباح 
توجهت إلى منزل “جيجة" فقال لي : إنفي عملت ترتيبًا مع "منج سليم " لكي يلقاك في هذا الصباح 
وسبرافقك أحد أعوانه وهو 5 السحباني” وأنت تعرفه وهو من أعضاء امحزب وسيحضر 
لك هنا ٠‏ وفعلاً جاء "الطيب السحباني” في الموعد وأخذني إلى منزل قريب في ساحة الغنم أيضا 
والغريب أن كل ذلك لم يخرج عن الساحة التي نزلت فيها ؛ ولذلك ذهبنا على أقدامنا | لى أحد المنازل 
وفشح الباب بمفتاح كان معه ٠‏ وكان البيت ليس فيه أحد من السكان وجلس معي بعض الوقت , 
وبعد وقت قصير دق الباب . ودخل 'المنجي سليم" ولم أكن عرفته ولا رأبته من قبل , وقدم لي 
نفسه وحياني وقال إنني سمعت عنك من بعض طلابنا في فرنسا ٠‏ وهم يعرفونك هناك . ويعرفون 
اهمامك بقضايانا » ولذلك أنا سعيد بلقائك . وسلمته الرسائل التى أحضرتها 

وبعد أن بلغته الرسائل الشفوية التي كُلفت بها لت ل عاد موشوع اخ نيفق اننا 
أن آخذ رأيك فيه ٠‏ قال ماهو هذا الموضوع ٠‏ قلت له إنك تعرف أثثي من الاطوان الساءين , وقرننا 
فو شر الرعرةالاسالاسبة وساي الشباب والطالاب وعيثإذني مكلف بالشماون مع الأعزاب الوطنية 
في توس والجزامم والفرب ٠‏ فإنني لاأستطيع أن أقوم بأي نشاط لصاح الدعوة . وخصوصا إذا كان 
بؤدي إلى دعوة الشباب للعمل مع الإخوان ٠‏ إلا موافقة قة هذه الأحزاب والاتفاق معها ؛ وأنا شخصياً 
أعتقد أنه من المصلحة أن تكون لي فرصة للاتصال ببعض الطلبة أو الشباب هنا . أو في بارس 
لك أنشر بينهم فكرة الإخوان المسلمين ٠‏ وهى لاتتعارض مطلقا مع احركة الوطنية , ولا مع أهدافها 
ولا مع التزامهم نحو امحزب ٠‏ فقال لي هذه مسألة مهمة , ولاأستطيع أن أعطيك الجواب لأنني لابد 
أ جع إل الكب السيامي وأمتهين ٠‏ وقلت له أنت تعرف أن أماعي الآن مهلة 6؟ ساعة فقط 
وهناك احتمال كبير بأنفي سأضطر إلى ا خروج يوم الإثبين صباحا فهذا اليوم ٠‏ وهو يوم الأحد 

هو الوحيد الذي سأضمن وجودي في توفس خلاله , » فقال لي من حسن احظ أننا ستجتمع اليوم 

وسأرسل لك الرد عن طريق 'الطيب السحباني" في المساء قبل الغروب وماعليك إلا أن تتفق معه 
على الموعد والمكان ده 
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بعد أن تمتعنا باحديث عن أحوال توذس ٠‏ وأعمال الفرضسيين وبطشهم . والظلم الواقع 
على الشعب التوشي كله ورغبته في التحرر والاستقلال ٠‏ وبعد أن طمأنته على أحوال السيد 
الحبيب بورقيبه ' ومن معه في القاهرة ٠‏ وعلى السيد "جلولي فارس" في بارئس ٠‏ ودعته ٠‏ وعدت 
إلى المدريية وقد صحبني "الطيب السحباني" جزءا من الطربق واتفقت معه على الالتقاء في ساعة 
معينة بعد العصر في منزل “السيد جيجة" ٠‏ وأن عليه هو أن يبلفه ذلك . وصدت إلى المدربة كأن 
لم يحصل أي شثىء » ووجدت زملائي في الرحلة مازالوا يستعدون للخروج إلى الأسواق والعفرج 
على العاصمة والسياحة فيها ٠‏ وخرجت معهم . وقضينا النهار.؛ وتغدينا في أحد المطاعم الشعبية 
بداخل المدينة ٠‏ وفي العصر انفصلت عنهم , وذهبت مباشرة دون أن يشعر .ني أحد إلى منزل السيد 
'طاهر جيجة" القريب من المدربة فوجدته في انتظاري . وحضر "الطيب السحباني" في الموعد 
وخرجت معه وركبنا سيارة أجرغ ٠‏ وتوجه ني إلى أحد المقاهي المطلة على خليج تونس في حلق 
الواد » ووجدنا في انتظارنا أحد أعضاء المكتب السياسي للحزب في ذلك الوقت وهو السيد باهي 
الأدغم" ؛ وعرفني به » وقدمني له ٠‏ وجلسنا معا نتجاذب أطراف الحديث . 

وأذكر حادثة طريفة » أثناء جلوسدا جاء شاب ممن يمسحور: الأحذية . فقلت له 
أرجوك أن تنظف لي حذائي . فنظر إلى احذاء وقال لي أنت مصري , فقلت له من قال لك إنني 
من مصر . قال لأنك قلت لي نظف "الجزمة" وهذه كلمة مصرية , وليست من كلمات توذس ٠‏ وقلت 
له من قال لك إنها ليست من لغة المغرب أو سوريا أو غيرها ٠‏ قال لا إنها من مصر . وقد ععرفتهأ 
من الأفلام المصرية التي أشاهد ها في السينما فقلت له إن هناك بلادا أخرى مثل سوريا . وهى تستعمل 
هذه الكلمة ؛ وتدخل اتجالسون معي وصاروايحدثونني عن أثر الأفلام المصرية في تونس ٠‏ وأنها 
تظهر بمظهر لابعجبهم وقال أحدهم من المدهش أن نرى في الأفلام كثيرا من المصريات المنتسبات 
إلى الطبقة الراقية يستعملن كلمة'ميرسي" ٠‏ وغيرها من المصطلحات الفرفسية ؛ وبظهر فيها مشاهد 
للمسلمات يرقصن مع الرجال على الطريقة الإفرنجية التي تتعارض مع تقاليد المسلمين وشكوا لي كيرا 
من الأثر السبىء الذي تتركه بعض الأفلام المصرية. 

0292 « 

وبعد أن شربنا الشاي الأخضر بالنعناع . وتحدثنا طويلاً قال لي السيد "الباهي الأدغم" 
إن الاقتراح الذي عرضته على "السيد المنجي سليم” ليس مناسبا في الوقت الحاضر وإن الإخوة أعضاء 
المكتب السياسي يرون أن هذا قد يتسبب في الشقاق داخل الحزب وأنه يحسن تأجيله » وربما يأتي 
وقت آخر تكون الظروف أفضل إن شاء الله ؛ وشكرتهم وعدت إلى المدرسة كما كنت ٠‏ وأنا أهبيم 
نفسي وحقيبتي للذهاب غدا إلى نقطة البوليس في الميناء لأعرف مصيري ٠‏ وقلت لرئيس الرحلة 
إن الأمر جد , وأنا الآن مطلوب للشرطة في الميناء وماذا سأفعل ؟ قال لي حسبما اتفقنا ٠‏ ولكن 
لاتورطني ٠‏ وتظاهر با جهل والسذاجة ولو طردوك فستذهب إلى نيس كااتفقنا . وسأريل معك 
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اثنين من أعضاء الرحلة ليبلغوني ماتم في شأنك . وهذا خطاب شخصي لرئيس المخيم الصيغي هناك 
وفعلاً حضر معى اثنان من المسافرين في الرحلة ٠‏ وذهبنا إلى الميناء ؛ ومعي جواز السفر ودخلت 
على الضابط النوبتجي , وكان فرفسيا . وقلت له أنا فلان , وعرفتهم بالموضوع فأخذ جوازي وأدخلني 
عند أحد أمناء الشرطة وكان تونسيا » وأذكر أن اسهه كان عبد الكريم , فأخذ الجواز ليختمه على 
اعتبار أن المسألة هى مسألة أنني مررت بدون ختم ولم يدر مخلده أنه لم يكن هناك تأشيرة دخول 
ففتح ا جواز ليبحث عن التأشيرة ثم نظر إن مندهشاً ٠‏ وقال أنت ليس عندك تأشيرة ٠‏ فكيف 
نختم جوازك ؟ فقلت له أية تأشيرة ؟ ٠‏ قال تأشيرة الدخول إلى تونس ؛ أنت تعرف أنه لابد من 
ا حصول على تأشيرة دخول لأ بلد من البلاد ٠‏ قلت له أنا أعرف ذلك . لكتني الآن مقيم في فرفسا 
وفرنسا هنا ء وفرضا هناك » وإنني جثت مع الفرفسيين , ونحن كلنا أصدقاء . وقد تعهدوا بالإجراءات 
ولم أكن أعرف إن كانت التأشيرة من ضمن الإجراءات أم لا . فقال لا , هذه مغالطة وأنت تعرف 
أن هذه البلاد ليست فرنسية وأنها تحت الاية فقط . ونحن هنا في توذس لنا شخصية دولية مغل 
مصر وغيرها من البلاد ولابد لدخوطا من التأشيرة ٠‏ وبماأنك لم تكن لديك تأشيرة فحسب القانون 
لابد من طردك من توئس ٠‏ وعليك أن تنتظر هنا » وتركني وذهب إلى رئيسه الفرشي ٠‏ وبعد فترة 
عاد واستدعاني لمقابلته . وكان معي الأصد قاء الفرفسيون من أعضاء الرحلة أيضا ء ودخلنا عند الضابط 
الفرضي ٠‏ وكان غاضبا في غاية الغضب ٠‏ وقال لي كيف تجرؤ على دخول هذه البلاد بدون تأشيرة 
وبدون موافقتنا ٠‏ قلت له إن امجمعية التي اشترك.- كت فيها هى التي وافقت . وهى تعرف أني لست 
فرنسيا ٠‏ وأنا سلمتهم الجواز . وهم المسثولون عن ذلك قال سواء كان الغلط منك أو منهم فلابد 
من عودتك من حيث أتيث فوراً قلت له إن العودة لبارنس أحسن كيرا ؛ لأن ظروف هذه الرحلة 
ليست مريحة . ويكفي أنهم أركبونا على ظهر السفينة ٠‏ وأن المدريسة التي أنزلونا فيها ليس فيها 
أسر" تكفي حتى للنساء في الرحلة ونحن نام على الأرض ٠‏ فهدأ بعض الثىء . وأمسك التليفون 
وطلب الشركة التي تتبعها السفينة في مكتبها بالميناء وهو قريب وسأطم عن السفينة ‏ وكان اسمها 
على اسم أحد جنرالات فرنسا ولاأذكنم الآن ‏ النى جاءت أمس من مرسيليا » وكان عليها راكب بدون 
تأثيرة » وسنعيده إليكم ليعود عليها كماجاء ؛ لأنه لابسمح له بالدخول بدون تأشيرة » ولم أسمع 
الرد » ولكن فهمت أنهم قالوا له إن السفينة جاءت أول أمس السبت وأنها غادرت أمس الأحد فبدا 
عليه الاندهاش ؛ لأن الرد لم يكن يعجبه وامتعض قليلاً وذكر ثم ألقى الجواز على المكتب وقال 
يؤسفني أنك لن تستطيع أن تعود على السفينة التي حضرت عليها ؛ لأنني أخبرت أنها غادرت الميناء 
أمس وهو الأحد , وأتكم جثتم يوم السبث قلت نعم جثنايوم السبت وأعتقد أن المسألة هينة وأستطيع 
أن أذهب على أي سفينة أخرى على حساب الجمعية لأنني طالب كماتعرف وليس معي نقود , فقال 
اننظر حتى أسأل » وسأطم متى ترجع هذه السفينة ؛ قالوا ترجع يوم السبث القادم . 
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قال زملاي إنه طبعاً من الأفضل أن ينتظر هذه السفينة ؛ ؛ لأن أجرته مدفوعة عليها , 
وليس عند المسئول عن الرحلة نقود لدفع تذكرة لأي سفينة أخرى ٠‏ والمسألة بسيطة ونحن طلا 
وهذا زميل لنا ٠‏ وكل أعضاء الرحلة سعداء بصحبته ؛ ولائرى أن هناك ضررا في أن يبقى حتى يرم 
السبت . قال يمكنك أن تبقى ليوم السبت بشرط أنه في كل صباح تحضر هنا لإثبات حضورك لأنل 
تحت الإقامة الجبرية حت ترجع من حيث جثت ٠‏ وأعطاني ا جواز » وخرجت مع زملائي . وقضين 
اليوم معهم كالعادة نتسوق في الأسواق ونتفرج على معالم توذس وفي صباح اليوم التالي توجهت 
وحدي إلى مكتب الشرطة ومعي جوازي لإثبات حضوري وفعلا أثبت حضوري , وكذلك في اليرم 
الذي بعده وهو الأربعاء ٠‏ وفي مساء الأربعاء كان رئيس الرحلة ينبهنا أنه ا و بالسيارات 
إلى الساحل اجنوني بتونس وهذه هى الرحلة ا حقيقية من الوجهة السياحية وبعد أن أعطى التعليمات 
قلت له ماذا تفعل معي وأنا مُكلف بالبقاء هنا حتى يوم السبت ٠‏ فوجىء بهذه المشكلة . وقال هذ, 
مشكلة فقلت له لايمكن أن تفكر أنني سأبقى وحدي في هذه المدريسة ٠‏ فلابد أن أنزل في فندق 
وليس معي نقود ؛ وهذه غلطتكم » وأنتم لابد أن تجدوا لي فتدقا أنزل فيه حتى أعود يوم السبت, 

قال أنا سأذهب معك غدا إلى الشرطة وأحاول محاولة أخيرة ٠‏ وفعلا في يوم الحخميس 
صباحا توجهنا مع إلى نقطة بوليس اميناء ؛ وذهب معي بنفسه إلى رئيس النقطة وهو قرفي طبا 
ودخل عنده وحده , وبكلم معه وأعطاه الضمانات بأنه يتعهد نحسن سيري وسلوي . وأنني طالب 
مستقيم ولس بوجودي معهم أي متاعب ٠‏ بالعكس هم بأذسونبي ويفضلون أن أبقى معهم , ولاداعي 
لأن تقطع رحلتي , وهذا سيسبب له مشاكل مالية لأنه المسئول عن الرحلة ولايعرف كيف يدبر لي 
الأمر . وهكذا . وطلب منه الموافقة فقة على أن أذهب معهم بالسيارة وقال له الآن أنتم تريدون أن 
تعيدوه يوم السبت القادم . ونحن مقررٍ عودتنا السبت الذي بعده . فالرحلة كلها أسبوعان فمادام 
أنه بقي أسبوعا . دفلا شر ر أن ينتى أسبوعا آخر- : وآن وبجوده مسا فل من دك هنا وعي: ولايعرف 
أحد ماذا سيفعل فاتفق معه على أن يتولى هو الرقابة عي ٠‏ وأن عليه أن يوجهني إلى كل قسم من 
أقسام الشرطة التي مر بها بالسيارات ليثبت حضوري معهم ٠‏ وبطمئنهم على أنني لم أغادر المجموعة 
ولم أكن في حاجة قط لمغادرتها ؛ لأن جبجة وأصدقاءه في توشرتكفلوا بإخطار أصدقائهم في كل 
مدينة أمر بها لكي يقابلوني وبتعرفواني دون حاجة لأن أنفصل عن القافلة وفعلا ذهب اليوم التالي 
ا ل » وغادرنا توس وبدأنا الرحلة البدبعة في الساحل التوي ابتداء من حدام 

لنف" لنف وشاطىء الجامات الجميلة ومدينة وميناء المهدية الذي خرج منه أسطول يهل جيش "جوهر 
الصقلي” لفح مصر للفاطميين وبعد ذلك نزلنا في كل مدن الساحل وشواطئها السياحية كافيها 
مناستير موطن بورقيبة وغيرها ويتنا ليلتين في الطريق ٠‏ ولم يكن المبيت مربحا » لأننا كنا ننزل في 
مدارس ؛ وكانت مبانيها مهجورة وغير نظيفة ومهملة إهمالاً شديدا . » لكن مع ذلك كانت الرحلة 
ممتعة . وكنا نفضل النوم في المواء الطلق , وكل واحد منا يهل مرتبة وبطائية ويضعها على ظهر 
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الأنوبيس وعندما نصل إلى المكان المحدد للمبيت كل واحد ينزل بطانيته ومرتبته وينام عليها . 
وبعد ذلك صباحا يعيدها إلى الأتوبيس كما كانت , فكانت رحلة جوالة ٠‏ وفيها من انشونة ماتعودنا 
عليه في الإخوان المسلمين ٠‏ ولم يكن هذا غريبا عأ حتى الطعام كان الفرذسيون يشكون من سوء 
الطعام ولم أشاركهم الشكوى ؛ وكان دليلنا يهوديا يذهب بنا إلى مطاعم شعبية تونسية متواضعة 
وطبعا لاحظ البعض أن أغلبهامملكه اليهود ٠‏ والفرفسيون كانوا يتهامسون بالنقد للمسثول عن الرحلة 
(مندوب امجمعية) ويقولون إنه كان يستغلنا لصاح اليهود . ويرفعون أصواتهم بالشكوى والاحتجاج 
في حين كان عدد من رفقاء الرحلة يحرصون على صحبتي , وبتشوقون لرؤبة أصدقائي التونسيين 
الذين كانوا يظهرون من حين لآخر وبتطوعون لتقديم الشاي ٠‏ بل وطعام "الكسكسي" في بعض 
الأحيان لي ٠‏ ولمن أختام من رفقاء الرحلة الذين ازدادوا ثقة وسعادة بصحبتي. 

وصلنا إلى جزيرة “جربا ومدينين" وهناك أخبرنا بأننا سنذهب إلى الجنوب الصحراوي . 
وهذه المنطقة انجنوبية . كانت منطقة عسكرية لايد خلها أحد إلا بإذن من السلطة العسكرية » وذهب 
رئيس الرحلة وطلب الإذن ٠‏ وحصل عليه على أساس أننا فرسيون وطلبة ٠‏ والطريق قفر . وانجو 
قاس شديد احرارة ؛ لذلك فإنهم بصفة استثنائية صرحوا لنا بدخول هذه المنطقة ؛ ومتعنا باختراق 
الصحراء في اجنوب التوني حتى توقفنا في مكان مقغر ٠‏ وقالوا هنا قرية لانرى منها شيئاً ؛ لأنها 
فوق الجبل » وهى من قرى البربر" وتسعى "دويرت" ٠‏ ونزلنا في هذا المكان ٠‏ وإذا بالقرية معلقة 
فوق الصخرة وأدخلونا في نفق يشبه المغارة . وهو قاعة الاستقبال الخاصة برئيس القرية أو العمدة 
وأجلسونا هناك للراحة » وقدموا لنا الماء » وجاء عامل يقدم لنا القهوة ؛ وعئدما مد إل فنجان 
الفهوة قلت له شكراً » فنظر لي باندهاش ٠‏ وقال أنت عربي ٠‏ قلت نعم أنا مصري فقال محيا 
مص" بصوت عال أدهش الجميع حولي ؛ وشرحت لهم أن هذه العلاقة ا حميمة بين مصري جاء 
من مصر ء وتوضي من امجنوب التوذضي بدوي في قلب الصحراء , والقي جعلته يهتف نحياة مصر 
سببها الإسلام والعروبة » رغم أن هذه منطقة بربرية ؛ لكنهم يتكلمون العربية لأنها لغة القرآن » 
وشرحت لم أننا أمة واحدة ؛ لأننا مسلمون وقد أحسوا بذلك منذ بداية الرحلة من الترحيب الذي 
كنت ألقاه في بعض المدن التي فيها بعض الطلبة التوفسيين الذين عرفوا بوصولي . واستعدوا 
ع ب 

عدنا بعد ذلك لتونس من طريق "جفصة" وقد استمرت رحلتنا بين الساحل والجنوب 
أسبوعا فقط عدنا بعدها في يوم الجمعة إلى توثس على أساس أننا سنفادرها في نهاية الرحلة يوم الأحد 
القادم ؛ لأن السفينة ستحضر السبت وتغادر بنا الأحد . وقد التقيت نجيجة" لأقدم له تقربرا 
عن رحلتي ؛ ولأودعه للمرة الثانية ٠‏ وكنت قد طلبت منه أن يرشدني قبل سفري إلى بعض الأصدقاء 
في العاصية الذين أريد أن ألتقي بهم ٠‏ وذكرت منهم الشيخ الفاضل " بن عاشور" الذي التقيت به 
في القاهرة : وتواعدت معه على الحضور هنا , فاتصلنا به هاتفيا ٠‏ ورحببي ودعاني إلى منزله فورا 
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وقال لي "جيجة" إن مسكنه في ضاحية 'المرساة" . ولابد أن تركب القطار . وتذهب إليه ٠‏ وكان 
ذلك يوم السبت وذهبت إليه وركبت القطار وحدي وجلست معه في منزله . وتغديت معه ؛ وقضينا 
وقتا طويلاً » وقلت له خلاصة ماتم بيني وبين 'المنجي سليم" واتصالاتي بالطلبة التونسيين وإنفي 
أرى أنه طالما أنا مكلف بالتعاون مع الأحزاب الوطنية . وإنني لاأستطيع أن أقوم بأي عمل خارج 
نطاق هذا التعاون ؛ ومادام أنهم رفضوا السماح لى بأن أقوم بهذا العمل بالتعاون منهم ٠‏ فلن أقوم 
بثىء ؛ وكل ماأفعله أن أنصح من عرفته هنا بالاتصال بإخوان القاهرة . وانني سأبلغ الإخوان في 
القاهرة أن يتصرفوا هم بالطريقة التي يرونها ‏ أما أنا فقد أتمست مهمتي , ولم أعد في حاجة إلى 
أن أتكلم مع أحد في شىء خصوص الدعوة في توس ٠‏ فهذا أمر يختص به الإخوان في القاهرة . 
ومن يتصل بهم من شباب توس وشيوخها ٠‏ وإذا كان لديه ميمكن أن يقوله للإخوان في هذا الشأن 
فإنه من الأفضل أن يتصل بهم في القأهرة ٠.‏ وودعته على أساس أنفي سأغادر تولس في اليوم 
التالى. 


لكتفي عندما عدت إلى توس وجدت هناك هرجا ومرجا يب أعضاء الرحلة » 
وأخبرونى بالخبر السار ٠‏ وهو أن رئيس الرحلة أنبا أن اليسفيدة التي كانت متاقلا دا لم محضر 
رض الأسين ١‏ ررلر رق الرجلة سبي اونا ٠‏ وبالطبع كمادة الفرذيسيين في 
الشئون المالية أصروا على أن تكون إقامتهم على حساب منظم الرحلة ولايخس رون مليما واحدا 
وكان ا مجميع في فررح ؛ لأنهم سيقضون أسبوعا مجانا زيادة عن الأسبوعين المقررين » وبالطبع كنت 
أنا أكثر فرحا منهم لأمر خاص بي وكماهو ظاهر إذ أن المسئول عن الرحلة كان سعيدا بابتعادي 
عنهم حتى أخفف عنه مايدفعه لطعائي وكذلك استفدت من هذا الأسبوع في أنني بعد أن ودعت 
الشيخ "الفاضل بن عاشور' ' اتصلت به والتقيت به مرخ ثانية . وقلت له قد أعطيت مهلة أسبوع 
آخر ٠‏ ولامائع عندى من أن أنعرف على بعض طلابه وزملائه من العلماء ٠‏ مجرد المعرفة والصداقة 
وكذلك التقيت مع "الطاهر جيجة' ' الذي قدمني لبعض أصدقائه من الطلاب التوئسيين وقضيت 
أغلب أوقاني معهم . وحرصت على أن يكونوا ممن لايحضرون إلى باريس . وقلت له إنني لاداعي 
لأن ألتفي بالذين عرفتهم في بارس ٠‏ ولكدني يهمني من تفق فيهم من الطلبة التونسيين الذين يهتمون 
بقضية اجزائر وفلسطين ٠‏ وغيرها من القضايا الإسلامية وفعلا قدمني لبعض أصدقائه وزيلائه 
ولم أتكلم مع أي منهم في شأن سوى قضية فلسطين وقضية اجزائر أما قضية توذس فكان كلامنا 
أنني أؤيد القضية وأؤيد احركة الوطنية وأتعاون معها ٠‏ وأدعوهم جميعا أن يتعاونوا معها إلى أن 
تنال تولس استقلاها . ويخرج الفرذسيون منها ٠‏ وقد شكالي كثير منهم أن عدا من المتطوعين التوفسيين 
ذهبوا] إلى مصر للائضام إلى كتائب المجاهدين في فلسطين ؛ لكنهم اعتقلوافي السلوم وأعيد وا لبلادهم 
م وأن ن الإدارع "الوطئية" في مصر 
لم تكن أفضل من الإدارة الاستعمارية في تونس أو ليبيا 


رازارك 
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والم» في أسبانيا 
وال ركتور ... انظ إ براقم 1م 





في الوقت الذي أوشكت فيه على الانتهاء من رسالتي في أواخر عام كام » ٠‏ وفي أوائل 
الام » تواردت أنباء سيئة من مصر عن حملة الاعتقالات والاضطهاد التي : تقوم بها حكومة إبراهيم 
عبد الطادي ' ضد الإخوان المسلمين في مصر ؛ ومن بين هذه الأنباء اعتقال أخوي الصغيرين ' 'محمود 
وعمر " الذي بن كان في السنة الأولى في الجامعة و توالت هذه الأنباء السيئة حتى شعرت بشثىء من الضيق 
والألم ٠‏ وترددت في إتمام رسالتي لآن كتيرين كتبوا إن بأنه من الأفضل ألا أستعجل في العودة إلى 
مصر في هذه الظروف لأنني إذا حضرت فلاشك سوف أعتقل ٠‏ وليس هذا مناسبا في الوقت الحاضر 
ولذلك قل ترددي على الأستاذ "هوجينيه" المشرف على الرسالة ٠‏ وكنت قد وعلته بأن أقدم له النص 
الأخير لاعتماده . وتحدد الموعد بيني وبينه ٠‏ وفي الليلة القي كنت فيها عازما على أن أذهب إليه 
في الصباح التا بي » ؛ فكرت في أنه ليس من المناسب أن أقدم له الرسالة ؛ لأن معنى ذلك أن أنهي دراستي 
وأعود إلى مصر , وصرت محتارا في هذا الموضوع هل أقدم الرسالة وأعود أو أماطل وأتأخر؟ 
ولا أعرف إن كان ذلك مصادفة , أو أن هذا الاكتئاب والتردد قد أحدث عندي حالة نفسية سيئة 
فشعرت ؤمنتصف الليل بمغص كلوي حاد ؛ وقاسيت منه تلك الليلة مقاساة لم أعرفها قبل ذلك 
لكني اضطر رت إلى أن أبقى في غرفتي أقاسي آلامي للصباح ٠‏ وفي الغد عندما ذهبت إلى أحد الأطباء 
أمر بإجراء أشعة ٠‏ وتبين أن عندي حصوة في الكلية في الجانب الأيسر . وأعطاني أدوبة وقال إذا 
لم تنزل احصوة في خلال أسبوع أو أسبوعين ٠‏ فيحسن إجراء العملية ؛ وبقيت في المنزل أسبوعا 
ولكن المغص والآلام اشتدتءي , فعدت إلى الطبيب ٠»‏ فأمر يإدخالى إلى المستشفى وكان يسمى مستشفى 
"القديس جان" قرب "ممبارنا س" » وقرر أن يحري لي عملية جراحية وبعد العملية ا جراحية بأيام 
قليلة . وأنا ملقي على فراشي في المستشغى في الصباح فتحت جهاز الراديو المجاور لي » ٠‏ ففوجئتت 
بخبر اغتيال المرحوم "حسن البنا" فزاد هذا من اكتئآني ٠‏ ومن آلاعي ٠‏ وطالت مدة إقامتي في 
الستشفى. 
كان ذلك في شهر فبراير 544ام ٠‏ وفوجئت وأنا في هذا المستشفى بزيارة من الأستاذ 
"هوجينيه" ؛ وفهمت منه أنه لما تأخرت عن الموعد الذي حددته معه , ذهب إلى الفندق الذي 
أقيم به , بعد أن أخذ العنوان من بعض زملائي , وذهب بنفسه هناك فقالوا له إنني في المستشغى 
وأعطوا له العنوان ؛ وجاء لي بالمستشفى . وكانت هذه بادرة إنسانية من هذا الأستاذ العظيم . مازاد 
نعلقي به واحترامي له ؛ واعتبرته نموذجا فذأ للأستاذ والإنسان المخلص لعمله ومهنته وتلاميذه ؛ 
وقد أفهمني بأنه يجب علي أن أهتم بصحتي وأترك موضوع الرسالة حتى أنتبي من العلاج ؛ وفعلاً 
خرجت من المستشفى ؛ وبقيت في فترة نقاهة أستقبل الأنباء السيئة من مصر ء التي صدتني عن 
العمل في رسالقي ٠‏ وفي يوم من الأيام كنت أسير في أحد شوارع الحي اللاتيني » وفوجئت يبإعلان 
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ضخم عن رمطلة 'للحج" إلى الأماكن المقدسة في أسبانيا ؛ وكان الإعلان من جمعية كاثوليكية في 
فرنسا . والكاثوليك في فرذساهم كيان متميز عن البروتستانت ٠‏ وهناك تنافس بين الطائفتين ونظرا 
لأن أسبانيا كلها كاثوليكية فقد كانوا على ولاء تام مع نظام "فراتكو" في أسبانيا » وكنت أعرف من 
مطالعاتي في الصحف أن الدول الغربية ٠‏ ومن بينها فرنسا وبربطانيا كانت تقود حملة شديدة ضد 
نظام الحكم الأسباني (نظام فراتكو) بعد انتهاء الحرب محجة أنه كان لي لألمانيا وإيطاليا وأن 
0 الأهلية هى التي مكنته من الاستيلاء على السلطة في أسبانيا بعد انتصار 
على احكومة الاشتراكية اليسارية » وكانت فرذسا بعد احرب قد زاد فيها نفوذ | حزب الشيوعي والاشتراي 
لذلك فإن الحكومة الفرنسية قادت الحملة ضد نظام "فرانكو" في ذلك الوقت . وفي المحافل الدولية 
بالتعاون مع الدول الغربية وقد نجح الحلفاء الغربيون في ا حصول على قرار من هيئة الأمم المتحدة 
التي كانت في ذلك الوقت (ومازالت) أداة طيعة في يد امحلفاء الغربيين , بعد هزيمة المحور ٠‏ وإبعاد 
دول المحور وأعوانها بمافيهم أسبانيا من تلك المنظمة الدولية ؛ وأصدروا قرارا بدعوة جميع الدول 
للمقاطعة الدبلوماسية والاقتصادية لنظام فرانكو حتى يستسلم. 

لفد التزمت دول كثيرة بقرار المقاطعة . وترتب على ذلك تدهور في الأوضاع المالية 
والاقتصادية . ولاحظنافي كثير من الأماكن مظاهر البؤس والفقر , مثل كز المتسولين الذين يضايقون 
السياح والمتنزهين ٠‏ وكثة بائعي اليانصيب وماسحي الأحذية » بل وحاملي "القلل" الذين يبيعون 
الماء وبنادون عليه أكرا فرك" 4 441:64 بل والترمس وهو ييل هذا الاسم في لغتهم 
5 فضلاً عن باعة الفول السوداني واللب الخ كل ذلك كان يترتب عليه ضوضاء في 
كثير من الأماكن المزدحمة والشوارع الضيقة. 

لقد نفذت هذه المقاطعة كثير من دول أوروبا والمتعاونين معهم . لكن الدول العربية ء 
وبعض دول أمربكا اللاتينية رفضوا تنفيذها . وقد فهمت من مراسلاتي مع الإخوة مندوسي الأحزاب 
الوطنية المغاربية في مصر أن الجامعة العربية با يعاز من عبد الرحمن عزام واقتراحه ؛ وبناء على 
إنحاح من الوطنيين المغاربة قد اتخذت هذا الموقف ؛ لأنهم كانوا قد وجدوها فرصة سانحة للانقفتاح 
على نظام "فراتكو" ؛ وا حصول منه على بعض المزايا للحركات الوطنية اليي كانت تستعد لبد ء المقاومة 
ضد فرنسا في ثمال أفريقيا . وفعلاً كان رفض الدول العربية تطبيق هذا القرار له أثر كبير في أسبانيا 
وكان الأسبانيون سعداء جد بذلك ؛ لذلك ساعدوا كثيراً من العرب الذين ن كانوا في ألمانيا وفروا منها 
عقب الحرب ٠‏ ويجثوا إلى أسبانيا . على الإقامة في بلادهم , وتمكنوا بعد ذلك من الالتجاء إإلى مصر 
أو إلى المنطقة الثالية بالمغرب ابخاضعة لأسبانيا. 

قبل مغادرة بارس وفي أثناء لقاء لي مع بعض إخواني المغاربة . وهو السيد 'اطادي#ةى 
الديوري" الذي كان أحد التجار المغاربة في بارس ٠‏ وكانت علاقته وذ ثيقة بحرب الاستقلال » وكان 
تبر أخد اذاي لفلاتعيم م املك عد الجدامس » وكير ماذكر فى أجاء عن ملؤله يمان وحزيت 
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الاستقلال ؛ وكنت أتردد عليه من حين لآخر , سمعت منه أن أحد التونسيين الذين كانوا فى فرسا 
أيام الاحتلال الألماني قد هاجر إلى أسبانيا بعد الحرب خوفا من الفرفسيين ٠‏ وأنه يقر هناك ؛ وأنه 
على علاقة وثيقة به ؛ وفي نفس الوقت وصلتني رسائل من 'أحمد بن المليح" وهو رئيس مجنة الطلبة 
المغاربة الممثلة حزب الاستقلال في مصر بأن السيد 'علال الفاسي" يقيم في ذلك الوقت في مديئة 
طنجة ؛ وبعث لي بعتوانه لأراسله . 
وعندما قرأت ذلك الإعلان عن رحلة "احج إلى أسبانيا' تذكرت أن هذه فرصة إن 

أمكن لي أن أزور أسبانيا » وربما استطعت أن أذهب إلى طنجة لزيارة “علال الفاسي" هناك : وفعلاً 
ذهبت إلى امجمعية الكاثوليكية القرتنظم هذا "احج" . وقلث لم إنني مصري وإنني مسلم . ومع 
ذلك فإنني أريد أن أشترك معهم في هذه الرحلة إن لم يكن عندهم مانع ‏ ؛ وعلى أنها رحلة سياحية 
وفوجئت بأنهم رحبواسي ترحيبا كبيرا لأنهم كانوا حريصين على أن تضم الرحلة أكبر عدد ممكن 
لأنها في نظرهم مظاهرة للتأييد والتشجيع الأدي والاقتصادي واماي لنظام فرانكو الذي ساندونه 
ضد التيار الشيوعي والاشتراي في فرفسا وأسبانيا ء ودفعت لهم الاشتراك ٠‏ وقلت طم إنني في حاجة 
إلى تأشيرج فقالوا لاتشغل نفسك بهذا فنحن سنحضر تأشيرة جماعية جميع أعضاء الرحلة في كشف 
دون الحاجة إلى جوازات أو خلافه , لكتني فكرت في أنني ربما أنفصل عن هذه المجموعة في أسبانيا 
لي أذهب إلى طنجة ٠‏ وقررت أن أحصل على تأشيرة شخصية على جواز سفري من باب الاحتياط 
وذهبت إلى المستشار الثقافي . وطلبت منه خطابا إلى السفارة الأسبائية بأنني طالب وأريد أن أقوم 
يبعض الأنحاث العلمية اخاصة برسالتي في أسبانيا » وأريد ا حصول على تأشيرةٍ لدخول أسبانيا : ولأول 
من منذ أن ذهبت إلى فرذسا وافق المستشار الثقافي على أن يعطيني خطابا ؛ رغم أنه رفض قبل 
ذلك طلبالي للسفر إلى شال أفريقيا ؛ لأن الموضوع خاص بأسبانيا , ولايؤثر على علاقاتهم مع السلطات 
الفرئسية. 

كانت أول مدينة زرناها تُسمى 'برجوس" ثم "أفيلا" وكانت تمتاز بأن ها سوراً يحيط بها 
وقد تجولدا بها » ولاحظت قوة الشعور الديني في أسبانيا في كل مظاهر المجتمع وخاصة في هذه 
المناسبة والتي تسمى عندهم "الأسبوع المقدس" الذي يقع فيه "عيد الفصح" في الدول الأوروبية 
وفي أسبانيا يحشفلون طوال الأسبوع في جميع المدن , سواء في المقاهي أو الشوارع أو ما إلى ذلك 
وانتقلنا إلى مدينة "سلمنك" وزرنا فيها الكناثس الامة والمواقع السياحية » وبعدها وصلنا إلى 
مدريك, 

كان أول مافعلته في مدريد أنفي اتصلت هاتفياً بالدكتور "حافظ إبراهيم" الذي عرفي 
به أخي اهادي الديوري' ' فنحضر إل فورا ٠‏ ورحب ني كثيرا وسعد بلقائي لأنه قال لي إإنه يقاسي 

من العزلة في هذه البلاد ؛ وطلب مني أن أترك الرحلة وأنزل في ضيافته فقلت له سوف أتركها » 
ولكن عندما يفادرون مدريد ؛ لأنه بقى لنأ زيارات في الاسكوريال حيث المكتبة الشهيرة ٠‏ وفي 
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"طليطلة" اللي كانت عاصية الأندلس - ومازالت تل الطابع العربي في شوارعها ومبانيها وأسواقها 
رأينا مسجدها الذي حول إلى كاتيدرائية مسيحية تجل اسم 'سانتا بلانك" ٠‏ والقصر العربي القديم 
الذي دارت حوله معركة فاصلة بين قوات 'فراتكو" والقوات ا حكومية - وفي غيرها من ضواحي 
مدريد ؛ وأنا قد دفعت تكاليف الرحلة ومن حقي على الأقل أن أستفيد من نصف الرحلة مقابل 
هذه النقود . وسأتصل بك عندما يقررون مغادرة مدريد عائدين إلى فرذسا. 

وفعلا عندما قرروا العودة إل فرنا كان ذلك عن طريق برشلونه ٠‏ وبرشلونه_بلدة 
سياحية جميلة . ولم أرها للآن بكل أسف وضحيت بزيارتها ٠‏ وقلت لهم سوف أتخلف وطيعا خم 
لم يهتموا كثيرا بهذا وأنا مطمئن ؛ لأن عندي تأشيرتٍ في جوازي , واتصلت بالدكتور حافظ إبراهيم 
وحضر إل ٠‏ وأخذني إلى منزله وكان يقطن في فيللا في أحد ال ياء السكنية وكان يدير فيها في 
الدور الأرضي والبدروم معملاً للمواد الكيماوية . واحقيقة أن الدكثور . حافظ إبراهيم درس الطب 
في فرنسا وتم دراسته وتدريبه في باريس أثناء ا حرب وعندما جاء هاربا من فرذسا بسبب خوفه من 
الفرنسيين محجة أنه تعاون مع الألمان » لميحضر معه أوراقه واضطر أولاً أن يعمل في أي عمل حقى 
يحصل على أوراقه . وعندما حصل على أوراقه طلب أن يصرح له بمزاولة مهنة الطب » قال إلي !نهم 
رفضوا ذلك ؛ لأنهم ليسوا محتاجين لأطباء » وواضح أنه هناك بعض التعصب منهم ؛ لأنه مسلم 
كدايقول ؛ وعرفني الدكتور أحافظ إبراهيم' بزوجته وأولاده ٠‏ وكان ابنه الأكبر (من حسن 
ا حظ) اميه "توفيق" لوال توي لك أن ابنه الغآنى اميه 'عمر" ؛ وحكان أخي الأصغر أسيه 
'عمر ' وكان هذه المصادفة تأثير كير في تعميق الود والتعاطف وقضيت ممه أياما معدودة . 
وقلت له أريد أن أذهب إلى الأندلس لزيارتها و "احج" إليها حجا إسلامياً بعد هذا المج المسيحي 
الذي شارقت في نصنه ؛ وقال لي من حسن امحظ أن أسبرع الاحتفالات في أسبانيا كل ٠‏ وفي الأندلس 
بصفة خاصة بمناسبة الأسبوع المقدس وكل المدن تقيم المهرجانات والاحتفالات والكنيسة تنفق 
نزاا عنة من أل قن وخصرس او الاين بط ان ار حال ري ا ل 
جميلة جدا هناك 011 انرا الى للأن »ولاك اتيز فرص حوري ونايب 
منالزارة الأكدلس ٠‏ وحجن لنافي إحدى الطائرات من مدريد إلى أشيلية » وكانت هذه أول مرج 
أركب فيها الطائ ثرة في حياني اا 0111 
السفن. 

خلال فترة إقامتي مع "حافظ إبراهيم" بمدريد شعر باهتمائي بقضايا ثمال أفريقيا وى 
ذلك لكنه صرح بعدم ثقته في الأحزاب الوطنية التي أتعاون معها ٠‏ فبالنسبة لتو مثلاً ذكر لي 
أن زعماء الدستور الجديد هؤلاءلهم علاقات مشبوهة مع بعض اليهود في تونس وأنهم يتبرءون من 
الأصول الإسلامية التي يعتر بها الشعب وبعادون العلماء ٠‏ وكل من يكون له اتجاء «إسلاءى . وبالنسية 
للجزائر فإن حركة “مصالي ' حركة نقابية لانعرف شيثا في السياسة ونشأت في باررس بعيدا عن الوطن 
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دون أن تعرف كثيرا عن الواقع الاستعماري هناك , ولم يقتصر على ذلك بل كانت له انتقادات 
كرك عم الرمدء الانة وديم "علال الفاسي" وكان هذا السخط ينسحب حتى على العرب 

غير الزعماء وفهمت من تاريخ حافظ إبراهيم أنه قد قاسى كثيرامن العزلة التي فرضت عليه في أسبانيا 
وجو الخوف والرعب الذي مر به في فرنسا بعد خروج الألمان منها . وكان الفرنسيون يعتبرون 
أن العرب جميعا الذين بقوا في فرذسا بعد احتلال الأمان ها قد انحازوا للأمان أو على الأقل كانوا 
فرحين ؛ لأن فرنسا ركعت وهزمت أمام الأمان ؛ وكانوا يعتبرون هذا انتقاما إلميمنهم بسبب ظلمهم 
للشعوب التي تقاسي من الاحتلال ٠‏ ومن الظلم الفرني وهذا شعور حقيقي وطبيعي . وخصوصا 
من جانب أبناء شمال أفريقيا الذين ن يقاسون سوم المعاملة والظلم على يد الفرنسيين في بلادهم » وفي 
فرنسا ٠‏ ولايمكن أن يلاموا عليه » وهذا الشعور بالفرحلمزيمة فرنسا . كان الفرئسيون يصفونه بأنه 
تعاون مع الألمان , وهم يعاملون العرب كأنهم فرفسيون لايحوز لهم أن يتعاونوامع الألمان , ولايعرفون 
أو على الأقل ينسون أن الفرنسيين في نظرنا أيضا هم أعداء ٠‏ بل أكثر عداوة لنامن الألمان : والتعاون 
سيم عرعة إذاكان لايترعن الكلام عن تحرام ؛ لأن الفرذسيين أعداء في نظرنا ؛ لأنهم يحتلون 
هال أفريقيا ؛ وإذلك فهم أعداء حقيقيون ٠‏ أم الأمان فهم أعداء لفرذسا , ولكن على الأقل لم 
بظهروا عداء صرحا لبلاد المغرب العربي أثناء ا حرب ٠‏ وكان العرب جميعا في شال أفريقيا » بل 
حتى في مصر أيضا » ؛ لايخفون شعورهم من السرور ٠‏ ما يلاقيه احلفاء من هزام أمام الألمان وليس 
هذا تأييدا للألمان ؛ ولكنه كان شعو را طبيعيا بالسخط على الاحتلال الإنجليزي والفرضي ٠والاستعمار‏ 
الأوروني على وجه العموم وإذا كان الألمان ظالمين ٠‏ فإن الله سلط ظالا على ظالم. 


إن حافظ إبراهيم كان كثلة من السخط على العالم كله » وعلى العرب بصفة خاصة , 
لهويخثى العودة إلى بلاده ؛ لأن بلاده مازال يحتلها الفرفسيون . وثمال أفريقيا كله يحتله الفرئسيون 
والمشرق بعيد عليه ٠‏ وأسبانيا ولو أنها (آوته) إلا أن الكاثوليكية في أسبانيا مأزالت تعتبر كلمة 
أمسلم" معناها عدو ؛ وهو لشعر بهذا من تعامله مع الإدارة هناك , ولذلك عندما وصل إلى أسبانيا 
كان مضطرا للعمل في أي مهنة يلقاها , رغم أنه طبيب ومؤهل للطب ؛ لكنهم لم يعطوا له رخصة 
للعمل في مهنته : واضطر إلى أن ينثىء مشروعا للاتجار في المواد الكيماوية التي يستوردها من ألمانيا 
وسوبسرا وإيطاليا ؛ ثم بعد ذلك يصنع منها المواد اللازمة للصيدليات وببيعها . وقال لي إن له عملاء 
كثيرين في مجميع أنحاء أسبانيا . وأن من بين أهداف جولته في الأندلس أن يلتغي مع عملائه في كل 
بلد منها روعلى كل حال جح في هذا المشروع ٠‏ وأصبح يتمتع بثقة الأسبان » ويتعامل معهم 
تعاملاً إذسانيا وسمى شركته ' الشركة الأسبانية الشرقية " 0716186 1195804720 ؛ وأنه كان مستريحا 
ولكن طبعا اضطر إلى أن يعلم أولاده باللغة الأسبانية » فضلا عن اللغة الفرفسية ؛ لأنها لغة أمهم 
الفرنسية ؛ ولم يتعلموا شيئا من العربية ٠‏ وأنهم كافحوا حتى أقامواطم وطنا في وسط هذا الوطن 
الأجبي ٠‏ وبتمنى أن يتمكن من تعليم أبنائه اللغة العربية ؛ لكن لاأمل له في أن يتيسر ذلك له في 
توثس. 
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فنا فو في نظري السب الأكبر فها بشر به صريقي حاظ من حفط ء وطبعاً لابظبر سغطه 
على الجتمم الذ سباي الي آواه وأضع له مكاذاً» ولك لذكئقي سفيله على العره ب ةأزم لبيكسئون الرفاع 
عن بلادظر » وأذير استساموا للامتالال ف مال أفريقيا وبلاقون المذاب والموان ليس في مال أفريقيا 
واف لعا العري كله وقول إن كثرأس شلا الزرماء يضبمون رتعنائي عركات وأعزاب سياسية لد فائة 
نبالا تضييع الوقت » أن الفرئسيين لذيعرفون لد لغْة ا مرب والقتال ولذم أبرأن يتحر أي شعب 
عر يأر شعب أذريقى قر رأعضيقبًالا بالقتال 0 وكل ماكرث دون ذلك فر غش في غش وستروى أن رايمى 
بالا ستقالال الذي كصل عليه شؤلذ؛ شر انز ستعرار بعينه وكان بمتر هزه الانتقادات مبر العم تمارنه 
مع شذه الأعزاب الل إذا مت مبران الكفام الساع ؛ وأتمبسر أنه قام برور كببير في ترعهه القورة المزائرية 
وإمرادقا بالسلاع وكان بن بيللا يتردد عليه كثياً كامااجاء لأويروبا قبل اعتقاله وسبجنه. 


لتر نر كي 
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زبارة الأنرلس 
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أول مدن الأندلس التي زرناها كانت أشبيليه » وهى عاصمة الأنداس في الماضي 
وا حاضر , وأكبر مدنها ؛ وكانت عاصية كبيرة في العصر الإسلامي ٠‏ ومازالت تحتفظ بطابعها 
كمدينة عربية » والأسبانيون قد عنوا بها عناية شديدة ٠‏ نحيث أعتقد أنه فيما عدا مدينة فاس 
بالمغرب التي زرتها فيما بعد لاجد ني العالم كله مدينةتحعفظ بالطابع العربي في مبانيها وعمارتها 
وشوارعها مثل مدن الأندلس التي شاهدتها ٠‏ وأوطا مدينة أشبيليه وأهم مافي أشبيليا المسجد 
الكبير . ؛ وفيه 'الصومعة' ' الكبيرة التى يسمونها 'اخبرالدة' وهى مئذنة المسجد الكبير ؛ وقد 
زرناه ومازال يحتفظ بطابعه الإسلامي من الخارج ومن الداخل فيما عدا أنه في داخله وضعت 
بعض الحواجز لإقامة كئيسة بداخله أو كاتدرائية ٠‏ ولكن ذكر لي الدكتور حافظ | |براهيم 
أن مظاهر الإقطاع ما احير و 0 ٠‏ ومايظهر على الفقراء من 
بؤس وفاقة ‏ ولم يستطع الاشترا اكيون تغيير شىء من ذلك ؛ ولكن النظام الاه شتراقي والشبوعي 
الذي حكم أسبانيا قبل فرائكو كان ضد الكنيسة وضد الكاثوليكية ؛ ولذلك كان مهتما جداً 
0 الإسلامية والعربية لأهدف سياحية وأيضا إزالة الطابع الكنسي من أسبائيا . 

قليل المظهر الكاثوليكي في المدن الأندلسية بقدر المستطاع ٠‏ وقاموا مجهد كبير في ترميم 
ادر ادر ٠‏ والمحافظة على طابعها الإسلامي والعرببي » فمازالت الآيات القرآنية مكتوبة 
على الأبواب النحاسية والمحاريب والحوائط عليها النقوش العربية بالخط العربني المجميل , 
كما كان حاطا في العهد الإسلاعي ؛ ٠‏ صحيح أنهم لم يزيلوا الكنائس التي وضعها الأسبان داخل 
المسجد وشوهت صورته ؛ وهذا التشويه كان لصاح الآثار العربية الإسلامية ؛ لأن السياح 
جميعاالذين عندهم ذوق فني في العمارة والنقوش كانوايقارنون بين مقدار تقد تقدم الفن الإسلامي 
والعبث الذي يتمثل في الفن الكاثوليكي في الكنائس التي أقحموها على المساجد لحفسد رونقها 
وطابعها الفني والمعماري ٠‏ ويوجد أيضا في أشبيليه قصر مشهور ٠‏ وهذا القصر لم يبن 
(كماقرأنا في المنشورات) في العصر الإسلاي دعر ل العسر الاسلل الى سلره 
عصر المداهنين (المداخرين) وهم المسلمون الذين لم يستطيعوا المرب من أسبانيا وأفلتوا من 
القتل والتعذيب ؛ وذلك بسبب حاجة الأسبان إليهم فيما يتعلق بالمهن والتخصصات الراقية 
والعلمية التي كانوا يتميزون بها ؛ وأبقوا عليهم ليستخدموهم في مشروعاتهم ؛ وخاصة فيما 
يتعلق بالعمارة والتدريس في اجامعات وماإلى ذلك من العلوم التي انتقلت بعد ذلك من أسبانيا 
العربية إلى أوروبا ؛ وكانت هى بداية للنهضة الأوروبية بسبب انتقال العلوم والفئنون التي 
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برع المسلمون فيها , وكانوا أساتذتها حتى بعد أن فرضوا عليهم النصرانية إذ لم يبقوهم على 
قيد احياة إلا بعد أن أعلدوا تنصرهم بصورع علنية ون كانوا قد أبقوا إسلامهم في قلوبهم 
مدة طويلة ؛ ولذلك كانوا همون هذا الجيل . جيل 'المداهنيز" أو 'المداخرين" أو 
المنافقين" , الذين أظهروا المسيحية خوفاً من القعل ومن محاكم التفتيش ٠‏ ولكنهم بقوا 
مسلمين أجيالاً طوالاً حتى اندثروا وا ء وتحولت الأجيال التالية من أبنائهم وأحفادهم إلى النصرائية 
بل الآن يعتبرون أكبر شعوب العالم تعصبًا للكاثوليكية التي فرضت عليهم فرضا حد السيف 
والتعذيب في عهد مجاكم ال نتيث ؛ ومازال الكثير من الأسر الأسبانية يفخرون بأنهميحملون 
أسماء عربية » وطبعا حُرفت كثيرا ء وقد أشار لي حافظ إبراهيم إلى كثير من المحلات التي 
ها أسماء أصلها عر ٠‏ وحرفت وطبعا جرت عليهم مصائب في الماضي ؛ ولكن في العهد ا اضر 
أصبحوا يفتخرون بها ويعتزون بانتمائهم إلى البربر والعرب والمسلمين . وقال لي "حافظ 
إبراهيم' إن هناك شاعرامن المهاجرين في إحدى دول أمريكاا جنوبية كنب قصيدة باللخة الأسبا نية 
ذكرها لي ؛ ولكني نسيتها . وهى تبدأ ٠‏ "بأنني من الأصل العربي من هؤلاء الذير ملكوا كل 
شىء » ثم فقدوا كل شىء ؛ لأنهم يحبون اخمر والقيثارة والغناء والرقص" . هذا هو الشاعر 
الذي لايعرف الآن من عروبته الأصيلة إلا اللهو ومفاسده التي قضت على مجد العرب في 
الأندلس. 

من أشبيليه توجهنا بالقطار إلى مدينة قرطبة الفريدة المهانة . ذات الشمس الساطعة 
القوبة ؛ قرطبة الني كانت عاصة اخلافة ‏ إذ أصبحت إحدى قرى الأقاليم » بعد أن كانت عاصية 
اخلافة الأموية في الأنرلس » والتي تظهر عليها حتى الآن آيات الإجلال مع معالم ا حزن والأسى 
والبكاء والبؤس . وقريبا منها ضاحيتها الشهيرة مدينة الزد ٠‏ التي كانت مث فرساي بالنسية لباردس 
وتضم قصور الأمراء والأثرباء ٠‏ وقال فيها ابن زيدون 'إني ذكرتك بالزهراء مشتاقا وكانت 
مظاهر الترف فيها سببا في أنها أحرقت عدة مرات ممن يقاومون الترف والفساد ؛ ولم ببق منها 
إلا ماغطاه التراب ولاحظنا أن مصلحة الآثار تجري حفريات لكشف جدران القصور المحروقة 
ونقوشها وتبذل في ذلك جهودا وأموالاً كيرة .ومن بين ماكفقوه القنوات التي كانت تل المياه 
من أعالي الجبال وتوصلها! لى حدائق القصور ونافورات المياه ‏ وكذلك موقع قصر السلطان والققصور 
المحيطة به ٠‏ أما بقية المدينة فيغطيها التراب ٠‏ وتنبت فوقها الأعشاب وقد لاحظنا أن أسراب 
اخنازير ار ل إن هذا التراب يضم بقايا أجساد أجدادنا . وهذه اخنازير تبول 
عليهم بعد أن صاروا ترابا » وردد لي حافظ إبراهيم القصيدة ة المشهورة في رثاء الأندلس التي فيها 


لثل عىء إذاماتم نقصان فالا يفر بطيب العيش إنسان 
فى الأمور كاماقرتها دول مرع سره رمع ساوته أزمان 
عى ال مماريب تشلو وقى جامرة حنى المنابر تساي وى عيران 


لش 


وبصف الشاعر ماحصل عندما تكب المسلمون في الأندلس » من أن المحاريب 
تبك وهى جامدة حت المنابر تبكي وهى عيدان ٠‏ وخاصة بعد أن تحوات كلها إلى كنائس 
وصارت مآذنها تجل الصلبان والنواقيس , وهكذا أشكر محافظ إبراهيم أنه كان حافظا حقيقة 
ليس للشعر العرني فقط ٠‏ ونا للشعر الأسباني والفرشي :في كل مناسبة كان يقرأ عا 
هذه القصائ ؛ وقد عثرنا على كتاب باللخة الأسبانية يتضمن ثلاث قصائد مشهورة من قصائد 
الشعر الأندلسي ٠‏ وترجمتها باللغة الأسبانية ٠‏ واشترن بت هذا الكتاب . ولاأدري أين هو الآن 
وكاب آخر عن ماساة, ' ' أني عبد الله ' آخر ملوك المسلمين الذي سلم غرناطة للمسيحين 
ولم يشفع له ذلك بل وضعوا في رقبته طوقا حديديا ؛ ووضعوا صورته على غلاف الكتاب 
وفي رقبته هذا الطوق . 

ار 4ك 
في قرطبة أهم ماهناك المسجد الكبير ؛ المسجد الأموي الشهير بقرطبة أعظم 

مآثر الإسلام في أسبانيا ؛ الذي ينافس في فنه وشهرته المسجد الأموي في دمشق وبناه اخلفاء 
الأموون . وهو تحفة في فن العمارة لامثيل ها في العالم كله تزداد قيمتها وعظتها كلما مر 
عليها الزمان : ومازالت المنشورات والكتب السياحية التي ينشرها الأسبان تتصدرها صورة 
هذا الم سجد ؛ وبصفونه بأنه المسجد الكاتدراي ؛ لأن المسيحيين عندما استولوا عليه وأبطلوا 
نه لماه .اق ججووا بجزء| ف وملطلة ؛ وأقاموا فيه كاتدرائية شوهت منظعم وأصبح 
كل ساح يتألم مافعله المسيحيون الذين أفسدوا هذا المسجد ونموذجه الرائع بهذه الكنيسة 
أو الكاتدرائية التي أقاموها في وسطه ؛ وطبعا الاشتراكيون والشيوعيون لم يستطيعوا إزالتها 
ولكن كل مأعملوه أنهم حافظوا على مباني المسجد وعمارته شاهدة بالفن العربي الأصيل 
وعندما دخلت هذا المسجد تأ ثرت كثيراً ؛ لأنه مازال بساحته الصهريح الذي يأتيه الماء من 
الجبال من أيام العرب للوضوء ؛ ومازال الماء يجري ولسمع خربرم كأنه يشكو من انقطاع 
المصلين ؛ وهو ماء نقي بارد ٠‏ مازال يجري حتى الآن ‏ وبتجمع في حوض كبير حيط به 
مقاعد للمتوضئين ٠‏ وعندما يراه الإنسان يكاد يرى المصلين الذين كانوا يتوافد ون على هذا 
المسجد في أيام عنم في العصور الإسلامية ٠‏ وقفنا نتأمل ا حوض والماء يمري فيه وبالقرب 
منه شجرة زبتون عريقة معمرة ؛ وأشجار برتقال مزهرة ٠‏ وأشار حافظ إلى مكان قال إن 
ابن رشد كان يجلس فيه ليلقي دروسه في الفلسفة » وقد سارعت بالوضوء وصليت ركمتين 
وحافظ إبراهيم يحرسني خوفا من أن بتي الأسبان ويعتدوا علتٍ في هذا المكان . 


رازاارك 


1١ 


وني ا مقيقة بقرر ماسرربا م زياريّنا لأ سبيليه . ومشاشرتنا لاهبرهانات في الأسبوع 
القرس قناك » لكن بعر ذلك فى قرطبة كانت أيام أسى وعزن » وكنت كامامررت على سجر من السا جر 
البسرمة أو أثر س الآثار العربية ومخاصة أطلال القصور التي أصكت فرائب أو تمولت إلى دكاكين 
وساهمات عامة . وكنت أقول في نفسي هل مك أن ,صل ماعل في الأن رلس في بلر عر آغر » وكنت 
أفكر في ذلك الوقت في فلسطين وماصمصل فيب ء وكات إسراثيل قر استولت على المزه الأكبر منها 
وتسير في ططة تبويره كاسارت السعية في الأنرلس وكنت قر قرأت مافعلوه في سر ' عسو 
بك' 0 وبفعلونه في الساهر الأعُرى ١‏ ومايفعلوثه في أمة العرب والسامين الزن يهرون على 

٠‏ كا أباد الكاث رليك العر, ب والساين في أسببائياء وتذكر, ب بعر ذلك بسنوات عريرة أن اليرسود 
ل 
مع أسبانيا وأن تمري ملية إبادة السامين في البلقان في شزا الوقت بالزات 5 وشر يعرفون أميية 
قزه الناسبة » ومن لدئمرؤٌ على ذكرها -. 
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1 هذه كانت حالتي النفسية في قرطبة ٠‏ ومنها ذهبنا إلى غرناطة بالقطار , وكان قطاراً 
قذرا بطيثا يهاجمه المتسولون كلما توقف ؛ ولاحظنا أن الراهبات المسيحيات كن يركبن مجوارنا 
0 ٠.ولايزعجهن‏ منظر المتسولين كأنه 

أمرا عاديا ؛ وكان طريق القطار يشق سهلآً خصبا غنا بلمزارع وخلفه جبال عالية هى 
0 ؛ والزراعة على مدرجات تفصل بينها خطوط هندسية تذكرنا بالنقوش العربية ء وغرناطة 
مشهورة بقصور الحمراء القي يعتبرها السياح أكبر تحفة معمارية في العالم تشهد بروعة الفن المعماري 
العربيي والإسلاي وتشغل مساحة كبيرة من الأرض مملوءة با حدائق انجميلة التي عُني بها المسلمون 
وقد زرناها عدة أيام ... 


مافعله الأسبان في أشبيليا وقرطبة فعلوه في غرناطة ؛ ولكنهم حافظوا عاى 
القصور للسياحة وقد بني الملوك الكاثوليك قصرا على الطراز المعماري الأوروني ٠‏ وكان 
آية في السخف والحمق رولايستسيغه أي ذوق » وكان وجوده إلى جانب قصور ا حمراء 
ومايزال أمام الناس جميعا أكبر شاهد على تفوق العرب والمسلمين في فن العمارة وفي غيرها 
من الفنون ٠»‏ وحدائق ا حمراء نفسها تشهد بالذوق العربي في العناية بالورود والزهور ومجاري 
الناء ‏ وتزويد الناحه بالماء للوضوعء وعاهدنا قزييا من عرتاظة ملفلة الجبال المشهورد 
العي تجل اسم سيرا نفاده " » وقد قرأت بعض الكتب الأسبانية باللغة الفرذسية يقولون إن أحد 
جباطا اعتصم به أحد الفرسان العرب أو بعضهم بعيدا عن الأسبان وعاشوا به أجالاً عديدة 
كان الأسبان يشون بأس هذا الفارس ء أو هؤلاء الفرسان العربالملثمين الذين يحتمون بالجبال 
وبغيرون من حين لآخر على القرى ولايستطيع أحد أن يقف في وجوههم .وهناك قصص 
كثيرة عن هذا الجبل ؛ وعن الفارس العرسي الذي عاش فيه مدة طويلة وطبعا هذه القتصص 
فيها ثىء من الحقيقة ؛ ولكن فيها كذلك بعض المبالغات كمافي قصص أي زيد الملالي ؛ وغيم 
من القصص الشعبية عندنا ... 
وتمعاز غرناطة عن قرطبة بأنها مملوءة بأماكن للهو والغناء والرقص الغجري 
(ومة© وفي قصور انحمراء تلك اتحدائق الشهيرة القي مازال الأسبان يعنون بها . وكانت تجل 
قي العهد العربي اسم (جنان العريف) وحرف هذا الم فأصبح بالأسبأنية 411/8 ©66ر 
وبعد غرناطة توجهئا إلى "ساحل الشمس" وهو الساحل ا جنوي" لأسبانيا أو 
الأندلس . وعاصمته هى "ملقا" وهو ام عرب بالطبع . وهى ميناء على البحر الأبيض المتوسط 
يحيط بها في الثشال وفي ا جنوب » كلها شواطىء سياحية أصبحت قبلة جميع السياح من جميع 
أنحاء العالم : وما: تزال حتى اليوم ؛ ومنهم الكثير من العرب الذين اشتروا أملاكا هناك » وبعد 
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عظرة ا مضارة العرببة 


زيارة "ملقا" ذهبنا جنوب إلى اجزيرة امخضراء . هذا هو اسمها العربي الذي تحمله حتى اليوم 
وهى آخر مدن أسبانيا المطلة على خليج جبل طارق وتحتفظ باسمها العربي حتى الآن 
إمما ينطق بالأسبانية (اخزيراس) وقد عقدت فيها معاهدة مشهورة في تاريخ المغرب ٠‏ بين المغرب 
ودول أوروبا ٠‏ وفي هذه المدينة ا جميلة المطلة على جبل طارق وقفت أتأمل مضيق جبل 
طارق الذي عبن ا جيش الإسلامي من ساحل أفريقيا إلى أوروبا وذهبنا إلى زيارة مدينة جبل 
طارق التي يحتلها الإنجليز وغيروا معالمها وأبادوا الأسبارن منها «كما أباد الأسبان 
المسلمين؛ وحملوا إليها مهاجرين من كل جنس ولون ٠؛‏ وأغلبهم من الإمجليز ومستعمراتهم 
وخاصة من المنود واليهود وهى مديئة ضيقة وتزداد ضيقا كلما مر عليها الزمن ٠‏ وأسبائيا 
تطالب بها » وماتزال حتى الآن ٠‏ ولكن الأسبان كأفراد يعتبر ونها منطقة حرة للتسوق . بخرجون 
لشراء الأشياء التي لامجدونها في بلادهم وكذلك السياح لأنها عبارة عن صخرة لابسموتها 
مدينة ؛ بل يسمونها صخرة جبل طارق وفيها حصون من أيام العرب ؛ وفيها حصون أيضا 
جديدة استحدثها الإنجليز فضلا عن الميناء ا حربي الذي تأوى إليه البوارج والسغن الحربية 
الإنجليزية التي تستغل هذا المضيق على حساب الأسبان وعلى حساب العرب أيضا ؛ لأنه كان 
في الأصل مضيقا عربيا من شطريه ومازال مضيقا عربيا على الأقل من الشاطىء الأفريقي , 

ومن جبل طارق رأيئا الشاطىء الأفريقي . شاطىء طنجة ٠‏ بل وسبته أيضا 
وهنأ قلت محافظ إبراهيم إنني أريد أن أعبر البحر إلى طنجة . وقد جئت من أجل هذا 
ففزع وقال كيف تريد أن تذهب إلى طنئجة وأنت إذا خرجت من هنا لاتجد تأشيرة للعودة 
إلى أسبانيا » وكيف تذهب من طنجة إلى مرسيليا أو إلى فرفسا . وهذه تعقيدات أنت غير 
مستعدطا ؛ وصار ينصحني بالعدول عن هذه الفكرة . وبقول ستجد مشاكل ومشاق ولاتعرف 
ماذا يفعل بك الأسبان والفرفسيون في طنجة ٠‏ وأنا أنصحك أن تعود معي , وصار يزين لي 
العودة إلى مدريد معه ؛ ويعد لي بأن نتمم اتجولة السياحية ٠‏ ولكنني قلت له إنني صممت 
على أن أذهب إلى طنجة لزيارة السيد "علال الفاسي" وإخوانه هناك. 

228 

صممت على أن أترك صديقى "حافظ إبراهيم" يعود وحده إل مدريد . واجعاز 
وحدي جبل طارق إلى مدينة 'طدجة" وأحرق مراكبى . كماحرق 'طارق بن زياد" مراكبه عندما 
عبر من الاتجاه الآخر من الشاطىء الأفريقي إلى الشاطىء الأسباني لم يكن معي تأشيرة للعودة إلى 
أسبانيا ؛ ولاأعرف كيف أعود إلى بارنس إذا لم يعطنى الأسبان التأشيرة للعودة بالقطار . رغم ذلك 
كله فقد كنت سعيدا في أنني ركبت هذه السفينة التى تخرج ني من أوروبا إلى أفريقيا ٠‏ وأن أذهب 
إلى أحب البلاد الإفريقية إل وهى ثمال أفريقيا وأوطا مدينة طنجة ولاأخفي أنه كانت تراود ني 
فكرق أن أحاول أن أتسلل من طنجة إلى داخل المغرب الأقص_تجت الاحتلال الأسباني والفرشى 


كماتسلات من قبل إلى توس بل ورما امجزائر تنفيذا للوعد الذىي قطعته على نفسي -- 


١ 


على ظهر السفيئة كانت لى فرصة أن أستذكر مأسمعته من "حافظ إبراهيم" عن 
حياته في توذس وفرفسا ثم أسبانيا : كان قن ولت بإحدى قر تؤنن واسمها " أكروة “ركان 
يرد هذه الكلمة : (إن اكودا هى أحسن بقعة في العالم كله ؛ لأن أمي قد دفنت فيها) وكان 
يحب أمه وأباه الذي كان من شيوخ الزيتونة » ولسمى الشيخ راح إبراهيم وقد ماه حافظ 
إبراهيم ؛ لأنه كان أيضا أديبا ؛ وبحب الشعر ٠‏ وتيمن باسم "حافظ إبراهيم" ؛ وفعلا كان 
حافظ أديبا رغم أنه ذهب لدراسة الطب في فرشا إلاأنه كان يعني بالشعر العربي وبالأدب 
العربي والفرشي ثم الأسباني فيما بعد ٠‏ كمايعني با موسيقى أيضاأً والموسيقى الكلاسيكية 
كان يحبها » ويعجب بها , ويقول العرب يقضون تاريخهم كله في القتال والفتح ؛ والأوربيون 
سبقونا في الموسيقى , ؛ مع أنها من أهم الأمور في حياة الإنسان وهكذا كان يتلمس من حين 
لآخر الأسباب لنقد العرب , ويؤكد أن أنانية الأفراد وجشعهم وحبهم للترف واللهو ٠‏ كان 
السبب في انهيار دولتهم بالأندلس وكان كل نقده للماضي أما احاضر فكان بينه ويينه حاجز 
هو حاجز العزلة التي فرضت عليه في أسبانيا » وكان يذكر لي أن بعض زملائه من التوذسيين 
الذي بن كانوا يقيمون في فرفسا معه قد ذهبوا إلى أمانيا ثناء امحرب , وتعاونوا مع المفتي احاح 
أمين ا حسيني' ' ؛ وكان عندهم آمال كثيرة في أن الألمان سوف يعلنون استقلال أفريقيا الثمالية 
بعد احتالال فرذسا » وكان المفتي عنده هذا الأمل ‏ ولكن بكل أسف الألمان غلبت عليهم الغطري.ة 
ا جرمانية ؛ والنزعة الصليبية أيضا لأنهم مازالوا صليبيين مثل غيرهم من شعوب أوروبا 2 
فرغم أنهم احتلوا فرنسا ٠‏ وفرضوا عليها الطدئة إلا أنهم لم يقولوا كلمة واحدة تدل على 
أنهم يؤيدون مطالب الشعوب العربية في الاستقلال » وكان هذا أسواً ما لاقاه العرب الذين 
غرتهم الدعايات الألمانية وتفاء لوا لانتصارات الألمان على الغربيين : وقال إن هؤلاء التونسيين 
وعلى رأسهم (الحبيب تامر ) من أصدقائه و زملائه » جاءوا أيضا هاربين إلى أسبانيا » ولكنهم 
كانوا في طريقهم إلى مصر بوساطة امجامعة العربية ؛ وعبد الرحمن عزام بالذات ٠‏ وقال إنهم 
حاولوا إقناعه بالذهاب إلى مصر معهم , ولكنه رفض أن يترك البلاد التي آوته » وعاش فيها 
آمنا ؛ ولايعرف ماذا سيحدث له في البلاد التي مازا زالت تحت الاحتالال ؛ وستزداد الصعويات 
ن يلجا إليها وازدادت الصعوبات فعلاً بعد نهاية الحرب ٠‏ والشاهد على ذلك هو مايحدث 
في فلسطين وماسيصيب الفلسطينيين وكل من أيد وهم أو تعاونوامعهم أو نصروهم . وبالطبم 
تكلمنا عن الإخوان المسلمين وكانت معلوماته عنهم محدودة جدا . ولم يسمع عنهم كيرا 
لأن هذا الموضوع لايرد في الصحافة الأسبانية » وائما كانت بعض الصحف الفرئسية تصله 
وكان فيها بكاء الفرذسيين على زوال الاحتلال الفرشر_لهوريا ولبنان » ورغم سخطه على 
العرب إلا إنه كان يسر بكل مايصيب الفرذسيين من هزائم ‏ وبتمنى أن تزول فرنسا من على 
ظهر الأرض. 


١١ 


رغم سعأدتٍ بصحبة صديقي "حافظ إبراهيه" وحبي لأحاديفه ٠‏ واخلاصه في 
نصحيته لي بعدم المغامرة با مخروج من أسبانيا إلى طنجة ٠‏ وتوقعه أن يحى ذلك عل مشاكل 
ومتاعب أنا في غنى عنها » إلا أن ذلك كله لم يمنعني من الإصرار على هذه المغامرة ٠‏ وكانت 
مغامرة فعلا كماتبين لي فيما بعد لكني والحد الله مازلت أعتز بها ؛ وأحفظ ما أعز الذكريات 
التي أرجو أن يشاركني القارىء في التمتع بما أذك, له عنها ؛ لأنني كان عندي الأمل الذي 
كان يبلغ قرينة اليقين في أنني سوف أزور أرض المغرب ٠‏ وأرى شعب المغرب في بلاده كمارايت 
تونس وشعبها من قبل , ولايبقى بعد ذلك إلا أن أزور الجزائر. 

نا لر ك3 

ركبت السفنية التي تجتاز مضيق جبل طارق لتنقلنا درن أوروبا إلى أفريقيا . 
ذكرتني بالسفينة التي ركبناها من مرسيليا إلى توف قبل عامين . لكنها كانت أصغر . وكدت 
وحيد| بعد ما ترقت صديقي حافظ إبراهيم غاضبا علنٍ , وكانت المسافة التي يقولون إنها ثلاثة 
عشر كيلو مترا فقتط ؛ ومع ذلك قطعتها في ساعتين ونصفا . كان عندي فرصة لاستعادة 
كثير من الذكريات شغفلتني عن التفكير فيما سوف أفعله بعد وصولي . كنت أشعر أنني مسير 
يستهوبني نداء في نضي لكي أزور أفريقيا ؛ بعد أن رأيتها من الشاطىء الأسبالي .. 


<< جم 


١ 


عالال الفاس 
وطخمة ( الرينة الرولية © 


كلام 


نزلنا في ميناء "طنجة" , وكان الجو جميلاً . والمنظر رائعا ٠‏ وكان كل شىء حولي يبشر 
برحلة ممتعة ٠‏ ووقفنا طابورا أمام شرطة اجوازات وعندما وصلت وقدمت جواز سفري فوجئثت 
بأن مندوب الجوازات طلب مني أن أنتحجي جانبا ٠‏ واحتجز جواز سفري ٠‏ وقال إنتظر حتى النهاية 
فذهبت أنتظر في ركن قصي ٠‏ وأنا أتأمل الركاب الآخرين يدخلون المدينة واحدا بعد الآخر ٠‏ وأنا 
لاأعرف ما السبب في وقوفي دون غيري وبعد ذلك جاء أحد السياح ٠‏ وكان يبدو عليه أنه من 
إحدى دول جنوب أمريكا اللاتينية وعرفني بنفسه . وأخبرني بأنه حجز جواز سفنم كذلك : 
مر بالانتظار » ففهمت أن حالته مثل حالتي ٠‏ ولم يكن هو يعرف السبب . ولا أنا كذلك » 
بعد ذلك جاء آخرون حتى بلغ عددنا سبعا ؛ وانتظرنا بقلق حتى التهى طابور الركاب الذين نزلوا 
من السفيئة وأغلبهم من السياح بالطبع . وبعد ذلك استدعى رفيقي إلى مكثب اجوازات وبقى 
هناك فترة يتحاور معهم , ورأيته يحتج عليهم ٠‏ وهم يهدئونه , وأنا أتأمل كل ذلك , ولا أفهم 
شيئا حتى عاد وعرفني بأن سبب حجز جوان أنه ينقصه الإشارة إلى أنه صامح لزبارة طنجة أو 
المغرب . وهذا شرط من شروط الدخول ٠‏ واد نهم قالوا له إنهم سيمنعونه من الدخول لأن جوان 
غير صاح ل الاح مع ادن اده بقتصل بلاده » وفعلا اتصل به وقرر 
أن يرسل له جوان. ليضيف إليه البيانات الناقصة ٠‏ وانهى الإشكال بالنسبة له ٠‏ وأنه سيذهب مع 
حارس إلى القنصلية لإتمام الإجراءات . وكذلك فعل الآخرون . وكنت أنا الأخير. 

ولما اسعدعوني قالوا لي : إنك ستعود إلى المركب لترجع إلى أسبانيا ؛ قلت طم كيف 
أعود إلى أسبانيا » وأنا ليس معي تأشيرة » وقد خرجت من أسبانيا » وانتهت تأشيرق لدخوها 
وماهو السبب ٠‏ فقالوا لي إن جوازك مكتوب عليه إنه صالح للدول الأوروبية ويعنى ذلك 
أنه ليس صاححا للبلاد الإفريقية , وأنت الآن في أفريقيا ٠‏ وطنجة من أفريقيا ومن المغرب 
فلو كان جوازك صانحا للمغرب كنا أدخلناك . قلت : وما العمل ؛ وهذا اللاتيني الذي كان 
في نفس حالتي قد سمحتم له بالذهاب إلى قنصليته ‏ قالوا نعم . هذا ذهب إلى قنصليته ؛ 
ولكن أنتم المصريين ليس لكم قنصلية هنا » فيجب أن ترجع ٠‏ فكرت برهة ثم قلت » ولاذا 
تقولون إنه ليس لي قنصلية هنا » واذا كانت مصر لبس طا قنصلية في طئجة ؛ فليس معنى 
هذا أنه لاتوجد قنصلية ترعى شئون المصريين ؛ كمافي أي بلد في العالم عندما لاتوجد قنصلية 
أو سفارة مصرية كلف إحدى القنصليات أو السفارات الصديقة برعاية شثون المصريين في 
ذلك البلد ؛ وأعتقد أن القنصلية البريطانية هى التى تتولى المسثولية في الوقت الحاضر . 
وأطلب منكم أن توصلوني بالقنصل البريطاني. 

يفيل 


عند ذلك ترددوا » وتشاوروا ء ثم اتصلوا بالقنصلية البريطانية » وقيل طم إرنى 
القنصلية البريطانية مغلقة ؛ لأن اليوم هو السبت ولايوجد أحد بها . ٠‏ وطلبت منهم أن يوصلوني 
بالتنصل في منزله ؛ وفعلا بعد تردد دقو اطاتف في منزل القنصل ؛ وأجاب أحد الأشخاص 
بأن القنصل غير موجود , وقال هو غالبافي النادي الآن يلعب تنس » ٠‏ وأعطوني هاتف النادي 
وطلبت من موظف ابجوازات أن يوصلني بهذا الرقم » وأنا عندي احتمال كبير وشك ٠‏ بأنه 

حتى إن كان موجودا بالنادي . فسيكون بالملعب ٠‏ ومن الذي سيناديه من الملعب ليكلمني 
وفعلاً أجابني أحد العاملين في النادي ٠‏ وقلت له إنني أستاذ مصري وأريد أن أكلم القصل 
الإنجليزي لأمر هام وعاجل ؛ لأننئى محجوز في الميناء » ولايمكن أن أنتقظر ٠‏ فأرجوك أن 
توصلني بالقنصل . ومن حسن انحظ وبالصدفة البحتة » كان القنصل مازال موجودافي الصالون 
وأجابني بسرعة ؛ فشرحت له الموقف , وقلت له لابد أنك ترعى شثون المصريين في هذا البلد 
قال : نعم » قلت له إذن أنا مصري ٠‏ جثت لأسبانيا وزرتها » والآن جئت إلى طنجة لأزورها 
وأعود إلى فرنسا ؛ وأنا في بعثة مصرية هناك ٠‏ وأنا أستاذ مساعد في ا جامعة ؛ وقالوا لي إن 
جواز سفري ينقصه أن يكون صا حا للمغرب ؛ لأنه نه مكتوب فيه إنه صالح للدول الأوروبية 
فهل يمكنك أن تضيف عليه هذا البلد » » قال نعم يمكنني بكل بساطة أن أضيف لك هذا ؛ بعد 
أن تدفع الرسوم , ولكنه عاد وقال : اليوم لايمكن ؛ لأن القنصلية مغلقة وغدا أيضا غير ممكن 
لأنه عطلة الأحد فلابد أن تنعظر إلى يوم الإثنين صباحا ٠‏ قلت له ولكنهم يريدون أن يعيد وني 
الآن للسفنية التي جئت عليها ؛ قلطم حتي يتركوني أدخل » وأحضر لك يوم الإثنين ين » وطلبت 
من رئيس اجوازات أن يكلمه كيه فتلا 1 ريمت تمن اميت بان مول :له إن 'السفيية 
ستسافن غدا ٠‏ ولايمكنه أن يترني إلى يوم الإثنين إلا إذا رجع لمدير الشرطة ٠‏ وهو الذي يمكنه 
أن يسمح بذلك ؛ أما هو فكل مايمكن أن يفعله إرضاء للقنصل سيتركي أذهب إلى فندق في 
المدينة على أساس أن يبقى جوازي معهم حتى ميعاد سفر السفينة غدا بعد الظهر وعلى 
أن أبحث عن مدير الشرطة ؛ وأعرض الأمر 5 عليه ؛ وإذا لم أحصل منه على الموافقة على 
بقاني إلى يوم الإثنين بناء على وساطة القنصل لتصحيح جواز السفر ؛ ؛ فلابد أن أعود مح 
السفينة يوم الأحد : وقال لي رئيس اجوازات ب بلطف وكل أدب : إكراما لك وللقنصل لن 
نصر على أنك تعود إلى السفينة » وسوف نتركك تذهب إلى أحد الفنادق حتى ترجم إلى مدير 
الشرطة لتعرف رأيه . ولكنا لن ذسلم لك جواز سفرك ٠‏ بل سترسله لرئيس الشرطة فإذا كان 
يسمح لك بالانتظار إلى يوم الإثنين بناء على وعد القنصل سوف يسلم لك جواز سفرك وإلا 
فإنه سوف يعيدك إلى السفينة وأنت وشأنك مع الأسبان عندما تعود إل اجزيرة 


ا خضراء... 
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والآن ستذهب إلى ا جمرك لتحمل حقيبتك ؛ وتذهب إلى أقرب الفنادق للميناء 
وفعلا أرسل معى مندوبا من الشرطة ومعه جواز السفر ؛ ومعه تعليمات بعدم تسليمي جواز 
سفري » وتسليمه لمدير شرطة مدينة طنجة ٠‏ وهو الذي يتصرف بايراه. 

وركبنا التاكسي ؛ وذهبنا إلىا جمرك وكان بعيدا » ولا أدري السبب فى هذا ؛ وهناك 
نزلت من السيارة إلى ا جمرك : واوعطات كل | مقافت قد | دنا ويقيكت حقيبتي وقالوا 
لي لابد أن تنتظر لعفتيش حقيبتك ؛ لأن الموظف غير موجود الآن . لذلك أعطيت التاكسي 
أجرته وانصرف ٠‏ وانتظرت مندوب الجمرك لعفتيش الحقيبة ؛ ولا جاء لم يكن مجاملا ؛ 
لاد ل امس ؛ وفتح الأشياء كأنني مهرب ٠‏ فثرت عليه ٠‏ وقلت له أثعم تمنعونني 
من الد خول والآن تفتشو: نني كأنني مجرم » هذا لايليق ولايصح » ؛ فهداني وقال لي هذه إجراءات 
عادية عندنا ولامناص تديأ ؛ وأثناء هذا التفتيش فوجئت بسائق التأكبي الذي كان مغربيا 
وف فهم من حديني مع مندوب ا جوازت الذي يكب معنأنهم ليقي ومنعوني من دخول 
البلاد ٠‏ وكان قد شارك في هذا الحديث ٠‏ وعرف مني أنني مصري فقال إننا نحب مصر 
والمصريين ٠‏ ولوكنتت أستطيع المساعدة لساعدتك ُُ فوجئت وأنا داخل انجمرك بأنه عاد 
إل : وكان يجل معه آلة تصوير الكاميرا" "١‏ التي كانت معي ٠‏ وقد نسيتها في التاكسىي وذهب 
بها : ولا عثر عليها عاد يبحث عني ٠‏ ريشم أنه لايعرف اسمي ولا أي شىم عفي ٠‏ وكان كل 
ماعرف هو أنني في ا مجمرك وقد فرحت جدا بهذه المبادرة من جانب سآئق مغرشي فقير 
عثر على هذه الكاميرا ٠‏ وكان سبب سروري أكثر أنها ليست لي ؛ ؛ بل استعرتها من صديقي 
التوني السيد د الميلي' ' لأنني لم أكن أملك كاميرا ؛ وكنت سأتألم إن كانت ضاعت مني 
وطلبت منه أن يذهب بي إلى الفندق وركبت معه بعد انتهاء التفتيش وذهبت معه إلى أقرب 
الفنادقنجوار الشاطىء وهو فندق (الريف) وطلب مندوب الشرطة أن ينزلوني » وأن يحتفظوا 
با جواز ولايسلموه لي ؛ لأنهم سيحضرون لأخذي لأعود ثانية للسفينة غدا ظهرا إذا لميحدث 
قرار من طرف الشرطة بتسليمي اجواز. 

كان ذلك في عصر يوم السبت ؛ ووجدت نفمي في نفس احالة التي وجدت 
ني فيها في توس عندما دخلت بدون تأشيرة ٠‏ وطلبوا حضوري للشرطة ٠‏ وكنت أتوقع 
أن يقر روا إعادتي من حيث جثت ؛ وأمامي الآن أقل من (4؟) ساعة فقط . وفضلا عن ذلك 
فقد كنث أفكر فيما سأفعله إذا أعادوني إلى الباخرة ؛ فعندما كنت في توذس كانت الباخرة 
ستعيدي إلى مرسيليا وأعود إلى فرذسا دون مشاكل ٠‏ أما الآن فأماني مشكلة كبرى إذأن الب 
ستعيدني إلى ا جزيرة المخضراء وهى ميناء أسباني » وسوف يقولون لي ليس على جوازك تأشيرة 
دخول إلى أسبانيا » وليس لي حق الدخول أو المرور فيها بدون تأشيرة 3 فماذا سأفعل ؟ , 
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بقيت محتارا ؛ وقلت على الأقل عندي الوقت لأزور "علال الفاسي" في منزله إذا 
وجدته , وكان معي عنوانه ٠‏ وأعود إلى الفندق انتظر مايقررم مدير الشرطة وبدأت أعد 
في ذهني ما أقوله له, ثم توجهت إلى المدينة أبحث عن منزل السيد 'علال" وأذكر أنه كان 
في طربق "حسنئونة" وسرت أسأل ٠‏ وكان بعيدا ولكني كنت أمثي وفي نفس الوقت أتفرج 
على المدينة لاعتقادي أن هذه هى فرصتي الوحيدة . وغالبا سأغادرها غدا ؛» وعندما سألت 
أحد المغاربة في الطريق تطوع أن يوصلني | إلى العنوان ؛ وكان وصولي بعد صلاة المغرب وأرشد ني 
إلى المنزل ؛ وسأل بنفسه عن الشقة التي يسكنها السيد "علال الفاسي" وطرقت الباب وقالوا 
لي بكل أسف إن السيد علال ليس هنا الآن ولابد أن يكون في المسجد الكبير لصلاة المغريب 
وصلاة العشاء » فإذا أحببت أن تعود إليه بعد صلاة العشاء يكون أفضل فقلت طذا المغريبي 
الذي دلني على المنزل إنني أرجوه أن يذهب ني إلى المسجد الكبير » وذهبت إلى هذا المسجد 
ودخلت ؛ فوجدت حلقة كبيرة من المصلين يستمعون إلى درس ؛ وكان يلقي الدرس السيد 
'علال الغاسي” فجلست جانبا حتى لايراني أثناء الدرس وبقطع الدرس وكنت أستمع إليه 
وكان يفسر بعض آيات القرآن الكريم وأذكر أنه كان يشرح لطم هذه الآيات : 9 يتساءلون 
عن المجرمين ماسلككم في سقر » قالوا لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين , وكنا نخوض 
ا خائضين وكنا تكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين © وأذكر أنه قاللهم :إن وصفهم 
بأنهم لم يكونوا من المصلين يقصد به أنهم لم يكونوا يؤدون واجباتهم الشرعية في العبادات 
أما قوله إنهم لم يكونوا يطعمون المسكين فإشا رة إلى أنهم لم يكونوا يقومون بمايفرضه عليهم 
التضامن الاجتماعي من واجبات إزاء شركائنا في الإنسانية والأرض ومعنى ذلك أن الأساس 
في الحياة الاجتماعية في الإسلام هو التكافل والتضامن الاجتماعي وأن من يقصر فيه يكون 
كمن يقصر في العبادات ذاتها . 
لقد أعجبي. تفسيم ان يكم كلشيم سياسى. شرح برنامج حركته 
الإسلامية ؛ حتى إنني استطردت في شريط من ا مخواطر عن مستقبل التيار الإسلامي عند ما 
يجد قادة بهذا الذكر وهذا الفهم ... 
وقد انتهى الدرس بعد أن أذنت العشاء ؛ وقمنا جميعا للصلاة ؛ وبعد صلاة العشاء 
تغرج المتيد 'علال الفاسي" وحوله عدد من المصلين المغاربة يحيطون به 5 ويصحبونه إلى 
المنزل » وأنا أتبعهم من بعيد حتى لاأقطع حديفه معهم ٠‏ حا وصلوا إلى منزل السيد 
'علال" وا حي را طبور اجاور وك ون كر بي ارا 
رغم أن الشارع كان مظلما ٠‏ وصرح .. توفيق .. توفيق !| 0 
علي معانقا ومرحبا ؛ وكان هذا كافيا لكي أنسى كل الصعوبات التي لاقيتها وطلب مني 
أصعد معه إلى شقته وبدأت أقص عليه القصة ا 1 


لضن 


العودة إلى أسبانيا ؛ ولأأعرف ماذا أفعل , وأنا ليس معي تأشيرة في أسبانيا وهل يقبلني الأسبان 
دون تأي ؛ وغدا الأحد ولايوجد أحد في القنصلية ولا أعرف كيف أتصرف ٠‏ فقال لي 

نتمشى أولا » وأثناء العشاء أحضر الجن المغربي وقال لي أرجوك أن تأكل هذا الجبن المغرني 
ا 'شبانة" الذي يصنع الجبن في دمياط والذي يزعم أنه يصنع أ حسن 
جبن في العالم ؛ وتقول له إن جبن المغرب خير من جبن دمياط (لأنه عندما كان في مصر 
كان يزرورني في منزلي وكان في بعض الأحيان يلتقي بامحاج "عبد الرءوف شبانة" ابن أختي 
الذي يعتز بمصانع جبنته في دمياط ؛ وبتندر معه وبقول له ليس في بلدكم جين كهذا ؛ لأن 
هذا أحسن جين في العالم) ؛ أكلنا وائحد لله » وفي هذه الأثناء أرسل إلى أحد أعوانه من سكان 
طنجة وهو الحاج مصطفى خليفة وكان عضوا بارزا بالمجلس البلدي في المديئة ٠‏ والمجلس 
البلدي كانت الإدارق الدولية في طنجة تعتبرم المجلس النياني للمديئة ؛ وكانيخض. ممثلون 
منتخبون من سكان المدينة وكان أغلبهم من المؤيدين للسيد 'علال" وحزب الاستقلال وللحركة 
الوطئية عموما » ومن بيئهم السيد "خليفة' الذي حضر إلينا وحكيت له القصة ؛ وقال 
إنه سيذهب في الصباح إلى مدير الشرطة في منزله ؛ لأن غدا عطلة الأحد . وهو بلجيكي 
وله علاقة به تحكم منصبه في المجلس البلدي ٠‏ وبينهما ود ٠‏ وأنه يستطيع أن يجد معه حلا 
ذه القضية ويبحضر إِلنٍ قبل الظهر في الفندق ؛ وسهرنا طويلا مع السيد 'علال" وكنت 
أطيل السهر على اعتقاد بأنني لابد أن أغادر طنجة غدا في الصباح ٠‏ وهذا احتمال كيبي 
فقلت أستفيد من الوقت أكثر استفادة ؛ وحكيت له قصصا كثيرة عن أخبار مصر . و.خصوصا 
مايحدث للإخوان في هذا الوقت ٠‏ وعزاني في وفاة الشهيد حسن النبا الذي كان يعرفه وكان 
بقد كثيرا وبتعاطف معه باعتبارع من علماء اللقروبين في المغرب ؛ وكان هو أيضا يتعاطف 
بع الإخوان وبتعاون معهم عموما ٠‏ وكنت دامًا على صلة به في مصر وف المغرب بعد ذلك 
وكانت صداقتنا أخوية وفكرية ؛ لأن أفكارنا كانت متشابهة إلى حد كبير. 

وانتقلنا في حديثنا من احالة في مصر إلى الحالة في فرذسا التي كنت أقيم بها . 
وكذلك زيار لأسبانيا وحافظ إبراهيم الذي ظهر أنه لم يعرفه ولم يلتق به ؛ وودعته وليس 
عندي أمل كبير في أن أعود إليه قبل مغادرة طنجة ؛ وذهبت مع صديقه الذي أصر على 
أن يرافقني إلى الفندق » وبقيت فيه حتى الصباح ؛ ولم يكن النوم مريحا ولا كافيا ؛ لقد دخلت 
غرفتي بالفندق بعد منتصف الليل ؛ ولكني لم أستطع النوم ٠‏ وزاد قلقي شدة الرثح التي 
تفرع زجاج النافذة من حين لآخر , » لكن القلق الأكبر كان بسبب ماسألاقيه من مصير مجهول 
إذا لم يوافق مدير الشرطة على بقائي . 

صحوت في الصباح قلق لك لون ني ٠‏ والفندقه كان يطل على 
اخليج وعلى الشاطىء ؛ ؛ فوجدت السيد "خليفة" قادما بطربوشه الطويل وعصاه التقليدية 
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في يده » وحياني وقال لي لقد اتصلت برئيس الشرطة وقد بعث رسوله ليأخذ جوازك وبطلع 
عليه » وسنذهب إليه معا لنعرض عليه القضية ٠‏ وعندي أمل كبير في أن يستجيب لطلبك 
بعد ذلك مشيئا على أقدامنا في الطرقات اتخالية ؛ لأن اليوم كان عطلة الأحد . وقد نسيت 
كل متاعبي لأن رئيس الشرطة قد استقبلنا بلطف وترحاب ووافق على طلبي بعد أن قلت 
له إنفي في الواقع أستاذ في الجامعة والآن في بعثة دراسية في فرذسا ٠‏ وقد جثت إلى أسبانيا 
وفي نيقي أن أزور طنجة وهى منطقة دولية ومفتوحة للجميع وفوجثت بهذا النقص العارض 
في اجواز » وأعتقد أن هذه مسألة شكلية لاتحتاج إلى مجهود كبير وأنني اتصلت بالقنصلي 
الإنجليزي ؛ وأنه مستعد أن يضيف المطلوب فأرجوك أن تتصل به الآن وفعلاً اتصل شخصيا 
بالقنصل الإنجليزي في منزله (وكان لايقل شهامة ولا إنسانية عن مدير الشرطة) , وأكد له 
موافقته على تصحيح الجواز ؛ وعند ذلك قال لي الآن خذ جوازك وأنت حر في طنجة 
وتغادرها متى تشاء » وأخذت ا جواز وودعته شاكرً ومسرورا , وذهبت مع أحني المغربي الأستاذ 
"خليفة" نتجول في أنحاء المدينة وصعدنا]لى القصبة ؛ في انتظار صلاة الظهر لنلتقي في المسجد 
مع السيد علال الفاسي” الذي سر بهذه النتيجة ٠‏ وأصر على أن أتخدى معه في منزله . 

في اليوم الأول من إقامتي بطنجة بعد أن تناولت طعام الغداء مع 'علال الفاسي” 
وبعض أصدقائه رافقنا علال في جولة بالقصبة . وصعدنا إلى جبل موصى الذي يشرف على 
المدينة وعلى المحيط الأطلسي ؛ وذهبنا معه للمسجد لصلاة المغرب والاستماع إلى درس آخر 
من دروسه . 

ف ي اليوم التالي كنت أتجول في المديئة ومعي أحد رفقائي من المغاربة الذين عينهم 
"علال الفا مي" هذا الغرض ٠‏ وأثناء مرورنا على أحد محلات , بيع الكتب والأدوات المكتبية 
وإذ بنا نرى أمامنا الأستاذ عبد الخالق الطريس م ال وفوجىء 
ا 0 : 'أنت هنا ؛ أنا والله لاأأصدق عيني » من 
أبن جئت وكيف . ولاذا . وماذا حصل ؟ " ولم تكن دهشتي طذه المفاجأة أقل من دهشته 
لأن آخر لقاء ييدنافي القاهرة كان في عام مكلام ؛ وهكذا وقفنا نتحدث بعض الشىء في الطريق 
فقال لي متى تذهب إلى تطوان » قلت له أنا بصعوبة دخلت طنجة ٠‏ وتريد ني أن أذهب إلى 
تطوان » قال نعم لابد أن تذهب إلى تطوان . وقلت له هذا هو ماقسم الله لي : فإني استطعت 
أن أدخل رسميا إلى طنجة بأسى وتعب . وحصلت على جوازي بعد صعوبات كثيرة » وقد 
ذكرت له ملخصها , فقال : ولكن لابد من زيارة المنطقة اتخليفية (يشهال المغرب) الخاضح 
للسيطرة الأسبانية » وقلت له وكيف أسعطيع ذلك » ؛ قال أنا مستعد لأن أضعك في الأتوييس 
الذاهب إإ تطوان . وتعود منها ولايتعرض لك أحد ونحن عندنا وسائل كثيرة لذلك . قلت 
لابد أولا أن أحصل على تأشيرة للعودة لأسبانيا : قال إذا حصلت على تأشيرة لكي تعود إلى 
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أسبائيا فيمكنك أن تعود عن طربق 'سبته" بدلا عن طربق طنجة قلت له هذا مستحيل , 
فكيف أدخل منطقة المغرب الشهالي بدون تصريح » ومن يعطيني هذا التصريح . إنهم لم يصرحوا 
لي بدخول "طنجة" إلا بعد صعوبات كثيرة ومشقة ٠‏ قال لي لابد أن تحاول » وعندما تقرر 
الذهاب إلى هناك بتأعمل لك كل الترتييات ٠‏ ويمكنني إعطاؤك عناوين أصدقائنا . وهناد 
تلقاهم » وفكر جيدافي الموضوع . وأنا مستعد لكي أرتب لك الأمر حتى إذا كنت تريد الدخول 
خلسة فهذا أمر سهل ! فتركته بعد أن عرف مكاني ووعد بزيارتي » ومشيت حتى أتممنا جولتنا 
في البلد ٠‏ وأفكر في هذا الموضوع دون أن أجد له حلا ؛ لأن دعوة عبد اخالق الطرس 
أن أذهب خلسة وبدون تصريح ؛ كنت أتردد بشأنها خشية مواجهة مشاكل جديدة . ولكن 
إلحاحه كان له أثرع. 
« 0 

في يوم الإثنين كان أول مافكرت فيه هو الذهاب لقنصلية أسبانيا لأطمئن على 

شيرة العودة إلى أسبانيا ٠‏ وأول مايجب عمله هو أن أطمئن إلى الحصول عليها لكي أعود 
0 ؛ لأن تأشيرتي التي حصلت عليها من باريس قد انه مفعوطا بخروجي 
من مدينة ا مجزيرة. ا خضراء ؛ وذهبت فعلا إلى القنصلية الأسبانية لأطيئن على هذه التأشيرق 
وطلبت منهم إعطائي تأ شيرة ترانزيت فقط للمرور من أسبانيا في طريقي إلى فرذسا . وهذا 
كان سهلا طالما أن لي إقامة في فرذسا ؛ وطلبوا مني ا حضور لتسلمها في اليوم التالي وقالوا 
إن هذه التأه شيرة لاتعطيك حق البقاء مدة طويلة في أسبانيا ٠‏ فقلت نعم ٠‏ وأعطيتهم ا جواز 
وتعمدت أن ذف فق اليوه التالي في الساعة الواحدة ؛ وقد أحضر الموظف المختص انجواز 
وختمه ٠‏ وقلت له إنني كنت أريد السفر اليوم ٠‏ ولكن المركب الآن قد فات ميعادها وأريد 
ان أذهب غدا » وقالوا لي إن هناك سفينة ستذهب غدا من سبته فهل يمكن أن أذهب بالسفينة 
ا-2000 طنجة قال نعم ٠‏ قلت له إذن أعطني الأذن بذلك ٠‏ فأضاف إلى التأشيرة 
'عن طريق سبته' قلت له أنا أذهب اليوم إلى سبته وغدا أركب المركب قال نعم » وأخذت 
اجواز وفهمت منه أن مدة الترانزيت سبعة أيام من يوم دخولي إلى المنطقة الثمالية أن 
أغادر أسبانيا إلى فرنسا ٠‏ والمهم أننى فى حصلت على الإذن بدخول المنقطة اتخليفية في ثمال 
الغرب التي تسيطر عليها أسبانيا » ولكن بطربق غير مباشر ؛ وقد سعد بذلك الأستاذ عبد 
اخالق الطريس أكثر مني. 

وت سعيدا لأول مرة في غرفتي بالفندق ؛ وفي الصباح خرجت مبكرا منشرح 
الصدر متفائلاً اوقد شسييتب كل مالقعة وماشاهدته من مظاهر الاحتلال والسيطرة 


0 
الأجنبية. 
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وقفت على شاطىء البحر أرقب أمرامه تتسابى إلى الشاطىء ؛ في عم واصرارم وتتابع 
لانباية له وقلت في نفسي إن أجبال الجاشرين الصامررن العاملين لتحرير أوطائنا سرف 
تتوا ى ولن تتوقف عن مسي ربا . وكااانتبى جيل سوف يلبه جمي ل آغر إن فزهاللمةبائية 
طالابقي هذا الجحر وفذه الأرم, . وسوف تمبارتجاضر دالماء ولن تتوقف أجبال ماعن اباد 
م سألت نفسي فل هزه بجرد أماني وآمال ؟ أم قو يقين الوْس الصابر الصادى الزي عرى 
مستقبل أمته كا يربره ونمل له ؟ 
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تطوان والغرب الشمالي 





سر صديقنا عبد اخالق الطريس , عندما أخبرته بأننى حصلت على التأشيرة الى تمكدنى 
من أن أذهب إلى "سبته' عن طريق “تطوان" ٠‏ وأنني سأذهب غدا في الصباح الباكر دون حاجة 
للدخول خلسة . وأعطاني رسائل لبعض إخوانه » وعناوين بعضهم وبعض الرسائل الشفوية . وودعث 
إخوالي في طنجة ٠‏ وفي الصباح ركبت سيارة أتوبيس عادية القي تسير من طنجة إلى تطوان . 

وعلى حدود المنطقة الأسبانية اطلعوا على جوازي . وسمحوا لي بالدخول دون 
أي سؤال أو اعتراض ٠‏ ووصلت إلى تطوان ونزلت في أحد الفنادق وذهبت بنفسى إلى أحد 
العناوين التى أعطاها لي عبد اخالق الطرس ٠‏ وكان عنوان مطبعة ومكتبة يديرها أحد المغاربة 
الذين تعلموا في الأزهر ٠‏ وهناك التقيت به وتعرفت إليه : وقلت له عن الرسائل التى أحملها 
من طنجة ؛ فسر سرورا عظيما ؛ وذهب معي إلى بعض إخوانه ودعوني إلى أن ألتقي بهم 
في بيت أحدهم ٠‏ وسهرنا سهرة كبيرة ضمت جميع المثقفين والأعيان من أهالي 'تطوان" . 

و تطوان” بلدة صغيرة قشبه دمياط في تقأليدها وفي التواصل والتواد بين أعيانها 
ومشقفيها ٠‏ فهم يكونون مجموعة متجائسة ٠‏ وبميلون إلى الثقافة العربية أكثر من غيرهم نظراً 
لأن كثيرا منهم يرسلون أولادهم إلى مصر ٠‏ بل إلى سوريا وفلسطين للدراسة هناك وكلهم 
بعودون إلى بلادهم وبحبون المشرق ومصر خاصة ؛ وكثير من سكان طنجة يقولون إنهم 
من أصل أند لسي ٠‏ وكان آباؤهم وأجدادهم من المسلمين الذين فروا من الأتدلس وهاجروا 
إلى المغرب ٠‏ ومنهم "الطريس" نفسه , الذي علمت أنه يوجد في أسبانيا الآن من يحملون هذا 
الاسم من الكاثوليك . وكانت جلسة طيبة » وتبادلنا فيها الأحاديث عن أحوال العالم العربي 
وقضابا ثمال أفريقيا وفرفسا وأسبانيا » ومستقبل احركات الوطنية وتحدثنا عن حزب الإصلاح 
الذي يرأسه عبد امخالق الطرس وحزب الاستقلال الذي تراعنة 'علال الفاسي” والكفاح 
الوطني في المغرب ومستقبله وما إلى ذلك من الأحاديث وبالطبع أثيرت قضية الإخوان المسلمين 
وبعضهم سمع بماتلقاه الآن في مصر من اضطهاد واغتيال الشهيد حسن البنا » وقد تأثروا 
تأثرا بالغا بهذا الحادث ؛ ومعرفتهم بالإخوان من خلال الرسائل والاتصالات مع أقاربهم الذين 
يذهبون إلى مصر للدراسة أو للحج أو كلاجئين سياسيين ... 

والحقيقة أن عبد الرحمن عزام استطاع أن يستفيد من التقارب بين البلاد العربية 
وأسبانيا بمناسبة المقاطعة المفروضة على نظام فرائكو ٠‏ فاقترح على الحكومة الأسبانية أن ترسل 
على نفقتها بعثة من الطلاب من المنطقة الثهالية للدراسة في مصر ف مختلف المعاهد العليا 
وخاصة الأزهر ٠‏ وفي الكليات الجامعية ٠‏ وهؤلاء يعودون إلى بلادهم في العطلة ٠‏ ويحكون 


١4١ 


لحم أخبار المشرق ٠‏ وأخبار مكتب المغرب العربي ؛ وكنت قد التقيت بكثير منهم في مصر 
عندما قضيت عطلتى هناك عام ئةام , كما التقيت بعلال" و الطريس" , وأذكر أن أحدهم 
ولاأذكر اسمه الآن » كان من الذين استشهدوا في حادث الطائرة الذي استشهد فيه الزعيم 
التوشي الدكتور 'الحبيب تامر " 5 وقد ألم العطوانيون على أن أقضي معهم يومين آخرين 
ولذلك غادرت تطوان في يوم الجمعة التاللى متجها إلى 'سبته" . ومن سبته أخذت السفيئة 
إلى ا جزيرة امخضراء » وطبعا سبته هى مدينة مغربية مازال يحتلها الأسبان حتى الآن نحجة 
أنهم قد احتلوها قبل احتلالهم للمنطقة الثالية في المغرب ٠‏ وأصروا على أن يبقوا فيها بعد 
خروجهم من المنطقة الثالية من المغرب بل إنهم يعتبرونها جزءا من إقليمهم ؛ ولذلك بقيت 
مشكلة كبيرة بين المغرب وأسبانيا بشأن هذا الميناء وميناء آخر هو 'ميليلية" وهاتان المدينتان 
تصر أسبانيا على البقاء فيهما حجة أنهما جزء من أراضيها , واستطاعوا أن ينقلوا إليهما أعدادا 
كبيرة من الأسبان » واستقروا فيهما , ويزاحمون العرب ؛ ويعملون كل الوسائل لإخراجهم 
منهما ؛ حتى أصبح الأسبان هم الأغلبية كمافعلوا في أمريكا اجنوبية حيث احتلوها كلها » 
وملئوها بالأسبان الذين كونوا الدول الموجودة الآن في أمريكا الوسطى . وأمريكا الجنوبية . 
والتي تسمى هذا السبب أمريكا اللاتينية » وكلها تتكلم اللخة الأسبانية ماعدا البرازيل الت تتكلم 
اللغة البرتغالية » و سبته ميناء صغير يزدحم بالسكان » ودشبه إلى حد كبير جبل طارق 
كل ماهنالك أن جبل طارق صخرة مرتفعة مشرفة على البحر , وأما هذه فهي أرض سهلة 
مبسوطة ولكنها مثلها تضيق بالسكان الذين يعملون بالتجارة والنقل ؛ وتعتبر سوقا حرة يذهب 
إليها المغاربة ويد خلونها ليشتروا مستلزماتهم كمايفعلون بالنسبة لطئجة كذلك . وكمايفعل 
الأسبان في جبل طارق. 
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وأنا على ظهر السفيدة التي أقلتني من سبته إلى الجزيرة امخضراء , ثم القطار مرن ‏ 
ا جزيرة اخضراء إلى مدريد وهى مسافة طويلة » كنت أسترجع الأحاديث التي سمعتها من "علال 
الفاسي" وزملائه المغارية في طنجة ٠‏ ومن الأستاذ عبد اخالق الطرس ٠‏ ومن إخواننا التطوانيين 
الذين التقيت بهم مرارا في البومين اللذين قضيتهما _تطوان . كانت الأحاديث كلها تدور حوال 
أمالهم في الاستقلال وتصميمهم على متابعة الكفاح . وشكواهم من القمع الفرضي والأسباني الذي 
كان يزداد يوما بعد يوم في غفلة من العالم كله ٠‏ وكذلك كالوا يشيرون إلى آماللهم في أن تساعدهم 
الدول العربية المستقلة وامجامعة العربية ٠‏ كماساعدت سوريا ولبنان وكما تساعد الآن ليبيا للحصول 
على الاستقلال الوطني ٠‏ وأسلوب الكفاح الوطني كان مازال في نظرهم هو الأسلوب التقليدي في 
المظاهرات والمنشورات والخطب والصحف . عندما يكون ذلك ممكنا , والاجتماعات والدعوة 
بكل الوسائل بين جميع طبقات الشعب للنهوض في وجه الاحتلال الأجبي .. 


لمكن علال العابي مد غاة يعد إلى بلادء ؛ رغم أنه بقى في الاعتقال تسع 
سنوات وأفرج عنه ؛ ولكن لم يسمح له بالعودة إلى المغرب ؛ وقد جاء إلى طنجة ليرى أسرته 
التي ابتعد عنها هذه السنوات الطويلة ؛ وكانت علاقاته مع إخوانه في المترب نتم عن طريق 
المراسلات والرسل الذين كانوا يتوافدون على طنجة بوسيلة أو بأخرى ؛ وأذكر أنني عندما 
عدت إلى المغرب بعد استقلاله وكنت أذهب إلى طنجة , وكانت مازالت منطقة دولية منفصلة 
عن المغرب ٠‏ كان بعض المغاربة من أعضاء ا محزب ٠‏ والذين ساهموا في ا حركة الوطنية الذين 
يرافقونني في السيارة يشيرون إلى الطرق التي كانوايسلكونها للذهاب خلسة إلى المنطقة الدولية 
في طنجة لبعض الأهداف المتعلقة باحركة الوطنية ء وخصوصا الاتصال بعلال الفاسي عندما 
كان هناك ؛ أو تسريب بعض الرسائل إلى العالم المخارجي أو مقابلة بعض الئاس الذين 
لايستطيعون دخول المغرب ٠‏ أما عبد اخالق الطرس ٠‏ فكان حزبه في المنطقة الثالية ؛ 
وكانت تسمى بالمنطقة ا خليفية" ؛ لأن الذي كان يحكمها نظريا هوٍأحد أفراد الأسرة المالكة 
الغربية بصفته خليفة أو ناثبا لسلطان المغرب ؛ وكان امخليفة رجلا طيبا » ويثقون فيه » 
ولكنه كان محروما من كل سلطة فعلية . لامملك من الأمر شيا ٠‏ وبملي عليه الأسبان كل 
مايريدون كمايفعل الفرذسيون مع السلطان في بقية مناطق المغرب التي يحتلونها ؛ وكان 
الاضطهاد الأسباني أكثر شراسة من الاضطهاد الفرشي ؛ وخصوصا بعد ثورة الأمير عبد الكريم 
إلا أنه فى أثناء احرب العالمية الثائية وبعدها ابتدأت قبضة الأسبان تخف نظرا لأن فراتكو كان 
فى حرب أهلية ضد حكومة أسبانيا » وقد جعل المنطقة الثالية في المغرب هى قاعدة جيشه 
ركآن جيغه فيه قسبة كبيرة من المغاربة الذين جندهم بالسلطة وبالقانون » وبعد ا حرب عندما 
بدأت الدول الغربية المنتصرة تتحرش به وتقاطعه وتدعو لمحاصرته ٠‏ ابتدأ يخفف قبضته 
على المغرب الشالي ليكون منفذا له إلى قلوب العرب في المشرق الذين قامت جامعتهم العربية 
بالانفتاح عليه ؛ ورفضت تنفيذ المقاطعة . وذلك مقابل أن ينفف أو يعدل من سياسته إزاء 
النطقة الثهإلية في المغرب التي زرتها » وكان يعد با مخروج منها إذا خرجت فرزسا من المغرب 
كله ؛ وطبعا كان واثقا أنها ستبقى . وأنه لذلك من حق أسبانيا أن تبقى في شمال المغرب » 
طامابقيت فرثسافي المغرب ٠‏ وفي هذه المنطقة كان احزب الوطني يرأسه عبد الخالق الطريس 
وكان يسمى حزب الإصلاح . إذ أنه كان لايطالب بالاستقلال ؛ لأن الاستقالال معناه الانفصال 
عن المغرب الذي يحتله الفرنسيون وهم لايريد ون الانفصال عنه وكل ماكان يريد هالوطنيون 
هو استقلال المغرب كله موحدا لتكون المنطقة الثالية جزءا فيه ؛ فهو كان يدعم حزب 
الاستقلال في المغرب وبتعاون معه . وقد بقى هذا التعاون إلى أقصى حد ممكن حتى بعد 
الاستقلال ؛ لذلك كان حديثه دائما عن التعاون مع حزب الاستقلال ؛ ومع ا حركات الوطنية 
وكان يترك لحزب الاستقلال كل مايتعلق بالاتصال بالعالم العربي » والعالم ا خارجي ٠‏ وإن 
يقل 


كان له ممثلون فى القاهرة من الطلاب الذين كانوا يدرسون هناك من أبناء هذه المنطقة . 
وكان هناك رن أن في المنطقة الثالية أنشأه الشيخ "الم الناصري" وكان اسيه حزب 
الوحدة , ولذلك لما استقل المغرب وتوحد أعلن تصفية حزبه ؛ لأن غرضه الذي أنثىء من 
أله قد تحقق ... 
والذي لا شاه أيضاً هو الأنويس الذي نقلني من طنجة إلى تطوان . وكان سيارة 
من سيارات الأتوبيس العادية التي تعمل بين المدينتين : وكانت تشبه إلى حد كبير الأتوبيسات 
التي تنتقل بين المدن والأرياف في مصر من حيث الزحام ؛ ومن حيث عدم توافر أسباب 
النظافة ؛ وما إلى ذلك من العيوب التي قشوه صورة المجتمع العرني في كل مكان سواء في مصر 
أو في غيرها » حيث أن الجمهور يغلب عليه اجهل والفوضى وعدم النظام ٠‏ ولم أشاهد أي 
أثر للحركة الوطنية بالمنطقة التي زرتها في المغرب ؛ سوى هذه اللقاءات بين النخبة المثقفة 
التي اجتمعت بهم . وفي احقيقة سواء في فرنسا أو في المغرب بل وفي تونس كانت الدائرع 
التي اتصلت بها دائًا هى دائرة المثقفين والنخبة الذين يعملون في إطار الحركة الوطئية ؛ فيما 
عدا الاجتماعات الجاهيرية التي كنانعقدهافي بارس , ؛ ويحضرها العمال ا جزائريون للسماع واطتاف 
وما إليه » وبنصرفون بعد الاجتماع ' وكانت كل صلتنا بهم عبارة عن الخطب والإجابة عن 
الأسئلة ؛ ولم تسح لي فرصة أن أعيش معهم , ؛ حتى في توذس إذ أن الرحلة التي قمت بها بقيت 
في دائرة مجموعة السياح التي كنت منضا إليها وإذا كنت خرجت عن نطاق هذه الرحلة 
خلسة ؛ لكي أتصل ببعض التوذسيين » » فإنهم كانوا من الطلبة أو من النخبة المشقفة أو المسئولين 
عن الحزب الوطني أو من الهيئات الإسلامية وكان ذلك ضروريا حتى لاأثير لنفسي مشاكل 
أكثر من اللازم. 
تعتبر تجرية الركوب في السيارة من طدجة إلى تطوان تجرية فريدة في ذاتها » لم تح 
لي حتى في فرنسا نفسها . ؛ إذ أنني لم تتح لي فرصة ركوب سيارات الأرياف ؛ لأن تنقلاتنا دائما 
كانت في القطار ؛ لأن المسافات طويلة بين المدن الكبرى ٠‏ فاتصالي بالجمهور المغربي في 
هذا الأتوبيس قد أطلعني على المدى الطويل الذي يفصل بيننا وبين الحياة لحرة الكريمة التي 
نريدها لشعوبنا ؛ والتى نريد أن نبنيها بعد الاستقلال , ؛ لذلك فإن فكرتي داما كانت أن متاح 
كل إصلاح يجب أن يبدأ بالتحرر من السيطرة الأجنبية وا حصول على الاستقلال وكنت 
أعتقد أنه بالاستقلال سنصبح نحن المسئولين ونتحمل مسئولية العمل للإصلاح والنهوض 
بهذه امماهير ١‏ وليس هذا هو الوقت لكي أتكلم عن خيبة أملنا فيما تحقق لشعوبنا في ظل 
الاستقلال ٠‏ فقد أشرت مرارا إلى ذلك ... 


وفي عودتي إلى أسبائيا توقفت في مدريد يوما واحداً لزيارة أخينا الدكتور حافظ إبراهيم 
ولأقص عليه مشاهداتي ومغامراتي في طنجة والمغرب الثمالي ٠‏ بالرغم من أنه كان قد عارض نشدة 
ذهاني إلى هناك خوفا عن من نتائج هذه المغامرة . إلا أنه كان سعيدا جدا في أنني استطعت أن أعود 
بعد هذه الجولة اللي وفقني الله فيها لكي أرى أرض المغرب الأقصى ولو في اجزء الثشالي منه ٠‏ حتقىق 
لاأعود لبلادي بعد أن قضيت في بارس أريع سئوات دون أن أرى وطننا الإسلامي في بلاد شال 
أفريقيا المكافحة المناضلة ولكني صرحت له إنني سأعود إلى مصر , ٠‏ وفي نضي ألم كبير لأنني لم 
أستطع رؤية امجزائر ٠‏ أو زيارتها. 55 

من مدريد عدت إلى بارس ٠‏ وأنا عازم على أن أتفرغ قامآ لدراستي ٠‏ وأن أعود 
لصر بالدكتوراه ٠‏ مهم تكن الظروف ٠‏ ومهما تكن التناحُ ؛ وقلت لنفسي لن تكون المغامرة 
في مصر أكثر من المغامرات التي قمت بها في توفس وفي المغرب النهالي ٠‏ لكني لما وصلت إلى 
بارس بكل أسف كان تعب الرحلة قد أنهك صحتي » ٠‏ وفوجثت في إحدى الليا لي بفغص كلوي 
شديد جد ٠‏ بعد أن كنت أظن أنني تحررت منه نهائيا بعد العملية الجراحية القي استخرجت 
بها اخصوة ٠‏ لكن المغص في هذه المرة كان في اجانب الأيمن أمافي المرة الأولى فكان في الجانب 
الأبسر الذي أجريت به العملية لاستخراج احصوة واضطر رت أن أذهب إلى الطبيب الذي 
عالجنى المرة الأولى » وبعد عمل الأشعة اكتشفت أن هناك حصوة أخرى في الجانب الأيمن 
وقال إنها على كل حال أصضر من الحصوة السابقة . ويمكن معالجتها بالأدوبة حتى تخرج إن 
شاء الله » ووصف ل الأدوبة اللازمة وقال إذا أردت أن تعجل بالشفاء فمن الأفضل أن تذهب 
إلى إحدى المدن للاستشفاء لتستجم هناك ٠‏ وتتناول المياه المعدنية المناسبة , وقال لي أن اختار 
ببن مياه "فيان" ومياه " فيتيل " ٠‏ وقد اخترت ' أفيان " لما وصف أنها قريبة من سودسرا 
وأنها تطل على نحيرة جنيف ٠‏ وأنها أقرب إلى البحر الأبيض المتوسط وجوها أقرب إلى 
جو بلادنا ٠‏ وقررت أن أذهب إلى هناك لتجربة المياه المعدنية لاستخراج هذه انحصوة . 
وقضيت في "أفيان" مدة طويلة أنتظر أخبارا من مصر عن تغيير الأحوال أو تحسنها ‏ ولم 
تأت الأخبار بمايس ٠‏ فآثرت بعد نهاية الصيف العودة إلى بارس وذهبت للطبيب فقرر 
إجراء عملية ثانية فيا جائب الأيمن : وأثناء ذلك جاءت أثباء من مصر بتغيبر الحكومة فاتصلت 
بالأمتاذ "هوجنيه" : واتفقت معه على أن يحدد لي موعدا للمناقشة ومن حسن الحظ أنه 
في هذه الأثناء تأكدت الأنباء عن أن احكومة اجديدة ستكون حكومة الوفد وأنها وعدت بالإفراج 
عن المعتقلين ٠١‏ وتغيبر السياسة تجاه الإخوان المسلمين لذلك فإننى بعد أن تمت مناقشة رسالتى 
في (شهر ديمبر #64ام) قررت أن أعود فورا ]إلى مصر وقد أتممت مهمتي التي اعتبرتها مهمة 
علمية من جميع النواحي ؛ لأن العلم في نظري - كماهو عند الإخوان المسلمين - ليس في 
الكتب فقط , وإنما هو في ميادين العمل والكفاح. 
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ولابد أن أذكر شيثا عن أستاذي اليروفسير "هوجنيه" الذزى كان أكبر أساتذة 
القانون اجنائي في باردس في ذلك الوقت ؛ وكانت سنه فوق السبعين ٠‏ وقد تعلمت منه ككيرأ 
فهو يتميز بالانقطاع للعلم والبحث ٠‏ ؛ لايعرف غير العلم والكتب ٠‏ وأذكر أنني زرته في متزل تله 
ا ا ل التي تعتبر مساكن 

شعبية أو اقتصادية على مشارف الطربق الدائري لمديئة بارس ك5 وعده رقا 
وهو ف ية الث إن زوجت قدا تت منذ سنوات , وكان له ابن طيار » وتوفى في حادث 

ثرة ؛ وقال إن هذا الابن كان قد مر في مصر في إحدى رحلاته وأرسل له بطاقة رأي فيها 
0 مصر ومزاياها » ومنذ ذلك الوقت يحب مصر والمصريين وأخرج البطاقة وأراني 
إياهامخط ابنه المتوفي » وأضاف إن له طلبة من المصريين الأوفياء وقد ذكر لي اسم أحد طلا به 
من أبناء الصعيد الذي كان يدرس في باردس في عام 5]ةام ؛ وقال إنه يشتغل في المحاماة ووكتمب 
إليه من حين لآخر ٠‏ وفي إحدى المرات قال لي إن هذا المحاءي المصري يصر على أن يريسل 
له هدية من السكر والأشياء التموينية التي لاتوجد في فرنسا بعدما علم عن الأزمة التي نقاسيها 
سبب الحرب ٠‏ وطلب منه أن يعطيه عنوان أحد المصريين في فرئسا ليرسل الأشياء باسيه 5 
لأن هذا يسهل له شحن مثل هذه الأشياء » واستأذنني في أن يعطي له عنواني » وفعلا وصل 
الطرة وعلمتة له... 

رحد امت عق ةين رق نويا الكل و الع ملسمل الوا : 
ولم يكن لديه تليفون في يوم من الأيام ٠‏ ولايريده في منزله ؛ لأنه يعطله عن العمل كماقال لي إنه 
اختار هذا المسكن ؛ لأنه قريب من محطة "المترو " . وأئه يركب المترو داما إلى الكلية ‏ وإنه سحييف 
لأن ا خط مباشر من المنزل للكلية : ولايحتاج إلى تغيير القطار «وصحية يرا من اكرية] ل عله 
المترو ؛ وهناك وقف وقال لي إنني أحب هذه المحطة لأنه يعقد فيها كل أسبوع سوق متنقل للخضر 
والفاكهة والمواد الغذائية وأنه تعود طول مدة احرب أن يشتري مايلزم له منه ٠‏ وبحمله إلى متزله 
وأنه لم يملك سيارة طول حياته ولايريد ذلك ؛ لأن المترو يغديه عن كل ذلك . وبدأت أذكر حالة 
المعيدين وشباب المدريسين عندنا في مصر ٠‏ وفي البلاد العربية الذين لايستريجون بعد تعيينهم إلا إذا 
كان لديهم تليفون وسيارة | 

هذا قو أستاذي العظيم ' أفرعنيه " ٠‏ وقر كأن سعيراًإذ كتب إلى بعر عودي إلى القاضرة 
ني ؛ لأس رسالتي قر مازت جائزة أعس رسائل ذلك العام سن جامعة بارس بناء على ركه 
و لائررت كلبة ا مقوى بالقافرة . طبع رسالتي على نفقئبا بعت ليه أطلب منه أن يكتب لي مقر مة 
لببانشرت في النص الفرنسى لرسالتي » ويلفى قراءتبالعرفة عمى العالاقة بيني وبينه » أماترسمة رسا لكي 
للفة المرببة ونشرشا ء ذام يتم لالأن ولذلك أسباب عريرة ليست كبا راهعة إلى تقسر وي 
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شلوى الب نكا 
أمام قبئة الم ورصسيبر ١امقام‏ > . 


بئاء عأى طلب "عبد الرحمن عزام" والقسم القأنوني بالأمانة العامة للجامعة العربية 
قت بإعداد مذكرع مطولة عن قضية المغرب ٠‏ وعلاقة المغرب كدولة بفرضا . والمعاهدات الي 
تربط المغرب بفرنسا ؛ التي تؤكد تمتعها بالشخصية الدولية طبقا للقوانين الدولية » ومحاولات عزل 
'الملك عبد اخامس" ٠‏ وقدمتها إلى الأمانة العامة ٠‏ وطلب مني "عبد الرحمن عزام' ' أن أذهب مع 
الوفد الذي سيتوجه إلى منظمة الأمم المتحدة في اجتماع ا جدعية العمومية في بارس ٠‏ ووافقت 
امافعة على سغرق ؛ وسافرت إلى بارنس مع أعضاء الوفد الآخرين ٠‏ ونزلنا في أحد الفنادق قرب 
الشانرليزيه ٠‏ وكان قريبا أيضا من قصر شايو الذي تعقد فيه الجمعية العمومية ٠‏ وسبق أن عقدت 
فيه اجتماعها في عام 548ام ؛ وهى الدورة التي حضرتها مع الوفد اليمني برئاسة "سيف الإسلام 
عبد الله" نجل الإمام يحبى في بارئس. 

رار بر ى 

كانت هناك مجنة تمفل حزب الاستقلال المغربي في فرذسا ٠‏ وصكان يرأسها عبد 
الرحيم بوعبيد ‏ وكان معه عبد الله إبراهيم وطلبة آخرون : وكنت على اتصال دام بهم 
وقدموا لي أحد طلاب الحقوق في فرنا في ذلك الوقت ٠‏ وهو الأستاذ عبد الرحمن اليوسفي 
ليكون حلقة اتصال بيني وبينهم «وقد بدءوا يرود ونبايالمواد الي تنيد ق شرج قصية المغرب 
ماي ذلك نصوص بعض المعاهدات والكتب والوثائق الرسمية ؛ وكان من أهم ماقدموه لنا 
نص اخطاب الذي أرسله أول رئيس للولايات المتحدة الأمرركية بعد استقلاها - وهو جورج 
واشنطن ‏ موجها إلى سلطان المغرب يشكرم فيه على تفضله باعترافه باستقلال الولايات المتحدة 
وانفصاطا عن بريطانيا ؛ وتكوين دولة مستقلة ؛ وكانت المغرب هى ثاني دولة في العالم اعترفت 
بهذا الاستقلال بعد فرذسا . وهذا كان فضلا كبيرا من المغرب واشارة ودية إلى بداية عهد 
من العلاقات بين الدولتين اللتين تعتبران في حكم الجارتين إذ لايفصل بينهما إلا المحيط الأطلسي 
وكان هذا ا حخطاب مكتوبا باللغة الإنجليزية » ولكنه صيغ بعبارات فيها كثير من الود والتلطف 
والمجاملة الي يبديها رئيس دولة ناشئة مكونة من عدة مستعمرات بدأت استقلاطا » وتسعى 
لاعتراف دول العالم بها ؛ تشكر دولة عظيمة عريقة في الاستقلال بل هى إمبراطورية المغرب 
في ذلك الوقت لذلك كان يرجوه فيها أن يتوسط لدى أصدقائه الذين يحكمون في شواطىء 
ا جزائر وليبيا لكي يمنعوا القراصنة من مهاجمة 'السفن الأمريكية' الي تجتاز البحر المتوسط 
والمحيط الأطلسى وقد قدمنا هذا ا نطاب للسيد أحمد الشقيري الذي كان الأمين المساعد 
للجامعة . والذي تولى إلقاء خطاب حماسي قوي في الجمعية العامة باسم امجامعة العربية دفاعا 
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عن ملك المغرب ودولة المغرب والحركة الوطنية المغربية » وكان خطابا مؤثرا تحمس له كثير 
من ا حاضرين ؛ لأنه وجه كلامه إلى الأمريكان الذين كانوايحضر ون في الجمعية العامة وبقول 
هم لماذا تنسون صداقتكم لملك المغرب الآن من أجل مساعدة فرنسا ٠‏ التي غدرت به ولشعبه 
وتسعى لمقاومة التيار الوطني الذي دفعكم أنتم من قبل أن تثوروا ضد الإنجليز الذين كانوا 
يستعمرون بلادكم ؛ وتحاربونهم للحصول على استقلا لكم . ولماذاطلبتم الاستقالال لأنفسكم 
وتساعدون إحدى الدول الاستعماربة الآن حرمان الدول الأخرى من استقلاطا وهذه فرصة 
لكم لعتصححوا موقفكم وهكذا توالت اخطابات المؤيدة لقضية المغرب ولكنها كانت طبعا 
محصورة في دائرة الدول العربية . وبعض الدول الآسيوية ودول أمريكا اللاتينية . وكان 
الفرنسيون يقومون نحملة شديدة جدا في الصحافة ضد الجامعة العربية وضد الحركات الوطئية 
لثال أفريقيا وضد مصر والدول العربية التي رفعت الشكوى وقالت إنها تريد إهانة فرؤسا 
في بلادها وإذلاها أمام المجتمع الدولي وإن ذلك نتيجة نجاحهم في سوريا ولبئان ؛ وبريد ون 
تكران في المغرب وهذا أمر خطير وكانوا يوجهون التهديدات والتحذيرات للدول الغربية 
وخصوصا بريطانيا في أنها سوف تشرب من نفس الكأ إذا استمرت في تشجيم ا حركات الوطنية 
في ثمال أفريقياأو الدول العربية طبعا » وكان اليهود يقومون بد ور التنسيق بين الد ول الاستعماربة 
وكانهم تأثير في شراء الأصوات المؤيدة لفرضا . وانتهت المناقشة برفض الشكوى ؛ لأن الدول 
العربية لم يكن تحطى بالأغلبية ولم يؤيد الشكوى إلا سبعة عشر عضوا فقط منهم ستة من 
الدول العربية » والدول الشيوعية أيضا كانت مؤيدة للشكوى , ولكن المهم أنه في هذه الفترة 
كانت هناك علاقات دائمُة يبنا وبين ممثلي احركات الوطنية الأفريقية ٠‏ والوطنيين من أبناء 
ثمال أفريقيا الموجودين في باردس . ومنذ أول حظة أرسل إن "مصالي حاج" أحد النواب ا جزائريين 
بطلب إقامة حفل للاجتماع مع وفود الدول العربية في الضواحى خارج بارس ؛ لأنه ممنوع 
من دخلوها وقمت بإقناع 'عزام" وبعض رؤساء الوفود العربية الذين وافقوا على حضور 
حفل شاي يقيمهلمم في أحد الفنادق في الضاحية التقي فرضت عليه الإقامة الجبرية فيها خاريج 
بارس الكبرى وتبعد عنها بمائة كيلو متر وفعلا ذهب عدد كبير من أعضاء الوفود . ولكن 
رؤساء الوفود العربية لم يذهبوا كلهم وبعضهم أبدى أعذارا متعددة خوفا على علاقات بلادهم 
مع فرنسا وفي الحقيقة كان أول الحاضرين رئيس وفد باكستان وهو أظفر الإسلام خان" 
الذي ألقى خطابا عن الوحدة الإسلامية والإسلام والتضامن الإسلااي والأمة الإسلامية » 
إلى جانب امخطابات التي ألقاها 'مصالي حاج" وأعبد الرحمن عزام" ؛ وغيرهما من رؤساء 
وأعضاء الوفود العربية وطبعا كان من بينهم الدكتور عد صلاح الدين وزير خارجية مصر 
في ذلك الوقت ٠‏ باعتبان رئيس وفد مصر الذي رفع الشكوى ضد فرنسا من أجل ملك المغرب 
متحديا بذلك فرنسا ٠‏ والتي كانت نتيجتها أنها تأمرت مع بريطانيا وبعض عملاء الاستعمار 
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في مصر لإحداث حريق القاهرة الذي اتخذه 'الملك فاروق" مبررا لطرد الحكوية لوقت 
في الوقت الذي كنا فيه في بارس مجوار الدكتور جد صلاح الدين" واضطر "صلاح 
الدين” أن بأخذ حقائبه ويعود إلى مصر بعد أن زالت عنه صفة الوزارة , وكانت هذه فرصة 
لكس من الشامتين_من طائفة * العقلاء" الذي بن كانوا يعتبرون أن سياسته المعادية لبريطانيا 
سواء في ليبيا أو في المغرب أو في القضية المصرية نفسها ٠‏ كانت تهورا يستحق أن يلقى جزاءه 
الذي حصل فعلاً ٠‏ وقد رأس الوفد في ذلك الوقت بعده الدكتور ' محمود فوزي' الذي أعتقد 
أنه عين وزيراً للخارجية في الوزارة التي جاءت بعد حكومة الوفد. 

إل جانب هذا اللقاء مع '"مصالى يي حاج" حدثت لقاءاست كثيرة مع مندوبي 
الاستقلال بالمغرب ٠‏ ونواب الحزب اجزائري في بارس ؛ أما التوذسيون فكانوا بعيدين عنا 
مشغولين بالتفاوض مع الفرزسيين ؛ لأنهم كانوا يطمعون في أن يستثمروا مسلك الاعتدال 
ليحققوا بعض المكاسب من فرنسا. 

راراثر 3 

إن منطق الاعتدال كان داما في صانم الذين يبدون استعدادهم لكي يتعاونوا 5 
القوى الأجنبية ضد الأحزاب الوطنية » وهو الآن حجة جميع الوطنيين القطريين سواء 
رؤساء الأحزاب أو ممثلي بعض ا حكومات الذين يضطهد ون التيار الإسلاءي ‏ الذي يدعو 
إلى اعتبار الوطن شاملاً للعالم الإسلامي كله على أساس وحدة الأمة الإسلامية التي تفرضها 
الشريعة ‏ تجاوبا مع الضغوط الأجنبية : وبحتجون يأنهم معتدلون وضد 'التطرف” إن 
شار الاعتدال يرفعه دائًا الذ, بن يظنون أنهم يقدمون للقوى الأجنبية مايرضيها » وعليهم 
أن يعترفوا بأن المنطق الوطني سوف يجعلهم يقفون في منتصف الطربق إن كانوا صادقين 
وأن هذا المنطق نفسه يؤدي إلى أن يطردهم الاستعمار وأ عوانه الذين هم أكثر اعتدالاً منهم 
كنا كائوا هم أكثر اعتدالا من الإسلاميين ٠‏ وهكذا فإن منطق الاعتدال ينتهي بتسليم السلطة 
للخونة ؛ لأنهم أكثر اعتدالآ في نظر القوى الأجنبية. 

لقد سمعت أقوال الشامتين من أعضاء الوفود العربية التى كانت تسير وراء مصر في 
شكواها ضد فرذسا مضطرة و مكرهة أو من باب المجاملة , والآن ينتقدون تطرفها وتهورهافي نظرهم 
أوهاهم ألاء/ لآ بباهون بأهم انوا أبمد نظرا ٠‏ وأكثز اعتدالا من الدكتور هد صلاح 
الدين" ويل ننفت أنبد أطاء الولة لطر كلع بع رملافه عن ورير لازي وبقرل | كد 
وكذا فقال أحدهم تقصد مد صلاح الدين قآل إلى اكلم عن الاحراء ولا أكلم عن الو هذا 
كان سفيرا لمصر وعضوا في الوفد المصري الذي كان مكلفا للدفاع عن استقلال' المغرب ؛ ووحدة 
ليببا وسياسة مصر وحكومتها هذا هو شعو في أن الوفد وحكومته ووزير خارجيته كان خاطئاً 
لأه وق موقا متطرفا في القضايا الوطنية ٠‏ وقضايا شمال أفريقيا. 


حال 


نجح أعوان الاستعمار في مصر في إخراج حكومة الوفد من انحكم . عقابالا علي 
موقفها ضد الاستعمار في القضايا المصرية والليبية والمغربية » وحل محلهم "وطنيون" أيضا 
ولكنهم أكثر اعتدالاً من الوفد . وتمنيت أن يذكر الوفد أنه عندما رفض عودة "الإخوان" 
قد استعمل حجة الاعتدال والآن يرى أن الاعتدال هو حجة الملك وأعوانه الذين طردوهم 
وحلوا محلهم ؛ ولم يعد الوفد للحكم منذ ذلك التارِيح وحل محله في امحكم الوطني من كان 
يعتبرهم من احنونة ومن تخلوا عن الوحدة مع السودان لأنهم أكثر اعتدالا من الوفد الذي 
قال زعيمه من قبل تقطع يدي ولاتقطع السودان. 

وأخشى ما أخشاه أن يختار بعض الوفديين الدخول في منافسة مع هؤلاء الذين 
تخلوا عن السودان » وأن يغربهم بطريق المزايدة في الاعتدال والعداء للسودان والقطيعة معه 
وتسليمه_لدعاة "الإفريقية' المعادية للعروبة والإسلام . وأثمى أن يوضع في صحيفة الوفد 


اجديد" شعار تقطم به ألسنة الذين يثيرون الفتنة بين مصر والسودان. 





يات لفق 


لقد عدت إلى معر وأنا متشائم ؛ لذننا تقر تقريباً فشلنافي كل المببسات ء قضية رهر انتكست 
كا رأينا بعر عريى القاقرة ٠‏ وقضبة ليبيا فشلنا فيبها بفعل الإيمليز والسنوسي والوطنيين الزين 
تعاونوا مهبم وقضية ا جزائر تسير من سبوء إى أسوأ . بسبب الخالاف بين مصالي» والاجنة الركزية 
وقر شاقرت بعهرء نصو | ل ذا لثالان أمامي عنرما كنت في باريس » فكان يتردد عي الإهن وان المزاريون 
ويشكون س زا التصرع والانشقاو. في داطل ا مرب وعاولت إقناع أجر الطرفين بتحاوز هزه 
السألة الصغيرة لكي نهلك » وئضبة ة توش بتك رشا الرعيم <بورقيبه> ١‏ ليقرم لفرنسا ماتطلب 
مقابل معيو على سار دزا كنلنه م لتقيق خط الو كار و إعيام الغاومة السافة و3 
<نالامة» والقضاء على عامعة الريتونة » وعامائها ؛؟ ؛ نم عقبة في سبيل <الفرائلفونية» التي 
يئ رمب امع صريقه السنفالي ١‏ ليوبولر سور > 


راب كر كق 
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5 
الركتور تمر صالام الرين والركتور طه سين 


كان ممثلو ا محركات الوطنية المغاربة يشكون من الفتور والإعراض الذي يقابلون به 
عددما كانوا يطرقون أبواب الأحزاب السياسية المصرية وزعمائها والمسثولين والوزراء من كل 
الاتجاهات , إذ كانوا يدعون أنهم مشغولون بالشئون المصربة دون غيرها ولسأن حاطم يقول : إن 
شاء الله عندما يتم استقلالنا نجلاء اجيوش الإنجليزية سوف يكون لنا شأن معكم ٠‏ وبعضهم كان 
أكثر صراحة فبقول : طالمانحن في خصومة مع الإنجليز فليس من احكمة أن نخسر فرذسا » أو ندخل 
معها في معركة من أجل شمال أفريقية. 

هناك صنف ثالث من ذوي الثقافة الفرسية كانوا يعتبرون. " الفرتكفونية " 
ولغتهم الفرنسية هى رأسماطم وسر نجاحهم ‏ أما العروية والإسلام ؛ ؛ بل والكفاح الوطني ذاته 
فإنه قد يأتي في المرتبة الثانية » ومن هؤلاء الدكتور طه حسين الذي يعتبر أنه مدين للثقافة 
النرسية والدعايات الفرنسية بكثير ما وصل إليه من شهرة ٠»‏ هذه الشهرة التي اكتسبها في 
عالم الأدب والصحافة هى التي رشحته ليصبح وزيرا للمعارف في حكومة الوفد. 

لكن وزير المخنارجية في حكومة الوفد عام .6ثام وهو الدكنون لد صلاح الدين 
كان من نوع آخر ٠‏ فقد تبنى قضية الوطئيين في المغرب وليبيافي ذلك الوقت وقدم للحركات 
الوطئية في تلك البلاد ٠‏ بل وفي اجزائر أيضا ٠‏ كل دعم وتشجيع ؛ ومن حسن الحظ أنه 
كان يحظى بتأييد كامل وصادق من زعيم الوفد ورئيس الحكومة إذ ذاك المغفور له مصطفى 
النحاس باشا. 

في ذلك الوقت نشط الوطنيون المغاربة في الدعاية لقضيتهم ؛ والمطالبة برفع 
قضية المغرب إلى الأمم المتحدة لاعتداءات فرنسا على الملك جد اخامس وتهديدهم بعزله 
وتعيين عميل طم بدلا منه. 

وقد استجابت حكومة الوفد لمساعيهم ؛ وأيدها الشعب المصري تجميع أحزابه 
وطوائفه : وقدم الدكتور 'حد صلاح الدين" شكوى باسم مصر إلى الأمم المتحدة ضد فرفسا 
لاعتدائها على المغرب. 

تركزت الدعاية التي قام بها الوطنيون من أبناء ثهال أفريقيا على مقاومة الاستبنان 
الفرشي لتعليم اللخقالعربية والشقافة الإسلامية في ا جزائر والمغرب وغيرها من البلاد الأفريقية 
حتى ترددت أصوات تطالب بتطبيق مبدٌالمعاملة بالمثل » ران تيدذ ا لدو لمن قلق المدارين 
والمعاهد الفرنسية في مصر وغيرها من البلاد العربية حتى تضطر فرنسا إلى العدول عن سياسة 
اضطهاد المدارس العربية ومقاومة اللغة العربية » وخوفا من نمو هذا الاتجاه المعادي للثقافة 
الفرئسية أعلن الدكتور طه حسين وزير المعارف في ذلك الوقت .أنه قرر إنشاء معهد مصري 





في ا مجزائر ٠‏ وأنه تفاوض مع الفرذسيين واتفق معهم على إذشاء هذا المعهد المصري مقابل 
مئات المدارس والمعاهد الفرنسية في مصر ٠‏ ووافقه الفرذسيون على على ذلك لامتصاص السخط 
الشعبي على سياستهم المعادية للثقافة العربية » وسار فعلاً في تنفيذ المشروع خطوات عملية 
واختار عميدا هذا المعهد المزعوم واحدا من تلاميذه هو المرحوم الأستاذ الدكتو ريحى ا منشاب 
الأسعاذ بكلية الآداب مجامعة القاهرة حينذاك (وزوج تلميذته المفضلة الدكتورة سهير 
القلماوي). 

وعندما كان الدكتور يحبى ا خشاب يستعد للسفر لتسلم عمله ٠‏ وبعد حصوله على 
التأشيرة وتذاكر السفر » فوجىء بأن الدكتور طه حسين ألغى كل ماقرن نجرة قلم لأن الفرئسيين 
أبدوا رغبتهم في ذلك بعد أن صدر قرار الأمم المتحدة برفض شكوى مصر ضد فرزسا بشأن 
سياستها الاستعمارية في المغرب. 

وقد عرفمت من الدكتور يحم الخشاب نفسه أن السبب المباشر هذا التغيير 
المفاجىء . هو أنه زا في منزله بعض أعضاء الأحزاب الوطنية المشتركة في مكتب المغرب 
العربي ٠‏ وأنه استقبلهم في منزله ٠‏ وكنت أنا الذي اتصلت به وعرفته بهم ؛ واتفقت معه على 
موعد زيارتهم له » وحضرت تلك الزيارة بمنزله » وكان في العباسية في ذلك الوقت , وغلطة 
الدكتور الحخشاب في نظر أستاذه طه حسين أنه ذسى أن فرفسا غاضبة على جميع الوطنيين 
الأفارقة ٠‏ وأن من تغضب عليه فرنسا لابد أن يغضب عليه الوزير المصري أستاذه الدكتور 
طه حسين ٠‏ وأن يمتد غضبه إلى كل من يستقبلهم في منزله ولو كان من تلاميذه المقريين 
إليه ؛ واذا كان المرحوم الدكتوريحى ا خشاب قد انتقل إلى رحمة الله » فإن زوجته الأستاذة الدكتورج 
سهير القلماوي . مازالت بيدنا ؛ وأنا أطلب منها أن تعلن ماتعرفه عن هذه الواقعة. 

<< « 

لقد تألم الدكتور يحبى ا خشاب من هذه اللطمة المفاجئة ؛ ولكنه كظم غيظه ؛ 
لأن للدكتور طه حسين أفضالا كثبرة عليه هو وزوجته ٠‏ ومع ذلك فقد أفضى إل بمايحسه 
من مرارة ؛ لأنني كنت الذي نصحت هؤلاء المغاربة بزيارته والتعرف إليه قبل سفن ؛ وأقنعته 
بذلك ؛ ولما فوجئت بخبر إلغاء سفن ؛ التقيت به وسألته عن السبب فأفضى إلى يمكنون 
سرع فاعتذرت له بأنني لم أكن أتصور أن مثل هذه الزيارة تؤدي إلى هذه النتيجة » وقلت 
له إن لي تجرية مع الدكنور طه حسين تدل على أنه يضع علاقته مع الفرنسيين فوق كل اعتبار 
آخر ؛ حتى اعتبارات الوطنية المصرية والثقافة العربية ٠‏ رغم أن كثيرين مازالوا يصفونه يأنه 
عميد الأدب العربي . وذكرت له هذه التجربة التى لابد من الإشارة إليها للتاريخ واحقيقة 

كان ذلك في عام < تككام > ٠‏ وهو أول عام لنآ في البعثة في بارس ؛ وفى الصيف 
جاء لح اثنان من زملائنا الطلاب المغاربة (أذكر أحدهما الأستاذهد زنبير ) وقالا إنهما سمعا 
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أن الدكتور طه حسين وصل إلى بارس ٠‏ وأنه يقيم في فندق لوتسيا . وأنهم يفكرون في 
تكريمه ودعوته إلى أن يلقي عليهم محاضرة باللغة العربية التي يد يتشوقون إلى سماعها » فذهبت 
معهم إلى الفندق ٠‏ وقابلنا الدكتور العظيم » وعرضنا الأمر عليه فوافق على قبول الدعوة 
وحدد موعدها ومكانها في المديئة ا جامعية" التي كان كثير من الطلاب العرب يقيمون 
فيها. 

وفي الموعد المحدد حضر الدكتور طه حسين ٠؛‏ وحضر عدد من الأساتذة 
المستشرقين الفرنسيين الذين وجهتطم الدعوة لسماع المحاضرة باللغة العربية من "عميد الأدب 
العربي' ٠‏ وطلب مف متظمو الاجتماع أن أقدم الدكتور طه حسين بكلمة باللغة العربية » 
أشدت فيها باللفة العربية ودورها في الثقافة العالمية » وقلتطم إن الدكتور طه حسين سوف 
يقدمهم نموذجا منها , وبعد ذلك فوجوء به ا جميع يقف ليلقي كلمته » فإذا به يتكلم بالفرذسية 
وبقول : لقد وعدتكم بأن أتكلم باللغة العربية , ولكني لن أفعل ذلك وسأحدتكم بالفرفسية 
وصار يعدد أسباب ذلك ٠‏ وكلها تدور حول ماقدمته الثقافة الفرذسية للعالم وأهميتها » وأن 
فرنسا هى حاملة مشاعل احرية والتقدم .. إلى آخرم. 

لقد فوجىء الطلاب العرب الذين حضروا ليسمعوا الإشادة بالثقافة وبالأدسب 
العربي ممن يمل لقب 'عميد الأدب العرني " فإذا به يتدكر لوعده ويعطينا ويعطيناأ درسا في فضائل 
اللغة الفرنسية والثقافة الفرنسية » وصاروا يتساءلون عن السبب ولك لم يعرف نع لان 
سر هذا التحول المفاجىء » لقد كان الطلبة منظمو ا حفل يريدون تكريمه وتكريم اللخة العربية 
بماع محاضرة بلغتهم التي يعشقونها . ؛ ولكن بهذه ا حركة المفاجئة قلب الدكتور عميد الأدب 
العربي الآية فأصبح الحفل تكربما للغة الفرذسية لا للغة العربية » تملقا لبعض الحاضرين من 
الفرفسيين. 

لقد قلت للدكتور ا خشاب : إن عزاءك أنك عرفت سر التحول الذي دفع 
الدكتور طه حسين لإلغاء سفرك والغاء مشروعه . أمانحن الذين حضرنا هذا الاجتماع عام 
الأقامء :لله قرف [الآن من :ماحد كب :ولك موق الفميد واحدق الاين )وهو أن متجائلة 
الفرضسيين والتقرب إليهم له عنده الأولوية على أي اعتبار وطنى أو عرب أو أدني »أو 

وقلت لصديتقي الدكتور يحبى ا خشاب إذا كنت تريد معرفة الدكتور طه حسين 
نما عليك إلا أن تقرأ ماكتبه عنه المرحوم الدكتور 'زكي مبارك" والأستاذ 'مصطفى صادق 
الرافعي . ش 

لقد كان طه حسين نموذجا لعدد كبير من المسثولين في مصر المتفرنسين ٠‏ ومازال 
عندنا عدد كبير منهم » ومن الملاحظ أنهم يزحفون على المناصب الكبرى عندنا بسرعة غير عادية 


لا 


أستطيع أن أعرف السبب في ذلك . وآخر نموذج لهم هو “بطر بطرس" . شريك 





1 ولم يكن الدكتور لد صلاح الدين" من هذا الصنف . كان رجلا شجاعا » وكان 
وطنيا صادقا ؛ يعمل من أجل مستقبل أمته وبتضامن مع جميع المجاهدين في سبيل أوطانهم 
وبترجم هذا التضامن ؤخطوات عملية ثوربة لايفهمها السياسيون التقليديون بل يعارضونها 
أو يحتجون عليها ؛ وبحذرونه من نتائجها » ومع ذلك فإنه لايتراجع ولايتردد لقد كان ذا 
عزبمة فولاذية لايتميز عنه في مضارها إلا زعيمه الراحل مصطفى النحاس. 

لقد كان له الفضل الأول فيما قدمته مصر لجبهة تحرير ليبيا ومساعدتها في السعي 
من أجل الاستقلال والوحدة , وكان جميع اللاجئين السياسيين من ممثلي ا حركات الوطنية 
في شمال أفريقيا يجدونه في صفهم في جميع الظروف والأحوال ٠‏ وكنت أول الشاهدين على 
علاقته الوثيقة بهم »ولا زلت أذكر آخر لقاء لي معه في ذلك اليوم الذي أخبرته فيه بما حدث 
لممثلي ا حركات الوطنية في المغرب واجزائر وتوذس حينماب د أضباط 'الحركة المباركة" يفرضون 
سيطرتهم على الأمانة العامة مجامعة الدول العربية » وأخرجوا منها أمينها العام الأول المرحوم 
"عبد الرحمن عزام" ؛ وعينوا بدله السيد "عبد اخالق حسونه" . وفرضواعليه وقف المعونات 
التي قررتها ا جامعة العربية لمكتب المغرب العرب والعاملين به من أعضاء الأحزاب الوطنية 
في مال أفريقيا بقيأ ٠‏ وجاءني بعضهم فأخبرني بذلك ؛ وطلب مني أن أسعى لكي أجد حلاً لهذا 
الموقف . وذهبت معه إلى السيد عبد اخالق حسونه في مكنبه بالأمانة العامة » وعرضنا عليه 
الأمر فاعترف بأنه أمر بذلك ٠‏ ولكنه لم يكن إلا منفذا لقرارات عليا . ولا أستطيع أن أذكر هنا 
مافعله جد صلاح الدين وغين. من المخلصين لقضايا العروبة بعد ذلك كان هذا آخر عهدي بالدكتور 
د صلاح الدين ؛ ولكني أذكر أنني كنت كلما التفيت بأحد المجاهدين الوطنيين في شال أفريقيا 
في اخارج كان أول سؤال يوجه إن هو 'أين الدكتور صلاح الدين" وهل تراه ؛ وهل تبلغه سلامنا 
وكانوا يحملونني السلام إليه في كل خطاب يرسلونه إإج. 

« م2 

ودور الدكتور “تمد صلاع الدرن "في الدفاع عن قضبة استقالال ليبيا ووهرتبها يعرفه بيع من 
انضموا إلى جببسة تُربر ليبيا » أو و ملوا في ا رلة الوطنبة الليبية ٠‏ وقد تمرئت عنه في موضع آغر . 

أما دورم في قضية المغرب فهو دور تاربي يشرف مصر ؛ ودشرف حكومة الوفد التي 
كان عضوا بها . ذلك أنه عندما بدأت الحكومة الفرذسية تهدد املك عد الخامس وتلوح بعزله 
قامت ضجة كبيرة في مصر والبلاد العربية » وسعى الوطنيون المغاربة لدى الحكومات العربية 
جميعا لكي تتدخل للدفاع عن حقوق المملكة المغربية وكيانها الدولي , وكان الدكتور مهد صلاح 
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الدين هو أول من استجاب طم ؛ وأقنم الحكومة والملك في ذلك الوقت بأن المغرب دولة ذات 
شخصية معنوية ؛ وأن فرنسا فرضت عليها الىاية من جانب واحد . وحتى لو كانت الماية 
ها أساس قانوني فهى لاتعطي سلطة لع الملك أو التدخل في وراثة العرش المغرببي ‏ وأعدت 
وزارة اخارجية مذكرات قانونية تؤيد وجهة نظرها ؛ وقدمت مصر شكوى إلى منظمة الأمم 
المتحدة , وأدرجت الشكوى في جد ول الأعمال , وكان وفد مصر في اجتماع امجمعية العمومية 
للأمم المتحدة يضم أكبر أساتذة القانون العام في مصر الدكتور وحيد رأفت الذي أعد المذكرات 
المتعلقة بالقضية وتصادف أن كانت الدورة التي تناقش الشكوى تعقد في قلب فرؤسا في بارس 
ما اعتبرم الفرذسيون عامة والسياسيون التقليديون خاصة تحديا واستفزازا لا سابقة له من جانب 
الدول العربية إلا شكواهم التي انتهت باستقلال سوريا ولبنان ٠‏ والتي نوقشت في نيويورك 
لافي بارنس ٠‏ وكان ذلك في عهد وزار الوفد أيضا. 

من المؤكد أن فرنسا كان لها في مصر أصدقاء كثيرون في مراكز هامة في الدولة 
ومجال امال والاقتصاد » وقد حاولوا التدخل لدى الدكتو رد صلاح الدين وغير من المسئولين 
في مصر ؛ ولكن من حسن الحظ أن رئيس احكومة في ذلك الوقت كان زعيم الوفد الذي 
تيز بثباته على ا حق وصلابته التي لا تنزعزع . ويكفي أنه الذي تحدى الإنجليز بإلغاء المعاهدة 
التي وقعها معهم في عام 517ام وألغى اتفاقية احكم الثنائي على السودان . وأعلن وحدة مصر 
والسودان التي ضيعها من جاءوا بعده ؛ وقد سجل التاريح للزعيم "مصطفى التحاس" مواقفه 
المشرفة في الدفاع عن قضية سوريا ولبئان » وانشاء اجامعة العربية عام <846ام» ٠‏ وتأبيده 
للدكتور "صلاح الدين' عام .198 و 0قام في سيأسته إزاء قضية ليبيا وقضية المغرب . 

لقد كان من حسن حظي أنني اشتركت في أحد الوفود العربية الذي حضر اجتماعات 
الجمعية العامة للأمم المتحدة عندما كنت طالبا في بارس في خريف عام 8 اهام ٠‏ وكان ذلك سببا 
في توئق علاقتي بالجامعة العربية وأمينها العام . ثم إنه اختارني مستشارا له في وفد المجامعة العربية 
أثناء مناقشة قضية المغرب في دورة المجمعية العامة للأمم المتحدة عام < 80ام » . 

ولذلك قصة أحب أن أوردها هنا . ذلك أنني كنت صديقاً للمرحوم عبد الرحمن عزام 
باشأ قبل سفري في البعثة إلى فرنسا . وعملت معه أثناء زيارته لفرنا في عام 841ام . كما ذكرت 
في موضع آخر , ثم رشحني حكومة اليمن لكي أكون مستشارا لوفدها في اجتماع الجمعية العامة للأمم 
المنحدة الذي عقد في بارنس عام 8غةام ٠‏ وكان يرأس الوفد الأمير سيف الإسلام عبد الله نجل الإمام 
يحى ١‏ وكان عزام باشا يرأس وفد الجامعة العربية وكنت كثير التردد عليه واللقاء معه . حتى لفت 
ذلك أنظار أعضاء وفد الجامعة , وكلهم من موظفي الأمانة العامة حتى إن بعضهم بدأيخثى على 
منصبه وبروج بين زملائه أننى مرح لمنصب معين في الأمانة العامة » وبلغنى ذلك فامتنعت عن التردد 
على الأمانة العامة بعد عود تي لمصر . وقصرت زيارتي للمرحوم عبد الرحمن عزام على منزله ؛ لأنني 
كنث سعيدا بعملي أستاذا في امجامعة . ولم اكن أرغب في تركها إلى أي جهة أخرى ... 
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وفجأة زارني أحد موظفي الأمأنة العامة . وقال لي إبف الأمين العام عين أحيد 
زملائك المحامين مستشارا للأمانة العامة مع أننا كنا نتوقع أن تكون أنت في هذا الموقع مانعرفه 
من اهتمامك بالقضايا العربية ... 

وعندما قررت انحكومة الوفدية رفع قضية ملك المغرب إلى هيثة الأمم المتحدة . 
طلبت من الأمانة العامة أن تقدم طا ملفا عن قضية المغرب , وفوجتئت أنا يخطاب من رئيس 
الإدارة القانونية بالأمانة العامة يدعوني للاجتماع به للاستعانة بخبرتي في إعداد هذا الملف. 

أذكر أننى عندما توجهت إلى الأمانة العامة ودخلت "سراي البستان" كان أولٍ 
مالفت نظري هو الأمين العام المرحوم عبد الرحمن عزام » وكان واقفا على السلم متأهيا 
للخروج ؛ وعندمالمحني رفع يده يدعوني للتوجه إليه » وأغرق في الضحك ثم قال لي : ياتوفيق 
أنا أعرف أنك الآن تردد قول الشاعر العربي : 

واذاتكرن كررببة أدعى لبها واذاكيص ال ميس يرعى ١‏ تشع ) 

فضحك جميع امحاضرين . ولم يمرؤ واحد منهم أن يسأل عن " قشعم ' . وعندما 
أعلن تشكيل وفد الجامعة العربية أحضور دور امجمعية العامة للأمم المتحدة التي ستناقش قضية 
المغرب طلب عبد الرحمن عزام ندني من ا جامعة . وسافرت معه ضمن وفد الجامعة العربية المكون 
من موظفي الأمانة العامة » ولما عدت لمصر بعد ذلك كان حريق القاهرة قد وقع . وخرج الوقفد 
وصلاح الدين من الحكومة » ولما قررت الباكستان رفع قضية توذس لمجلس الأمن في السنة التالية 
طلبت من كلية امحقوق ند مستشارا لوفدهافي نيوبورك ؛ فرفضت كلية الحقوق التصر لي بالسفر 
للخارج ؛ لأن المسألة في نظرهم كانت " حيصا " لايصلح له إلا ' قشعم ' . وكان هناك قشاعم 
كثيرة من أساتذة ا جامعة ممن يطمعون في النقاب للخارج ٠‏ أما أنا فقد بقيت في مصر أواجه الكريهة 
التي يواجها جماعة الإخوان في كل حين .. 

من أهم ذكرياتي عن تلك الفترة أنني عرفت عن قرب شخصيتين مصريتين كان لما 
دور تاريخ في القضايا العربية وهما عبد الرحمن عزام ود صلاح الدين » حيث كنت أعيش 
معهما في نفس الفندق , وفي داخل أروقة قصر "شايو" حيث تنعقد جلسات الجمعية العامة 
واللجان المتفرعة عنها ... 


لقد شاضت الوائف الشرفة التي وثفهبا مر صلام الرين بالنسبة للقضايا العربية موماً ‏ 
وطاصة قضبة ليبيا ( كا أذكر في موضع آغر ) وقضبة الغزب ٠‏ بل تحاوزها إلى قضبة المزائر في ذلك الرقت » 
بست لقاءه مع عماه المزاى في قلب باريس مس كانت فرنساتمتبر أن بجرد ذكر أسمائهر إضانة لبا وري 
واستفزاراً ؛ ولكن تمر ملاع الررن ل يحبا بكل ذلك وكات النتيمة أن عرالاء الد ستخبارات الجئبية في 
مهم ديروا عريو. القافرة س أجل إعطاء الفرصة للقعر والإتمليز لإغراج عزب الأغلبية من امار ؛ ول 
ين ذلك إلذ تببيرا لاحرلة البارلة ... 


كول 


عندما قدمث مصر شكواها ضد فرئسا عام ١541م‏ لسبيب محاولاستب اعتدائها على ملك 
المغرب تضامن معها العرب جميعا حكومات وشعوبا وأحزابا » إلا شخصا واحدا . وحزبا واحدا هو 
حزب بورقيبة الذي أغرته فرئسا بالتفاوض معها من أجل مايسمونه "لحكم الذاتي" , وهذا يذكرني 
الآن ماتفعله إسرائيل لترويض بعض زعماء فلسطين. ١‏ 

لابد من التعرض ذه المفاوضات البورقيبية ؛ لأن الفرنسيين اختاروا أن يكون مكانها في 
بارس في نفس الوقت الذي كان العرب يهاجمون سياستها الاستعمارية في قصر "شاي و" أمام البجمعية 
العائة للأمم المتحدة . لتقول الصحافة الفرنسية للعالم إن العرب "التقدميين" في توفس اختاروا 
طربق التفاهم مع احكومة الفرنسية . وتجثوا إليها وليس إلى الأمم المتحدة. , 

لقد أعطى ذلك للصحافة الفرئسية وصحافة الأوروييين عموما فرصة للغلو في 
مهاجمة الجامعة العربية والدول العربية بالذات » ولمهاجمة الوطنيين المتطرفين" في المغرب 
واجزائر » والإشادة بالموقف المعتدل والعقلاني للحزب الدستوري اجديد في تونس الذي 
أرسل اثنين من أعضاء المكنب السياسي للتفاوض مع احكومة الفرذسية من أجل 'الحكم 
الذائي' أو "الاستقلال الداخلي" الذي وعدت به تونس والذي يرفضه المغارية المغرورون 
ولايحلم به الجزائربون ؛ لأن بلدهم إقليم فرشي. 

وكان إخواننا المغارية يشتكون من مسلك بورقيبة وحزيه » ويعتبرون أن إقدام 
امحزب الدستوري على المفاوضات في هذا الوقت قصد به إضعاف الحركة الوطنية في ثمال 
أفريقيا عموما » وطعن الوطنيين المغارية مخنجر في ظهورهم طعنة لاينسونها. 

طوال فترة وجودنا في المناقشات في امجمعية العامة , كان التوذسيون مختفين تماما 
وكانوا يقيمون في فنادق بعيدة وبترددون على وزارة ا خارجية الفرنسية على الشاطىء اجنوبي 
لئهر السين "كي دورسيه" في الوقت الذي كانت فيه الوفود العربية تخوض المعركة في الأمم 
المتحدة بقصر "شايو ' على الشاطىء الثمالي طذا النهر ؛ وكان مندوبو الدول الأعضاء في 
ا مجمعية العامة يستمعون إلى خطب الزعماء العرب الذين يهاجمون الاستعمار الفرشي في 
ثمال افريقيا عامة » وفي المغرب بصفة خاصة ٠‏ يبنما كان زعيمان من زعماء جزب الدستور 
التوذي يجلسان في وزارة اخارجية يستجديان فرنسا لكي تمنحهم حكما ذاتيا فتط. 

وس مرية الأقدار وجحائبيها أن إخواننا التوذسيين لقوا جزاءهم فورا ؛ إذ أنه 
بعد يوم واحد من انتهاء مناقشات الجمعية العامة » وصدور قرار الجمعية العمومية للأمم 
المتحدة برفض الشكوى التي قدمتها مصر والعرب دفاعا عن قضية المغرب جاء إلى غرفتى 
في فندق برئس دوجال" عضوا المكتب السياسي محزب الدستور التوشى اللذان كان يتفاوضان 


١ها/‎ 


الفارضات بين ذرئسا وعزب بورقيبة 





مع الفرنسيين وهما السيدان "صاح بن يوسف" . و "حمادي بدرة" » وعلى وجههما صفرة 
نجل والتردد ؛ لأنهما يأتيان لزيارتنا لأول مرة على غير سابق اتصال معهما . وقالا إننا نريد 
أن ترتب لنأ مقابلة مع عبد الرحمن عزام لأمرين الأمر الأول أننا معنا الآن مستندات 
القضية التي أعددناها للتفاوض مع الفرذسيين » ؛ وقد تبين لنا أنهم ينوون الغدر بنا بعد صدور 
قرار الجمعية العامة ' ونخثى أن يعتقلونا ويصادروا هذه الأوراق ٠‏ ونرجو من الأمين العام 
أن يتسلمها وبحتفظ بها لديه للاستفادة منها في قضية قضية توفس في المستقبل بدلاً من ضياعها 
والّسر الثاني نا نرجو منه أن يفكر جدافي رفع قضية: توذس إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة 
بواسطة إحدى الدولٍ ٠‏ كمافعت مصر والدول العربية بشأن قضية المغرب ... 

وكان هذا أدرا عيفييا ٠‏ وما سألتهما عن هذه المفاوضات التي بداها وناذا تم فيه 
فقالا طبعا إنها كانت عبارة عن مراوغات وأن الفرذسيين كانوا يماطلون ويؤجلون ودستعملون 
كل وسائل الإطالة ؛ ولكتنا قصدنا أن نسايرهم لنقيم عليهم الحجة أمام الرأي العام الفري 
والأوروثي ٠‏ وقالا إنهما شعرا أنهم كانوا يستعملونها وسيلة لتقوية مركزهم أمام هيئة الأمم في 
قضية المغرب ؛ وليظهروابأنهم ينون فتح صفحة سلمية ومفاوضات مع الوطنيين المعتد لين 
في بلاد شمال أفريقيا ابتداء بالتوذسيين » ؛ وأنهما كانا متأكدين من سوء نيتهم ٠‏ ولكنهما كانامضطرين 
لكي يقوما بهذا العمل بناء على قرارات المكتب السياسي للحزب ورئيسه الحبيب بورقيبة الذي 
كان يرى أن هذه فرصة لايجوز أن يضيعوها ليحصلوا من الفرذسين على تنازلات حجة 
أن توفس لايمكن أن تحصل على شىء إلا عندما تكون فرذسا في مأزق مع المغاربة أو الجزائريين 
بل والليبيين » في هذا الوقت الذي كانت هذه القضايا الغلاث على أشدها في مناقشات الأمم 
المتحدة ؛ وكانت ا محركات الوطنية في تلك الأقطار في غاية اناس للتصدي للاحتلال الأجدبي 
جميع أنواعه . اختار بورقيبه وحزبه أن يلقي على القضية التوذسية دشأ باردا » ويدفعها 
إلى ثلاجة المفاوضات مع الحكومة الفرذسية في باريس في نفس الوقت الذي 7 تعقد فيه الجمعية 
العمومية للأمم المتحدة ؛ لكي يحصل هو وحزبه على رئاسة حكومة تتمتع عم بمايسمى الاستقالال 
الذاتي أو الجكم المحلى :الى يعي فقط العياون مم الاستعمار ردي وبلخية بوتا 
ضد الشعب التوشي ؛ بل ضد اجزائر والمغرب , وضد العالم العربي كله ٠‏ وقد تأكد ذلك 
فيما بعد عندما قام فعلا بتصفية الفلاجة وهم رجال المقاومة التونسيون الذين رفضوا إلقاء 
سلاحهم. 

إن صورة بعض الحكام الوطنيين في نظر الإسلاميين دام هي صورة فئأت انتهازية 
تتسابق_للحصول على مصلحة عاجلة وقتية لافائدة منها ؛ بل هى ضارة للآمة على حساب 
تضحيات الشعوب وكفاحها ؛ وهذه التضحيات في الحقيقة يقع عبؤها الأكبر على الشهداء 
الذين يموتون في ميادين الفداء والعضحية بوازع من إيمانهم بأنهم يقومون بواجب ديني يفرضه 


مها 


الإسلام » وأن موتهم في سبيل الله يضمن طم اجزاء في الآخرة » وأكثرهم من الإسلاميين وتلاميذهم 
ودعاتهم الذين صدقوا مأعاهدوا الله عليه » وعند ذلك يتقدم بعض الزعماء الانتهازيين 
ولستدرجهم العدو ببعض الوعود الكاذبة » فيعلنون أنهم سوف يتصا حون مع العدو على 
أزجنحهم ماسب محدودة لكوي الاب مكاسب شخصية أو حزية مقا ذلك بضروون 
المقاومة الفدائية سواء سميت "الفلاجة" أو المتطرفين أو الأصوليين من جماعات حماس 
أو امجهاد الذين حملوا رءوسهم على أكنهم للاستشهاد في القتال في بلادهم أو في فلسطين 
أو اجزائر أو المغرب أو غيرها ... 

ولابشعر الوطنيور:ي يخطورة هذا المسلك الانتهازي إلا عندما يستعمله زملاؤهم 
ومنافسوهم من الأحزاب الوطنية أو الزعامات احزبية أو الدكتاتوريات العسكرية للحصول 
على تر فجة عاجلة ضئيلة على حساب من هو أكثر منهم ثباتا أو تشددا في الوطنية ؛ لقد 
رأينا صورة هذه الانتهازبة مجسدة فيما فعله حزب الدستور التوضي الجديد الذي وقع في 
كدين نصبه له الاستعمار ٠‏ وأرسل اثنين من زعمائه إلى بارنس ليتفاوضا مع احكومة الفرذسية 
في نفس الوقت الذي كانت مصر والجامعة العربية تهاجم فرذسا وتدافع عن المغرب وملك 
المغرب واتحركة الوطنية المغربية وتدافع عن التعادل ليبا ووحدتها ؛ لقد ظن بورقيبة 
وزملاؤه أنهم أذى من الاستعمار » وأنهم سيحصلون منه على مكسب صغير على حساب 
المغاربة والعرب كلهم ونسوا أن شياطين الاستعمار أشد منهم خبثا ومكرا » فما أن انتهت 
مناقشة شكوى العرب أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة إلا وقلبوالهم ظهر المجن وطردوهم 
فجاءوا مهرولين يستغيفون بالأشقاء العرب الذين تنكرواهم من قبل وغدروا بهم ٠‏ وقابلوا 
عبد الرحمن عزام » وكان رجلا واسع الصدر. 

الآن فقط جاءوا إلى ا مجامعة العربية يطلبون منهأ أن تعرض قضيتهم على هيئة 
الأمم المتحدة بعد أن فشلوا ؛ وبعد أن تتكرت طم فرنسا » وجاءوا يطلبون مني مقابلة مع عبد 
الرحمن عزام ؛ وقابلوه ليشتكوا إليه من ظلم الفرنسيين ومخادعتهم وغشهم وسوء نيتهم 
بعد أن كانوا يتجاهلون كل ذلك ؛ والآن اقتنعوا به ويطلبون من عزام أن يتوسط لهم لدى 
إحدى الدول لكي ترفع طم هذه القضية » ؛ كمارفعت مصر قضية المغرب ٠‏ وطلب منهم عزام 
أن يقابلوا الوفود العربية , وأن يسعواإليهم » فقابلوهم واحدابعد الآخر , وكلهم أداروا ظهورهم 
لهم ؛ لأن ممثلي الدول العربية يسلكون نفس المسلك الذي اتبعه التوذسيون مع أشقائهم المغاربة 
كل جماعة منهم يرهدون أن ينجوا بد ولتهم المحد ودة أو مصلحتهم احزبية أو مقاعد احكم 
الني تربعوا عليها » ويخشون أن يتورطوا في الدفاع عن أشقائهم فيخسروا ماحصلوا عليه من 
استقلال محدود » هل يريدون من الأردن أو العراق أو سوريا أو غيرها من أعضاء ا جامعة 
العربية أن يدافع عن توذس »٠‏ ويرفع شكوى طا ضد فرنسا وكل تلك الدول تنثى أن تفقد 
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الاستقلال" الشكلي الذي جعل فيها أمراء ووزراء وكلها ؛ كل هذه الدول هى في نفس 
الموقف الوطني " الذي وقفوه هم عندما بدءوا المفاوضات وكان هدفهم هو اتحصول على 
مطلب شكلي محدود في الوضع الاستعماري مقابل قيامهم بالمحافظة على هذا الوضع القائم 
واضطهاد المتطرفين الذين يريدون أكثر منه ويريدون مواصلة الكفاح والسير إلى ماهو أبعد 
عن ذلك ... 

إن هدف الحكام الوطنيين دامًا هو الدفاع عن الوضع القأثم إذا سلمهم الاستعمار 
السلطة ؛ وبنسون أن بقاءهم مسعحيل إلا بجاية العدو الذي حاربناه #وقرايطلم عدا انارت 
بالاستقلال أن حكومات هذه الدول الصغيرة سوف تتاكل وتزول وتتفتت تعفتت وأنهم يفشلون 

إن "عزام” نصح التونسيين بأن يقابلوا بعض رؤساء الوفود العربية لعرض مطلبهم 
ولكنهم لم يجدوا لدي أحد منهم استعداداً لعمل ثىء في هذا الوقت » فعادوا إلى عبد الرحمن 
عزام » » وأضافوا طلبا ثالثا وهو أنهم يريدون الذهاب إلى مصر لاجثين لأنهم لايرغبون في 
العودة إلى توذس .. 

لح حاتري عر رن 'الحزب الدستوري البورقيي' ' لذلك طلب 
منهم عبد الرحمن عزام أن يقابلوا رئيس وفد باكستان ووزير خارجيتها "ظفر الإسلام” 2 
وهى ليست دولة عربية ؛ وهنا نسأل دعاة القومية العربية وهؤلاء التوذسيين إذا كان الوضع 
القطري لم ينفعهم . والوضع العرني لم ينفعهم . والآن ذهبوا يستنجدون بدولة إسلامية 
نححجة الأخوة الإسلامية . مارأيهم في النظم القطرية القومية العربية التي يتخذ ونها سلاحا 
لمهاجمة الإسلامييبن ؛ وهم يرون أن الدول العربية كلها مجتمعة لاتستطيع دولة منها أن ترفح 
قضيتهم إلى هيثة الأمم كمارفعت مصر قضية المغرب ٠‏ وقد رأوا فيما بعد ا جزاء ء الذي أصاب 
حكومة الوفد ووزيرها نتيجة ذلك الموقف البطولي الشجاع ؛ لقد استمع 'ظفر الإسلام" 
وكنت حاضرا معهم وأقوم بالترجمة ببنهم ويبنه » وأشرح له بعض ا جوانب التي تهمه . وطلب 

منهم أن يتركوا له فرصة يفكر في الأمر , لكي يتصل حكومته وأنه سوف يتسخذ القرار في الوقت 
المناسب ؛ وقد حضرت لقاء آخر بين التوذسيين ووزير خارجية باكستان بعد سفر جد صلا.ح 
الدين بسبب إقالة حكومة الوفد بعد حريق القاهرة وقال لنا إن حكومته وافقت ت على أن تعولى 
رفع القضية في الوقت المناسب ٠‏ وعليهم أن يستعدوا لذلك ٠‏ لكن عليهم أن ينتظروا بعض 
الوقت حتى تعود هيثة الأمم المتحدة إلى مقرها في نيوبورك ‏ وطلب مني شخصيا أن أتولى 
معهم إعداد الملف ؛ وأن أكون معه في نيوبورك عندما يرفع هذه القضية ٠‏ وحضر إلى مصر 
بعد ذلك ٠‏ وكان يعتقد أنني أعمل في ا جامعة العربية , وأ عليٍ في أن أذهب معه إلى نيوبورك 
وهنا قال له عزام سأفكر في ذلك وسأسعى لدى الحكومة المصرية . لقد عاد عزام ليجد الأمور 
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قد تغيرت في مصر وكانت هناك حكومة أخرى عندما جاء "ظفر الإسلام' إلى مصر في طريق 
عودته إلى بلاده ؛ وقد طلب من عزام أن يوافق على ذهانىي معه ٠‏ وقال له عزام لابد أن تكتب 
أن عظابا لوزي الخاريجية المضري]اخديد ٠‏ وأن تطلب منه هذا ؛ وفعلا ككتب ا خطاب 
وأرسله إلى وزير الخارجية ٠‏ وني شذه الأنُناه طلب مني عزام إعراد ملف الشكوق مع 
التونسبين وشزامكنئي س أن أضع ضية النصف باي نس بنود الشكوى رغم أن التونسيون 
00 يبد منرم ار رتباع لسفري وانتبى الأمر بأنني أذقب 

مم الوفر الباكستان إلى نيوبورك ؛ لأ المسئولين في كلبة ا مقو رفضوا الوافقة على سفري 
دائي لذكز الأ ساب الل تين التفاقة وس نظاهر الشللية ' التي توهر 
في بعهم: ال وساط الجامعية ... 


زازق 


ل 


د 


١‏ ستقالال في ليبا لبمنع وصرتها 
لم 


بعد أن انتهت مناقشات شكوى مصر ضد فرثسا في الجمعية العامة للأمم المتحدة في 
دسبير اقكام ؛ بدأت الوفود العربية تستعد لمناقشة قضية ليبيا ا موضوعة على جدول هذه الدورة 
وكان مثدوب هيئة ة الأمم الذي عينه الأمين العام (المستر بلنت) قد نمم تقرس ووزع على الوفود 
لمناقشته ٠‏ وكان يدعو فيه إلى أن تعلن الأمم المتحدة استقلال ليبيا كدولة موحدة ٠‏ واقترح مشروع 
دستور لا يأخذ بوجهة نظر الأغلبيةالساحقة في شعب ليبيا الذين يريدون الوحدة ويرفضون تقسيم 
البلاد إلى مناطق ثلاث تتمتع بانحكم الذاتي كماتقترح الدول الغربية. 

كان من الواضم أن أن هذا التقربر النزيه سوف يحظى بتأيبد أغلبية الأعضاء في 
امجمعية العامة نظرا لأن المجموعة العربية والآسيوية والشيوعية تؤيده كمايؤيده عدد 0 
من دول أمريكا اللاتينية بإيعاز من إيطاليا التي كانت تفضل إبعاد الدول الكبرى عن أن تحل 
محلها في السيطرة على الشواطىء الليبية ؛ وترى أن الشعب الليي في ظل دولة موحدة مستقلة 
أضمن له من وجود قواعد إنجليزية وفرنسية وأمريكية فيها. 

في هذا الوقت وفى ليلة عيد الميلاد المسيجى » ؛ فوجىم العرب 00 بالملك إدرس 

المنونى ينان البتفلال ليييا : ويمنحها من عنده دستورا اتحاديا على أساس وجود ثلاث مناطق 
تتمتع كل منها باحكم الذاتي ٠‏ وعين وزارة اتحادية "وأعلق أنتوفدا مغل هذه اتكومة ميذهب 
إلى بارس ليقدم طلب انضام ليبيا الاتحادية المستقلة إلى الأمم المتحدة ويدافع عن استقلال 
ليبيا ضد العرب الذين يريدون العدخل في شئونها 'الداخلية" » وذلك بالطبع كان بعحريض 
الجلترا وحلفائها لكبحولوادون مناقشة تقرير المستر ' بلنت" ومقترحاته وليضعوا الأمم المتحدة 
أمم أمر واقع لايمكن غيب » وإلا كان تد خلا في الشثون الداخلية لد ولة مستقلة » وهنا يظهر 
بوضوح كيف أن الدول الكبرى ى تستطيع أن نستعمل "الاستقلال" ستارا لتنفيذ سياستها متى 
كان احكم "الوطني" الذي يعلن هذا الاستقلال كواناً أو عميلا طا. 

لقد شعرت الوفود العربية أن الذي طعنها من الخلف هو الملك إدريس السنوسي 
ووزراء حكومته الذين تولوا تنفيذ امخطة الإنجليزية التي تهدف إلى تقسيم ليبيا إلى مناطق 
ثلاث تخضع كل منها لنفوذ إحدى الدول التوسعية (بريطانيا وأمريكا وفرذسا) 

لقد فوجمء العرب جميعا بإعلان الملك السنوسي هذا الاستقلال والدستور 
الانحادي الإنجليزي الذي منحه لبلاده ليقر التجزئة ئة التي يريد هاالاستعمار وبجعل الاستقلال 
هو الواجهة للدفاع عن التجزئة ؛ وجاء إلى بارس وفد احكومة التي عينها الملك إدريس حضور 
امجمعية العمومية لكي يطلب ضم ليبيا إلى هيثة الأمم المتحدة باعتبارها دولة مستقلة ؛ ويعارض 
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في مناقشة تقرير مندوب الأمم المتحدة الذي أنصف ليبيا وأقر للوطنيين الليبيين باحق في 
إقامة دولة موحدة وليس دولة مجزأة . وكانت الخطة الإنجليزية أن يسخروا الملك السنوسي 
وحكومته ا جديدة لكي تدافم عن التجزئة ٠‏ وأرسل رئيس وزرائه وعلى ما أعتتقد كان اسمه 
(رشدي الكخيا) وعددا من أعضاء الوزارة لكي يقدموا طلب انضام ليبيا كدولة مستقلة طيئة 
الأمم » وتؤيد هذا الطلب بريطانيا وأمريكا وفرذسا ‏ ومعها الدول الأوروبية والدول الاستعمارية 
كلها » وتطلب عدم مناقشة تقربر المستر 'بلنت" مندوب الأمانة العامة للأمم المتحدة 1 
لأنه لم يعد له موضوع مادام الاستقلال قد تحقق , وهذا هو الملك قد أعلن الاستقلال » 
واحكومة النتي أعلنت الاستقلال جاءت لكي تدافع عنه ومن عجائب القدر ومصائيه أن هذا الوفد 
م إلى جانب رئيس الوزراء اثنين من أعضاء جبهة تحرير ليبيا الذين كانوا يقيمون في مصر ويعملون بالجامعة 
العربية ٠‏ وكانوا يقودون احركة الوطنية النقي تشجعها مصر وتدعمها الجامعة العربية بام جبهة تحرير ليبيا 
وهما الدكتور علي العنيزي' ؛ والسيد 'منصور قدارة" ٠‏ وطبعا نزلوافي فندق آخر ٠‏ وقاطعوا الوفود العربية 
وفي خطاباتهم أمام امجمعية العمومية هاجموا مصر وهاجموا الجامعة العربية وهاجموا الدول 
العربية التي تصر على مناقشة تقربر ممثل الأمم المتحدة حجة أن هذا التقربر يعتبر تدخلا 
في الشئون الداخلية لدولة مستقلة وهذا يهدد الاستقلال . 
وهكذا ظهر بوضوح أن الاستقلال الوطني في كثير من الأحيان يصبح وسيلة 
لتحقيق الأهداف الاستعمارية وأوطا إقرار التجزئة ئَةَ المفروضة على شعوبئا وفيا حقيقة كانت 
هذه صورة مصغرة لما حدث قبل ذلك بعد انهيار الدولة العثمانية وتجزئة إمبراطوريتها وكنت 
أتأمل كل هؤلاء الوزراء وأعضاء وفود الدول الذين يمثلون دولا عربية وأراهم غاضبين لأن 
الوفد الليبي يدافع عن التجزئة الاستعمارية لبلاده نحجة أنها دولة مستقلة . وأتذكر أن هؤلاء 
نسوا تماما أن الدول العربية المستقلة التي مثلونها هى ثمرة عملية كبيرة من هذا النوع عندما 
احتل الحلفاء الأقطار العربية ؛ وأنشئوا دولا ٠‏ وأصبح على رأس كل دولة ملك أو أمير أو 
رئيس . ووضعوها تحت الاية أو الانتداب » وأصبح من واجب هذه الحكومات أن تدافم 
0 را لتثبيت التجزئة المفروضة على العالم العرني 
؛ وعلى العالم الإسلائي ٠‏ وفتح باب ا خصومات بين الدول العربية التي مازالت قائمة 
حتى اليوم ٠‏ بل إنها تزداد بفعل هذه احركات الوطنية ذاتها. 
وإذا كان الاستعمار بعد نجاحه في هذه المرحلة الأول من تجزئة الأمة الإسلامية 
والعربية إلى عدة دول وطنية قد انتقل إلى مرحلة أخرى لتجزئة كل دولة من هذه الدول 
كلما كان ذلك ممكنا , فإن ماعمله الاستعمار من قبل بعد احرب العالمية الأول ؛ قد استفاد 
منه الوطنيون المتعاونون معه في ليبيا الآن » فهم جاءوا يدافعون عن استقلال يحقق تثبيت 
تجرئة ليبيا إلى ثلاث مناطق تتمتع بالاستقلال الداخلي , وهذا ليس إلا صورة أخرى ما فعله 
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الملوك والأمراء والرؤساء العرب » وماتفعله الأحزاب الوطنية القومية » ومازالوا يفعلونه منذ 
لاد ال ايان ف روات ان ل الحو يقار 
جعله استقلا ل يفحح باب العداوة 2 بين ارد العربية والإسلامية لأن اود 
التي رسمها الاستعمار هى حدود من تأليفه وتستغل الآن لكي تثير خصومات عنيفة ببن هذه 
الدول العربية والإسلامية وجيرانها . وهذه ا خصومات مازالت قائمة حتى اليوم , بل تزداد 
وتنمو . وقد شاهدنا آخر فصل من فصوها في حرب الخليج الأولى بين العراق وإيران , ثم 
الفانية بين العراق والكويت ؛ ولاحول ولا قوة إلا بالله ؛ ونسمع ضجة كبيرة لإثارة نزاع 
على امحدود بين مصر والسودان ؛ لم فسمع عنها من قبل ؛ وكان ذلك لكي تنسى الشعوب 
وحدة وادي النيل. 

إن الفرى الوهير بين مأتم في ليبيا أمامنا في ذلك اليوم ؛ وبين ماتم قبل ذلك عقب 
الحرب العالمية الأولى من إنشاء دول قطرية هو أن الاستعمار انتقل إلى مرحلة تجرئة كل دولة 
ةن 3 اخلها.» كانت لوقه لقا نت وله لو جنا شنا + وقد جار سد مسا رات 2 
كما نرى في لبنان ؛ وأصبحت هذه امخطة هى التي تسمى سياسة اللبننة" ؛ ونحن ذسمع الآن 
عن خطة لتمزيق العراق » ولاشك أن هناك خططا لتمزيق الشعوب الأخرى جميعا مثل 
السودان وأفغاذستان » بل وباكستان واجزائر ‏ إلى آخم . 

أما الرملة الأول بعد امحرب العألمية الأولى فكانت 2 البلقدة" وه تجرئة 
الإبراطورية العشمانية إلى دول قطرية متعددة في البلقان وفي العالم العرني والإسلامي ٠‏ وعليئا 
الآن أن نتوقع مرحلة اللبننة التي يقصد منها تمزيق كل دولة من داخلها!لى مناطق وإلى طوائف 
وهذه هى إلمرحلة التي يحاول الاستعمار نقلنا إليها أولا في ليبيا كمارأينا ٠‏ وثانيا في لبنان . وهو 
يحاوها أيضا بإثارة النزعات الانفصالية في العراق مع الأكراد وغيرهم وكذلك مايسمى بالسياسة 
البربرية في ا جزائر والمغرب .والفتن الطائفية في السودان ومصر وغيرها » فكل السياسات 
الاستعمارية تنبعث من منطق واحد وهو لشجيع ا محركات الوطنية القطرية والطائفية 
والعنصرية والإقليمية التي تة تقصر نظرها على مصالح مباشرة لإقليم معين أو طائفة معينة 
أو قطر معين ؛ فأهل برقة يقولون إنهم يؤيدون الملك إدرس ٠‏ وهو يحتاج إلى حماية 
إنجلترا له وطم . وبتركون أهل طرابلس الذين عليهم أن يبحثوا عن دولة تحميهم ٠‏ وكل إقليم 
عليه أن يبحث عن حليف أجنبي يقدم له المساعدات المالية والعسكرية ويحافظ على حدوده 
بقدر المستطاع ... 


1 


وهذا هو نفس المنطق الذي قامت على أسأسه الدولة القطرية ٠‏ والذي مازالت 
تسير عليه وبدافع عنه من يسمون أنفسهم حكاما وطنيين في تلك البلاد ٠‏ إنهم يدعون كل 
بلدة لتهعم بشثونها ا خاصة وألا تشغل بقضايا الشعوب الأخرى ؛ لأن هذا يفقل كاهلها ويزيد 
أعباءها » ويكفيها ماتواجهه من مشاكل داخلية » وهم ينسون أن هذه المشاكل الداخلية تتعقد 
وتزيد كلما صغر حجم هذه الأقطار ؛ لأن العالم اليوم لامكن أن توجد فيه دولة تكشفو 
اكتفاء ذاتيا ٠‏ بل لابد من كتلة كبيرة تستطيع أن تكون إطارا للعنمية الاقتصادية وأن يوسجد 
بها اقتصاد متكامل متميز ومستقل تستغنى به عن مساعدة الدول الأجنبية » واحقيقة أن 
عجز الدول القطرية ناتج عن التجزئة . وطال ما وجدت هذه التجزئة فسوف يزداد هذا العجز 
لأننائسير نر الضعف الا قتصادي وغيرنا يسير نمو القوة وفي كل يوم يزداد الاضتالال فى 
التوارس بين امكانباتنا التضائلة الضعيفة وبسن إمثانيات عبرا المتزايرة التنامية 3 ولزلك 
نضطر إلى أن ضس مدنا لهم وض مستعرون لتقديم القروم. والساعرات ولك طبما قر 
لابربدون تقررر ذلك لنادون مقابل . والقابل شر التبعية والسيطرة وال ستفالال !أ 


ارارق 


5 


7 
الجزيُة القطرية طربى, التبعية ال ممية انك 





لاذا قبلنا 9 بلقنةة المنطقة بأكملها ونريد مقاومة «اللبئنة8 ٠‏ ولاذا ندافم عن 
(البلقنة4 الني أوجدت هذه الدول القطرية وأقرت تجرئة الأمة الإسلامية الكبرى ونصرح م الآن 
ونستغيث من خطر اللبنة التي تهدد كل دولة منه بتحركات الانفصالية والفتن المنصرية والطائفية 
في حين أن العمليتين كلتيهم ليستا إلا عملية تجرئة يستفيد منها أعداء أمتنا . وكلتا العمليتين يستند 
منطق واحد هو منطق التجزئة والتفتيت والتقسيم. 


التجزئة القطرية والاستقلال القطري هما طربق التبعية الحتمية وبابها » هذه 
هى نظرتنا نحن الإسلاميين ني اي بأن الدول ا 0 0 على البقاء 


كير على الأسس التي 0 الإسلامية والأمة الإسلامية التي أنشأها الإسلام 
والقي تمد من المحيط الطادي واطندي إلى المحيط الأطلنطي. 

عندما كنت أسمع انتقادات مندوبى الدول العربية للوفد اللبى ٠‏ كنت أود أن أقول إنكم 
سبقتموهم وأنتم تسيرون حتى الآن في هذا الطربق ٠‏ وهم لم يفعلوا إلا مافعلتموه أنتم 
ومأتصرون على فعله حتى الآن » ليس فقط أنكم تصرون على فعله ٠‏ بل تدافعون عنه 
وتهاجموننا نحن الإسلاميين ؛ لأننا نطالب بوحدة أكبر . ؛ إننى لا أفهم كيف ندافع عن وحدة 
القطر ولا ا علماذا دان عن لوي الدايكلة للدامن الجادد 
كمصر أو ليبيا ٠‏ ولانريد أن ندافع عن الوحدة العربية الشاملة أو الإسلامية الشاملة مم 
لاذانجد الذين يرفعون شعار القومية العربية إما يعتبرونها معارضة للوحدة الإسلامية التي هى 
أكبر منها ٠‏ ولايقرون قولنا بأنها مرحلة نحو بناء وحدة أكبر هى الوحدة التاريثية الإسلامية 
فكلما كانت الوحدة أكبر كان الدفاع عنها قويا . 

ميزة الوحدة الإسلامية التي ندافع عنها أن مقوماتها ودعائمها تاريخية لأننا عشنا في 

ظلها أربعة عشر قرئا » وهذه المقومات التى قامت عليها الوحدة التاريخية مازالت موجودة 
وهى العقيدة المشتركة والشقافة المشتركة » والأصول المشتركة » وامحضارة المشتركة : والتاريج 
المشترك ١‏ وانحاجات الاقتصادية المشتركة » هذه هى وجهة نظرنا. 

أعضاء الوفد الليى الذي جاء ليعارض خطة الجامعة العربية وخطة مصر التى 
تطالب بوحدة ليبيا جاءوا لزيارة "عبد الرحمن عزام" في الفندق ؛ لأن السيد " قدارة" والسيد 
العنيزي” كانا يعملان في الجامعة العربية تحت رئاسته » فكانت المقابلة شخصية وودية وكانوا 
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يقولون إننا لسنا متعاونين مع الاستعمار ٠‏ وإنما نحن نتعامل مع واقع بلادنا الذي نراه وأنتم 
لاتستطيعون أن تعرفوه ؛ لأن هذا هو الممكن . ونحن نريد إنقاذ مايمكن إنقاذه » وقلت في 
نفسي إن هذه الحجة هى الحجة التي يقوطا المصربون الذين يدافعون عن الوطنية المصرية 
والعراقيون الذي ردافهون عن الوطية المراقية ؛ والسوريون وغيرهم وهؤلاء كلهم يقولون 
نحن ندافع عن الموجود الآن في يدنا ؛ لأننا لافستطيع غير ٠‏ إنهم لايستطيعون غير الآن ولكننا 
نحن الإسلاميين نرى أن هذه النظم القطرية مآها الضياع ومآها الفشل والانهيار ونحن نرى 
هذا بأنفسنا كل يوم وهى ليست في حاجة إلى الإسلاميين لكي يهاجموها إبما هى بذاتها تتا كل 
وحلفاؤها الأجانب هم الذين يد فعونهافي طريق الضعف وفي طريق الانحلال وفي طربق التفكك 
وبذلاً من إذراك ذلك يهاجمون الإسلاميين ويتهمونهم بأئهم ضد النظم الوطنية أو أنهم 
متطرفون أو لسمونهم أصوليين جريا وراء الإعلام الأجنبي المعادي لنا. 

إن الإسلاميين يعدون أنفسهم للقيام بدورهم عندما تنهار تلك الأنظمة القطرية 
وهى ستنهار من تلقاء نفسها وبفعل حلفائها الأجائب الذين لايكفون عن استنزاف ثرواتها 
وتمزيق مجتمعاتها وتخريب اقتصادها , وهم يدعون كديا أن الإسلاميين يريدون انهيارها. 

استمعت إلى اتغطاب الذي ألقاه رئيس وزراء ليبيا في الأمم المتحدة لقبول بلاده 
عضوا في الجمعية العامة كد ولة اتحادية على أساس الدستور الذي منحهها الملك إدريس السنوسي 
وكانوا يدافعون عن دستورهم الاتحادي نحجة أنه من شئونهم الداخلية وأن مسألة الوحدة 
والاتحاد هذه هى مسألة من شأن الشعب الليبي ٠‏ والشعب الليبي قد اتخذ قران, بواسطة الملك 
السئوسي #وليس .من عق اد أن يتدخل فيه » إنه لم يحاول مها قي ايع الدونة ٠‏ وام 
قصر هجومه على الوفد المصري والحكومة المصرية تحجة أنها هى المجاورة لليبيا وأنها تطمع 
في أن تضعهاتحت وصايتها أو تتدخل في * شئونها ولاتريد أن تعتبرها دولة مستقلة مثلها . والمصربون 
لايسمحون لأحد بأن يتكلم عن الوحدة والاتحاد في مصر فلماذا يريد ون أن يتكلموا عن الوحدة 
والاتحاد في ليبيا ؛ هذا شأننا . وهجومهم على مصر وعلى الحكومة المصرية الوفدية كان واضحا 
أنه بتحربض من الدول الأوروبية وخصوصا بريطانيا التي كانت تتامر لإخراج حكومة الوفد 
إذ لم تمض أيام معدودة حنى وقع حريق القاهرة وأبعدت حكومة الوفد عن الحكم بالاتفاق 
مح ملك آخر هو "فاروق' » وكان أمل الذين دبروا حريق القاهرة بأن المقصود به إبعاد 
حكومة الوفد وقد أبعدت فعلاً » وعاديعد صلاح الدين : إلى بلاده بعد أن فقد منصبه » وكان 
هذا جزاء له على تطرفه في قضايا الوحدة مع السودان ؛ وقضايا المعاهدة مع المجاترا » وقضايا 
وحدة ليبيا » وقضايا المغرب وغيرها من القضايا. 

إن التهمة التي يوجهها الوطئيون للحركات الإسلامية دائما هى التطرف ؛ وهى 
نفس التهمة التي يوجهها بعضهم لبعض ٠‏ ولذلك فإن كل من يدعي الاعتدال سيجد من هو 


58 


3 مها اعقو الايصل إل عيذ الفردله والتخاذل , بل الاستسلام حجة التدرج ؛ وتحجة 
التعقل والواقعية » وبتعاون كل فربق مع الاستعمار لكي يحارب غين. ممن يطالب بمطالب 
أقوي أو أكثر أو يتمسك بها ؛ , والوطنيون الذين يهاجمون الإسلاميين هم يه جمون بعضهم 
بعضا ؛ وبضرب بعضهم بعضا ؛ وسوف يواصلون ضرب بعضهم بعضا طالما أنهم يسيرون 
على مبداً الدفاع عن الواقع ؛ ولاينظر ون إلى المستقبل وإلى احتياجاته التي تتجاوز حدود 
الواقع. 

إن الإسلاميين ليسوا في حاجة إلى مهاجمة النظم الوطنية مطلقا ؛ لأنها هى التي 
تقضي على نفسها ؛ وإذا لم تقض على نفسها . » فستقضي الأحزاب الوطنية بعضها على البعض 
٠ 0‏ وتعا كل في داخلها . والنموذج أمامنا ؛ وهو حرب البعث الذي يدعي أنه يدافعم عن 
أمة عربية واحدة حرة ذات رسالة خالدة . ونحن نرى الخصومة بين العراق وسوريا الآن يديرها 
فرق متصارعة من حزب البعث أو طوائف أو شلل في داخل هذا الحزب. 

إن منطق الحركات الوطنية هو منطق يؤدي حتماً إلى النزاع والل الشقاق ؛لأنه 
لابرتبط بقاعدة تاريخية وقيم أصيلة يؤمن بها امجميع. 

أما الإسلاميون فهم يرتبطون بالقيم الإسلامية الأصيلة الخالدة ٠‏ صحيح أنهم 
يختلفون ٠‏ ولكن هناك دامًا مقياس تاربخ ثابت يحكم بينهم وبفرض نفسه عليهم » وهو 
الأمة الإسلامية الموحدة التي قامت على وحدة العقيدة ساتيية مسد فجير الإتبلام إل اليوم 
هذه العقيدة هى صام أمان إلى حد كير ضد التزعات الطائة ثفية الأنانية والقوميات القطرية 
المتطرفة, 

إن النزعات القومية لانختلف كثيراً عن النزعات الطائفية مرن حيث تهديدها 
للوحدة الشاملة الكبيرة التي هى ضرورة لنا جميعا في هذا العصر. 

إن احكام الوطنيين الذين يضطهدون الحركات الإسلامية : وبماريسورن أعمال الة 
الوحشية ضد_كل من يرفع شعارات إسلامية ٠‏ وسررون ذلك بأنهم متطرفون أو متشددون 
ليسوا وطبيين حقا ٠‏ وانما هم أدوات في يد القوى الأجنبية ٠‏ إنهم يرددون حجج القوى 
الأجنبية المعادية للإسلام وبقلدون دعايتها » وببررون ذلك بأنهم واقعيون لأنهم يدافعون 

عن الواقع الذي فرضه الاستعمار وهو الاستقلال الوطني القطري ٠‏ واستقرار "الدولة" 

الوطنية التي أعلنت استقلاها لتكرس التجزئة والتفرقة ؛ والتزمت بالمحافظة عليه والدفاع 
عئه ٠‏ هؤلاء يجب عليهم أن يعلموا أن هذا الواقع الذي يدافعون عنه فيه عييان في نظرنا : 

العيب الأول : أنه من صنع القوى الأجنبية المعادية ليا , ٠‏ فجميع الحدود الي تفصل 
بين هذه "الدول" انها عا ل معاد ونه را اس د لا ل الي 
الاستراتيجية والاقتصادية والسياسية . وهذه الدول القطرية عندما تور بينها المشاكل والنزاعات 
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يسبب هذه الحدود نما تستند إلى الوثائق التي وضعت في عهد الاحتلال الاستعماري الذي كان هدفه 
تمزبق وحدة المنطقة وخلق كيانات غير قادرة على الاعتماد على نفسها » وغير أهل للدفاع عن 
حدودها . وغير صاحة للبقاء إلا في ظل حمايته والتبعية طا. 


العيب الثاني : أن واقع التجزئة محكوم عليه حتما بالانهيار والتاحكل والزوال 
وأنه هو الذي سيضيع الاستقلال وبقضي عليه ؛ وبؤدي إلى التبعية الحتمية للدول الاستعمارية 
القديمة أو امجديدة حاجة كل الدول الصغيرة إلى حمايتها وإلى معوناتها المالية والاقتصادية 
والعسكرية والسياسية ؛ وستكون مضطرة إلى أن تقبل التبعية مقأبل ذلك ٠‏ وهذه التبعية 
أخطر بكثير من التبعية التتي فرضها الاحتلال الأجنبي وقاومناها وحاربناها وطلبنا الاستقلال 
من أجل التحرر منها ؛ لأن التبعية التي تؤدي إليها التجزئة تكون من صنع دولنا وزعمائنا 
وأحزابنا وحكامنا 'الوطنيين" الذين يطلبونها وبرضون بها ويدافعون عنها حجة الواقعية 
والاعتدال واحكمة من أجل بقاء نظمهم وحكوماتهم . إنهم يفرضون على الشعوب سياستهم 
بالقوة والعنف والإرهاب الحكومي , وإنكار حقوق الشعوب في حريتها وحقها في فرض إرادتها 
واختيار حكامها ٠‏ بل يتكرون على الأفراد حقوق الإنسان الأولية في حرية القول والرأي 
وحرية الانتخابات والنقابات والأحزاب ٠‏ بل إن سياسة القمع والعدوان التي يمارسها هؤلاء 
امحكام “الوطنيون” قد تؤدي إلى أن الشعوب المضطهدة المحرومة من حريتها تطلب حماية 
القوى الاستعمارية وتستغيث بها لتحميها من بطش بعض حكامنا أو حكام الدول الشقيقة 
القي تطمع' في فرض سيطرتها عليه باسم الوحدة أو الاندماج ؛ وتصبح الوحدة خطرأ على 
الاستقلال الوطني" بعد أن كانت في نظرنا هى الغاية والهدف الذي طلبنا الاستقلال من 
أجل الوصول إليه. 
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ا مرلة الا سالامية 
والل ستقالال الوطني 





في فبراير عام <هلام» كنت على فراثي في مستشفى "سان جان" في بارس إثر عملية 
جراحية أجريت لي ؛ عندما فتحت جهاز الراديو لأسمع نبا استشهاد أعز رجل عاتٍ في ذلك الوقت 
وهو #9 حسن البنا» ؛ وترتب على ذلك أن أخرت عودتي لمصر عاما كاملا صحيح أنني عندما 
عدث إلى مصر .:ؤام . وجدت حكومة الوفد قد أفرجت عن المعتقلين لكيها استمرت تعارض في 
رد أموال الجاعة ومقرها لا . وتمنعها من مارسة نشاطها نحجة أن هناك قرارا محلها ٠‏ وكنا نهاجم 
هذا القرار ؛ ويجأنا للقضاء ٠‏ فصدر حكم بإنصافنا وحق الجاعة في ماريسة ذشاطها , والتزمت احكومة 
بقراز القضام ما أكد لنا أن موقفها السابق ق كان مفروضا عليها من جهة أجنبية أو جهة عليا 
أو كان شرطا من شروط بقائها في احكم. 

إن أوضاع الإخوان التي فقدت زعيمها ومرشدها كانت توجب علينا اختيار مرشد يتولى أمرها في 
ظل نظام حكم بحرمنا من حق الاجتماع ومن كل نشاط بعد أن اغتال عملاء الملك فاروق مؤسسها 
وزعيمها. 

عندما وصلت إلى مصر وجدت أخويّ اللذين خرجا من معتقل الطور مع غيرهما 
من الإخوان ليستأنفوا دراستهم اجامعية ؛ قد انض لى المعسكرات التي نظمها الإخوان بالجامعة 
لعدريب المتطوعين على العمل الفدائي الذي بدأه الإخوان في القئأة ضد القوات الإنجليزية 
وقد حظيت حركة العطوع والمقأومة بتشجيع من حكومة الوفد . بعد أن ألغت معاهدة 
جلام» التي كانت الأساس القانوني الذي استند إليه الإنجليز للاحتفاظ بالقواعد العسكرية 
في مصر , وبذلك أصبح وجودهم غير شرعي والهجوم عليهم عملا وطنيا » وكان زعيم 
الوفد النحاس باشا هو الذي أعلن بنفسه هذا القرار ؛ كما أعلن الوحدة بين مصر والسودان 
تحت التاج المصري بالاتفاق مع الوطنيين السودانيين ٠‏ الذين كانوا قد أنشئوا احزب الوطني 
الاتحادي وكانوايحظون بتأييد أغلبية الشعب السوداني الذي يؤمن بوحدة وادي النيل , 
هذه الوحدة التي تخلى عنها احكم العسكري الناصري في عام 1866م . حتى أصبحت الآن 
في علي النسيان عند حكامنا وأحزا زابنا "الوطنية” ؛ مايؤكد مرة أخرى أن هذا الانقلاب العسكري 
حظى بتأييد قوى أجنبية استعمارية جحت في إقناع العسكريين بالتخلي عن المطلب الشعبي 
بوححدة مصر والسودان » ووحدة وادي النيل . 

كان الإخوان منذ عام لاكلام قد أعدوا فرقا من المتطوعين للمشاركة في الغورة 
الغلسطينية ؛ ومهاجمة العصابات الصهيونية التى ي ترتكب الفظائع ضد الفلسطينيين لطردهم 
من بلادهم واكراههم على مغادرة فلسطين لإخلائها للمهاجرين اليهود الذ. بن أتشثواطم دولة 
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إسرائيل لتكون رأس جسر يصلون إليه من أوروبا وغيرها من مناطق العالم » ولتكون في الوقت 
نفسه رأس جسر للنفوذ الأوروبي والمؤامرات الاستعمارية في العالم العرببي لتعطيل مسيرة شعوبنا 
نحو احرية والوحدة والنهضة الصناعية والاقتصادية. 

وكان المفتي 'المحاج أمين ا حسيني" منذ وصوله لمصر في عام 547ام يحث الإخوان 
على الدعوة للجهاد في فلسطين وعلى إعداد المتطوعين للجهاد وتدريبهم وتسليحهم وذهبت 
أعداد كبيرة فعلاً من الإسلاميين المتطوعين إلى ميادين متعددة في فلسطين وخاصة 0 
والنقب ؛ واستعانت بها ا جيوش المصربة والعربية التى دخلت فلسطين بعد إعلان الإنجليز 
جلاءهم عنها وتركتها فرسة للمنظمات اليهودية التي أعلنت إنشاء إسرائيل بناء على قرار التقسيم 
الذي أصدرته الأمم المتحدة بعحريض من الدول الأوروبية والأمركية. 

هذه الدول الأجنبية ذاتها هى التي طلبت من الحكومة المصرية في عام 8غام (أي 
بعد صدرو قرار التقسيم من الأمم المتحدة) حل جماعة الإخوان المسلمين ومطاردتها حتى 
يرج متطوعوها من فلسطين وبتركوها فردسة للعصابات الصهيونية » فسارعمت تلك 
المحكومة إلى إعداد تقرير من وكيل وزارة الداخلية يتضمن أن الجاعة تجري تدريبات وتجمم أسلحة 
لعمل انقلاب ؛ في حين أن الحكومة كانت تعلم أن ذلك كله كان موجها للدفاع عن الشعب 
العرببي المجاهد في فلسطين ٠‏ ولكن الدول الأجنبية كانت تعارض هذا الاتجاه وسخرت بعض 
احكام ليقوموا نيابة عنها بقمع التيار الإسلامي الذي يعبر عن التضامن بين الشعوب في كفاحها 
الوطني ؛ وفعلا فإنانجيش المصري الذي ذهب لمقاومة الاحتلال اليهودي لفلسطين ؛ عندما 
وقعت مصر المدنة مع إسرائيل ؛ صدرت إليه الأوامر باعتقال الفدائيين الذي بن دربهم الإخوان 
وأرسلوهم إلى ميادين اجهاد والاستشهاد والدفاع عن فلسطين العربية ؛ وقام اجيش الوطني 
المصري باعتقال الفداثيين وتجريدهم من سلاحهم ٠‏ وأرسلوا إلى معسكرات الاعتقال في مصر 
واستمرت المجابهة بين الإخوان واحكومة القائمة في مصر حتى أدت إلى اغتيال زعيم الإخوان 
ومؤسس الحركة الشهيد حسن البنا ‏ ولم تهدأ ا حال في مصر إلا بعد أن استقالت الحكومة 
السعدية التي قامت بهذه المهمة . وأجريت انتخابات حر جاءت نحكومة وفدية أفرجت عن 
المعتقلين ونفذت حكم القضاء الذي أعاد للإخوان حقهم في استثئاف نشاطهم وشجعتهم 
حكومة الوفد بعد ذلك على توجيه نشاطهم الفدائي للقوات الإنجليزية وقواعدها في القناة بعد 
إلغاء المعاهدة. 

في هذا الوقت كان الملك فاروق" يواصل حملته ضد الإخوان التي بدأها أثداء 
حرب فلسطين ؛ وكانت القوى الأجنبية تحيطه بفرقة من المنافقين الذين يواصلون تريضه 
على السير في طربق الفساد والضلال والطغيان ٠‏ ما أثار عليه عامة الناس وعقلاءهم وأدى 
إلى تعاون الإخوان مع الضباط في القضاء على نظامه فيما بعد . 









اا 


رغم هذا التعأون بين الإخوان والوفد لمقأومة الاحتلال الإنجليزي ٠‏ إلا أنه كان 
كفيره من الأحزاب "الوطنية" يقصر اهتمامه على القضية "الوطنية" ٠‏ في حين كان الإخوان 
يعتبرونها إحدى القضايا الإسلامية' ؛ وأن من يكافح في سبيل حرية الشعب المصري ٠‏ يلتزم 
بالدفاع عن حرية شعب فلسطين وليبيا وثمال أفريقيا » وغيرها من الأقطار الإسلامية القي 
تجاهد للعحرر من السيطرة الأجنبية ؛ لأن هذا التحرر هدف إسلابى ؛ ولأن احرية الكاملة 
هذه الشعوب جميعها لاتضمن إلا من خلال وحدة جامعة وتضامن إسلامي شامل ومع ذلك 
كانت الأولوية في نظرنا للقضية المصرية ٠‏ وهدفها جلاء الإنجُليز عن مصر ؛ ووحدة وادي 
النيل. 

في ذلك الوقت كان عبد الرحمن عزام مشتغلا بقضية ليبيا وقضية فلسطين » 
وقضية ليبيا كانت دائما تحظى باهتمام خاص من عبد الرحمن عزام الذي استطاع أن يلفت 
إليها نظر الحكومة المصرية ؛ وبعض الحكومات العربية الأخرى ؛ وبثير حماس كثير من 
السياسيين للاهتمام بها على أساس أنها مكملة لقضية مصر وكفاحها ضد الإنجليز ٠‏ بل إنه 
لم يكن يفي رأيه أن مصير ليبيا هو أن تنضم إلى مصر عندما تتمتع بحربتها الكاملة ؛ وكانت 
القضية الليبية قسير سيرا حسنا ؛ لأن الرجل الذي عينته الأمم المتحدة مندوباها لبحث هذه 
القضية ؛ وهو المستر بلنت" كان نزيها ومنصفا ؛ واستمع إلى آراء الوطنيين الليبيين في داخل 
ليبيا وخارجها » وتعاون مع جبهة تحرير ليبيا التي كانت امجامعة العربية تدعمها وتوجهها بكل 
جد وإخلاص ؛ وبدأ في إعداد تقرين الذي سيعرض على الجمعية العمومية للأمم المتحدة 
في اجتماعها في باردس في نهاية عام (6ؤام. 

وكان واضحا أن تقربر المستر 'بلنت" يؤكد أن أغلبية الشعسب الليى تريد إقامة 
دولة موحدة مستقلة ‏ وأن مصلحة الشعب الليبى تستلزم ذلك . وكان هذا هو مايطلبه الوطنيون 
وتطلبه مصر واجامعة العربية في ذلك الوقت. 

لكن الدول الاستعمارية كان لا هدف آخر هو تجرئة ليبيا إلى ثلاث مناطق يسيطر على 
إحداها البريطانيون (وهى برقة المجاورة لمصر ) والأخرى الأمركيون (وهى طرابلس حيث منابع 
البترول) ٠‏ ولامانع من أن يشاركهم فيها الإبطاليون ٠‏ والثالثة يسيطر عليها الفرنسيون (وهى فزان 
المجاورة لتو وامجزائر) ٠‏ واستخدموا لتحقيق هدفهم سلاحا جديدا هو "الاستقلال" 

إن كثيرين لايتصورون أن الاستقلال الذي تطالب به انمحركات الوطنية : وتكافح من 
أجله الشعوب المطالبة بحربتها يمكن أن يتحول إلى سلاح تستخدمه القوى الأجدبية وأعوانها وسيلة 
لمنع الوحدة . ويؤدي إلى عزل شعوبنا واثارة العداء بينها . تمهيدا لزيادة نفوذها عليها ولكن هذا 
الاسلوب هو أهم ظاهرة تميزت بها السياسة الاستعمارية التي جحت في اتخاذ الاستقلال وسيلة لإقرار 
التجزئة النى يفرضونها . بل ولثبيتها والمحافظة عليها باسم الدفاع عن السيادة "الوطنية" أو 
'الاستقلال". 


1 


ف هذه النتزة شغلت عن منابية فضاها أفريغيا العالية ٠‏ لكا فوعتنا أرب الفرفسيد 
مظفات الحرب هو اجنرال "جوان" لكي ينفذ سياسة القمع والإرهاب ضد الوطئيين في المغرب 
الأقصى 2 وواصل تهديداته للملك مد ا خامس ليكن عن تاييده لعلك امحركة 3 وجاء علال 
السياسة الاستفزازية » وسارع الفرذسيون يعدون خطتهم لعز ل عد امخامس واعتقاله هو وأسرته 
وابعادهم , لكي يضعوا على العرش أحد أفراد أسرته السلطان د بن عرفه" ؛ الذي قبل أن 

ومن حسن حظ الحركة الوطنية المغربية أن حكومة الوفد في مصر في ذلك الوقت 
كان وزير خارجيتها رجلا وطنيا شجاعا هو الدكتور مد صلاح الدينٍ ؛ وكان له تأثير كبير 
على رئيس الحكومة ورئيس الوفد مصطفى النحاس باشا ء وكان متعاونا إلى أقصى.حد مع عبد 
الرحمن عزام : فقادت مصر حكومات الدول العربية وجامعتها!لى رفم قضية التهديد الفرشي 
ملك المغرب بشكوى إلى الجمعية العمومية للأمم المتحدة في دورتها العادية التى تعقد في 
بارئس. 

في ذلك العأم وضعت القضية المغربية على جدول أعمال اجتماع الأمم المتحدة 
لدورتها التي عقدت في بارس في خريف عام اهلام . كما أن قضية ليبيا كانت على جدول 
أعمال تلك الدورة التي كان مقر راطا أن تعقد في بارس بدعوة من الحكومة الفرنسية . وكتت 
مستشارا لوفد اجامعة العربية الذي حضر هذه الدورة في شئون المغرب وثهال أفريقية. 
0 أتاحت لي فرصة المشاركة مع وفد اجامعة العربية في دورة الأمم المتحدة عام اهام أن 
أو التدكر لها كلما لوح لم الأعداء بمنافع عاجلة في صورة 'استقلال داخلي" أو "استقالال وطنى" 
لقد رأيت بنفسي بعض الوطنيين" الليبيين الذين كانوا يعملون في اجامعة العربية ودشاركون في جبهة 
كرير ليبيا يسارعون إلي بلادهم ليشاركوافي حكومة يشكلها 'السنوسي" الذي أعلن استقلاطها كدولة 
انحادية تضم مناطق ثلاثا لها استقلال داخلي كمايريد الإنجليز والغرنسيون والأمريكان . ومن أجل 
ذلك كانت هذه احكومة تهاجم مصر والجامعة العربية والعرب عموماتحجة أنهم يهددون الاستقلال 
الذي أعلنه الملك إدريس السنوسي , ويتهمون العرب الذين يدافعون عن وحدة ليبيا بأنهم يريدون 
التدخل في الشئون الداخلية لبلادهم ٠‏ ويعرضون عليهم إقامة دولة موحدة وليست اتحادية. 
' لققد كانت بارس في ذلك الوقت مسرحا رأى فيه الوطنيون صوراً متعددة تؤكد لنا أن 
الاستقلال , الكامل الذي يطالبون به غير الاستقلال الذي يرضي به الانتهازيون العملاء والذي 
أصبح سلاحا في يد الاستعمار لفرض التجزئة والفرقة بين شعوبنا . 


تمن 


لم تكن الشعوب الناشئة في منطقنا تنوقع أن يكون الاستقلال وسيلة لتحويل 

بعض الوطنيين إلى حكام يتولون حراسة الحدود التي رسمها الاستعمار ؛ وينفذون سياسة 
التجزئة مقابل ا حصول على بعض مقاعد الحكم والسلطة أو منافع الاستقلال الوطني'. 

إن الإسلاميين عندما قاوموا اهجوم الاستعماري العسكري على بعض أقطارنا , 
كانوا يعتبرون أنفسهم مدافعين عن وطن إسلامي كبير وأمة عظيمة عريقة جديرة بهذا الوطن 
الكبير الذي ضميه دار الإسلام . إن الشعب الذي كان يهل السلاح في أحد أقطارنا لمقاومة 
العدوان على أرضه كان في نظرنا يدافع عن دار الإسلام وأمة القرآن التي أقامت دولة إسلامية 
كبرى تنتد من المحيط الأطلسي إلى المحيط اندي واطادي ٠‏ لقد كان الوطن عظيما . 
وكان المدافعون عنه لذلك عظماء يمثلون روح المقاومة والنهضة الإسلامية الشاملة العامة 
هؤلاء هم الإسلاميون الذين لايعرفون إقليمهم إلا جزءا من عالم إسلامي كبير متضامن عظيم 
وهذا التضامن كان الأساس الذي دعا المتطوعين المصريين للدفاع عن ليبيا مثل عبد الرحمن 
عزام » أو عن فلسطين كمافعل متطوعو الإخوان ٠‏ وعن كل شبر من أرض الإسلام يحتله 
الأجانب بمافي ذلك المتطوعون من الإخوان للدفاع عن مصر في منطقة القناة. 

إن المجهاد في الإسلام واجب عليئا ضد أعداء الأمة الكبيرة المعتدين عليها ؛ ولو 
كان العدوان على أحد أقاليمها أو قطر من أقطارها ؛ لأن المسلمين كا سد الواحد إذا اشتكى 
منه عضو تداعى له الجسم كله, 

في نظرنا أن اعتراف الدول الاستعماربة بالاستقلال الوطني لبعض أقطارنا لم يكن 
هدفه تريرها من سيطرتها ونفوذها . بل كانت نُستخدمه وسيلة لاستقطاب العناصر الى 
تغربها منافع احكم وسلطاته : وتحويلها إلى عملاء ينفذون خطتها لضرب الوحدة . وبذلك 
كان الاستقلال وسيلة لفصل كل شعب عن الشعوب الشقيقة المجاورة » وتصبح الدعوة 
إلى التقارب أو الاتحاد أو الوحدة خطرا على الاستقلال الوطني" ؛ وتتقدم الدول الأجنبية 
المستعمرة لكي تقوم بدور منيحمي هذا الاستقلال . وتعرض خدماتهالمساعدةالحكام الوطنيين 
في المحافظة على استقلاطهم الذي يعني استمرار العجرئة ٠‏ وتعميق الفرقة بين شعوينا وأقطارنا 
ودولنا. 


02 


وماد 


وطن الإسلاميين هو "دار الإسلام" التي تضم جميع شعوب العألم الإسلامي ؛ لذلك 
نعتبر الكفاح من أجل هذه القضايا جميعها كفاحا إسلاميا وطنيافي نفس الوقت وأذكر أن من أوائل 
القضايا التي دافع عنها الإخوان المسلمون عقب الحرب العالمية الثانية بواسطة "قسم الاتصال بالعالم 
الإسلاءي" الذي كنت أعمل في إطار, عقب تخرجى في الجامعة كانت قضية استقلال أندونيسيا » 
وكان يعمل معنا مجموعة من خيرة الطلاب الأندونيسيين الذين درسوا في مصر أثناء احرب . وكان 
أبرزهم الشهيد إمماعيل بندا الإندونيسي ٠‏ ولم يكن هناك أي شبهة في أننا نعتبر قضية هذه البلاد 
النائية مكملة لقضية الجلاء البريطاني عن مصر ووحدتها مع السودان , وكذلك قضايا فلسطين وشمال 
أفريقيا والصومال وغيرها. 

فزا فو الأفى الواسم الزي نمل في إطاره كرلة إسالامية ٠‏ قرفها وعبرة العام الإسلا ب 
وحرية شعويه كلها الكاملة. 

إن عقيدتنا وتراثنا الفكري كان يفرض علينا أن نرفض شعارات الوطنية العصرية 
القطربة ؛ لأنها يمكن أن تصبح خطرا عام_شعوبنا بأن تدفعها إلى قبول التجزئة التي فرضها 
الاستعمار . وتدفع بعض حكامها وقادتها للسير بها نحو التدكر للوحدة الشاملة التي يفرضها 
الإسلام ؛ إن الظروف الدولية عقب الحرب العالمية الثانية فرضت علينا أن نؤيد حركات 
الكفاح الوطني » ونساهم في نضاطامساهمة جدية كان ها الفضل الأكبر في جاح الأحزاب 
الوطنية في ا حصول على "الاستقلال الوطني" 

كان أساس مساهمتنا أن العمل الوطني هو جزء من الجهاد الإسلااي , وهو مرحلة من 
مراحله ؛ لأن الاستقلال يفتح لنا الطريق أمام تحقيق آمال شعوبنا في الوحدة والعدل الاجتماعي 
والنهوض الاقتصادي . والآن يكتشف بعض الوطنيين الصادقين هذه الحقيقة ذاتها التي سبقهم 
إليها الإسلاميون بعد أن حاولت الدعايات الاستعمارية أن توهمهم بأن هناك تناقضا بين الإسلام 
والوطنية . كما أن ما كان يسعى إليه الاشتراكيون من عدالة اجتماعية وتكافل وتضامن بين الأفراد 
والمجتمعات والطوائف والطبقات كان دائمًا عند الإسلاميين أحد المبادىء الإسلامية الأصيلة » 
والآن يكنشف كثير ممن دعوا للاشتراكية أن المنهج الصحيح لتحقيق هذه الأهداف في نظر شعوبنا 
هو الإسلام ٠‏ ولبس الماركسية التي تؤدي إلى التبعية للاتحاد السوفياتي. 


بذلك استرد التيار الإسلامي شموله في ميدان العمل . بعد أن كافحت الحركات الإسلامية سئين 
طويلة للدفاع عن الإسلام وقدرته عل متحقيق مطامح أمتنا في جميع نواجي حياتها الاجتماعية والسياسية 
والفكرية والثقافية ؛ ابتداء من الاستقلال الكامل ؛ إلى العدل الاجتماعي والدمو الاقتصادي والتقدم 
العلبى. 


بس امام 'الوطني" المهري والتيار الإسالاءى 
آآ2 222 تت ا 0 0 :ااا م 


يفن 


كنائجد في كل قطر من هذه الأقطار أحزابا وهيئات وجماعات “وطنية" كانوا يتعاونون 
يكنا ونطليون مداركنا ونساضنا طانا كانوا في حاجة إلينا » وعندما يظئون أنهم حققوا هذا 
ألمدف الوطني" يتحولون إلى حكام يستسلمون للمطامع احزبية والشخصية ويعتبرون أن 
كفاحهم قد انتهى ٠‏ ولم يعد أمامهم إلا التنافس على المناصب والمكاسب وبتخلونعنالمستقبل 
الذي لايمكن أن يحققه الاستقلال السياسي الوطني" الذي نعتقد نحن أنه لايحقق لشعوبنا 
حرية حقيقية ولاسياسة استقلالية ؛ ولا اققتصادا ذاتيا متكاملا ولاوحدة شاملة فرضها الإسلام 
على أمتنا لكي تقوم بدورها ا محضاري في التاريخ الإنساني. 

منذ اللحظة التي ينشغل فيها الوطنيون بالاستقلال الوطني ؛ يبدأ الانفصال يبنهم 
وبين الإسلاميين جميعا ؛ ويعتقدون خطأ أن صفة العصرية تنحيهم عن الإسلام بل ظن 
بعضهم أنهأ تتعأرض معه ٠‏ وببدأ كثير منهم سيأسة المهادنة والتعاون مع القوى الأجنبية 
وممايؤسف له أن كثيرين من هؤلاء احكام "الوطنيين" يتولون مقاومة الحركات الإسلامية ؛ 
ويعملون للقضاء عليها باساليب دنيئة وحقيرة كان الاستعمار نفسه عاجزا عن القيام بها مباشرة 

إن من لم يعش هذه الأحداث كما عشتها لاد تطي أن يدرك إلى أي مدى تصل عملية 
الغش (الوطني) عندما تلتزم ا حكومة "الوطنية" العصر, بة بالاعتدال مع العدو الأجنبي وتتراجع 
في موقفها من القوى الاستعمارية - ولإخفاء تنازلاتها وضعفها وجبنها وخيانتها لشعبها ‏ التي 
لايقرها الإسلاميون ‏ تلجأ إلى تلفيق اتهامات توجههالى ا حركة الإسلامية زاعمة بأنها تخل 
بالأمن أو تدبر المؤامرات ؛ وتصور المخلاف يينها وبين احركة الإسلامية على أنه صراع على 
مقاعد السلطة واحكم لتستر اخلاف الحقيقي حول إصرار الإسلاميين على مواصلة الجهاد 
ورغبة احاكمين في ا خضوع للمطالب الأجنبية . 

هذه هى الصورة امحقيقية لما حدث في مصر في فترة غياف في فرنسا ؛ عندما 
أوعزت الحكومة السعدية إلى وكيل وزارة الداخلية ليؤلف مذكرة تؤكد أن الإخوان المسلمين يخلون بالأمن 
في “مصر" ٠‏ ولابد من القضاء عليهم لتأمين الشعب المصري من خطرهم في حين أن المدف هو 
تامين إسرائيل في فلسطين وعقد الطدنة معها ؛ وتصفية الجهاد في فلسطين لإرضاء حلفائها 
الاستعماريين في أوروبا وأمريكا. 

وقد تكررت المسرحية في عهد الحكم العسكري بعد عودت لمصر بإصدار قراو ' 
جديد حل الإخوان كلام » ححجة وقوع مصادمات بين الطلبة في امجامعة ولما وجدوا أن 
هذا الاتهام لايقنع الرأي العام , مجئوا إلى مستشاربهم الأجانب بعد ذلك فدبرواهم الأمر 
بصورة أكثر دقة وتكنولوجية نازية استفادت من عملية حربق (الربشستاغ) التي دبرها هلس 
للقضاء على خصومه . وكانت حادثة المنشية الملفقة المدبرة كافية لاعتقال جميع الإخوان 





يمن 


وانحكم على زعمائهم بالإعدام في عام 506ام , وكنت من أوائل من سجنوا وعذبوا ليس فقط 
سبب قضية الإخوان ٠‏ بل لقد اكتشفت وأنا في السجن أن اعتقالي كان له علاقة بعملي من 
أجل قضايا إفريقيا الثهالية. 

كنا نظن أنهم يستعينون فقط بالمستشارين الأمرركيين . ٠‏ ولم يخطر ببألنا أن 
الفرذسيين يمكن أن يكو ن لهم صلة باحملة ا جديدة على الإخوان , ونسيئا أن امحملة الأول 
عام هلام كانت بناء على طلب سغراء الدول الاستعمارية الثلاث ؛ وأن قرار ال حل جاء خضوعا 
لضغوط أجنبية لمصلحة الاستعمار وإسرائيل , وستبقى مسألة التواطق بين الفرفسيين وحكام 
مصر العسكريين ضد الإخوان المسلمين موضوع بحث طويل ٠‏ قد يفيد فيه قصة صديقنا 
السيد بوزوزو. 

قصة (بوزوزو) ذكرها لي في أحد لقاءاتي معه في جنيفب ٠‏ حيث يقيم ويعمل 
أستاذا للغة العربية مجامعتها » فى أنه كان على صلة ببعض الإخوان الذين يعملون مع الدكتور 
سعيد رمضان في المركز الإسلامي مجديف , وكانوا يرسلون له بعض كتب الإخوان ومنشوراتهم 
عل_عنوانه في ا جزائر ٠‏ وأنه فوجىء في صيف عام 106ام , بأنه اعتقل دون أن يعرف سببا 
هذا الاعتقال . وبقي في السجن فترة بعد أن استجوب عن علاقته بالإخوان المسلمين ٠‏ وأنه 
في أوائل عام ددذام استدعاه الضابط الفرفسي الذي حقق معه . وقدم له عددا من مجلة فرفسية 
مصورة هى باري ماتش" ٠‏ وفيها صورة الشهيد عبد القادر عودة وبعض زعماء الإخوان 
الذين شنقوا في مصر ٠‏ قسأل الضابط : وما شأني بهذا قال له أردت أن أعرفك أننا نعاملكم 
أفضل بكثير ما يعامل به إخواتكم في مصر. 

أخرج 'بوزوزو" من اجزائر إلى أوروبا » مثل غين مر الإسلاميين الاريين من 
اضطهاد احكومات الوطنية ؛ ويازال هناك مئات من شباب الإخوان الذين اضطروا للخروج من 
بلادهم إلى أوروبا وأمريكا هروبا من ظلم احكم "الوطني" , رغم أنهم كانوا واثقين أن كل ما كان 
يفعله احكام الوطنيون هو بتحريض الدول الأجنبية وتشجيعها ولصانحها , فلاحول ولاقوة إلا 
بالله. 

لقد كان "بوزوزو" يمثل جيلاً من رواد العمل الإسلامى في ثمال أفريقيا . الذين اتصلوا 
بالإخوان في مصر , وجندوا أنفسهم للعمل الإسلامي الذي لايعرف الحدود الوطنية وكان منهم كثيرون 
من أبناء أفريقيا الثشالية ٠‏ الذين درسوا في مصر أو في المشرق العرببي وقاموا بدورهم في ذشر الدعوة 
في بلادهم . وكانوا نواة للصحوة الإسلامية هناك وفي فترة الكفاح الوطنى كانوا يلتزمون با خط 
الذي ريمه الإخوان محركتهم . وهو تدعيم الكفاح الوطني إلى أن تحصل تلك الشعوب على استقلالها 
لكن الفرنسيين كانوا يعرفون أن خطرهم على نفوذهم بعد الاستقلال لابد من مواجهته فى وقت 
مبكر ؛ فكان أول مافعلوه عندما بدأت ثورة الجزائر أن اعتقلوا كل من له صلة بفكر الإخوان أو 
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د عونهم. 


هنا 


وفي مصر والشرق العرني كانت الحكومات العربية تعلن تأبيدها الماسي لكفاح 
الشعب الفلسطيى ؛ وتزايد كل منها على غيرها في أسباب هذا التأييد ومظاه,. » ومنها ذهاب 
متطوعين من أفراد الشعب لمشاركة الفلسطينيين في نضاطم ؛ وكان الإخوان المسلمون وبعض 
ا حركات الإسلامية هى التي تقدمت الصفوف لتدريب المتطوعين وتسليحهم , وإرساطم إلى 
ميادين القتال ضد العصابات الصهيونية في فلسطين ٠‏ وكانوا يعلمونهم أن الجهاد الإسلامي 
هدفه إحدى الحسنيين : النصر أو الشهادة. 

وما ضغطت القوى الاستعماربة على الحكومة المصرية والحكومات العربية الأخرى 
لكي تعقد هدنة مع العصابات الصهيونية في 'رودس" لم تجرؤ احكومة المصرية أن تعلن للئناس 
أرن من ببن الشروط التي فرضها الاستعمار لعقد هذه الهدنة هو أرن تتولى الجيوش 
الوطنية" نزع سلاح المتطوعين المصريين ؛ وغيرهم وإخراجهم من فلسطين وترك الفلسطينيين 
وحدهم ؛ لكي يتولى الإسرائيليون إخراجهم أو إبادتهم ٠‏ وأنهم يعتبرون أن المدنة معناها 
وقف القتال وإلغاء فريضة الجهاد ‏ إنهم وجد وا أنهم لابستطيعون إلزام الفدائيين الإسلاميين 
بوقف القتال ولا أن يصرفوهم عن القيام بفريضة امجهاد ؛ إنهم ذهبوا هناك لكي يحصلوا على 
'النصر أو الشهادة" لا على المدئة !إن هدنة احكومات الوطنية مع العدو الإسرائيلي كانت 
تحرمهم من الحسنيين اللتين يتمناهما كل مجاهد ؛ إن امحكومات التي قر رت أن تكنضي بالهدنة 
ألزمت نفسها بتصفية المجاهدين ؛ لكي تبقى في مناصب الحكم لكنهم لايجرء ون على أن يعلنوا 
لشعوبهم أنه في دولتهم المستقلة" لاتستطيع حكومة "وطنية" أن تستمر في السلطة إذا لم 
ترخلمطالب الدول الأجنبية الكبرى ؛ إنهم لايجرءون على الاعتراف أمام شعوبهم أن الاستقلال 
الذي جاء بهم إلى مناصب الوزارة والرئاسة مزيف لأنه لايضمن لشعوبنا الحرية ٠‏ ولاحقها 
في أن يكو نلما حكومة لاترضى عنها الدول الاستعماربة ولو كان الشعمب كله يؤيدها . 


وعادت ايوش الوطنية س فلسطين نمال تستطع أن ترافع عن الشعب الفلسطيني . 
دلل عن علومة تموم فلسطين ؛ ومهر أغرجت الفرائيين س الإوان . وجميع الفراثبين الزين 
أمسهم الإضوان للرفاع ع الشعب الفلسطيني وصرر الأمر باعتقا لمر + وأرسلوقر مقيرين إلى 
معتقالات جبل الطور في سيناء , بعر ذلك فرت عملومة الوفد الإفراج عذبم كت ضغط الرأي 
العام , داشطررنا أن نرفع قضبة اسثمرت سنوات هق صدر جنك لعا منا من جلس الرولة » وكاما 
استمادونشا طم عادت الملومات لدضطربادقم وصل بماعترر بأكريكمء من القوى الدُجنبية ؛ لأن 
الإبضوان كر ةإسالامية تعكر الجر على المكام الوطنيين ديلب عليرم التمبربرات س الرول الأجنبية 
الئي يسسعى الوطنيون وبتبار ون في إرضائها ل 
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ومعاداة ا مرلة الاسالامية 





ش عندما عدت إلى مصر بعد حريق القأهرة في عام 1ثقام ٠‏ كان المرشد الأول الشهيد 
(حمن البناه قد اغتاله عملاء فاروق في فبراير عام 4غلام ؛ ولذلك فإن الإخوان بعد صدور 
الحكم لصانحهم قد بدءوا باختيار المرشد الجديد » وكان لي دور هام في ترشيحه وانتخابه » وهو 
المرحوم المستشار 9 حسن المضيي) ٠‏ وفي عهده تعاون فربق من الإخوان مع الضباط لإزاحة 
«فاروق) وحكمه بعد خيالته لقضية فلسطين وللوفد ؛ وللقضايا الوطنية وغيرها. لقد تنكر للوفد 
وعزل حكومته بعد حريق القاهرة : لكنه كان قد تنكر للإخوان قبل ذلك . وهو الذي دبر اغعيال 
لإحسن البناح .. 

إندا يجب أن ذسجل هذه الظاهرة الخطيرة . وهى أن بعض الحكام في بلادنا عندما 
يريدون أن ينغذوا سياسة الاعتدال والمهادنة والتعاون مع العدو الأجنبى فإن ذلك يستلزم عادة في 
نظرهم انتهاج خطة العنف والقمع والإرهاب_ضد التيار الإسلاي ٠‏ وهم يعلمون أنهم إنما 
يفعلون ذلك إرضاء لقوى أجنبية وتنفيذا لنصاتحها أو توجيهاتها : إلا أنهم يخفون ذلك عن 
شعوبهم ؛ وببحثون عن أسباب داخلية ليبرروا هذا القمح مدعين بأن الإسلاميين ينازعونهم 
في السلطة ؛ ويلفقونطم تهم التآمر لقلب نظام احكم" , ويحاكمونهم . ويحكمون عليهم 
بالسجن أو القتل ٠‏ وتساعدهم أجهزة الإعلام الداخلية التي يسيطرون عليها ظاهريا 0 
بعض المراكر الأجنبية الصهيونية والصليبية شى التي تسيطر عليها فعلاً ٠‏ كما تسيطر على 
أجهزة الإعلام العالمي التي تقدم مو التيار الإسلامي على أنه مظهر من مظاهر العظف 
لدى شعوبنا . 

إن القوى الأجنبية تصور الخلافات السياسية بين التيار الإسلااى وبعض 
ا حكومات على أنه صورة من صور الصراعات الدموية أو المؤامرات المتوالية ؛ والحقيقة 
أنهم هم الذين تآمروا وفرضوا على احكام الوطنيين أن يختلقوا هذه الأسباب الواهية الزائفة 
لتبربر هجومهم على الإسلاميين وبروجوا الاتهامات الزائفة حتى لاتظهر الأسباب الحقيقية 
التي تشير إلى الضغوط الأجنبية والنصاٌ الاستعمارية. 

وهناك حقيقة أهم وأخطر يجب أن نعتز بها » وهى أن رواسب التخظف تظهر في دائرة 
المجموعات التي تمارس السلطة بتدعيم من القوى الأجنبية ورضاها ٠‏ حتى ولو كان بعضهم يرفع شعارات 
وطنية أو قومية ‏ أما جمهور شعوبنا فإنه قد تحير من هذه الرواسب وتطهر منها إلى حد كبير ؛ بعد تكرار 
هذه المسرحيات وتعددها ؛ والدليل على ذلك انحياز. الكامل مجانب الصحوة الإسلامية التي لايمكن أن تتخلى 


عن الجهاد الذي فرضه الإسلام ليكون دائًا وماضيا إلى يوم القيامة حتى تحصل جميع الشعوب على حريتها 
الكاملة, 











الما 


من أهم خصائص جهادنا الإسلاى أنه لايمكن أن يقبل الفصل بين قضايا الشعوب 
الإسلامية ؛ ولا أن يسمح لبعض احكومات “الوطنية" أن تصرف شعوبنا عن الجهاد من أجل 
هذه القضايا جميعا ‏ ولا أن تمنعها من تيل مسثولية هذا الجهاد محجة أنها تحصل مقايل ذلك 
على منافع من حلفائها أو سادتها الأجانب ٠‏ أو مساعداتهم العسكرية أو قروضهم التي تتحول 
إلى سلاسل وأغلال تقيد حريتنا ٠‏ وتذل شعوبنا وتحول بينها وبين بناء اقتصادها وفرض 
إرادتها. 

جميع المصاعب التي يواجهها التيار الإسلامي في مصر وغيرها من البلاد . إما 
ترجع إلى أن أعداء نا يعرفون جيدا أن الشعوب تستتجيب لدعوة الإسلام؛ وتصر على مواصلة 
امجهاد الذي يهدد السيطرة الأجنبية على شعوبنا واستغلاها لثرواتنا ونهب بترولنا وأموالنا. 

وممايؤسف له أن بعض عناصر الوطنيين" تعتبر أنه لايجوز للتيار الإسلامي أن 
يواصل عمله مع اناهير » وتجعل بعض الحكومات من نفسها أدوات لتنفيذ خطط القوى 
الأجنبية والصهيونية ؛ بل إن فيها عناصر تشارك القوى الأجنبية في استخلال شعوبنا وإذلاطها 
وتكون هذه العناصر أقلية في مرحلة الكفاح والتضحية ؛ لكن عندما يصل الأمر إلى مقاعد 
الحكم ومناصب السلطة ؛ ينضم إليهم فرق المنتفعين الذين يحسنون النفاق ولديهم وسائل 
عديدة للتأثير » ويقومون بدور خطير في تحويل احكم الوطني إلى أداة للاستغلال والسيطرة 
وإذلال الشعوب والاستبداد بها , والاستكبار عليها إرضاء لشهواتهم بعد أن كان تنفيذا لنصاحٌ 
احلفاء الأجانب المستعمرين , هذا هو ماشاهدناه في كثير من بلادنا. 


لقد كانت حكومة الوفد تتعأون مع الإخوان في حركة الفدائيين في القنأة » رغم 
أنها لم تجمرؤ على أن تعترف هم بالوجود القانوني إلا بعد أن حكم طم القضاء باحق في ذلك 
وبعد ذلك استجابت لضغوط الرأي العام وألفت المعاهدة التي أعطت للإنجليز الحق في أن 
يكونطم قواعد عسكرية في القناة ٠‏ واعتبرت وجودهم غير قانوني . وشجعت الأعمال الفدائية 
التي كان الإخوان ينظمونها ضد القواعد الإنجليزية في القناة وكان كثير من هؤلاء المتطوعين 
قد خرجوا من معتقل احكومة السعدية التي أصدرت قرار حل الإخوان ٠‏ ولكنهم انضموا 
إلى كتائب الإخوان الفدائية في القناة . وفجأة حدث حربق القاهرة . وكان من الواضم أنه 
دبر بقصد إخراج حكومة الوفد نتيجة شجاعتها "وتهورها" وأن الملك هو الذي دين مع 
عملاء القوى الأجنبية ؛ وانتهز الفرصة وتمادى في طغيانه . فتعاون الإخوان مع الضباط 
الذين قاموا با حركة (المباركة) التي أزاحت فاروق , وأعلنت أول جمهورية في مصر ٠‏ وكان 
الإخوان متعاونين مع بعض الضباط 'الوطنييه" ٠‏ ولكن كماهو ا حال بالنسبة مجميع الوطنيين 
انفصلوا عن الإسلاميين عندما وصلوا للسلطة ؛ لأن الإخوان المسلمين متطرفون ٠‏ وكانوا 


ما 


متطرفين في المطالبة با جلاء الكامل ومسألة الوحدة مع السودان ٠‏ أما ا حكام العسكريون فإنهم 
باعوا قضية الوحدة مع السودان ؛ وباعوا الإخوان المسلمين الذين شاركوهم في الفورخ من أجل 
الحصول على معاهدة أخرى تضمن طم الانفراد بالسلطة ؛ وعللوا ذلك نحجة أنهم لايريدون 
'وصاية" من الإخوان , واحقيقة أنهم لايريد ون وصاية الشعب على حكامه ؛ لأن مايسمونه 
وصاية هو مشاركة الشعب نفسه في القرارات ومسئولياتها إنهم لايريدون من الشعب أن يكون 
مشرفا ووصيا عليهم , إنهم حصلوا من القوى الأجنبية على تفويض يمكنهم من الانفراد بالسلطة 
دون رقابة شعبية ٠‏ بل ليكونوا هم أوصياء على الشعب كله. 

ولم أكن أتصور أن يسحدرج حكام مصر إلى التنكر للسياسة التي سارت فيها 
ا جامعة العربية من تأييد ا حركات الوطنية وتشجيعها على مواصلة نضاطا للحصول على الاستقلال 
دون تدخل في شثونها أو تحريض على إحداث انقسامات بداحلها ؛ ولكن تألمت عندما رأيت 
بوادر هذا الاتجاه العسكري , منذ بدأت المشكلة بينهم وبين الإخوان . وقد كانت أول خطوة 
أقدموا عليها هى إبعاد عبد الرحمن عزام من الأمانة العامة جامعة الدول العربية ليحولوها إلى 
جهاز يسيم بعض «الضباط» بكل أسف . 

وأذكر أننى كنت في مجلس عزام بمنزله بعد ذلك . وكان هناك أحد الصحفيين 
الأجانب الذي قال إنه عندما سأل عبد الناصصر عن سبب خروج عبد الرحمن عزام من الجامعة 
رغم أنه كان القوة الدافعة لا منذ إنشائها . فكان الجواب الوحيد أنه طراز قدم 0114" 
"1021 01 . 5 

ولم يكن هذا الوصف مقصورا على عبد الرحمن في نظر هؤلاء المراهقين ٠‏ بل 
كان ينطبق في نظرهم على الإخوان المسلمين . وعلى جميع الأحزاب الوطنية في المشرق 
والمغرب العربي ؛ وا محزب الوحيد الذي قبلوا أن يتحالفوا معه لأنه عصري ع هو درت 
البعث الذي أنشأه ميشيل عفلق" . الذي كان مثل في نظرنا مخلب قط لأجهزة الاستخبارات 
الأجنبية مجميع أنواعها ؛ بمافي ذلك الاستخبارات الفرفسية والصهيوينة. 

لقد تألمت كثيرا ؛ لأن أرى بعيني تدخل حكام مصر «العسكريين» لزيادة الشقاق والغرقة بين 
ا جزائريين ٠‏ بل أيضا في صفوف التونسيين والمغاربة ٠‏ وزاد في ألمي أن تدخلهم أخذ صورة سياسية جديدة 
هدفها استقطاب بعض المواطنين من أقطار شمال أفريقيا للتعاون مع الحكام الجدد في مصر » الذين شجعوهم 
للانفصال عن الأحزاب الوطئية حجة أنها طراز قديم مضى زمانه ٠‏ وأن قياداتها لاتقبل التعاون 
ا" وكان من بين الأدلة التي سمعت بأنهم قدموها لمن يتقربون إليهم من الوطنيين على أن قيادات 
الأحزاب « التقليدية) لاتتعاون معهم هو الادعاء أن م صلة بالإخوان المسلمين أو أنهم مكنوا الإخوان من 
اختراق صفوف تلك الأحزاب ٠‏ وأنني ذكرت على أنني أول نموذج لهذا الاختراق. 


8 


وقصة هذا الاختراق المزعوم من تأليف المخابرات الفرنسية ١‏ فهى التي كانت 
حريصة على عزل الأحزاب الوطنية في جميع الأقطار الإفريقية عن التيار الفكري الإسلائي 
في العالم العرببي ؛ بل وفي جميع أنحاء أفريقيا » واستطاعت بكل أسف أن تقنع الحكومة الناصرية 
بالموافقة على غرس عملاء لطا ؛ مهمتهم الأولى هى التجسس على أعضاء الأحزاب الوطنية 
ممن تكون طم ميول إسلامية تحجة أن هؤلاء هم أنصار لالإخوان أو أن مصيرهم أن يتحالفوا 
مع "الإخوان المسلمين" في المستقبل ٠‏ أو أن يكونوا أصوليين أو متطرفين وقد نجح الفرذسيون 
في ذلك نجاحا كبيرافي ا حزب الدستوري التوضي ا جديد واستغلوا طموح بعض قااته وشجعهم 
عملاء فرذسا على مهاجمة كل أصحاب الثقافة الإسلامية وإخراجهم من صفوف الحزب ٠‏ 
بحجة أنهم من الدستور القديم الذي كان قادته من علماء الزيتونة المحافظين الذين ليسوا 
من أنصار الثقافة الفرنسية ولايستطيعون مخاطبة فرنسا باللغة الفرذسية التي يتكلم بها قادة 
'احزب ا مجديد. 

وفي حزب الاستقلال المغربي بدأت العملية على يد عملاء فرذسا الذيرن استغلوا 
غياسب علال الفاسي' عن بلاده لنفخ بعض القيادات التي بقيت في المغرب مثل 
(بلافريج) » وأقنعوهم أنهم أولى منه بقيادة ا حب ورئاسة الوزراء ؛ لأنه لايحسن اللغة الفرذسية 
ولأنه من علماء القروبين ٠‏ إنهم دفعوا القيادة الداخلية وعلى رأسها الحاج أحمد بلافريج لتأليف 
أول وزارة وطنية في غياب علال الفاسي الذي بقى رئيسا للحزب يقيم خارج البلاد . ولايرأسٍ 
الوزارة ولايكون له صوت فيها ؛ لكن 'علال" صبر على ذلك ولم يعترض عليه ؛ وبق بعيدأ 
عن وطنه . ولما عاد لبلاده ظهر انشقاق آخر قاده ابن بركة وزملاؤه الذين تحالفوا مع عبد 
الناصر نحجة أنهم يريدون أن يسيروا با حرب إلى المنهج الاشتراي الذي أصبح 'موضة" 
العالم كله بعد احرب العالمية الثانية ؛ والذي رفع العسكريون في مصر شعاراته » ولكن كانت 
مهمته الحقيقية في العالم العربي في نظر القوى الأجنبية الاستعمارية هى نشر النظريات 
الاشتراكية كوسيلة لعزل الاهير والأحزاب عن أصوما الإسلامية وابعاد العناصر الإسلامية 
عن تلك الأحزاب وحكوماتها ٠‏ واتهامهم بأنهم رجعيون أو أنهم يؤيدون الإخوان المسلمين 
إذا اقتضى الأمر ذلك ٠‏ بعد أن تولت الدعاية الاستعمارية وأبواق الإستعمار الأوروبي مهاجمة 
الإخوان وتخويف الحكام "الوطنيين" من تزايد نفوذهم وانتشار دعوتهم بزعم أنطم مطامع 
في احكم الذي هو حق الوطنيين " العصريين وأنصارهم وحدهم ؛ وزادفي عداء هؤلاء العصريين 
للحركات الإسلامية أن بدأت اجاهير تنصرف عنهم بعد أن شاهد وا تنافسهم على المناصب 


والغنائم والرئاساتت ؛ وفشلهم في تحقيق أي تقدم جدي فى النواحى الاقتصادية أو 
النياسة تنه 


١م‎ 


في المجزائر كانت اخلافات بين فربق مصالى وفريق اللجنة المركزية قد خلقت وا 
من اليأس لدى الشباب والطلاب عامة ؛ بل والعمال كذلك , ولم يعد للحزب نفوذه في فرنسا 
كما كان قبل ذلك وأصبح ؤسعتوى الأحزاب الوطنية الأخرى . وتصادف أن كثر عدد 
الطلاب السوريين والمصريين من الإخوان ن خاصة ومن الإسلاميين عامة في فرنسا فسدوا الفراغ 
النائج عن هذا اليأس واستقطبوا عددا كبيرا من اجزائريبن والتوذسيين والأفارقة عامة المقيمين 
في فرذسا » ووصلت دعايتهم إلى اجزائر نفسها بين الشباب والطلاب والعمال الذين كانوا 
يبحثون عن طوق نجاة للخروج من محنة الانقسام والشقاق داخل حزب الشعب ووجدوا 
في أفكار الإخوان والدعوة الإسلامية المنقذ الوحيد لشعبهم من هذه الفعنة فأقبلوا عليها بصورة 
أزعجت الاستخبارات الفرذسية » فرسمت خطتها للتحالف مع بعض الأجهزة المصرية أولا 
ثم الأجهز الأجنبية الأخرى كالموسادالمعادية للإخوان ؛ وتعاونت معهافي تنفيذ عملية لاقتلاع 
حركة الإخوان من جذ ورهافي مصر بواسطة النظام العسكري الناصري فبدأالناصريون هجوما 
ثانيا على الإخوان في عام 506ام بعد أن فعل السعديون ذلك في عام 48*ام عندما قام النقراثى 
بإصدار قرار حل الإخوان لارضاء الدول الأجنبية وقد صدر قرار " النقراشي " نتيجة تحربض 
رسمي من سفراء الدول الكبرى الثلاث (بريطانيا وفرذسا وأمريكا) 

كانت الدول الكبرى في غرب أوروبا وشرقها بمافي ذلك الكتلة السوفياتية تتنافس 
في الالتفأف حول الأحزاب الوطنية » وكان هناك تسابق بين الكتلة الغربية والشرقية على 
النفوذ في احركات الوطنية » ولكن الطرفين كانا متفقين على أن مصلحتهما هى استبعاد التيار 
الإسلامى من الميدان السياسى ومن السلطة فى الدول الإفريقية عامة : والإسلامية والعربية 
خاصة , التي قسعى لكي تحصل على استقلاها وتحلم بالوحدة ‏ فاستغلوا طموح الأحزاب الوطنية 
وقياداتها ؛ ولوحواطم بالاستقلال بشرط أن يقوموا بقمع 7 ا شعارا إسلاميا 
ووقف تيار الدعوة والثقافة الإسلامية والعربية » وكانت الاشتراكية والشيوعية لاتقل عن 
الأحزاب المسيحية حرصا على تحقيق هذه الأهداف , بل إن 0 الاستعمارية الغربية لم 
تكن تتردد في التعامل مع الاشتراكيين والتعأون معهم ٠‏ ولو كانوا شيوعيين بل كانت تدفم 
بعض عملائها لرفع شعارات اشتراكية طالما أنهم يتولون التشهير بالإسلام وتاريجخه وثقافته . 
بل وعقائده وترائه بصورة لاتستطيع الكنائس والاعات التبشيرية والتنصيرية أن تصل إليها. 

كان عملاء الشيوعية ودعاتها أشد حقدا على التيار الإسلايء ؛ لأنهم كانوا 

بسعون للسيطرة على الطبقات الفقيرة الكادحة » وكانوايجد ونها أشد تشبنا بالعقيدة والشعائر 
الإسلامية من المثقفين والبرجوازيين ١‏ وكانوا يعتبرون بمو التيار الإسلاءي أكبر خطر على 
مستقبلهم ووجودهم . وكا نوا أكثر تأثد ثيراً على بعض النظم الوطنية بعد الاستقلال التي كان 
زعماؤها سعداء لأنهم يعتقد ون أن الكتلة السوفياتية والدول الاشتراكية كانت تؤيد شعاراتهم 


هما 


للتحرر من الاستعمار الغرني , وكانوا لذلك يحفقون معهم في أن هذه المساعدة تورر أن تحل 
الكثلة السوفياتية محل الكتلة الغربية في نفوذها لدى تلك احكومات كليا أو جزئيا وكانوا مثل 
عملاء الغرب يكرهون شعار الإسلاميين 'لاشرقية ولا غربية" ؛ لأنه يغذي طموح الجاهير 
الكادحة بالتطلع إلى استقلال كامل ؛ وكشفطا ا نحياز الاشتراكيين للاتحاد السوفيا قي ودشوه 
بطولتهم التي يعتمد ون عليها لاستقرار السلطة في أيديهم التي لايمكن أن تتحقق طم إلا بسلاح 
مستورد أو تأييد من الدول الأجنبية ٠‏ ودعم سياسي دولي يأملون في ا حصول عليه من تلك 
الدول الأجنبية الشرقية أو الغربية . واجميع ب ن عليهم في استبعاد التيار الإسلامي 
والشعارات الإسلامية . مقابل حصوطم على التأييد والمساعدات والأسلحة والقروض والدعاية 
العالمية القوية. 

هذه هي العوامل الحقيقية التى أثرت في اتجاهات الوطنيين الذين يعتبرون أنفسهم 
عصريين جميعا ٠‏ وأغرتهم ؛ بل ودفعتهم دفعا إلى معاداة التيار الإسلامي في جميع صو., 
بمافي ذلك الحجوم على الإخوان المسلمين ٠‏ وعلى الحركات الإسلامية كلها , وجخطىء من يظن 
أن ذلك كانت له أسباب داخلية كما صورته بعض الدعايات الحكومية » لقد كنت واثقا 
أن اعتقابي واعتقال الإخوان المسلمين واضطهادهم منذ عام :هؤام كان له هدف يتجاوز 
حدود مصر ٠‏ بل حدود العالم العرسى كله ؛ لآنه يتصل بسياسة الدول الكبرى الراغبة في 
السيطرة على جميع أقطار العالم الإسلامي في آسيا وأفريقيا جميعا ٠‏ واعتقادي أن الدول 
أو الأحزاب 'الوطنية" التى شاركت في هذه ا حملة قد استغلت وخُدعت , لتحقيق هذه السياسة 
الاستعماربة سواء أدركت ذلك أو كانت تجهله. 

89م 

شناك دئاثل واشحة على أن اسخبارات الرول انز ستعراربة استطاعت أن ترق 
أجبمزة الخابرات الي أنشأتها بمصي. ال:: الوطنية ' بصورة عاملة ودون التزام بالركة 
والاصتباط , واستطاع فؤلء العمالاء أن يوج رسوائلك الأعببزة لتضليل المكام واستر رام 
إلى الايبجوم على الحركات الإسالامية والإطوان الساءين بصفة مماصة ع دل يان ذلك لصا 

أو عكوماتهر أو دولرم كا كانوا يعتقدون ٠‏ وإنماتم ذلك لصام الأقرات 
الا سترا ترجية للسياسة الأجندية وائز ستعراربة. 
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كما 


'مة مجزائربة في فرنسا 


في صيف عام 4هؤام 





عندما زرت فرنسا للمر الثانية في نهاية عام اهكلم ء وبناير ؟هلام دكانت بوادر 
الانقسام في حزب الشعب الجزائري تزعجني ٠‏ خصوصا وأن الأنباء كانت تؤكد تفاقم ا خنلاف 
وزيادة حدته ٠‏ ومع ذلك بقى عندي الأمل في إصلاح ذات البين ٠»‏ وشجعنى على ذلك أن 
المجموعة التي 7 تقيم في مصر كلها كانت تسعى نجد واخلاص لكي تسوى الصف وخصوصا 
أن الشقاة قباس المرائر انها ين النجنة المزكية رون الإعي ننسال.. 
أما إخواننا الذين ن كانوا في مصر ٠‏ فكانوا طرفا ثالث ٠‏ وكانوا ييكون ويتأ مون لهذا 
الصراع الداخلي بين الزعيم وبين اللجنة المركزية ٠‏ وقالوا لي مرارا نهم يسعون للتوفيق بين 
الطرفين ؛ وانهم يلتقون مع بعض المجاهدين في أوروبا » ٠‏ وفي أحد هذه اللقاءات شهر أبريل 
(54ام) اتفقوا على أن أحسن وسيلة لإخراج ا حزب من حالة التمزق والشقاق هى أن يبدءوا 
عمليات فدائية ؛ لأن ا مجميع سيتحد ون في ميدان الفداء والاستشهاد . 
وأذكر أنه في أوائل الصيف في شهر مايو 86*ام » حضر إلى منزلي أحمد بن بللا 
رأسر إل أنه كان في سودسرا , وأنهم اجتمعوا هناك مع قيادات الداخل ٠‏ واد تفقوا على أن 
0 لبدء العمل الفدائي في ا مجزائر بعد ستة أشهر في شهر نوفمبر (66خام) ٠‏ وأنهم 
برون أن من المصلحة أن يبذلوا محاولة أخيرة للمصائحة بين قادة ا حزب 0 
أسافر إلى فرذسا لمقابلة "مصالي" ومحاولة إقناعه بالتعاون معهم لإزالة أسباب الخلاف وأنهم 
ميتولون هم الفاه مع الجنة لكأو أغبيته بواسطة إخواهه في الداخل لعزم باحاون 
لاحو يجب أن يواضل نضالة ضد الاستعنار وجرا ٠‏ وبجبهة منتظمة ١‏ وأسر إِليٍ أنهم 
بريدون أن يبدأ العمل الفدائي قبل نهاية هذا العام ام ؛ وان كان قد طلب مني وأكد عل 
أن ينقن هذا شرا + :ولاتعرقة 'مصالي' ' ولاغيم الآن ٠‏ وما أبديت له أنني أشك في أن توافق 
الحكومة المصرية على سفري قال لابد أن تحاول ٠‏ وقلت له إن هناك مؤمراً طيئات التدريس 
باجامعات ف فيينا وأرغب في حضون ٠‏ فشجعني على أن أبدأ الإجراءات الخصول على 
جواز السفر والإذن با خروج ؛ رغم أنه يعرف أنني كنت قد اعتقلت في شهر مارس , ٠‏ وأفرج 
عني في د' مارس ٠‏ وكانت الحكومة في خصام شديد مع جماعة الإخوان المسلمين وهى تعلم أنني 
عضو مؤسس ملتزم بنظامها وفي الحقيقة كانت هذه محاولة وتجرية لابد أن أذكر تفاصيلها. 
أحد تلامبذي في معهد العلوم ا جنائية بكلية ا حقوق وهو 'طه ربيع" كان هو 
المشرف على مكتب الأمن بوزارة التربية والتعليم ٠‏ ومكتب الأمن هذا هو الذي يمثل المباحث 
والاستخبارات في كل وزارة وفي كل مصلحة أو شركة حسب أسلوب الازدواجية الموجود 


١ /ام‎ 


في النظم العسكرية والشمولية ؛ وكنت على علاقة ة طيبة مع كل تلاميذي ؛ وكثير منهم كان 
من ضباط الشرطة والأمن ؛ ولم اكن أخفي عليهم علاقتى بالإخوان . وهم كانوا لايخفون 
أنهم يعرفون مشاكلي مع ا حكومة ؛ لأن اعتقامي كان معروفاً ٠‏ ولكن صلتي بتلاميذي شىه 
والاتجاهات السياسية شىء آخر ؛ هذا من جاني ؛ أما من جانبهم فإن بعضهم بلاشك كان 
يواصل تقديم التقارير عني ٠‏ وفيها وقائع صحيحة ٠؛‏ ولكن فيها كذلك وقائم محرفة أو 
مخطلقة. 
لقدأعطيت طه ربيع هذا طلبي للتصرع لي با خروج لحضور مؤتمر هيئانت 
التدريس ٠‏ فقال لي !: ان ناس لالت ديد او لنت الهم بص عون ل احور 
ودهشت لذلك ولكني سررت ٠‏ وأخذ مني اجواز ٠‏ وقال لي إن عنده أملاً كبيرا في الموافقة 
٠‏ وان الوزير وهو كمال الدين حسين وعده بهذا ٠‏ وطلب مني أن أزور الوزير في منزله 
لأفهمه إننى ذاهب إلى مؤتمر علمى , وكان بعض زملائنا ومنهم الدكتور سيد صبري أستاذ 
القانون الدستوري ؛ وكذلك الدكتور إبراهيم الدمرداش عميد كلية الهندسة في ذلك الوقت 
قد قرروا حضور هذا المؤتمر الذي يضم مندوبين عن جمعيات الآساتذة وهيئات التعدرس 
في اجامعات المختلفة. 
تقابلت مع الوزير كمال الدين حسين في منزله وكان قربي من منزلي بالد قي وأحسن 
استقبالي ؛ وقلت له أنت تعرة د اجا :وأ أعرف أو لايسجيكم وأ غير مين مم 
ا ل ال ا لنا رأينا المستقل ولايفرض 
علينا أي رأي من جهة أخرى ٠‏ وأنا ذاهب إلى اجتماع طيئات التدريس وأنا كما تعرف عضو 
مجلس إدارة اجمعية التي تضم أعضاء هيئة التدررس مجامعة القاهرة وسبق لنا الالتقاء معكم 
ومع الرئيس جمال عبد الناصر ٠‏ وسبق لنا الاتفاق في أشياء والاختلاف في أشياء أخرى ٠‏ 
دك لون سرون لستر ان ل يي تدخ تاي هري ]أل ترف علاطي ولغوا 
المسلمين ٠‏ فقال نحن نعرفك شخصيا ونعرف أنك صاحب رأي وصاحب فكر ٠»‏ وان شاء 
الله سنسمح لك بالسفر في الوقت المناسب ٠‏ وفعلا حصلت على الإذن با حخروج رغم أني 
0 'طه ربيع' لازمني في كل خطواتي حتى ركبت 
5 ئرة ٠‏ وكان هذا في ظا مجاملة لي بصفتي أستاذه وباعتبان. تلميذي ٠‏ ولكني لم أكن 
00 كان هو مجرد حب التلميذ لأستاذه وحسن معاملته معه . وقد اعترف 
لي فيما بعد ؛ وبعد أن اعتقلت وأفرج عني » والتقيت به عدة مرات بعد خروجي من المعتقل 
عام لام بل وبعد أن ترك المباحث (في الظاهر على الأقل) وحصل على الدكتوراه » وأخبرني 
أنه عين أستاذا في امخرطوم في فرع جامعة القاهرة لقد اعترف لي بأنه كان في ذلك الوقت 
يصر على مرافقتي وبعمل بصفة رسمية إلى جانب صفته كتلميذ , وأنه كان مكلفا بأن يتتبع 
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كل خطواتي وبقدم تقربرا عن كل ا جهات التي اتصل بها . والأشخاص الذين يتصلون بي 
ومعرفة الهدف الحقيقي من سفري ٠‏ ولم أذكر. له مسألة ا جزائريين أو غيرهم » وصاحبني 
َك خان اتخليلي لشراء هدايا حجة أن له أصدقاء هناك يجاملونه في الأسعار » وسافرت فعلا 

ثرة إلى جنيف أولاً ؛ وفي الحقيقة كان ذهاني إلى جنيف لى أمر على سعيد ربضان الذي 
ا ا 00 نشاط الإخوان المسلمين 
وكل مايدور حوله هناك. 

في جنيف التقيت مع 'صالح بن يوسف" بناء على طلب أحد أصدقائه في القاهرة 
وجلست معه فعلا مرتين ٠‏ وطلب مني أن أحمل رسالة منه إلى الحبيب بورقيبه' في المكان 
الذي يقيم فيه تبحت الإقامة الجبرية في فرذسا » وكان على اتصال تليفوني به وكلمه فعلا بالتليغون 
أماعي ورتب لي طريقة الاتصال به ومقابلته هناك والتحدث معه بشأن الطريقة التى يختارها 
للتعاون بينهما في المفاوضات مع الفرذسيين وقال له إن فلانا هو صديقنا جميعا سيجتهد في 
زيارتك » وقال بي نحن مستعد ون لكي نبقى هنا في أي مكان يختارم. لكي نكون قريبين منه ومن 
الفرنسيين لهذا الغرض ٠‏ وقال لي : إن بورقيبه أبلفه ترحيبه ووعد باستقبالمي وأعطاني "صالح 
بن بوسف" رقم تليفونٍ بورقيبه' وعنوانه لكي اتصل به عندما أصل إلى بارنس وسأتحدث 
عن هذه المقابلة تفصيلا فيما بعد. 

ذهبت إلى باريس ونزلت في أحد الفنادق قرب الشانزليزيه : واتصلت أولاً بمبشل 
حزب الشعب في بارس وهو كان معروفا لي ومجميع الإخوان اجزائريين في القاهرة وكان أسهه 
ا حرق السيد عابد ؛ وأظن أن اممه احقيقيٍ "يلاي" وقد حضر إإك وطلبت منه أن يعحصل 
بمصالي ؛ وأن يسهل لي مهمة المقابلة » وفعلاً عاد إلى وأعطانى موعداً للسفر وموعدا للقاء 
هناك د ؛ وقال لي إنه سيخصص لي سيارة وأحد الإخوة ا جزائريين هو الذي سيقودها ؛ وسيصحبني 
قي الذهاب والعودة . وبعد ذلك اتصلت أنا شخصيا ومباشرة بالحبيب بورقيبة في منزله في الرقم 
الذي أعطى لى ٠‏ ووعدته بأنني سأتصل به خلال أسبوع عندما أصل إلى هذه المنطقة وأبدى 
ترحيبه » كان المكاذ الذي يقيم فيه ليس فيد عن المكان الذي كال ايقيم فيه .مصالى: ولا 
أذكر أسماء الأماكن ؛ ولكنها كلها كانت وسط فرفسا قرببة من "فيشي" ؛ ولكن لم أرد أن أذهب 
وحدي ٠‏ وتشاورت مع "فيلالي' فيمن يذهب معي وكان لي معرفة في ذلك الوقت بالمغاربة 
المقيمين في بارس والممثلين لحزب الاستقلال . وجريا على المبدأ الذي التزمت به دائًا أنني 
لابد أن أتصل بمند واي الأحزاب الثلاثة . اتصلت مع مندوب الاستقلال المغربي وطلبت 2 
ترشييح أحد زملائه لمرافقتي في هذه الجولة » فاقترح علي ام الدكتور عبد الكريم ا مخطيب 
الذي أثم دراسة الطب في فرئسأ . ؛ لأنه في ذلك الوقت يستعد للعودة لبلاده وهو يسعطيع 
أن يذهب ويعود معي ؛ ؛ لأنه سيعود لبلاده قريبا » ويعمل بها فعلا فلايستطيع الفرنسيون 


188 


أن يضايقوه كثيرا ؛ وفعلاً اتصلت بعبد الكريم ا خطيب ووافق على أنيحضر معي , بل اقترح 
أن يحضر معه زوجته على اعتبار أنها في نفس الوقت ستأخذ صورة رحلة سياحية ونزهة لنا 
جميعا وغرضنا الأساسي ظاهريا هو السياحة وسنمر على 'مصالي" كزيارة شخصية » وقلت 
له إنني سأذهب بعد ذلك لزيارة بورقيبة ولم يكن حريصا على أن يشترك في هذا اللقاء ؛ لأنه 
ليس له معرفة سابقة به » وليس ببنهما أي اتصال مثل العلاقات التي توجد بينهم وبين 
اجزائريين.. 
ركبنا السيارة وكان السائق من الإخوة المناضلين اجزائريين . وكان أحد أعضاء 
ا محركة المخلصين الطيبين ؛ وله خبرة في السفر في طرق فرنسا ٠‏ كما أن عابد قال لي إنه من 
ذوي الفكر والعاطفة الإسلامية وفعلاً كان ذلك . وسعدنا بمصاحبته طول المدة . وعندما 
وصلنا لى المدينة التي يوجد بها 'مصالي حاج' » وكان يقيم إقامة جبرية في أحد الفنادق المتواضعة 
في وسط المدينة » توقفنا عند هذا الفندق ونزلنا فيه كأي سائح عادي_نزل كل واحد منا في 
ساعة معينة ٠‏ ونزلت أنا والدكتور عبد الكريم حتي يكون شاهدا وحاضرا هذا اللقاء . 
قابلنا 'مصالي' وحيانا بترحاب كبير وبثقة كاملة . وبدأ بالشكوى من اللجنة 
لمركزية حزبه في ا جزائر وكان يسميهم باشوات الحزب" الذين يريدون إبعاده عن القيادة 
ويريدون أن يتصرفوا على هواهم ؛ ودستقلوا باحزب دون الرجوع إليه ؛ فقلت له إن هذا 
الموضوع هو ماجثنا من أجله ؛ لأن الإخوة في مصر وهو يعرفهم جميعا منزعجون جد 
من ا محرب الداخلية , يبن أعوانك وأعوان اللجنة المركزية ٠‏ وهذا الانقسام يسىء إلى الحزب 
كثيرا ؛ وإلى احركة الوطئية : وهم مستعدون أن يقوموا بدور الوسطاء لتوحيد الصف 
لأن ذلك ضروري في هذه الظروف ٠‏ فقال لي على الفور كيف حالم وماذا يفعلون الآن 
تم تساءل هل حقيقة ينون القيام بثىء قرببا كما علمت ٠‏ قلت له هذا ليس من شأني ولا 
أسأل عنه ٠‏ فقال لي : أرجوك أن تبلغهم بأن أي عمل من هذا القبيل يجب أن يكون من الداخل 
وألاتكون قبادت ني القاهة حت لاكون على حد تبي 7100148 أي موجهة من القاهرة 
بواسطة اللاسلكي , ٠‏ قلت له على كل حال أنا مستعد أن أبلغهم رسالتك ولكن المهمة التي جئت 
من أجلها تححاج إلى مساعدتك وأنت زعيم الحزب ٠‏ والكل يعترف بزعامتك لكن الشقاق بين 
أنصارك وبين اللجنة المركزية يمكن حله بتغيير بعض الأشخاص أو إيجاد هيئة أخرى 0 
محل ثقة جمهور ا حزب قال أنا على أتم الاستعداد بشرط ألا تفرض علينا قيادة أو توجيهات 
من اتخارج قلت له هذا أمر يحتاج إلى لقاء وتفاهم وأنت الآن مستعد وهم هناك مستعدون 
فهل نستطيع أن مجمعكم ؟ هم لايستطيعون الحضور إلى هنا وأنت تعرف هذا : وأنت لاتستطيع 


ا خروج من هنا فاقترح إذن أن تفوض واحدا من عندك أو اثنين يحضران إلى القاهرة وأنت 
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تعرف أن القاهرة مفتوحة لكم دائًا وآمنة وعندمايحضران يلتقيان مع الإخوة الذين في القاهرة 
وبتفقان معهم ؛ وأعتقد أن مايتفقون عليه سوف يرضيك وسيكون لرأيك قيمة كبيرة فوافق 
على ذلك ٠‏ وقال لي متى تريد أن يأتي المندوبان إلى القاهرة قلت له أنا عندي رحلة تحتاج 
لشهر . وبعد شهر أكون في القاهرة ؛ واكون بانتظارهما » ومندوكم في القاهرة 'الشاذلى 
مكي" يستطيع أن يوصلهما لي » وقد نفذ 'مصالي" وعده . وأرسل مندويين إلى القاهرة . 
ولكن تبين أنهما وقعا في كمين واعتقلا كما اعتقلت أنا كذلك قبلهما . ولا أدري للآن من أعد هذا 
الكمين لما ولي ٠‏ وبظهر أننى وقعت ضحية معهما فى هذا الكبين وتبين أننى كنت مخطثا عندما 
قلت المصالي"' إن القاهرة ستكون مكانا آمنا لمندوبك وظهر لي أن الجهات المسثولة عن الأمن 
كانت غير راغبة في إتمام هذه المصاحة ٠‏ وقرروا اعتقال كل من يساهم فيها : وبدءوا ني 
شخصيا ؛ ثم اعتقلوا مندوبني 'مصالي" بعد ذلك . ولم أعرف حتي الآن مسئولية "بن بلله" 
في هذه المؤامرة ‏ وأخشى أنه كان ضالعا فيها » أو على الأقل عالما بها. 

لقد بدأت هذه الفكرة لدي يوم اعتقالي الذي تم في اليوم التاللي لاتصال الشاذلي مكي 
لي وإبلاغي بوصول مندويين من بارهرحييب اتفاتي مع مصالي » واتفقنا على أنيحضر لمنزلي في 
الصباح » لكن هذا اللقاء لم يتم لأنني اععتقلت في تلك الليلة وكنت في الصباح في السجن الحربي 
وبعد أمابيم قضيتها في التعذيب أبلغنى أحد المعتقلين بأن اثنين من الجزائريين موجودان في السجن 
وأنهما سألاه عنى . وأن أحدهما ذراعه مقطوعه ٠‏ فعرفت أنه الشاذلي مي. 

ار تر ىق 

قبل أن أسترسل في تطورات هذا الأحداث يجب علي أن أونخح نقطة تغيب عن 
ذهن الكثيرين » وهى أن مثل هذه الظواهر تبدأ في صورة خلاف في الرأي , ثم تتحول إلى 
صراع على السلطة داخل احزب بين مجموعتين , وعادة توجد قوة خارج احزب تدفع كلا 
الطرفين نحو توسيع شقة المخلاف وزيادة حدة الخصام ؛ وأول هذه القوى هم أعداء الحركة 
أي الاستعمار ؛ ومن يعملون معه أو محسابه. 

كنيرون يصرون على تجاهل هذه انمجهات الخارجية ٠‏ ويحاولون إعطاء المشكلة 
صورة نزاع داخل احزب وببتكرون لذلك أسباباداخلية . إنني أذكر بأن هذه الظاهرة تكررت 
في الأحزاب الوطنية في ثهال أفريقيا ؛ وكان من أهم العوامل في حدتها وتفاقمها هو أن الدولة 
الاستعمارية تتخذ إجراءات تبعد أحد الطرفين عن ميدان العمل , وتحجيطه محاشية تدفعه إلى 
التشبث بالسلطة ناسيا أنه لايمكنه مارستها جديا طالما أن العدو يفرض عليه الإقامة الجبرية 
أو النغي والإبعاد ؛ فلايستطيع تقييم الموقف في بلاده أو في حزبه إلا من خلال من يتصلون 
به أو يزورونه من المقربين إليه ؛ وغالبا يمر هؤلاء بعملية تصفية تمارسها الأجهزة التي 
تحرسه" ولاتسمح بالاتصال به إلا لمن تختارم ومن تعدهم لذلك ويكونون من المنافقين أو 

ل 


ا جواسيس الذين يخترقون الصفوف . وبواسطة هؤلاء تعرف الجهات الأجنبية كيف تستفيد 
منه بعلمه أو بدون علمه . 

إن مصالي قضى في السجن في الصحراء أكثر من عشر سنوات ٠‏ وبعدها فرضت عليه 
الإقامة الجبرية في فرفسا طول حياته ولم يستعد حريته ولم يتمكن من العوده إلى بلاده طول 
هذه الفترة ؛ ولذلك فإن ماكان يصدر عنه من توجيهات أو آراء كانت في احقيقة متأثرة 
بمن يحخيطون به أو يذهبون إليه ؛ وهم الذين يلجئون إليه عادة للشكوى من المسئولين في 
امحزب أو من الأقلية المعارضة داخل الحزب نفسه . وكان يجب عليه أن يجعل تصرفاته في 
حد ود إمكانياته كمعتقل أو سجين لابستطيع أن يقدر جميع يع الظروف المحيطة بميدان العمل 
ا محزبي والوطني التي تؤثر على تصرفات المسئولين وقراراتهم. 

ومثل ذلك وقع لبورقيبه ؛ فقد العقيت به لنفس الغرض . وحاولت إقنأعه باقتراح 
"صاح بن يوسف' ' كما سأبين فيما بعد , ولكنه أصر على أنه هو وحده الذي يجب أن يقرر 
كل شىء » باعتبارم رئيس احزب . وحاولت إقناعه بأن ظروف الإقامة الجبرية المفروضة 
عليه تحول دون تمكينه من الوصول إلى الحلول المناسبة للمشاكل التي يواجههاا حزب أو تواجهها 
البلاد » وكان يعتبر هذا القول مني إنتقاصا من حقه الشرعي كرئيس للحزب وقد قال لي 
دعك من كل هؤلاء ‏ أنا وحدي الذي أعرف كل شىء وأنا المسئول والشعب لايعرف إلا بورقيبه 
واننى أنا الذي أمثل الحزب ٠‏ أما الآخرون فعليهم أن يلتزموا بما أقرر وما أفعل ؛ ولذلك رفض 
هذا الاقتراح واستمر في التفاوض مع الفرنسيين حتى اتفق معهم على نوع من الاستقلال 
الداخلي بشروطهم المعلنة وغير المعلنة , وأعتقد أنه كان أوطا اقتلاع جذور الفكر الإسلامي 
والاتجاه العررني الإسلامى في تونس ٠‏ ولذلك كان أول مافعله هو إلغاء جامعة «الزيتوئة».. 

هذا هو السبب في تشبثه باحتكار الاتصالات بالفرذسيين ؛ لأن مغل هذه الشروط 
كانت التزامات شخصية لاينحسن عرضها على قادة ا زب ؛ ثم إنها توافق هواه شخصيا بسبب 
حقده القديم على مؤسسي حزب الدستور القديم من العلماء الذين هم أكبر منه سنا وأكثر 


نفوذا ٠‏ ولكنه استطاع أن يخرج عليهم ويكون لنفسه زعامة شعبية بفضل تواطؤق عناصر 
داخلية وخارجية أعتقد أنها من الماسونية. 
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زبارة لبو رمببة 
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بعد أن فشلت مفاوضاتهم مع الفرنسيين أوائل عام /5دام . لمجأ صالح بن يوسف وحمادى 
بدرم إلى مصر ٠‏ وأنا مازلت في باردس ٠‏ كما أ قبلهم الحبيب بورقيبة ؛ واتصلت علاقاق معهما 
بعد عودني من باريس في عام (50ام » وكنت أستريحج للحوار معهما . ولذلك تكررت لقاءاتنا في حين 
أنني لاأذكر أنني جلست مع بورقيبة جلسة خاصة طوال فترة إقامته في مصر , ولم يتيسر لي ذلك 
إلاافي فرلا نفسها عندما كان في "الإقامة الجبرية" هناك في عام .هام » ومذا اللقاء قصةلما 
مابعدها. . 

لقد قررت السفر إلى فرفسا في صيف 6"ام في مهمة من أجل القضية الجزائرية 
كما ذكرت في موضع آخر ٠‏ واخترت السفر إلى جنيف أولا . وبناء على طلب أصدقائنا في 
القاهرة اتصلت بالسيد صا بن يوسف في فندق متروبول" على شاطىء البحيرة » وسر 
بلقائي » وعرفته أنني ذاهب إلى فرنسا في محاولة للتوفيق بين التيارات المتنافسة في داخل 
أحزب الشعب" ٠‏ قال لي إذن فإنني أقترح أن تقوم بمهمة ماثلة لنا » ولما أبديت دهشتى لأننى 
لم أكن على علم بوجود أي شقاق داخل حزبهم ٠‏ قال إن الأمر قد لابختلف كثراً عمايحدث 
داخل امحزب الجزائري ؛ لأن بورقيبه يتجه إلى أن يسلك مسلك "مصالي" في "الاستثفار" 
بالقرارات » وقد بدأ فعلاً اتصالاته مع الفرنسيين وهو في الإقامة الجبرية » وقد جئت هنا 
لأكون على اتصال به تليفونيا ٠‏ وكذلك بالمسئولين عن الحزب في توفس ؛ ولكن كماتعلم هناك 
أشياء لا أستطيع أن أحدثه فيها تليفونيا ؛ لأنني متأكد أن هنأك رقابة من جانب الفرذسيين 
لذلك أرجو أن تذهب إليه بنفسك وتنقل له رسالتي شفويا وتحاول إقناعه بوجهة نظري وهى 
انان 

ع نعلم أن وجود الرئيس في الإقامة الجبرية يجعله تحت رحمة خصومنا , ويحول دون أن 
يتمسك بمواقف صلبة خشية أن ينتقموا منه في شخصه أو حريته على الأقل لذلك فإنني أريد أن تقترح عليه 
أن يحيل موضوع التفاوض مع الفرئسيين إلينا نحن الذين في اخارج (أنا وحمادي بدرة) خصوصا أننا كنا قد 
بدأنا المفاوضات معهم في عام ١5م‏ ؛ وسنكون ممثلين له ومقيدين بتوجيهاته ؛ وإضافة إلى ذلك فإنه يستطيع 
أن يتخلى عن أي مسئولية عما نقوله أو نفعله إذا كان يترتب على ذلك ضرر بشخصه أو بالقضية. 

إن الفرئسيين لايسمحون لأحد بزيارته إلا بموافقته هو , وأعتقد أنك باعتبارك مصريا 
وصديقا شخصيا ؛ يمكبهم أن يسمحوا لك بالزيارة إذا وافق هو على أنها مجرد مجاملة شخصية 
والآن سأطلبه تليفونيا وأخبع برغبتك في زيارته أثناء إقامتك في بارس ٠‏ للاطمئنان على صحته 
وتجديد صلة الصداقة معه . 


الالدا 


سمعت الحديث التليفوني بين صاح بن يوسف والحبيب بورقيبه » وفهمت منه أن 
الرئيس يرحب بهذه الزيارة لتخفيف مايعانيه من عزلة في المكان النأئي الذي فرضت عليه 
الإقامة الجبرية فيه. 

وزرت الرئيس ررقن فلا » وتغديت معه ٠‏ وجلسنا مدة طويلة نتجاذب أطراف 
الحديث ٠‏ ولم يكن معنا إلا زوجته الفرنسية التى لاتعرف العربية ٠‏ ولذلك لم تشترك معنا في المحديث ء 
بل آثرت ألا تشترك معنا فى الغداء لى نستطيم أن نتحادث بالعربية التى لاتعرف منها شيئا ٠‏ ولازلت 
أذكر كيف كانت تخدمنا أثناء الطعام وحدها , ولم ألاحظ وجود خادم أو أوشخص آخر 
لذلك طال اديت وققيس» 1 

بدأت حديثي بأنفي بالأمس زرت 'مصالى بي الاج" في المديئة التي يقيم فيها إقامة 
جبرية وأنه كان معنا الدكتور عبد الكريم ا خطيب من زعماء المغرب ٠‏ وأنني اتصلت به 
تليفونيا من تلك المدينة التي زرت فيها 'مصالي' وجئت لزيارته ؛ ولم يستطع أن يحضر معي 
الدكتور عبد الكريم الخطيب لاضطرار. للعودة لباريس ٠‏ وتمنيت أن تتغير الأحوال لوضع 
اننا لوحدة ا حركات الوطنية المغربية. 

5 قال إنني سمعت كثيرا عن 'مصالى اجاج" ' ولكثي لم ألتزل به ولاأعرف عنه 
كثيرا , ثم إن حزبه مذة منشق على نفسه بصورة خطيرة » وحزبنا يختلف وضعه ؛ لأنه ليس 
فيه أي خلا فات ؛ لأنني المسثول عنه ٠‏ وأنا الذي أنشأته ولايمكن أن يعحذ أي قرار إلا برأبي 
وأنا لست مثل "مصالى' ' الذي قضى كل الفترة الماضية بعيدأ عن بلاده في الليمان" نا 
عليه بالأشغال الشأقة المؤبدة فكان عدا عن | قري وتو ه . وعن ‏ البلاد وأحواطا. 

هذا هو الفرق بيني وبين مصالي ٠‏ ولا أعتقد أننا سئلتقي , ولا أعتقد أن لقائي 
معه سيكون له أي فائدة 0 ولا أظن أنه سيتم في يوم من الأيام ؛ وعلى العموم فإن موضوع 
وحدة ثمال أفريقيا يمكن التفكير فيه بعد تحرر بلادنا واستقلاطا , أما الآن فكل حركة وطنية 
في تلك البلادلما ظروف خاصة بها . وبصعب ارتباطها با حركات الأخرى في الوقت 
00 8 

قلت له ؛ إن توذس تمعاز بأن فيها حزبا و واحدا ٠‏ ولايوجد أي شقاق داظه ونحن نهدثكم 
على ذلك ؛ ولا اختيار لفرئسا إلا أن تتفاهم معكم ؛ وقد سمعت من بعض أصد قائكم أن فرنسا قد بدأت فعلاً 
في التفاوض معكم. 

قال : إنها مجرد اتصالات , ولكن لايمكن الكلام عن مفاوضات الآن. 

قلت : بلاشك أن أول شرط للتفاوض هو إطلاق سراحكم ؛ أما قبل ذلك فإن السيد صاتح بن 
يوسف قد طلب مني أن أبلفك رجاءه في أن يكلف هو والسيد حمادي بدن بتمثيل احزب في المفاوضات إذ! 
اضطررتم للبدء فيها قبل إطلاق سراحكم . ووجدتم أن وجودكم في الإقامة الجبربة لايح لكم بمباشرج 
التفاوض مع الفرسيين ء خصوصا أنهما هما اللذان بدآ المفاوضات عام اهثام. 
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قال : إنني أعرف ظروفهما في ا مخارج ٠‏ قللمما : إنني المسثول عن الحزب وعن 
القضية ٠‏ والشعب التوضي يعرف ذلك ٠‏ فالشعب له زعيم واحد , وهو لايعرف إلا بورقيبه 
ولاق ق إلا في » والفرذسيون يعرفون ذلك أيضا ٠‏ وأحب أن تبلغهما أنهما لايمكن أن يقوما بأي 
دور سياسي إلا إذاعادا إلى تونس »٠‏ واذا فرض أنني أحتاج للاستعانة ببعض زملائ في ا حزب 
فشي تونس منهم كثيرون ولا أستطيع الاعتماد على من يقيمون في مصر في التحدث بام 
ا حزب مع أي جهة كانت ؛ أنت نفسك تعرف الأوضا في مصر ٠‏ والأساليب التى يتبعها العسكريون 
هناك إزاء 3 في مكتب المغرب العرسي وغيرهم ممن تعرفهم ولا أظن أنك تصدق أنهم يتمتعون بحرية 
التصرف كما يظنون. 

قلت له قلت له :إنني التقيت بالسيد صأح بن يوسف في جنيف وليس في القأهرة . 
ولاشك أنه هو و 'بدرم" لن يترددا في دخول توفس أو فرنسا ذاتها إذا رغبست في ذلك. 

قال ؛ قل هما من الأفضل أن يعودا إلى توفس أولا ٠‏ وعدد ذلك يمكن البحث عن 
المسثوليات التي يمكن أن توكل إليهما ء وهذا هو رأ النها ٠‏ ويمكن أن تبلغه طما. 

لقد أفاض بورقييه في وصف الأحوال في مصر ٠‏ ورثم صورة الحكم العسكري 
بصورة كريهة منفرة , ٠‏ مستشهدا بوقائع معينة حدثت هناك له أو لغين ؛ ؛ بعضهالاأعرفه شخصيا 
ما أدهشى ني لوثرة المعاوبات الى قلع لداهنا فى هذا الممتقل ٠‏ وأثناء جلوسي في السيارة عائداً 
إلى باردس كنت أتساءل : كيف 5 بلغ له هذه الوقائع ؟ ومن يتطوع بذلك وكيف يطلع عليها وهو في هذا 
المعتقل ؟ وتنبهت إلى أنه ليس في 'معتقل" وإنما هى ]قامة جبرية' مثل "مصالى حاج" أو بعبارة أدق "ضيافة 
إجبارية . 

واسترجعت بعض ماسمعته من 'مصالي حاج" ما يدل على أنه توفرت لديه تفاصيل 
عدد من الأحداث في اخارج ؛ وخاصة في مصر , لقد تكلم هو أيضاعمايحيط بالقادةالجزائرين 
في مصر من ظروف حتى إنه قال لي : إنهم إن استطاعوا أن يفجر وا الثورة في اجزائر كمايقولون 
فإنهم سيجعلونها موجهة من اتخارج أو من بعد ©10نا1819 ؛ ول يخطر بباله أنه في موضعه 
وظروفه في هذه الضيافة الجبرية في وضع أقسى من ذلك » أنه ليس موجها عن بعد ٠‏ بل 
موجها عن قرب أو كمايقولون 398 أي أن فك موجه عن طريق المعلومات 
لني لق في سمعه ‏ أو الي يمحا أن تصل إليه بصورة مباشة أو خير مبائرة من أدخاص 
يسمح طم بالدخول إليه أو يصلون إليه متطوعين في نظن ؛اواللة وده بعلم تقيقتهم 

لقد نناءامت في نفسي : هل كان حواري مع 'مصالى ومع بورقيبه' ديا 
كدانصورت , أم أنه كان تحت رقابة غير منظورة ٠‏ وهل من الممكن أن يضعهما الفراسيون في 
الإقامة الجبرية ودسمحون لكل منهما أن يقول مايشاء أو يسمع مايشاء » دون أن يطلعوا عليه 
بطريقة أو بأخرى ٠‏ لقد تكوّن عندي يقين بأن كل ماسمعته وكل ماقلته قد عرفه الفرفسيون 
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وأنني في الواقع كنت متتبعا وتحت رقابة كاملة » وقد تأكد لي بعد فترة من تحليل بعض الظروف 
والأحداث التي وقعت بعد ذلك . وأخص منها الآن موضوع زميلي الأستاذ محمود حافظ 
غم ؛ وقلمي الذي سيعه معه ٠‏ ولابأس من أن أشير هنا !إلى بعض ماله علاقة بهذا 
الموضوع... 

كان في نيتي أن أذهب من باريس إلى فبيدا بالطائرة ٠‏ ولكن عندما عدت لبأريس 
آثرت أن أذهب بالقطار عبر ألمائيا بدلا من الطائرة ة ؛ وقد اتخذت هذا القرار بعد أن وصلتنى 
برقية من أصدقائي في ألمانيا بذلك , وكان هذا القرار مفاجئا اتخذته ونفذته ى نفس اليوم. 

في اليوم السابق على هذا القرار كنت أمير في شارع الشانزليزيه » وكنت مازلت 
على نية البقاء في بارس حتى يقرب موعد المؤتمر في فيينا ؛ وأثناء سيري التقيت بأحد زَملائي 
وهو الأستاذ محمود حافظ غائم المحاءي يمكنب الأستاذ الدكتور سيد صبري وسرنا معأ بعض 
الوقت » وما أخبرته بعزىي على السفر إلى فيينا بعد فترة , وأنني سوف ألتقي بالدكتور سيد 
صبري ٠‏ قال إنه يريد أن يرسل معي رسالة إليه , وأنه يريد أن نلتقي قبل سفري ووعدته بذلك 
وأعطيته عنوان الفندق الذي أنزل به وتليفونه للاتصال ني ؛ كما أعطيته قلمى ليكتب به 
ونسيته معه وذنسيت الموضوع كله لانشغالى بالسفر المفاجىء. 

لراك 

بعد فيينا سافرست مع الأستاذ الدكتور سيد صبري إلى القأهرة بالطائرج ويوم 
وصولنا فوجئنا خطاب من مدير الجامعة الأستاذ الدكتور عد كامل مرمى "بك" يخبرنا فيه بصدور 
قرار من مجلس قيادة الثورخ بفصلنا من اجامعة ؛ وقد سلم خطاب ماثل في نفس اليوم لأربعة وأربعين 
من أساتذة الجامعات في أول هجوم للعسكريين على جمعيات هيئات التدريس با جامعات ؛ وثابت 
في نص امخطاب بأن القرار صدر في شهر يوليو ؛ ولكنه لم يبلغ لأحد ٠‏ ولم يعلن إلا بعد 
عودتنا ٠‏ بل في يوم وصولنا للقاهرة. 

وفي اليوم التالي لإبلاغنا بقرار الفصل ذهبت مع زميايَ الدكتور عبد المنعم 
الشرقاوي ؛ والدكتور أمين بدر إلى مكتب الأستاذ الدكتور سيد صبري الذي فصل معنا" 
ا نا رع ل بيط بجعا الكار توا الت ان ااه تيوه 
حافظ غائم الذي فاجأني بأن قدم لي قلعي الذي نسيته معه ٠‏ وقال لى : 
بهذا القدر ار 0 
تسكن , ولما أعطيتهما العنوان قالا : إنهما يعرفان ذلك . ولكنهما يريدان أن أعرفهما بالمكان الذي 
انتقلت إليه بعد أن غادرت هذا العنوان ؛ وقد اعتذرت ما بأنه ليس لدي مايفيد هما في هذا الموضوء 
سوى أنك أخبرتني بأنك ذاه ب إلى فيينا حضور مؤتمر أسانذة امجامعات . وأنك ستلتقي هناك بالدكتور 
سيد صبري ٠‏ وتعودان معا للقاهرة وبظهر أن هذه المعلومة أراحتهما ولم يعودا إن بعد ذلك 5 
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وما أعدت قراءة خطاب مدير الجامعة ٠»‏ تبين لي أن واقعة قعة السؤال عني التي أشار إليها زميلي 
الأستاذ محمود حافظ غاثم قرببة ة جد من تاريخ صدور قرار مجلس قيادة الثورة في مصر 
وسألت نفسى عن علاقة هذا السؤال بقرار الفصل . وهل رجال 'المخابرات" الذين ذهبوا 
إلى الأستاذ محمود حافظ غائم كانو يراقبونني أم يراقبونه ؟ وهل كانوايعملون حساب الأجهزة 
المصرية أو الفرنسية أو الإثنين معا وهو الرأي الذي رجحته . لقد خطرت لي فكرةٍ تأكدت 
فيما بعد من وقائع أخرى أنه يوجد قدر كبير من "التعاون" بين امجهتين يصل في بعض الأحيان 
إلى حد "التداخل" وتبادل المعلومات واخدمات. 
بعد أن عدت إلى مصر شغلت بموضوع فصلي من الجامعة ٠‏ وكذلك بمشكلة حزب 
الشعب اجزائري . إلا أنني استطعت أن أوصل رد بورقيبه إلى السيد صالح بن يوسف قبل 
أن أعتقل في شهر |5: 
اران 3 
بقيت في السجن احرش سنتين ؛ وعندما خرجت علمت أن بورقيبة قد اتفق فعلاً 
مه وتوى رئاسة امحكومة (ثم رئاسة ا مجمهورية) وأن السيد 
صا ن يومف أعان ممارضت ذا الانفاق ورقض العودة إل توف ؛ أما زميله السيد حمادي 
بدن فقد آثر العودة إلى وطنه ؛ وتعاون مع بورقيبة ؛ واتى الأمن بأن غن سفيرا لبلاده 
في روما ء وقد زرته هناك في عام :57م في طريقي لزيارة تونس حضور مولد الزعيم أما زميله 
وصديفه السيد صا بن يوسف فقد حكم عليه بورقيبة بالإعدام غيابيا . ثم أرسل من اغتالوه في 
أحد الفنادق بمدينة فراتكفورت لمانا 
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تر نري 
وكان قا مصير الرسري بن برله ء الزي أعرث انشقاا في عزب ال سئقالاا”ف 
بالزب » ميث اغتيل في باريس في عام 1955م. 
وكلاشا كان لاجئاً سباسيافي بعر ؛ وفي ضبافة أعبيزة الخابرات الهرية ر.كظى 


بششهبر_اورعايتبساء لكن الذغتييال وقع ني أوروبا ؛ ولثيرون يعتقر ون أنه كان شناك تسيو 
بين عرة ة صبسات في قزه العاميات . 


أما س اغتيل ص الجزائرين فعردشم كبير . وفذا موضوع آغر يمتاج إلى تفصيلات 
أذكرفاني موضع آغر . 


زان لكر كي 


١وا/‎ 


عقب عودني من «باريس وفيناه اتصلت بالإخوة الجزائريين , وأبلغتهم بما تم في الرحلة , 
وما اتفقنا عليه مع مصالي وأبدوا ترحيبا كبيرا بهذا » وقلت طم عندما يأتي مندوبون من طرف مصاي 
سوف يتصلون بالشاذلي مكي . وبعد ذلك نلتقي ونحاول التوفيق بين الفريقين أو بين الفرقاء الثلاثة 
إذا أمكن ‏ وانشغلت أنا بمشكلتي الجديدة . وكانوا عرفوها لأن الصحف نشرت النبأ ؛ ولكن هذا 
شأن لم أكن أعتقد أن لهم دخلا فيه في ذلك الوقت على الأقل. 

في يوم من أيام شهر أكتوبر ؛ اتصل بي الشاذلي مكي ؛ وقال لي إنه وصل اثنان 
من بأردس من طرف 'مصالىي” حسب اتفاقي معه هناك . أحدهما "عاد" والثاني 'مزغنه" الذي 
كان من النواب ا مجزائريين في حركة الدفاع عن احرية ‏ فقلت له إذن سوف أتصل بالآخرين 
وثلتقي في منزلي ؛ وحددنا للقاء يوم 17 أكتوبر صباحا . 

وفي يوم 7 اكتوبر ليلا اعتقلت وأنا اعتبرت اعتقالي في تلك الليلة كان محض 
المصادفة ٠‏ وكنت أعتقد أنه لاعلاقة له بموضوع الجزائر » ولكن هذا الاعتقاد تزعزع فيما 
بعد كماسيتبين من تسلسل احوادث . 

بسبب اعتقالي لم أعرف ماذا حدث للوفد ا جزائرى. ٠‏ وبعد فترة قليلة من 
اعتقالي وأنا 'بالسجن الحربي" في يوم من الأيام ذكر لي أحد المعتقلين أنه كان في أحد مبانى 
السجن ا لحري لأنه يضم عدة سجون منفصلة بعضها عن بعض - , وكان ا معتقلون ينقلون 
من واحد إلى آخر حسب الظروف ٠‏ والذين يحقق معهم كانوا ينقلون إلى سجن معين حتى 
يكونوا بعيدين عن إخوانهم في فترة التحقيق , كانت المباحث التي تشرف على المعتقلين هى 
التي تأمر بالنقل لأسباب لانعرفها نحن , ولانبلغ بها » فأحد المعتقلين قال إنه التقى في أحد 
السجون مع شخص من امجزائر قال إنه يعرفني وبريد أن يبعث إل بسلامه ٠‏ ويعرفني بأنه 
معتقل هو وزميله ٠‏ وقال لي إن هذا الشخص له ذراع مقطوعة » فدهشت لأن أجد اثنين 
من اجزائرين الذين بعفهم 'مصالي" للالتقاء بإخوتنا ا جزائريين يعتقلان . ولا أدري كيف 
حصل ذلك ؛ ولم أعرف عنه شيئا ؛ لأني كماقلت لاأسأل عن أشياء لاشأن لي بها المهم أنني 
سمعت تفسيرات بعد سئوات من خيضر نفسه عن كيفية اعتقال 'الشاذ ل ومزغنه" 
حيث قال لي ضاحكا : إنه كان من المقرر أن يعتقل "مابد" وكانت امخطة لاعتقاهم خطة بوليسية 
بختغي كل أثر لم في مصر ٠‏ ويعتبر أنهم خرجوا من مصر وفقدوافي الطربق , وأعتقد أن هذا 
كان على أثر عدة اجتماعات بينهم وبين بن بيلا" وزملائه ولإأعرف ماذا تم فيها » ولم أسأل عنه 


جزائريوى في السججى ا مربي 
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لأنه قد مضى عليه سنوات المهم أنه على أثر هذه الاجتماعات قررت المخابرات اعتقال الثلاثة 
“مزغنه وعابد" القادمين من بارئس ومعهما الشاذلى مي , وقد سمعت من السيد د خيضر أنه 
دبرت لذلك مكيدة بأن كلفوا شخصا بإرسال برقية بتوقي أحد معارفهم الذي كان يقيم في طرابلس 
ليبيا ووجهت البرقية إلى الثلاثة ليحضروا إليه في ليبيا » ووصلت البرقية واستعدا جميم للسة 
إلى ليبيا » لكن 'عابد' اعتقد أنه ليس مكلفا بثىء في ليبيا ء ووجد طائرة مسافرة إلى بارس في الليل 
قبل موعد الطائرة التي كان مقررا أن يأخذوها إلى ليبيا فركب فيها عائدا لبارس ٠‏ وبذلك أفلت 
من الاعتقال ووصل إلى فرزسا وأعلن بعد ذلك أنه قتل فى مرسيليا ٠‏ وأما "مزغنه والشاذلى" فكانا 
متوجهين إلى طرابلس وفي المطار قبض عليهما هناك ونقلا من المطار إلى السجن ال حربي مباشة 
لاأعرف اليوم أو الوقت الذي وصلا فيه ؛ لأنني كنت مشغولا بالكارثة التي كنت فيها ٠‏ وى 
الاعتقال والتعذيب والمحاكمة بتهم متعددة أهمها أنني من الإخوان المسلمين ٠‏ وأننى مشترك 
ف كل انهم الج هم حك نلأ لان ع وف الي له عضر سوات 

بقيت معتقلا سنتين وفي أثناء وجودي بالمعتقل كانت تصلنىي بعض رسائل شفوية بواسطة 
ا بن التقوامصادفة مع الشاذلي مكي , وهو كان لايقتصد في الكلام والاتصالات 
وقد استطاع أن ينقل إلى المستشفى سبب يده المكسورة . وكان يرسل إل رسائل مع من يلقاهم 
من الإخوان المعتقلين الذين يمرون بالمستشفى ؛ أما مزغنه فإنه بقى مستسلما لاحيلة له 
ولاحركة ولاصوت وعندما خرجت من المعتقل وقبل أن يمضي وقت طويل فوجئت في منزلي 
بتليفون يدق وإذا بالمتكلم هو الشاذلي مكي وقال لي إنه في المستشفى العسكري في العباسية 
ا ل ا ل رع مارك وي 
أنه يعتبر أن الاعتقال تم بناء على طلبهم أو على الأقل بموافقتهم 

رار ترف 

كان هذا في سنة 01ؤام ؛ لأنني خرجت من السجن الحر في فبراير أو مأارس 
0م ؛ وقد دخلت في أكتوير ام ؛ وبمجرد خروجى اتصلت عخيضر وين بيللا ٠‏ وحضرا 
كفي المنزل ا ور م 0 
وعرفا أنني كنت من ضمن المعتقلين ولم أسأطما كيف عرفا ؛ ولكن خيضر قال لي ضاحكا 
إنه جاء في الموعد الذي كنا اتفقنا عليه ودف اميك ران أى شعت لد اباب غاضبة ؛ 
لأنها كانت تعتقد تعتقد أن كل من يدق الباب في ذلك الوقت من طرف المباحث الذين اعتقلونى 
في الليل وأنها قالت له إنني غير موجود فلما سأها كيف ؟ ولماذا ؟ قالت له متهكمة أنت 
لاتعرف لماذا هو غير موجود ؟ اذهب إلى حال سبيلك ٠‏ وخرج مندهشا ومتأما وبعد ذلك 
عرف أن المسألة هى مسألة اعتقال. 






في ذلك الوقت لم يكن الربط بين اعتق آل واعتقال الأخوين 'مزغنه والشاذلىي" 
واردا في ذهني ؛ لأنني كنت أعتقد أنه زعا اجنيها بعد اعتقال فون بلا وخيضي ولم ينققوا 
وأن عدم الاتفاق هو الذي أدى إلى اعتقالهما وعلى كل حال كان هذا معناه أن الأخوين ا جزائريين 
بن بيللا وخيضر اللذين التقيا بهما هما اللذان طلبا هذا الاعتقال أو وافقا عليه أو سكتا عنه 
عندما علمابه ؛ وهذا هو الأصم ؛ ؛ لأنه في مثل هذه المسائل المخابرات في العادة داعا خططها 
وأهدافها 0 ولانستشير فيها أحدا 0 ولاتطلب حتى الموافقة قة قبل التنفيذ ٠‏ ولكن السكوت بعد 
التنفيذ بمثابة الموافقة » وقد يكون الوضع مختلفا » » لكني لم أسأل ولم أعرف حتى الآن ؛ 
لأني كنت مشغولاً بأموق أخرى. 

بعد ذلك بمدة بدأت أسترجع هذه الوقائع , ؛ وكنت أتتساءل عن مدى التوافق أو 
التداخل أو التعاون بين خطط الأجهزة المصرية والاستخبارات الفرذسية ٠‏ بل وغيرها (مثل 
الأمركية والإسرائيلية والبريطانية) في كل مايتعلق بمقاومة التيار الإسلامي والقضاء على 
الإخوان المسلمين ومطاردتهم ‏ وكذلك مطاردة كل ذوي الاتجاه الإسلامي بل والاتجاه الوطني 
الشعبي مجميع فصائله وجماعاته ؛ وخرجت من ذلك إلى الاعتقاد بأنه هناك تعاون وثيق : 
بين جميع الجهات الني قسير ؤخطط لمقاومة الصحوة الإسلامية والمقاومة ارك سواء 
منها الأجهزة التابعة للحكومات "الوطنية" أو الأجهزة الأجنبية : ومازال هذا الاعتقاد يتأكد 
وبزداد بعمرور الأيام إلا أنه في ذلك الوقت عام ؛دقام بالذات بدأت تظهر لدي دلائل على هذا 
التنسيق بين الأجهزة المصرية والفرذسية لابد من الإشار لا : رغم الاختلاف في الأهداف التي قسعى 
لما كل من هاتين الجهتين إلا أننى كنت واثقا أن هناك أمرين اعتبرهما كانا هدفا مشتركالما . وهما 

() تطوبق التيار الإسلاني ومحاصرته والقضاء عليه » سواء في داخل مصر أو 
خارجها ورخاصة جماعة الإخوان ن المسلمين لمنع امتدادها إلى الأقطار الأفريقية العربية وغير العربية 
وهذا الامتداد يعرقل سياسة كل من الطرفين ؛ لأن الاستعمار يريد أن يحتفظ بحربته في اختيار حكام 
يسيرون في الانجاه الذي يضمن له استمرار نفوذه وسيطرته . أما المراهقون العسكريون في مصر 
ذكانت شياطينهم تزين طم أنهم يستطبعون أن يضمنوا استمرار سلطتهم في مصر إذا اقتلعوا جذور 
حركة الإخوان ؛ ومن يتعاون معهم في الداخل واتخارج ولو أدى ذلك إلى إبادة التيار الإسلامي 
كله ؛ أو تشتيت القوى الوطنية التي تتعأون معه ولم يكن لديهم مانع من التعاون مع شياطين 
المخابرات الأجنبية طذا الغرض. 

(0) تمزبق الأحزاب الوطنية التقليدية في تونس واتجزائر والمغرب . لإزاحتها من الطريق 
ومصلحة الفرسين في هذا واضحة للقضاء على المقاومة الوطنية ضد نفوذهم أما العسكريون 
المصربون فإنهم لم يخفوا أنهم لايريدون أن يتعاملوا مع هذا النوع من الزعماء 'التقليديين" ؛ لأنهم 
كانوا يريدون صنع قيادات جديدة تابعة هم مباشرة وخاضعة لأجهزة محابراتهم » ٠‏ وأن زعماء تلك 
الأحراب لن يقبلوا ذلك » وقد تأكد لي اة 
لأعضاء مكتب المغرب العرربي بالقاهرة الذي أشرت إليه فيما سبق .. 

١ 


الأساليب (الثوربة6 


اطلعت على كتاب للسيد السفير فتحي الديب أتاح لي فرصة لاستعراض شريط الأحداث 
في طربق الجزائر في الفترة الغي انقطعت فيها عن الاتصال بالمسثولين الذي بن أعرفهم ( بسبب اعتقالي 
بالسجن امحررني بالقاهرة من (عاممة إلى عام 61م ) , وكذلك الفترة التالية ها مباشرة التي قضاها 
بن بللا ويهد خيضر في السجون والمعتقلات الفرئسية منذ اختطافهما لي (عام ذان إلى عام 
5م) وقضيتها في المغرب 

في هذه السنوات الشمانية كنت غائباً عن مسرح الأحداث في اجزائر ومصر » وقد 
تكفل كناب السفير فتحي الديب بأن ألقي الضوء ء على كثير من الوقائع التي لم أشهدها ولم 
أعرف ظروفها » صحيح أنه اقتصر على عرض الأحداث من وجهة نظ وأن هدفه هو 
تمجيد دور عبد الناصر (ودورم تبعا لذلك) في ثورة اجزائر متجاهلاً ماحدث قبل ذلك 
ومابعده من عوامل واعتبارات أخرى هى التي أدت إلى الغورة . وأثرت في تطوراتها ولسبب 
بسيط هو أنه كانيجهلها؛ وسوف أهتم الآن بعرض ببعض الأحداث التي تكشف عن الأخطاء 
'الثورية" التي كنا نتوقع منه أن يشير إليها أو يفسرها لنا. 

رار #ر اق 

أول فزه الدّضطاء في نظري هو أن الحكومة العسكرية بدأت تنفيذها لخطط "ثورية" 
تهدف إلى اقتلاع رموز الأصالة الإسلامية ‏ نحجة محاصرة الإخوان ‏ وكذلك تحطيم ا حركات 
الوطئية ذات انجذور الشعبية الأصيلة لاستبعاد زعمائها لأهداف حزبية من أجل طموح 
احكام العسكريين في مصر لاحتكار السلطة والانفراد بها في مصر ‏ وكذلك التطلع لدور 
قيأدي عرب يتجاوز حدود مصر ودشمل ثهال إفريقيا - وزبن طم شياطين القوى الأجنبية 
وعملاؤها ومخابراتها أن ذلك لايمكن أن ينجح إلا بالقضاء على حركة الإخوان والتيار الإسلاي 
أولا ؛ ثم القضاء على مايسمونه الأحزاب الوطنية التقليدية دون تمييز بين الأحزاب الوطنية 
الأصيلة مغل حزب الشعب اجزائري وحزب الاستقلال المغرني وببن أحزاب أخرى مصطنعة 
عميلة للقوى الأجنبية مثل ا حزب الشيوعي ا جزائري ٠‏ وحزب بورقيبة في توذس الذي كان 
أداة لاقعلا ع جذور الحزب الدستوري الأصيل الذي أسسه علماء الزيتونة وقضى بورقيبة 
عليه وسموه الدستوري القديم. 

ويلاحظ أن سياستهم نجحت إلى حد كبير في إقصاء حزب الاستقلال المغرني عن 
السلطة تماما كما سئرى فيما بعد » كما نجحت ؤتحطيم حزب الشعب الجزائري نهائيا لتحل 
محله جبهة التحربر التي اتسعت لعناصر محدثة » كثير منها ممن تسللوا| إلى صفوف الثورة 
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لتحقيق هدف استعماري في اختراقها وخاصة من العسكريين الذين كانوا في ا جيش الفرشي 
وفتحت طم جبهة التحربر أبوابها ومكنهم 'بومدين" من المراكز الرئيسية في ا جيش الذي أنشأه 
هو ليحل محل جيش التحرير بعد الاستقلال » وبماه ا جيش الوطنى وهؤلاء المتسللون استغلوا 
مراكزهم في جعل ا جيش هو المسيطر على جبهة التحربر ‏ وتحميلها مسئولية كثير من الأخطاء 

التي نسبت إلى هذه الفئة العسكرية . وماترتب على ذلك من انهيار شعبيتها واتجاه اجاهير 
إلى تأييد جبهة الإنقاذ الإسلامية بهذه الصورة التي أدهشت العالم ؛ وفاجأت القوى الأجدبية 
والصهيونية ؛ فحرضت هؤلاء العسكريين المتسللين للإجهاز على النظام الديمقراطي والدستور 
وتدبير الانقلاب الذي أوقع البلاد في الفتنة الكبرى التي مازالت الجزائر تعاني منها حتى 
الآن ٠‏ والتى تكلفها من اخسائر البشرية والاقتصادية والاجتماعية مالا حدود له » وشلت 
حركتها في مجال السياسة الإفريقية والعالمية ٠‏ بل وفي مجال السياسة العربية » ونحن نسمع 
للآن القمع ضد الشعب امجزائري الذي يؤيد الإسلاميبن والوطنيين المخلصين المعارضين هذه 
الطضة العسكرية التي يسمونها "حزب فرشا" 

كل هذه السلسلة من الانحرافات والنتاتج كانت وماتزال نتيجة سياسة بعض ‏ 
امحكومات العربية التي سارت في الطربق الذي رسمته القوى الأجنبية لاقتلاع الأصالة الإسلامية 
والوطنية العربية الأصيلة حجة الثورية". 

إن هذا الطريق المعادي للأصألة تميز بماهو أشد وأكى . وهو استخدام أساليب 
الغدر والتآمر وايخيانة حجة أنها أساليب ثورية'. 

إن مصلحة القوى الأجنبية فق لي أسعدراج بعض المحكام ”دك هذه الأساليب غير 
الأخلاقية وغير الشريفة لايقل عن مصلحتهاني الأهداف التي أشرت إليها ؛ لأن هذه الأهداف 
كان يمكن أن توصل إليها أساليب سياسية وخصومة علنية صريحة , تطلع عليها جماهير الشعب 
وتحكم عليها في المدى القصير أو على المدى البعيد ؛ وفي نظري أن هناك مصلحة للقوى 
الأجنبية الاستعمارية والصهيونية بالذات في دفعهم إلى الغلو في هذا المسلك الاستبدادي الذي 
يصفونه بالوري الذي يؤدي إلى ارتكاب أبشع عمليات القعل والسجن والتعذيب لإقناع 
الشعوب بأن جكاتهم الوطنيين ليسوا أفضل من المحتلين الأجانب الذي ين يحاربونهم لأنهم 
يستعملون أساليب لا أخلاقية ووحشية لم يجرؤ الاستعمار على استعماطا من قبل إن غرضهم 
هو تشويه صورة الحكم الوطني وإعادة الاعتبار بذلك للحكم الاستعماري الأجنبي. 

لقد أشرت إلى قصة صديقنا (بوزوزو) - أطال الله في عم وعيها ادا الضابط 
الفرشي في السجن وقدم له مجلة _باري ماتش' الفرنسية المصورة . وعلى غلافها صورة كبرى للشهيد 
عبد القادر عودة معلقا في حبل المشئقة ]؟ ء وقال هؤلاء هم العرب والمصريون ؛ سيفعلون بكم 
هذا ونحن لم نفعله إلى الآن. 
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الغريب أن مندوب هذه المجلة الاستعمارية الفرذسية ومصورها كانا أول الصحافيين 
الذين سمح طم نحضور عملية التدكيل بزعماء الإخوان المسلمين في مصر ‏ ونشروا صورها 
وأن ذلك تم في عام ههةام ٠‏ وهو العام الأول للثورة المسلحة ضد فرنسا في اجزائر » وفي الوقت 
الذي كانت فيه فرنسا وبربطانيا واسرائيل يعدون سرا للعدوان الثلاني لإعادة احتلال مصر 
ويمهدون له بكل دعاية ممكنة لتشويه صورة الحكم الوطني بعد أن تكفل هو بتشويه صورة 
التيار الإسلاني والأحزاب الوطنية الأصيلة بتحريض منهم. 

في رأني أن العسكربين فى مصر لم يكونوا في البسداية متعجهيرن إلى محاصة الإخوان 
المسلمين أو اقتلاع الفكر الإسلامى الذي يزود الإخوان بالأنصار والحلفاء ويمدهم بتأييد 
شعبي بنمو ويزداد قوة وعمقا طا ما كانوا في حاجة للتحالف مع الإخوان ٠‏ لكن هذا الانحراف 
حدث بعد فترة من حكم الثورة عندما اتجه عبد الناصر إليه فجأة (بعد أن كان حليفاً للإخوان 
ومتعاونا معهم للقضاء على النظام الملكي الفاسد) لكن عداء القوى الأجنبية للإخوان على 
العكس من ذلك كان قديما وكان سياسة ثابتة واستراتيجية مدروسة وبعيدة المدى ومتفقا عليها 
يبن القوى الأجنبية الكبرى منذ اشتراك الإخوان في اجهاد الفلسطيني عام 47اام » وهو 
العام الذي تم فيه الاجتماع الشهير للسفراء الثلاثة للدول الغربية الكبرى فى 'فايد" قرب 
الإسماعيلية : وقرروا (بناء على طلب حكوماتهم) توجيه إنذار مشترك حكومة النقراثي . 
يطالبونه بالقضاء على الإخوان المسلمين حتى يمكن عقد الهدنة مع إسرائيل , وترتب على ذلك 
أن أصدر النقراشي بتهور ودناءة قرارا حل الإخوان المسلمين الذين كانوا بساندون انجيش 
المصري في فلسطين وحجته أنه لايريد أن يحركوا الجاهير لمقاومة مفاوضات "رودس” التي 
أدت إلى عقد الطدنة مع إسرائيل. ْ 

هذه المدنة هى التى يحولونها اليوم إلى "السلام” مع العدو الصهيوني ؛ بل وستعد 
بعضهم لتحويل السلام إلى التحالف مع الدول الأجنبية والصهيونية ضد الاتجاه الإسلاءي 
الذي يصفونه بالأصولية أو التطرف . لسبب وانثم هو أنهم يعارضون هذا السلام كماعارضوا 
الدنة الي أدت إليه . بل إن وصف معارضي السلام أصبح يضم جميح الوطئيين والقوميين 
المخلصين الذين يعارضون الاستسلام. 


إن الأصرلية الرعوبة مصسطاع أمردثي مرن واسع ٠‏ يريدون أن يوسمره هتى مل جميع 
السفمين والعرب الزن يقارمون الذ ستسالام لمططات إسرائيل وهلفاءها ؛ وسوف يسع في الستقبل عنى 
متمل بعهم ا كام الخ وعين والزمماء الذي بأحالفون معوي الدن إذاتوتراأو رمد واف تنفيز فزاالغططه 
أو عثريا كرون بريلا أطوع منبى وأكثر استسهاما 0 وأطشى أن يكون صريفي بار عرذات أول شؤا؛. 


رازاارال 
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في اعتقادي أن تمؤل عبد الناصر وجماعته من التحالف مع الإخوارن إلى العداء لهم 
ومحاربتهم وقتل زعمائهم والقاء كثير منهم في السجون والمعتقلات لم يكن أصيلا عندهم ؛ بل 
إن عناصر عميلة للصهيونية والقوى الأجنبية هى التي استطاعت استغلال تطلعهم للانفراد 
بالسلطة والسعي لاكتساب حلفاء في اخارج سواء من الأمريكان أولا أو الروس فيما بعد . 
واستعملت هذه العناصر المتسللة أساليب عديدة لإبعادهم عن الأصالة منها أنها دست طم 
معلومات تدفعهم إلى هذا التحول وفض تحالفهم مع الإسلاميين ومعاداتهم هم وجميع الوطنيين 
الأصلاء سواء في مصر أو غيرها .. 

راد لكا عسات لطر نعي لمانا كان لئان » فإنه في مقدمة كتابه 
صفحة (1) يقول إنه ينشر كتابه "وفاء للمناضلين الشرفاء الذين ضحوا م ن أجل تحقيق الأهداف 
النبيلة لغورة 7 يوليو ٠‏ التي رسم خطاها القائد عبد الناصر انطلاقا من القيم والتقاليد 
التي أربى قواعدها أجدادنا منذ انطلقت الأمة العربية تحت لواء الإسلام عقيدة وشريعة وفكرا 
لتصنع تاريخها بما تضمنه من قيم » ويحافظ على مسار, رجال آمنوا بربهم وبدينهم في صلابة 
وايمان . 





ادا ك3 


إن السيد فتحي الديب يريد إقناعنا بأن ثورة يوليو انطلقت تحت لواء الإسلام 
عقيدة وشريعة وفكرا » وأنا أصدقه في ذلك ؛ وأضيف له أن قادة هؤلاء الضباط الأحرار 
أقسموا على المصحف على ولائهم للإسلام عقيدة وشريعة أمام شيخهم المرحوم الأستاذ الشيخ 
"جد الأودن" ٠‏ وأن هذا القسم كان أساس التحالف بين الضباط الذين يتزعمهم عبد الناصر 
وبين الإخوان المسلمين ؛ لكن الذي حدث بعد ذلك يعرفه الجميع ٠‏ وهو أنهم ضاقوا بهذا 
التحالف وتنك ر وا له ؛ بل وزادوا على ذلك أن أعلنوا على الإخوان حملة إبادة واضطهاد لامثيل 
ا ء بل واعتقلوا الشيخ الوقور أستاذهم د الأودن" الذي أقسموا له على المصحف بالولاء 
للإسلام وشريعته وكان يقبلون يديه ويحملون حذاءه عند الاقتضاء كما رواه لي شخصيا 
في مكة المكرمة في رحاب ا حرم , ثم حاكموه وحكموا عليه وانحازوا لصف أعداء الإسلام وا حركة 
الإسلامية وتعاونوا معهم لإبادة التيار الإسلااي كله على النحو الذي شرحناه. 


إن العسكريين الذين استولوا على السلطة في مصر بإزاحة فاروق ٠؛‏ وأباحوا لأنفسهم إبعاد رئيسهم 
«اللواء مد نجيب» وضرب مستشارهم الأكبر «السنهوري» ومحاكمة شيخهم ومعلمهم (الشيخ هد 
الأودن؛ » اتجهوا لاستعمال نفس الأساليب بالنسبة لبعض زعماء احركات الوطنية في ا جزائر 
وثهال إفريقيا ٠‏ وكان أول ضحايا هذه الأساليب الثورية البطل المجاهد مصالي حاج ؛ ومساعدوه 
الذين جاءوا إلى مصر وساهموا في إنشاء جبهة التحرير الوطني اجزائرية. 


لحي 


إن كتاب السفير يحاول أن يلمح للقارىء أن بن بللا و< خوانه كانوا مؤيدين لذلك 
أو عالمين به به على الأقل » ولكن هذا لايعفيهم من المسثولية ؛ فضلاً عن أنني أشك فيه » أو 
على الأقل أعتقد أنهم إنما اضطروهم لذلك وفرضوه عليهم كشرط لتزويدهم بالسلاح الذي 


يحت جونه. 
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إن بن بللا قد هرب من السجن في انجزائر ٠‏ وجاء من بلاده ماشياً حتى وصل إلى القاهرة قاصداً 
اجامعة العربية بأمل أنيجد منها معاونة لإخوانه المجاهدين ٠‏ فوجد أمانة ا جامعة "مسكونة" ياثنين من العسكريين 
الذين لايعرفون شيئا عن تاريخ امجزائر وكفاحها البطولي : وحركتها الوطنية التي جندت الشعب كله لمقاومة 
الاستعمار ٠‏ وكان على رأسهم مؤلف هذا الكتاب الذي بدأ عمله بحرمان جميع الوطنيين الذ. ين جا إلى مصر 
وحمتهم وآوتهم ؛ وكفلت لمم حياة كريمة من معونات الجامعة القي يعيشون عليها مع أ أسرهم وأبنائهم ثم لوح 
له بالدعم والعون ا مالي » بشرط أن يتخلوا عن ولائهم لزعمائهم ٠‏ وأن يربطوا أنفسهم بآخرين لديهم السلطة 
والمال والسلاح ؛ وعندما طلبوا السلاح وعدهم بتزويدهم بما يحتاجون إليه من السلاح من مخازن جيش 

مصر ء إذا أقسموا على الولاء لرئيسهم بدلا من "سيدي الحاج' ' الأسير في فرذسا الذي لامال عنده ولا سلطان 
وهذا في نظري ماحدث لصديقي أحمد بن بللا - -- إنه إذا كان قد قبل السير في هذا الاتجاه ؛ قد لايعتبر 
ننسه قد أخطأ ؛ لأنه كان مضطرا لذلك مكرها عليه. 

إنئى شخصيا فهمت أن له علاقة خاصة بالسلطات المصرية فى منأسبات عديدة ولم 
أستطم أن أناقشه فيها ؛ ولا أن أثير هذا الموضوع معه حت لا أضعه في حرج ٠‏ ولم أكن أستطي 
أن ألومه فى ذلك الوقت . طالما أنه فعل ذلك قاصدا مساعدة إخوانه المجاهدين الذين ينتظرون 
مله مددأ ومساعدات ٠‏ ولم ستطع ذلك إلا بعد أن ضجى بولائه القدم واستبدل به و/ 8 
جديدا, 

لكني لا أبرىء الذين اضطروه لذلك ؛ لأنهم وضعوه في موضع الاختيار الصعب 
بين العمسك بولائه الأصيل الذي يؤدي في نظرم إلى الفشل في مهمته التي جاء من أجلها ظ 
وقد يؤدي إلى فشل خطة إخوانه مجاهدي الجهاز السري العسكري لحزب الشعب وين 
الطربق الآخر وهو الالتحاق بالمخابرات المصرية ورجاطا الذين كانوايعد ونه بالمساعدة ولديهم 
الإبكانات التي توفرهاطم الحكومة المصرية. 

إن السئولين عن شزه الطيئة ف النين لم يبلن لر, 0 
رسف رسيلة لد ستططاب رين سى أعطء الب الرطن ايد إلى الأصومة 0 
صالى واعوا: الزس بقواعلى ودر للر: الأسير ؛ وأن سيا ست ر الارتمالية وأسالبيرو 
الثورية قر ممت الحزب الذي كان يقود ال 101 لجان الام ارون اقرب لون نقدلا 
رأصاب جبربة المرير بسذا السرطان عن اللتسللين مالاء الصببيونية وائز ستعار , زا التيلل 
فر الذي أدى إلى الفتنة ا مالية في المرائم ام ؟ لأن اقتالاع الأصالة والدّصوليين ترك الهال واسعالن 
يزرعون الفكن والفساد. 





ا" 


م 
سياسة اقتالاع الأصول 8 
وزع الف والفسار 


يذكر لنا السيد السفير فتحى الديب في الفصل الأول من كنابه الذي أشرت إليه أن أول 
خطوة خطاها للاتصال بالميئات والأحزاب الوطنية في ثمال إفريقيه كانت في شهر مارس عام 
أملام 5 

والذين عاشوا في مصر أحداث أزمة مارس 6ه"ام الشهيرة يعرفون أنها كانت أخطر 
أزمة واجهها عبد الناصر في طربق مسيرته لفرض احكم العسكري رغم معارضة اللواء عمد 
جيب رئيس مجلس قيادة الثورة وأنصار, في المجلس وخارجه الذين أيدوا المطلب الشعبي 
بإعادة احكم المدني واجراء انتخابات حرة , وقد أيد الإخوان المسلمون موقف اللواء ممد 
جيب وأيدته جمعيات هيئة التدررس بالجامعات كلها ؛ كما أيده السنهوري رئيس مجلس الدولة 
وأعتدي عليه في مكنبه بسبب ذلك , رغم أنه كان أكبر منظّر ومشرع للغورة قبل ذلك ؛ لكنه لم يكن يؤيد 
الاتمجاه الناصري لفرض الحكم العسكري , وانحاز إلى الرئيس د جيب لعودة الحكم المدني كما انحاز له 
الإخوان المسلمون والوفد وجميع الأحزاب التي كانت معروفة في تلك الأيام » حتى اضطر مجلس 
قيادة الثورة للتراجع . ٠‏ وأعلن في مارس نام رقع الرقابة عن الصحف:والإفراح عن جتميخ 
المعتقلين من الإخوان وأساتذة ا جامعات وغيرهم في يوم واحد لكي يتفادى الانهيار الذي 
كان يهدد النظام كله بسبب تعدد القوى المعارضة وتضامنها الذي أدى إلى عزلة كاملة لعبد 
الناصر وجماعته وكادت تودي به. 

ىز ترك 

هذا هو الوقت الذي يذكر لنا فيه السيد فتحي الديب أنه بدأ عمله للاتصال جميع الأحزاب 
والميئات في شهال إفربقيه ٠‏ وكانت أولى خطواته كماقال : هى مقابلة الأمير عيد الكريم ا مخطاني يوم 1 مارس 
الام ليأخذ رأيه فيما يمكن عمله لتحربر جميع أقطار المغرب العربي . كما يدعي !؟ 

ليس من المصادفة البحة أنني كنت في تلك الفترة بالذات معتقلاً مع عدد من أساتذة الجامعة 
باعتبارنا كنا المحرضين مجمعيات هيئة التدررس في الجامعات لتعلن تأييدها لموقف الرئيس مد نجيب الذي كان 
الرأي العام كله وراءه. 

ولو أن أحدا ممن له موقف أو رأي سياسي سمع أن أحد أعوان عبد الناصر المقربين بدأ الاتصال 
الأحزاب واطيئات الوطنية في ثهال إفريقيا لقرر فور أن هذا العمل في ذلك الوقت له علاقة بأزمة مارس 
الني كانت تهدد عبد الناصر وحكمه العسكري وأنصان جميعا. 
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وقد بين لنا هذه العلاقة السيد فتحى الديب فيما كتبه عن أول موضوع عرضه وألح 
في عرضه في الاجتماعات التي عقدها مع المسثولين عن ا حركات المغاربية ٠‏ وهو سعيه إلى 
اناد الخ المتضيل رادل ضف دلاقت الى وسفها )وا مخيرظة وبالاحران اساي 
وإبعاد الشبيخ البشير الإبراهيمي عن الإشراف على الطلاب الجزائريين المبعوثين دون سبب 
إلا أنه يمثل أصحاب الفكر والثقافة الإسلامية ‏ الذين يعتبرون في نظر أصحاب السلطة 

حلفاء طبيعيين للإخوان المسلمين » ؛ أي أن هدفه بعبارة أدق هو إحكام محاصرة التيار الإسلاعي 
وإبعاد أعوانه من ميدان العمل الوطني والسياسي في الجزائر ليحتكنم من يستطيعون النفاق 
لترضى عنهم السلطات المصرية .. 

إنني أخثى أن 50007 الأجهزة المصرية لهذا المسللكب لكي 
تقوم دون وعي بمهمة خطيرة لصاح تلك القوى الطامعة . وهى مهمة اقتلاع الفكر والاتجاه 
الإسلاءي في مصر والعالم العررني والإفريقي ؛ لأنه يحظى بتأييد كبير لدى الاهير المعارضة 
للنفوذ الأجنبي وخاصة في الجزائر وثمال إفريقيا بصفة عامة .. 

كما يذكر لنا السيد فتحي الديب في صفحة (1 و 6 ف كاي ادق امات 

0 بتاريخ (11 مارس م 'اختلف معه في أسلوب الإعداد والتحضير 

بقة السفيذ ؛ لأنها كما يدعي كانت متسهة متسمة بطابع عمليات أوائل القرن العشرين' أي أن 
ل 0 وهذافي نظر المؤلف 
(كان يتنافى مع متطلبات النضال المسلح في ا خمسينات) وأرح أن يكون هناك اعتبار اخ 
هو ما فهمه من حوارم مع الأمير من أن فكن, وقلبه مشحون بالولاء للإسلام التقليدي” 
الذي كان أساس ثورته في العشرينات ٠‏ كما قال إنه أبدى : : تركين. الواح للسيطرة على كل 
صغيرة وكبيرة" أي أنه اشترط أن يتولى بنفسه القيادة دون تبعية جهة أخرى ٠‏ وهو نفس 
الشرط الذي ذك 'مصالي حاج" في لقأئي معه بعد ذلك ... ولذلك تركه واتجه وجهة 
أخرى. 

هذه الوجهة اجديدة هى (كما قال في صفحة )) الإعداد ل تمهيدي يضم 
كافة ممثلي الأحزاب بثمال إفريقيا لدى الأمانة العامة بالجامعة العربية ؛ وأن السيد عبد المنعم 
مصطفى مساعد الأمين العام - بتوجيه مله قد وجه الدعوة لهذا الاجتماع في أوائل مارس 
عام 6 ' في إطار رغبةٍ ة امجامعة العربية لتوحيد جهودهم تمهيدا لإمدادهم بالمعونة 
اللازمة" أفهم حضروا جني : بعد أن ونح طم من صيغة الدعوة الإشارة إلى المعونة المادية 
المزم مع تخصيصها للتجمع السيا سى المطلوب توحيده” ؛ إنه بدأ في اتخاذ الأمانة العامة للجامعة 
أداة للاتصال بزعماء لك الحركات واطيئات الوطنية. 
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رأينا من قبل أنه بدأ ثشاطه في الأمأنة العامة بمنع المعونة عرزن جميع العاملين في 
مكتب المغرب العرثي » » م) اضطر أصدقاءهم المخلصين ليجمعواهم مايسد رمقهم ؛ كما ذكرت 
من قبل بعد رفض الأمين العام وساطتنا لتغيير هذا القرار الذي فرض عليه من جهة أخرى 
والآن يعترف أنه هو الذي كان يمثل الجهة الأخرى ؛ أي السلطة العسكرية 5 
العماساتهم وشكواهم ٠‏ يدعوهم إلى الاجتماع من أجل إنشاء هيئة جديدة مقابل معونات مالية 
من ينضم إليها ٠‏ ونفهم من ذلك أن هذه المعونات التي ستخصص لا ستكون بمثابة رشوة مقابلٍ 
الالتزام بالمسلك الذي تريده المخابرات والذي يشير إلى أن الأمير عبد الكريم لم يكن مستعدا 
لقبوله ؛ لأنه اشترط أن يكون مستقلاً ؛ ومع ذلك لاينسى أن يجرحهم وبنتقدهم تحجة أنهم 
سارعوا للحضور 'لعمطشهم طذه المعونة المادية” التي حرمهم منها بعد أن كانت الجامعة العربية 
تقدمها من قبل تشجيعاطم دون شرط ٠‏ سوى أن يتعاونوا جميعا في إطار مكتب المغرب العرني 
كخطوة عملية في سبيل تضامنهم ووحدتهم ... 

إن استخدام التجويع ثم الرشوة وسيلة لإذلال اللاجئين السياسيين في مصر ء 
والسيطرة على المكافحين من أجل مقاومة الاستعمار في بلادهم كان هو بداية امخطة الناصرية 
لإقامة علاقات جديدة ثورية مع أفراد الأحزاب واطيئات المتعددة العاملة في ميادين الكفاح 
الوطني في ثمال إفريقيا ... 

هذا هو الأسلوب 50 الذي اتبعته العسكرية المصرية » وهو الذي جلب حوطم 
عددا من طلاب المنافع والوصوليين والمنافقين ؛ وأبعد عنهم ذوي الاعتزاز بالعقيدة والفكر 
العقليدي ٠‏ والملتزمين باخلق والكرامة والإباء مثل الأمير عبد الكريم ٠‏ أو الملتزمين بالوفاء 
هيئاتهم ومنظماتهم التي ينتسبون طا مثل كثيرين غيع ؛ ومعنى هذا أن المخابرات بدأت خطة 
ثابتة لإبعاد رموز الحركة الإسلامية أولا : ثم إبعاد زعماء ا حركات الوطنية الأصيلة حجة أنها 
تقليدية وتضم الذين يعتزون بشخصيتهم ودورهم القيادي مثل الأمير عبد الكريم ومصاليى 
حاج ٠‏ بل وعلال الفاسي وأمثاله , الذين لايقبلون أن يكونوا تابعين للمخابرات. 


هذا هو ما كان يمكن أن يجول تخاطري لو كنت عرفت في ذلك الوقت كل ماسجله السيد فتحي 
الديب في هذا الكتاب ٠‏ عن خطواته الأول للعمل السري بالأسلوب الغوري في ا جزائر وشبال إفريقيا 
في حين أنفي كنت في ذلك الوقت معتقلاً مع عدد من أساتذة امجامعة المعارضين للحكم العسكري 
وكان كثيرون من الإخوان المسلمين وغيرهم من المعارضين والمؤيدين لمحمد نجيب معتقلين 
أيضا ؛ وكان الشارع يموج بالمظاهرات والمعارضة للحكم العسكري ؛ وأهمها مظاهرة عابدين 
التى خطب فيها الرئيس هد ننجيب والشهيد الأستاذ عبد القادر عودة . والتى حكم عليه 
بالإعدام يسببها. 


حكان هناك كثيرون يتوقعون ويأملون أن تنجح المعارضة الشعبية في إزاحة 
الطاغوت العسكري الذي يهدد المجتمع المصري , ؛ ولو قيل لأحد منهم إن الأجهزة المصرية 
في ذلك الوقت بدأت اتصالات مع الأحزاب الوطنية في أقطار أفريقيا الشهالية لما تصوروا أن 
يكون ذلك إلا لتدعيم نفوذهافي الداخل ومواجهة خطر الانهيار أمام المعارضة التي يتزعمها 
د جيب والإخوان المسلمون وجميع الأحزاب في مارس م . 

في صفحة (57) من كتابه يضيف أن أول ما سمعه من الشاب الثائر مزياني مسعود" (بن بللا) 
في الاجتماع الذي عُقد في (؟ أبريل ؛دام ) بالأمانة العامة مجامعة الدول العربية أنه أوضم له أنهم جاء وا من 
بلادهم إلى مصر لا يطلبون مالا ٠‏ وما يطلبون سلاحاً يقاتلون به فرنسا ؛ لأنهم قر روا أن يواصلوا العمل 
العسكري والمقاومة الفدائية ضد الاحتلال وفات سيادته أنه قصد من ذلك إبداء استعلائهم واستنكارهم 
أسلوب التلويح بالمساعدات المالية. 

كذلك لم يفطن سيادته إلى أن كلام بن بيلا معناه أن الشعب في ا جزائر لم يكن 
ينعظر من يدفعونه إلى الكفاح ؛ لأنه كان قد قرر بدء ثورته المسلحة , أو بالأصح الاستمرار 
فيها وتصعيدها وأن كل ما كان يلزم له هو مزيد من السلاح ٠‏ وأن هناك في المجزائر ما سماه 
التنظيم العسكري السري حزب الشعب" هو الذي بعثه إلى ا مجامعة العربية ليطلب منها 
إمدادهم بالسلاح وقد أفاض سيادته فيما قدمه بن بللا من تفصيلات هذا العنظيم وخطته 

ما يدل على أنه نشأ وتكوؤن منذ مدة طويلة هناك دون حاجة لمن يرهم له خطته أو يعول 

قيادته , وأنه ممرة كفاح طويل حزب وطني أصيل هو حزب الشعب الجزائري الذي أنشأه 
مصالي حاج' مم /ااكام ؛ وكان المتحدث أحد أعضائه ٠»‏ وأن زعيمه ومؤسسه هو الرجل 
العظيم "مصالي حاج” الأسير في فرنسا قد بدأ كفاحه لاستقلال امجزائر منذ عام كلام , 
أي بعد الحرب العالمية الأولى مباشرة » وعقب فشل ثورة الأمير عبد الكريم المخطاني بالمغرب 
ورا قبل أن يولد السيد السفير ٠‏ أو غين. من المسئولين في المحكومة الناصرية ٠‏ وبالتاللي 
فإن هذا احزب العريق الأصيل ليس من : صنع السلطات المصرية ولا تابعاطا ‏ 

د لو ا ا ن بللا عن هنا الرحيم البطل المجاهد الأين فا 
فرنسا والمحكرء م عليه بالإعدام في عام لام ١‏ والذي بقى في الأسر طوال حياته حتى لاقى 
منيته في معتقله في فرنسا ٠‏ دون أن يرى وطنه أو يُسمح له بأن يموت على تراب الجزائر 
لذلك سأجدني مضطرا لكي أنقل للقارىء مأكنبه , بن بللا في مقدمة لكتاب مطبوع ذشر عام 
لثم يحوي مذكرات "مصالى حاج" قال فيها مايلى : 

مأ أكبه هنا هو شهادة وإقرار مليه عن ضميري ٠‏ إن هذه الشهادة ننيجة لشعور أل 
عانٍ منذ مدة طويلة خلال ذلك اللبل الطويل الذي فضيته في السجن في هذا الصمت الطويل فى 
مواجهة ضميري بعيدا عن ضوضاء | ياة 0 
هذه الشهادة. 
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كلما استعدت مسيرة حياتي أجد ذكرى 'مصالي حاج" تفرض نفسها علئ ؛ ؛ لذلك 
قررت أن أنصفه وأؤدي حقه وأرد له اعتبارم .. إن حياني المملوءة بالأحداث » وإلي أدين 
بكثير منها للقائي بهذا الرجل العظيم. 
لقد أتيحت لى هذه الفرصة عندما استعدت حريتي واستطستف أن أعود إلى 
تلمسان" وأن أزور قبر 'مصالي" في عام لام ٠‏ وذلك في شهر نوفمبر الذي كان شهرافاصلاٌ 
فى مصير بلادنا وشعبنا. 
١‏ إن ضوضاء انحياة ورنين بعض الكلمات 9كلمات من!؟4 هى بلاشك كانت في 
وقت ما هى التي أبعدتني عن ذلك الرجل حتى وصلت إلى مواجهته. 
احقيقة أن 'مصالي حاج" إنا بمقل بلذا وميا 6 أكثر من ذلك أنه يمكل النواة 
التي أنشأت الحركة الوطنية ٠‏ التي بدأها في عام “ام في فرنسا ؛ ثم نقلها إلى أرض اتجزائر 
في عام /1قام ..- 
إن مصالي بالنسبة لجميع اجزائرين هو سيدي الحاج" بالنسبة لنا نحن 
أعضاء حزب الشعب اجزائري ؛ كان له الدور الأكبر في مصيرنا. 
إن هذه تحية يستحقها من شعبنأ » ومن خلاله لابد أن تعترف بهأ شعوب أخرى 
كثيرة في يوم من الأيام» 
راز تر ك3 
إنني أرجو السيد السفير فتحى الديب أن يقرأ هذه المقدمة التي كتبها بن بللا عام 
لكام ن وبقرأً كذلك مذكرات الزعيم 'مصالي حاج' ' الذي لم يعطه حقه في كنابه ولافي فكن 
ولافي امخطط التى سار عليها. 
إن شهادة أحمد بن بللا بعد أن ذاق مرارة السجن والاعتقال والإقامة الجبرية التى 
فرضها عليه صديقه وزميله هواري بومدين عقب انقلابه عليه في عام 1576م ؛ وبقي في السجن 
أو المعحقل أو الإقامة الجبرية ؛ ولم يخرج منها إلا في عام .1م ٠‏ جديرة بأن يتأملها المؤلف 
قبل أن يعيد طبع كتابه ؛ إنها صحوة ضمير مناضل تائب كان أول مافعله هو زبارة قبر 
'مصالي" في مسقط رأسه في 'تلمسان" وكتابة مقدمة بتوقيعه لمذكرات "مصالى حاج" لأداء 
شهادته لإنصاف 'مصالي" وإعطائه حقه ليرد إليه اعتبان, : ويدعو الشعوب الأخرى لكي 
تعترف بدور أسيدي الحاج" زعيم الوطنية لدى جميع الجزائريين ٠‏ حتى أولئك الذين تنكروا 
له وساروا في طريق المجابهة معه طامعين مخد وعين أو غافلين أو مكرهين أو مضطرين !؟ 
إن تمزيق الأحزاب الوطبية وإلقضياء علي الزعامات الأصيلة في أفريقيا الثمالية ؛ بل 
وفي جميع الأقطار العربية كان هدفا دائمًا وثابتا للقوى الأجنبية الطامعة في السيطرة على 
منطقتنا واستغلال ثرواتنا » ومما يؤسف له أن السلطات المصرية في عهد الحكم العسكري 


*11؟” 


سارت في هذا الاتجاه وعملت لتمزيق هذه الأحزاب الأصيلة وخاصة في مصر وال مغرب وامجزائر 
ما الأحزاب العميلة الموالية للقوى الأجنبية فإنها على العكس من ذلك نمت واستقرت ؛ فحزب 
بورقيبة في توذس الموالي للفراتكفونية والعلمانية مازال مسيطرابعد أن غير جلده كماهو دعروف 
وتحول أيضا إلى حكم عسكري بعد الانقلاب على بورقيبة نفسه. 

كذلك امحزب الشيوعي ا مجزائري غير جلده واسمه ليقود التحول الاشتراي الذي 
رفع شعار. العسكربون في مصر ٠‏ وسار معهم بن بللا وتعاون معهم في هذا المنهج الاشتراي 
الذي رأت القوى الأجنبية أنه وسيلة لاقتلاع الفكر الإسلامي وتحفيف منابع احركات الإسلامية 
بجعل الإنحاد العلمي بديلا عن العقيدة السماوبة. 

وثالفة الأثانى حزب البعث العفلقي الذي منح السلطة المطلقة لاقتلاع الإسلام 
من جذورم في سوريا والعراق على يد العسكريين العلوبين في الأولى ؛ والصداميين التكريتيين 
في الثائية 5 

هذه احركات الثلاث الموالية والعميلة للقوى الأجنبية خدعت السلطات المصرية 
واحتمت بقوى اجنبية منعت عبد الناصر من القيام بعمل جدي لتحطيمها ' بل بالعكس 
أقدمت على العصاح أو التحالف معها ؛ وخصوصامع البعشيين والشيوعيين حينا ؛ كمافرضت 
عليها المهادنة مع الشيوعين أحيانا إرضاء للكتلة الاشتراكية التتي تزعمتها روسيا وبتأبيد ضمني 
وثابت ودام من الاستعمار الغربي الذي وجدها فرصة لتنفيذ استراتيجيته المعادية للاسلام 

بواسطة الشيوعيين والعسكريين والعفلقيين والبورقيبيين وأمثاهم مم ن يجيد و ن التلون والعحول 

والمنافقين الذين عملوا محسابهم ٠‏ والذين سيزولون بعد أن أدوا أدوارهم فى إخلاء المنطقة 
كلها من الإسلام ومن الأصالة والوطنية الصحيحة ليزرعوا فيها الفتن والفساد الذي يمكن 
الصهيونية وحلفاءها من السيطرة الكاملة على بلادنا فلاحول ولاقوة إلا بالله .. 


راراارك 


3 
مميزة وسكهالي عايج 
وعزب الشعب ال مزائري 


لقد ذكرت 'مصالى حاج' عدة مرات . وقد حان الوقت ليعرف القارىء كيف التقيت 
به لأول مرة ٠‏ وكيف عرفت شخصيته وجهاده في سبيل استقلال اجزائر. 

كان ذلك في بداية إقامتي في باردس عام 5كثام ٠‏ وكارن. الوطنيون اجزائريون 
بعتبرون أن باردس هى العاصة احقيقية التي تدار منها شئون اجزائر ‏ القي تصر فرفسا على 
اعتبارها جزء! من الجمهورية الفرسية وليست مجرد مستعمرة من مستعمراتها » وأنها كانت 
تضم محافظات فرنسية , كما أن وجود عدد كبير من اجزائريين الذين يعملون في بارس مكن 
الحركة الوطنية من تنظيم مركز قوي حزب الشعب ا جزائري يضم أكبر عدد من هؤلاء العمال 
الكادحين في فرذسا . والذين يؤمنون بمستقبل وطنهم . 

ثم إن الظروف في بارس كانت تمكنهم من أن يقوموا بنشاط لايمكنهم أن يقوموا 
به في ا جزائر نفسها . نظرا لأن الحكام الفرنسيين في اجزائر كانوا يطبقون قواتين خاصة 
لقمع ا جزائريين وإرهابهم والاستبداد بهم . وسمونها " القوانين الأهلية ' » وتنطبق على 
السلمين وحد هم ٠‏ ولاتطبق على الفرسيين أو الأجانب وهرتخيلف عن القوانين الفرفسية 
الني تطبق في ف رذسا , رغم أن الجزائر في نظرهم جزء من فرفسا ورغم أن القوائين الفرئسية 
تطبق على الف رؤسيين والأجانب المقيمين في ا جزائر . 

لقد كانوا يصفون انجزائريين داماً بأنهم «المسلمون أو العرب» وكانت الكلمتان مترادفتان , 
ولابسمونهم جزائربيين بل بالعكس يعتبرون الفرذسيين المقيمين في ا جزائر هم ا جزائريين وهم المواطنون الكاملون 
أما أهل المجزائر فكانوا يسمونهم 'مسلمين " ومعنى ذلك في ذهنهم أنهم طبقة معاديةلحم أو يسمونهم 
الأهالي" إشارة إلى أنهم طائفة مستضعفة مضطهدة يتمنون أن يجدوا الطريق إما لاستفلاطا استغلالا مفرطا 
واما لإبادتها ؛ وكالا الأمرين في نظرهم لامفر منه فالاستغلال هو وسيلة من وسائل الإيادة لأنه يضطر عددا 
كبيرا منهم إلى السجرة إلى فرنسا وإلى بلاد أوروبا للحمل فيها : وهؤلاء مصيرهم أنهم يذوبون هناك في تلك 
اللمجتمعات الأوروبية والمسيحية ٠‏ أما الذين يعيشون في امجزائر فيعيشون في رعب مستمر لايتمتعون بأي 
حق من حنوق الإذسان سواء حرية الكلام أو العمل السياسي ‏ أو حتى حرية العمل الزراعي أو التجاري 
فالأرض كلها تقرييا نزعت من الأهالي المسلمين وأعطيت للمعمرين يملكونها وسيطرون على من يعملون بها 
كأنهم عبيد للأرضص طبقا للنظام الإقطاعي الأوروني في العصور الوسطى ؛. حيث كان الفلاحون عبيدا 
يلنصقور: بالأرض وملكهم مالك الأرض فضلا عن حرمانهم من أن تكور:_ الم ثقافتهم العربية أو 
“كانت الإدارة الفرفسية تحارب التعليم العربي والإسلاعي وتعتبر أن إنشاء مدرية عربية 
جرمة يعاقب من يربكبها . وهكذا فإن المسلم ا جزائري بمجرد خروجه من ا جزائر يشعر بأنه 

ا 


انتقل إلى عالم آخر يمارس فيه بعض الحقوق الإنسائية التي يتمتع 2 بهاالبقن جنا وإن كانوا 
رغم ذلك يضطهد ون أيضافي فرسا » ولكن بأساليب وبإجراءات تختلف عمايجري في اجزائر 
فهى تصرفات مخالفة للقانون الفرشى وليست مدعمة بقواني نين أهلية مثل تلك التي تحكم في 
الجزائر » وفرق بين اضطهاد بالقانون والاضطهاد المخالف للقانون ؛ فإن الاضطهاد المخالف 
للقانون يعطى للمضطهد الحق في أنه يصرخ ويستنجد وبحتج وبقاوم في بعض الأحيان . 
وهذا هو مايفعله ا جزائربون المقيمون في فرذسا ٠‏ ولكنهم كانوا يفضلون المقاومة السلمية 
وإذا اضطر بعض أفرادهم للمقاومة الفعلية باستعمال السلاح أو العنف فإنهم لم يكونوايترددون 
فيها ٠‏ وقد أدى ذلك إلى أن الفرذسيين يتهمونهم كبيرا بأنهم يلجئون للعنف في فرذسا ٠‏ وسبب 
اللجوء للعنف اعتقادهم بأن الآخرين يخالفون قوانينهم في معاملتهم ولستبدون بهم حتى في 
فرذسا نفسها لكن الحركة الوطنية قدمت طم بديلا عن العنف الفردي وهو المقاومة السياسية 
والتنظيم احزبي ؛ لذلك أصبح للحزب الوطني "حزب الشعب" قاعدة صلبة من ا جزائريين 
المقيمين في فرنسا وفي بارس بصفة خاصة . وكلهم عمال ؛ لايوجد منهم تاجر إلا نادرا ؛ 
في حين كان هناك بعض التجار من المغارية ومن التوذسيين وهم محلات تجاربة وبعضهم كان 
يتمتم بقدر لابأس به من الثراء ؛ أما ا جزائريون فكانوا كلهم عمالا. 
ار زر فى 

لقد بدأت الحركة الوطنية داخل نقابات العمال الفرذسية . فتسرست إلى بعض 
قادتهم الأفكار الا* شتراكية ولكنها لم تصرفهم عن قضيتهم الوطنية ٠‏ كما أنها لم تتعمق 1 
اجاهير . إن احركة الوطنية ا مجزائرية تمتاز بأنها بدأت في بارس ٠‏ ولذلك فإنها 0 
بارس قاعدتها وموطنها وعاصمتها وميدان عملها الأول وأن عد وهاهو الحكومة الفرئسية وليس 
فقط العاملون أو الموظفون أو المعمرون المستوطنون في الجزائر . 

وكان من حسن حظي في أول عهدي ببارس أنني تعرفت على المسئول عن حزب 
الشعب اجزائري في فرنسا . وهو الشهيد المرحوم إبراهيم معيزة ' وكان يسكن في منزل بالحي 
اللاتيني بالقرب من حديقة لوكسامبورج ويعيش مع زوجته وابئته ؛ وكانت معرفتي به عن 
طريق اثنين من التوذسيين أوطما صديقي الأستاذ مد الميلى' ٠وكان‏ طالبايد رس علوم المواصالات 
والاتصالات السلكية في بارس اوح رت الك إد إن رافك عن امسر بر 

جميع احركات الوطنية في ثمال أفريقيا وأوطم ا جزائريون فقال لي : إن لي صديقا توا نسيا هو 
السيد 'الطاهر جيجة' وكان طالبافي السرهون في كلية الآداب قال لي إن "جيجة" هو توضشى 
ولكنه لايعمل إلا مع الجزائريين وبعتبر نفسه عضواً مجندا في حزب الشعب الجزائري لأنه 
نض ا حزب الوطني الشعبي الحقيقي ٠‏ فأعجبني ذلك والتقينا حيجة" ؤمطعم الطلبة 
(طلبة ثشهال أفريقيا) الموجود في سان ميشيل في رقم (16) وكانوا يعرفونه داتًا ب (6) , 

طق 


مازال هذا المطعم موجوداً ٠‏ فقد رأيته في آخر زيارة لي لفرنسا ؛ وهو عبارة عن 
دور أرضي في إحدى العمإرات يقدمطم الخذاء بسعر معقول يكاد يقارب سعر المطاعم الجامعية 
في المدينة اجامعية ؛ وطبعا هذا بفضل العمالة الرخيصة والاجتهاد في المشتريات با جملة وكذلك . 
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لقد التقيت تجيجة" وأخذ ني إلى منزل الأخ إبراهيم معيزة " وكان شابا رقيقاً 
طيب ا حديث وقد رحبي كثيرا لأنه كان يشعر بشىء من العزلة وخصوصا بعد ا حرب وسبب 
العزلة كما أعرف أو كما لاحظت ٠‏ أن إخواننا ا جزائريين عموما كانوا يشعرون بأن جميع 
با الوا ارو ولوس ةيوعد ون مناه اشر الاتمال بو لآن القراتين يوانو 
من ذلك وبشيعون لديهم أنهم فرذسيون . ولايجو زم أن يعاملوهم على أنهم مواطنون عرب 
أو أنهم جزء من الأمة العربية أو الأمة الإسلامية , وقد لمست هذا بنفسي في أول وصولىي 
لبارس ( ؛ إذ طلبت من الملحق الثقافي أن يعطينيٍ خطابا إلى اجهات الفرذسية المختصة في 
وزارة الداخلية لكي أزور الجزائر زيارة سياحية أو دراسية ولكنه رفض وقال لي ابتعد عن 
امجزائر هذه فلاد خل لنا بها ؛ لأن الفرفسيين يعتبرونها جزءا من فرذسا فقلت له : واذا كانت جزءا 
من فرئسا ونحن في فرنسا فلماذا يمنعوننا من زيارة جزء من بلادهم العزيزة ! 

قال : هكذا ؛ هذه سياستهم ونحن ليس من مصلحتنا الآن أن ندخل معهم في معركة 
من أجل امجزائر ٠‏ فاشتغل بعلومك ودروسك ولاتفكر في هذا الموضوع إطلاقا. 

لقد سكت على مضض ؛ لأنني وعدت الشيخ الفضيل الورتلاني" بأن أعمل كل 
ماأستطيع لكي أزور اجزائر وأتعرف عليها وأعرف واقعها ٠‏ وهذه الئية لازمتني طوال مدة 
إقامتي في فرذسا » وقد استطعت أن أزور تونس ٠‏ وطنجة ٠‏ والمنطقة الثالية في المغرب أما اجزائر 
فقد عدت لمصر دون أن أتمكن من دخوطا ٠‏ لكن الله عوضني عن ذلك أنني دلتها في أول يوم 
من أيام الاستقلال كماساذكر فيما بعد في عام 578ام ... 


أثناء إقامقي في فرفسا لاحظت أن المجزائربين عموما كانوا يشعرون بأن المسلمين والعرب المنتمين 
إلى البلاد الأخرى بمافيهم أبناء توذس والمغرب الأقصى يتعالون عليهم وكأنهم يقولون طم بصيغة ضمنية 
نحن مواطئون لدولة عربية وقد تكون محتلة أو تحت الحاية » ولكن بلادكم في نظر فرفسا مستعمرة وأنتم 
أبناء المستعمرات . هذه العزلة جعلت الأخ إبراهيم معيزة " يأذس كثيرا بأن طالبامن الشرق يبحث عنه ويجلس 
ويتحدث معه في شئون ا جزائر وبقول له إن الجزائر بلادئا جميعاً : ونقلت له صورة عن أحوال أبناء ا جزائر 
وثمال أفريقيا في مصر ونشاطهم وتبين لي أنه لم يكن هناك أي اتصال مباشر بين هاتين المجموعتين من أبناء 
احركة الوطنية ؛ إذ لم يكن هناد أي مراسلة بسبب ظروف الحرب ٠‏ وأذكر أن الذين ودعوني في مصر لم 
يقل لي أحد منهم إنه يعرف مندوب الحركة الوطنية في فرفسا (رغم أنه يمثلها في مصر ) لكي أتصل به في فرنسا 
وقالوا لي أنت هناك تبحث وتسأل حتى تعرف ؛ وقد يكون هذا بسبب سرية احركة وقد يكون بسبب انقطاع 
الاتصال زمن امحرب وهو الأغلب. 
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إن معيزة ' بدأ يقص على تاريخ الحركة الوطنية امجزائرية وكيف نشأت هذه الحركة 

في فرذسا نظرا لوجود قدر من الحربة يسمحطم بالنشاط والاجتماع وامخطابة والكلام والاتصال 
بالصحف ؛ والصحف طبعا هى صحف فرزسية ولاتهتم بقضاياهم إلا من باب الإثارة لا 
أكثر ولا أقل ؛ وقال : بلاشك إن اليساريين الفرذسين وخصوصا الشيوعبين والاشتراكيين 
والنقابيين منهم بصفة خاصة كانوا أول الناس اتصالاً بهم لاحبا فيهم ؛ لكن لأن النقابات 
كانت تريد توسيع قاعدتها نظرا لوجود عدد كبير من العمال من أبناء شيال أفريقيا ؛ وكان 
طم الحق في الانضام إلى النقابات » والنقابات تهتم بالاتصال بهم وتدعوهم للاشتراك فيها 
لأن النقابات كانت حر ومتنافسة ٠‏ فالنقابات الأولى والكبرى كان يسيطر عليها الاشتراكيون 
والشيوعيون . ولكن وجدت بعد ذلك نقابات الأحزاب الأخرى وكان هناك صراع وتنافس 
كير بين هذه النقابات. 

هذا التنافس استفاد منه أبناء امجزائر وأبناء ثمال أفريقيا في أنه أصبح طم موقع 
يستطيعون أن يمارسوا فيه بعض النشاطات وببذ لوا جهدهم للشكوى من سوء الأحوال في بلادهم 
وتبليغ الرأي العام الفرشي شكاوي بلادهم وشعويهم 

زا نر 3 

عندما التقيت بالسيد / إبراهيم معيزة لأول مرخ قال لي إنه الآن مشغول حملة يقوم 
بها احزب في اجزائر وني فرنسا للمطالبة بالإفراج عن المعتقلين والمسجونين السياسيين عامة 
وخصوصا الذين اعتقلواإثر حوادث سطيف وقسنطينة في (4 مايو مئثام ) التي اهتزطا الرأي 
العام في انجزائر وفي فرنسا . وكذلك الإفراج عن مصالي حاج الممحكوم عليه بالإعدام أو بالأشغال 
الشاقة المؤبدة والذي قضى مدة طويلة في سجن الامبيز" في الصحراء الكبرى وهو سجن 
مخصص للمحكوم عليهم بالأشفال الشاقة المؤبدة » ودعاني حضور أحد الاجدماءات التي 
نظمها لهذا الغرض وهناك وجدت قاعة مملوءة با جزائريين وكانوا يشتعلون 70 » وكان 
المتحدثون مجموعة من الجزائريين والفرئسيين يشيدون بحرب الشعب وزعيمه "مصألي 
حاج" وبتحدثون عن الفضاحٌ التي ارتكبها الاستعمار الفرشي في اجزائر وعن حوادث 
'سطيف" وضحاياها الذين قتلوا والذين سجنوا ٠‏ وأيدوا المطالبة بالإفراج.عنهم. 

درم اجتماعات أخرى من هذا القبيل ؛ وكانت لمي لقاءات متكررة مع 
إبراهيم معيزة " عرفت فيها كثيرا عن تارجح الحركة الوطنية في الجزائر وتاريش زعيمها "مصالي 
حاج ' الذي كان عاملاً من العمال الذين ع بجاء وا للبحث عن الرزق ؛ وكان يتنقل من عمل 
إلى عمل وكلها كانت أعمال يدوبة عادية , وأنه دخل النقابة وهيأت له شخصيته أن يبرز 
نشاطه في النقابة الفرفسية اليسارية » وشجعه النقا بيون ليستفيد وامنه في جذ ب العمال ا جزائريين 
إلى نقابتهم , وبدأ يدعو العمال ا جزائريين أن يدافعوا عن حقوق شعب الجزائر وعن عر وبتها 
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وإسلامها وأنداأ في عام 1517م حركته وبماها "نجم ثمال أفريقيا" ٠‏ ومعنى ذلك أنه كان يهدف 
لوحدة الأقطار الثلاثة ؛ وعندما قرر العودة للجزائر ليمارس نفاطه هناك في عام /0ام 
أنقأ حزب الشعب ا جزائري ولسببه اعتقل وحكم عليه بالإعدام الذي عُدل إلى السجن المؤبد 
لأن حزب الشعب الذي أنشأه يطالب باستقلال انجزائر وانفصاطا عن فرنسا . وهذه خيانة 
لفرنسا ؛ لأنهافي نظرهم حركة انفصالية وجناية طبقا للقانون الفرضي الذي يقرر أن الجزائر 
جزء من فرنسا يضم ثلاثة محافظات فرئسية وراء البحار . 
وقد لاحظت أن هذه النظرة الفرنسية كانت عقبة في طربق وحدة الأحزاب 
الوطنية في ثمال أفريقية ؛ لأن المغاربة أو التونسيين كانوايخشون التورط مع اجزائريين تورطا 
يؤدي إلى أن يقعوا تحت طائلة القانون ا جنائي الفرشي ٠‏ ومع ذلك كان اجمهور متحمسا 
لإيجاد صيغة من التعاون والتضامن بين هذه ا حركات الوطنية . وقد لاحظت أن الحركة الوطنية 
الجزائرية كانت دائمًا تعتبر وحدة احركات الوطنية في شمال أفريقيا في صاحها لأن الجزائر 
كان وضعها أسوأ بكثير من وضع توذس والمغرب من الناحية القانونية والناحية السياسية , 
حيث أن تونس والمغرب دولتان موضوعتان تحت الماية ؛ أما ا جزائر فهى تعتبر مستعمرة 
أو إقليما ضمته فرثسا إليها. 
وطول مدة إقامتي بفرضا كنت أعتب على إخواننا المغاربة والتونسيين ؛ لأن 
عندهم قدرا أكبر من الأثانية ومن الظن الخاطىء بأن قضية بلادهم هى قضية سهلة وليس 
من مصلحتها أن ترتبط بقضية اجزائر التى فيها صعويات كبيرة ٠‏ وهذا هو ماكان يمنع من 
وحدة الكفاح » وحاولت طول مدة إقامتي أن أجذب امجميع إلى خطط متفق عليها ومنسقة 
قدر الإمكان » ولكن هذا المسعى لم يكن يلقى نجاحا عند المغارية والتونسيين نتيجة ذلك الفهم 
ا خاطىء. 
: طلا بع جور اللو رح عه لاورس سن اعد أ تسا فر ارم 
اها رأن ا ملرمة الفرنسية تمه إلى الد فراع فمالا عن مضالي جاع وعن كثير م الممتقلين السياسيين 
في امزال ء وقال ف إنهيتوقع وصول مهال ماع إلى بارس لأ الفرنسييس لليريروس أن يسسعواله بالزقاب 
إلى المزائر إلا عن طريى باريس ٠‏ وفعالا أبلغني بوصول مصالي ورم | ليهفي منزله وملست معه مرة طوبلة 
ثم عرد مقابالاي مقة. 
بعد أن وصل مصالي إلى فرنسا كان يستمر للعودة للجزائر وكان متقائلاً ٠‏ وكلف "إيراقيم 
معيزة بأن يسبقه إلى شناك لبقوم مايلزم س استعرادات لنقل الحركة إلى الجزامر ومعر شرمور قليلة من ثمار في 
مع إبراشير معيزة عاد إلى بلاده ٠‏ وكان هذا آغر لقاد لنا لأنئي ممعت فها بعر أنه توفي في مارك 
سبارة ولح بقافلة الشرمراء الزين كوا بأنفسهم س أهل المزائر .. وش كثيرون قبله .. ولثيرون 
بعره, 


ىا ترك 
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ابن الشعب العري السام 
زعير عزب الشعب ال جزائري 





أشرت إلى لقاءاني الأولى عام ام مع مصالي حاج عقب وصوله إلى بارس عائدا من 

سجن 'لامبيز " في الصحراء الكبرى في طريقه إ لى وطنه ٠‏ ليستأنف جهاده لتحربر شعبه من الاستعمار 
الغرني. 

لقد شاهدت بنفسي مدى اماس الذي قوبل به في الاجتماعات انحاشدة بالآلاف من 
مواطنيه ا جزائريين في فرذسا » وجميع العرب والمسلمين المقيمين بها ؛ وتابعت استعداداته 
للعودة إلى وطنه ليقود كفاح حزبه من أجل التحرير الكامل . لكن قوى الشر والبغي حرمته 
من ذلك ومنعته من دخول اجزائر وفرضت عليه الاعتقال في بارس تحت اسم الإقامة الجبرية 
ثم زادت فمنعت عليه دخول بارس ذاتها والمنطقة المحيطة بها مسافة مائة كيلو متر . 

وقد ذكرت في حلقة سابقة زياراقي المتكررة له , وكان يرافقني في كثير منها أحد 
المسئولين عن الحزب في فرذسا , وأوطم صديقي العزيز الشاب الشهيد إبراهيم معيزة الذي 
كان مندوب امحزب في فرذسا ‏ كما أشرت إلى مارواه لي "مصالي" عن تأثن. بلقائه بعد ا حرب 
لعالمية الأولى مع الأمير شكيب أرسلان الذي جعله ينتقل من ساحة العمل النقاني إلى العمل 
الوطني وأنشأ حركة وطبية سماها "نجم شال إفريقيه" عام م2 ؛ ثم ذكرت انتقاله إلى امجزائر 
وإنشاءه حزب الشعب الجزائري عام بف اا الي 0 
ا الامبيز” حتى عام <67ةام» باعتبار أن طلب الاستقلال 

حركة انفصالية وخيانة عظمى للجمهورية الفرنسية التي تعتبر ا جزائر جزما منها. 
را تر اس 

لقد كان الإفراج عنه بعد نهاية امحرب العالمية الثانية وليد حوادث 'سطيف" (م 
مابو 4كثام) الي راح ضحيتها آلاف المتظاهرين ؛ لأنهم طالبوا بالاستقلال و رفعوا راية الأمير 
عبد القادر ؛ وكانٍ الحدف من الإقامة الجبرية محاولة من الاستعمار لتروبضه لكنهم فشلوا 
فقررواإبعاده نهائيا وفرض الإقامة الجبرية عليه طوال حياته » ولم يكن ذلك إلا وسيلة لاغتياله 
سياسيا وايجاد بديل عنه. 

كان البديل الأول هو عباس فربمات الذي أسس حزب البيارن. ٠‏ وهذا البيان 
الذي يشير إليه اسم امحزب كان عبارة عن برنامج يتضمن المطالبة بفرشسة الشعب امجزائري 
نهائيا أو إدماجه في المجتمم الفري باسم المساواة بين امجزائريين والفرنسيين في امحقوق,ٍ 
والواجبات باعتبارهم جميعا فرنسيين ٠‏ وما رفع ديجول شعار الاتحاد الفرفي وأنشأ برلا 

لفق 


يضم ممثلين عن الشعوب في المستعمرات » ليكون الاتحاد اما مستحدثا للإمبراطورية الاستعماربة 
سارع عباس فرحات وحزبه إلى تأييد هذا الاتحاد وطالب هو وحزبه بإدخال اجزائر في 
الاتحاد الفرني ورتم عددا من أنصا للانتخابات التي قاطعها حزب الشعب ودخل هو 
وستة من أصدقائه ممثلين عن شعب الجزائر في الاتحاد الفرضي وأحيطوا بهالة إعلامية فرذسية 
لتحويل الحركة الوطنية إلى الاتحاد الفرشى بدلا من الاستقلال وعارض ذلك حزب الشمب 
برئاسة "مصالي حاج" ‏ 

بعد انتهاء الدورة البرلمانية لمجلس الاتحاد الفرشسي ٠‏ وفي غياب 'مصالي حاج” 
ومحاصرته في فرذسا اجتمعت اللجنة المركزية نحزب الشعب في انمجزائر وقررت دخول 
الاقغابات إبرلان الاتماد الفردي” تحت مظلة هيئة جديدة أنشأتها هى "حركة انتصار احريات 
الديمقراطية" واعتبر وها مستقلة حتى يبقى حزب الشعب مستمرا على خطته في رفض الاند ماج 
في الاتحاد الفرشي الديجحولي ٠‏ ولتكون هذه الجبهة الجناح السياسي للحزب على أن تبقى 
أجهزة الحزب 7 تحت سيطرة ا جناح العسكري السري , واعتبر كثيرون ذلك التحايل غير 
مقنع وأنه كان انحرافا عن مبدأ احزب الذي يصر على المطالبة بالاستقلال وبرفض الاندماج 
حتى ولو كان في صورة اتحاد فرشي ٠‏ أما هم فعللوا ذلك بضرورة سد الطريق على حزب 
البيان ورئيسه عباس فرحات حتى لاينجح في حركنه التي تهدف إلى الاندماج في فرذسا وفعلا 
مجح مرشحو حركة انتصار ا حريات الديمقراطية ولم ينجح أحد من مرشحي حزب البيان 
وخسر عباس فرحات المعركة , لكن نتج عن ذلك نوع من الازدواجية في المسئولية وهى التي 
ترتب عليها انقسام امحزب . 

عندما جاء هؤلاء النواب إلى بارس كان برأسهم الدكتور الأمين "دباغين" الذي 
كانت لي معه جولات طويلة وجلسات عديدة ٠‏ فهمت منها أن هناك من يسعون للإيقاع بينه 
.وبين أمصالي حاج' وقد تم فعلا إبعاده بعد ذلك ودخلت مجموعة أخرى مواليةلمصالي حاج 
برئاسة "مزغنة' ؛ ومع ذلك استمر الشقاق بين اللجنة المركزية وبين مصالمي حاج .ما أدى 
إلى انقسام داخل حزب الشعب وصراع بين "مصالى حاج" ومن معه ويين أغلبية اللجنة المركزية 
وقد ما هذا الصراع حتى أضعف الحزب وهدد الحركة الوطنية كلها ؛ واتجه مندوبو الحزب 
في القاهرة وهم (تهد خيضر ‏ بن بللا . الشاذلي مكي . حسين آيت أحمد) إلى السعي للتوفيق 

بين الطرفين ٠‏ وأيدوا خطة التنظيم السري العسكري في بدء الكفاح المسلح باعتبار ذلك 

أحسن وسيلة لإخراج الحزب من هذا الانقسام. 

أنني أشرت في حلقة سابقة قة إلى أن بن بللا شخصيا هو وبهد خيضر طلبا منفي 
السفر إلى فرنسا «في صيف غملام الإقناع 'مصالىي” لتأييد د خهرق بدء الكناح المسلح 
وإنهاء حالة الانقسام في الحزب ؛ وذهبت إليه وتحدثت معه مقترحا أن يرسل ممثلين له إلى 


رفق 


مصر للالتقاء بالمجموعة التي تمثل ا حزب لدى الجامعة العربية ؛ لأن مناقشة هذه الأمور 
معه في «المعتقل» (غير مأمونة) ووافق على ذلك وكان هذا آخر لقاء لي معه وعلمت فيما 
بعد أنه اختار لذ لك «مزغنه» ممثل حركة انتصار الحريات الديمقراطية ومعه «فيلالي» الذي 
كان اسه الحرك «عابد» ٠‏ وأعتقد أن قرار اعتقاللي صدر في يوم وصوطم إلى مصر وقبل 
اجسماعي بهم اعتقلت في السجن ال حربي ثم اعتقلا ؛ ولم ألعق بهما بعد ذلك في السجن 
أو خارجه ٠‏ ولم أعرف شيثا عن سبب ذلك ولا الغاية منه ثم علمت بعد ذلك بأن أحدهما 
وهو «الفيلالي» قد اغتيل في فرفسا بعد أن أفلت من الكمين الذي نصب للثلاثة في مطار 
القاهرة. 

والآن سأنقل للقارىء ماكتبه السيد فتحجي الديب الذي كان المسثول الأول عن هذه 
العملية الغامضة امخطيرة . ١‏ 

يذكر سيادته فى صفحة (1) أن ٠‏ مصالي فوض ساعده الأول أحمد مزغته 
مخطاب تفويض مؤرخ 55 نوفمير 8656ام وبحقه زميله عبد الله الفيلالي ؛ في حين فوضت 
اللجنة المركزية حسين الأحول . وأورد صورة كتاب التفويض الموقع عليه من مصالي حاج 

بتاريم 0 نوفمبر مئةام » وهو موجه إلى سعادة الأستاذ الكبير السيد عبد الخالق حسونه 
بصفت أمينا عاما مجامعة الدول العربية » وحضرات السادة معاونيه الأمناء المساعدين وسوف 
أنش نصه كاملا ف المرفقات . 
نقرلز فى 

بظهر من صيغة المخطاب أنه كنب في ا جزائر ؛ وأن مالل وقع عليه وأربله 
لمندوبي احزب في القاهرة ليساعدوا ' مزغته في إعادة تأسيس وفد الحزب بالقاهرة كما اتفقت 
عليه كلمتنا واقتضته رغبة «الأحرار والمجاهدين» . أي أن «مزغنة» بصفته ممثل مصالي 
سيكو ركنا لبعقة الور لدى اجامعة العربية » وسيكون ذلك ضانا لبقاء «مصالي» رئيسا 
للحركة الوطنية نيجناحها السياسي والعسكري. 

إن مندوب «مصالى) كما يذكر السيد السفير قدم له خطاب التفويض بمكتبه يوم 
"مهام وأضاف مايلي في كتابه ٠:‏ وحضر إلى مكتبي يوم الخميس ١ ١(‏ يناير 560ام) السيد 
«أحمد مزغته) . مندوب 'مصالي حاج ' وقدم لي كتاب التفويض ودار بينا حديث طويل 
التزست فيه بكل مام الاتفاق عليه في البنود السابق ذكرهأ . ووجدت من «ميزغنة» تقبلاً 
لكل ماطرحته وكم الاتفاق في نهاية اللقاء على قياعي بتهيئة اجتماع يضم إلى جبهة الكفاح 
هؤلاء الفلاثة ولينضم إليه باعتبانم نائبا لمصالي المحاج , لتبادل وجهات النظر والتوصل 
إلى اتفاق يوحد جهودهم كأبناء للشعب الجزائري» ... 


ضف 


وفي صفحة (1/) من كتابه يذكر مأتم الاتفأق عليه في اجتماع بنزله ١٠/ا/فهةام‏ 
حيث قال : "وناقشنأ موقف توحيد جهود جبهة الكفاح ا جزائري خارج ا جزائر وطرح 
الأخ بن بللا المبادىء الثلاثة التي وضعها جيش التحربر كشرط أساسي للانضام لجبهة التحرير 
ا جزائرية » ووافق أحمد مزغته على المبادىء الثلاثة وأعلن إيمانه بها ؛ وعرضت على المجتمعين 
وجهة نظر مصر والثورة والسابق إيضاحها . : 

وفي صفحة (7) قال : "حررت محضرا للاجتماع باتم فيه ومااستقر رأي 
ا جميع عليه من اتفاق » ووقعوا عليه جميعا ؛ ووقعت عليه أنا وزميلي عزت سليمان كشاهدين 
على الاتفاق يوم ٠‏ ينايبر م 03 واعتبرنا مام خطوة طيبة على الطريق وقررنا الاستمرار 
في مارسة ضغوطنا على باتي الحيئات وممثلي الأحزاب للائضام للجنة المتفق على تكوينها وكلفت 
أحمد سعيد بإذاعة خبر انضام 'مصالي احاج" إلى جبهة التحرير بعد اعترافه بالمبادىء الثلاثة 
وحقق الإعلان أثن. في اتصال ممثلي الأحزاب واطيئات بنا لبحث إمكانية انضامهم للجنة". 

ويلاحظ أن سيادته لم يورد صورة هذا المحضر ضمن ملاحق كتابه رغم كترة 
ماتضمنته هذه الملاحق ما هو أقل من ذلك أهمية. 

وف صفحة 70) يقول : 

ثامنا : ممثلو مصالي احاج يبأشرون التآمر ‏ لم يكن مداد الميشاق الذي وقعه ممثلو 
مصالي احاج قد جف بعد ٠‏ وإذا بنا نعلم أن ثلائي مجموعة مصالي بدأفي القيام بالعديد من الاتصالات 
للتخريب على الثورة واعتزامهم السفر إلى ليبيا وفرذسا تحت شعار جبهة التحربر لبث الفرقة 
وتشكيك اجزائريين بقادة الفورع » وحاولوا إيهامنا بقرارهم السفر لإقناع عناصرهم بالاندماج تحت 
لواء جبهة التحربر واجتمعنا على الفور بالأخ أحمد بن بللا لدراسة ال موقف ٠‏ وائتهينا | لى خطورة 
ما يمكن أن يقدموا عليه ضد الثورة وطلب مني بن بللا سرعة التدخل لعدم تمكينهم من الوصول لا 
إلى ليبيا أو فرئسا . وهم (أحمد ميزغته و عبد الله الفيلالي ٠‏ الشاذلي مكي) ورغبة منا ومنه في 
عدم اللجوء للتصفية امجسدية قررنا اختطافهم من الطائرخ بعد تحركها للإقلاع ؛ والتحفظ عليهم 
تحت حراسة مشددة عليهم لمنع اتصاهم با خارج بأية صورة ٠‏ وعاوننا في ذلك «اليوزباشي حسين 
حافظ » رئيس حرس امرك بالمطار وتمت العملية بنجاح وفي سرية تامة دون أن يشعر بها مود عوهم 
بالمطار وذلك بالنسبة «لأحمد مزغنه والشاذلي مكي» ٠‏ وتم نقلهما إلى أحد السجون الحربية بعد 
أن كلفنا مدير السجن بتهيئة المكان المريح والبعيد عن أي اتصال بداخل السجن أو خارجه ووضعنا 
لما نظام حياة مربحا خاصا » وزودت غرفتهما بكل وسائل الراحة وتم تغذيتهما تغدية خاصة واستمرا 
في هذا المكان حتى عام مدكام , أما «عبد الله الفيلالي» فقد سافر قبل قرارنا التحفظ عليهم » 
وشاء القدر أن يلقى مصرعه بعد وصوله إلى «بارس» بثلاثة أيام على يد أحد خصومه مخلاف فيما 
بيئهما ٠‏ وأرسلنا برقية باسم «ميزغنه والشاذلي» من ليبيا إلى معاونى «ميزغنه والشاذلىي» بالقاهرج 
ذا ثم إبعاد أنصار «مصالى» عن الميدان نهائيا وقضينا على مؤامرة أنصار 






١مصالى»‏ التخريبية". 


الؤامرة الخريبية 


لي اعتراض كبير على العبارة التي نقلتها عن كتاب السفير فتحي الديب وذكر فيها أنه 
باعتقاله السيدين (ميزغنة والشاذلي المكي) ووضعهما في السجن الحربي مع الإخوان المسلمين وكنت 
معهم في ذلك السجن الرهيب ١‏ وأعرف ماذا يعني هذا الاعتقال .. لايعورع عن أن يتباهى بذلك 
زاعما أنه بهذا مجح في | بعاد أنصار مصالي حاج عن الميدان نهائيا وأنه قضى على مايسميه مؤامرة 
أنصار مصالي التخريبية ٠‏ وأنا أقول له وللقراء ولكل من بسمع قول إن لا حق له في اهام مصال 
وأنصان, بأنهم دبروا مايسميه مؤامرة تخرببية دون أن يقدم دليلا واحدا على صدور أي رد فعل 
أو قول من جانبهم يبرر هذا الاتهام. 

لقد تعودت المخابرات في عهد عبد النأصر وبعده عامى إلقاء تهم جزافية لا 
أساس طا ضد كل من يريد ون إزاحته من طريق انفرادهم بالسلطة في مصر ٠‏ وهذا موضوع 
داخلى في مصر لامحل لمناقشته هنا . ؛ لكنني اعتقد أن استعمال هذه الافتراءات لإزاحة زعماء 
وطنيين في بلاد عربية شقيقة شقيقة مثل الجزائر كانت سياسة تخريبية باغية أدت إلى ماوصل إليه 
العالم العرني الآن من عرق وانهيارٍ أمام أعدائه. 

إنه لم يقدم دليلاً اذا على اتهامه لمصالي وأنصان. ٠‏ أما أنا فإنني أتطوع بأن 
أقدم له أدلة عديدة على أن الأسلوب اللاأخلاق الذي استعمله لاعتقال مساعدي مصالىي 
لإقصاء الزعيم مصالي وأنصارع من ميدان اجهاد هو الذي كان مؤامرة تخريبية , ٠‏ وأنه في نظطري 
وضع بذور الفتنة امحالية التي يدفع ثمنها شعب الجزائر من دماء أبنائه الذين تعلن السلطة 
الانقلابية قتلهم يوميا وتتباهى بذلك بصورة رسمية وعلنية. 
رار ارق 

إنني آمل أن يعترف السيد السفير بالانحرافات التي ارتكبتها السلطات الناصرية في 
هذه القضية » بل وحبذا لو اعتذر عنها ؛ لأن الظروف التي اقتضتها في ذلك الوقت قد 
زالت » ومن واجبنا أن نواجه الفتن امخطيرة التي أدت إليها هذه السياسة التخريبية بمبادرات 
إنسانية وموضوعية وعادلة ‏ ؛ لابترديد ادعاءات ا بتكرت لأهداف إعلامية في ذلك الوقت وأ وأهم 
هذه الا حرافات مايلي : 

0 إلني أول من له امحق في مناقشة ادعاءات السيد السغير ١‏ لأنني أعتبر نفسي قد ساهمت عن 
غير علم في خطتهم للإيقاع بهؤلاء الزعماء الوطنيين اجزائريين ولم أكن أعلم , أن هدفهم كان إخلاء الساحة 
من كل من له شخصية أو دور وطني ؛ ؛ يحتمل (مجرد احتمال) أن يكون عائقا في سبيل خطتهم للدعاية 
من يريدون أن يكون هو الزعيم العربي الأؤحد للعالم العربي كله بعد إخلاء الميدان ممن يحتمل (مسجرد 
احتمال) أن ينافسوه في هذه الزعامة ؛ ولا أصدق ادعاءه أن مندوبي مصالي الذين دبر طم الكمين كانوا يدبرون 
مؤامرة تخريبية » لايقدم دليلاً واحدا عليها . 

نقا 


لا أعتقد أنه لم يعرف من صديقه بن بللا ومأزال بن : بللا حياً أنه هو الذي 
طلب مني أن أسافر إلى فرنسالمقابلة زعيمه مصاللي حاج ٠‏ وأنني التقيت به فعلاً في صيف 
كام ؛ وأقنعته بإرسال من يفق فيهم إلى مصر لكي يلتقوابإإخوانهم الذين يمثلون حزب الشعب 
لدى الجامعة العربية ٠‏ ونشاركوا معهم في تدعيم الكفاح الوطني بالوسيلة التي يتفقون عليها 
وأنني أقنعته بأن إتمام اللقاء في القاهرة أفضل من لقاء في أي مكان آخر لأنها توفر للجميع 
ضمانات الأمن والكتمان. 

والآن فقد كشف لي السيد فتحي الديب في كتابه عن أنفي خدعت الرجل » 
وان لت غير قصد في مؤامرته وأنني مكنته هو ورجال السلطات 
الناصرية من اعتقال اثنين من أكبر أنصار مصالي ؛ ورم من قتل الغالث (عابد) ؛ لأنه كان 
أهم الشخصيات القي يعتمد عليها «مصالي حاج» . 

إنني لم ألتق بالزعيم «مصالي حاج» بعد ذلك . وأحمد الله على ذلك لألني 
أتصور الآن شعور, بعد هذا الغدر الذي أقدمت عليه المخابرات المصرية . ولو كنت قابلته 
لكان من حقه أن يلومني ويعتب علي , وعلى جميع "الإخوة المصريين ” وبقول لي إنني خدعته 
وغررت بأصدقائه وأصدقائي . وساهمت في وقوعهم في هذا الكمين . 

وناحية أخرى هى أننى لاأشك في أن المخابرات الفرنسية قد استطاعت أن تسعغل 
هذا امحادث في أن ترسم ضور رهن لا حدث للوفد الذي أرسله "مصالي" للقاهرة وأن تنشر 
ذلك وتصور حصارهم لمصالي" , وأنهم حاولوا زعزعة ثقته بالرجولة والشهامة العريية » 
بل وبالعروبة كلها . وأنها ليست هى الإسلام كما يعتقد اجزائريون جميعا في ذلك الوقت. 

لو كان عندي شبهة (مجرد شبهة) في أن ذهاني إلى مصالى حاج لإقناعه بإرسال 
وفد يمثله إلى القاهرة هو جزء من مؤامرة تخريبية لتمزيق ا حزب الوطني الجزائري الأصيل 
بقصد إبعاد أنصار "'مصالي" نهائيا من الميدان كمايقول فتحى الديب ١‏ لما قبلت القيام بهذه 
الرحلة والمساهمة في هذه المؤامرة التخريبية. 

«<< ٠ 

وعزائي الآن أنفي مازلت أعتقد أن بن بللا عندما طلب مني السفر كان مخلصاً 
وصادقا في رغبته في إعادة وحدة احزب ؛ وأنه يعرف أن 'مصالي ' وحده هو الذي يمكنه 
أن يحقق هذه الوحدة ؛ وأن وحدة ا حزب هى ضرورة لنجاح مشروع الكفاح | لمسلح 
. وإذا كان حضور أنصار 'مصالي" للقاهرة قد حرك نوازع الشر لدى البعض » وزين طم 
قاطي اللبوران يقار : بهم دون اكتراث با تمليه قيم الإسلام والعروبة والرجولة والشرف 
فإن ذلك في نظري لم يكن من ابتكار بن بللا ولا تفكي. ٠‏ وأقصى ما يمكن أن ينسب إليه هو 
أنه علم به » وسكت عنه أو قبله مضطرا. 


إكف 


إنني أتذكر ماقاله إلي «مصالي» إن المحقق العسكري الفرشي قد سأله عن سبب 
تعلقه بعروبة امجزائر ٠‏ وأنه أجابه قائلا إن الدم الذي يمري في عروقه هو دم عربي وأن 
العروبة هى وعاء الإسلام » وهو عقيدة اجزائر كلها ؛ ولذلك لايمكن أن يتخلى عن هذه 
الصفة ؛ والآن أتصور أنهم دسوا له من يقول له إن عروبة اليوم قدتدنت وفسدت وبعدت 
عن أصوطا الإسلامية » وأصبحت تبيح لمن يرفعون شعارها الغدر والقتل حتى لمن جاء وا إليهم 
سفراء ومبعوثين يعطيهم العالم كله حصانة وحماية » حتى ولو كانت الجهة التي أرسلتهم 
جهة معادية فإن قوانين ا حرب ذاتها حتى في عهد اجاهلية لاتبيح قتل الرسل الذين يرسلهم 
الأعداء فما بالك بالرسل الذين يرسلهم الوطنيون الأصلاء . 

والغريب أن يتم ذلك الغدر بعد أن أقنعوهم بتأبيد كل مأ اقترحوه وتعأهدهم 
معهم على تأسيس جبهة التحربر وتوقيعهم على ذلك ؛ واعلان صوت العرب بانضام مصالي 
وجماعته إلى الجبهة . الأمر الذي جعل بقية اليئات والأحزاب تسارع للانضامطا كما يعترف 
بذلك في كتابه. 

بعد ذلك كله » وبعد أن أخذوا منهم كل مأيريدون ‏ يغدرون بهم بهذا الأسلوب 
النادر ؛ وبتباهى الآن سيدي السفير بنجاح العملية في اعتقالهم سرا بالسجن احرني وإيهام 
أعوانهم وأصدقائهم في مصير وا خارج بأنهم وصلوا إلى ليبيا ببرقية أرسلها عميلهم كان مكلفا 
باستقبالهم ؛ بل كان مكلفا بتصفيتهم جسديا , لو كانوا أفلتوا» والسربة التي يتباهى بها 
قد مكنت المخابرات الفرفسية أن تذيع في الجزائر وفرفسا أنهم قتلوا في مصر غدرا وخيانة 
وأن هذه اخيائة من شيم إخوانهم العرب والمصريين . 

زار ل ف 

تصور ياسيدي السفير حزيا عريقاً يبلغ أنصان العديدون في كل مكان باجزائر وفرفسا بهذه 
الصورع المفزعة للحادث ؛ لاشك أنهم سيهبون للانتقام ممن يظنون أنهم كانوا وراء هذا الكمين وخاصة 
أنصار بن بللا » وبذلك بدأ مسلسل الاغتيالات المتبادلة التي راح ضحيتها من المجاهدين أعداد لاتحصى 
وكل هذا أنتم الذين فتحتم بابه وحرضتم عليه ؛ وبدأتم به » وستعود لمذه النقطة في موضع آخر. 

١‏ أنه لابشير إلى الكيفية التي جعلت "عبد الله الفلالي' يفامت من قبضتهم لأنها تقطع 
بالأملوب الدىء الذي استعملوه ‏ والذي ذكن لي د خيضر شخصيا ؛ وأشرت إليه ؛ وهو أن الأجهزة المصرية 
هى التي أرسلت إلى أحد عملائها من ا جزائريين في طرابلس بليبيا لي يرسل لهم دعوة لزيارته في ليبيا وفعل 
ذلك ٠‏ وليس الأئر كما يزعم أنهم هم الذين قر روا الذهاب إلى ليبيا أو فرذسا للعمل ضد مايسميه الثورة. 

ويذكر سيادته با حرف الواحد : «وأرسلنا برقية بام ميزغنة و الشاذلي من ليبيا إلى معاوني 
ميزغنة والشاذلى بالقاهرة تفيد بوصوطما سالمين» ٠‏ وهذا يؤكد رواية تمد خيضر أن هذا العميل الذي أرسل 
برقية إلى معاونيهما بالقاهرة تفيد بوصوطما سالمين كذبا وافتراء حتى لايعلم أحد بماحدث ما من اعتقال بالمطار 
بالطريقة الغادرغ القى يتباهى بها وبتغنى بدقة التدبير لهذا الكمين. 


يفف 


إن هذا العميل هو الذي دعاهما لزيارته في ليبيا » وأن ذلك ريما كان هدفه مكليفه 
باغتياطما إذا فرض وأفلتا من الكمين المعدطما في القاهرة. 

<6 إنني أطالب السيد السفير أن يبين لنا في طبعة تالية أو بأي. وسيلة أخرى 
كيف أفلت (عابد) عبد الله الفلالى وحده من هذا الكمين البوليسى الذي يتباهى بدقته واحكامه ٠‏ وأقول 
ما ماقاله لى د خيضر : : "إن عابد كان أكثر ذكاء وحذرا من زميليه الآخرين ٠‏ وبظهر أنه 
فتوجه إلى المطار ووجد طائرة متوجهة إلى بارس وسافر فيها قائلا لصديقيه إنه لاعمل له في ليبيا يبرر 
استجابته للدعوة التي وصلتهم ٠‏ وأن فيهما الكفاية. 

وكان جزاؤه على إفلاته من قبضة المخابرات في مصر أن أرسلوا له من اغتاله في 
فرئسا » وسوف أعود لذلك فيما بعد .. 

إن السيد السفير نفسه لم يسعبعد فكرة الاغتيال في كناب ٠‏ بل إنه يمن علينا أنه 
بهذا الكمين الخبيث الذي مكنه من اعتقاطما بالسجن الحرى قد حقق رغبة (من صاحب 
هذه الرغبة بالضبط ؟) في عدم اللجوء إلى مايسميه التصفية اجسدية » وهذا يؤيد قولي بأن 
ا لو أفلتا من الكمين وهربا من الاعتقال » ٠‏ على أن نتم فى ليبيا 
لإبعاد الشبهة ع: نهم : وأنها ف تطري نفذت ضعلا بالتسية ليد لقت الفيلل ف قرفا بعد أن 
قات من الكين بطريق لم وضحهافي كاه ؛ لأنها دوه صورج البطولة العرية لقي يدعيها 
لنفسه ؛ ولزعيمه الأوحد. 

ده إنه يلمح في كنابه إلى أن بن بللا كان ضالما في هذه المؤامرة الدنيئة ء وكتت 
أتمنى أن يرجم إلى بن بللا قبل ذشر هذا الاتهام ؛ وهو مازال قريبا منه » وأشك كثيرا في أنه 
هو الذي طلب ذلك كما يدعي صديقه السيد السفير , 

<0» إن ذلك كله كان في بداية الثورة ٠‏ وإن كان سيادته لم يذكر لنا تاريخ هذا 
الكمين بالضبط ٠‏ ولكنني أعتقد أنه كان أول حادث استخدمت فيه التصفية الجسدية بين 
فئات المجاهدين وبتحملون مسئولية استمرارها طوال مدة الثورة بصورة مفزعة » صورها 
هو في كتابه في مواضع كثيرة سأشير ا فيما بعد. 

سأذكر للقارىء تفسيري لمذه الوقائع :على أن لها ري كن تقسه لبج تقبيياً 
أقرب منه إلى الصواب أو الحقيقة دون تحامل أو تحيز. 

لقد تجاوب 'مصالي احاج" وممثلوه في القاهرة مع كل مأيؤدي إلى وحدة ا محركة 
الوطنية وتضامن ا جميع في إطار - جبهة التحربر لنجاح القضية اتجزائرية منذ اندلاع الثورة 
اجزائرية المباركة على حد تعبين. في خطابه. 

من جانب السلطات الناصرية يشير فتحي الديب إلى أنهم قرروا قبل أن يلتقوا 
بهم مايلي : «المبادرة باستقبال مندوني الأحزاب الجزائرية ومجاراتهم فيما سيطرحونه من 

1 


ثم رائحة التآمر 








آراء بالنسبة لأهمية تحقيق 'وحدة الشعب الجزائري على أن نبدأ بعجميع كل فروع حزب 
الشعب أولا ثم تجميع باق الأحزاب بما فيها جمعية العلماء بعد ذلك في بوتقة الشورة في إطار 
فح صفحة جديدة مع اتخاذي وزميلي عزت سليمان موقفا حياديامع تركيز كامل على المبادىم 
ام للا اح حوفره تنوه الا أي قدا سال نكل جه لسري رابزا 
(انجهاز 0 

قوله : إنهم قرروا مجاراتهم فيما يقترحونه لوحدة الصف يفهم منه أن اتجاههم 
الباطن كان غير الظاهر » وأن وحدة الصف ليست - في نظرهم - إلا وسيلة لاستدراجهم 
لكن إلى حد معين فما هو ؟إنه لايريد أن يصرح به ٠‏ ولكنه يشير إليه بقوله إنه هو وزميله 
د ٠‏ بمعنى أنهما متفرجان لابنويان أن يلتزما بما يتم الاتفاق 

بين الطرفين . 

288 أن الشيء الوحيد الذي لم يكن محل مناقشة وصكان مفهوما ضمنيا بين 
الطرفين هو أن «مصالي حاج» هو رئيس احزب ورئيس جبهة التحرير ٠‏ والرئيس الأعلى 
لكل مؤسسات الجبهة ؛ لآن مقام مصالىي يي اج باعتبارم الزعيم الوطني الذي أسس الحزب 
والحركة كان معلوما للجميع ... 


لكن بقاء «مصالي» على رأس الحركة كان يتعارض مع استراتيجيية الاستعمار 
الفرئي لأن المخابرات والحكومة الفرذسية يعرفون عنه تمسكه بأصالته الإسلامية والعربية 
وأنه لايمكن حال من الأحوال تحويله عن هذا الاتجاه الذي يصممون على اقتلاعه من شمال إفريقيه 
0 «الوطني) ولق ودرا مث عرداة 
كما وجدوا عند بورقيبه لاتفقوا شرة كما فعلوا مع «بورقيبه؛ ومع ١بن‏ بيللا» . 

يتضح لي أن ا 
بعدهم عن الإسلام أو عداءهم له : هو الذي يمكنهم من التفاهم مع القوى الأجنببة وجني 
مار هذا العفاهم كما جناها «أتاتورك» وأصحابه في تركيا ٠‏ و( بورقيبه) في تونس ولاأتكلم 
و «بن بيللا؛ . 

هو للذيه» الاسفارق الاستراتيجي الذي مازال قامًا وواضحاً ومؤسكداً حتى اليوم .. 

٠ 0‏ هل سايرت السلطات المصرية السياسة الفرذسية في هذا المدف 
وإلى أي حد سارت في هذا الطريق ؛ وماالسبب الذي دعاها لذلك ؟ 

في نظسري أنه سبب حزبي أو شخصي لا أكثر ٠‏ فهم يريدور:_ إزاحة الإخوان 
المسلمين من طريق النظام الناصري 2 تيت أن زعماءها «على الأقل» يعارضون احتكارهم 
للسلطة وانفرادهم با حكم ويرفضون تحويله إلى دكتاتورية عسكرية. 


لذفنا 


من الناحية الشخصية فإن «عبد الناصر» بعد انفراده بالسلطة في مصر تطلع إلى 
زعامة المنطقة العربية كلها » ورفع شعار القومية العربية . وتسلل لصفوف مستشاريه وأعوانه 
من زيئوا له أن نجاحه في هذا المدف «القوبى» لايمكن أن يتم إلا إذا فرغت «القومية 
العربية» من الإسلام , وأنه بذلك سيحظى بدعم لاحدود له من الكتلة السوفياتية فضلاً 
عن تشجيع مستتر أو خفي من جانب إسرائيل وحلفائها الأمريكان والأوروييين وفي مقدمتهم 
فرئسا ... 

كان المنطق المستتر وللسلطات المصرية» إذن أنها لاتتعاون إلا مع من يعلن ولاءه 
وأندادل. 

رغم أن هذا كان في ضمير رجال السلطات المصرية إلا أنهم قرروا أن يمروا 
بمرحلة أولية ؛ يفتحون أولا صدورهم للأحزاب والزعماء حتى يصلوا إلى القاعدة الشعبية 
المؤيدة م . ثم لامائع من استبعادهم بعد ذلك. 

وقد حاولوا مع كل زعماء المغرب العربي بأقطانم الشلاثة » ولم ينجحوا في إزاحة 
من تساندهم قوى أجنبية مثل بورقيبه ٠‏ أو من تساندهم قوى شعبية استعصت عليهم » 
مثل ملك المغرب الذي رفض حزب الاستقلال التخلي عن مطلب إعادته للعرش ولم ينجحوا 
في إزاحة الزعيم الأسير (مصالي حاج) , إلا لأن السياسة الفرذسية ساعدتهم في ذلك .. 

لكن الظاهر أنهم وجدوا من اجزائريين المنتمين حزمب- الشعب ذاته من قبلوا 
التخلي عن مصالي حاج ولو كان هذا التخلى نتيجة للضغط والإغراء ؛ واستغلال حا جتهم 

ولذلك دبروا هذا الكمين الذي يتباهى به السيد فتسي الديب » وغرسوا به عداوات لاتنتهي بين 
أعضاء احزب الوطني الذين بقوا على ولائهم لزعيمهم ‏ والآخرين الذين سايروا سياسة (السلطات» المصرية 
من أجل الحصول على المال والسلاح للمجاهدين وبذلك نرى أن هذه السلطات» هى التي دبرت المؤامرج 
التخريبية للقضاء على حزب الشعب ونجحت فيها . ولكن نتائجها مازالت تهدد كيان اجزائر وشعبها العرربي 
المسلم كما نرى الآن. 

فإذا كان اتهام أنصار ١‏ مصالي حاج» بتدبير مؤامرة لا دليل عليه ٠‏ فإن تدبير «السلطات» 

وإذا كانت لط الف 4 مازالت تزداد في صفوف «الجزائزيين) عتى الآن , نمس 9عقى» أن 
أشبسس أمام الله يا وأمام الئاس ... أن سياسة «الناصريون ٠‏ شر أول من فت ف االطريى ؛ ودقعوم 
إلبه من أل أشراف عزبية ائتضت ١‏ في نظرئر » إزاهة جميع الزعامات الوطنية الخلسة الصارقة ليبقى 
الهال مفترعا لفرص, زعامة «عبر الناصر » على القومبة العربية كافرضوفا على يه ر» .. 


رض 


ع 


في المقدمة التي كتبها أحمد بن بللا في عام هلام عن احركة الوطنية التي أنشأها مصالي 

حا ج باسم حزب الشعب » » قال عن مصالي حاج ما يلى : 
عندما فقدنا كل شىء أمتدت إلينأ بد الله مي لتنقذنا من خلال صوت هذا 

الرجل ء إنه صوت سيدي امحاج الذي غرس فينا فكرة الوطنية , لكنها لم مكن وطنية م) 
يعرفه الغرسبت بعيدة عن الله ٠‏ بل وطئية تحرحكها معتقداتنا ٠‏ وبغذيها إيمانئأ بالله 5 
وبالإسلام . 

هذه هى بداية حزب الشعب الجزائري الذي نشأ فيه بن بللا واخوانه أعضاء 
الجهاز العسكري السري الذين أرسلوه إلى القاهرة في عام 06ذام : ليطلب طم مساعدات من 
اجامعة العربية ؛ كانت امجامعة العربية في نظرهم كما عرفوها في عهد عبد الرحمن عزام تحدو 
على الوطنيين في أقطار إفريقيا الثمالية وترعاهم وتتبنى قضاياهم وتدافع عنهافي المحافل الد ولية 
وتؤيد مطالبتهم بالاستقلال ؛ وقد ذكرت لقاء عزام مع مصالي انحاج في باريس الذي حضركه 
وقد قال له با حرف الواحد : إن الجامعة أو أي جهة أخرى لن تعطيكم الاستقلال فعليكم 
أن تأخذوه يجهادكم ؛ ومن حقكم علينا أن نساعدكم في جهادكم بكل مانستطيع. 

والآن وقد قرر حزب الشعب أن يبدأ مرحلة الكفاح المسلح فقد أرسل مندوبه 
لطاب مساعدات 'عسكرية” من الجامعة العربية. 

لكنه فوجىء هو وإخوانه بأن الأمانة العامة للجامعة أوقفت مساعداتها المالية عنهم فجأة بدون 
سبب يعرفونه ‏ ثم جاءتهم دعوة من الأمين العام المساعد عبد المنعم مصطفى لاجتماع لوح فيه بالمساعدات 
المالية إذا كونوا هيثة موحدة جديدة مجميع أقطار أفريقيا الثمالية ا خاضعة لفرئسا آنذاك ولما اجتمعوا وجدوا 
مع الأمين العام مساعدا له هو السيد فتجي الديب مؤلف كتابه الذي كشف لنا فيه عن أنه ين مساعدا للأمين 
العام المساعد لشئون العلاقات العربية دون أن يخفى أنه ضابط مصري ناصري ٠‏ وأنه بقي يحتفظ بهذه 
الصفة أي أن الأمانة العامة أصبحت تحت إشراف السلطات المصرية ؛ وحرمت من صفتها كمنظمة إقليمية 


وكيا 3 عند ذلك وقف بن بللا ) مندوب الجهاز العسكري تحزب الشعب وقال طم صراحة نحن 
لم نت لنطلب مالا ٠‏ بل تريد سلاحا. 


الاسالام والجبساد والرولة الإسالامية 





وهنا استدرجه الضابط الناصري إلى جلسة خاصة وأفهمه أنهم يمكن أن يزودوهم 
بالسلاح ؛ ولكن بشروط أوطا التخلى عن الانتماء احزسي ... إن السلاح الذي وعدوه به 
ملك لشعب «مصر» ٠‏ وكان أولى أن يقدمه باسم هذا الشعب الأني إلى شعب انجزائر المجاهد 
دون قيد ولا شرط ٠‏ لكنه يصرح بأنه اشترط التخلي عن زعيم ا حزسب وعن الحزب 
ا 


ايض 


منذ ذلك العارجخ إلى عام 7م تعأون بن ب بللا مع السلطات الناصرية التي يمعلها 
السيد فتحي الديب ومعاونه السيد عزت سليمان تحت تحت إشراف السيد زكريا محبي الدين والرئيس 
جمال عبد الناصر , ونحن نعتقد أنه قد قبل شروطهم مضطراً ؛ وعذر أن حاجتهم للسلاح 
كانت للسلاح ملحة وضرورية ٠‏ وقد سبق أن لاحظت أنني أعتقد أن السياسة التي سارت 
عليها السلطات العسكرية تشير إلى تنسيق بينهم ويين مخابرات فرذسا ‏ وبعض الجهات الأجدبية 
الأخرى ٠‏ وفيها من وجهة نظري بعض العناصر الصهيونية التي كانت تشاركهم في المدف 
الأول ذه ا مجهات جميعا ؛ وهو القضاء على الإخوان المسلمين ٠‏ بل واقتلاع الاتجاه الإسلامي 
الذي يؤيدها أو يتعاون معها في المجزائر « كماني مصر وغيرهاء كلما كان ذلك ممكنا ... 

أعتقد أن ١١‏ كتاب السيد السفير فتحي الديب»» يزودنا بوقائع ووثائق تؤكد هذا 
العنسيق الذي أدى في النهاية إلى اعتراف فرنسا بالاستقلال بعد أن اطمأنت إلى أن السلطة 
في ا جزائر سيتسلمها وطنيون يتخلون عن مطلب انجهاد ا جزائري الأصيل المتضمن إنشاء 
دولة إسلامية » مكتفين بالاستقلال الوطني مجمهورية شعبية ديمقراطية ... : 

وقذا سسناء أن كلا السارقن النلطات القرنية والصرية حجعا نطيا مشتركا لما 
وهو تفريغ الاستقلال الوطني من الانتماء الإسلائي هدف استراتيجي للقوى الاستعمارية 
في حين أن استبعاد الإخوان المسلمين من الميدان السياسي كان في نظر الوطنيين الناصريين 
مجرد هدف مرحلي » في نظري ... 

وأنا أعتقد أن ذلك كان في فكر بعض أنصار «عبد الناصر وين بللا» ٠‏ الذين 
كانوا يظئون أو يدعون أنهم يمكنهم أن يعودوا إلى ا خط الإسلامي بدون الإخوان المسلمين 
أو على أشلائهم وأنقاضهم بشرط أن يضمنوا لأنفسهم البقاء في السلطة واحتكارها , لا في 
<<مصر>»>»> فقط ... بل في جميع البلاد العربية 558 

زا ركى 

لاشك أنه في البداية يظهر من الوثائق التي يققدمها الكاتنب أن جبهة التحرير عدد 
إنشائها كانت تعتبر جهادها إسلاميا . وأن الجزائر عند استقلاطا لابد أن تكون دولة إسلامية عربية 
ديل ذلك أن كانه التي سير قدم لاصو ولاتق تأنوسس اجبهة التحرين ولي نتيخة 4 
جد ميثاقها الموقم في فبراير 5دقام ونص المادة الرابعة منه هو مايلي : 

«الجزائر عربية مسلمة العقيدة , فى بالإسلام والعروبة حكانت ٠‏ وعلى الإسلام 
والعروبة تعيش» . وهذا الميثاق مجد أن أول الموقعين هو الشيخ البشير 0 
«الفضيل الورتلاني» ؛ ثم باتي الموقعين بعدهما ؛ وهذا هو ما تلاحظه في نص اللائحة الداخلية 
لجبهة تحير اجزائر الموقع في 4 فبراير 5هقام ؛ والمنشور صورته في صفحة 000 

وفي كلتا «الوثيقتين؛ جد توقيع كل من (أحمد مزغنه والشاذلي 58 الممثلين « 
لمصالي امحاج» ؛ وأهمية هذه الوثائق أنها وقعت في القأهرة تحت إشرافه أي أنه أقرها. 


ضف 


لكن هناك ما هو أهم من ذلك ٠‏ وهو بيان أول نوفمبر الذي نشس. المجاهدون في 
ا جزائر في حو دل 2 2 يتضمن بوضوح ماسموه برنامجنا السياسي والبئد 
الأول فيه حسب تعبيرهم تحت عنوان : ا مخطوط الرئيسية للبرنامج السياسي ٠‏ وأوطا أن 
والمدف هو الاستقلال الوطني 00 بواسطة إقامة حكومة جزائرية ذات سيادة ديمقراطية 
واجتماعية داخل إطار المبادىء الإسلامية») .. 


أما البيد الثالث بسوان الرى خاي اوكا : وتحقيق وحدة شبال أفريقيه في 
إطارها الطبيعي وهو العروبة والإسلام» 

هذا هو الاتجاه الأصيل للحركة الوطنية انمجزائرية ولمن أنشأوا جبهة التحرير من 
اجزائريين » وهو يدخل بلاشك ضمن مايسمونه بالأصولية الإسلامية .إن ا الآن في 
المستقبل القريب. 

يشير السفير فتحي الديب في صفحة (47 و88) من كتابه إلى انزعاج السلطات الفرنسية 
وهجومها على هذا الاتجاه : ويخص بالذكر مقالا ذشرته جريدة 1/0008 9-! الفرذسية بتاريخ ؟ أبريل 
معام ؛ ومقال 11/186616 29119 بتارئخ 6! مايو ددؤام , وقال ( لقد اخترتهمابالذات باعتبار الصحيفتين 

من أشهر الصحف الفرسية وطما سمعتهما الخارجية والداخلية وتأثيرهما في الرأي العام الفرضي». 

وقد خص هذين المقألين في ثماني نقاط يهمنا منها نص النقطة الرابعة (د) وعبر عنه بأنه : ( 
محاولة التشكيك في نوايا المصريين والزج - الذي لايستئد لأي واقع بحركة الإخوان المسلمين في شئون الكفاح 
المسلح 68 
نس ا 
الوقت إلى دور الإخوان المسلمين في شئون الكفاح المسلح » ويتكر هذا الاتهام الذي وجهتهطم أكبر صحف 
لسا ... 
5 إنني أذكر القارىء بأن هذين المقالين إفا نشرا في فرئسا بعد أن أعلن في العالم كله عن 
اعتقال الإخوان المسلمين جميعا في مصر الذي بدأ يوم 1١‏ اكتوبر 06م (أي قبل أيام معدودة من 
التاريخ المحدد لبدء الكناح المسلح في الغور اجزائرية وهو أول نوفمبر 4كلام) » بل إن مقال باري 
مائش بالذات ذشر بعد نشرها صورخ جثة الشهيد عبد القادر عودة معلقافي حبل مشنقة السلطات 
الناصرية الي كأن يمثلها السيد السفير فتحى الديب قبل ذلك بأسابيم معدودة . فى عددها الذى 
ذكر لي صديقي «بوزوزو» أن ضابط السجن عرضه عليه ليذكع بأن أصدقاءهم المصريين يفعلون 
بالمسلمين في مصر ما لم تفعله فرذسافي اجزائر حتى ذلك الوقت , «وإذا فعلته بعد ذلك فلن يكون 
فعلها إلا اقتداء بما فعله المصربون» .. 

ومع ذلك فإن هذه المجلة ذاتها هى التي يقول لنا السيد السفير أنها تشير | إلى دور 
الإخوان المسلمين في الكفاح المسلح ٠‏ وهو مايستتكل, السيد السفير لأنه لايسعيد للواقع الذي 
كان يعرفه هو في مصر » أما الصحف الفرذسية فهى أدرى بما كان يجري في اجزائر في ميادين 
الاستشهاد والفداء ... 


غرف 


نحن نرد عليه بأنه يشير إلى الواقع الذي كان يراه هو في مصر . لكن الفرذسيين 
الذين كتبوا هذه المقالات كانوا يعرفون واقع انجزائر اكثر ما تعرفه السلطات المصرية. 

على كل حال فإن عبارة السيد السفير ذاتها تشير إلى أنه يقصد شيئا غير 
ماتقصده المجلة الفرنسية , فهو يتكلم عن شثون الكفاح المسلح كأنه يقصد العمل المكتبي 
الذي يتولاه هو في مكتبه بالقاهرة مع من يعتبرهم ممثلين مجيش التحربرٍ في اخارج لتهريب 
السلاح . أما المقال الفرخي فإنه يشير إلى الكفاح المسلح الذي يقع بعيدا عنه في أرض المعركة 
حيث تسيل دماء الشهداء في جميع أنحاء ا جزائر . وهم أقدر منه على معرفة دوافع المجاهدين 
الشهداء واتجاهاتهم وأهدافهم » وكلمة المجاهدين ذاتهاتكفي لتأكيد أن الإسلام كان هو مصدر 
الطاقة الفورية وأن غايتها كانت هى الدولة الإسلامية ... 

ترك 

إن الصحافة الفرذسية تقصد بإشارتها لدور «الإخوان المسلمين» أمرين : 

© أرن كيرا من العناصر المجاهدة في أرض المعركة با جزائر كانوا في نظر 
المخابرات الفرذسية من الإخوان المسلمين أو ممن دربهم الإخوان وتولوا تريبتهم وتكوينهم 
في مصر قبل الاعتقالات أو في الجزائر ذاتها » والذين يطلبون الشهادة ؛ ومنهم صديقنا 
«بوزوزو» الذي روبت لقان معه في موضع اخر. : 

© أن المبادىء الإسلامية التى يدعو طا الإخوان بشأن الدولة الإسلامية أو 
ا حكومة الإسلامية أو احكومة الوطنية في إطار المبادىء الإسلامية ظاهرة وواضحة في بيانات 
الثورة ومواثيقها التى ذشر السفير «الديب» صورها فى كتابه .. 

لاشك أنه بالنسبة للنقطة الأولى فإن السيد السفير يعرف أن الفرذسيين الذين طم 
مخابراتهم وجيوشهم وشرطتهم وإدارتهم في ا جزائر يعرفون عنها أكثر ما كان يعرف هو 
في الماضي والحاضر. 

بالنسبة للنقطة الثانية فإن الوثائق التى نشرها في كتابه وأشرنا إليها وخاصة ميثاق 
تأميس جبهة التحربر تؤيد مانشرته الصحف الفرذسية ؛ لأنه واضح في عباراته أن كاتبه ومح ررم 
هو الشيخ البشير الإبراهيمي المعروف بأسلوبه المخطالي ٠‏ فضلا عن أنه كان أول الموقعين 
هو والشيخ الفضيل الورتلاني الذي يصفه فتحى الديب بأن علاقاته مشبوهة بالإخوان المسلمين 
بل هو منهم كما يعرف الجميع ... 1 

إن السيد «السفير» يعتبر أن المدف من الإشارة لدور «الإخوان المسلمين» في 
هذه المقالات هو حسب تعبين. محاولة التشكيك في نوايا «المصريين> «يقصد الناصريين>! 

وأنا أعتقد أنه صادق في ذلك ؛ لأن معناه أن المخابرات الفرنسية لديها علم بنوايا 
امحكومة المصرية وتعرف أنها ضد الإخوان المسلمين ومن يسيرون في الاتجاه الإسلامي لكنها 


تارق 


الآن تجد أن هناك ما يجعلها تشكك في أن المصريين الناصريين يفعلون غير ذلك ؛ ؛ لأنهم يتعاونون 
مع جبهة التحرير التي تضم أشخا صا يتبدون أهدانا إسلامية في امجزائر رغم أنهم كانوايدعون 
أنهم تبرءوا منها منذث شنقوا زعماء «<الإخوان» . 

كنا أمتقد أن هذه المعأات قصعايوا ويه ومن دن تيلو انها لشن 
للسعي لتغيير هذا الاتجاه «لدى جبهة التحرير» نحو الإسلام في الجزائر ٠‏ واني أشك في 
أنهم دسوا عملاء لهم لاختراق صفوف الثورة في مصر ٠‏ بل وفي الجزائر ذاتها وسعوا لإقناع 
بعض القادة الذين يعتبرون منافسين لبن بللا المواي للمصريين للعمل على تجاهل هذا الطابع 
الإسلامي ؛ وكان من نتيجة ذلك مايسمى بمؤتمر <وادي الصام» الذي يعطون له أهمية كبرى 
في العوجه العلماني للشعارات الاشتراكية وتجاهل الأصول والأهداف الإسلامية » والذي يؤكد 
لنا السيد السفير أن «بن بللا»> عارض هذا الاتجاه العلماني ٠‏ وكان يخثى أن يكون له أثن, 
في خروج الثورة عن أهدافها الأصيلة العربية والإسلامية . كما أن معارضى «بن بللا» أصحاب 
التوجه العلماني كانوا ضد الدور الذي يقوم به في مصر باعتبان يربط بين العروبة 
والإسلام.. 

لقد أصبح هدفهم إذرى هو دفع النظام الناصري لكي يفصل بين العروبة 
والإسلام . ونجحوا في ذلك بعد اعتقال <بن بللا» وزملائه في عام 61كام ... 

رار اراق 

بعد نشر هذه المقالات أي في شهر أغسطس «هام تمركت عناصر في الداخل 
تسللت إلى صفوف اتحركة من دعاة الاشتراكية أو العلمانية ؛ ودفعوا عبان رمضان الذي كان 
يعتبر نفسه القائد الأول للثورة في الداخل إلى عقد مؤتمر مع أنصارم في وادي الصام له 
شهرة كبيرة لدى المؤرخين الاشتراكيين والفرنسيين والمعروف أن مؤتمر وادي الصام قد تجاهلت 
قراراته كل إشارة إلى العروبة والإسلام » وقد اجتمع قادة الولايات اهامة بعد ذلك في دسمير 
7 أي بعد اعتقال بن بللا هو وزملائه ؛ وأصدروا قراراً باستنكار ماقرن وادي الصام 

ال ا ا ا 0 
0 مؤتمر وادي الصام الذي يتجاهل الأهداف العربية الإسلامية وكان هذا الرد من داخل 
ا جزائر لا من جانب حكومة مصر » وقد سجل ذلك السيد السفير في كتابه ‏ إذ لنجده في 
صفحة (190) يشير إلى عقد اجتماع بمكان ما على أرض الجبهة الشرقية يوم ١‏ ديمبر 
م ء وذكر أسماء قادة الولايات الذين حضروه ( بل نش صورتهم في صفحة (55) ؛ 
ويقول إنهم استعرضوا قرارات مؤتمر وادي الصام المنعقد في ١؟‏ أغسطس "ام وقرروا : 

عدم الاعتراف بقرارات المؤتمر المذكور ؛ لأنها تخالف الاتجاه الأول للشورة إل 
جانب عدم النص على أن امجزائر دولة إسلامية عربية ... 


دارفا 


إن قادة الثورة وهى في أوج عمليات الكفاح يعلنون كما يقول السفير في كتابه أن 
ا جزائر دولة إسلامية عربية » وهو يعلم أن الأوروبيين عموما وفرذسا خاصة تعتبر الإخوان 
المسلمين حركة عامة تثبل كل من يدعو لإقامة دولة الإسلام » فإذا كان يستتكر ما كتبته 
الصحف الفرؤسية التي تلوح له بما يسميه "دور حركة الإخوان في الكفاح المسلح" فإن معنى 
ذلك في نظري أنه اعتبر أن ما تكتنبه تلك الصحف قصد به تأنيب السلطات المصرية لأنها 
لم تقم بكل مايلزم لوقف التيار الإسلامي في ا جزائر ‏ وأن الفرذسيين الذين يعرفون اعتقالات 
الإخوان وإعدام زعمائهم في مصر وذشروا صورهم معلقين على حبال المشائق يعتبرون أن 
ذلك لم يكن كافيا لكي تغي السلطات المصربة بكل ماكانوا ينتظرونه منها لوقف المد الإسلامي 
المتنامي في الجزائر ؛ بل وفيه تلويح بأن ذلك سوف يبييح لفرنسا اتخاذ موقف آخر من احكم 
العسكري في مصر ٠‏ والذي أخذ صورة العدوان الثلائي » والذي كانوا يستعدون له سرا 
وبدأ فعلاً بعد ذلك لشهور معدودة ... 

0628 

خلاصة ذلك أن الدنماه الزي تبنته مهر كشعب وأمة في براية الثورة ا مزائرية سملن النامريين 
س أن يستيم وا ال انماه الإسلاءى من وثائى جببربة التحرير . ولد سن صفوف الجبربة في ال اث وأن ذلك 
ل يجب الضارات الفرنسية التي .سمت على تفير فز اماه بالؤغرا تارة أر الضنط ثارة أخرى هتى وصل 
الأس إلى المخطيط للموان الثالاة يي نطف الرعماء اممسة واعتقا بقسر تروبغ ؛ وبظيس أخهم 
مواقي ذلك أكثر ما جرامع زعهبي ' مصالي ماع '"واعتقادي أن العامل الأول في قز لتحول قو تعاون 
السلطات الناصرية مع ٠‏ ونضائببا لاص دقاوم ... 


باقر ك3 


شرق 


التنسيق والتعاون مع القوى الأعنبية 
5 لعامرة الضحرة الإسالامية 











إن معاداة الصهيوئية للصحوة الإسلامية أصبحت دلائلها تتزايد كل يوم حتى أصبح 
ذلك سياسة ثابتة معلنة لبعض الدول ٠.‏ بل والمجموعات الدولية المؤيدة لا . واننى وكثيرين غيري 
يعتبرون التواطؤ مع هذه القوى الأجنبية أو التعاون معها ضد الصحوة الإسلامية << أيا كانت 
التسمية التي يطلقونها عليها للتمويه »> تعتبر تحديا للإسلام وهجوما عليه وخيانة لأمته وشعوبه 
لانمجد لما عذرا ولامبررا بعد اليوم ... 

لقد أشرت مرارا إلى أن بعض الوطنيين ٠‏ سواء كانواافي السلطة أو في مجالات 
الإعلام أو الثقافة أو الفن «في مصر أو غيرهاقد استدرجوا إلى سياسة معادية للإسلام ذاته 
جاهلين الأهداف البعيدة للقوى الأجنبية التي رسمت هذه السياسة , لكن الوقت قد حان 
لكي يقتنعوا بضرورة تغيير هذا الاتجاه الضار واخطير ؛ لأنه أصبح المدف الأول للسياسة 
الصهيونية والاستممازي ... ار 
سأواصل التنبيه إلى هذا ا خطأ آملا أن يقتنع البعض تحخطثئهم وبغيروا سياستهم . 

لقد أشرت في ختام الحلقة رقم (8؟) من تلك السلسلة إلى أنني أعتقد أنه في عام 
لام بالذات بدأت تظهر لدي دلائل على التنسيق بل والتعاون ببن السلطات المصرية 
والفرذسية: 

قلت إنه كان هناك أمران أعتبرهما هدفا مشتركا لهذا التعاون , 

أول هذين المدفين هو : تطويق التيار الإسلاءي والحرحكة الإسلامية المعاصة 
ومحاصرتها والقضاء عليها سواء في داخل مصر أو خارجها ؛ والقضاء على جماعة الإخوان 
المسلمين بالذات لمنع امتدادها إلى الأقطار الإفريقية ؛ لأن هذا الامتداد يعرقل سياسة كل 
من الطرفين . 

والثاني : هو تمزيق الأحزاب الوطنية الأصيلة في الجزائر والمغرب وتوئس لإزاحتها 
من الطريق ؛ لأنطا علاقة بالإسلام وبالإخوان أو الإسلاميين عموما ١‏ وذلك لفتح الطريق 
أمام التيارات المستوردة مثل الاشتراكية أو الفراتكفونية أو مايسمونه الآن (شرق أوسطية) 
ألتي تعني الطيمنة الإسرائيلية الأمريكية . وهى شعارات قصد بها أن تكون بديلة عن الإسلام 
أو العروبة 2 

اطلعت على كتاب السفير السابق فتحي الديب الذي نشر فيه الوثائق التي تؤيد 
وجهة نظر. في تأبيد مصر ودعمها للقورة الجزائرية ٠‏ وعنوانه «عبد الناصر والغورج 


يضف 


ا جزائرية» يحاول أن ينسب أبوة الغورة اجزائرية للرئيس عبد الناصر (ولنفسه تبعا لذلك) 
متجاهلاً تاريخ حركات الكفاح الوطني والمقاومة الجزائربة طوال عصور الاحتلال الفرشي 
ودعم مصر والجامعة العربية طذا الكفاح منذ بدايته قبل ثورة يوليو بزمن طويل وعواطف 
شعب مصر والشعوب العربية المؤيدة للجهاد ا جزائري ... 
« << <21 

وليس هنا مجال لتقو المؤلف ولانقد كنابه لأن ذلك يحتاج لوقت أطول ٠‏ وائما اكتفى 
بماورد فيه ٠‏ مايؤيد الفكرة التي مازات أؤمن بها وهى اتجاه بعض احكام الوطنيين للتعاون مع القوى 
الأجنبية المعادية للإسلام في خططها الاستراتيجية لمحاصة احركات الوطنية المؤيدة للوحدة 
الإسلامية والقضاء على الصحرة الشعبية المؤيدة لا . واندفاع من يرفعون شعارات الثورية في 
هذا الاتجاه لمصالح ذانية وقتية أو حجة ترويجهم لمذاهب مستوردة كالاشتراكية أو الحداثة 
أو الشرق أوسطية التي تنكر الأصالة الإسلامية وتعتبر الإسلام عقبة في سبيل إغراق شعبنا 
في مستنقعات التبعية للقوى الأجنبية » وحليفتها الصهيونية ... 

يؤلمني أن كثيرا منهم يجهل أو يتجاهل أهداف القوى الأجنبية التي يتعاونون معها ولا 
يهتمون بالبحث فيما إذا كانت تتعارض مع مصالح شعوبنا وحربتها ومستقبلها كأمة كبرى ٠‏ وقد 
يكونون معذورين في بادىم الأمر , لكنهم بعد ذلك عندما يظهر ذلك واضحا يجب ألا يواصلوا 
هذا العدوان على احركات الإسلامية وألا يقاوموا الصحوة الشعبية التى تؤيدها . وألا يجعلوها 
سياسة ثابتة لأهداف حزبية وأنانية قصيرة النظر . إننا نذكرهم بأن العدو الأجنبي هو الذي 
يجني ممارها وحده ويستغل نتائجها على المدى الطويل بعد زوال نظمهم الاستبدادية أو تغير 
أسمائها وعناوبنها وقياداتها . 








را افر ك3 


إن التواطؤ بين مغتصبي السلطة في بلادنا والقوى الأجنبية التى ا أهداف استعماربة أو توسعية 
تدفعها لمعاداة التيار الإسلامي ٠‏ هذا التواطؤ والتعاون ٠‏ بل والتحالف بين الطرفين ينمو وبزداد ظهوراً 
ويصبح سياسة مرسومة معلنة تفرضها الصهيونية وحلفاؤها على كثير من النظم الحاكمة في بعض الأقطار 
العربية والإسلامية ٠‏ حتى سمعنا حلف الأطلنطي يعلن أنها المدف الأول لسياسته ؛ ولاشك أنه يصمم على 
جر بعض حكامنا للسير فيها ؛ بل إن بعض الحكام وأعوانهم ومستشاريهم يسبقه إلى ذلك حتى ثرى منهم 
أخيرا من ينتقد ساسة الدول الكبرى ويلومهم على تأخرهم أو ترددهم في اتخاذ خطوات عملية في هذا الاتجاه 
المعادي للإسلام ؛ وفي نظرهم أن أهم هذه اخطوات هو تقد المساعدات المالية والسياسية والعسكرية لتثبيت 
أقدامهم في مقاعد السلطة مقابل عملهم على مقاومة المد الإسلاى على المستوى الشعبى ناسين أن هذهالمساعدات 
لاتعطي إلا بالقدر اللازم لبقائهم في السلطة إلى أن يد الحليف الأجنبي بديلا أطوع لتوجيهاته ٠‏ واني أذكرهم 
بان هذا البحث يجري دائما ومتى وجدوا من هو أقدر منهم على تنفيذ خططهم فإنهم هم الذين سوف يقضون 


عليهم ... 


كرف 


إذا كان كتاب السفير فتحي الديب موضوعه المساعدات التى قدمها هو لزعماء 
الثورة ا جزائرية بأمر وتوجيه من عبد الناصر شخصيا باعتبان المسئول عن نشاط الحركة 
المصربة الناصرية في الشئون العربية وا جزائرية بصفة خاصة , فإنه ما كان يصح له أن يعجاهل 
تاريخ احركة الوطنية اجزائرية ولا تاريح علاقات مصر واجامعة العربية بها قبل وصوله هو 
إلى الساحة في عام 166ام ... بل قبل أن يولد هو وعبد الناصر ... 

إنه يقتصر في مصاديع على الوثائق_التى كان يحتفظ بها في مكتبه أو ذاكرته وكلها 
خاصة بعلاقته وعلاقة السلطات الناصرية مع بعض رجال جبهة التحرير الوطني الذين ألزموهم 
بالتخلي عن زعيمهم . وحصر ولائهم في الزعيم الناصري ... 

رغم ذلك فإننا مجد فيها بعض النقاط التي تؤيد ماذكرناه من وجود تنسيق سار 
فيه الناصريون مع المخابرات الأجنبية والفرنسية بصفة خاصة ؛ وذلك لتحقيق هدف واحد 
هو محاصرة الفكر والتيار الإسلاعي عامة » والإخوان المسلمين خاصة , باعتبار ذلك هدفا 
مشتركا للطرفين ٠‏ وإن كان كل منهم له مصلحة تختلف عن مصاح الطرف الآخر . والفرق 
هو أن مصالح النظام المصري كانت حزبية وقتية عاجلة : أما الطرف الآخر الأجنبي فإن 
أهدافه استراتيجية بعيدة المدى ومازالت باقية حتى الآن ٠‏ بل إنها تعطور وتنمو وتزداد.. 
أدلة التنسيى, مع ا مخابرات الأجنبية ضر المركبة الإسالامية : 

4 في الصفحة (7) يشير تحت رقم (0) أنه عرض على الرئيس عبد الناصر 
النقاط التي اتفق عليها مع صالح بن يوسف ؛ وقد طلب منه عبد الناصر تسليم مذكرة بها 
إلى علي صبري ليتفاهم مع السفير الأمريكي لممارسة ضغط أمركي على فرفسا لقبوها (وكانت 
العلاقات مع أمريكا في ذلك الوقت في أوج قوتها) هذا هو ماقاله في يوم <///دملام» ولم 
يكن قد مضى على بدء الثورة المسلحة الجزائرية إلا شهران فقط . 

هذا يؤكد أن التنسيق الذي سارت فيه الحكومة الناصرية كان يثهل أمريكا وفرذسا 
وذلك عن طريق المخابرات الأمريكية في بداية الفورة المسلحة في نوفمبر عام ههلام ... 

> في الصفحة (7) يشير إلى اجتماعه مع عبد الخال حسونة الأمين العام 
للجامعة العربية » ومساعده عبد المنعم مصطفولتنميق العمل معهما في شئون ثمال أفريقيا 
كتعليمات الرئيس «عبد الناصر وزكريا محبي الدين» , وكان هو يمثل الحكومة الناصرية 
لدى الأمانة العامة للجامعة , ويذكر أن الاجتماع شيل عدة بنود نجد منها البند رقم )١(‏ الذي 

الاستمرار في بذل امجهد لتكوين اللجئة الممثلة لجبهة التحربر ٠‏ لتضم كافة الأحزاب والهيئات 
على أن يمارسوا من جانبهم الضغط عن طريق الحد من المعونة المالية «المقصود هنا المنح التي كانت تُعطى 
للطلاب المبعوثين بواسطة جمعية علماء ا جزائر وبعض العاملين في مكنب المغرب العربي»> ... 
أخرض 


وهذا ما يؤكد ما أشرت إليه من أن إقالة عبد الرحمز, عزام وتعيين حسونه كان 
امدق ممه جغل الأمانة العامة جهاز! تتفيذيا للسياسة الناصرية ؛ فيما يتعلق بصرف المعونات 
للأحزاب واطيئات والمنح للطلاب المبعوثين للأزهر الشريف . 

كما يؤكد ما أشرت إليه في حلقة سابقة من أن حسونة قد اتخذ قراراً بقطع المعونة 
عن جميع العاملين في مكتب المغرب العرببي » أنه ذكر لنا عندما قابلته مع الدكتور جد صلاح 
الدين أن هذا القرار لم يكن من عنده ‏ وأنه منفذ فقط لأوامر جهات أخرى فهمنا أنها تمثل 
مجلس قيادة الثورة . 

والآن يذكر لدا فتحي الديب أن من أول مطالبهم في هذا اللقاء بتاريخ (1//ممفام) 
هو الاستمرار في سياسة الضغط التى بدأت قبل ذلك . 

"> البند الرابع في هذا الاجتماع ص (0/) يشير إلى طلبهم من الجامعة العربية 
مأأسماه رفع وصاية الشيخ البشير الإبراهيمي (رئيس جمعية العلماء ا جزائريين) عن الطلبة 
ا جزائريين والتنسيق معنا أي مع السلطات المصرية ‏ في مجال الانفاق على الطلبة امجزائريين 
للحد من ضغوط البشير ومساعده الفضيل الورتلاني المشكوك في اتجاهه . 

ولم يتفضل المؤلف ببيان سبب الشك في اتجاهات الشيخ الفضيل . واعتقادي أن 
المقصود علاقته بالإخوان المسلمين 5 

أما الشيخ البشير فلم يذكر سببا لرغبتهم أو رغبة حلفائهم الأوروبيين والأمركبين 
في إبعاده عن الطلبة امجزائريين . مع أن جمعية العلماء كانت المؤسسة الثقافية والتعليمية 
التي علمت هؤلاء الطلاب في مدارسها با جزائر ورشحتهم للدراسة في الأزهر وساعدتهم ٠‏ 
ومأزالت ترعاهم لأنهم تلاميذها » وتحرص على تغذيتهم بالثقافة والفكر الإسلاى . 

معنى ذلك في نظري أن الحصار لم يكن خاصا بالإخوان المسلمين ٠‏ بل إنه عام 
ال ل والثقافة 
مثل جمعية العلماء ا جزائريين والشيخ الإبراهيعى 

> في نفس الصفحة (7) تحت تحت عنوان «مساعينا لتوحيد جبهة اطيئاست 
والأحزاب ا جزائرية» يشير إلى الاجتماع الأول مساء يوم (3ل/ا/دهكام ) بمنزله وهدفه كماقال 
تام توحيد الطيئات اجزائرية , وائتهى بلا أية نتيجة . والسبب كما ذكر هو :إصرار الشيخ 
«البشير» على حضور مساعده «الفضيل الورتلاني» غير الموثوق به «!»و«الشاذلي 
مكي» ممثل ممثل «مصالي حاج>» ٠‏ فلم يقعصر هدفهم على عزل الطلبة عن الشيخ «البشير 
0 بل أيضا عزل الشيخ عن «الفضيل الورتلاني» وعزل غيرهم عن «مصالي 
حاج» أيهنا : 
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كما يشير في ص (7) إلى الاجتماع الشأني لنفس الغرض يوم (55//مملام) 
واستمر أريع ساعات دون الوصول إلى نتيجة لإصرار الشيخ البشير على مارسة حقه في الإشراف 
على الطلاب اجزائريين وهو مالم نقبله » إن السلطات المصرية الناصرية كانت ترى أن تشرف 
هى على طلاب الأزهر بدلا من جمعية العلماء ورئيسها الشيخ البشير الإبراهيى ... 

معنى ذلك أن من أول أهداف السلطات المصرية كان إبعاد الإسلاميين ا 
عن الإشراف على الطلاب الذين علموهم ورشحوهم للبعثات ومازالوا يرعون شئونهم . وأن 
استبعاد الشيخ الفضيل كان هدفه محاصرة الشيخ البشير حتى يقبل التخلي عن الإشراف 
على الطلاب ٠‏ وأن يمتنع عن تزويدهم بالفكر والثقافة الإسلامية ويتركهم فرسة للدعايات 
الاشتراكية للناصرية ... 

والغريب أنه في نفس الصفحة أشار إلى اجتماع مساء يوم (5/7/:هذام) أي قبل ذلك بيومين 
فقط ء اتفق فيه ا مجميع على توقيع ميثاق جبهة تحرير اجزائر ٠‏ وذكر في أول قائمة ا حاضرين والموقعين الشيخ 
عد البشير الإبراهيمي رئيس جمعية العلماء اجزائريين والثاني الفضيل الورتلانى . عضو جمعية العلماء 
اجزائريين ٠‏ ويلي ذلك أمماء ممثلي الأخزاب والهيثات الأخرى ٠‏ وهذا يؤكد إصرار ا جميع على ثقتهم برئيس 
جمعية العلماء وممثله الشييخ الفضيل ودليل آخر على مايكنه جميع الموقعين على الميثاق من احترام وتقدير 
تجمعية العلماء وأعضائها ورغم ذلك تستمر محاولات الناصريين لإقصائهم أو وضع حد لنفوذ الجمعية في 
توجيه الطلاب والشباب . 


رغم هذا الإجماع ا جزائري والمغاربي على تأييد الشيخ البشير يوم 1/7 فإرن 
السلطات المصرية بدأت بعد ذلك بيومين فقط في تنفيذ سياستها الذاتية لإقصا ء الشيخ الفضيل 
أولا : ؛ ثم حرمان الشيخ الإبراهيمي من الإشراف على الطلاب ٠‏ أي أنها كانت قسير في خطة 
مزدوجة ٠‏ وفي خطين مختلفين تماما لابد من الإشارة لما : 

4 فالسياسة الإعلامية تهدف إلى إظهار انضام جميع ال طيغاتت- وتايبدها لجبهة 
التحرير من أجل تشجيع الشعب كله للمشاركة في امجهاد الإسلامي ٠‏ ولذلك كان أول قائّة 
الموقعين على ميثاق جبهة التحرير هو الشيخ البشير الإبراهيمي . والشيخ الفضيل الورتلاني 


وذلك يوم /اا/ا/دهكام . 
> أما المانة الفعلية للسلطات النأصرية فهى تهدف إلى إقصاء الفكر والتيار 


الإسلامي كله عن سماحة المقاومة حتى تكون قيادة العمل العسكري لمن ترضى عنهم السلطات 
المصرية » وهذه السياسة هى القي نفذوها في يوي (ؤا ‏ « /ارمفقام) . 
إن هذا يؤكد ماقلناه من أن محاصرة الإخوان والفكر والتيار الإسلاءي كانت هدق 
7 مشتركا جميع الأجهرة . .. السلطات المصرية والأجنبية . 
وأرجو من القأرىء أن يستعرض شريط الأحداث منذ ذللث التاري إلى اليوم » 
ليرى أن الهدف الاستراتيجي الأجنبي مازال قائما ؛ وأن التنسيق والتعاون بين احكومات لتحقيقه 


قن 


لم يتأثر بمايحدث في بلادنا ومنطقتنا بين الدول من خصومات ومنازعات ؛ أو حتى إنقلابات 
فى المستوى السياسى ؛ لأن سياسة هذه الأجهزة لاتتبع السياسة المعلنة للدول دائًا » بل لها 
خططها وأساليبها التي قسير فيها وتواصلها في أغلب الأحيان حسب تكوين الأفراد العاملين 
بها واتجاهاتهم بل ومصاحهم الشخصية ٠‏ ولو أدى ذلك إلى الإيقاع بين الدول أو إثارة ا حروب 
والمنازعات بينها ٠‏ بل وتدبير الانقلابات . 
اك قزر ك4 

إنني أود هنا أن أذكر القارىء بأن أجهزة المخابرات عموما أو بعض عناصرها على 
الأقل لاتلتزم في عملها بالقيم أو الأخلاق ؛ ولاتستطيع أن تستبعد من نشاطها العملاء المزدوجين 
الذين يعملون حساب عدة جهات في وقت واحد كلما كان ذلك ممكنا ,ثم إن الأجهزة ذاتها 
عندما تتعاون مع غيرها من أجل هدف معين لامانع لديها من أن تبيع بعض ال معلومات التي 
حصلت عليها ممن يتعاونون معها إلى جهة ثالثة ضمن صفقة مخابراتية تحصل بها على ماتحتاج 
إليه في عملها ؛ وأنا أعتقد أن الجنرال د أوفقير في المغرب كان من أشهر أصحاب العمالة 
المزدوجة ؛ وبرع في ذلك كما سأوضحه فيما بعد ؛ حتى إنه استطاع أنيحصل من بعض عناا صر 
المخابرات الفرنسية على مساعدته في اختطاف بن بركه وهو في باردس تحت رعاية ا جنرال 
ديجول وحمايته . مقابل مساعدته لم في اختطاف الزعماء اجزائريين الستة الذي كان يمكن 
أن يؤدي إلى اغتياطم لولا ظروف سياسية عليا أوقفت ذلك , ولابستبعد البعض تواطؤ بعض 
عناصر المخابرات المصرية في ذلك الوقت في أي من هاتين العمليعين ٠‏ أو في عملية اغتيال 
صالح بن يوسف ٠‏ وليس من الضروري أن يكون ذلك بعلم المسئولين أو موافقتهم متى كانت 
مساهمتها محدودة مثل إبلاغ بعض ا جهات بموعد السفر وخط السير ومحل الإقامة » وهو 
أمر مهم في عملية اغتيال صاح بن يوسف ٠‏ واغتيال بن بركه » وسوف أشير إلى ملاحظانى 
في هذا الصدد عند الكلام عن محاولة لاختطافي في ببيروت عام 516ام » والذي سوف أتعرض 
له بالتفصيل فيما بعد ... 


إذئي لذ أستبعر أن يلون بعهرء عمالاء السلطات الهربة س نوع من لعملون بلرستين أو 
عرة عبات في نفس الوقت وأ تلون اصترير الأولى فى مراصلة الذيقاع بين ا ملومة الناصرية 
وان وال سالاميين موماء وذلك بتقرير معلومات كازبة أو “كرح ةنزو دقر بببا خابرات إسرائيل 
أو فرنساأو أمريكاء ويم التنسيى ببزه الوسيلة بطريس غير مبائر دون عام لسئرلين فى الرولة 


على الأئل في بادىه الأمم ٠‏ كا أنني أشير إلى أن بعصي كبار الوظفين أو ا مسئولين فى الرولة مثل 
عبر الس مار يؤدون فرمة كبرى لامخابرات الأصنببة بتوريط ا ملومة في سباسة لهام القرى 
الأمنبية ‏ لكنساتكون في نظر بععه ا كام أو الزعماء أو الرؤساء أو الوزراء في صورة سياسة راطلية 
حته أو منافسة ' أو مشكلة عزبية أو هتى خصسية ١‏ 
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حلقّة مفقودة 
طولبماستة أثير 

في كتاب السيد فت الديب حلقة مفقودة . هى ماحدث منذ أوائل أبريل عام ؛هثام 
إلى أوائل أكنوبر 50م هذه الفترخ تجاهلها تماما ممثل السلطات المصرية مع أنها فترة الإعداد حركة 
المقاومة المسلحة في امجزائر التى قرر قادة الجهاد في اجتماعهم في أبريل ]10م أنها ستبدأ بعد مستة 
أشهر » ومعنى ذلك أنه كان في هذه الفترة العصيبة بعيدا عن مسرح الأحداث رغم أنه وعد بن 
بللا بالمساعدة وطلب منه السفر لإبلاغ قيادات الحركة بالداخل بهذا التعهد. 

السبب في بعده عن مسرح الأحداث حسب قوله , هو أنه أراد أن يكون العسل 
المسلح مفاجأة للفرنسيين ؛ ومن ناحية أخرى أنه لايريد أن تتورط مصر «كدولة» فيهذا 
الالتزام إلا بعد أن يبدأ الوطنيون الجزائريون كفاحهم المسلح فعلا وتنقل وكالات الأنباء أخبان, 
في أول نوقمبر 166ام . 
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وها نحن أولاء الآن نعرض على القارىء مأتم في هذه الشهور الستة وتعمد السفير 
الابتعاد عنه ؛ وكانت السلطات المصرية فى معزل عنه أو تجاهلته تماما » وهذا هو شريط 
الأحداث : : ال 0 

يشير السيد فتحي الديب في ص (0©) من كتابه إلى أن يوم 566/1/5ام شهد أول 
جلسة له منفردا مع <بن بيلا» . وهى جلسة التعارف بينهما » وفيها عرفه <بن بللا» بمهمته 
الي جاء من أجلها إلى مصر للسعي لدى الجامعة العربية لتقديم مساعدات عسكرية للتعظيم 
العسكري حزب الشعب الذي أوفده مذا الغرض . 

أفاض سيادته في إعجابه الشديد بالشاب الثائر ٠‏ وماقدمه له من معلومات عن هذا 
التنظيم السري الذي يضم ألف شاب . حتى إنه واصل الحديث معه في اليوم التالي ليقدم 
بيانات تفصيلية عن هذا التنظيم ؛ وعرضها علينا في الصفحات (ه٠ ‏ 5) من كتابه وأبدى 
اهتمامه بها حتى إنه عرض الأمر بنفسه على رئيسه عبد الناصر فأعطى له موافقته على التعاون 
فعة ل 

وهنا يقول لنا ممثل عبد الناصر إنه طلب من بن بيلا أن يسافر ليخطر زملاءه 
بهذه الموافقة » على أن يعود إليه بعد ذلك لبحث إمكانيات تهريب السلاح إليهم كل ذلك 
سجله فى الصفحات من  "0(‏ 55) من كتابه. 

كان هذا كله في أوائل شهر أبريل 86م ونفاجاً بأنه يتوقف عن الإشارة لأية لقاءات بعد 
ذلك إلا في <4//اه م» أي بعد ستة أشهر . 


رحق 


معنى ذلك أنه كان مشغولاً عن هذا الموضوع بأمور داخلية في مصر لطا الأولوية في 
نظرم عن شثون الجزائر » وأعتقد أن موضوعها الرئيسي هو إعداد خطة محكمة للقضاء 
على والإخوانالمسلمين) الذين يعارضون المعاهدة التي وقعها عبد الناصر مع الإنجليز بوساطة 
أمرركية حاجة في نفس يعقوب ٠‏ (ولاننسى أن يعقوب هو مايسمى تارجخيا إسرائيل ) والتى نقفذت 
فعلا في يوم </4 » باعتقاطم جميعا في ليلة واحدة . أي قبل ثلاثة أيام فقط من اليوم المحدد 
لبدء امجهاد في اجزائر . 

إنه ختم الفصل الثأني من كتابه في ص 45 عند نقطة سفر بن بيلا إلى اتخارج 
ليبلغ أصدقاءه بالخبر المخطير عن تعهد عبد الناصر وحكومته بتقديم المساعدة العسكرية 
من جيش مصر للنضال المسلح الذي يعتزمون القيام به » والذي حدد له نهاية أكتوبر وأول 
توقميرس 6م . 

وف ص (47) يفاجثنا بأن بن بيلا عاد يوم ٠/4‏ بعد الاجتماع مع أصدقائه في 
<برن» عاصة سوسرا » وذكر أسباء من حضروا من قادة التنظيم ٠‏ وأنه أبلغهم 'بموافقة عبد 
الناصر على دعم كفاحهم ماديا وأدبيا ..' ولايمكن أن يصدق القارىء أن بن بيلا غادر مصر 
في أوائل أبريل ولم يعد إليها إلا في شهر أكتوبر كما يوهمنا السفير ٠‏ بل الصواب أنه تجاهل 
عمدا الإشارة إلى ماقام به بن بللا خلال هذه الشهور الستة ‏ مع أنها تعتبر أخطر فترة عاشها 
بن بيلالإعداد بدء الكفاح المسلح في نهاية شهر اكتوبر 106ام ‏ ولايعقل أن يكون كل ماتم 
بينهما هو أول لقاء يوم (0/؛ أو 7/) ثم يقف الاتصال بينهما تماما ٠‏ أي أنه يتجاهل ماقام 
به <بن بيلا» حتى يوم < / 4١‏ » والصواب أنه لم يكن مهتما با يتم على الساحة اجزائرية 
بل وفي «فرنسا ومصر» من إعداد للجهاد المسلح ء ولم يكن له فيه أي دور ولذلك قرر 
تجاهل هذه الفترة . 

وهأنذا أذكر السيد السفير با تعمد تجاهله من اتصالاست ومقابلات قام بها <بن 
بيلا» في خلال هذه الفترة الطويلة التي تجاهلها , لعله يراجع نفسه وبتذكرها وهاهى ذى: 

4 تم اللقاء بين قادة الغورة في «برن» عاصية سوبسر في نهاية (شهر أبريل 806ام) 
وعاد بعده <بن بيلا» فورا إلى مصر بوليس في شهر أكتوبر كما يوهمنا السيد السفير ليبداً 
اخطة التي أتفقوا عليها ؛ وتبدأ بتوحيد احزب والقضاء على الشقاق في صفوفه... 

© كان أول مافعله بن بيلا فور عودته إلى مصر أن فكر في زعيمه مصالي حاج . 
وأهمية دوع في دعم هذا التنظيم وكفاحه المسلح . وقد حضر إل في منزلل_لكي يطلب 
مني السفر لمقابلة مصاي حاج في فرزساطذا الغرض »٠‏ ولا أعرف إن كان قد التقى مح أحد 
من المسثولين في مصر ... 
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> قال لى مبتهجا : إنني عائد من سودسرا بعد أن التقيست مع إخواني هناك . 
واتفقئا على أن الوسيلة الوحيدة لتوحيد الحزب وانقاذه من حالة الانقسام اتحاللي هى بدء 
الكفاح المسلح ؛ وهذا يقتضي الاتصال مع سيدي ا حاج لكي نضمن تأبيده لهذا المشروع 
الثوري ... 

> فهمت أن هذا ليس رأيه الشخصي بل رأي القيادة التاريخية للثورة في مؤتمرها 
الذي عقد في "برن" عاصية سوسرا في أبريل 6ه*ام . 

لي يقنعني بأهمية سفري ذكر ل أتهم اتفقوا | على أن تكون ساعة الصفر بعد 
ستة أشهر من ذلك التارتج أي في نهاية شهر أكتوبر وإن كان قد طلب مني أن يبقى هذا 

سرا لايطلع عليه أحد غيري ؛ وسألته ولا مصالي ؟ قال : ولا مصالي ؛ لأنك تعرف ظروفه 
الآن وسياتي الوقت الذي يعرف فيه كل شىء . 

© لما أبديت له تخوفي من عدم تصريح احكومة المصرية لي بالسفر لأنني كنت 
ماد ل تون نار ولع دس على حرو مول اسل اومن مير عر ع ا أله 
الإذن بالسفر وفهمت من ذلك أنه سيعمل كل مايستطيع من جانبه لكي أحصل على الإذن 
؛ وقد فوجئت بعد ذلك بأسبوعين بأن مساعيه للحصول على الإذن قد نجحت . 

/> كان سبب السفر الذي قدمعه هو رغبتى في حضور مؤتمر جمعيات هيئة 
العدريس الذي سيعقد في "فيينا" في شهر أغسطس 56م مع أنني اعتقلت بسبب موقف 
جمعية هيئة التدريس با جامعة المؤيد لمحمد نجيب والمعارض تخطة عبد الناصرء الأمر الذي 
كان يبرر أن أتوقع رفض الإذن بالسفر لي . 

4 فسرت الموافقة غير المتوقعة قعة على طلبي بأنها جاءت نتيجة مسعى , بن بيلا لدى 
المسئولين » وأعتقد أن أوطم السيد فتحي الديب الذي تعمد عدم الإشارة لذلك . 

3 ذلك الغيم فى الذي قدي عن أن ازك. لصنال جاح فى لباق بغية أن 
القاهرة هى أحسن مكان يتوفر فيه الأمن والكتمان لاجتماع من يرسلهم من ممثليه للتفاهم 
مع إخوانهم المقيبيس في مصر من أجل وحدة امحزب ومشارحكة الجميع في الكفاح 
المسلح.. 

4 كل ذلك تم في شهر مأيو 4م ١‏ وأذكر أن بن بيسلا كان مأيزال موجودا في 
القاهرع , وغادرت القاهرة في بداية عطلة الصيف أي في أوائل شهر يوليو إلى جنيف ثم 
إلى باريس ثم إلى فيينا ‏ وعدت إلى القاهرة في شهر سبتمبر 156ام ٠‏ والتقيت بالصديقين بن 
بيلا وتهد خيضر وعرفتهما بكل ماتم من اتفاق مع سيدي انحاج ووعده بإرسال من يمثله وسرهم 
ذلك وأعتقد أن أصدقاء هم في السلطات المصرية قد شاركوهم هذا السرور . 
تهرب النظام المصري من دعم الثورق + ا مجزائرية في بدايتها : 
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4 إنهم وعدوا بن بيلا بإمداده بالدعم المادي (السلاح) والإعلاي ف بداية شهر 
أبريل ٠‏ ورغم كل ماذكرته عمافعله بن بيلا في خلال سحة أشهر التي انتهت بعودته يوم 
89م كما يذكر السيد السفير (ص ”؛ من كتابه) فكل ما فعله السفير حسب قوله في 
ص (0؛) هو أنه عرض الأمر على الرئيس عبد الناصر ؛ فبارك | خطوة منتظرا تحديد وقت 
السفيذ لكي يفكر فيما يمكنهم عمله . 

لكن أبن السلاح ؟ 

جواب السيد السفير عن هذا السؤال يأتينا في شهر أدسكتوبر عام غهةام المحددة 
نهايته لبدء الحركة المسلحة » فهو يذكر في ص (4) أنه في 1/١/1666ام‏ : 

تم الاتفاق مع بن بيلا على السفر إلى ليبيا لدراسة إمكانية تهربب السلاح عبر 
ليبيا » لنشرع فور البدء في الكفاح في تهريب السلاح إليهم لتصلهم التعزيزات قبل نفاد 
الذخيرة المنعظر الاستيلاء عليها من عمليات الجوم المفاجىء على المراكز العسكرية الفرذسية 
للجيش والشرطة. 

47 في ص (0) أيضا يقول انا السيد السفير : إن بن بيلا عاد لملصر مرج ثانية 
يوم 17/. ١٠/4عاام‏ ليعلنهم بأن مساعة الصفر قد تحددت في الواحدة صباح ١504//7ام‏ » ويظهر 
أنه كان يلح في تنفيذ وعدهم بالمساعدة ونتيجة لذلك كان كل ماحصل عليه «حسب قول 
السيد الديب» أنه تسلم مبلغ خمسة آلاف جنيه ليعود بها إلى ليبيا لشراء كميات الأسلحة 
والذخيرة من السوق السوداء في ليبيا فوراحين تزويدهم بالكميات اللازمة من مخازن الجيش 
المصري فى المسقبل. 

4 وصلت أنباء المجوم امجزائري المسلح على القوات الفرئسية في امجزائر يوم 
أول نوفمس لام . 

وبدأت الثورة التي استمرت سبع سنوات كمأ نرى معتسدة على جهود حزب 
الشعب وأنصا وجهازع السري المسلح دون أية مساعدة من ا خارج هف البداية» سوى الأموال 
المصرية التي أشار طا السفير في كتابه ... 

عندما جاءمت أنباء الفورة كان كل مافعله السيد السفير هو إعطاء الضوم 
الأخضر لإذاعة صوت العرب لتثير حماس المناضلين امجزائريين ومطالبة الشعب الجزائري 
مسائدة المناضلين ويثير حماس الماهين العربية في مصر وغيرها لتأييدهم ص (4)) . 

24 في هذه الصفحة يبشرنا بأنه بادر بعد ذلك كله بالتحضير لإمداد الثورة 
اجزائرية بالسلاح والذخيرة ٠‏ بعد أن اجتاز بن بيلا واخوانه كل هذه الاختبارات وأثبتوا 
نجاحهم تجهودهم الذاتية وجهود حزبهم وحدها طوال: هذه الشهور الستة , 


حدق 


0 ولاينسى سيادته أن يذكرنا أن ذلك كله كان هدفه عدم توربط مصر الدولة في 
أي موقف يؤثر على قدرتها على الحركة الطليعية على المستوبين العربي والدولي نهاية«ص 48. 

بعد هذا النوم الطويل الذي استمر ستة أشهر استيقظت السلطات المصرية على 
أنباء بدء الغورة التى أعد لما ا مجهاز العسكري تحزب الشعب منذ إنشائه عام /90ام ٠‏ وبدأها 
معتمدا على إمكانياته المحلية ووحدها . فماذا كان موقف السلطات المصرية من هذا الحرب 
الوطنى الأصيل ذي الزعامة التاريخية للكفاح ا مجزائري د 
السعي لتفريخ عرلة المناد من اللسالاميون : 

مأذا فعل مندوب المخابرات ؟ إنه يبدأ نشاطه بترديد أغنيته المفضلة وهى التهجم 
على جميع مندوني الأحزاب امجزائرية وجمعية العلماء ؛المجرد أنهم جاء وا ليبشروه ببدء 
الكفاح المسلح ٠‏ وليبدأ مهمته ا محقيقية التي كلف بها . وهى تفريغ صفوف الثورة من الإسلاميين 
ومن أصدقاء الإخوان ن المسلمين ؛ ومن الملتزمين با حزب الوطنى حزب الشعب وزعيمه الذي 
دعا للثورة وأعد لا منذ سنوات ٠‏ وبذلك يفتح الباب للوصوليين والانتهازيين والمتسللين لكي 
يسيطروا على اجزائر بعد الاستقلال وهذا هو مايقاسي منه شعب اتجزائر حتى اليوم , 
ولكي يخفى علينا هذا الهدف نجده يجعل هجومه شاملا جميع الأحزاب ليسوي بين احزب 
الوطني الأصيل وبين الأحزاب الأخرى المصطنعة التي تعارض هذا احزب . 

إني أعتقد أن السيد السفير وزملاءه النأصريين قد اختاروا هذه الخطة لأغراخضني 
شخصية وحزبية ؛ لأن ذلك هو مافعلوه في مصر ٠‏ ومكنهم من الاستيلامٍ على السلطة واحتكارها 
واعتقدوا أنهم إذا فعلوا ذلك في ا جزائر وثمال أفريقيا فسيحققون نجاحا أكبر ٠‏ ونسوا أن هناك 
قوى أجنبية لها خططها وإمكانياتها ولن تسم حلمم بأن يتجاوزوا احدود الني تحقق هدفهم التاربخي 
مئذ بداية احملات الاستعمارية ٠‏ وهو اقتلاع أصول التيار الإسلاني وتحطيم ا حركات الوطنية 
الأصيلة . 

إن مافملوه كان قر مائّطط له بعهرء القوى الأمنبية العادية لشعوبنا . ودر يلون ذلك ممه 
الصرنة على الأئل في براية الأمر ) وسأئرك للقارىء ذائه أن .كرد متى تمولت الصرفة إلى سياسة مرسومة 
ودربرة. 

سأحصر بحثي في بيان المخططات الأجنبية المعادية للإسلام التي لم تكن جديدة بل 
بدأت مدذ عهد أتاتورك وا حركة التركية القومية الطورانية والثورة العربية 'الكبرى” الغي رعاها 
لورائس" ثم جاءت حركة ا جيش (المباركة) في مصر التي حوطا عبد الناصر إلى ثورة "5 يوليو 
ورفع شعار القومية العربية التي أصبحت مفرغة من محتواها الإسلائي أو معادية له ٠‏ بل وجعل 
هد فها الأول هو القضاء على الإخوان المسلمين والسعي إلى اقتلاع التيار الإسلامي من مصر والعالم 
العرببي كله ؛ ولو أدى ذلك إلى التتحالف مع الاشتراكية العلمانية الماركسية في فرذسا والاتحاد السوفياتي 
لتكون بديلة عن الإسلام في المنطقة لصاتح كل القوى الأجدبية التي ها مصلحة في القضاء على 
ا حركات الإسلامية وإبادة المنظمات التي أصبحوا يسمونها الآن "الأصولية" أو «المتطرفة» . 
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المرحوم عبد الرحمن عزام باشأ الأمين العام الأول مجامعة الدول العربية وصاحب فكرة 
إنشائها وواضع أسس الأمانة العامة ة ونظمها وسيرها منذ إنشائها عام مكلام قررت الحكومة العسكرية 
الناصرية إخراجه من ا جامعة فجأة دون سبب معروف » ولي إحدى زباراتي له بمنزله بعد ذلك كان 
في مجلسه صحفي أجدبي ممن طم حظوة لدى العسكربين وكانيحي عن لقائه بعبد الناصر وقال 
أنه سأله عن سبب إخراج عبد الرحمن عزام من الأمانة العامة وماهو الحدف من ذلك , ذكان جوابه 
الوحيد تلك العبارة الإنجليزية التي تعني أنه "موضة قديمة" !! 0366 04 6ناه 5 علد وضحك 
عبد الرحمن من أعماق قلبه وقال : أرجو الايعتبروا ا جامعة العربية ذاتها “موضة قدية" . 

وكانت هذه لمحة عبقرية من عبد الرحمن عزام لأن التطورات التي نشاهدها تدل 
على أن القضاء على الجامعة ذاتها هد ف استراتيجى للقوى الصهيونية ٠»‏ وأن استبعاد عبد الرحمن 
'عزام لم يكن إلااخطوة الأولى نحو هذا المدف الصهيوني . 

من حسن حظ المرحوم عزام باشأ أنه انتقل إلى جوار ربه قبل أن يرى مأنراه في 
هذه الأيام من صيحات تتردد على مسرح السياسة العربية وفي بعض وسائل الإعلام التي تروج 
«للشرق الأوسط» والتي بدأت تعلن فعلا أن ا جامعة العربية (موضة) قديمة . وأن الشرق 
الأوسط الذي تهيمن عليه ! اثبل وأمريكا وحلفاؤها هو (الموضة) القادمة في المخطط الأجنبى 
البعيد للهيمنة على العالم العرني والإسلامي وإذا كان الناصربون وخبراؤهم يحتجون بأنهم 
لم يريد وا ذلك ولم يتوقعوه فهذا لابنفي أنهم مهدوا له الطريق وهيثوا له الأسباب تجهلهم 
أو توطثهم .. 

إن الحكم النأصري اعتبر دكنأتوريته العسكرية هى (الموضة) الجديدة في وقته » 
وبنى على ذلك أن ن كل من يقف في وجه احتكان. للسلطة وبقائه يجب استبعاده لأنه رجعي 
وموضة قديمة فات زمانها . 

في نظرنا أنه لم يكن هو الذي صنع «الموضة» ؛ بل إنه في احقيقة كان من صنيع 
<الموضة» ؛ وأن الذي كان يصنعها غير » ومن يصنعون «الموضة» مازالوايغيرون فيهاوببدلون 
وهى في نظري قوى أجنبية وفي مقدمتها الصهيونية التيطا أهداف استراتيجية ثابتة وعريقة 
تتجاوز كثيرا طموحات الناصريين الشخصية والحزبية سواء في مصر أو في العالم العربي 
والإسلاءي. 

إن <الموضة» التي جاءت بالحكم العسكري وفرضته على مصر هى التي جاءت 
بغين. بعد ذلك بعد أن أدى دورم الذي حددته له وهو بداية السياسة التي تؤدي إلى اقتلاع 
جماعات الجهاد ٠‏ بل والفكر الإسلامي كله ٠‏ فضلاً عن رموز الحركات والأحزاب الوطنية 
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الأصيلة والزعامات التقليدية التي تقف عقبة في طريق «لموضة» الصهيونية والفرذسية 
والأمركية سواء في مصر أو في بعض البلاد العربية والقي استطاعت أن تجد فيها ماذج من 
النظم أكثر ملاءمة لأهدافها , بل أكثر من ذلك فإن هذه القوى الأجنبية كانت قد بدأت 
الموضة العسكرية والثوربة قبل ذلك في تركيا العثمانية حيث دفعت أتاتورك وجماعته إلى إلغاء 
اخلافة ؛ لأنها «موضة» قديمة ولم يكن ذلك إلا بداية خطة لاستبعاد الإسلام كله » وبذلك 
مكن الاستعمار الأوروني من احتلال جميع الأقطار العربية التي كانت تابعة لتلك ا تخلافة 
بل شجعوا أيضا الثورة العربية الكبرى التي صنعها لورانس وعملاؤه في الشرق العربي لإخرااج 
الأتراك من العراق وسوريا ومن فلسطين والقدس وسلموها تحلفائهم الإنجليز الذين تعهدوا 
بتسليمها لليهود طبقا لوعد بلفور الذي لم يكونوا يعرفونه ولتحظى فرنسا بسوريا ولبنان مكافأة 
لاغرابة بعد ذلك أن جاء النأصريون فحولوا حركة ا جيش | المصري إلى ثورة 

يوليو لكي تعمم ما بدأه أثاتورك والغورة العربية اللورذسية في المشرق بأن تفتح الباب للموضة 
الصهيونية «بعد إنشاء إسرائيل» ومهدتطا طريق التسلل إلى مصر والمشرق والمغرب العرني 
بعد أن تؤدي مهمتها في تفريغ المنطقة من المقاومة الإسلامية وا حركات الوطنية الأصيلة 
الناصربون موذج لكل الطغاة : 

يتباهى السيد فتجى الديب بأن ثورته الناصربة قد اكتسبت شهرة في أسلوبها الثوري 
لتحطيم ا حركات الوطنية والأحزاب الأصيلة في مصر حتى إنه ذكر في «ص/7> أن الأمير 
ا حسن ولي عهد المغرب في لقائه الأول به في مدريد كان أول مااستفسر عنه على حد تعبين. 
أسلوب قيادة الغورة الناصرية والكيفية التي تم بها التخلص من الأحزاب » ويدعي في ص (577) 
أنه فهم من ذلك أن ولي العهد المغرني اكد كراهيته وحنقه على كل القيادات الحزبية والأحزاب 
وعزمه على الالتجاء للعنف في تفتيتهم في أقرب فرصة ممكنة واذا 2 ذلك الادعاء فإائه 
يتباهى بأن الأمير إنما كان يريد في نظم الاهتداء بالنظام الناصري وتقليده وى أنه نما قال 
ذلك لارضائه واستدراجه ليعترف له بمافعلوه .. 

لم يكن عزام باشا وحده هو «الموضة» القدية التى أزاحها النأصريون من طريق المد 
الصهيوني الأمركي الأوروسي الذي يصنع «الموضات» المتوالية ٠‏ بل كان مصطفى النحاس وو زين. 
ا جرىء هد صلاح الدين وحزب الوفد كله بزعاماته وأركانه ثم اللواء مهد جيب قائد حركة ايش 
المباركة وأول رئيس للجمهورية » وعبد الرزاق السنهوري المقنن الذي رسم للحركة المباركة طريق 
إعادة الشرعية للبلاد فتدكر له الناصربون وضربوه ٠‏ وكادوا يقتلونه في مكتبه بمجلس الدولة . ثم 
أتبعوا به قادة الإخوان وزعماءهم الذين حكموا عليهم بالإعدام بعد أن عاونوهم في حركة اليش 
المباركة ٠‏ بل واعتقلوا جميع الإسلاميين الذين امتلأت بهم السجون والمعتقلات الخ . كل هذا 
تم في مصر ء والآن يربدون تكرار ذلك في البلاد العربية الأخرى ... 


وهم" 


إن النأصريين بعد أن ظنوا أن الأمر قد استقر م في مصر بدءوا في تنفيذ خطة 
ماثلة في الجزائر وثمال إفريقية على النحو الذي رأيناه ؛ فعملوا لاستبعاد كل من له علاقة 

بالإخوان وجمعية العلماء انجزائريين أولا : ثم استبعاد زعيم حزب الشعب مصالي حاج وأعوانه 
ومنهم الذين اعتقلوا في السجن بالقاهرة ٠‏ وآخرون قتلوا غدرا واغتيالاً ليزرعوا في صفوف 
احركة الوطنية الأصيلة فتنا مازالت آثارها تفتك بالمجممع ا مجزائري حتى اليوم ... 

مم إنهم بدءوا في اقتلاع المعالم التي تمين هوية الأمة ووحدتها ومن 0 اجامعة 
العربية التي أراد بها عبد الرحمن عزام أن تكون بديلاً عن اخلافة الإسلامية في المحافظة 
على الوحدة العربية » فأزاحوا منها عبد الرحمن عزام أولاً ؛ ووضعوا فيها شيطانا من شياطين 
الموضة وهو ضابط ناصري لايعرف شيثا عن اجامعة ودورها التاربى فى توحيد شعوبنا فحوطا 
إلى أداة للكيد للإسلاميين والوطنيين في الجزائر وغيرها ب 00 

في كناب اليد فى الدب زنائم كبر نال على وجوة اقيق نبالا المصرية 
والفرذسية من أجل القضاء على نفوذ الإخوان المسلمين وجمعية العلماء في ا جزائر وجميع العاملين 
للإسلام في المغرب وإفريقيا بصفة عامة ؛ وكذلك اقتلاع الأحزاب والحركات الوطنية الأصيلة وخاصة 
حزب الشعب اجزائري الذي بدأ الكقاح الوطني لمقاومة النفوذ الأجني على أساس اعتزاز الشعوب 
بهويتها العربية الإسلامية وتطلعها إلى الوحدة التي تستند إلى تلك الأصالة التاريخية والعقيدية . 

وسوف اكتفي بعرض بعض النتاجٌ التي أدت إليها السياسة قصيرة النظر التىي ‏ 
اندفعت إليها السلطات الناصرية من أجل هدف حزسٍي وقتي وهو فرض سيطرتها على مسيرة 
الثورة امجزائرية بصورة يفسرها البعض أنها تهدف إلى مطامع شخصية أو حزبية لكنها في 
الحقيقة كانت تحقق للقوى الصهيونية والأجنبية أهدافا استراتيجية بعيدة المدى وإذا كان 
الناصريون يحتجون بأنهم لم يكونوا يعرفون ذلك أو لا يريد ونه ٠‏ فإنهم على الأقل قد ساروا 
نحوه بسبب إقحامهم أنفسهم في ميادين لاخبرة طم بها وغرورهم الذي زينطم أن مجرد تحطيم 
امحركات الإسلامية والأحزاب الوطنية الأصيلة والزعامات التقليدية هو الذي يمكنهم من 
الاستقرار في مصر بل وبناء إمبراطورية ناصرية بام القومية العربية أو الاشتراكية العلمية 
الماركسية أو أي شعار آخر يناسب «الموضة» وكلها لم تكن إلامراحل وخطوات زبنهاهم مستشارو 
السوء من المتسللين الذين كان هدفهم هو تمهيد الطربق أمام الصهيونية لكي تدفع بعملائثها 
و عوانها الذين جنا برو د ا ا سعد 
والمغرب يواصلون خطة «لموضة» التي تفرض اطيمنة الإسرائيلية على المنطقة تحت شعا 
الشرق أوسطية على أنقاض الكفاح الوطني الذي بدده الناصربون ومزقوه بأساليب ا 
والاستئصال الثوري الذي شيل جميع القوى الإسلامية 6 واحركات الأصيلة في الأقطار 
العربية واحداً بعد الآخر . 


في كاب السفير فتبحي الديب وقائع ذكرها عرضاً دون أنيجهد نفسه في بحث 
أسبابها ولا نتائجها ولا الإشارخ إلى مسئوليته هو شخصيا ومسئولية النظام العسكري الذي يمشله 
عنها ؛ لأنها كلها كانت ؤْ نظي تكملة لماقاموا به فى عام 56؛ام من ضرب حركة الإخوان وما 
تلا ذلك من إقصاء الإسلاميين وجمعية العلماء وزعماء حزب الشعب الجزائري في عام 
<مملام» قأفرغوا ميدان العمل الوطني من العناصر الأصيلة ليرتع فيها المنافقون والمتسللون 
وعملاء القوى الأجنبية هن جميع الأصناف والألوان وتجمعت هذه النتائج المشثومة في عام 
<اهةام» الذي يصفه بأنه عام الأحداث السام . 

لقد أشرنا إلى أن المدف الأول الذي أعلنه في أول لقاء له مع ممثي. ا حركات 
الوطئية هو حرصه على استبعاد نفوذ جمعية العلماء ورئيسها الكبير الأستاذ العظيم الشييخ 
البشير الإبراهيمي وممثله في مصر الشيخ الفضيل الورتلاني » فيمايتخص الإشراف على الطلية 
ا جزائريين الدارسين في الأزهر ؛ وأن الشيخ البشير رفض ذلك وصمم على استمرار إشراقه 
على الطلاب . 

وهنا يذكر لنا سعادة السفير في ص <4)8 من كتابه أن الأخ بن بللا قام باختيار 
عشرين طالبا جزائريا من الدارسين بالقاهرة للانضام للكفاح وتم تجميعهم بمعسكر ا حرس 
الوطني لعدريبهم » واستمرت الدورة ثلاثة أشهر ومن ضمئهم «أبو خروب ةغد» وهو هواري 
بومدين رئيس جمهورية اتجزائر فيما بعد . 

معنى ذلك أنهم استبعدوا الطلاب الذين درسوا في مدارس_ جمعية العلمساء 
ورشحهم الشيخ البشير الإبراهيمي للدراسة في الأزهر ودرسوا 7 تحت إشرافه » ووضعوا ثقتهم 
في مجموعة عشوائية دربوهم ثلاثة أشهر ليسلموهم قيادة الثورة » وكان من بينهم على حد 
قوله ١‏ هواري بومدين > . 

فماذا فعل بومدين الذي اختاروه ودربوه وسلموه قيادة القوانت المرابطة على 
ا حدود المغربية والتوذسية نتيجة لاستبعاد جميع المناضلين الذين أشرف عليهم الشيخ البشير 
أو دربهم اجهاز العسكري تحزب الشعب ٠‏ لقد نحثئوا إلى أمثال بومدين فكانت النتيجة أنه 
هو الذي خطط للقضاء على بن بللا واقتلاع النفوذ المصري من اجزائر ء كما يصف ذلك 
تفصيلا السيد فتسى الديب في (ص 7١‏ إلى ص )7١‏ . 

ونموذج آخر ء لقد عدد لنا السيد فتحي الديب الخطوات التي قام بها لاستبعاد أي دور 
لزعيم حزب الشعب اجزائري ومؤسس الحركة باعتقال مندوبيه الذ, بن أوفدهم للقاهر بعد أن أعلنوا 
تأييد مصالي حاج للثور وانضام مصالي لجبهة التحربر ا جزائرية في صوت العرب ٠‏ وبدلا من أن 
يكون ذلك بداية لوحدة الحركة الوطنية امجزائرية ة » بدأت السلطات الناصرية إثارة الفتنة التي مرقت 
امحزب . وما زالت آثارها تدمر العمل السياسي في انمجزائر للآن . 
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إن مافعلته السلطات المصرية بإخلاء الساحة من قادة حزسب الشعب جعلهم 
يفتحون صدورهم لاستقبال المتسللين والانتهازيين الذين وجد وا الفرصة سانحة ليملثوا الفراغ 
الناج عن إقصاء الإسلاميين والوطنبين الأصلاء ؛ فيذكر لنافي ص -؟ مايلي ؛ 

بدأ توافد الإخوة اجزائريين ٠‏ ووصل في نهأية أبريل :55ام السيد فرحات عباس 
رئيس حزب البيان ومساعده الدكتور أحمد فرنسيس . 

ولاينسى السيد السفير أن يبين لنأ أن هذه الشخصيات احزبية التي وفدت إليهم 
كانت قبل ذلك تنادي بضرورة الوحدة مع فرنسا , وأنها جأت مؤخرا إلى اتخاذ موقف جديد 
للانصهار في بوتقة جبهة التحرير ٠.‏ بعد أن أخرج الناصريون منها أعضاء حزب الشمب 
أنصار الزعيم «مصالي حاج؛ ... 

إن السلطات المصرية قد فتحت صدرها للسيد عباس فرحات الذي كان يطالب 

رسميا باندماج امجزائر في الاتحاد الفرضشي وأعدت له مؤتمرا صحفيا في فندق سميراميس يوم 
16 ليعلن حل حزبه والانضام إلى جبهة التحربر التي تطالب بالاستقلال بعد أن 
أخرجوا منها «مصالي حاج» الذي كان أول جزائري يعلن المطالبة بالاستقلال ؛ وأئشأ حزبه 
هذا الغرض ... 

.والغريب أن السيد فتحي الديب ذكر لنأ في ص (1؟) مأقاله فرحات عباس له 
شخصيا من أن أحد كبا شخصيات الإقامة العامة الفرذسية بالجزائر قال لعباس فرحات اخرج 
إلى القاهرة وخذ موقفا إلى جانب جيش التحرير الجزائري ... 

بناء عاىل توصية ممثلي فرزسا في امجزائر وصل عباس فرحات إلى القاهرة 
واستقبلته السلطات المصرية ؛ ورحبت به ليسد الفراغ النائج عن استبعاد مصالمي حاج واعتقال 
أعوانه في السجن احرني بالقاهرة وتمزيق احزب الوطني الأصيل ٠‏ ونرى السيد «فتحي 
الديب؛ يتباهى بأنه هو ومعاونيه قد أحقوا هزيمة كبرى بالمخابرات الفرئسية المسكينة الى 
يريد سيادته أن يوهمنا بأنها لاعلم ا بذهاب عباس فرحات للقاهرة ٠‏ ولا أنها هى التي نصحته 

. وبدعي أن هذا المؤتمر الصحفي كان لطمة قوية لسياسة فرنسا با مجزائر » ونصراً 
عزيزا لجبهة التحرير ولقيادة جيش التحرين !ا 
رار ترس 

ولكي يعرف القارىء ماأحقه عباس فرحات من أضرار بسيرة الثورة أحيل 
القارىء لماذكرم السيد فتحى الديب عن الدور التخريبي الذي قام به عباس فرحات ٠‏ والذي 
يدل على أن دخوله جبهة التحرير كان نصرعزي للمخابرات الفرفسية وخيبة كبرى للناصريين 
وبكبة على الوطنيين ؛ وعلى جبهة التحرير ذاتها .. 
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إن هذا النصر العزيز الذي حققته السياسة الفرنسية قد أصبح كارثة على جبهة 
العحربر عندما أصبح عباس فرحات الذي يتزعم حزبا يطالب بالفرنسة الكاملة للجزائر 
«بمباركة ا حكومة الناصرية» أول رئيس للحكومة المؤقتة التي كونتها جبهة التحرير وتمكن 
بذلك من أن ينفذ سياسة تحويل احكم الوطني في اجزائر إلى التعاون مع فرذسا ومعاداة الإسلام 
والعروبة والوطنية الأصيلة ٠‏ وسيرى القارىء كيف أنه هو الذي منع جبهة التحرير من 
إعلان اجزائر دولة عربية إسلامية في إعلان الاستقلال الذي اقترحته» ووافق عليه «بن 
بللا؛ و «دخيضر؛ فيما بعد ... «وكان هو الذي عارض اقتراحي بذ لك ومنع المكتب السياسي 
من الموافقة عليه كما سأذك تفصيلا ) في عام 17م ا 

ما يؤسفب له أن السيد فتحي الديب ينتهن فرصة استقباطم لعباس فرحات 
وترحيبهم به ليؤكد هدفه الأصلي وهو التشهير يجمعية العلماء امجزائريين فيزعم في «ص /:.47 
أن وصوله لمصر أعقبه وصول الشيخ أحمد توفيق المد ني أمين عام جمعية العلماء ا جزائريين 
والشيخ العباسي عضو الجمعية ؛ وفي ص (؟) يدعي أن المؤتمر الصحقي الذي نظموه لعباس 
فرحات في فندق سميراميس «١‏ 3/4/16هم») أعلن عباس فرحات فيه انضامه هو وقادة جمعية 
العلماء إلى جبهة التحرير ٠‏ وى سيادته أن الشيخ البشير الإبراهيمي رئيس جمعية العلماء 
كان أول مؤسس لجبهة التحرير في عام 506ام . وهو الذي حرر ميثاق الجبهة وكان أول 
الموقعين عليه هو والشيخ الفضيل الورتلاني كما يتبين من نص هذا الميثاق الذي أشار له 
في ص (6) وأعاد نس كاملا ضمن الوثائق الملحقة بالكتاب ص (148) فالزعم بأنهم أعلنوا 
في نهاية أبريل 67ذام انضامهم للجبهة هو مغالطة كبرى قصد بها إعطاء دخول عباس فرحات 
إلى الجبهة هالة وطنية . رغم أنها كانت خطة فرفسية نفذها هو وجماعته باسم السلطات 
المصرية عن علم أو دون أن يدركوا خطرها » ستكشف الوقائع التالية أنها لم تكن غلطة 
من السلطات الناصرية ؛ بل كانت سياسة ثابتة يقصد بها التقارب مع فرنسا بعمل كل ماتريده 
لإقصاء التيار الإسلائي وحزب الشعب عن العمل الوطني واستبعادهم من جبهة التحرير 
حتى تقبل فرنسا الاتفاق معها ... 

ولم يقف تيار التسلل الذي مكن أعوان فرنسا من احتلال مراكز القوى في جبهة 
التحرير عند حد عباس فرحات وحزبه ٠‏ بل شهل ما هو أخطر من ذلك وهو تمكين بعض 
الضباط امجزائربين في ا جيش الفرضي من التسلل في صفوف جيش التحرير وقياداته الأمر 
الذي مكنهم من الوصول إلى مركز القوة في ا جيش الوطني الجزائري الذي أنشأه بومدين بعد 
الاستقلال ٠‏ وهم الذين دبروا الانقلاب الأخير لمنع جبهة الإنقاذ احائزة على التأييد الشعبى 
الكانتح من المشاركة في السلطة ؛ بل ومن وجود حزب ممثل لشعب الجزائر الذي يسيطر 
عليه هؤلاء «الانقلابيون» ... 
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أشار السيد فتحي الديب في مواضع متعددة إلى ماسماه السخط العام على ا حكومة 
ا جزائرية المؤقتة التي كان يرأسها عباس فرحات » من كافة قطاعات الشعب انجزائرية في الداخل 
واخارج وقوات - جيش التحربر اجزائري » بعد ترد الأنباء التى تؤكد وجود اتصأل سري 
اندب مم تستول المحكومة التق براسها غباءن فرحات وفاء بده الشكرية بالإأطاحة يعض 
قادة الولايات الذين بدءوا الثورة وقادوها . وقد استبدلت بهم قادة جددا من الضباط الذين 
خدموا بالجيش الفرفي وقاتلوا ضد جيش التحرير إلى عهد قريب «ص/0© من 


كنا به.. 


وف ١ص‏ /4.5» يقول مايلى : « شهد شهر نوفمبر 108ام محاولة للقيام بأنقالاب 
عسكري عل رحكومة عباس فرحات بسبب إبعادها القادة الوطنيين الذين ساهموا في الثورة 
منذ قيأمها واحلال عناصر مشبوهة ممن خدمت الاستعمار بهدف السيطرة على الثورة 


لصاحهم الشخصي » 


هذه العناصر المشبوهة التي وصلت إلى مراكز القوى في الجيش . يقول كثيرون 
إنها هى التي قامت في عام 85م بالانقلاب العسكري لمنع الشعب الجزائري من اختيار حكام 
لاترضى عنهم فرنسا ٠‏ والسيد فتحى الديب والعناصر الناصرية هى التي سهلت للمخابرات 
الفرذسية ذلك بأن قامت بإخلاء الساحة من الإخوان المسلمين وغيرهم من الوطنيين والإسلاميين 
ممن بقوا على الوفاء لزعيم حزب الشعب مصالي حاج وذلك كله لإحكام قبضتهم على جبهة 
التحرير » لكنهم الآن قد انتهوا وذهبوا وبقي عملاء فرنسا الذي فتحواطم الباب على مصراعيه 
لينضموا إلى جبهة التحربر وبصلوا إلى مراكز القيادة فيها بدلا من الإسلاميين وأعضاء حزب 
الشعب . 


زالار اوار فق 
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ظ 14 ظ 
المروان الثلائي 


شىء عجيب وأمر غامض حيرني ٠ ٠‏ هو أن عام 1قام قد وقع فيه العدوارن. العلاني 
با هجوم الغادر مجيوش بريطانيا وفرنسا واسرائيل على مصر , وكثيرون ظنوا أنهم قصدوا القضاء 
على النظام الناصري وإنهاء وجوده . 

وآخرون يقولون إنه قصد به احتلال القناة وسيناء لفرض حلول معينة تمكنهم 
من الإشراف على قناة السويس وإعطاء إسرائيل حقوقا في سيناء وخليج العقبة » فضلا عن 
أن تصبح إسرائيل إحدى الدول صاحبة الحق في الإشراف على القناة واستعماطا . 

إن هذا العدوان لم ينجح في هذين الأمرين كما كان المتأمرورر: يظئون بسبب 
اعتراض الدولتين العظميين أمريكا وروسيا ٠‏ واللتين استخدمتا مجلس الأمن لإلزام الدول 
الغلاث المعتدية بالانسحاب المهين ليفوز كلاهما بتحقيق هدف استراتيجي من أهداف 
الاستعمار اجديد ؛ ويعتبر ذلك في نظر المؤرحين نولا من أساليب الاستعمار التقليدي 
(البريطاني والفرشي) الذي كان يستعمل الغزو والاحتلال وسيلة لتحقيق مصالح سياسية 
ومالية وعسكرية ٠‏ وحل محله عصر الاستعمار امجديد (الذي تمعله أمريكا وروسيا) الذي 
يستغنى عن تلك الأساليب العتيقة وستعمل بدلا منها وسائل الضغط الاقتصادي والسياسي 
لتحقيق نفس الأغراض ٠‏ أي السيطرة على الشعوب واستغلاها . 

كان المفهوم من تسلسل أحداث ذلك العام كما عرضها السبيد السفير فتحى الديب 
أن مشاركة فرنسا في هذا العدوان كانها هدف واح وهو الضغط على النظام الناصري لوقف 
المساعدات التي تقدمها مصر حكومة وشعبا للمقاومة ا جزائرية ضد الاحتلال الفرشي. 


لذلك كنت أتوقع من السيد السفير أن يعطي هذا العدوان الثلائي ماإستحقه من 
الاهتمام » وأن يشير إلى أسبابه ومقدماته وأهدافه ونتائجه المباشرة وغير المباشرة فيما يختص 
بموقف الحكومة المصربة من قضية اجزائر ٠‏ لكنه لم يفعل . 
من الواضح أن احكومات الثلاث المعتدية قد رتبت للعدوان وأعدت له عدته خلال 
فترة طويلة قبل وقوعه في منتهى الكتمان والسرية , وتمت ببنهم مفاوضات ومفاهمات لتحديد 
دور كل منها ونصيبها من النتائجُ التي كانوا يريدون الوصول إليها ؛ ومن أولى هذه النائح 
في نظر فرضا هى محاصرة الشعب الجزائري وقطع صلته بالشرق الذي تربطه به أصالته 
القومية العربية والإسلامية ومواصلة تنفيذ مخطط طويل المدى لاقتلاع الأصول الإسلامية 
من امجزائر بل ومن العالم العرني كله إن أمكن , باعتبار أن هذه الأصول في نظر فرذسا كانت 
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مصدر المقاومة البطولية للاحتلال الفرشي في الجزائر وثهال إفريقيا منذ غزوها لتلك البلاد 
وأنها كانت منبع الحركات الوطنية الأصيلة في المغرب والجزائر وغيرهما , كما أنها في نظر 
الصهيونية تمنع سيطرتها على المنطقة ... 

يظهر أن السلطات النأصرية قد فوجئت بهذه الحملة العسكرية الشلاثية التي 
اتفقت عليها دول ثلاث ورتبت لطا ترتيبا دقيقا ٠‏ ولكن السيد فتحي الديب وأصدقاءه كان 
عليهم بعد انتهاء هذا العدوان أن يراجعوا الوقائع السابقة عليه والقي كانت في الحقيقة تمهيدا 
له مما جعله يفاجئهم في وقته دون أن يدركوه أو يشعروابه ؛ لأن خبرتهم با لمؤامرات الاستعمارية 
كانت معدومة وكانوا مبتدئين في شئون السياسة والمخابرات أيضا ثم إنه ذشر كتابه لأول مرخ 
في عام هلام , ثم أعاد طبعه ٠5م‏ » وبذلك كان عنده وقت كاف لتعميق أفكان واستكشاف 
حقيقة الوقائع التي سردها في كتابه نقلا عن أرشيف مكنبه الذي كانت وثائقه سابقة على 
العدوان أو معاصرة له 

إنه لم يفعل شيثا , بل إنه يصر على تجاوز هذا العدوان ومر عليه مرور الكرام . 
ولا أعتقد أن ذلك كان إهمالا أو سهوا ٠‏ بل إنه في نظري كان كرما مقصودا نتيجة لما توصلت 
له السلطات المصرية والفرذسية بعد العدوان الثلاثي من تفاهم على مواصلة التنسيق بينهما 
بل إن هذا العدوان مجح في إقناع الناصريين بزيادة التعاون مع السياسة الفرنسية في سعيها 
لاستبعاد العناصر الوطنية والإسلامية الأصيلة من مجال العمل الوطني في المجزائر -. 

وقد أشرنا إلى أن سيرهم في هذا الاتجاه كان في بدايته لأهداف حزبية وقتية أو 
طموحات شخصية للزعامة والسيطرة . لكنه أصبح في مرحلة من المراحل خطة استراتيجية 
للناصريين وغيرهم من النظم التي تتجه نحو اللادينية وترفع شعارات اشتراكية لمعاداة الإسلام 
ف كثر من بلادنا ... 

لقد وقع الجوم الثلاثي المشترك صباح يوم (801//51ام) وكل ماخصصه السيد 
فت الديب لتلك الحملة العسكرية الغادرة من الدول الشلاث لايتجاوز سطورا معدودة 
مكتفيا بالقول «بأنه رغم الارتباط الكبير والمعترف به بين العدوان الثلا ئي الفادر وموقف 
مصر من دعمرثورة اجزائر . إلا أنني آثرت ألا أخوض في تفاصيل وتسلسل أحداث وحقائق 
العدوان مكنفيابما كشفه العديد من الكياب المعاصرين وتأكيدهم على الارتبا ط والتآمر الواضم 
والدوافع الرئيسية للإقدام عليه» ... 

1 إنني لا أصدق ادعاءه بأن سبب عدم كلامه عن علاقة هذا العدوان بموقف مصر 
من تاييد ثورة اجزائر هو وجود كتب أخرى كنبها معاصرون عن هذا الموضوع بل إن 
لسبب اتحقيقي في نظري هو أن سياسة السلطات الناصرية في التنسيق مع الحخابرات الشرذسية 
ضد الاتجاه الإسلامي وضد حزب الشعب اجزائري التي بدأت قبل العدوان قد استمرت وأنهم 
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قرروا التجاوز عن آثار هذا العدوان . بل أعتقد أن التنسيق قد زاد وتأكد لأن القضاء على 
الاتجاه الإسلامي كهدف مشترك كان أهم عندهم من الخلاف الذي أدى لذا العدوان ؛ وهذا 
يدل في نظري على أن العدوان إذا كان قد فشل في احتلال قناة السويس فإنه تجح في دفم 
الناصريين لمزيد من التنسيق مع السياسة الفرذسية المعادية لاح 
في اجزائر 
٠ 5000 00‏ أشير إلى أهمها 
إيجاز شديد : ْ 
4 في نفس الصفحة بعد أن أشار فيها إلى فشل العدوار: رف الثلائي بسطر واحد 
(ص/18) بورد نصا كاملاً لترجمة خطاب مؤرخ (561/1/17ام) وصله من السيد أحمدبن 
بيلا ٠‏ وقال إنه سرب إليه بواسطة أحد الرسل الذي تمكن من تهريب الخطاب . 
هذا اخطاب المهرب ترجمة مكونة من أربع صفحات بالعربية في كتابه ص (8] 
إلى ص 04 في حين أن نصه الأصلي بالفرسية المنشور في ملحق الوثائق ق يملأ خمس صفحات 
كاملة (ص 518 إلى ص 37) ويهمنا الآن من هذا الخطاب إشارته إلى حسن معاملة السلطات 
الفرئسية هم عقب اعتقالهم ٠‏ فذكر (في ص #م]) أنه «رغم كل التهديدات التي وجهت 
إليه فإنه يعترف بأنهم لم ينفذوا هذه التهديدات أبدا ولم نعذب إطلاقاً » » اللهم إلا من الناحية 
المعنوية) . 
وني نهأية اخطاب رص 6) يعود لفاك حسن نليات الفرنسيين بقوله : لاشثىء 
ينقصنا ؛ فلدينا الصحف يوميا ونتمتع بنظام المعتقلين السياسيين بالكامل ونحن على اتصال 
بإخواننا خارج فرذسا في توس وطرابلس وأسبانيا ء ونظرا لسهولة الاتصال نرغب في مداومة 
الاتصال معكم لتستشيرونا في جميع المشاكل الأسأسية التي رما تطرأفي المستقبل" . 
هذا هو كلام بن بيلا الذي قامت الشعوب العزبية كلها متزعجة من حادت 
اختطافه وتعاونت جميع عناصرها لإنقاذ حياته هو وزملائه المخطوفين والآن يسجل حسن 
معاملة الفرذسيين هم عقب العدوان الثلاثئي ٠‏ رغم ادعاء ممثل السلطات الناصرية بأن هذا 
ا خطاب المطول كان مهربا بواسطة أحد رسلهم ٠‏ فإنه لم يكن يجو ز لا أن تستبعد أن هذا الرسول 
كان عميلا مزدوجا وأن الاستخبارات الفرذسية شجعت بن بيلا على كنابة خطاب بهذا الألوب 
المطول المفصل وأنها علمت به فأقرته وسهلت وصوله | إليهم ليكون عربون تفاهم بين الطرفين 
في المستقبل... 
أرهو سن القارىء أن يالامظ أن هذا ا مخطاب كتب وأرسل بعد شهر ونصفتهف 
فقط من العدوان الثلائي الذي يشير المخطاب إلى أنه وقع قبل مضي أسبوع بعد القبض 


عليهم. 


احليق 


لم تقتصر سياسة المهادنة والتقارب بين السلطات الفرفسية والمصرية عَى هذا 
اخطاب ٠‏ بل صاحب ذلك وقائع قبله وبعده تؤكد هذا التقارب وسنتابع ذكر ماورد منها 
في كتاب السيد فت الديب . 

> يورد سيادته ملخص مذكرة رفعها لرئيسه عبد الناصر في شهس نوفمبر ١6م‏ 
بعد أسبوعين فقط من العدوان الغلائي (ص /78) يقترح فيها ‏ تخاذ موقف ملاينة مع السلطات 
التوذسية ٠‏ بل «والمغربية المتهمة بالمشاركة في عملية اختطاف طائرة بن بيلاء حيث يقول 
إننا نرى عدم التعريض بموقفهما في الوقت احالمي على أن نقوم سرا بتقوية المعارضة في كلا 
البلدين (ص /خم؟) ثم يؤكد ذلك مره أخرى (ص ٠؟2)‏ بقوله إنه يرى تفادي الصدام بالسلطات 
المراكشية والتوذسية في الظروف احالية . 

والسبب في ذلك في نظرنا أن هذه السلطات التي يتهمها بأنها ساهمت في عملية 
الاختطاف كانت هى التى تقوم بدور الوساطة بين السلطاست الفرشسية والناصرية . 

> اقترح سيادته في مذكرته المشار إليها في بيد 0 ص .8) تركين أجهزة الإعلام 
المصرية على مهاجمة السلطات الاستعمارية الفرنسية مع عدم التعرض للشعب الفرشي . 
والتنويه بموضوعية وواقعية العناصر الفرنسية المتحررة 9 أي اليسارية 4 التى بدأت تنادي 
بمنح (الجزائر © حقها في تقربر مصيرها ٠‏ ونعتقد أن هذه العناصر (الاشتراكية» هى 
التي قامت فعلا بدور الوساطة بين السلطات الفرؤسية والناصرية. 

زار ف 3 

كان هدف هؤلاء الوسطاء اليساريين هو الحصول على تأييد السلطات المصرية في 
خطتهم لتروئج المذاهب اليساربة كبديل للاتجاه الإسلامي ومشاركتهاهم في اقتلاع أصول التيار 
الإسلامي من اجزائر مقابل الاعتراف لشعب الجزائر حق تقرير المصير بشرط السير ثحو 
الفكر الاشتراي الذين يريدون أن يجعلوه بديلاً عن الاتجاه الإسلامي ٠‏ أي أن الغورة تتتحول 
نحو تحرير الجزائر من الإسلام بدلا من تحريرها من الاستعمار , وبمقتضى ذلك تعاون الناصرهون 
مع فرنسا لتحقيق هذا المدف المشترك . 

أعتقد أن كثيرين من القراء يرون معي بداية هذه الاستراتيجية التي مازالت في نظر كثيرين تنفذ 
حتى اليوم ؛ بل تلتزم بها كثير من مراكز القوى في الداخل والخارج في أنحاء كثيرة من العالم العربي ؛ ومايحدث 
في اجزائر الآن ليس إلاثرةطا وتأكيدا للتنسيق مع السياسة الفرئسية على العموم ؛ وهو مايذكرع السيد فتحي 
الديب ؛ وإذا كان هو ونظامه الناصري قد ذهب فقد جاء بعدهم من هم أقدر منهم على مواصلتها من أُمثال 
الجنرالات الذين اخترقوا جيش التحربر موافقتهم ومنهم الذين دبروا الانقلاب على الديمقراطية في اجزائر 
لمجرد أن الشعب قد اختار الاتجاه الإسلامي بأغلبية ساحقة في انتخابات حرخ عام 4040م والذين يحظون 
بدعم وتشجيع من بعض النظم العربية والدول الأجنبية التي تخشى نمو الصحوة الإسلامية .. 
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> إن المقأومة امجزائر, ية كانت حتى ذلك الوقت مأزالت تسير في اتجاه الأصالة 
العربية الإسلامية » وقد أشار لذلك في (ص/80؟) من اجتماع قادة الكفاح المسلح باجزائر 
في </561/7ام» وتمسكهم بأن تكون الجزائر دولة عربية إسلامية . 

> لكن فرنسا استطاعت أن تستغل العناصر اليسارية لتوجيه السلطات الناصرية 
للفصل ببين الإسلام والعروبة أولا ٠‏ ثم ربط العروبة بالاشتراكية الماركسية المعادية للإسلام 
والتعاون معها في اقتلاع الأصول الإسلامية للشخصية الجزائرية ٠‏ وبدأت مرحلة تذ تنسيق ثلا لي 
ببن الاستعمار والاشتراكية والناصرية » كما سنرى . 

وبكفي لمتابعة خطوات هذا «التحول؛ , أن نلاحظ أن الخطاب «المطول» 
المهرب المؤرخ «1501/1/1) في ص 1819 : 2580 من كتابه » ورد فيه «صفحة» 5/4 
مايلي: 

ولن أنساكما أنتما الاثثين وصبركما الذي لايفسرم سوى إيماتكما الراسخ وعقيدتكما 
في المبادىء الإسلامية ......6 . 

وفي نهايته ص 418680 يعبر له 9عرز_ أخلص العواطف الوطنية العربية 


فإذا رجعنا إلى ا خطاب الذي أرَخ 9 :8615م فص 0هة ء وص 6155 فقد 
يكم بعبارتة : 9إخوانك في العروبة4 ولم يرد في أي سطر من سطور, إشارة إلى الإسلام 
أو المبادىء الإسلامية كما كان ا حال في الخطاب السابق ]ا 

ونرى أن الاتجاه الناصري نحو الاشتراكية السوفيتية كان له دور في هذا التنسيق 
لتكون الماركسية أيديولوجية القومية العربية بدلا عن الإسلام . 

ومع ذلك لايجوز مطلقا تجاهل دور المخابرات الإسرائيلية ؛ لأن إسرائيل كا نلأ 
مصلحة كبرى في استبعاد العقيدة الإسلامية من المنطقة . 

ولاشك أن الاتجاه الناصري للتعأون مع الكثلة السوفييتية كان له دور كبير في 
هذا التنسيق والتعاون بين السيأسة الفرسية والسوفيبتية (الاشتراكية) والنآصرية . 

للني أرى أنه لدبموز ز مظلقا ال بأن إسراثيل لل يكن لبها مصاكة كبرى في شنا 
التنسيى, » ٠‏ بل إنني أعتبرها الطرف الرابع في هزا الدتماه » وذلك ص هلال السياسة 
الأربكية. 
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لعا 


عنوان البأب 0 السيد فتحي الديب هو < الثورة انجزائرية تدخل دائرج 
الابتزاز السياسي والماللي الدولي »> . 

وأول المجهات التي عارك هذا الاتزاز في نظن ع أمريك ؛ ٠‏ إذ جعل عنوارن 
الفصل الأول من هذا الباب «أمريكا تحاول التسلل من خلال الأمين ا حسن ولي عهد المغرب 
آنذاك؛ ثم جعل عنوان الفصل الثامي «بورقيبة يدلي بدلوه في المخطط الأمركي الفرشي» 
ثم انعقل بعد ذلك في الفصل الثالثك والرابع إلى مأسماه «صفقة السلاح الأولى من الكتلة 
الشرقية» . وأفاض فيما قام به هو ومن معه من دور في إمداد الثورة بالسلاح في الفصلٍ 
ا خامس والسادس ٠.‏ ونتيجة لذلك جعل الباب الثامن «قيادة القورة تتخذ من القاهرة مقرا 
للقيادة) ومعنى ذلك في نظر, أن الناصريين مجحوا في مخططهم لاحتواء الثورة على النحو 
الذي فصله في اجتماعات المؤتمر التحضيري لعام /ثلام ثم انعقاد المؤتمر الوطني للغورة 
ا جزائرية بالقاهرة في سبتمبر /اقلام ٠»‏ ومابعد قرارات هذا المؤتمر وخاصة تشكيل أول حكومة 
جزائرية مؤقتة في المنفى بالقاهرة وهو موضوع الباب التاسع. 

واصم أن هذه امجهات جميعا كانت تتسابق وتتنافس ٠‏ من أجل السيطرة على 
الغورة اجزائرية ٠‏ لكن هذا التنافس لم يمنع من التنسيق والتعاون فيما بينها من أجل المدف 
الذي تعفق عليه جميع هذه الجهات » وهو إقصاء الاتجاه الإسلامي من ساحة الثورة الجزائرية 
ليخلو اجو لعملاء احكم الناصري والنفوذ الفرشي والتسلل الاشتراي وا خطط الصهيونية 
الأمركية بعيدة المدى. 

لذلك فإنني أعتقد أن المرحلة التالية للمدوان الشلاثي كانت مرحلة التنسيق بين 
أطراف أربعة اقتنعت بأن مصلحتها المشتركة تقه تقتضى إقصاء الإسلام من الساحة السياسية في 
ا جزائر بل وفي العالم العربي كله ؛ وهى السلطات الفرذسية والناصربة والسوفبيتية والإسرائيلية 
الأمريكية ... 

كلما تكلمنا عن امخطط الإسرائيلية فإننا نقصد بذلك الاستراتيجية الأمربكية الي أصبيح 
لإسرائيل والصهيونية دور بارز في توجيهها في ذلك الوقت ٠‏ ومازال يزداد ونا بسيو 

ونحن نعتبر أن المحاولات الأمرركية للدخول طرف في قضية اجزائر ال ا لد 
مثل سياستها نحو العالم العرسي والإسلاءي كله . كانت دائًا واجهة مخطط الصهيونية ومتواطئة 
معها ٠‏ وأصبيح هذا هو محور مايسمونه التحالف الاستراتيجي بين أمريكا وإسرائيل... 


اندبتزاز الرباعى 


يلف 


أشار السيد الديب إلى بروز هذا الاتجاه الأمركي بعد العدوان الثلائي ٠‏ وإن كان 
يتجاهل علاقته بإسرائيل والصهيونية » كما أنه يؤكد أن المحاولات الأمريكية بدأت منذ قيام 
الثورة عام 5هؤام ٠‏ لكن سيادته لم يجد داعيا للكلام عنها عندما كانت علاقات الناصريين 
بأمريكا ودية , وبدأ كلامه في التعريض بها بعد أن اتجهت السياسة الناصرية للتعاون مع الاتحاد 
السوفياتي » وبدأ التباعد بينها وبين السياسة الأمريكية . 

في <ص //4917> يجعل عنوان الفصل الأول من الباب السابع قوله : 

أمريكا تحاول التسلل من خلال الأمير احسن (ولي عهد المغرب آنذاك) ودشير إلى 
أن ذلك بدأفي الأيام الأولى لعام اذام بعد شهرين فققط من العدوان الثلاثي الذي كلان لأمريكا 
الدور الأول في انقاذ مصر منه : وهو يقول : وصلتهم مذكرة من الملحق العسكري المصري 
في مدريد بأن الأمير ا حسن طلب منه سرعة نقل وجهة نظرع حل القضية الجزائرية على إثر 
زيارة قام بها إلى أمريكا حيث اقتنع بمايلي : إن أمريكا أصبحت تعطف على قضايا العرب وأن 
دالاس على استعداد لتقديم المساعدة ؛ ولكن البنتاجون يعارض لاعتقادهم أن مصر وحليفاتها 
اتجرفت للشيوعية «وهذا هو مادبرته العناصر الصهيونية» وبرى الأمير ا حسن أهمية تكييف 
السياسة المصرية بصورة تبعد عنها هذه الصفة (اليساربة الاشتراكية) . 

وقد عاد سيادته لشرح سياسة أمريكا في محاولاتها للوصول إلى قيادات الثورة 
امجزائرية بقوله ( في ص ©" و ص 6" ) مايلى : 

«لايعني ذلك أن محاولات أمريكا للتسلل إلى داخل القيادات امجزائرية المسيطرة 
على الثورة لم تبدأ قبل ذلك , فمنذ تفجر ثورة اجزائر في أول نوفمر 6*ام وبعد نجاحها 
في تثبيت أقدامها بدأت المحاولات الأمرركية للاتصال با جزائريين وعرضت على مصر استعد ادها 
لمعاونة الكفاح اجزائري بكمية كبيرة من السلاح وطلبت تسهيل مهمة ممثليها للاتصال المباشر 
بالمسئولين اجزائريين للتعرف من خلالهم على أسلوب ومكان إيصال السلاح إليهم داخل اجزائر 
ووض الطدف من الاتصال ؛ ولكنه توقف مباشرة . وتلا ذلك محاولة أخرى بواسطة ضباط 
مخابرات قاعدة الملاحة الأمركية بطرابلس ورفض عرضهم تسليم بن بيلا كمية من السلاح 
لإصرارهم على شروط لم يقبلها بن بيللا وزملاؤه» . 

وحاولت «أمريكا؛ من جديد الاتصال مع بن بيلا» عن طربق جمعية دار السلام 
التركستانية الأمريكية ا جنسية ٠‏ وبرأسها وقتئذ من يدعي كمال الذي عرض استعدادهم لإمداد 
«اجزائر» بكميات كبيرة من السلاح بشرط ابتعاد ا جزائر بعد استقلاا عن العرب وعن 
التعاون مع «مصر» . وعرفنا أن هذه ا جمعية تعمل في خدمة المخابرات الأمريكية ورفض 
عرض جمعية دار السلام 55 


وبعد سفر بورقيبة واحسن إلى أمريكا تم التفاهم معهما على السياسة الأمريكية 
امجديدة في المنطقة والقي 7 تقوم على أساس تكوين حلف ثمال إفريقيا لتنضم إليه دول غرب 
البحر الأبيض باعتبارم امتدادا حلف الأطلنطي » وبلاحظ أن ذلك مازال سياسة معلنة باسم 
الشراكة بين أوروبا ودول البحر الأبيض المتوسط العربية . 

إنه يقول لقد فشلت كل محاولات أمريكا للنفاذ إلى داخل قيادة الثورة امجزائرية 
واحتوائها وان ن كان ذلك الفشل لم يوقف السلطات الأمريكية من معاودة المحاولة وبكل صور 
ووسائل التسلل بأمل وراثة المصاءح والنفوذ الفرضي بغال إفريقيا . 
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وانتقادات السيد فتجي الديب للمحاولات الأمريكية لم يشر إليها في الفترة التي 
كانت علاقة أمريكا بالناصريين ودية حميمة , ثم إنه لم يقصد بها اعتراضه على مبدأ محاولات 
أمريكا للتعدخل في شكون امجزائر ٠‏ بل إنه انتقدها بسبب اتخاذ بورقيبة والأمير احسن وسطاء 
في الموضوع ؛ لأن الطبيعي في نظ أن يتصلوا بالنظام الناصري وأجهزته مباشرة دون وسطاء 
ومن المؤكد أنهم فعلوا ذلك في الوقت المناسب . 

أما التننسيق مع فرذسا فأكبر دليل على استمرام وزيادته هو عقد الاتفارفت 
الاقتصادي بين فرنسا وعبد الناصر . 

يشير السيد فتجي الديب في كتابه (ص 80" إلى أنه عقب صدور قرارات المؤتمر 
الوطني ا جزائري وقرار تشكيل الحكومة المؤقنة على النحو السابق وصدور برنامج تلك 
المحكومة في أواخر سبعمبر لقكام التقى كرم بلقاسم و«عبد ا حفيظ بوصوف» مع «جمال 
عبد الناصر.» وطلبا منه توجيه كلمة لرفح معنويات جيش التحرير وأفراد الشعب للقضاء 
ارال لع ا خا ليه الشعب اجزائرى, بتخلي الرئيس «عبد 
الناصر») عنه بعد توقيعه للاتفاق الاقتصادي مع فرفسا. 

وهكذا يظهر أن النظام النأصري قد نال مكافأة متواضعة من فرنسا » ٠‏ متمثلة في 
العوقيع على اتفاق اقتصادي معها بعد العدوان الثلائي » ما يؤيد ما أشرنا إليه من استمرار 
التنسيق بين فرنسا وحكومة «عبد الناصر» ... 

ويظهر أن أثر هذا الانفاق الاقتصادي كان عميقاً وبعيداً لدرجة أدت إلى تأزم 
العلاقات بين القاهرة واحكومة اجزائرية الذي جعله عنوان الفصل السادس من الباب التاسع 
حيث يذكر أن الرئيس عبد الناصصر نفسه قد اضطر إلى الدفاع عن موقفه أمام زعماء الثورة 
ا جزائرية » وشرح لنا ذلك (في ص ) في تقرب. عن مقابلة الرئيس عبد الناصر لفرحات 
عباس وحكومته يوم 7م الذي استمر أكش من ساعة ونصف الساعة حيث بقول : 
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جههم الرئيس :جمال» بمواقفهم العدائية للقاهرة وافتراءاتهم على المسئولين 
0 #0 بن وأن القصد من ذلك هو التشودش على سمعة مصر وتغطية انسياقهم 
في المفاوضات السربة مع فرنسا والتي يعلم بتفاصيلها كل من له عين ترى وأذن تسمع . 
زاكر تر 3 

وانتقل الرئيس «جمال» إلل موضوع استغلاطم لتوقيع القاهرة للاتفاقية 
الاقتصادية مع فرنسا للاستدلال بها على تغيبرنا لسياستنا تجاه القضية اجزائرية مؤضاعا للم 
أن ا جمهورية العربية بلد نام إمكانياته محدودة ورغم ذلك لم يقصر في إمداد الغورة اجزائرية 
ومنذ البداية بكل ما في إمكانياتنا أو في قدرتنا بلا قيد أو شره ط » وكثيرا ما اقتطعنا من أيدي 
جنودنا السلاح لنعطيه لإخوتهم المناضلين الجزائريين وهم على علم كامل بذلك ٠‏ ووجه 
لهم الكلام قائلا : «ماذا تريدون منا أن نفعله أكثر من ذلك ؟ أم أكم أعطيتم لأنفسكم انحق 
في تسيبر اقتصادنا حسب أهوائكم وما أدراكم أن توقيعنا للاتفاق الاقتصادي مع فرنسا لابخدم 
زيادة قدرات القاهرة لإمداد الغورة ا جزائرية باحتياجاتها ؟ اللهم إلا إذا كان هدفكم من ذلك 
كله هو التشودش ليس إلا » ... 

في نهاية اللقاء حي لي عبد الناصر» وكل وضوح أنه لم يطلب منهم ا تخاذ 
القاهرة مقراهم ٠‏ ولايهمنا ولايضيرنا أن ينقلوا مقرهم من القاهرة إلى أي مكان ٠‏ وطم أن 
يقرروا مايخدم مصلحة الكفاح المسلح بالدرجة الأولى . 
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يظهر من ذلك أن عبد الناصر لمح في خطابه إلى أن عباس فرحات ومن يعملون معه 
للتشهير بالموقف المصري » إنما كانوا في الواقع ينفذون خصطتهم للتفاهم مع فرنسا من وراء ظهر 
الحكومةالناصرة ٠‏ وقد رد حباى فرحات على الك عندما احقى بعد هذا الاجتماع مع السيد فتحي 
الديب وقال له : " إن الشعب اجزائري هو الذي اختارم رئيسا للحكومة امجزائرية " ٠‏ فهو في 
نظن يعمل لصاح الشعب الذي اختارن , ولم يشر إلى النصيحة التي قدمها له مسئول كبير في الإقامة 
العامة الفرذسية (الإدارة الاستعمارية في امجزائر ) من التوجه للقاهرة للانضام لجبهة التحرير ٠‏ 
ولا إلى ترحيب الحكومة الناصرية به ؛ ليحل محل مصالي حاج رئيس حزب الشعب ؛ وقدأصبح 
فعلا أول رئيس للحكومة الجزائربة المؤقتة بموافقة الناصريين والفرذسيين معا .. 


( الفرئسيون » في استدراج «الناصريس » للتفا ميم بعر أن ألاصوة شتا 

5006 مة المزائرية التي يرأسسها عباس فرصات ؛ برأت الاتصائات التي اعتبرشاالناصريون 

ضيانة ؛ لأزماكانت بدون ٠‏ وشلوا متها ولس بيالا ) » وكان رد الناصريين أن ُررت السلطات 

النامرية أن تسبقربى , وثى أوا ل 0 الفرنسية إلى جر 

ما.. وعمّروا 0 الاتفاى الا ئتصاري الذي انتقره الجزاازيون راعتبروه ككليا عن الثوررة 0 
«حدى 
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بت 
ا حرف الشترك 2 
مقاومة التبار الاسالادى 





في ماربس 47م خرجت من المعتقل في القاهرة بعد سنتين تقريباً . حكانت فيها حركة 
الإخوان المسلمين هدفا لكل وسائل الاضطهاد من قتل وتعذيب وتشريد ٠‏ ولم يقتصر الاضطهاد 
على أعضائها ٠‏ ولكنه امتد إلى كل من له نشاط إسلاي في كل بقعة من بقاع العالم الإسلاعي ؛ 
نحجة أنه مؤيد للاخوان أو أنه سوف يؤيدها في يوم من الايام. 

خلال تلك الليالي المظلمة ؛ والأيام العسيرة » بل وبعد خروجنا من السجن كان 
السؤال الذي يشغلنا دائما هو : كيف أن الاضطهاد والتعذيب والسجن والقتل الذي تعرضنا 
له تم على أيدي ضباط من حركة ال جيش المباركة' ! التي تحالفت مع الإخوان المسلمين وأقسم 
قادتها على الولاء للإسلام وشريعته » وأعلنت في بدايتها عام الام أن هد فها هو تحرير الشعب 
من الطغيان والفساد وفرض احترام الدستور والديمقراطية الصحيحة وضان احريات الكاملة 
للشعب والأفراد . 
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كيف تحول هؤلاء إلى حكام عسكريين مستبدين يضطهدون ويعذبون وبقتلون من 
يدافعون عن الدستور واحريات ٠‏ وبطالبون بانتخابات حرق نظيفة ؟! ولماذا يستخدمون 
أحط الأساليب للاستثثار بالسلطة واحتكارها والقضاء على كل من يخشون منه مشاركتهم 
في الحكم أو محاسبتهم على تصرفاتهم ؟ | 

ليس هنأ مجال للرد على هذه التساؤلات » لكن من واجىي أن أؤكد أن هذا 
الأملوب كان يحقق للقوى الأجنبية وخاصة الصهيونية وإسرائيل هد فا أساسيا في خططها التى 
تهدف إلى استبعاد جميع القيادات والأحزاب التي تصر على مواصلة المقاومة الشعبية لنفوذها 
بل ولوجود إسرائيل ذاته ٠‏ وهى تعرف أن الشعوب تكن هذا النفوذ وترفضه وتقاوم وجودها 
ولذلك فإن من أهدافها حرمان شعوبنا من الاستقرار وتعطيل حرية اختيارها وتجفيف منايع 
العقيدة والأصول والمبادىم التي تستمد منها قدرتها على المقاومة وإرادتها في التحرر , والقي 
يعتقدون أن مصدرها العقيدي والتاربسني هو الإسلام . 

الذي يحيرنا هو كيف استطاعوا أن يستعملوا لتنفيذ هذه الخطة حكومات متعددة 
وأنظمة مختلفة , بل متنازعة ومتنافسة حتى إن البعض أصبح يعتقد بأن الحكومات والقيادات 
التي ترفع شعارات الوطنية تقوم عن قصد أو غير قصد بتتفيذ الخطط التي رسمتها القوى 
الأجنبية طا وخاصة الصهيونية. 


ينض 


أذكر أنني قرأت في مجلة 'إمباكت 100864 الباكستانية التي تصدر في لندن نص 
حديث صحاني سبق أن نشرته جريدة يومية باكستانية تصدر باللغة الانجليزية في كراقهي باسم 
'الفجر - 8818/0" لمراسل طا مع مستر "بيفن" وزير خارجية بربطانيا (العمالي) في أوائل 
عام غقكام , عندما كانت بأكستان تواجه مشكلة وضع دستور تطالب اجاعة الإسلامية أن 
يكون أساسه إسلاميا ؛ وتراوغ احكومات المتعاقبة في ذلك وتماطل بسبب الضغوط البريطائية 
القي تريد أن تكون بأكستان مثل غيرها من الدولٍ العصرية" في العالم الإسلامي دولة 'علمانية 
تقاناءة5 " وأبدى الوزير البريطاني أيه صريحا بأن احركات الإسلامية لامستقبللها » وسوف 
تزول لأنها تسبح ضد التيار العصري السائد في العالم » وذكر مغالالهذه ا محركات التي 
يهددها: 
9 جاعة الإسلامية في باكستان ‏ ودار الإسلام في أند ونيسيا . وفدائيان إسلام في أيران والإخوان 
المسلمين في أقطار العالم العرني6 
عقب هذا التصريح لم ينته عام 506ام » حتى كانت هذه الحرجحكات جميعها قد 
هوجمت في بلادها رغم اختلاف أنظمتها وظروفها » فحملة الاضطهاد التىي قادها 
'سوكارنو" ضد دار الإسلام قد اشتدت حتى قضت عليها تقربيا » وقبض على زعماء الجاعة 
الإسلامية الباكستانية ‏ وحوكموا . وحكم على المودودي بالإعدام » وان لم ينفذ ا حكم فسبب 
ذلك ظروف باكستان اخاصة وضغوط شديدة من الرأي العام أما "فداثيان إسلام" فقد خُلت 
وقبض الشاه على “نواب صفوي" رئيسها بعد عودته من جولة في مصر وحكم عليه بالإعدام 
ونفذ احكم فيه . 
وفي مصر صدر قرار احكومة المصرية العسكرية الناصرية حل جماعة الإخوان 
المسلمين ٠‏ واعتقال جميع أعضائها ؛ والمؤيدينطا » ومحاكمة قياداتها والمسئولين عنها وصدر 
ا حكم بالإعدام على سة منهم , ونفذ الحكم فيهم ٠‏ وقتل كثيروب ت تحت التعذيب في السجون 
والمعتعقلات » وحكم على أعداد كبيرةٍ بالسجن مددا متفاوته » كثير منها بالأشغال الشاقة 
المؤبدة. 
في العالم العربي أعتقد ان العملية ضد «الإخوان المسلمين» والإسلاميين ويا استمرت 
وامعدت إلى ا جزائر وثمال أفريقيا ومازالت كذلك للآن . وكانت إشارة البدء القي أعلنها وزير خارجية 
بريطانيا حركت عصا سحرية في جميع أنحاء العالم ضد التيار الإسلاعي والسبب في ذلك هو إصرار 
الإسلاميين على مواصلة المقاومة للنفوذ والسيطرة الأجنبية وأن قاعدة الإسلاميين هى التي تغذي 
شعلة النضال الفدائي في ميادين الكفاح في كثير من البلاد ؛ كماهو واضم الآن في فلسطين وكشمير 
والشيشان مثلا ٠‏ لقد كانت ا حركات الوطنية تشاركهم في مراحل معيدة في أغلب الأحيان » لكن 
التضحيات فيها كان أكثرها من نصيب صفوف الإسلاميين في حين أن مناصب الحكم ومنافعه استأثر 
بها من يدعون الوطنية باحق أو بالباطل... 


للش 


وكان هذا واضحاً في الشورج + امجزائرية التي بدأت في أواخر عام 86م ٠‏ وكذلك 
المقاومة المغربية والفلاجة في تونس ٠‏ حيث كانت العناصر الإسلامية هى التي تتقدمها. 

وما إن فتح باب المفأاوضات أمام ١‏ الوطنيين العصريين 14> في تلك البلاد حتى 
قاموا بدورهم لإطفاء نار الشعلة الفدائية في النفوس جريا وراء مقاعد السلطة »وتم ذلك 
فعلا في توفس حيث قامت حكومة بورقيبة باعتقال الفلاجة الذين رفضوا إلقاء السلاح. 

فيمأ يخص المغرب أذكر أنه عقب خروجي من المعتقل جاء ني أحد الأصدقاء من 
المغرب يخبرني بأن أحد قادة المقاومة قد قتل واسهه عبان ' وأن الدكتور عبد الكريم ا خطيب 
(الذي كان معي في باردس عام دام » وأصبح بعد ذلك رئيس المجلس الوطني للمقاومة المغربية 
بعد عودته لبلاده) » قد اعتقل وأنه مقدم للمحاكية ٠‏ وطلب مني أن أذهب معه للمغرب 
للدفاع عنه بصفتي محاميا 15 وللتوسط بينه ويبن ا حكومة الموالية حزب الاستقلال وعرفت 
منه أن احكومة المغربية درغم أن حزب الاستقلال يشارك فيها» إلا أنها قررت دعوة المقاومة 
للتوقف ٠‏ وبظهر أنها تعهدت لفرنسا بذلك مقابل ماوعدتهم به من تنازلات ٠‏ ولك تضمن 
التزام المقاومين بذلك التوقف بدأت تبعد منها القيادات غير المواليةطا ومنهم (عباس) الذي 
قحل واعيف الكربم ا خطيب الذي اعتقل. 

بالنسبة للجزائر كان الوضع ماثلا ؛ إلا أن السلطات المصرية كانت هى التي تقوم 
بدور امحكومة المغربية من أنها لاتريد أن يوجد في قادة المقاومة المجزائرية إلا العناصر التي 
تلتزم بماتقرم. هى أما من يحتمل أن يكو نهم رأي مسعقلٍ مثل مصالي حاج وجماعته وجمعية 
العلماء ؛ فإن المخابرات المصرية قررت استبعادهم تماما من ساحة الكفاح المسلح في ا جزائر 
' ليبقى زمام الأمر بيدها حسبما يراه الزعيم الأوحد . 

وكما أشرت من قبل فبعد خروجى من المعتقل «املا اتصلت «بأحمد بن بيللا 
وخيضر وحسين آبة أحمد» ٠‏ وزاروني وهنثوني على خروجى من المعتقل , وحكى لي مد 
خيضر كيف أنه حضر لمنزلي في الموعد الذي كان محددا للقائنا مع عابد ومزغنة في أكتوير 
عام <56ام» , وهو اليوم الذي اعتقلت فيه وأن والدتي رفضت أن تفتح له الباب 50 
عرف بعد ذلك من الصحف بأنني اعتقلت أنا وجميع الإخوان الذين عرفهم وقص علي قصة 
اعتقال «عابد ومزغنه» كأنها أمر عادي وقضاء واقع وفهمت أن السبب كان خلافا بينهم 
وبين السلطات الناصرية ؛ وأنه هو وبن بيللا كانا مجرد شهود . 

ولم أعقب على هذه القصة في ذلك الوقت ولكني أفهمته أن هذا وضع شاذ يجب 
أن يسعوا لإزالته ... 

في عام <67لام»> ؛ وبعد خروجي من ا معتقل بفترة قصيرة اتصل هيب بن بيللا” 
تليفونيا » وقال لي إنني الآن في شارع عدلي ؛ وأريد أن أعرض عليك أمرا وسأحضر إليك 
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في المكتب فور وفهمت أنه كان يترد على مكنبة في شارع عدلي وأن الذي يعمل في هذه 
المكتبه هو أحد المضريين اليساربين واسمه سليمان وأنه كان يزوده بالكتب الفرذسية المتعلقة 
بالاشتراكية » وكان يسترسل معه في الأحاديث باللخة الفرذسية وأعجبه ذلك لأنه لايجد كثيرين 
غير يتكلم معهم بهذه اللخة ؛ ولذلك فهو يتردد عليه عندما يكون له وقت فراغ . وهذا 
الشخص رأيته فيما بعد في ا جزائر بعد استقلالمانجوار 'بن بيللا" وهو أحد الشيوعيين المصريين 
الذي طاههوا ل تدعيم التيار اليساري في امجزائر 

المهم أن بن بيلا قال لي :أولا أإشراد بأنني كنت أسس في زيارة الإخوة في السججن 
ا حرسي ٠‏ وحملت إليهم بعض احلوى والفاكهة والمدايا ؛ وطلبوا مني أن أسعى للإفراج عنهم 
فقلت هم إن ذلك موعده بعد أن تستقل الجزائر ٠‏ فلم أعلق على هذا ولم أسأله لماذا ؟ لأنني 
لاأحب أن أتدخل في * شثونهم الحزبية والداخلية , ولا في التعليز على سيامة الحكومة 
المصرية. 

وبعد ذلك قال لي إنني وخيضر وحسين آية أحمد ذاهبون إلى المغرب الأسبوع 
القادم ؛ لأن الملك د انخامس دعانا لزيارته ونعتقد أن هذه الزيارة سيكون من ورائها فائدة 
للقضية ٠‏ قلت له وماذا تريد مني ؟ قال أقترح أن تذهب معنا للمغرب لأن لك صلة كتير 
من المغاربة ويمكن أن تسهل لنا الاتصال بهم هناك ٠‏ فقلت له على الفور أنا لاشأن لي بزيارة 
المغرب وأنا مستعد لأن أذهب معك في اليوم الذي 7 تقرر فيه أن تذهب للجزائر وأن تكون 
قدءي مع قدمك على أرض انجزائر . قال هذا إن شاء الله سيكون بعد استقلال المجزائر قلت 
لهإذا كان دخولي بعد استقلال اجزائر فسيكون بشرط . قال لى ماهذا الشرط ؟ قلت إن 
ا جزائر عندما تستقل لابدها من دستور ؛ وأنا أريد أن أعد لكم هذا الدستور بل سأبدأ فيه* 
من الآن , قال لي مرحبا وأهلاً وسهلاً ولانجد غيرك ؛ ولاأفضل منكطذه المهمة ؛ ونحن ندعو 
الله وَل أن يكرن ذلك قرها . 
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ودعني صاعبي ب دضع » وبعر ذلك سافروا » وفوصئت بعر ليلة واهرة وأنا أسع 
الإذاعة بأن الطائرة التي كانوا يركببونها كانت طائرة مغرببة ذاهمبة إلى الرباط للنبا مولت إلى المزائس 
وقبه عليبى ميف الما العاصمة » وأن السلطات الفرنسية اعتبرت هذائه را كبي لبا وأنه 
لال ال بطري عور اوباج 


السام 
022 


وض 


الإسالانيون والوطنيون 


في ساعمات العمل الفرائي والنساني 











في مرحلة الجهاد المسلح يشترك الوطنيون مع الإسلاميين في ميادين الجهاد والاستشهاد , 
لكن بمجرد أن يُفتح باب الاتصالات والمفاوضات مع الأعداء ينشفل "الوطنيو, ن" بها ٠‏ ويسارعون 
للحصول على مغائم حزبية أو مناصب حكومية , بينما يصر الإسلاميون على مواصلة الجهاد والغداء 
فيقع الانفصال بين عناصر التيارين وبتأكد هذا الانفصال بمجرد حصول "الوطنيين" على ماإسمونه 
ا الذاي آ, الداخلي أو الاستقلال الوطنى. 

وبنتج عن هذا الانفصال أن تغرق السناضر التي ترفم شعأرات "وطنية" في تيار 
التنافس على السلطة والتزراحم على المناصب » بينما يستمر الإسلاميون في ساحات العمل 
الفدائي والإنساني ويتحملون نتائجه من التعرض للسجن أو الاعتقال أو الاستشهاد ؛ ولذلك 
كان أغلب الشهداء في ساحة اجهاد من الإسلاميين الذين يطلبون الشهادة ؛ ومن الوطنيين 
الأصلاء ٠‏ في حين كان بعض الوطنيين الذين يحظون برعاية السلطات الناصرية ويتنقلون 
بين الفنادق وتنفق عليهم بعض ا حكومات يطلبون النفوذ والسلطة وعلق بعضهم على ذلك 
بقوله : إن هؤلاء يطلبون ال جنة عن طربق الاستشهاد , وقد نالوه أمانحن فنطلب الاستقلال 
ونسعى له ؛ فحن أحق ببركاته وام عندما نثاله » ولوكان مقيدا بشرط" ! 

<< 

أذكر أنني كنت في إحدى زباراقي لعاصة عربية كنت أتردد عليها ‏ دعاني سفير 
الجزائر للغداء مع ياسر عرفات بناء على طلب هذا الأخير ‏ وأثناء الغداء كان ياسر عرفات 
يشكو من تصرفات بعض قادة الفصائل الفلسطينية" المشتركة في منظمة التحرير التي يرأسها 
وبقول: إن بعضهم يعمل حسساب دول عربية معينة أو أجنبية أكثر مايعملون لفلسطين . 

بعد مغادرة عرفات بقيت مع مضيفنا ا جزائري وهو من كبار قادة جبهة التحرير 
ا جزائرية المخضرمين . وقد عرفته من قديم ٠‏ وبدأ يعلق على شكوى عرفات بقوله: هؤلاء 
الفلسطينيون لايعرفون كيف <ثدار > ( الثورات الوطنية )إنني تعبت معهم لكنهم لابسمعون 

وبدلا من أن يقول لي مضمون هذه النصاتٌ التي يتجاهلها ياسر عرفات وأصحابه مال 
علي قائلا : إنني ألتقي مع سفراء الدول الأجنبية في جميع الاحتفالات ومن بينهم سفير فرفسا الذي 
رأيث فيه شخصية جذابة , وفي إحدى المرات بادرني قائلا ألا تعتقد أن الوقت قد حان لتكنوا 
عن وصف ثوربكم بأنها قدمت مليون شهيد ؟ هل تعتقد حقا ياصديقي أننا قتلنا من اجزائريين مليون 
شهيد ؟ 
ا" 


قال لي إنني اعترضت عليه مبتسما وقلت : إننا حقا نقول إنها ثى رغ المليون شهيد 
ولكننا لم نقل إعكم أنتم الذين ن قتلتموهم جميعا ؛ لأننا نحن الوطنيين قتلنا كثيرا منهم وقد 
يكون مَنْ قتلناهم أكثر ممن قتلتموهم , ولكننا لانستطيع بكل أسفب أن نتباهى بذلك. 

إذا كان هذا هو مأيشهد به أحد قادة جبهة التحرير فإنني أضيف إليه أن أكثر 
الشهداء الذين راحوا ضحية الصراعات الداخلية في صفوف الشعب الجزائري كانوا من 
الإسلاميين والوطنيين الأصلاء الذين قررت السلطات الناصرية ومن تعاونوا معها من قادة 
جبهة التحرير السعي إلى استبعادهم من صغوفها . إما لأنهم ينتمون إلى جمعية العلماء الذين 
يديئون بالولاء للشيخ البشير الإبراهيمي أو أعضاء حزب الشعب المتمسكين بزعامة مصا مي 
حاج الذي كان في نظرهم رمز الوطنية الأصيلة للشعب الجزائري العظيم ٠‏ ولم يكن هذا 
الاتجاه لصاح القضية الجزائرية بقدر ماكان لإفساح الطريق لوصول عبد الناصر إلى زعامة 
القومية العربية" التي كان حلفاؤهم يشترطون لتأييدها أن تكون مفرغة من الإسلام ومن 
الأصالة التاريخية للشعب امجزائري ؛ والتي كان يمثلها حزب الشعب الجزائري الذي بدأ لحركة 
الوطنية وأعد جهازا سريا للقيام بالغورة المسلحة ضد الاستعمار . 

مأكدت أخرج من السجن ا حربي وألتقي مع أصدقائي من زعماء الغورة اجزائرية 
لقاءات أخوية وعاطفية حتى غادروا مصر » واختطف بن بيللا ورفاقه » وكانت بداية محنة 
تخللتها اتصالات ومفاوضات بينهم وبين الفرنسيين اعتقد وا أنها تمت بوساطة السلطات الناصرية 
في أظب الأحوال ٠‏ ولم يكن لي علم بها ولم أسأل عنها ٠‏ وبقيت صلتي بهم إذسانية وأخوية 
وعاطفية من بعيد ٠‏ وشغلت برعايتي لشثون أسرهم والمراسلات المتقطعة معهم . 

وحكوا لي فيسا بعد أنهم عندما كانوا في الطائرة أعلن أن الطائرة نزلت في مطار 
الدار البيضاء" ٠‏ ومطار الدار البيضاء هو مطار العاصة اجزائرية ولكنهم ظنوا أنهم 
و | إلى مدينة الدار البيضاء في المغرب وهى العاصة التجارية في المغرب » وفوجثوا بأن 
قوات الجيش الفرضشي دخلت إلى الطائرة واعتقلتهم وأمرت الطائرة بالمغادرج وذهبوا بهم 
إلى السجن بالعاصمة امجزائرية ؛ وكانوا يتوقعون الإعدام فورا . ومن حسن انحظ أن الملك 
معد اخامس تدخل لشدة ٠‏ واعتبر أن هذه -خيائة له ؛ وهدد وتوعد وربما تدخلت جهات 
أخرى ... لاأدري ٠‏ المهم أنهم نقلوا من السجن بالجزائر إلى سجن آخر بفرزسا وبقوا فيه 
من عام 7م إلى عام ؟77قام عندما أفرج عنهم ومكن لأى قارىء أن يسأل لماذا بقي «مصالي 
حاج؛ في الاعتقال في فرذسا حتى مات ٠‏ ولم يفرج عنه كما أفرج عن «بيللا؛ وأصحابه الذين 
مهدت طم سبل استلام السلطة ومقاعد الرئاسة ؟ ‏ 

بعد سماع نبأ اعتقاهم كان أول واجباق هو الاطغلأه بأسرةٍ مهد خيضر وحسين أية 
أحمد ؛ إذ كان أول مافعلته كلتاهما عندما سمعتا الخبر أنهما اتصلتاي تليفونياً » وهم يبكون 


ن؟ 


طبعا مرتعشين ومرتعدين ٠‏ وبذلت جهدي لكي أطمثنهم ؛ أما ' بن بيللا" فلم يكن له زوجة 
وكنت أتابع الأخبار لأعرف ماذا سيكون مصيرهم ؛ وفي الصباح كان أول مافعلته أن ذهبت 
إلى منزل زوجة مهد خيضر وشقيقتها زوجة حسين آية أحمد لمواساتهما وأفهمتهما بأنني على 
استعداد لكل مايطلبون » واستمرت الاتصالات فترة ؛ طبعا لاشك أنه اتصل بهم آخرون من 
إخواننا المغاربة » وريما من التوذسيين والمصريين الذين كانوا يعرفونهم ووعدوهم بمثل هذا 
ولكن على كل حال بعد فترة قالو لي إن الأولاد يحتاجون للذهاب إلى المدارس فماذا نفعل؟ 
فقلت لمم دعوا هذا الأمر لي ٠‏ وفعلاً ذهبت إلى إحدى المدارس ليقبلوهم ولكنهم طلبوا 
طلبات متعلقة بشهادة الميلاد وا جنسية والإقامة وأوراق أخرى لم تكن متوفرة في ذلك الوقت 
ولقيت بعض الصعوبات في قبوهم ؛ ففكرت في أن أكنب رسالة إلى كمال الدين حسين وزير 
التعليم في ذلك الوقت ورغم أن نني أعرف أنه كان عضوا بمجلس قيادة الشورة ٠‏ وأنهم هم 
الذين قرروا فصلي من اتجامعة وقرروا اعتقالي ٠‏ واعتقلت سنتين ٠‏ ومع ذلك فقد كتبت 

له رسالة وقلت له إن هؤلاء الأطفال أمأنة عندنا وستحقورن. الرعاية فأرجو الإيعاز 
للجهةالمختصة لقبوطم وإعفائهم من القيود والإجراءات الشكلية ومن ن. الرسوم وسلمت هذا 
في مكتبه ‏ ولاأذكر إذا كنت سلمته للسكرتير أو لطه ربيع في ذلك الوقت والمهم أنه جاءني 
الرد بموا بموافقة الوزير ٠‏ وأنه أمر بإمحاقهم في إحدى المدارس في الزمالك وفعلا ذهبت وألحقت 
الأولاد وكانوا في ذلك الوقت ولدين هما طارق بن خيضر ٠‏ وبوغرتا ابن حسين آية أحمد 
وكانت معهما عائّشة ابنة جد خيضر ٠‏ وأثناء ذلك وصل العائلة أول خطاب من طرف المعتقلين 
يطمئنهم وأخبروني به. 

وبعد مدة قالوا لي إنهم وصلهم خطاب فيه رسالة موجهة ة الب مرفقة خطابهم 
وكانت بمخط خيضر » ٠‏ يشكرني فيها على ماقمت به نحو أنجاهم وأسرتهم ووقع عليها حسين 
آيه أحمد ؛ وبعد ذلك وصلتني عدة رسائل عبارة عن بطاقات بريدية إذ لم يكن من المناسب 
كتابة أشياء كثيرة » إما هى رسائل شكر وأخوة . واستمر الأمر كذلك حتى عام 10م إذ 
ذهبت إلى المغرب. بناء على دعوة الإخوة المغاربة للعمل فيها أستاذا ... 
زر قر ف 
وبعد انتق أي إلى المغرب أرسلت للمعتقلين اجزائريين عنوان ٠‏ وكنبوا لي إلى هناك 

مباشرة ؛ وقد انتقلت أسرتا خيضر ؛ وحسين آية أحمد إلى المغرب كذلك , وكنت على اتصال دائم 

بهم : وأذكر أن بطاقة كتبوها لي وكنبها خيضر كالعادة ؛ ووقعهاآية أحمد وين ن بيللا زيادة في تأكيدهم 
ا ٠‏ وفي هذه البطاقة قال لي خيضر با حرف الواحد «نحن نذكرك باخير ٠‏ وقد ذكر لنا 
بن بيللا بأنك تعاهدت معه في القاهرة على أن تقوم بمهمة إعداد الدستور بعد استقلال امجزائر , 
وأنه تعاهد معك على.ذلك ٠‏ ونحن جميعا نؤكد هذا العهد ونشترك فيه ؛ ونتعهد به ٠‏ والتوقيع ند 
خيضر والآخرون ٠‏ وهذه الرسالة أعتقد أنها الوحيدة التِي احتفظت بها مدة طويلة. 


يفف 


بقيت في المغرب من عام 505ام إلى 51ام ؛ وفى صيف ام فيمأ أعتقد طلبوا مني 
أن أزورهم في المكان الذي يتقلون فيه في فرذسا وكان يسعى "فيلا توركان' ' » وكنت مترددا 
ام م ا ا 0 
أن يتصلوا هم با جزائريين ؛ لأن بينهم قضايا مشتركة ؛ لذلك فإن بعضهم لايكونون مطمثئين 
لاتصال أحد من المصريين بهم رك ع 0 لسري 1 
كثيرون كانوا يعتبرون أن لي علاقة با حكومة العسكرية المصرية مع أنني في ذلك الوقت كانت 
ا حكومة المصرية تحتج على وجودي في المغرب ٠‏ وبذلت مساعي كثيرة من السفارة المصرية 
لإخراجي من المغرب ٠‏ حتى إنهم حرموني من جواز السفر المصري واضطررت لطلب جواز 
سفر مغرشي ٠‏ وسعت السفارة المصربة فيما بعد لإخراجي من الجزائر أيضاً ومن السعودية 
ومن ليبيا ٠‏ في كل بلد أتجه إليه كانت السلطات المصرية تطاردني حتى اعتقلت في بيروت 
عام 16قام عندما كنت متوجها من المغرب إلى السعودية. 

لمهم أنني زرت خيضر ون بيللا وحسين آية أحمد ؛ وكان معهم راح بيطاط" 
وكان معهما بوضياف ' الذي لم أكن أعرفه من قبل . وقضيت معهم في المكان الذي كانوا 
يعتقلون فيه ليلتين أو ثلاثا . 

مصادفة كان هذا المكان أيضآ في وسط فرفسا »في نفس الإقليم الذي زرت فيه 
المنصف باي" و “مصالي حاج" و بورقيبه" من قبل ٠‏ ولكن بالطبع لم يكن نفس المكان ولا 
المدينة ؛ وكان الترتيب أن أتصل بهم تليفونيا من بارس عن طربق شخص معين في وزارة الداخلية 
في بارئس وهو مدير ديوان وزير الداخلية الفرشبي ٠‏ وهو الذي يتصل تليفونيا بين بللا 
وفعلا عندما وصلت إلى باردس اتصلت بهم تليفونيا وكلمت أحمد بن بللا وعرفني بالطريق 
الذي أسلكه ؛ لكي أصل إلى باب القلعة التي كانوا معتقلين فيها . وأنني نى سأجد هناك تعليمات 
بإدخالى إليهم » وفعلا تم هذا ٠‏ وفهمت أنهم في الحقيقة كانوا في إقامة جبرية ولم يكونوا 
في السجن , ؛ وأن الإقامة الجبرية مثل إقامة بورقيبة ومصالي والمنصف باي من قبل كانت مرحلة 
الإعداد النفسي » وكانت تعفي أن هناك اتصالااتا ينهم وبين الإدارة الفرذسية وغيرهم ممن 
توافق الإدارة الفرذسية على الاتصال بهم ٠‏ وأعتقد أنه سمح لي بالاتصال بهم على أساس 
أنفي مغرني » وكان معي جواز سفر مغربي في ذلك الوقت بعد أن سحب مني الجواز المصري 
لمهم أنني لم أجد صعوبة في الوصول ٠‏ وبقيت معهم جلسات متعددة , ولم أسسأهم عن تفاصيل 
اتصالاتهم بالفرئسيين إلا أنهم قالوا إن الأمور تتحسن وإن الاتصالات وصلت | م مستوى 
عالٍ » وأحسست بأن امحكومة المصرية الناصرية تتابعها من بعيد بدليل أن بن ببللا طلب مني 
أن أتوجه إلى برن عاصة سويسرالمقابلة سفير مصر هناك "فت الديب" وأخيمل لةاويالة 
وأعطاني العلامة التي تجعله به يثق ني وان ن كنت أعتقد بأن هذه العلامة لم كن ضروربة لأن 
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هناك اتصالات تليفونية ببنهم » وعلى كل حال كانت العلامة هى مصحف صغير به علامة 
في صفحة معيئة سلمته إلى السفير الذي قال لي متصنعا الدهشة بعد أن قلت له إنني من 
الإخوان المسلمين واعتقلت في السجن الحربي وسجن مصر عامين تقريبا » فكان تعليقه 
مايلي: اذا لم يقولوا لي إنك معهم حتى نخرجك من اعتقالك ٠‏ ولم أعط اهتماماطذا التعليق 
لعدم ثقتي فيما يقوله هؤلاء . وكان صديقه «علي خشبة» أول سفير لمصر في اجزائر المستقلة 
ولقيته هناك مرات كان يظهر فيها الترحيب الزائدني مع أنه هو الذي كان يلح على بن بللا 
لإخراجي ؛ كمافهمت من أحاديثي المطولة مع بن بيللا نفسه , حتى فضلت أن أن أعود للمغرب 
من تلقاء نفسي لأعفي بن بيللا من الإحراج الذي كان يتعرض له من حين لآخر لسبب حرصه 
على علاقته الوثيقة مع امحكومة المصرية الناصرية ... 

لقد سعدت يخروج بن بيللا واخوانه من السجن ؛ كما سعد حكفيرون لذلك ‏ 
واعتبرناه نصرا للجزائر وبداية لمرحلة الاستقلال الوطنى ٠‏ ولم أشغل نفسي بالبحث فيما 
حصل عليه الفرئسيون مقابل هذا الإفراج ومقابل الاعتراف باستقلال اجزائر وظهر لي فيا 
بعد أنهم لم يعطوا هذا الاعتراف دون مقابل . 

والمقابل هو التحول الاشتراي الذي يهدف إلى إقصاء الاتجاه الإسلاىي . لامن 
ساحة العمل السياسي فقط ؛ بل من مجال الفكر والثقافة . بل والعقيدة ذاتها ؛ ؛ لأن الماركسية 
التي تحالف معها الناصريون وأصدقاؤهم لم تكن تخفي أنها لانستطيع أن تتعايش مع الإسلام 
في الجزائر ولا في مصر ولا في العالم العربي. 

8 0 0# « 

لقد أشرت إلى أن المكان الذي زرت فيه بن بيللا في وسط فرنسا صكان قرببا من 
المكان الذي زرت فيه «مصالي حاج» و «المنصف باي» و ١بورقيبه)‏ من قبل ؛ لكن 
<مصالى والمنصف باي» بقيا في المعتقل حتى الموت ٠‏ أما بورقيبه وبن بيللا فقد خرجا من 
المعتقل ليصل كل منهما إلى مقاعد السلطة وا حكم بمباركة علنية و ضمنية ممن اعتقلوهم 
وتجحوا في التفاهم معهم 
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وأعتقد أن الفرق بين «بيللا؛ و ١بورقيبه»‏ أن هذا الأخير سار في طربق 
المساومة والتفاهم مع فرنسا تلقائيا ولأهداف شخصية أما دبن بيللا» فإنني أعتقد أنه تأثر 
إلى حد كبير بالسلطات الناصربة التي كانت قد اختارت ما قسميه طريق التحول الاشتراكي 
وأنها قد فرضته على «بن بيللا» وعلى الغورة + ا جزائرية ليكون مبر را لإقصاء الإسلاميين جميعا 
و «الإخوان المسلمين»> من صفوف جبهة التحربر اجزائرية » ومن جميع مواقع السلطة 
والدفوذ.. 


ما" 


إن هدف القوى الأجنبية منذ نجحت في القضاء على (الإمبراطورية العثمانية6 
لابسبب هزيمتها مع حليفتها ألمانيا في ا حرب العالمية الأولى6 هو منع وجود الدولة الإسلامية 
الكبرى التى كانت تمثلها ا خلافة العثمائية . ولو اقتضى الأمر تمزيق الأمة الإسلامية الكبرى 
ومن أجل هذا المدف استعملوا كل الوسائل لتمزيق وحدة أمتنا وإيجاد أقطار متفرقة تستدرج 
حكامها بالترهيب والترغيب ٠‏ وتدفعها دفعا إلى التدكر لانتمائها الإسلامي ؛ بل وللإسلام ذاته 
إذا استطاعوا ؛ ومازال هذا هدفهم حتى اليوم . 
زاب ين فك 
ولاكانك فيو معتزة بهذا الانتماء مصرة على التمسك بعقيدتها وأصالتها » 
كان لابدطم من أن يشجعوا من يتعاونون معهم على فرض سياستهم عليها بالقوة والاكراه بواسطة 
دكناتوريات حزبية أو عسكربة قسير في هذا الاتجاه . ين تركيا|لى دكناتوربة 
أتاتورك التي مازالت تفرض اللادينية المعادية للإسلام على تركيا 
رار تررك 
أما ف التطار العربية نمار زالت الركتاتوريات ا مزبية والمسلربة تسير ف مرا 
الذئماه وار نموزع لبها نشاشره اليوم في ا جزائر . 


بف 


الفصل بن العرربة وال اسالام 
مربي را للنمول ال ترا 


إذا راجعنأ وثائق الكفاح ا جزائري جميعها وجدنا أن ا جزائيس. لم يكونوا في يوم من 


الأيام يعترفون بأية تفرقة , بين العروبة والإسلام » » بل إن الفرفسيين أنفسهم كانوا يستعملون الصفتين 
باعتبارهما مترادفتين. 


لكننا نلاحظ أن السلطات الناصرية منذ بدأت تدخلها في الشورة امجزائرية جعلت المدف 
الأول هو إقصاء الإسلاميين عن ساحة الكفاح الوطني ؛ لأنهم يعتبروئهم حلفاء الإخوان المسلمين 
بل هم منهم بصورة أو بأخرى . 
بعد العدوان الشلائي اتجهت السلطات النأصرية لمزيد من التنسيق مع المخابرات 
الفرنسية بقصد التقارب مع السياسة الفرنسية » وقام الاشتراكيون واليساريون والشيوعيون 
في مصر وفرنسا واجزائر بالدور الأكبر في هذا التقارب:الذي يساعدهم في إحلال الاشتراكية 
الماركسية اللادينية محل الإسلام في ا جزائر خاصة , والعالم العربي كله عامة » وبظهر لنا 
من وقائع متعددة أن السلطات الناصرية سارعت إلى السير في هذا الاتجاه وفرضته على من 
يتعاونون معها من المجزائريين وأوطم بن بيللا وجماعته ٠‏ وكان ذلك تدريجيا ... 
وهذا هو الدليل ما كتبه السيد فتحى الديب : 
بعد اعتقال بن بيللا ورفاقه » وفي غيابهما عقد المؤتمر الوطفي الثاني للغورج 
ا جزائرية والذي اهتم به السيد فتحي الديب فخصص له الباب الثامن . ْ 
وخصص | الفصل الأول منه لماسماه "المؤتمر التحضيري لعام 67م" ' أما الفصل 
الثالي فجعل عنوانه : "قيادة الغورة تتخذ من القاهرة مقرا للقيادة" أما الفصل الثالث فعنوانه 
'مابعد قرارات المؤتمر 'الوطني الثاني بالقاهرة" . 
١‏ « 2 
هذه الفصول الثلاثة تبدأ من (ص 4" إلى ص 726؟) وهذا يؤكد اهتمام السلطات 
المصرية بهذا المؤتمر وحرصها على عقده بالقاهرة تحت رعايتها ٠‏ بل إنها سعدت بقرازاته 
مايدل على أنها ساهمت في إعدادها ٠‏ حتى إن السيد الديب رفع قرارات المؤتمر إلى الرئيس 
عبد الناصر فطلب منه إبلاغ رئيس وأعضاء جنة التنسيق تهنثته هم بهذه القرارات احكيمة 
التي يؤيدها , ولذلك فإنه ظلب إبلاغهم باستعداده للقائهم. 
09018 5 
هذه القرازات التي حظيت بتأييد صريح من عبد الناصر شخصيا ٠‏ يظهر لي أن 
أهمها في نظن. هو البند (ج) ونصه : “الإصرار على عروبة الشعب اجزائري" والذي لفت 
يغفا 





ا : أن هذه أول مرد + تتذكر فيها العروبة بدون ربطها بالإسلام فجميع 
الوثائق لجاب ع هنا نا كلت نوك لعزن عا نفس سوافين جالت لحار 
ال م سم ١‏ ان هنا اليد وي دن اليا عن كزان زا 
مؤتمر وادي الصام التي اعترض عليها بن بيللا نفسه وكبيرون من قادة اجهاد ؛ لأنها تجاهلت 
العروبة والإسلام » ٠‏ حتى إنهم عقدوا بعد ذلك مؤتمرا آخر يؤكد أن اجزائر ستكون دولة 
عربية إسلامية ؛ وأنهم لذلك استدكروا قرارات مؤتمر وادي الصام ؛ هذا المؤتمر الآخر أيده 
السيد فتجي الديب نفسه واعتبن نصرا لبن بيللا وجماعته كمابينا من قبل لكن القرارات 
اتتي سعد بها عبد الناصر الآن تمثل اتجاها جديدا ؛ لأنها ذكرت العروبة بدون الإسلام لأول 
مرخ «في نظري» في تاريخ الغورة اجزائرية . 

إن ممثل الحكومة الناصرية يشير إلى أنه عرض هذه القراراست امجديدة (التي 
تتمسك بالعروية وتتجاهل الإسلام لأول مرة) على رئيسه عبد الناصر فرأى فيها خطوة طيبة 
لتوحيد جهود جيش التحربر وتجنيب الثورة الكثير من الهزات التي ظهرت بعد مؤتمر وادي 
الصام فماهى هذه المزات التي جاءت بعد مؤتمر وادي الصام 5 

هذه المزات هى إصرار بن بيللا نفسه وكثيرين من قادة الغورة على تأكيد الطابع 
العرببي الإسلامي للثورة ؛ وهذا هو الدليل : هفي ص /584> يذكر أن بن بيللا وصل للقاهرة 
في نهاية الأسبوع الثاني من شهر <سبتمير 6تكام» ؛ وقد بدا على وجهه لأول مرج الإرهاق الشديد 
والعا* ثر الواضح المتسم بالألم والانفعال على غير عادته ؛ ولما سئل عن السبب انطلق ليصاررح 
بالأخطار التي بدأت تهدد كيان ومسيرة الثورة اجزائرية متمثلة فيما تم في وادي الصمام من 
قرارات خطيرة ستكون طا آثارها المدمرة على استمرار <الكفاح المسلح> . أي أنه كان معارضا 
لقرارات وادى الصام ؛ وهذه المعارضة من جانب بن بيللا وجماعته هى المزات التى أشار 
ا عبد الناصر » إن السيد فتحي الديب بين لنا أن بن بيللا بدأ بشرح انتقاده لقرارات مؤتمر 
وادي الصام وبفسر ألمه منها فيقول: إن (عبان رمضان) هو وأنصار, في هذا المؤتمر قرروا 
أشياء يخشى نتائجها . ذكر منها «في البند غ ص /147؛ ونصه كما كتبه السيد السفير هو 
مايلي: 
طرح «عبان رمضان» أفكارا وآراء اء حول مستقبل ا جزائر بعد الاستقلال تجاهل فيها 
عروبة الجزائر وارتباطها بالدين الإسلاني ؛ الأمر الذي يشكل (في نظر بن بيللا) اتحرافا بالغورع 
عن المبادىء التي أعلنتها في أول نوفمبر لام 

لكن الهزات التي ظهرت بعد وادي الصام والتي أشار لا عبد الناصر هى انعقاد المؤتمر 
الذي حض مؤيدو بن بيللا والذي استدكر ما فرضه تيار عبان رمضان الذي تجاهل عروبة ا جزائر 
وارتباطها بالإسلام » وأعلن فيه القادة الآخرون (المؤيدون لبن بيلا) تبرؤهم من قرارات مؤتمر 
وادي الصام وأعلنوا أن ا جزائر ستكون دولة عربية إسلامية. 


انلف 


وا نحل الذي أسعد عبد الناصر وهنأهم عليه هو الاكتفاء بعروبة امجزائر دون 
ربطها بالإسلام وهذه التهنئة الناصرية سجلها السيد الديب . 

وبعد ذلك بصفحة واحدة (في نهأية ص 055" من كتابه) تحت عنوان : <التطور 
السريع للظروف المحيطة بالقضية امجزائرية» . يذكر السيد الديب في البئد انخامس (ص 
) تزايد عدد الفرنسيين المتحررين (بقصد اليساريين والاشتراكيين) المنادين بضرورة إيجاد 
حل سريع للحرب في اجزائر. 

وا محل الذي يهدف إليه هؤلاء اليساريون (المتحررون) كما أشرنا| إليه سابقاً هو 
تحرير شعب امجزائر من الإسلام حجة السير في طربق الاشتراكية ٠‏ أي أنه يفسح المجال 
للاستعمار اجديد . ومما يؤسف له أن احكومة الناصرية تباركه لأنه يساعدها في حملتها ضد 
الإخوان والتيار الإسلامي التي بدأتها منذ عام لام ؛٠‏ إن فصل العروية عن الإسلام في نظرهم 
يمكنهم من اتخاذها وسيلة لمحاربة الإخوان والإسلاميين بصفة عامة واتجاههم إلى التحول 
الاشتراكي باعتبانم مجاراة الموضة العصرية التي تفتتح لهم بابا آخر للعداء للإسلام ومقاومة 
كل اتجاه للأصول الإسلامية العقيدية والتاريخية التي يدعو ما الإخوان المسلمون ومَنْ على 
شاكتهم . ' 

ولم يكن هذا الهدف الاستراتيجى خاصا باليساريين الأوروبيين وكتلهم السوفيتية 
وحلفائهم من دعاة القومية العربية المفرغة من الأصول الإسلامية والمعادية ا » بل إن أمريكا 
وأنصارها (وخاصة الصهيونية) كانوا يسعون لذلك قبلها ودشجعونه لإدماج شعوب المنطقة 
في منطقة نفوذهم » وقد أكد لنا إصرارهم على ذلك مندوب المخابرات الناصرية في ١ص‏ 
4" > بقوله : 
١‏ بعد سف بورقيبه وا حسن إلى أمريكا تم التفاهم الأمريكي على ا خطة التي تقوم على أساس 
تكوين حلف ثمال أفريقيا لتنضم إليه دول البحر الأبيض المتوسط باعتبارها امتدادا كلف 
الأطلنطي ٠‏ بدلا من ربطها بالعالم الإسلاني » . 

هذه الاستراتيجية هى التي تنفذ الآن علنا بعد أن كانت تطبخ وتعد سر في ذلك 
الوقت في دهاليز المخابرات وأروقتها المظلمة , 

ونشير السيد الديب إلى لى مذكرة أخرى كنبها لرئيسه تتضمن أن بورقيبه التقى مع 
سفير مصر في توذس وأبلغه مة مقترحات «أمركية - فرلسية) جديدة ... 

والبند (') من هذه المقترحات هو (إطلاق سراح الزعماء امجزائريين المعتقلين في 
باريس) ٠‏ واذا كانت المخابرات المصرية تعتبر أن بورقيبه يتحدث بام المخابرات الفرفسية 
فإن هذا معناه أن المخابرات الفرذسية أصبحت واثقة من اتجاه الزعماء المخطوفين أو على 
الأقل بن بيللا شخصيا ؛ وأنهم أصبحوا أقرب للتعاون مع كل من يعمل لإحلال الاشتراكية 


عمف 


محل الإسلام في اجزائر ؛ وهم الذين يتوسطون بين السلطات الفرنسية والناصرية لتحقيق 
هذا المدف وتأييدا لذلك التحول يمكن أن نلاحظ فرقا بين التوقيع على اتخطاب المرسل من 
بن بيللانمخطه في <166/1/17ام> (ص /7/1 من كناب السيد فتحي الديب) حيث ختمه بأخلص 

العواطف الوطنية العربية الإسلامية» » في حين أن الخطاب المؤرخ ين المحرر 
باللغة العربية الذي وقع عليه ند خيضر وبن بيللا وحمبين آية أحمد قد حُتم بعبارة (إخوائك 
في العروبة) دون إشارة للإسلام . 

هذه ا خطوة اجديدة حكانت في نظرنا تأكيدا للتقاريب بين أهداف المخابرات 
الفرذسية والمخابرات الناصرية » وكان طذا العقارب نتيجتان : 

الأواب, : هى اختيار عباس فرحات ليكون رئيسا لأول حكومة جزائرية مؤقتة 
وهو المحروف بتأبيده للاتحاد الفرفشي ؛ وعدائه للاتجاه الإسلاي ... 

الثانية : هى توقيع اتفاق <اقتصادي» بين فرنسا وحكومة عبد الناصر. 

يشير السيد فتحي الديب في (ص لم2) إلى أنه في بوم (خ/ت/خقكام) شكلت أول 
حكومة جزا؛ ري مؤقعة برئاسة عباين فرخات على أن يكون أحمد بن بولا ثائبا للرقيس وكذلك 
كريم بلقام ؛ وفي نظرنا أن اختيار رئيس حزب البيان الذي كان برنامجه يقوم على إدماج 
ا جزائر في الاتحاد الفرضي ليكون أول رئيس للحكومة امجزائرية المؤقتة ٠‏ واختيار بن بللا 
نائبا له » وهو معتقل في فرئسا ؛ والوصول إلى ذلك في اجتماع مجلس قيادة الثورة ا مجزائرية 
في القاهرة . كان المقصود منه أن تكون هذه الحكومة مقبولة من فرذسا ومتعاونة معها » وأن 
يكون بن بيللا الذي تعتقله المخابرات الفرذسية كرهينة في بارس هو ممثلها للتفاوض مع 
المسئولين الفرنسيين بموافقة احكومة الناصرية وتشجيعها. 

أما اختيار كريم بلقا“م ليكون نائبا للرئيس عباس فرحات هو وأحمد بن بيللا ؛ 
فيمكن أن يفسر على أنه قصد به مكافأته على دور, فى مؤامرة اغتيأل عبان رمضان وهذه 
عبارة السيد فنسي الديب تشهد بذلك : ْ 


ذلم تمض أيام قليلة على انتهاء المؤتمر حتى وصلنا خبر مقتل عبان رمضان ؛ وهو في طريقه إلى 
توذس ٠‏ وعرفنا من بعض الإخوة الأمناء في تعاملهم معنا أن كريم بلقاكم كان وراء اغتيال عبان رمضان للتخلص 
منه؟ . 

.وظاهر ما ذكئ. السيد فتحي الديب فيما بعد أن كريم بلقاسم صكان يحطى في ذلك الوقت بثقة 
وتشجيع بن بيللا والمخابرات المصرية ٠‏ وأن عبان رمضان صاحب مؤتمر وادي الصمام :الذي ينكر العروبة 
: والإسلام قد انتهى دور بالوصو ل إلى ا حل الموفق السعيد الذي أيدته المخابرات الناصرية .وهو تفريغ العروبة 
من الإسلام وفصلها عنه تمهيدا لانحياز القوميين العرب للاشتراكية واتخاذها بديلاً عن الإسلام ؛ الأمر'الذي 
تؤيده عناصر كثيرة من اليساريين والاستعماريين في فرنسا والكطة السوفيتيية .بل والصهيونية وأمريكا . 


الك 


الوطنيون الغارية 888١م‏ 





كان صديقي الدكتور «محمود أبو السعود؛ قد ذهب إلى المغرب عام ممظام . بعد 
خروجه من المعتقل وكان يواصل الكتابة إل » ونشكو من أن المغرب" لايعرف الزمن أي أن كل 
شىء فيه بطىء , وكنت أفسر ذلك بأنه بلد شاسع كيير » متراعي الأطراف متنوع الأجواء والتضارس 
وأنه بلد عربق يقيس تاريخه وحركته بالقرون لا بالسنين وبؤيدون ذلك بأن الاستعمار لم يستطع 
أن يقتحمه إلا في عام ؟الام ؛ بعد أن مضى على احتلاله للجزائر المجاورة له مايقرب من مائة عام 
وبعد أن مضى ثلاثون عاما على احتلال فرنسا لتوذس هفي عام 41هام»؛ واحتلال بريطانيا لمصر 
«في عام 'مها» ورغم أن «الاتفاق الودي» المشهور بين بربطانيا وفرذسا وقع في سنة 1.٠ام‏ » وقد 
ثم فيه نقسيم مناطق النفوذ بينهما واتفقتا على أن يكون لبريطانيا نفوذها في مصر مقابل نفوذ فرشا 
في «المغرب» . وكانت «بريطانيا» قد احتلت «مصر » قبل توقيعه فعلا في عام 81 , ومع ذلك 
فإن فرنسا لم تهاجم المغرب إلا بعد تُماسيغوات من توقيعه . ثم إنها لم تتمكن من احتلاله بصفة 
فعلية إلا بعد انتهاء ا محرب العالمية الأول ٠‏ وبعد أن تم لها القضاء على ثورة عبد الكريم المخطاتي 
في سنة ( 5]6ام) ... 8 

هذه الأسباب كلها فإن الحركة الوطنية المغربية تعتبر حديفة جدا بالنسبة للحركات 
الوطنية في مصر وتوذس وكلا القطرين وضع تحت الاية قبل المغرب بثلاين عاما ٠‏ وقد 
بدأت ا حركة الوطنية المغربية بعد صدور الظهير البربري المشثوم في عام :ام » وسئرى 
أن تطوراتها سارت ببطء كبير إذا قارناها بسير الحركات الوطنية في البلاد الأخرى مثل مصر 
أو توئس أو غيرها. / 

كان تأخر الحجوم الاستعماري على المغرب سببأ في تأخر المغرسب في ميدان الكشاح 
الوطنى وتبعه تأخم فى مجال الحركات الإسلامية العصرية ؛ لأن هذه احركات في نظرنا هى مرحلة 
تعميق للتيار الشعبي المعادي للسيطرة الأجنبية ؛ لكن ما لاشك فيه أن المغرب كان أول بلد يلجأ 
للكفاح المسلح بزعامة الأمير عبد الكربم المخطاني عقب الحرب العالمية الأولى مباشرة . حتى إن 
بعض من فكروا في إعادة اخلافة رشحواطا الأمير الثائر ولكن هذا الاتجاه قد انهار بسبب هزيمته 
واعتقاله هو وأنصان. 

بعد ذلك كانت جامعة القروبين الإسلامية في ١‏ فاس »> هى المنبع الذي انبعثت منه 
'الدعوة لإنشاء حزب الاستقلال الذي مجح في مساعيه لإعادة ملك المغرب المعزول جد اخامس إلى 
عرشه ؛ وإعلان استقلال المغرب. 

ونا كان كل شىء في المغرب يسير ببطم شديد ؛ فإن المغرمب مأزال يهضم مكاسبه 
الوطنية ؛ ونسعى حثيثا لاجتياز نطاق العزلة التي سار عليها خلال عصور طويلة عندما كان يقاوم 
السيطرة العثمانية التي امتدت إلى جميع أقطار إفريقيا الثبالية المجاورة له في ليبيا وتوذس وامجزائر 
ولكنها وقفت عند حدود المغرب ... 


م" 


مرت سنوات عديدة قبل أن تظهر في المغرب حركة إسلامية شاملة عصرية » وفي 
نظرنا أن سير الاتجاه الإسلامي في المغرب لن يكون مرتبطا بتطورات التيار الإسلاهي في ا مجزائر 
وتونس وليبيا ومصر ٠‏ كما يدعي الذين يقاومون هذا التيار في تلك البلاد وبضطهد ون دعاته 
وبزعمون من حين لآخر أنهم يعملون لمصلحة المغرب ونيابة عنه لمنع وصول التيار الإسلائي 
إليه ؛ ويستدرجون فرنسا لكي تعلل مقاومتها للجبهة الإسلامية في ا جزائر بأنها تحمي بذلك 
المغرب المجاور ٠‏ وذلك بقصد إغراء السلطات المغربية لتشاركهم في مؤامرتهم ضد الإسلام 
في ثمال إفريقيا وفي إفريقيا كلها , لكن هؤلاء لايعرفون حقيقة الشخصية المغربية الانعزالية 
الاستقلالية ؛ واعتقادي أن الاتجاه والفكر الإسلامي في المغرب أعمق من ذلك بكثير ٠‏ وأن 
من يروجون ذلك لايعرفون شيئا عن شخصية الشعب المغربي. 

عندما وصلت المغرب كان قد مضى على إعلان استقلاله عامان فقط , وكانت 
السلطة الوطنية متمثلة في الملك وحكومته » ومع ذلك لاحظ كثيرو ن أن الأجهزة الإدارية 
التي أنشأها الفرنسيون في عهد الاحتلال مازال يسيطر عليهاالموظفون الذين عينهم الفرذسيون 
سواء كانوا من الفرذسيين أو من المغاربة الذي تم تكوينهم في ظلها , وعلى المنهج الذي 
رسمته الراية الفرذسية » هؤلاء كانوا هم الذين يمارسون السلطة الفعلية سواء في الاقتصاد أو 
الإدارة وكان أغلبهم من التراجمة الذين كانوا يعاونون الموظفين الفرنسيين في عهد الماية : 
أدى ذلك إلى أن الوزراء الوطنيين بعد الاستقلال لم يكن يعجاوز نفوذهم ديوان الوزارة 
والعلاقات ا مخارجية في حدود معينة » في كثير من الأحيان. 

رار نرق 

ذهبت إلى المغرب في أواخر صيف 166ام ؛ عن طربق مدريد ؛ وهنأك التقيت 
بصديقي الدكنور حافظ إبراهيم الذي عرفته في زبارتي الأولى لمد ريد منذ عشس سنوات وزرت 
الأندلس بصحبته في عام فكلام ١‏ وفي هذه ا مره أصر على أن يذهب ممعي إلى المغرب كما 
أصر من قبل على الذهاب معي إلى الأندلس ٠‏ وكلانا كان له أصدقاء كثيرون بالمغرب وكانت 
هذه بالنسبة له ولي هى أول زيارة للمغرب ٠‏ وكان أول من لقيناه هو صديقنا المشترك الدكتور 
عبد الكريم ا خطيب الذي سبق أن رافقني في رطتي في فرذسا عام 64كام . 

لقد كان وصولنا الرباط في اليوم السابق على المولد النبوي وكان الاحتفال بالمولد 
في صباح اليوم التاللي ٠‏ وكانت الدولة والملك يحتفلون سنويا بهذا العيد في إحدى العواصم 
المغربية . وكان الاحتفال في ذلك العام في مدينة "مولاي إدريس" قرب مكناس ودعانا أحد 
أصدقائنا تحضور هذا احفل , وكان حضورنا هذا ا حفل فرصة لألتقي يجميع من عرفتهم 
في بارس تقريها مرة واحدة ؛ لأن أغلبهم كانوا من المسثولين في الدولة ومن بينهم السيد عبد 
الكريم بن جلون وزير التهذيب الوطني" (التعليم) الذي تعرفت عليه أثناء رئاسته لوفد حزب 


يكنا 


الاستقلال في باردس عام هام ٠‏ والذي كان قبل ذلك وزيراً للعدل وهو الذي أرسل خطابً 
رسميا للسفارة المغربية في القاهرة يطلب استقدامي للمغرب لمعاونته في مشروعات الإصلاح 
التشريعي بالمغرب » بعد الاستقلال . 

كان هذا اللقاء مناسبة طيبة لاستعادة ذكرياتٍ معه ومع كثيرين من أصدقائي الذين 
تعرفت بهم أثناء إقامتي في فرنسا وبارس ٠‏ وقد انتهز السيد عبد الكريم بن جلون حضور 
الملك ؛ وقدمني إليه فاحتفى بي احتفاء كبيراً ٠‏ وأمر بأن أقدم إليه في موعد قريب وفعلاً 
ذهبت إليه بعد ذلك » وقد دار احديث حول عملي بالمملكة ٠‏ فاقترح السيد عبد الكريم 
و علون أن أعن ستعار بالمسكبةالنا (قاضيا) ؛ وكان فيها محل شاغر ٠‏ رغم أنني أبديت 
له رغبتي في أن أكون أستاذا بكلية الحقوق نجامعة الرباط ٠‏ وأنني أفضل أن أعين في الجامعة 
ولكنه فضل أن | ن مستشا را بالمجلس الأعلى لأشارك في العمل الذي استدعيت من أجله 3 
وهو إعداد مشروعات المدونات التشر, ية ؛ وفي مقدمتها مدوئة المسطرة اجنائية" وقانون 
العقوبات ؛ وأن ذلك لايمنع من إلقاء دروس في الكلية كسمل إضافي ٠‏ وتم ذلك فعلاً. 

رار تراك 

بعر استقبال اللك كمر الخامس لي في الديوان أصرر نيزنا للها (ظبيرا) بتعبينى فى زا 
الجلس ٠‏ دي رأت ماي فبه ء في عفل افتتام دورة الجلس السنوبة التي كان يفتربا جلالة الك وول 
العير غ؛ مغرث قزا الا نتتام وترنت ميم الستشارس في شزه العامة , وملت فيببا أربع سنوات. 

إن التعاقد معي ثم بسرعة ؛ لأنني عينت بمرسوم ملكي ٠‏ وكان الملك وديوانه يتابع 
إجراءات تعاقدي مع وزارة العدل » وقسلمت عملي في المجلس الأعلى في بداية السنة القضائية 
وعملت بالدائرة اجنائية يها نائبا لرئيسها الفرشي ٠‏ وطبعا لاقيت فيها بعض الصعويات لأن 
أغلب المستشارين في المجلس كانوا جميعا فرنسيين ومنهم عدد قليل جدا من المغاربة وكان 
من بينهم واحد يهودي اءمه "ماكسيم ازولاي" في هذه الدائرة اجنائية وطبعا لم يكن الفرذسيون 
مستريحين لدخولي في وسطهم ؛ لأنهم كا نوايخشون أن يكون بداية سياسة جديدة حلول المصريين 
مكان الفرذسيين ٠‏ وزاد في هذا ا خوف أن بعض المسئولين في وزارة العدل كان قد أشاع عن 
وجود علاقات خاصة لي ببعض انجهات العليا بالقصر الملكي . وأن رئيس المجلس بتوجيه 
من وزير العدل قد أمر بأن أعين في الدائرة الجنائية نائبا لرئيسها الفرشي. 

كانت هذه الدائرع 5 مكلفة بإعداد مسودة قانون جديد للاجراءات ا مجنائية ( ثم إن 
رئيس المجلس قد أمر رئيس الدائرة الفرضي بأن يسلم إلي هذه المسودة التي أعدوها لمشروع 
القانونلمراجعتها ؛ وراجعتها وأبديت عدة ملاحظات كثيرة فأمر أن يجتمع معي جميع أعضاء 
الدائرة لمناقشتها ؛ ومن سوء حظهم أنها كانت كلها ملاحظات في موضعها وكان هذا ثقيلاً 
عليهم أن يأني واحد جديد من الخارج ثم يكلف بمراجعة الأعمال التي قاموا بها ؛ وتكون لمراجعته 


اننكنا 


هذه الأهمية ٠‏ واستغرق ذلك عدة جلسات وأذكر أنه في إحدى الجلسات وكنت أقدم لمم 
بعض ملاحظات فيما تمت مراجعته من قبل وقلت إنني مازلت أعيد قراءة المشروع مرات 
ومرات ٠‏ وكلما قرأته تكشفت لي أشياء لم ألاحظها في القراءات السابقة ؛ فقال لي رئيس الدائرة 
أرجوك أريد أن نتفق على ألا تعيد قراءة مافات بعد الآن لأننا نريد أن ننتهي إلا 
زار كرك 

شعرت أن اللغط يدور من حولي ؛ ولاحظت أن البعض كان يحاول الكيد لي لكن 
في السنة الأولى لم يظهر أثر لذه المؤامرة ؛ لأن رئيس المجلس كان رجلاً طيبا وهو المرحوم 
أحمد باحنيني ٠‏ لكن جاء رئيس آخر وهو السيد أحمد حمياني وقد لاحظت أن له علاقات 
ودية مع أزولاي» ومع امجترال لأوفقير» وبدأت مناوشات كثيرة ؛ ومع ذلك لم أعط هذه 
المناوشات أهمية كبيرة ؛ لأنني لم أكن أنوي مطلقا أن أستقر بالمغرب وأذكر أنه يوم قدمت 
إلى الملك تحدث معي احاج لحي بئاللي » الذي كان مدير الديوان الملكي في ذلك الوقت , 
وعندما ذكرت له الصعويات التي أواجهها في التعاقد مع وزارة العدل قال لي لماذا تُصعب لنا 
هذه المسألة ؟ وأنا مستعد أن أقترح على الملك أن يعطيك الجنسية المغربية ؛ فاعتذرت وقلت 
له إنني مصرى وأريد أن أبقى كذلك لأعود إلى بلادي في أقرب فرصة , وقد عاد إلر_هذا 
العرض مرة ثانية عندما رفضت السفارة المصرية تجحديد جوازي وفي هذا الوقت كذلك كررت 
اعتذاري وإصراري على الاحتفاظ بالجنسية المصرية وفي المرتين كنت أعتقد أن اقتراحه هذا 
لم يكن من عنده فقط !| 

السبب الأساسي لعدم موافقتي على اقتراح السيد أحمد بئاني ٠‏ أنني كنت أعتس 
هدفي هو الجزائر » وكنت أعتبر المغرب محطة في الطربق إليها . وكنت أتابع تطورات القورة 
ا جزائرية » وأخبار الزعماء اجزائريين المعتقلين في فرنسا وكنت عازما على أن أستقر في الجزائر 
بعد استقلاطا إذا أمكن ذلك . 


425"ظ> 


الاسلام وال شتراكية 
في الزب الأّتمى « هؤام ؛) 

عقب وصولىي للمغرب كنت ألتقي بانتظام بالسيد «عبد الله إبراهيم» رئيس الوزراء 
الذي سعى لدى الحكومة المصرية للسباح لي با خروج من مصر ٠‏ وتصادف أن كان يسكن قريبا من 
المنزل الذي سكنته وكنت أتردد عليه وألتقي عنده بزملائه الذين انشقوا على حزب الاستقلال وخاصة 
السيد عبد الرحيم بوعبيد) وزير المالية في ذلك الوقن الذي كان له الفضل في حصولي على 
سكررحكوي ٠‏ وكذلك الفقيه البصري الذي كان يقيم ني الدار البيضاء وزرته هناك في منزله 
الذي كان مركز احركة الدائبة لاتحاد القوات الشعبية الذي أنشأته هذه المجموعة بعد انفصاطًا عن 
حزب الاستقلال ٠‏ وكان يتردد من حين لآخر على رئيس الوزارء عبد الله إبراهيم: في منزله بالرباط 
هو وزميله عبد الرحمن اليوسفي» الذي كان له منزل في طنجة ٠‏ ولكنه كان متفرغا للنشاط 
امحزبي مع «بن , بركه ) وقد أصبح اليوم رئيس حزب الاتحاد الاشتراي بعد وفاة السيد «عبد الرحيم 


بوعبيد» -.- 

في نفس الوقت كانت صداقتي مع السيد «علال الفأمي؛ وعدد من قادة حزب 
ل الي ا جماعة 
بن بركة» وجماعة السيد «علال الفاسي ” » ولكن اخلاف كان يزداد اتساعا كل يوم ويزداد 
2 من الطرفين تشددا ٠‏ ولاحظت أنه كانت هناك جهات داخلية وخارجية تدفع الطرفين 
إلى مزيد من التباعد والتخاضم والشقاق , وكانت جماعة علال يشعرون برارة لأن بن 
بركه و! خوانه تعاونوامع بعض العناصر في القصر وا لجيش وجهات أخرى خارجية مثل السلطات 
الفسكة فصن ؛ بل وبعض الأوساط الفرنسية "التقدمية" الذين كانوا يحرضونهم للخروج 
على حزب الاستقلال . وبذلك حطموا وحدة احزب ومكنوا خصومه من إبعاده عن السلطة. 
واكتفوا هم بأن حصلوا لأنفسهم مقابل ذلك على رئاسة وزارة ليسطا نفوذ حقيقي , واحتلوا 
بعض المناصب الأخرى اطامشية مثل بن بركه الذي كارن رئيس المجلس الوطني 

<البرلمان».. ش 

>١<« 

وكان «بن بركه» وجماعته من الشباب ذوي الثقافة الفرذسية يعتبرون أن شيوخ 
حزب 000 محافظون ويورجوازيون يجب أن يفسحواطم المجال للسير با مغرب في 
طربق الاشتراكية العصرية » وكانت احكومة المصربة من بين انمجهات التي شجعتهم على ذلك 
وكان عندهم 0 تتحاز لهم جماهير ا حزب بعد أن تولوا السلطة وحصلوا على 
رئاسة الوزارة ٠‏ لكن كل يوم يمر كان يدل على أن هذا الأمل لم يتحقق » وبقي اجزء 


ا 


الأكبر من ا حزب على ولائه «دلعلال الفاسي» وجماعته » وبمجرد وصولي سمعت من بعض 
أصدقاء «عبد الله إبراهيم» أنه يواجه مشأكل في علاقته بالقصر الملكي ؛ ولم نمض عدة 
شهور على وصولي للمغرب إلا وقد أقيلت وزارة عبد الله إبراهيم ولم يرجعوا للسلطة مطلقا 
منذ ذلك التاريخ للآن .. 

كان وزير التعليم في هذه الوزارة هو السيد عبد الكريم بن جلون . الذي كان 
محل ثقة الملك «عد ا تخامس» ؛ ورغم انتمائه حزب الاستقلال إلا أن ولاءه للملك كان يطغى 
على 0 الاستقلال ٠‏ وزاد ذلك عندما وقع الانشقاق في ا حزب ؛ فاصبح شخصية 

تقلة » ودخل وزارة «عبد الله إبراهيم؛ على هذا الأساس . مثل أغلب أعضاء الوزارة 

اي ل ا ٠‏ مايدل على أن انشقاق بن بركه وأصحابه 
قد أضعف الحزب كله ٠‏ كما أنه قد أحدث تمزقا عميقاً في صفوفه . 

وقد كان عبد الكريم بن جلون وزير العدل قبل وصولي للمغرب ٠‏ وعهد إليه 
الملك برئاسة نجنة لإعداد بعض القوانين وأوطا تة تقنين أحكام الأحوال الشخصية وفقاً لمذهب 
الإمام مالك ٠‏ وقد م ذلك وصدرت المجموعة فعلاً تحت أسم "مدونة الأحوال الشخصية" 
التي كانت عملا علميا را رائعا لتقنين أحكام الشريعة وفقاهذا المذهب ٠‏ كما أنه كون اللجان 
لإعداد بعض المجموعات القانونية الأخرى من يبنها مشروع قانون العقوبات وكذلك قانون 
الإجراءات اجنائية » وهو الذي أشرد ت إليه فيما سبق وشاركت في مراجعته وصدر بعد وصولىي 
(وبعد خروجه من وزارة العدل»؛ تحت اسم (قانون المسطرع اتجنائية) . 

وأذكر أنني في أحد الأيام كنت أتنأول طعام الغداء على مأئدة صديقي السيد عبد 
لكريم بن جلون وزير التعليم (التهذيب) الوطني في منزله ٠‏ وكان على المائدة عدد كبير من 
أصدقائه منهم السيد لد الغزاوي" الذي كان أحد قادة حزب الاستقلال وأصبح مثله مستقلاً 
ولاؤه لشخص الملك عد ا مخامس , وكان محل ثقته ٠‏ وكان يحتل مركز رئيس الشرطة بوزارة 
الداخلية في ذلك الوقت ٠‏ ودار الحديث حول نبأ الإقالة المفاجئة لرئيس الوزراء عبد الله 
إبراهيم ؛ وكان يقص على احاضرين الكيفية التي نفذ بها الأمر بإخراج رئيس المجموعة وهو 
السيد اهدي رك» م الول امكو الي كن يقير فيه بصفه ري امس لوطي 
(البرلمان) في ذلك الوقت » دون أن يسمح له بأي تأخير في مغادرته للمسكن كما كان يطلب 
ولاحظت أن ا حاضرين كانوا يبد ون الثماته في حديثهم عن بن بركه وعبد الله إبراهيم وجماعته 
ويعتقدون أن الله قد أخزاهم لما تسببوا فيه من تمزق في صفوف الحركة الوطنية لمجرد أن 
0 لمك ناسيب اوراز ريلك الذي ار كوه المو يتور 
فيه طويلا 


كر ف 


1م 


وقد أعلن املك إلغاء منصب رئيس الوزراء وأنه سيتو بنفسه رئاسة مجلس 
الوزراء الجديد ء ولم يكن هذا أمرا جديدا في الواقع ؛ لأن الملك كان هو الذي تتركر في يده 
جميع السلطات منذ عاد من منفاه وأعلن استقلال المغرب وأعطى لنفسه لقب الملك بعد 
أن كان لقبه الرسمي السلطان" في أغسطس /0ةام. 

ولم يكن هنأك كتيرون يعارضون سلطة الملك في ذللك الوقت ؛ لأنه كان في 
نظرهم محرر البلاد ؛ وباعث الحركة الوطنية والرئيس الفعلي لها وكان فوق ذلك رجلا 
طيب القلب وعميق الإيمان ومحبا لشعبه وبلاده , وكان يحظى لذلك بشعبية كبيرة لايطمع 
أحد في المغرب في أن يعارضها أو ينافسه فيها , لكن بعض رجال حاشيته لم يكونوا مثله وكان 
كثير من الناس يشكون من استغلاطم لنفوذهم وصراعهم على السلطة. 

وأذكر أنني في إحدى مقابلاتي مع السيد عبدالله إبراهيم قبل إقالته بمدة قصيرة كنت 
أحدثه عن الأحوال في مصر ٠‏ وعاتبته على تحالفه مع احكم الناصري الذي يفرض دكتاتوربته على 
شعب مصر ٠‏ وبمارس أشد أنواع القمع والارهاب . وعرضت عليه آثار التعذيب التي مازالت على 
جسعي وقلت له إذا كانت الاشتراكية هى الني تجمع بينكم وبين النظام الناصري ٠‏ فإن هذه الاشتراكية 
هى التي يتخذونها مبر راطذا الاستبداد والإرهاب وأخشى أن يسير المغرب في هذا الاتجاه . وأن تكون 
اشتراكيتكم بداية لأن قسيروا أنتم أو غيركم في طريق الدكناتورية الناصرية , أو أي دكناتورية أخرى 
وأن يمارس الحكام في المغرب مثل هذه الأساليب لقهر الشعب . سواء كان ذلك على يدكم أو يد 
غيركم ٠‏ فقال لي : ياتوفيق أنت لاتعرف المغرب إن الشعب المغربي لايمكن أن يقبل بوجود نظام 
استبدادي أو دكناتوري ٠‏ ولا أن يستسلم لهذا النوع من ا حكم كاهو الحال في مصر ,٠‏ ألم تقرأ 
في الصحف خبر ١‏ السوبر قايد » وهو يقابل مأمور المركز عندنا الذي اعترض على قرار وزير 
الداخلية بنقله واعتصم بالجبال مع رجاله المسلحين ؛ وقاوم احكومة . إن شيثا من هذا لايمكن 
أن يحصل في « مصر » ,إن المغرب ليس مثل مصر فاطمئن من هذه الناحية ا 

وبعد شهرين فقط من هذا اللقاء خرج من الوزارة » ولم يعد هو ولا حزبه الاشتراي 
إلى السلطة حتى اليوم . بل الشقت المجموعة هى أيضا عأى نفسها ؛ واعتزلما «عبد الله 
إبراهيم» ٠‏ وترك الأمور «للمهدي بن بركه؛ و عبد الرحيم بوعبيد» . وخرج «المهدي بن 
بركه ) عام ام من المغرب خوفا على حياته , لكنه اغتيل في عام ماقام في بارئس ٠‏ وبقي عبد الرحيم 
بوعبيد رئيسا للاتحاد الاشتراي حتى وفاته ٠‏ وبعده أصبح الرئيس هو صديقنا الأستاذ « عبد الرحمن 
اليوسفي» المحامي ... 

إنني أثناء إقامتي بالمغرب التزمت بمبدأ واتم هو أن أتفرغ لعملي في القضاء والتدررس في 
كلية احقوق ٠‏ وألا أتدخل بأي وجه من الوجوه في الشئون الداخلية للمغرب وهذا السبب رفضت 
ا حصول على الجنسية المغربية ٠‏ واكتفيث با حصول على جواز سفر مغرب عندما رفضت الحكومة 
المصرية وسفارتها بالرباط تجديد جواز سفري المصري. 


دكا 


هذا المبدأ هو الذي مكتني من الاحتفاظ بصداقتى مع جميع المغاربة الذين تعرفت 
بهم أثناء إقامتي في بارس ... 

و كان انتقالي في عام ماقام من المغرب إلى المشرق مجرد تغيير في الموقع.دون 
تغيبر في اخطة أو المدف . 

لقد كان محور حديثي مع إخواني الذين رفعوا شعارات اشتراكية في المغرب أو 
ا جزائر أو المشرق » هو أننى لايمكن أن أوافق على جعل الوطنية أو القومية أو الاشتراكية 
بديلاً عن الأهداف الإسلامية ؛ وأنه في نظرنا كإخوان مسلمين يمكن أن تكون مراحل أو فروعا 
في إطار العمل الإسلامي العام . لكن لايجوز اتخاذها مبررا للتتكر له أو تجاهله أو 
مقاومته. 

وكنت أجد من كثيرين من إخواني الاشتراكيين في المغرب وامجزائر اقتناعا بذلك نظرياً , 
لكنهم عملاً كانوا يستغرقون في الدعايات الاشتراكية , 09-7 العلاقات مع الاشتراكيين في البلاد 
الأخرى , ٠‏ حتى إن بعضهم كان يظن أن مايسمونه "الوحدة الاشتراً اك "ا الأولوية على الوحدة الإسلامية 
التي ندع ولا ؛ لأن المجموعة الاشتراكية لا كثلة سياسية دولية تقدمية. قوية تستطيع أن تفيدنا كثيرا 
في مقاومة الاستعمار الغربي وأذكر أن المهدي بن بركه عندما التقيت به آخر مرة قبل اغتياله بأيام 
معدودات في جنيف ذكر لي أنه سيسافر إلى كوبا للإعداد لمؤتمر للقارات الثلاثة في العالم الثالث 
وهى آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية لبناء وحدة للدول المؤيدة للاشتراكية في هذه القارات » أما الوحدة 
الإسلامية فلم يكن لما وجود في قاموسهم. 

كان ردي عليهم دائما أن الاتحاد السوفياتي الذي يتزعم الكطة الاشتراكية له أهداف 
توسعية ؛ وتخطط روسيا من خلاله لاستعباد الشعوب الإسلامية والسيطرة عليها كلها وتنشر 
الإحاد وتجند كل أعوانها لنش. للقضاء على هويتنا الإسلامية لكي تستسلم شعوبنا لنفوذها 
وتقبل التبعية طا. 


كان من الصعب إقناع كثير من الاشتراكيين بذلك عندما كان الاتحاد السوفياتي 
دولة عظى ؛ أما الآن فإنني لم أعد محتاجا لإقناعهم ؛ لأن الواقع كان يقدم الدليل تلو 
الدليل على أن روسيا الاتحادية التي حلت محل الاتحاد السوفياتي مازال دورها في أفغانستان 
وفي الشيشان وأذربيجان . وفي آسيا الوسطى . » وفى البوسنة والمرسك وفي البلقان خير شاهد 
على مطامعها التوسعية التي كانت تسترها بالدعايات الاشتراكية أو الماركسية فيما سبق . 
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إن الجهاد المسلح ضد الغزو الأجنبي في أقطار أفريقيا الغالية كانت قياداته 
إسلاية » وكان منبعها هو الإسلام دون أي اعتبار آخر ؛ وهذا مؤكدل فيما يتعلق بمقاومة الأمير 
«عبد الكريم اخطاني» في «المغرب» والأمير «عبد القادر ا جزائري», والثورات المتوالية بعده 
في <الجزائر» . وثورة «عمر المختار » في ليبيا و«السدوسيين»> أيضا ٠‏ وثورة «المهدي» في 
السودان.. 

حتى بعد انهيار المقاومة المسلحة ضد الغزو » فإن المفكرين وقادة الرأي والفكر 
الإسلاميين هم الذين بدءوا حركات الكفاح الوطني السياسي بالمعنى احديث في هذه الأقطار 
جميعها » وظهرت بوادر ذلك في إنشاء ١‏ جمعية علماء المسلمين » في ا مجزائر و< حزب 
الاستقلال > في المغرب بزعامة علال الفاسي عالم القروبين » و< حزب الدستور التوني 
القدم « الذي أنشاه الشيخ الثعالبي. في هذه البدايات يظهر أن الزعامات كانت إسلامية 
وأن الذكر نفسه كان فكرا إسلاميا تغذيه روافد من كتابات عمالقة الفكر والرأي من أمثال 
< الأمير شكيب أرسلان > الذي كان له تأثير كبير في إنشاء ا حركة الوطنية المغربية متمثلة 
في حزب الاستقلال الذي أنشأه و ال ري ا 0 
الشريعة في أقاليم البرير ٠‏ بل وف إنشاء "مصالي حاج" زعيم ا حركة الوطنية ا جزائرية مجمعية 

نجم الثهال الأفريقي > بتشجيح من الأمير شكيب أرسلان وتحريضه » وقد كان < علماء الزيونة 

في توئس هم الذين أنشئوا احزب الدستوري التوني القدم ؛ وبالنسبة لليبيا نجد أنها بدأت 
جهادها ضد الغزو الإيطالي قبل احرب بواسطة اجيش العثماني الذي كان يعمل باسم المخلافة 
الإسلامية : وكان يشاركه متطوعون إسلاميون من أمثال عبد الرحمن عزام والسنوسيين وهم 
كماهو معروف طريقة صوفية ة نشأت في اجزائر وانتشرت في ليبيا. 

هذه المقاومة ذات المنابع الفكرية الإسلامية ‏ هى التي بدأت احركة الوطنية في 
بلاد أفريقيا الثمالية جميعها . ؛ لكنها تعرضت فى مواقف مخطفة وتواريش متنوعة لظاهرة لابد 
من الإشار علا » وهى ظاهرة تمرد ذوي الثقافة "العصرية" على تلك القيادات وذلك يسبب 
انغصاطم عن تيار الفكر الإسلامي الذي يغذيها » وهذه الظاهرة كانت نتيجة نظم التعليم 
العصري' ' في داخل بلادنا وخارجها الذي حرم الشباب من التربية الإسلامية د 
مصادرها الأصيلة. 

هذا التمرد بدأ مبكرا في تونس ممغلا في انشقاق بورقيبة 55520 
الدستور القديم ٠‏ وإنشائهم حزب الدستور الجديد الذي بقى يهل هذا الام سنوات طويلة 
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ظافرة الانفصال الثقاني 





وفي ا جزائر نجد أن حزب الشعب الجزائري تمرد على جمعية العلماء وهاجمها هجبوما شديداً 
في بدء إذشائه محتجا بمواقف معتدلة لبعض العلماء ا 0 
كانوا من النقابيين الذين ذشئوا في نقابات العمال ذات الثقافة الفرذسية الاشتراكية » وأخيرا 
ال م عرو 1 اا 0 
بعض ذوي الثقافة احديثئة من الشباب بقيادة بن بركه 0 وتمردهم على زعامة علال الفاسي 
واخوانه من علماء القروبين تحجة أنهم يمون البورجوازية في فاس. 

هذا الانشقاق الذي أخذ صورة التمرد على من بدءوا الكفاح الوطني له أسباب 
خاصة بكل حركة وكل قطر على حدة ناتجة عن ظروفه الاجتماعية والسياسية وتداخل مراكز 
القوى في المجتمع ؛ لكن هناك أسبابا عامة مشتركة نتيجة للتحول الثقافي الذي بدأ بتقصير 
كثير من العلماء المسلمين فيما يجب عليهم لتجديد الفكر الإسلاي نفسه ٠‏ وشيوع ظاهرة 
ا جمود والتخلف في مؤسسات التعليم الإسلامي الذي جعلها مقصورة على العلوم التي يسمونها 
علوم الدين وهى العلوم التي تهتم بالفقه والتوحيد واللغة وماإلى ذلك من العلوم التي كانت 
تعني بها اجامعات الإسلامية مثل الأزهر والقروبين والزيتونة ء وعجزها عن مجاراة تقدم 
العلوم الأخرى حجة أنها علوم مستحدثة عصرية أو أنها مستوردة من أوروبا ولذلك لم تجد 
ها مكانا في مناهجهم بل إن بعضهم كان يقاوم تلك العلوم في بعض الأحيان كماظهر في مقاومة 
علماء الأزهر للحركة التجديدية التي قادها الشيخ د عبده في الأزهر حيث إن علماء الأزهر 
أعلنوا عدم رغبتهم في دراسة العلوم ا حديثة كالجغرافيا والرياضيات ومإلى ذلك . 

هذا التراجع من جانب العلماء المسلمين أدى إلى تراجعهم في مراكز القيادة في 
المجتمع الذي كان يحتاج إلى زعامات تخاطب المجتمع بلغة عص. ‏ وأن تخاطب الأعداء 
أيضا ٠‏ وهذا يحتاج إلى معرفة بلغتهم واطلاع على ثقافتهم والدخول عند اللزوم في حوار 
فكري أو ثقافي مع قادتهم وعلمائهم. 

ىار كف 


لقد احتكر هذا احوار أجيال أنشأها التعليم العصري البعيد عن الثقافة الإسلامية 
الأصيلة ٠‏ والذي فصلهم عن منابع الفكر الإسلاي وأصوله وهذا الانفصال هو الذي أدى بعد 
مدة طويلةإلى اغراف كثير من قادة الأحزاب الوطنبة الذين حوموا م الثقافةالإسلامية عن الأهداف 
الأصيلة لشعوبنا واتجاه بعضهم إلى طربق التعاون مع القوى الأجنبية ٠‏ وأعلن كثيرون منهم تدكرهم 
للمنابع نات الي رغم أنها هى الني بدأت المقاومة للعدوان الاستعماري ٠‏ كمابدأ اعتزاز 
كقير من القادة الوطديين بالثقافة الأجنبية . 

بدأ ذلك في تونس أول ماظهر ؛ لأن كثيرين من شبابها سبق شباب المغرب واجزائر إلى 
الاند ماج في الثقافة الفرئسية وانقطعت صلته بالثقافة الإسلامية » وأو مثال على ذلك هو الحبيب 
بورقيبة وجماعته الذين رفعوا شغارا نوه البورقيبية المعادية للإسلام وثقافته . 


لك 


أما في الجزائر والمغرب فقد تأخر هذا الشقاق إلى أرن جاءت موجة الانتراكية 
وفتن بعضهم بالاشتراكية واتصلوا بالأحزاب الاشتراكية والشيوعية الماركسية التي كان الإمحاد 
ركنا ركينا من أركان فلسفتها والتي جعلت مقاومة التيار الإسلامي أول هد فلا لأسباب استعمارية بة 
محجة أن الدين هو أول عقبة عقبة في سبيل نشر المذاهب الاشتراكية الماركسية بين ا جاهير وخاصة 
الشباب والطلاب. 

إن اندماج شباب بعض الأحزاب الوطنية ف الثقافة الأجنبية دون أن يكون لهم 
نصيب من الثقافة الإسلامية كانت له مزاياه في بداية الأمر . ولكنه انتهى بمخاطر جسيمة 
أدت إلى انقسام في احركات الوطنية ؛ وتعرضت قيادات العمل الوطني في أقطار أفريقياالثهالية 
هذه الظاهرة المعروفة وهى ظاهرة التمرد والانفصال عن الأحزاب والحركات الإسلامية. 


وني ا جزائر جد أن حزب الشعب منذ بدايعه دخل في مشادة كبيرة مع جمعية 
العلماء اجزائريين سيب اتهام لحم بعدم التكلم عن الاستقلال أ أو بعدم رفع شعار ال 
الذي بدأ به ا حزب متجاهلا أن السبب في هذا أن جمعية العلماء كانت في حقيقتها حركة 
ثقافية لا مدارس ومؤسسات دينية وتعلم تعليمية 6 وكانت لاتريد أن تعحول إلى حركة سياسية لأن 
هذايؤدي إلى تعرضها للإبادة لمجرد رفع شعار سياسي يخرجهامن نطاق العمل الثقاني والاجتماعي 
وكانت النتيجة أن حزب الشعب الذي أنشأه مصالي حاج" استمر في تنافسه مع جمعية العلماء 
في السيطرة على الجاهير ٠‏ لكننا مع ذلك نجد أن جمعية العلماء دخلت ميدان الكفاح المسلح 

بمشاركتها في الثورة وفي جبهة التحربر في عام 6*لام ٠‏ في حين أن حزب الشعب الجزائري 

نفسه تخلف عنها في البداية لأسباب عديدة ليست كلها من جانيه ما أدى إلى أن جمعية 
العلماء المسلمين انضمت لجبهة التحربر منذ بداية الكفاح المسلح وشاركت فيها وكان ها 
دور كبير في تجنيد ا جاهير في صفوف الجهاد ومعارك التحرير بمجرد أنتحول الكفاح السياسي 
إلى جهاد مسلح ٠‏ أي عندما اتجهت الحركة الوطنية إلى المبدأ الإسلامي في الجهاد ضد العدوان 
الاستعماري .. 

أما في المغرب فقد بدأت زعامة احركة الوطنية على يد علماء القروبين في فاس وكانت قاعدتها 
يلاشك هى مديتة فاس التي توجد فيها اجامعة ٠‏ وكانت الجامعة هى منبع القيادات لذا احزب وكان زعيم 
امحزب علال الفاسي أحد علماء القرويين الذي قاسى وكافح وذغي من اليلاد تسع سنوات في «ائجابون» م/ 
اغترب بضع سئوات أخرى بعد ذلك في مصر وطنجة ولم يدخل بلاده إلا بعد إعلان الاستقلال ؛ ثم تعرض 
احزب كما ذكرنا لانشقاق أخطر وأكبر قام به المهدي بن بركه وزملاؤه بإيعاز من الحكم العسكري الاشتراي 
في مصر وتشجيع من بعض رجال القصر الملي وغين من مراكز القوى داخل الجيش المغربي الذي كان أغلب 
ضباطه ورؤسائه من أبناء العنصر البربري ومن ذوي الثقافة الفرفسية. 
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إن جماعة دين بركه» كانوا كلهم أصدقائي ٠‏ ومازالوا كذلك حتى الآن . وأنا واثق 
في وطنيتهم وإسلامهم . وكان أقربهم إلى صديقي الأستاذ «عبد الرحمن اليوسفي» الذي 
رافقني في فترة إقامتى في باردس ضمن وفد الجامعة العربية طيثة الأمم أثناء مناقشة شكوى مصر 
والدول العربية ضد فرنسا بسبب سياستها العدوانية في المغرب ؛ وكان يلازمني وبتعاون معي 
في كل عملي في تلك الفترة ٠‏ وما زال حتى الآن أقرب أصدقائي إلى ومن أكثرهم مشاركة لي في 
آرائي وأفكاري ٠»‏ ولذلك أعتز بصداقته . وأثق بكل مأيعمله لصاح شعبه ومستقبله 

إنثي واثق بأن خروجهم عن حزب الاستقلال كان له أسباب يعرفونها هم ٠‏ ولم 
أحاول أن أسأل عنها ٠‏ وقد كان لي ثقة في زعامته ٠‏ لكن كثيرين من المسئولين في احزب في 
الداخل لم أكن على علاقة بهم , ؛ ولا أعرف شيثا عما تسب إليهم أو ماوجهطم من انعقادات 
وأا شخصيا كنت أنتقد حرص بعضهم على بقاء دعلال الفاسي؛ في الخارج بعد الاستقلال 
وقد ذكر لي من أ ثق في قوله أن «الملكعد اخامس؛ بمجرد عودته إلى عرشه أعد برقية لاستدعاء 
«علال الفاسي» لتولي رئاسة الوزارة . لكن احاج (أحمد بلافريح» هو الذي اعترض على 
ذلك بل قيل لي إنه هدد بالاستقالة من امحزب إذا كلف «علال الفاسي» برئاسة الوزام ؛ 
لأنه يعتقد أنه أولى بذلك وأجدر ؛ لأنه عاش داخل «المغرب» ويعرف ييه 
الداخلية» التي لايعرفها «علال الفاسي» 5 

. هنأك احتمال كبير أن يكون «علال الفاسي؛ قد خدعه بعض «قادة المحزب» 
الذين كانوا في الداخل وأستد رجوه لتصرفات منتقدة أو قاموا هم بما أغضب كثيرين وهل 
«علال» مسئوليتها حجة أنه زعيم احزب ٠‏ كماأنني أرح أن يكون أصدقائي الذين اتفصلوا 
عنه قد خدعوا هم أيضا من ناحيتين : ناحية المخابرات النااصرية وعملائها الذي بن كانوايريدون 
استبعاد جميع الزعامات التقليدية : بل والقضاء على جميع الأحزاب الموجودة في الساحة 
قبلهم ليخلو لهم اجو للزعيم الأوحد ... 

وفضلا عن ذلك فإ كير مسن كا خم فوة في الجن أو في القصر , أو 
الاستخبارات المغربية أو الفرذسية كان طم هذا الهدف أيضا ؛ ليضمنوا لأنفسهم نصيبا أكبر 
في السلطة ... 


وببزه الصورة تعاونت قائان الجبستان وفرعا قؤلاه الشبات الوطنيين الصادئين وغْرروا 
بم ٠د‏ تحوافي تمقين المرف الك للطرفين ٠‏ وهو شل الحرب الرطني أ تمزيقه أو إضمافه كا 
أضعفواس فرهوا عليه من أعضاله أو قارته ؛ وأبعروشر عن السلطة ومازال الس لزلك عى 
اليم ... 


لقد قاسى الوطنيون من أجل الحصول على الاستقلال ٠‏ وسكان «الحسزب الوطني 
المغربي» «ومازال حتى الآن» بجل اسم الاستقلال" وتجحوا في عام ملام في تحقيق أملهم في 
عودة املك «مهد انخامس» إلى عرشه . وإعلان الاستقلال » وثم ذلك أثناء وجودي في السجن 
ا حرس في مصر » وعندما خرجت من المعتقل كان أول من لقيته من المغاربة هو صديقي الدكتور 
عبد الكريم ا مخطيب الذي كان في طريق عودته من احج وأذكر أنني عندما كنت أودعه عائداً لبلاده 
قلت له: ؛ أرجوك ألا تنسى قضية امجزائر » فقال لي مبتسما : وياتوفيق إن عندنا مثلا شعبيا يقول : 
لاتوص اليتاعى على النواح » يشير بذلك إلى أنه جزائري ٠‏ وأبوه هاجر من الجزائر واستقر بالمغرب 
لكن بقية أقاربه وأسرته مازالوا جزائريين ؛ ومنهم الدكتور «يوسف اخطيب ») الذي كان قائد الولاية 
الرابعة النتي قسيطر على العاصمة الجزا ثرية ‏ وكان الدكتور عبد الكربم ا خطيب قد شارك في المقاومة 
المغربية حتى أصبح رئيس المجلس الأعلى للمقاومة ٠‏ لكني فهمت منه أنه تخلى عن هذا الموقع ؛ 
لأن حزب الاستقلال قرر أن يتم سيطرته عليه. 

كان هذا أول مظهر من مظاهر الشقاق في الحركة الوطنية المغربية علمت به » 
كر سم اد لاه مسن م ا 0 
اكبر داخل حزب الاستقلال نفسه , والذي قاده هو المهدي بن بركة وجماعته ولأأعرف 
ماهى انجهة التي استدرجت «المهدي» وجماعته إلى التعاون مع الحكومة المصربة “يل أكثر 
من ذلك فإن الملك دحهدا خامس؛ شجع هذا الانشقاق لدرجة أنه عين أحد زعماء هؤلاء المنشقين 
رئيسا للحكومة بدلا من احاج (أحمد بلافريج) . وهو صديقي «عبد الله إبراهيم» أما 
دبن بركة» فاكتفى بأن يكون رئيساً للجمعية الوطنية ٠‏ أي البرلمان المغربي في ذلك الوقت 
وقد استنتجت من ذلك أنه لابد أن تكون هناك اتصالات علومستوى عال جمعت ببن هذه 
الأطراف الثلاثة ولاأبرىء بعض العناصر الفرزسية التى يهمها زعزعة ا حكم الوطنى وتمزيق 
حزب الاستقلال . ١ ١‏ 

فوجثت في أحد الأيام أثناء الصيف بزيارة اثنين من قادة هذا الانشقاق هما 
الرحمن اليوسفي والفقيه البصري ٠‏ وعرفت أنهما جاءا لتوثيق علاقاتهم بالعسكريين الذين 
يتحكمون في مصر ويعدان لزيارة رئيس الوزراء المغربي ا جديدعبد الله إبراهيم ٠‏ وأذكر أنني 
عندما فهمت ذلك اعترضت عليه ؛ وكشفت هما عن (ساقي) لأربهما آثار التعذيب الذي لقيته 
على يد أصدقائهما من حكام مصر ؛ وكان ردهما على ذلك هو العبارة امأثورة في المغرب 
ؤفي سبيل الله4 ! 


أصركائ في ٠‏ الغزب الأ تهى ) <.5ؤام> 


ناكا 


بعد ذلك جاء عبد الله إبراهيم رئيس وزراء المغرب في زهارة رسمية إلى مصر . 
والتقيت به في جلسة خاصة بالسفارة المغربية » واستعدنا ذكريات بارس لأنه كان أول من 
تعرفت به من المغارية في باريس اكلام ء وكانت بيننا أحاديث طويلة ؛ لكن عندما التقيت به 
لم أشأ أن أواصل أحاديثنا السابقة ولا أن أناقش معه ماقاموا به في المغرب ؛ لأنه اقترح علي 
أن أتعاقد مع وزارة العدل المغربية ؛ لأن حورته بصتدة عدأ مسبو مات قوانين مغربية جديدة 
وبحتاجون لمساعدتهم في ذلك ٠‏ ولماقلت له إنني سبق أن طلبت الإذن بالسفر لداع عن 
الدكتور ا خطيب ورُفض طلبي قال إنه يتعهد با حصول لي على الترخيص بامخروج ؛ أن له 
بالرئيس "عبد الناصر" علاقة ة تختلف عن علاقة الدكتور امخطيب . وقبل سفن أبلغنى أن عبد 
الناصر قد وافق شخصيا على السماح لي بالسفر للمغرب , وأنه أعطى التعليمات بذلك أمامه 
ومن ناحيته فإنه سيقوم بالإجراءات عن طربق وزارة العدل المغربية والسفير المغرسي بالقاهرة 
وهذا هو ماحدث فعلا ٠‏ وسافرت للمغرب للعمل هناك. 

هكذا كانت علاقتى الشخصية بشباب احركات الوطنية المغربية وطلابها في باردس 
هى السبب في انتقالي من مصر إلى المغرب في عام اهلام ؛ والغريب أن ذلك كان على يد من 
قادوا عملية الانشقاق في حزب الاستقلال . وأنشثوا مايسمى بالاتحاد الاشتراي المغربى بتأييد 
من عبد الناصر والتعاون معه . ومع اتحاده الاشتراي المصري الذي أنشأه لمحاربة الإخوان 
وجعل هدفه القضاء على الحركة الإسلامية » وأدت حملته على الإخوان لفصلى من الجامعة 
واعتقالي من عام 866ام إلى عام 507ام -. 

له اتن أن لول جا أراه ايه بج روك ولا لكل كر ل ل ان ا 
الفتنة لاضطهاد الإخوان المسلمين واعتقاطم ومطاردتهم قد استطاعوا أن يدفعوا العناصر 
الوطنية في المغرب إلى الشقاق الذي بدأ كمارأينا بالفتنة بين عبد الكريم ا خطيب وحزب 
الاستقلال أولاً ثم بين زعيم حزب الاستقلال علال الفاسي وحكومته القي كان يرأسها امحاج 
أحمد بلافريج ثم استطاعت إحداث انشقاق داخل حزب الاستقلال نفسه وانفصال بن 
بركة وجماعته عن احزب وإنشاء هم الاتحاد الاشترأً كي المغرني ليكون متحالفامع الاتحاد الا شتراقي 
المصري ء ورا يطمعون أن يكون امتدادا له , ود ا 6 
الملك وبتعاونون معها للقضاء على حزب الاستقلال واحلال الاتحاد الاشتراً كي مجله ٠‏ لكن 
هذه العناصر كانت أذى منهم : رفقد نجحت في إقصاء نجناحي 0 ٠‏ وإبعاد 
الاتحاد الاشتراي وزعمائه جميعا بعد نمجاحهم في إبعاد الاستقلال وزعيمه علال الفاسي... 

إن حزب الاستقلال المغرسي هو الذي قام بالدور الأصكبر في تحقيق استقلال 
المغرب الأقصىوٍ وعودة الملك مد اخامس إلى عرشه , لكن الملك لم يعد وحده . انما عادت 
معه حاشية ٠‏ وأكثزهم من ذوي النقافة احرف الى وري حزب الاستقلال واستقرار 
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احكم الوطني خطرا على نفوذهم » وعملوا للإيقاع بين الملك واحزب , ونجحوا في إقصاء 
علال الغاسي زعيم ا حزب الذي كان من ذوي الثقافة العربية من علماء القروبين وقضى 
في المنفى تسع سنوات ٠‏ واستغلوا لذلك أولا بعض ممثلي البورجوازية ' في فاس . ثم بعد ذلك 
دفعوا بن بركة وجماعته للانفصال عن اتحزب محجة الاشتراكية. 
كار ى 

رغم أن علال الفاسي لم يكن ضمن من يوصفون بالبورجوازية إلا أنه بعد عودته 
اعتبرم كثيرون من شباب الحزب مسئولاً عن أخطاء القادة البورجوازيين ؛ وبدأ بن بركة ومن 
معه من أعضاء ا حزب حركة تمرد على زعامة علال . حجة رغبتهم في التحرر من سيطرة 
هذه البورجوازية التقليدية . وكانك بعض العناصر الداخلية » بل وبعض الدوائر الأجنبية 
تشجعهم على ذلك . ؛ وفي مقد متهم عملاء الناصرية التي رفعت شعار الاشتراكية كوسيلة لاستبعاد 

جميع ا حركات والأحزاب الوطنية والإسلامية في مصر . أولاً ثم مقاومة الإخوان المسلمين 
ايه ' على حركة الجيش ٠‏ رغم أنهم كانوا القوة الشعبية الوحيدة التي تحالفت مع 
هؤلاء الضباط » لكي شرو لد ان الله باح اير ونا حون قد 
في مواصلة المقاومة ضد الإنجليز تحول دون وصوهم للاتفاق مع بريطانيا وأمريكا التي تبت 
الانقلاب والنظام العسكري وأيدته وساعدته لتحقيق أهدافها ومصاحها في المنطقة العربية 
بشرط أن يتولى احكم مقاومة الاتجاه الإسلامي . 

ز اي نر ك3 

كان وزير العدل المغرني في أول وزارة وطنية هو السيد «عبد الكريم بن جلون» 
الذي تعرفت عليه في بارس عندما جاء رئيسا لوفد حزب الاستقلال في عام 47ةام ؛ وبناء 
على طلب الدكتور «محمود أبو السعود» كان هو الذي أرسل لي خطابا رسميا عن طريق 
السفير المغربي السيد عبد امخالق الطريس بلح عن في المجىه للمغرب معاونته في عملية التقنين 
0 بدأها بإعداد "مجلة الأحوال الشخصية" الي كانت أول انب 000 «الملك6 بعد يعد 


0 0 
رات ترك 
وصلت للمغرب في صيف عام انام قادماً من مدريد ٠‏ وحكان في نيتي أن | ن 
أستاذا بكلية احقوق بالرباط » وكان الدكتور محمود أبو السعود يُدرس فيها . وكان معه 
صديقنا المرحوم الأستاذ حسن العثماوي . وكان صديقي الدكتور عبد الكريم بن جلون الذي 
طلبني وهو وزيرا للعدل قد أصبح وزبرا للتعليم . ومسثولا عن جامعة جد اخامس بالرباط 
ومع ذلك أصر على أن أعين بوزارة العدل مستشارا بالمحكمة العليا التي تُسمى هناك (المجلس 


[ جنا 


الأعلى) والتي تعادل محكمة النقض فى النظام المصري » وأقنع الملك مد الخامس فأصدر 
مرسوما (ظهيرا) ملكيا بذلك وول اشن الومه إيقديت لإلقاء دروس في كلية احقوق 
با جامعة... 
ومع ذللكف فإن إقامتي بالمغرب لم تكن في نظري إلا "محطة" في طريقي إلى 
اجزائر... ْ 
١‏ 609151 

رغم اخدلاف الظروف في المغرب عنها في اجزائر » فإن العوامل التي أشعلت 
الفتن داخل ا حزيين يقصد إضعاف الحزب الوطني في البلدين كانت واحدة , وإن كانت متعددة 
الاتجاهات والأهداف ... 

رار اراق 

إفي لست نورام 1 5 وائما أذكر ذلك أن الأخطاء التي | رتلبت في الاي 
مان زالت ريكب في الماضر » وأن الزي يستفير منهبا و العرو الدّصِني ... 

لقد أشرت منذ بداية هذا البحث إلى أن احكم العسكري الناصري كان من أول 
أهدافه عندما قرر التدخل في شثون الحركات الوطنية في إفريقيا الثالية عمل كل مايستطيح 

لإثارة الفتن في داخل الأحزاب الوطنية بقصد القضاء على القيادات الوطنية الأصيلة ظنا 
منه أن ذلك سيفسح له المجال لفرض الزعامة الناصرية امجديدة 
228 

لقد قلت إن عملاء النأصرية «قليلة الخيرة ضعيفة الإمكانات» قد استدرجت إلى 
الاستعانة بمخابرات قوى أجنبية ٠‏ وخاصة «الفرئسية» و «الأمربكية» . 

وكان هدف المخابرات «الوطنية» وقتيا وهو للق قيادات تابعة طا تعمل بتوجيهها 
وتخضع لزعامتها ؛ أما القوى الأجنبية فكان هدفها فرض نفوذها وسيطرتها على امجميع بمافيهم 
الناصريون وأمثالهم من دعاة «القومية العربية» أو «الاشتراكية» . 

ا خطأ الذي نأخذه على هؤلاء الوطنيين أنهم من أجل هدف حزبي أو شخصي 
مؤقت تحالفوا مع القوى الأجنبية التي ها أهداف استراتيجية أبعد من أهدافهم . وأن هذه 
القوى استطاعت استغلال نزواتهم وقصر نظرهم » ثم قضت عليهم هم بعد أن ساعدوها 
في القضاء على الزعامات التقليدية والأحزاب الوطنية ... 

: 201<<« 

لق أطلك في تملبقاق على كتاب السير مي الريب ب ؛ لان كل مافيه يزبر هزه 

النظرية ‏ .. فلننظر إلى الشتائ : 


لمن 


نجح التحالف بين النأصريين وبعض القوى الأجنبية في تمزبق ا محزب الوطني 
ا جزائري «حزب الشعب» والقضاء على زعامة «مصالي حاج؛ وكذلك تمزيق «حزب 
الاستقلال» وابعاده عن السلطة . 

وقد استغلوا في ذلك بعض العناصر الوطنية الشابة مثل وبن بيلا» وجماعته » ٠‏ 
وبن بركه» وجماعته ممن لاأشك محظة واحدة في وطنيتهم وإخلاصهم لأوطانهمٍ ٠‏ لكنهم 
خد عوا وظنوا بأن طربق القضاء على احزب الذي رباهم ونفخ فيهم من روحه ؛ وأن تخطيم 
الزعامات «التقليدية» سيمكنهم من تحقيق أهداف أ أكبر وأسرع . 

لقد تجح هذا العحالف «العصري» في القضاء على زعامة «مصالي حاج' وعلال 
الفاسي لكن القوى الأجنبية تخلصت من وجودهم هم بعد ذلك جميعا .. . فأين هم الآن ؟ 

«دو 

لقد أشرنا إلى أن ٠‏ مصالي » كان في الإقامة الجبرية قبل « بن بيلا » وقبل 
بورقيبه ومن اللمؤكد في نظري أن الفرنسيين لو كانوا توصلوا معه إلى تفاهم يحقق لهم أهدافهم 
لتعاونوا معه كما تعاونوا مع 9 بورقيبه) أو مع دين بيلا» و عبد الناصر» » مع اعتذارنا 
لأصدقائهم الذين لايتصورون صحة ما أقول من افتراض التحالف بين الحكومة الناصرية 
وبين المخابرات الأجنبية. 

الدليل على ذلك أن الناصريين لم ينجحوا في إزاحة «بورقيبة) رغم أنهم 
استتهد فوه أيضا ؛ والسبب أنه كان أسرع منهم في التعاون مع القوى الأجنبية وأقدر على ذلك 
ومأزال ورثته وأنصان. سيرون في هذا الاتجاه ٠‏ ومأزالوا يتلقور:. الدعم والعأييد 
اكارع ««ى 

لكن صريقي (١بن‏ بيالا ) سقط في ليلة واحدة بانقلاب عسكري قاده صديقه بومدين 
وبقى في والعف الوطني) دهرا طويلاً » وعندما خرج منه كان أول مأ عمله هو زيارة 
قبر زعيمه «مصالي» وكتب مقدمة لمذكراته » أشرنا إلى أنها اعتذار له » وأن فيها اعترافا بأنه 
اقتنع بذلك في ليل السجن الطويل وانتقلت السلطة من يده هو وأنصارم إلى من تسللوا إلى 
جبهة التحربر من أنصار التغريب والعلمانية والتبعية لفرذسا ليحلوا محل «المصاليين) الذين 
طاردهم الناصريون. ش 

وصريقي «بن بر رله» الذي حزنت على مصير. وأيقنت أنه مستهسدف بعده .. اين 
هو ؟ صحيح أن حزه مازال موجودا وعلى رأسه أقرب أصدقائي من شباب المغرب لكن 
بينه وبين تحقيق طموحاته وأهدافه «الوطنية) مسافات بعيدة تتسع كل يوم ... 


ينها 


وأين «عبد الناصر» زعيم القومية العربية الذي استهدفت حكومته العسكرية ألا 
يبقى في مصر ولافي أي بلد عربي زعيم إلا وسبح بده وبتلقى التعليمات منه ... أين 
هو؟ 

صحيح أن كثيرين من ورثته مازالوا في السلطة . لك بقاءهم متوقف على 
المسأعدات الأجنبية ورضا القوى الكبرى ومداراتها ومسايرتها . بل ومصانحة إسرائيل بعد 
أن كان زعيمهم يتباهى «بشتمها» وبجتذب الجاهير بإعلان أمنيته في إلقائها في البحر هى 
وأعوانها ... 

ران ترفك 
إن كل ماذكرته مامقى أَحْمى أنه مازال كرت الدّن » بل زاد وظببرت علاماته وآثاره 
أل ؛ فأن الستبرف يدر شر زعم مزب أ ر كين عزب »بل السوررف ان ا لمقير وأغلبيتبا 

الي تؤبر الشيار الإسلامي ١‏ وتصوت لصا مه في أي انتخابات عرة ؛ لأ عامة شعوبنا جحت تمتقر 
أن الإسلام قو السرر الوعير لذ ستمرار مقاوستها وجبسادها ضر العروان الأْعِنبِي الزي يقرم 
الفروص, والساعرات لبعهيء ا ملومات التي تتعاون معه لاضطبباد شعوببا وكارب الملربائت 
والشعوب الي رنصه شهزا التعاون , وسليمري في الجزائر والسودان يشبر بزلك .. 
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«عررير او «الرياط : 
و«مولدي ادريس» <884١»>م‏ 
دعبيو بج وس سجس ررس ري سس 1 


في طريقي من القاهرة مررت بمدريد لألتقي بصديقي الدكتور حافظ إبراهيم مرة ثانية 
وأستعيد معه ذكريات لقائنا الأول منذ عشر سنوات في عام اككام ء وكان حافظ إبراهيم لديه معلومات 
كثيرة هى في نظري موسوعة كاملة لأحوال المغرب وتطوراتها. 

كان البند الأول في جعبته عن ا جزائر , ووخاصة عر صديقه أحمد بن بللا 
المعتقل مع زملائه في فرذسا ء ول|أخبرته عن مراسلاقي معهم عن طربق د خيضر وأسرته 
وأسرة زميله حسين آية أحمد قال لي إنك لانعرف شيئا في السياسة وأهننك لأنك اهتممت برعاية 

شئون الأولاد والأسر . ولما أشرت لقلقى على هؤلاء الزعماء المعتقلين » قال لي لاتقلق فهم جميعا 

في حر ز أمين ٠‏ لكنك عندما تلتفي بهم فيما بعد ( إذا يسر الله لك ذلك ) فإنك لن تعرقهم ؛ لأنهم 
سيكونون أشيئا' آخر . 

منذ تعرفت به قبل عشر سنوات لاحظت أنه لاستريج لأي اعتراض على مايقوله 
وبفضل أن يتكلم ويعرض كل وجهة نظ دون اكتراث بآراء سامعيه أو ملاحظاتهم » وقد 
نصحني كثير من الأصدقاء بأن أريج نفسي من إبداء أي اعتراض على مايقول ٠‏ وأن أستمع 
فقط لكي أحتفظ بمايفيدني ماسمعته وأمى الباقي. 

كما أصر أ-خي الدكتور حافظ في المرة السايقة قة على أن يرافقني في رحلة الأندلس » 
وبالأسع أن أرافقه في أول رحلة للأند لس الي كان يرغب في زيارتها ٠‏ فإنه في هذه المرة قرر 
أن يقوم بأول رجلة له إلى المغرب الذي استقل وكان بده يتشوق لزيارته منذ أقام في مدريد » »وأصر 
أن أرافقه فى هذه الرحلة الطويلة بالسيارة ‏ وكان له منزل على شاطىء البحر في الشاطىء 
"الشمسي" قرب "ملقا" فذهبنا إليه في السيارة وقضينا يومين للراحة والاستجمام ؛ وبعدها 
97 بسيارته قاصدا ا جزيرة المخضراء" وجبل طارق ٠‏ وذكرني بمالقيته من عنت في زيارقي 

لسابقة إلى طنجة لأنني لم أستمع لنصيحته عندما طلب مني عدم الإقدام على تلك المغامرة 
9 أعود معه ٠‏ واليوم عبرنا معا إلى طنجة لنزورها وهى مدينة مغربية لكنها مازالت دولية 
ونحن مطمئنان آمنان ؛ لأن معنا جوازات صحيحة ٠‏ ومنها توجهنا]لى الرباط وقصدنا منزل 
صديقه السفير محفوظ امخطيب الذي استضافه ؛ وحضر إإح صديقي الدكتور محمود 
أبو السعود الذي استضافني مشكورا بمنزله. 

طوال هذه الرحلة استمتعت بأحاديث مطولة لاتنقطع من صديقي الدكتور 
حافظ إبراهيم وهو يقود السيارة ولابشغله ذلك عن الحديث المتواصل » وأشهد لقد كنت . 


ذه 


مستمماً موذجيا ولم أقدم أي سؤال يقطع عليه حبل تفكين إلا مرة واحدة عندما سألته عن 
رأيه في الانشقاق الذي حدث في صفوف حزب الاستقلال ؛ عند ذلك ثار في وجهي قائلا 
إنك ذاهب إلى المغرب لتشتغل في القانون واجامعة , واياك أن تشغل نفسك بشئون سيا 3 
أحزابهم 5 إلى أحذرك من ذلك د22 

إنني أذكر صديقي حافظ إبراهيم على هذه النصيحة التي امتضدت متها كيرا 
فقد التزمت بهذا المبدأ وعشت في المغرب وخرجت منه وبقيت صديقا مجميع قادة الأحزاب 
المخلفة رغم مابينهم من خصومات ونزاعات ٠‏ ولم أشعر في أي يوم باحاجة إلى سؤاطهم عنها 
أو التدخل فيها ء كماأنهم جميعا يستطيعون أن يشهدوا بأنني بقيت صديقا مخلصا للجميع 
ولم تشب صداقتى لأي منهم شائبة من الشوائب الناتجة عن الخلافات التي حدثت فيما 


أو 





كان كثير منهم يبث لي شكواه من الآخرين ويعرض انتقاداته لمابدر منهم » لكن 
كنت أحتفظ بكل ذلك لنفسي » ا ا 
أقدم له آرائي الشخصية التي اقتنع بها ؛ ولم أتردد في ذلك محظة واحدة. 

لقد أشرت من قبل إلى قصة انشقأق المهدي بن بركه وأصحابه على زعامة علال 
الفاسي » وعند ما وصلت المغرب لاحظت أنهم يسعون إلى السيطرة على قواعد حزب الإستقالال 
الذي انشقوا عليه : وذلك بالقضاء على زعامة السيد «علال الفاسي» وكنت واثقا أن هذا 
كان بتحريض من حلفائهم الناصريين لأن القضاء على الأحزاب الوطنية في ثهال أفريقيا كان 
نقطة أساسية في برنامج انحكم العسكري في مصر ... 

0 

لقند ساعدمت الحكومةٍ المصرية وأعوانها المهدي بن بركه في أن يشق حزب 
الاستقلال نصفين ويضم إليه كثيرا من عناصى في امخارج بل في الداخل أيضا ؛ وكانوا يسمون 
أنفسهم المراكز الإقليمية حزب الاستقلال . لكن بعد ذلك فكروا في أن ينشثوا حزبا جديداً 
أسموه «الاتحاد الوطف للقوات الشعبية» » وكان هذا ا حزب يضم العناصر الاستقلالية ذات 
الثقافة ا حديثة » وتعتبر أنها تمثل الاتجاه العصري داخل الحزب » وكانوا يتبرمون بزعامة 
علالٍ الفابي لأنه من خريجي جامعة القروبين" المماثلة للأزهر في مصر , وكان في نظرهم 
شيخا قرويا : وكان فكرم إسلاميا تقليديا في نظرهم ؛ وكانوايعتقد ون أن ذوي الثقافة الأوروبية 
هم الذين يجب أن يأخذوا زمام القيادة للحركة الوطنية في هذه المرحلة بعد الاستقلال كما 
كان احال في كثير من الشعوب العربية. 

هؤلاء كانوا يحظون بثقة وتشجيع من كثير من جماعات الأوروبيين والفرئسيين 
بل والعرب «التقدميين» ؛ لأنهم كانواستطيعون أن يتكلموا لغتهم ويهضمواآراء هم ولايحسون 


2 


بكثير من التناقض ببنهم وبين الفرذسيين أو العرب ذوي الثقافة العصرية" , ولكن الذى 
أدهشني هو كيف استطاعواأن يتقربوامن الملك حتى يعطيهم الوزارة بدلاًمن حزب الاستقالال 
لكنٍ ظهرٍ لي أن هذا كان مجرد إجراء شكلي ؛ ؛ لأن أغلب الوزارء كانوا مستقلين ٠‏ بل كان 
أمرا مؤقتا ؛ لأن وزارتهم لم تعمر طويلاً ولم يعودوا للحكم بعدهط.. 

رغم صداقققي مع قادة الا تحاد الوطني للقوات الشعبية نشول عن حزب 
الاستقلال ؛ فلقد بقيت علاقتي وطيدة مع السيد علال الفاسي الذي كنت أعجب كثيراً 
بآرائه واتجاهاته الإسلامية وأشاركه فيها . ولم يكن لصداقتى بي مع المهدي بن بركه وأصحابه أي 
تأثير على صداقتي مع السيد علال الفاسي وأعضاء حزبه جميعا . 

ولقد كان المهدي بن بركه وأصحابه يعرفون جيدا معارضتي للحكم العسكري في مصر 
الذي يتحالفون معه وبتعاونون معه , ولم يكن لديهم أي اعتراض على ذلك ؛ وعندما العقيت 
ببعضهم في القاهرة عام م عقب خروجي من المعتقل كشفت طم عن آثار التعذيب على 
جسمي وقلت طم إذا كنتم أنعم تقبلون على أنفسكم أن تكونوا أصدقاء كام يستعملون هذه 
الأساليب فسوف تستعمل ضدكم في يوم من الأيام . فكانوا يضحكون وبقولون إن المغرب غير 
مصر ولايمكن أن يكون فيه حكم ديكناتوري أو عسكري ويمكن أن يسأل الأحياء منهم الآن 
عن رأيهم في ذلك العفاؤل ! 

ار ار ىا 

كان لي أصدقاء كثيرون لاينتمون لحزب الاستقلال ٠‏ ولا لماعة بن بركه . 

كان أول مافعلته عندما جلست بالصالون في أول يوم وصلمت فيه للمغرب بمنزل 
صديغف م_مجمود أبو السعود أن وجدت أماءي دفتر التليفونات لمديئة الرباط » وفتحته من 
باب حب الاستطلاع ففوجئت بالصفحة الأولى تحت تحت عنوان 'الديوان الملكي" باسم زميل 
وصديق عرفته في بارنس وهو "مولاي أحمد العلوي" الذي عين بالديوان اللي فور عبودته 
من باريس وكان مختصا بالشئون الصحافية الإعلامية » وامتدت يدي إلى التليفون وأدرت 
رقم منزله وفوجئت به عندما سمع صوتي يقول لي با حرف الواحد : هذه أحسن مفاجأة لي 
هذا العام أن أسمع صوتك في التليفون تحدثني من الرباط ! 

دون أن يسترسل معي في امحديث قال لي فوراً : إني سعيد الحظ لأنني أريد أن 
أراك فور ٠‏ ولكن الأفضل أن نلتقي غداً لأنه سيقام حفل رسمي بالمولد النبوي برئاسة جلالة 
الملك في مدينة مولاي إسماعيل قرب مدينة مكناس ؛ ومادمت مع محمود أبو السعود فأرجو 
أن تحضر معه إلى هناك غدا وسأكون بانتظارك. 

كان (مولاي أحمد العلوي) طالب في الطب بارس عندما وصلت هناك ؛ ومع 
ذلك كان اشتغاله بالشئون الصحافية والعلاقات العامة والسياسية أكثر من اشتغاله بالطب 


صن 


ولذلك قإنه لم + يعم دراسته وسارع بالعودة إلى المغرب فور عودة الملك د اتخامس من المنغي 
وإعلان الاستقلال . ونظرا لأنه ينتمي إلى الأسرع العلوية فقد عينه الملك بديوانه مسثولا 
عن شئون الصحافة والإعلام يمجرد عودته للمغرب » ثم عين وزيراً عدة مرات ٠‏ واستقربه 
المقام مسكولاً عن مجموعة الصحف الفرذسية الحكومية ومازال حتى اليوم. 

ومنذ عرفته في بارس كان مدمنا على الاطلاع على الصحافة الفرنسية وخاصة 
الصحف اليسارية ٠»‏ ومتأثرا إلى حد كبير بوجهة نظرها حتى في الشئون العربية » وأذكر 
أنه عندما دعيت لإلقاء محاضرة عن الجامعة العربية في نادي الطلاب شارع سان ميشيل © 
المشهور كان أكثر الطلاب حماسا في مقاطعتى حتى أنه وقف يعارض ماأقوله عن علاقة 
امجامعة يفكر الوحدة العربية » وكان يردد ماتروجه الصحف الفرذسية من أن هذه الجامعة 
لاتمثل مصالح الشعوب العربية » وانما هى مجرد أداة في يد السياسة البريطانية » وكان للفرفسيين 
مصلحة في ترويح هذه الفكرع بسيب وقوف الجامعة العربية ضد فرنسا في قضية سورها ولبنان 
التي انتهت باستقلال هذين البلدين رغم أنف فرنسا التي اعتبرت ذلك هزيمة كبرى طا بعد 
هزيمتها الأول أمام اجيش الألماني في بداية ا حرب ٠»‏ أما هذه المزيمة فإنها سبتها إلى السياسة 
اليريطانية مدعية أنها شجعت العرب على معارضة النفوذ الفرشي وحكان كلما قام 
معترضا على ماأقوله ولاأرد عليه يصيح صيحته التي رددها كثيرون من إخواننا فيمابعد وهى 
قوله : 'الكلام لك ياشاوي ا 

وأعتقد أنه منذ عاد إلى المغرب واستقر له المقآم في الديوان الملكي قد تخلى عن 
كثير من آرائه اليسارية » وإن كان مازال يحتفظ بالعلاقات الشخصية مع كثير من الصحافيين 
الفرفسين حتى إن أحدهم أراد استفزان. في إحدى الجاع قال حدما ع زر هل 
يفكر في إتمام دراسة الطب فأجابه على الفور قائلاً : لن يحدث ذلك لأن بلادنا قستطيع 
أن تستعين بالأطباء الأجاتب ٠‏ لكنها لاتستطيع أن تستعين بهم كوزراء ! : 





لقد أشرت مرارا لصداقتي بالكتور عبد الكريم اخطيب الذي رافقني في رحلتي عام اققام 
لزيارة مصالي حاج ٠ ٠‏ ثم صار رئيس المجلس الوطني للمقاومة المغربية ٠‏ عندما بدأ الكفاح المسلح 
في المغرب ٠‏ وأدى ذلك إلى زيارته لمصر والاتصال بالمخابرات المصرية بعد اعتقالي عام )هلام ٠‏ 
وتعرف بأحمد بن بللا وجميع قادة ام 01 ثر » وأصبح اكبر نصير للثورة أجزائرية بالمغرب » ومازال 
كلك حت اليوم . 


وقد أقشأ حزبا سياه الحركة الشعبية ؛ متعاوناً مع السيد محجوزي أحرضان ؛ وحرص على أن 
يكون اتجاهه إسلاميا لكن السيد محجوني أحرضان لم يطل تعاونه مع الدكتور امخطيب وانفصل عنه. 


<< 
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قاموس اسستعراري ١41١م‏ 





إن الإسلاميين إذا كانوا قد عجزوا في أحيان كثيرة عن أن يتقدموا الصفوف في مرحلة 
الكفاح السياسي ٠‏ فليس معني ذلك أنهم كانوا يستسلمون للترف أو السلبية ٠‏ بل إنهم يوجهون 
نشاطهم إلى القاعدة الشعبية ٠‏ يغذونها بمبادىء الإسلام الأصيلة وأولا فكرع امجهاد في سبيل الله 
وطلب الشهادة في ميآدين المواجهة مع أعداء الله , لذلك فإنه عندما يُفتح باب اتجهاد المسلح 
يكون الإسلاميون وتلاميذهم في مقدمة الشهداء . وكلما طال أمد الكفاح المسلح تتراجع صفوف 
المنافقين والأدعياء ٠‏ ويبرز الإسلاميون إلى مراكز القيادة أو الزعامة لوطنية التضحية واجهاد 
ونراهم ظهروا في الساحة في مقدمة الصفوف وحظوا بثقة الجاهير وتأبيدها . وبذلك يسيطرون 
على القاعدة الشعبية . 

هذا مايخشاه أعداؤنا ويحسبون حسابه ؛ لأنهم يذكرور1 مراحل الغزو الأول 
ومالاقوه من عنف المقاومة الإسلامية على يد قادة انجهاد الإسلامي أمثال عبد الكريم اخطاي 
وعبد القادر ا جزائري وعمر المختار ٠‏ لذلك نراهم يسارعون إلى الالتفاف حول صفوف 
الوطنيين” ود تقطبون المعتد لين و العقلاء" وأصحاب المصاح المالية والمراكز الاجتماعية 
ولستعينون بمن تأثروا بالغزو الفكري في الثقافة العلمانية أو الأوروبية »الذين يفهمون لغتهم 
وشاركونهم في الفكر أو المصائح ؛ وبغرونهم بأن يكونوا تراجمة هم ووسطاء في المفاوضات 
والمحادثات والمساومات التى تؤدي إلى المناصب ومقاعد السلطة حتى يقبل بعض الوطنيين 
"الاستقلال" المثقل بالقيود والشروط التي تفرغه من كل محتوى جدي أو مضمون له قيمة 
أهم هذه الشروط هو التزام ا حكم الوطني بوقف المقأومة المسلحة ٠‏ بل ومطاردة من يدعون 
للجهاد » وبتجهون إلى نشر مؤسسات تعليم ذات مناتج يسمونها عصرية ؛ وكلمة العصربة 
عندهم تعنى أنها لادينية ومقطوعة الصلة بالثقافة الإسلامية ويهدفون من ذلك إلى إعداد 
جيل ممن انقطعت كل صلتهم بالأصول الإسلامية . وسارع عملاء القوى الأجنبية لمساعدة 
هذه العناصر المحرومة من الثقافة الإسلامية » ويدفعونهم إلى الاستيلاء على السلطة سواء 
كانوا من العسكريين أو احزبيين أو الانتهازيين ممن هم أبعد الطوائف عن الثقافة الأصيلة 
وأكثزها تأثرا بالنفوذ الثقافي المستورد , ويعتقدون أن أول خطرة لاستقرارهم في السلطة هى 
القضاء على الحركات الإسلامية والوطنية الأصيلة القرببة منها والمرتبطة بأصوطا . 

١« 

ولايمنع من تنفيذ هذه ا خطط بعيدة المدى أن تحاول القوى الأجنبية تشجيع 
احكم الوطني على استخدام الإعلام وسيلة لاجتذاب القواعد الشعبية بأن تفتح أمام النظم 
الوطنية باب المزايدة الكلامية وا مخطابية وتشجعها على استقطاب الاهير باستغلال الشعارات 

رض 


<القومية» تارة و <الاشتراكية» بل و <الوحدوبة» تارة أخرى ٠‏ وهدفها ا حقيقي هو أن 
تصرفها عن الشعارات الإسلامية . وعن أصالتها العقيدية والثقافية وتبعدها عن تيار الفكر 
الإسلامي الأصيل ؛ وتضع خططا استراتيجية تفرضها القوى الأجنبية اللادينية على بعض 
النظم الوطنية التي تتلقى منها المعونات أو القروض أو النصاتٌ أو الأسلحة ٠‏ وأول هذه 
الخطط إبعاد الإسلاميين عن ميدان التعليم تحجة «طوير المنانج» وعن ميدان الإعلام وميدان 
الثقافة وعن مناصب الجيش والشرطة ومراكز السلطة إلحقيقية » ويكون الدعم المقدم لكل 
حأكم وطني متوقفا على مدى نجاحه في تنفيذ هذه المخطط التي يظن أنها لصا حه هو وجماعته 
ظاهريا » لكنها في الواقع لصائح القوى الأجنبية الاستعمارية سواء عرف ذلك أو لم يعرف. 
1 نار ثثر ك3 

بل إنه لايضر القوى الأجنبية كثيرا أن تقتحم الأحزاب الوطنية باسث المزايدة على 
الوحدة فهم بشغلون الشعوب بدعوات الوحدة من جميع الأشكال والألوان ٠‏ بل ويد خلون في 
مجارب فجة من هذا النوع يكون فشلها مؤكدا ؛ لكي تشكك شعوبنا في مبدأ الوحدة وتؤدي 
إلى انصرافها عن جميع شعاراتها ٠‏ ولاتشترط القوى الأجنبية في دعوات الوحدة المسموح 
بها للوطنيين إلا شرطا واحدا هو ألا تكونطا جذور إسلامية وألا توصف يأنها وحدة إسلامية 
لأنهم يعلمون مقدما أن هذا يؤدي بها إلى الفشل ٠‏ ولقد لاحظ البعض أن هؤلاء القوميين 
يشغلون الشعب بمشروعات وحدوية مع أقطار بعيدة لتبعده عن شعوب الأقطار الملاصقة 
أو القرببة ؛ بل ينشئون محاور معادية مجيرانهم الأقربين أو تعزطم عنها كما فعل عبد الناصر 
في دفع السودان للانفصال لمجرد أنهم تحيزوا لمحمد نجيب الذي أيد المطالبة باحياة النيابية 
وبعد ذلك سارع للوحدة مع سوريا تهربا من الضغط الشعبي الذي كان يتجه للتعاون 
شعب فلسطين ٠‏ ويتوقع صداما مع إسرائيل لتحرير فلسطين أولا ٠‏ كما سارع إلى مساعدة 
العسكريين في اليمن للتحالف معهم ضد السعودية المجاورة له . وسعى لاستغلال مساعداته 
للثورة اجزائرية لصرف الماهير عن قضية فلسطين أو الوحدة مع ليبيا أو السودان ...الم 

كران كف 

لاشك أنه كان هناك وطنيون قدر من الذكاء والفطنة يدفعهم !إلى مقاومة هذه 
النصاتحٌ أو المطالب الاستعمارية ؛ لأنهم يعلمون أن من يقدمون لهم هذه التوجيهات لن يترددوا 
في فرض سيطرتهم عليهم بعد أن يستغلوهم إلى أقصى حد ٠‏ وأن غياب الإسلاميين من الساحة 
سوف يشجع العدو على تنفيذ أهدافه الاستعمارية بالقضاء على كيان دولتهم وابادة الوطنيين 
من كل نوع ومن كل لون ٠‏ ولكن يوجد هناك وفي بعض البلاد انتهازيون قصيرو النظر لا 
إلا الاحتفاظ بمناصبهم , ولو أدى ذلك إلى التخلي عن مقوماتهم أو رهن مستقبل شعويهم 
والتدكر لأصوطًا وأهدافها الأصيلة ' ويؤدون فروض الولاء للقوى الأجنبية بتنفيذ مطالبها 


ان 








التى تؤدي بهم إلى الدخول في معركة # مع الجاهير المؤمنة نفسهانحجة انحيازها للتيار الإسلاني 
وبجعلون هدفهم هو اقتلاع جذور الدعوة الإسلامية والقضاء على قيم الإسلام وعقائده 
ومقوماته التي تعتز بها شعوبهم وتدافع عنها » وهم يظنون أن التأبيد الأجبي كفيل بجايتهم 
من انتقام الشعوب وثورتها إلى ما لانهاية » وبصبح هذا الصنف من الحكام عملاء يربطون 
مصيرهم بالنفوذ الأجنبي ؛ لأنهم يعلمون أنه لابقاء لحم ولامستقبل لحكمهم إذا جحت الشعوب 
في التحرر الحقيقي الذي يمكنها من فرض إرادتها وتقربر مصيرها واختيار حكامها وتأكيد 
هويتها الإسلامية وأصالتها التاريخية » التي يمخشون أن ينجح صعود الإسلاميين في حمايتها 
والدفاع عنها في جميع المراحل ورغم كل المخاطر والتضحيات ؛ وأحداث الجزائر الأخيرة 
شاهدة على ذلك . 
رار ار كا 

إن هذه النظم المتنكرة للقواعد الشعبية ؛ المعادية اهير أمتهم لايحدون في صفهم 
إلا طائفة من ذوي الثقافة الأجنبية ؛ الذين حرموا من الاتصال بفكر الإسلام وثقافته الأصيلة 
الذين كانوا في عهد الحكم الأجني يحظون بمزايا كثيرة بسبب انتمائهم هذه الثقافة الغربية 
ولغتها الاستعمارية ما جعلهم تابعين لمصادرها ولأصحابها » وهم ينقلون عدوى هذا الشعور 
لأجيال لاحقة بعد الاستقلال عن طربق سيطرتهم على التعليم العصري الذي يعد قادة كل 
هدفهم الوصو ل إلى مقاعد السلطة أو الاستفادة من مزاياها دو ن أن يكونوا مدينين بذلك لشعوبهم 
أو جاهيرها , وببقى الاستقلال الوطني في كثير من البلاد شكليا مقيدا بالتبعية للاقتصاد 
الاستعماري والثقافة الأجنبية . و,كتفي بعض ا حكام بأن يستعينوا بهذا الصنف كتراجمة أو 
وسطاء في علاقاتهم بالقوى الأجنبية وممثليها في الداخل واخارج الذين يعتبرونهم أولياء 
نعمتهم ونسبغ عليهم الإعلام والنفوذ الأجدبي صفةالمثقفين العصريين أو المتنورين أو التقدميين 
إن ؛ وبزداد بذلك غرورهم حتى يعتبروا أنفسهم محتكرين لمذه الصفات ٠‏ وبظنون أن 
الشرط الأول حصوطم عليها هو بعدهم عن ثقافة الإسلام الأصيلة وقيمها وتقاليدها , بل يذهب 
كثير منهم إلى التنكر طا طلبا للمزيد من احظوة لدى أعداء أمتهم كلما وجد وا منهم رغبة 
في ذلك ٠‏ وتصبح صفة المشقف في القاموس الاستعماري خاصة بمن يعلئون براءتهم من قيم الإسلام 
أو يتنافسون في الجوم على شريعته وتاريخه » ولقد لاحظنا أن بعض الدول الناشئة التي منحها 
الاستعمار استقلا لا شكليا بقصد| بعادهاعن الأصالة الإسلامية والثقافة العربية المرتبطة بالإسلام 
ييحصلون على مساعدات مالية لمقاومة الأمية ؛ وبقصدون بذلك نشر اللغة الاستعمارية التي 
أعلنوها لغة رسمية كالفرذسية أو الإنمجليزية ؛ ولذلك يعتبرون ذوي الثقافة واللغة العربية 
أفيين ؛ لأنهم لم يتكلموا اللغة الأجنبية : 





كلمأ اتجهت عامة شعوبنا للصحوة الإسلامية زاد اهتمام القوى الاستعمارية بهذه 
الطبقة < المدجنة > التى يعتبرونها قاعدة لنفوذهم الفقافي ٠‏ وللهجوم على مقوماتنا الأصيلة 
ويدخلون ضمنها طائفة من الصحافيين والفنائين والكتاب الذين لانصي بطم من ثقافة الإسلام 
وعلومه » وساعدهم في ذلك سيطرة الإعلام الأجنبي واحكومي الذي يمكن هؤلاء من ادعاء 
احتكارهم لصفة المثقفين » حتى إنهم أصبحوا في بعض البلاد يتكرون هذه الصفات على 
كل من يتمسك بالأصالة أو الثقافة الإسلامية واللغة العربية » وقد زادت هذه الظاهرة في 
ا جزائر حتى أصبح طائفة من هؤلاء "لمشقفين" لايد خلون فيها إلا من يعتبرون أنفسهم ممغلين 
للتوى الاستعماربة وحلفائها ولغتها الفرنسية » وبزداد تحالفهم كلمأ زادوا بعدا عن مشاعر 
الجاهير الإسلامية أو تتكرا لعقيدتها وأصالة شريعتها . ؛ بل تنكروا للديمقراطية نفسها لأنها توجب 
تسليم السلطة للأغلبية إنهم أصبحوا أكثر اندفاعا من القوى الاستعمارية نحو حرمان شعوينا 
من حريتها في اختيار ممثليها ومصادرة حقها في الانتخابات احرة والإعلام انحر وانحريات 
واحقوق الإنسانية . 

لقد أصبح تزوير الانتخابات وقمع دعاة احرية السياسية وإقصاء كل من تمنحهم 
العامة ثقتها ٠‏ أصبح هذا هو الوضع العادي عند هذه الطبقة ممرح يسمون أنفسهم 

في اجزائر رأيدا وسائل الإعلام الأجنبية تعرض المشكلة عاى أنها خصومة سياسية بين 
العناصر المسيطرة فى الجيش والحكومة وبين جبهة الإنقاذ الإسلامية والتى اكتسحت الانتخابات 
البلدية والنيابية ؛ لكن لاتشير إلى أن منبع هذه المشكلة هو الصراع بين المثقفين المستغربين ومن 
بسمونهمالأصوليين ع ٠‏ فالأولون يعتبرون أنفسهم المستحقين لورأ: ثة الإدارة الاستعمارية باعتبارهم 
امتداداطا وحلفاء للقوى الأجنبية , في حين أن الأصوليين هم في عمومهم أنصار الثقافة العربية 
الإسلامية الأصيلة ٠‏ الذين أدركوا أنهم لامكان م في المجتمع واحكم الذي يسيطر عليه 
دعاة التبعية السياسية والثقافية والاقتصادية للقوى الأجندية. 

لقد فام احكم الوطنفي في عهد بومدين بعملية تعريب التعليم في جميع مراحله 
وتخرجت أعداد كبيرة من الجامعيين ذوي الثقافة العربية ٠‏ لكنهم فوجثوا بأنهم لامكان لهم للعمل 
في الإدارة ولا في الاقتصاد ولا في ي المجتمع .. 

وهناك آلاف من هذا الصنف « هم الذين يكونون إطارات جبهة الإنقاذ؛ وقاعدتها يرون أن 
ذوي الثقافة الغراتكنونية لايرهدون أن يتركواهم مكانا في ميادين العمل والسلطة كما نلاحظ أن أكثر الناس 
تأييدالهم خارج اجزائر هم عناصر من طائفة الفراتكفونيين في تونس ومصر ‏ إل والذين يسيطرون في 


مجال الصحافة والإعلام والسياسة ويصفور._ أنفسهم بأنهم مشتفور: . !ا وحد هم طبقا للقأموس 
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لاحظ كثيرون أن مراكز الإعلام الأجنبي تصف من يعارضورض_ سيابية قهر القوى 
الاستبدادية لشعوبنا بأنهم «أصوليون» دون أن تقدم لنا تعريفا محددا أو واضحالذه الأصولية 
التي يهاجمون دعاتها » وقد آن الآوان لي نبحث عن المعنى الذي يقصدونه ... 

إن كثيرا من أنصار سياسة القمع والإبادة المعارضي ا حكام في بادا يتفادون 
استعمال هذا المصطلح ويكتفون بوصف معارضيهم بأنهم متطرفون أو متشددون أو رجعيون 
أو متأمرون ‏ أو ما إلى ذلك من أوصاف يبتكرونها وبرون أنه تكفي لتأكيد ادعاءاتهم بأنهم 
هم المعتد لون أو المتقدمون أو دعاة الاستقرار والبناء والتدمية. إل . 

م إن بعضهم لايقتنع بذلك ٠‏ بل ينتهز كل فرصة لوصف -خصومهم أو معارضيهم 
بأنهم إسلاميون أو دعاة الإسلام السياسي لكي يوجهوا سهامهم للإسلام ذاته بكل فصائله دون 
تمييز بين متطرفين ومعتدلين . 

إرف من يهاجمون الإسلام أو الاتجاه الإسلاءىي لايتبرءور:. من التحالف مع القوى 
الأجنبية التى تهاجم الأصوليين ٠‏ بل كثيرا مأيتباهون بذلك محجة أنهم في عصر الكونية أو 
«العوللة) لكنهم يجهلون أن أعداء الأصولية لايقدمون تحديدا واضحالما يقصدونه منها وأنهم 
ل لضم 
ولو كان ذلك د تحت شعارات وطنية أو قومية , بل إن كثيرا منهم يالاحظون من حين لآخر 
دلائل على أن كل من بدافعون عن حقوق شعوبهم سيكونون في يوم من الأيام من ضحايا 
حملة احجوم على الأصوليين . 

وفى اعتقادي أن من يقاومون الإسلام وعقيدته لايقلون خطرا على أمتنا من حلنائهم 
الذين يهاجمون الأصولية دون تقييدها بصغة الإسلامية ؛ لأن تمزيق الأصول التي د تعتن بها أمتنا 
يضعف أمتنا ويعرضها للهزة أمام أعداثنا . » تماما مثل تمزيق إقليمها وشعوبها الذي يضعف وحدتها 
وقوتها » ولذلك فإن دعاة النهضة الكاملة الشاملة لايقبلون الفصل بين الأصول الإسلامية 
والعربية والتاريخية كأساس لوحدة الأمة . ولايفرقون بين الإسلام والعروبة والأصالة التاريخية 
الي وحدت أمتنا وأعزتها ومكنتها من إقامة حضيارة شهد ها العالم والتاريخ في أزهى عصورها 
لذلك فإن الإسلاميين كانوا أكثر الوطنيين دفاعا عن العروبة كلغة وثقافة وهوية تاريخية ؛ 
لأن ثقافتنا الغربية الإسلامية هى من أهم مقومات هويتنا ... 

وقد اطلعت أخيرا على مقأل نشرته مجلة سعودية حرس الوطني العدد 46 
شوال وذو القعدة ماكاه مارس وأبريل هؤ8ام » ص /4؛) تحت عنوان صراع الأنة من أجل 

ا 





ثقافتها وهويتها في رسالة من الزعيم علال الفاسي , وهو بتوقيع الدكتور عبد الحميد إبراهيم 
الذي لا أعرفه ولا أسعطيع الاتصال به لعدم معرفتي بعنوانه ٠‏ وقد سررت لأن كاتب المقال 
قد أيد فيه كيرا ما ذكرته في أحاديثي السابقة. 

فقد أشرت من قبل إلى صداقتي مع السيد علال الفاسي زعيم حزب الاستقلال 
المغرني ومشاركني له في جميع آرائه وتأبيدي له في جميع مراحل جهاده من أجل عر وبةالمغرب 
وإسلامه واستقلاله ٠‏ كما أشرت إلى زيارتي له في طنجة عندما كان لاجئا سياسيا بها » وقلت 
إن حزبه وإن كان وطنياً إلا أنم كان يعتز بالأصول الإسلامية والعربية ويدافع عنها. 

وقد قدم لنا هذا المقال دليلاً على ذلك . وهو خطاب أربمله علال إلفاسي من منفاه في 
طنجة يستنجد وزير خارجية مصر لك تواصل حكومة الوفد ‏ التي كان عضوا بها تنفيذ مشروع 
فتح مدربسة مصربة عربية في طنجة لتكون منارة للثقافة العربية الأصيلة في ثهال افريقيا » ودسرنا 
أن نورد ز نص الرسالة كما نشرتها تلك المجلة , والتقديم لما صكما كتبه الدكثور عبد الحميد 


ابراهيم... 
نص الطاب 
عرب ال ستقلال 1 
الزب الى سري وضّاص طنج .لا التوير نانف 
الله وهمره 
صمْرة صاهب العالي البنطل العري الركتور مر صالاع الرن بك ونير ا مارمبة الهرية 
سيري السريى ا مليل -. 


اسمحوا لي أن أبلغ معاليكم بصفة أخوية خاصة ماانتهت إليه استعلامات احزب من محاولات 
بجنة المراقية الدولية بطنجة وممثلي اإية الفرذسية بهذه المدينة لإبطال ما قررتوه من تأسيس مدرسة عربية 
مصرية بها ٠‏ ذلك أن مطنجة محد الآن لاملك تشريعا يتعلق بالتعليم ؛ لأن الإدارة الدولية لم تؤسس ولا مدرسة 
واحدة لا للمغاربة ولا للأجانب » ومئذ أخذ بعض المخلصين يؤسس بعض المدارس العربية على أسلوب عصري 
(وشى قليلة) بدأت الإدارة تحت ضغط نائب المدير الفرذشي المكلف بالشؤون الأهلية . تقدم المشروع إثر 
المشروع لتقييد التعليم الحر, والقضاء عليه وعلى جميع وسائل العمل لصا حه ٠‏ وفي ظرف السنتين اللتين 
أقمتهما بطنجة استطعت أن أكتشف دام هذه المحاولات وأعمل على عدم إنجاحها إما بواسطة بعض الممثلين 
الأهالي بالمجلس التشريعى ٠‏ وما بواسطة رفع القضية تجلالة الملك الذي يبادر بإلزام مندويه باستعمال حق 
الرفض للتشريع المطلوب . 

وبظهر الآن أن رئيس مجدة المراقبة وهو السفير الأمركي المستر بليت قد اتصل يطلب استيضاحا من 
طرف ا حكومة ا مصرية عن وسائل التنفيذ لمشروع المدرسة التي قرر تأسيسها بطنجة مجلس الوزراء المصري ممخصصاً 
ا الاعتماد المعين فأحال القضية على مستشار المدير في الشؤون الاجتماعية وهو انجليزي وطلب الكل من مدير 
المنطقة الطولندي أن يبادر بإرسال مشروع لتنظيم أمر التعليم الحر قبل أن تُنجز الحكومة المصرية عملها : وكلف 
المدير نائبه (الفرضي) بوض ضع المشروع . ٠‏ فعرض عليه المشروع الذي تجدون منه نسخة صحبة هذا ؛ اتصلنا بها بوسائلدا 
اي ناوا 0 
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ونحن متيقنون من أن إدارة الأمور الأهلية للحماية الفرنسية بالرباط هه التي وضعت ذلك 
المشروع الذي يربي إلى منع المغاربة والعرب من تأسيس أية مدرسة ؛ بينما يسمح للأجائب من أعضاء مؤتمر 
ا جزيرة أن يؤسسوا ماشاءوا «©... 

إننا سنحاول من جهتنا أن نعمل كل مايمكن لعدم إنجاح هذا المشروع مرة أخرى ؛ وإن كانت 
غيبة جلالة الملك في فرنسا إلى يوم (8) نوفمبر تصعب علينا النجاح في هذه المهمة وأن أعضاء نجنة المراقبة 
ورئيسها الأمركي فيمايبدو راغبون في تحقيق هذا المشروع بينما مندوب اجلالة الشريفة رجل () لابسير 
إلا في ركاب الفرنسيين ما لم تصدر إليه أوامر خاصة في كل مسألة بعينها . 

لقد علمت أن حيثيات التقرير التي لم أستطع الاتصال بنسخة منها تحتو ربميا على أن 
احكومة المصرية من دون جميع الدول التي طلبت الاستعلامات المتعلقة بنظام التعليم في طنجة هى وحدها 
المصممة على تأسيس مدربة من ثأنها أن تكون مركزا لأعمال ضد صالح النظام القاثم . 

أعتقد ياصاحب المعالي أنه من الممكن أن تنتهزوا فرصة مقامكم ف الولايات المتحدة لتنبيه قسم 
أفريقيا والشرق بالخارجية الأمرركيةهذا العمل العداي الموجه للثقافة العربية وللحكومة المصرية من حنة المراقبة 
الدولية التي يشرف عليها سفير أمركي في هذه الدورة. 

أستسمح معاليكم إذا كنت سآخذ من وقتكم بهذه الرسالة التي لم يمل علي كتابتها إلا'حب البلاد 
والغيرة على مصر والعروبة . 


وتفضلوا ياصاحب المالي بقبول أسمى عبارات التقرير والل كاب بخصار الحبوب. 
طنئة مرالش <7) طريى, عمسنوثة 2 صورة ططاب وصل في ظرف ممئون باسم السقير (/لا/مقام) 


إعضاء .. عالال الفاسي 


وقزه فى تمليقات كاتب القال على هذا الطاب : 


رسألة من علال الفاسي رئيس حزب الاستقلال بالمغرب موجهة إلى الدكتور مهد صلاح 
الدين وزير اخارجية المصربة أنذاك , وقد اكتشفت في أوراق الدكتور طه حسين اخاصة ٠‏ فلعل 
وزبر اخارجية قد حوها إلى الدكتور طه حسين باعتبان. جهة اختصاص فقد كان وزيرا للمعارف 
في ذلك احين ٠‏ والرسالة مؤرخة في 8 أكتوير هلام في فتر. الوزارة الوفدية ومكتوب عليها (سري 
خاص) وقد أشر عليها الوزير في /1/ههام بالآتى : “صورة خطاب وصل في ظرف معنون بام 
التتقد:" 

كانت مصر في ذلك احين تفتمل بروح وطنية ويحرك أبناءها وقادتها روح التضحية 
والنبل . والعمل من أجل أهداف كبيرة تتعلق بمسستقبل المنطقة ككيان مستقل يسعى إلى التميز 
وتجل رسالة علال الفاسي تقديرا لدور مصر والحب لأبنائها والغيرة على مصا حها. 





<© ونصه : «يقصد الدول الأجنبية التي شاركت في مؤتمر (اجزيرة ا مخضراء» المعروف . 


لمق 


الصراع بين الشرق والغرب صراع تقليدي منذ أن عرفت النأس معنى الشرق 
ومعنى الغرب » قد يهدأ لفترات ولكنه لايخبو . وقد يتحول من صراع عسكري إلى صراع 
حضاري ٠‏ ولكنه لايتوقف , والدعوة إلى السلم العالمى لاتعنى إنكار حقيقة هذا الصراع 
ولكنها لاتعنى تحويله إلى صراع حضاري وتنافس شريف . تلك حقيقة يعرفها الشرق قبل الغرب 
ويعرف ملابساتها التاريخية وظروفها الواقعية » وحينما أطلق "كبلنج" صيحته الشرق .. 
شرق ٠‏ والغرب .. غرب ٠‏ ولايلتقيان فإنه كان يشير إلى هذه الحقيقة . ولشير في نفس 
الوقت إلى وعي الإفسان الغربي بهذه احقيقة ومنذ فترة مبكرة , ولكن بعض الضعاف من أهلٍ 
الشرق يتهرب من هذه الحقيقة ويرى في التأكيد على حهمية الصراع بين الشرق والغرب نوعا 
من التعصب الأعمى لايليق بالانسان المتحضر ؛ وهو صراع له مايبررم من واقع ا حضارات 
حضارة الشرق غير حضارة الغرب ‏ 

امحضارة الشرقية دينية في المقام الأول ومنذ الأزل ؛ تتخذ من الوحى الذي أنزل 
على النبي وله . النموذج الأصيل الذي يفوق كل نموذج وبحتويه . 

وا حضارة الغربية فلسفية بالدرجة الأولى ومنذ الإغريق تتخذ من الفليسوف 
النموذج الأمثل الذي يتوارثه الآباء عن الأجداد . 

وهنا تأت أهمية التركيز على الدين كفيرية تحمينا من التلاشي في كوكبة الآخرين 
وهى حقيقة يؤكدها التاريخ والواقع المعاصر ٠‏ فالتاريخ يؤكد على أن الشرق هو مهد الديانات 
وكل تغيراته الكبرى إنما تعتمد على الدين وتشتعل بالدين ؛ وتهدف إلى غايات دينية سامية. 

والواقع المعاصر يوك هذه الحقيقة . فكل الحركاست التحررية ضد الاستعمار 
الدخيل إنما استمدت وقودها من الدين وقدمت شهداءهاباسم الدين ؛ وتغلغلت في أعماق الجاهير 
متشحة بثوب الدين ٠‏ لافرق في ذلك بين مصر والسودان والعراق والشام والمغرب العرسي. 

فكل حركة كانت بعيدة عن الدين نما هى تتصادم مع الثقل التاريخي ومع الوقائع الراهنة 
وسرعان ماتذوب فى رمال الصحراء ٠‏ وهذا يفسر محدودية احركات التى قامت اعتمادا على 
فلسفات خارجية ٠‏ كانت تنبع في ذهن فئة من ا معقفين ؛ وتنحصر ببن مجموعة من المتحمسين 
وسرعان ماتنطقىء ثم تنحسر وتنداح في نجة التاريج . 

وكل حركة تعتمد على الدين إنما تضرب مجذوز في قلوب الملايين التي تسعجيب لهأ 
فطريا وعقيدة ومنمج حياة » وهى حقيقة حقيقة يدركها كل مصلح يريد التغيير والنتائج الملموسة 
دون أن يتصادم مع م والتاريخ ٠‏ وقد أدركها من قبل الإمام يمد عيده : وأكدها ف أحد 
مؤلفاته كحقيقة قائٌة .. 

وأعتقد أن هده الريسالةللا علاقة بماذكرته في بحث سابق (نشر في مجلة المجتمع 
الكويتية العدد رة قم < 1١‏ في 116/1/77ام > قبل ذشر مقال الأستاذ الدكتور عبد الحميد إبراهيم 


7” 


في المجلة السعودية) من تناقض بين موقف كل من الدكتور ند صلاح الدين والدكتور طه 
حسين لشأن كفاح المغاربة في سبيل عروبتهم وإسلامهم . رغم أنهما كانا وزيرين في وزارة 
الوفد سئة 6ثام إلى سنة 166ام ؛ وإلى اعتراف جميع الوطنيين في ثمال أفريقيا بالمواقف البطولية 
للدكتور صلاح الدين لصاح قضاياهم ٠‏ وخاصة فيما يتعلق ين مصر واتجامعة العربية 
لجبهة تحرير ليبيا في مطالبتها باستقلاطا ووحدتها ؛ ودفاعها عن قضية المغرب أمام الجمعية 
العامة لالأمم المتحدة في الدورة التي عُقدت في باريس في خريف عام انلام , الأمر الذي حظى 
بعقدير جميع الوطنيين في أقطار أفريقيا الثمالية ؛ وأشرت إلى مدى تقديرهم له وحبهم لمصر 
وتعلقهم بها ؛٠‏ وأملهم في مواصلة دعمها لكفاحهم ضد الاستعمار الفرسي من أجل العروبة 

لقد استطردت إلى المقارنة بين المواقف البطولية الشجاعة التى اتخذها هذا الوزير الشاب (في 
ذلك الوقت) وبين تخاذل الدكتور طه حسين ومجاملته للفرنسيين والثقافة الفرنسية التى كان يعطيها الأولوية 
على الثقافة العربية , وأنه كان يفضل التبعية للثقافة الفرذسية على الدفاع عن الأدب العربي 
الذى_تطوعت بعض انجهات لإعطائه صفة العمادة له ... وكنا نود لو أنه اعتز بهذه الصفة 
واستند إليها للدفاع عن لخة العرب وثقافتهم. 

ولا أدري كيف حصل كاتب المقأل على نص هذه الرسالة التى يقول إنها اكتشفنت 
في أوراق الدكتور طه حسين الخاصة ؛ لكنها تلقي بعض الضوء على ماذكرته بشأن قرار الحكومة 
المصرية إنشاء معهد مصري في طنجة . 

8ه 

وبتبين من هذه الرسالة أن إعلان طه حسين عن مشروع معهد في امجزائر كا 
بتحريض من فرنسا وعملائها لصرف النظر عن مشروع مدرسة طنجة ؛ لأن إنشاء المدرسة 
المصرية في طنجة وهى مدينة دولية في ذلك الوقت كان يضمن طا البقاء والاستمرار بسبب 
خروجها عن نطاق السلطات الفرذسية في ثمال أفريقيا » فابتكروا فكرة إنشاء معهد في ا جزائر 
على يد 9طه حسين»6 بقصد تعطيل هذا المشروع الذي بدأته مصر وأنح علال الفاسي في 
سرعة تنفيذه ٠‏ وبعد أن نجح طه حسين في تعطيل مشروع طنجة بالتلويح لنابمشروع معهد 
في (امجزائر ) إذا بنا نفاجأ بععطيل مشروع معهد الجزائر بقرار من #طه حسين6 داعية 
الفرانككفونية الذي يصر كثيرون على إعطائه صفة عميد الأدب العربي ... 

زم تررك 

فى كتاب حديث للأستاذ الدكتور «د عمارة» بعنوان «الإسلام بين التنوير 

والتزوير» أن الآراء الشاذة التي انتقدت في كباب «الإسلام وأصول الحكم» الذي نش الشيخ 


لضا 


«علي عبد الرازق» وهاجمه كثيرون *" قد أعلن تراجعه عنها وتبرأ منها قائلاً : دإنه رأي 
ألقاه الشيطان على لسأنه» ”© وقد تساءل المؤلف عمن يكون هذا الشيطان الذي أشار 
إليه«الشيخ علي» . ونقلٍ عن جريدة (الوفد» أن أحد علماء الأزهر وهو الشيخ «أحمد 
مسلم» الذي كان صديقا للشيخ. «علي عبد الرازق» ولأسرته صرح بأنه «الشيخ علي» 
قال له اأحرت الواحد «لست أنا الذي ألف هذا الكتاب . إنما مؤلفه الدكتور «طه 
حسين ) 0 ٠‏ بل إن وطه حسين ١‏ فاجأه بنشر الكتاب وعليه انمه .. 

وبضيف الدكتور «مد عمارة» تعليقا على هذه الشهادة أنه من المؤكد أن «طه 
حسين » قد شارك في تأليف الكداب بصورة أو بأخرى ؛ واستشهد بمانشرم الدكتور «د 
الدسوقي؛ في كتابه بعنوان «طه حسين يتحدث عن أعلام عصسن» حيث قال إن «طه 
جين انفيسه اكد له أله قرأ أضول الكناب قبل طبعنه تلذنة رات وط ل ليه 16 

واتهى الدكتور دعمان؛ إلى أن هذا الكتاب الذي أنكر الأصول الإسلامية في 
النظام السياسي ؛ والذي انتقده كثيرون وخاصة الشيخ «غد نخنيت» كان «شركة بين علي 
عبد الرازق وطه حسين» ... ولم يكن من تأليف الشيخ علي عبد الرازق وحده .. 

كما أن الدكتور «عمارم» نقد كتاب «طه حسين» بعنوان «مستقبل الثقافة في مصر» 
الذي اعتبنم نموذجا للدعوة إلى تفنين وتكريس الارتباط بالغرب ولزناطن الخصوض» ومقاومة 
الاتجاه لعقنين الشريعة ©“ وتطبيقها » وأنه يؤيد ماتدعيه الدول الغربية «وفي مقدمتها فرذسا الي 
كانت أكثر الدول تشدبدا ضد مصر في مفأوضات موثترو) بقبول مايردده أصدقاؤه الفرئسيون 
بقوله ؛ ‏ لقد التزمنانحن المصريين الموالين لغرنسا أمام أوربا «فرنسا» أن نذهب مذهبها في احكم 
وفسير سيرتها في الإدارة ء ونسلك طريقهافي التشريع (١‏ وهذا بيت القصيد > وهل كان إمضاء معاهدة 
إلغاء الامتيازات إلا التزاما صادقا قاطعا أما العالم المتحضص ١‏ فرفسا > بأننا فسير سيرة الأوروبيين 
< الفرذسيين » في احكم والإدارة والتشريع 55 

شزايكفي لتأيير بائلناه من أن لل عسي لايفكر إلا في اتباع فرنسا وتأييد ادعاواتها 
ضرنا ء وخاصة ف تطببيى التربعة الإسالامية 0 





للن ا لق كر لتر ل وقد تا ( السلسوري ]) في كتابه عن ١‏ املا نقرتطررقا ) الذي نشره بالفرنسية كرسالة 
لل ركئرراه في جاممة لبون بفرناعامٍ لأقائف السترد 0 الى عنوان ( رادي اذ ) وقد ثثرنا نريمة لتاب 2 السنببوري ) بالعربية 
ف عام جدة١»‏ كا أشئنا نقرنا هذا الكثاب في كتابنا ١‏ نقه الشورى رالا ستشارة ) الذي نشر عام <1699م» . 

؟)» س 040نم س ١‏ م7 > سن الطبمة الأرل ذا الكتاب , 

05> مس < “و07 > من الرمع الشار لبه , 

»> س 2 ١‏ > سن الرمع الشار إليه, 

لحك براعهع “متابنا ١‏ سبادة الشريعة الإسلامية في مهر ) نتربه دار الرقراء عام جدلاةا» ؛ رطاصة الفهسر ل بعطران سيادةٌ الشريبمة الاسالامية 
فى سباد نبا التثريمية هس ٠"‏ ومابمرها 2 ميث يبون أن تعطيل سيادة الشرهمة نانم عن كاولات بمهمه الرول الأّجنبية ترصي وصابتب اوثفرزها 
على رهر اسثرا رالفكرة الامتيارا زات الأمنبية رأرل تلك الررل فى فرناوأئها ا بمثران 
( الشريمة والأسالة والتبمية الفكرية / ١‏ وأول تايع لبافي نظرئا فر « لله مين )-- 


لضن 


دور القرى الزّجسْبية في الشمان ا مز 
95م 


إن دراستنا للخطوات التي واجهت فيها ا حركات الوطنية ظاهرة التمرد على الزعامات 
الإسلامية الأصيلة الي بدأت الكفاح الوطني تؤكد أ أن الاضطهاد والقمع الاستعماري الذي استهدف 
هذه القيادات قد ساهم في إحداث هذه الانقسامات ٠‏ وأن بعض اجهات الأجنبية وكثيراً من عناصر 
القوى المالية والسياسية الموالية لها قد ساهمت إلى حد كبير في تدعيم التيار الذي يمثل ذوي الثقافة 
العصرية والأجنبية في بعض البلاد حتى أصبح من ينتسبون إليه يطمعون في احتكار السلطة 
الوطدية.. 

لقد كان هذا واضحاً ف تونس إِذ أن موقف الإدارة الفرنسية والإعلام الداكي 
وايخارجى والعناصر الماسونية والمراكز المالية كانها دور كبير في إحداث هذا الانشقاق وفي 
تشجيعه ٠‏ وفي تمكين بورقيبه المنشق وجماعته من النمو ومن القضاء على القيادة الإسلامية 
تحزب الدستور القديم . وترجيح كفة المثقفين بالثقافة الفرذسية أو اللادينية في هذا ا حزب 
امجديد . ونتيجة لذلك نجد هذا امحزب قد استدرج قادته في طريق الاتصال والتعامل مع القوى 
الأجنبية 2 بل والتعاون معها على أساس الوحدة الثقافية ؛ ووصل إلى حد التحالف معهم 
ثقافيا ٠‏ لا ضد العلماء فقط ؛ بل ضد العقيدة الإسلامية والثقافة الإسلامية واللغةالعربية 
التي مازال كثير منهم يهاجمونها بعنف وشدة وبتباهون بالفراتكفونية وبروجوزطا حتى اليوم 
ويعتبروت أنفسهم قادة لمذا الاتجاه وبتحالفون مع سنجورالسنفال من أجل ذلك ., 

فيما يتعلق بحرب الشعب فقد بينا أن القسوة التي كان يتعامل بها الاحتلال الفرشي مع 
القيادات الإسلامية الأصيلة لم تكن تقل عن القسوة التي استعملها الفاشيست لإبادة القيادات الإسلامية 
في ليبيا ء ولكن انحق هو أن العلماء ا جزائريين استطاعوا أن يحافظوا على حركتهم الثقافية العربية 
متحصنين بالمساجد والمدارس ٠‏ وبعض المجلات العربية التي استطاعوا أن يجعلوها لسان حالم 
حتى كونوا مدرسة للثقافة الأصيلة وجيلا من الشباب الناشثىء الذين يؤمنون بالإسلام وهؤلاء الشباب 
انضم كثير منهم إلى احزب الوطني وجبهة التحربر فيما بعد وكاذطم تأثير كبر في داضل اتحرب 
وحتى | الآن في داخل جبهة التحربر الوطني بعد إنشائها وبعد الاستقلال ؛ وكانوا هم رأس امجسر 
الذي ارفيل العلماء إلى المشاركة في الجبهة في الوقت الذي حخوصر فيه حزب الشعب الذي بدأ 
التمرد على العلماء كماهو معروف وتخلف عن الجهاد المسلح ععدها بدأل عيهة التخرير عام 
« 48 4ئة3ا) .. 

هذه ٠‏ الظلواهر: المتعددة وقعت في أوقات مختلفة نخسب ظروف كل قطر وتحسب مدى 
تغلفل الثقافة الغربية فيه ٠‏ وفي الحقيقة أن الثقافة الغربية الفرذسية كانت أكثر تغلغلاً في تونس منها 
في البلاد الأخرى , ولذلك فإن التمرد على القيادات الإسلامية كان مبكرا وخصوصا يسبب النشاط 
اليهودي والماسوني الكبير في توفس. 

انض 


أما في الجزائر فإن فإن الانفصال عن الثقافة الإسلامية بسبب تأثير الثقافة الغربية لم 
يظهر في ى نطاق المثقفين فقط 0 العمالية أيضاً وهذه ظاهرة 
ها آثارها البعيدة ف الحركة الوطنية امجزائرية حتى اليوم » | ن 'مصالى اج" ' وقيادات حزبه 
كانوا عمالاً وتتلمذوا على النقابات اليساربة في فرنسا وتأثروا بالتيارات العمالية والاشتراكية 
الغربية ؛ وهذه اجرعات التي تناولوها من الثقافة العمالية الاث شتراكية كانت عنصرا من العناصر 
الفعالة فى تمردهم المبكر على العلماء وعدم قبوطهم لقيادة هؤلاء العلماء وزاد في ذلك حاجن 
اللغة . فحزب الشعب كانت أغلب قياداته العمالية لم تتعلم اللغة العربية في مدارس جمعية 
العلماء ؛ وكانوا في بعض الأحيان يستعملون اللغة الدارجة ؛ ولكن كانت اللغة الشائعة عندهم 
هى اللغة الفرنسية ‏ في حين أن العلماء كانت لغتهم هى اللغة العربية » وهذا | حاجز اللغوي 
كان من أسباب الانفصال الثقافي . وساهم في إيجاد هذا الفصام بين قيادة العلماء وبين قيادات 
حزب الشعب قبل إنشاء جبهة التحرير .. 

إن الإسلاميين عموما وجميعة العلماء بصفة خاصة كانوا لايفرقون بين الوطئية 
وامجهاد الإسلاى ٠‏ ولايعترفون بالعمل السياسى الذي تمارسه الأحزاب "الوطنية” » ويعتبرون 
الجهاد المسلح هو باب الكفاح الوطني وووسيلته الأولى : وهذا السبب فإنه عندما وصل 
الكفاح الوطني إلى اقتحام ياب الثورة : المسلحة على يد جبهة التحربر كان العلماء وتلاميذهم 
أول من انضم إليها ال ا ا 
بزعامة "مصالى يي حتاجج” ل 

وفي حزب الاستقلال كان التمرد في الحقيقة قردا ثقافيا ٠‏ والذيرن. انشقوا على 
الحزب أو بدءوا التمرد على "علال الفاسى' 6راأيكا من كريض المذارى النصرية والمدازكى 
والمعاهد الفرذسية والثقافة الفرفسية ا حديثة المحرومة من الثقافة الإسلامية رغم توفر العاطفة 
الإسلامية لديهم . والذين عرفتهم في فرذسا . من أمثال بن بركه ٠‏ وعبد إلله إبراهيم وعبد 
الرحيم بوعبيد ؛ وعبد الرحمن اليوسفي :هذه المجموعات كانت أكث تشبعا بالثقافة الفرذسية 
وكانوا يشعرون بأنهم يملكون شيثا لاستطيع أن ينافسهم فيه علال الفاسي الذي تخرج من 
القروبين ولا أمثاله من الفاسيين ... 

وك كر ف 

إن هذه الظاهرة في الحقيقة يجب اعتبارها ظاهرة ثقافية أكثر من اععبارها ظاهرة 
سياسية إنها نتيجة نتيجة الانفصال الثقافي عن منابع العلوم الإسلامية ومؤمساتها التي جمدها العلماء 
وحصروها في إطار ضيق وعزلوها عن العلوم الحديثة التي اتسع نطاقها وأصبح ها جاذبية 
كبيرة واستقطبت الجاهير والشباب » فهؤلاء الشباب وهذه الجاهير رغم احترامها للعلماء 
وقيادات العلماء إلا أنها بدأت تعتقد أو تظن بأن هذه القيادات لانستطيع أن تقوم بالدور 


كنضن 


الذي يحتاجه الكفاح السياسي وأساليبه العصرية على الساحة الوطنية في صورة أحزاب وطنية 
تسعطيع أن تخاطب العدو الأجبي بلغته الفرذسية وتفاوضه لكي تستخلص منه الاستقلال 
وقد أدى الأمر ببعضهم في توس إلى أن يتخلى عن ثقافة الأمة وبعض مظاهر تاريخها وهويتها 
الإسلامية مقابل الاستقلال المحدود الشكلى كماحدث إلى حد كبير لدى بورقيبة وحزبه. 
وبجب ألا ننسى أن هذا التخلى عن الأصالة في حدود متفاوتة في البلاد العربية قد * 
بصورة كأملة ل كبر من البلاد خب العزية حيث نجد أن الحركات الوطنية كلها تقريبا ابتداء 
من اند وكل البلاد الأفريقية فريقية غير العربية الإسلامية منها وغير الإسلامية فيها استطاعت 
أن تحصل على الاستقلال السياسي بالمفاوضات مقابل تنازلات خطيرة وكبيرة أهمها التنازل 
عن أصالتها المعمثلة في اللفة العربية التي كانت اللغة الوطنية في عهد الاستعمار لدى جميع 
الشعوب الإسلامية ؛ حتى إن هذه الدول الناشئة قبلت جميعها تبني اللغات الأجنبية والتباهي 
بها وتحويلها إلى لخات رسمية والآن يعتبرونها لغة وطنية » ولم يقتصر التنازل أو الخلي عن 
اللغة بل امتد إلى الثقافة بكاملها » فأ صبحت ثقافة تلك البلاد ثقافة فرذسية في البلاد التي 
كانت تحتلها فرنسا ٠‏ وثقافة إنجليزية (مافي ذلك القوانين نفسها) في البلاد التى كانت تتحتلها 
بريطانيا (في المند أو في جنوب شرق آسيا وأفريقيا) إنها قبلت مبدأ الاندماج في اللغة والثقافة 
الاستعمارية : والأخطر من ذلك أنها قبلت الاندماج في الاقتصاد الاستعماري في إطار مجموعة 
الدول الفريكفونية بالنسبة للدول الناطقة بالفرذسية أو الكومنواث البريطاني بالنسبة للناطقين 
بالإنجليزية وهى مجموعات اقتصادية وثقافية قبل أن تكون سياسية. 
زاكر 3 
إن احركات الوطنية «والزعامات ذات الثقافية العصرية» في كثير من البلاد قد حصلت 
على استقلال سياسى مجرد عن أي مظهر من مظاهر الاستقلال الاقتصادي والثقافي واللغفوي 
قبالينيا ونقودها وكل اقتصادها تابع للاقتصاد الاستعماري ٠‏ وثقافتها ولغتها ذات طابع استعماري 
وتزداد هذه التبعية يوما بعد يوم » بل لقد بدأت عملية التدكر للعقيدة نفسها في بعض البلاد مثل 
تركيا وأندونيسيا ٠‏ وهذه ظاهرة تشاركها فيها بعض الأحزاب الوطنية في العالم العربي مثل حزب 
«البعث» العفلقي ومن حذا حذوه ممن يرفعون شعارات قومية من الناصربين ليعلنوا بذلك تنكرهم 
للشعارات الإسلامية » بل ومعاداتهم لدعاتها وجماهيرها في البلاد التي سيطروا عليها ... 


أما الأحزاب الوطنية في أفريقيأ الثهالية فإنها قاومت الضغوط والإغراءات الاستعمارية 
التي كانت تحاول دفعها إلى "الفراتكفونية" للتخلي عن اللغة والثقافة العربية والفضل في ذلك يرجع 
إلى أن بدايتها كانت على يد الإسلاميين في حين أن البلاد غير العربية بدأت الأحزاب الوطئية 
فيها على يد نقابيين أو زعماء من ذوي الثقافة الأوروبية ٠‏ ولكن بورقيبه وجماعته شذوا عن هذا 
الاتجاه الأصيل ورفعوا شعارات الفرئكفونية ... 


كرا 





إن التيار الإسلاني لايطفو على السطح , ولم يستطع أن يحافظ على مركم 
القيادي في مرحلة الكفاج الوطني بالأساليب السياسية ؛ لأنه لايتقنها . ولكن عندما يفتح 
باب المجابهة بالقوة وتلجاالحركة الوطنية إلى اقتحام ميدان الفداء والاستشهاد ففي هذه الحالة 
يتقدم الإسلاميون الصفوف وستنفرون الاهير والأفراد للجهاد التزاما بمبادىء الإسلام 
الأصيلة التي توجب على كل فرد أن يخرج لقتال أعداء الإسلام دفاعا عن دار الإسلام ؛ وأنه 
لا ولاية لغير المسلم في دار الإسلام .. 

زكر كرك 

نعتقد أن الصراع بين أصحاب الثقافة الإسلامية الأصيلة » وضحايا الغزق 
الثقافي من المتأثرين بالاتجاهات الغربية المعادية للأصالة حجة أنها عصرية . لم يعد موضوعا 
حزبيا ‏ لا في داخل الأحزاب ولا بين الأحزاب , بل تفضح الأمور أكثر وأكثر عندما تنحازر 
أغلبية اناهير للأصالة ومقاومة التبعية للقوى الأجنبية التي يصبح أعوانها وعملاؤها أفرادا 
مصابين بمركب النقص . ينفذون خططاأجنبية مفروضة عليهم بسبب حاجتهم إلى المساعدات 
الأجنبية لبقائهم في السلطة أو مراكز القوة التابعة للحكومة أو القوى الأجنبية... 


ركرك 


فؤللء المقام الوطنيون الزين يتسبسون بالسلطة ويقبلون المضوع للتوصيبات الأمنسة 
«ملرقين أو راضين ١‏ ؛ كانرايذ لطون أنفسبر بأ ذلك فو اعترال وطريى إلى التحريث أو جار 01 
العهر ٠‏ والأن قد فقوا ثمة الماشير لأن كثيراس ذوي الثقافة المهرية أصاحوا الآن اكبر 
أنصار الأصالة والشريعة » وس أكبر مقاوبي التبعية للقرى الأجنبية... 


لض 


البو رقيديه 


وزعمها «الناستي ري 6 


يع عام "لام أول عام قضيته في الرباط بالمغرب أثناء لقاء لي مع السيد الحبيب 

احلي الذي نسي ون راط ف ذلك وق ؛ سد عن كرات طن الأول الا 
في عام <اككام» ' فاقترح عاتٍ أن أزور توذس بعد استقلاها لأرى ماحدث فيها من تطور" على 
يد الرئيس الحبيب بورقيبة » ووجه لي الدعوة ‏ حضور مولد الرئيس' ' الذي يحتفل به في شهر 
أغسطس من كل عام ٠‏ وتبادلنا الأحاديث حول ولع سكان أفريقيا الثهالية بالموالد ٠‏ وأشار إلى أن 
كل مدينة أو ناحية لا مقام لأحد الأولياء يعتبرونه "حاءي" ' حماهم ورسرفون في احتفالاتهم بهذه 
ا موالد . 

قلت له إننى ألاحظ أن كثيرا من أصحاب الأهواء والمصاتح يستغلور.. الاحتفالات 
الشعبية بالموالد لترويج تجارتهم أو أفكارهم وخاصة الشطحات التي يغرم بها ا حرفيون . 
والبضائع الفاسدة التي يعرضها التجار والاستغلاليون ٠‏ وأشرت إلى الضجة التي تروج في 
صحف ال مغرب دشأن كارثة الزيت المغشوش الذي دفع به بعض العجار امجشعين إلى السوق 
في مناسبة "المولد النبوي" الذي حضرته فور وصولي إلى المغرب هذا العام والى أن مئات 
من الأشخاص قد ماتوا بسببه أو أصيبوا بأمراض خطيرة ؛ وإنفي شخصياً قاسيت من هذه 
احلوى المسمومة التي قدمت لنا ؤحفل المولد » وأن قضايا المتهمين بترويح هذه "الزبوت" 

مازالت تُعرض على الدائرة الجنائية ثية بالمجلس الأعلى التي أنا عضو بها 

قال : إن احتفال 'مولد الرئيس لاوا هر استقال بتي لاقم ؛ ولذلك 
فسوف لاأتعرضللجلوى المغشوشة ' وسيكون الربس بورقيبة سعيدا للقائك بعد أن أصيح 2 
للجمهورية' ' ؛ وعرفت منه أن صديقي السيد "حمادي بدن" ' هو الآن سفير نونس في روما 
وسيكون . سعيدا بلقائي وسهل لي كل إجراءات السفر. 

لقد كنت مترددا في الذهاب لتوس ؛ لأنني أعرف ماأعلده بورقيبة من اتجاهات 
أثارت الإسلاميين في توذس وغيرها ؛ وخاصة إلغاء جامعة الزيتونة وإصدار ماسماه مد ونة الأحوال 
الشخصية البورقيبية ٠‏ ومايقال عن إنكانم لفريضة الصيام » »ود عوقة أغضاء حو للأفطاز: 
كما دعا ا جميع لذلك .. 

لذلك آثرت قضاء عطلة الصيف في أوروبا » ولكني عندما كنت هناك اتصلت 
بالسيد حمادي بدرم في روما ذأ علي في زيارته وشجعني على السفر إلى توذس ٠‏ كماشجعني 
على ذلك بعض أصدقائي في أوروبا من الطلاب والشباب ؛ لأن وجودي هناك سيكون فرصة 
للاتصال بعدد كبير من شباب التيار الإسلامي وشيوخه » وسيشجع كثيرين على تبني الآراء 

ام 





الاستقلالية والأصولية ؛ وعندما وصلت توئس التقيت بالسيد علال العويتي مدير_مكتب 
الرئيس بورقيبة الذي عرفته في مصر والذي أعد لى برنامج الإقامة في توس وحدد لي موعدا لمقابلة 
بورقببة الذي دعاني للغداء معه في قصر "قرطاج” . 

بعد الغداء مع الرئيس طاف ني في أبهاء التصر ؛ وخاصةٍ ذلك البهو الذي علقت 
فيه لوحات زبتيه تمثل 'بايات تونس" ٠‏ وذكر لي أنه استقدم مهندسا عالميا لإنشاء هذا القصر 
لأن "البايات" كانوا مفلسين ولم يتركوا في توس قصورا مثل القصور التي أنشأها حكام مصر 
(وذكر لي قصر القبة وعابدين والزعفران في القاهرة وقصر رأس. التين والمنتن في 
الإسكندرية) أما هنا فانظر إلى هذا المبنى المجاور الذي كان قصر الباي المخلوع فإنه لايصلح 
لشثىء ولذلك اضطررت إلى إنشاء هذا القصر ٠‏ وتكلف مبلغا كيرا لكنه يستحق كماترى]"' 

أكل بورقيبة شخصيا علي حضور الاحتفال بعيد ميلاده في مدينة القيروان التاريخية . 
وقبل أن أغادر العامة زرت ساحة الغثم ومعهد المعلمين الذي نزلت به في زيارتي السابقة 
في عهد ائماية ا لي موك ل د م 
في تلك الزيارة ثم ذهبت إلى مديئة (المامات) وقضيت هناك فترة في فندق "الفراقي” حتى 
جاء موعد الذهاب إلى القيروان وهناك أخذوني إلى مسجد القيروان الشهير وفوجئت بأنني 
جالس إلى جائب السيد مهد صادق المجددي سفير الأفغان في مصر الذي كان لنا به علاقة 
وثيقة ٠‏ ورأينا الرئيس بورقيبة يصعد المنبر ويلقي خطبته المشهورة التى أعلن فيها من منبر "عقبة 
بن نافع" أنه باعتبارم ولى الأمر قد اجتهد وقرر أن توذس في مرحلة جهاد لبناء اقتصاد وطني . 
وصوم رمضان يضعف قدرة الناس على العمل من أجل البناء "الاقتصادي" ولذلك فإنه رأى عدم 
وجوب الصوم ؛ رغم مايقوله بعض العلماء “التقليديين" الذين لايهتمون براعاة مقتضيات 
وظروف العهد اتجديد. 

وني اليوم التألي دُعيئأ لزيارة بورقيبة في مقس. الرسمى وجلست على يمينه جوار 
المرحوم الشيخ المجددي ٠‏ وكان أول ماقاله بورقيبة أنه سألني عن رأنٍ في خطابه بالأسرفقات 
له إن هذا موضوع يحتاج إلى حديث على شاطىء "النيل" إن كان عندكم نيل في 'توفس" . قال 
نعم عندنا واد ؛ وسوف أذهب إليه غدا للاستجمام هناك : فيمكنك أن تحضر لى يوم الأحد القادم 
وقد قال لي الشيخ المجددي معاتبا بعد ذلك إنه كان يريد منك أن ته تثنى على خطابه وتؤيد 
صراحة أو ضمنا ما دعا إليه بشأن الصوم ٠‏ قلت له أنت أولى بذلك لأنك من كبار العلماء 
قال أعوذ بالله إنه بلاشك يعرف رأني مقدما'؛ ولذلك سألك أنت ولم يسألني ٠‏ ويكفيه 
حضوري ولوكنتت أعرف ما سيقوله لما حضرت إلى تونس مطلقا. 

في القيروان دعيدا لمرافقة فقة الرئيس وحاشيته في موكبه لافتتاح أحد المشروعات ؛ 
وتصادف أن كان جانبي في الموكب أحد أعوانه من الوزراء المقربين وهو السيد أحمد بن صاح 


"14 





الذي كانت لي به وبأخيه مد بن صا ح علاقة وثيقة أثناء دراستنا في بارنس وقام بدور هام 
في زيارتي “للمنصف باي" في مدينة "بو" بفرنسا , كما أنه رتب لي لقائي بزعيم الاتحاد التوني 
للشفل الشهيد "فرحات حشاد" , وكان أحمد بن صالح متحمسا للاشتراكية العمالية وكانت 
له صلة وثيقة بالزعيم بورقيبة لكنه انقلب عليه فيما بعد وحكم عليه بالإعدام فهرب من توس 
ولم يعد ها إلا بعد الانقلاب عليه ؛ وأثناء سبيرنا أسر إإح بأنه لم يكن يصوم رمضان من قبل 
ولكنه بدأ الصوم منذ أعلن بورقيبه معارضته لذلك وأن كثيرا من التوضيين لم يكونوا حريصين 
على الصيام ولكنهم أصبحوا يتمسكون به لتأكيد معارضتهم لذا الاجتهاد" البورقيي ٠‏ وأن 
احزب يدرس اتخاذ إجراءات مشددة لفرض الإفطار على أعضائه وغيرهم من العاملين بالدولة 
وهذا يزيد سخط الاهير على ا حزب وحكومته. 

أصر مرافقنا المعين من قبل وزارة امخارجية على أن نزور المناسعير " ؛ لأنها بلد 
الرئيس بورقيبة التي ولد فيها وشا ؛ ويعطيها اهتماما خاصا حتى إنه نأ مطارا دوليا لتشجيع 
السياح على زيارتها . ؛ كمابنى فيها مسجدا كبيرا ومقبرة ليدفن فيها بعد عمر طويل وقد زرنا 
أيضا القصر الذي بناه لنفسه على الشاطىء ؛ وهو قصر فخم يليق بالزعيم المناستي رلي 
ويهذه المناسبة سألتني زوجتي عر: معلوماتي عن المناستيرلي" صاحب القصر الأثري الذي 
زرناه على شاطىء النيل في جزيرة الروضة عند مقياس النيل » ولكني بكل أسف لم أستطع 
أن أقدم ما أي معلومة عن ذلك المناستيرلي القديم ؛ ويكفيني هذا المناستي ري اجديد ! كما 
انتهزت الفرصة وزرت جميع مدن الساحل التي زرتها في المرة السأبقة قة عام /الغثام. 

زرت بورقيبة في استراحته لتوديعه وذكرت له مؤاله لي عن رأني في خطابه بشأن الصوم ٠‏ وقلت 
له أنت تعرف السنهوري أستاذ ا جيل ٠‏ وله رسالة بالفرذسية قدمها تجامعة ليون عام 551ام 
بعنوان 'امخلافة” ' وبدأت بترجمتها , ورأيه في هذا الموضوع هو أن الإسلام لايجيز لأي مجتهد 
«سواء كان عام أو كان يتولى أمور المسلمين بأي صفة كانت» أن يفرض على الناس آراءه 
. لأن في ذلك حجر على حرية الاجتهاد التي يضمنها الإسلام لكل من يقدر عليه » ٠‏ كمأأنه 
يصادر حق الأفراد في الاختيار بين المذاهب المتعددة والآراء المختلفة واذا سمحن لولى الأمر 
أن يرش اجعاد. على اناى د ذلك حرنان به من ذي الك بارأ أن وا ملعاف لع ' 
ها وقلت له إنفي ا سال ار رن عبار ال 
أحد من المشاي "التقليديين' ' . وهنا توقف بورقيبه حظة ثم قال إنه يعتبر أن من حقه أن 
يغفرض رأيه على أعضاء احزب ؛ لأنه هو رئيس انحزب والمسثول عن نظامه وسيأسته ... 

إن بوزقيبة حاول ا الاستفادة من زيارتي أنا والسيد صادق المجددي في الدعوة لآرائه » 
إلا أن ذلك لم يقنع أعذ! » وخاصة العلماء والشباب والطلاب من أعضاء التيار الإسلامي 





18 


الناثىء الذين اتصلوا بنا وتحدثوا إلينا وعرفوا آراء نا واطمأنوا إليها » وعبروا لنا عن انتقاداتهم 
لبورقيبة وحزبه وأفكان. وسياسته المعادية للإسلام. 

كان أول من اتصلت به في هذه الزيارة هو الشيخ الفاضل بن عاشور وغين من 
العلماء الذين التقيت بهم في زيارتي السابقة في عهد الاية ٠‏ وكانوا في هذه المرة أكثر تشاؤما 
وشكا كثير منهم لي من الاتجاهات العلمانية واللادينية لبورقيبة وجماعته ٠‏ والتى بدأها بإلغاء 
جامعة الزيتونة واصدار مجلة "الأحوال الشخصية" التي لايقرون مافيها من أحكام تتعلق 
بتحريم تعدد الزوجات والطلاق ... 

وبهذه المناسبة فقد لاحظت فيماأ بعد أن فكرةٍ إلغاء الجامعات الإسلامية كانت دائما 
من أهداف الخطط الماسونية والصهيونية » وان كانوا يستغلون في تنفيذها بعض الانتهازيين 
الذين يستولون على السلطة دون أن يكون طم ثقافة إسلامية ‏ وخاصة من درسوا في المدارس 
الأجنبية أو احكومية العصرية أو المعاهد العسكرية » فهذا الصدف ليس له أي صلة بمنابح 
الثقافة الإسلامية ودسهل إغراؤه بالحجوم على المعاهد واجامعات الإسلامية : وأول من فعل 
ذلك هم الكماليون في تركيا . أما في العالم العربي فقد كان بورقيبة أول من أقدم على ذلك 
فألغى جامعة الزيتوئة » وفي المغرب استطاع بعض المستشارين للملك د الخامس أن ينفذوا 
ذلك حجة إدماج جامعة القروبين في جامعة تجل امد اخامس مقرهافي الرباط » وان كانت 
أعيدت بعد ذلك كجامعة مستقلة. 

وثالشة الأثافي هى 'تطوير الأزهر" الذي نفذه عبد الناصر وأخيرا تبعه في ذلك 
القذافي" بإلغاء جامعة البيضاء الإسلامية التي أنشأها الملك السنوسي . ثم السسيري الذي 
استغفله حلفاؤه الشيوعيون فكان أول ماقررم بعد نجاح انقلابه العسكري هو إلغاء جامعة أم درمان 
الإسلامية ‏ بل وإلغاء المعاهد الدينية التابعة لا 

إلى جانب العلماء الذين التقيت بهم في تونس في هذه الزيارة زارني عدد من شباب 
الدعوة" الذين يمثلون اجيل الناثىء في التيار الإسلامى وكانوا يشكون من تخاذل العلماء 
التقليديين بقدر مايشكون من تآمر بورقيبة وحزبه على الثقافة والفكر الإسلامي. 

وي السبف التالي عام ١97ام‏ سمعت نبأ اغتيال صا بن يرسف يعلى ير أهر عملاء 
بورقبية 42 ولذلك انه رفت نفسى عن التفكير في نشو ثون تونس . وزدت اكتناعابأن مصير استقالال 


امار ا صب البو رلك روك زر امو الي عير 
اجزار. 





4 كان اغتياله في أهر الفنادى مرينة نراتكفررت الألانية على يم أمر أاربه رذلكني كان" وأعلن ذلك بورئيبة 
بنفسه » وقرم له مكانأة على "وطنيته' . 


كرض 


توس ... زبارة ثالثة في عام <55ؤام »> 
للرفاع عن 9 سير قطب 6 واطوانه 





لم أكن بمصر عندما بدأت محنة «الإخوان» على يد السعديين في عام لاقام ٠‏ لكن 
هناك دلائل كثيرة اكتشفتها فيما بعد وأقنعتني بأن الحجوم على الإخوان في مصر عام لاقام , ثم في 
عام غهكام وعام ر6الام ؛ قد ساهمت فيه ومهدت له واستفادت منه قوى أجنبية عالمية متعددة فلم 
يكن حدثا محلياً من صنع «عبد الرحمن عمار» أو «إبراهيم عبد الحادي» أو «جمال عبد 
الناصر» أو «علي صبري ») أو غيرهم ممن يوقعون على قرارات قد أعدت في أروقة المخابرات 
الأجنبية المعادية للإسلام ٠‏ ودهاليز بعض الحكومات والدول الأوروبية أو الأمركية . ولم يكن 
الذين وقعوها أو أعلنوها من انحكام إلا أدوات لتنفيذها سواء علموا أو لم يعلموا ‏ وسواء كانوا 
مخدوعين أو متواطئين مع تلك القوى الأجنبية مثلها في ذلك مثل قرارات إلغاء ا جامعات الإسلامية 
في ليبيا والسودان وفاس , أو مايسمى «تطوبرها» في الأزهر . 

ل تركف 

في عامي 6كام ٠‏ 71لام أعلنت الحكومة العسكرية الناصرية احملة على الإخوان 
للمرةالثالثة في خطاب ألقاه عبد الناصر في موسكو ؛ وليس معنى ذلك أنها كانت لصالح الكثلة 
السوفياتية وحدها . بل إن القوى الاستعمارية الغربية والصهيونية قامت بدور كبير في التمهيد 
طا وتشجيعها وتدبيرها والاستفادة منها » وأنها دفعت أعوانها في كثير من الحكومات العربية 
الموالية لا للمساهمة فيها » «ومازالت تفعل ذلك للآن» وقد لاحظت ذلك في المغرب الذي 
كنت أقيم فيه بعيداً عن مصر , حيث رُسمت خطة إخراجي منه بواسطة امجنرال (أوفقير) 
والمستشار اليهودي المغربي 'مكسيم أزولاي" رغم عدم علم الملك أو احكومة بذلك , م|اضطرني 
للبحث عن بلد آخر أعمل به ؛ وقد اتجهت إلى التعاقد مع ليبيا بعد أن دعاني لذلك وشجعني صديقي 
الدكتور محمود أبو السعود , وصديقي السيد منصور قدارة الذي كان سفيرا بالمغرب » ثم صار 
وزيراً للمالية في ذلك الوقت , وذهبت لزيارة ليبيا ء وقدمني إلى عدد من الوزراء الذين كانوا حريصين 
على التعاقد معي , لكن بعضهم أسر إل في حديث خاص أن الأمر انتهى إلى رفض ترشيحي ٠‏ وأن 
مصادر خارجية غامضة هى التى أوعزت بذلك . فهمت أن لما علاقات بمخابرات وسلطات مصربة 
وأجنبية : واستسلم بعض حكام ليبيا في ذلك الوقت لتوجيهاتها » فخرجت منها غاضبا ساخطا 
على حكامها وأخشى أن أكون قد دعوت عليهم فابتلاهم الله بمن هو أسواً من عبد الناصر وقاسوا 
منه الأمرين , وأذكر أننى دعوت بعد ذلك على بعض اللبنانيين عام 577ام , فانتقم الله منهم بهذه 
الفتن واتحروب الأهلية التي لاتنتهي بعد أن قام فربق منهم باعتقالمي والتآمر عات من أجل المال 
الذي كانت السلطات الناصرية تنفقه بغير حساب لشراء العملاء لمأ في لبنان في ذلك الوقت... 


خض 





ورغم أن وقوف حكام تونس نجانينا في هذه المحدة لم يأست بأية نتيجة لصاح 
الإخوان في مصر إلا أنني استفدت من ذلك واعتمدت عليه عندما ذهبت إلى تونس بعد ذلك 
للمرة الرابعة وا خامسة في محاولة للتوسط لدى المسثولين هناك لصاح زعماء التيار الإسلامي 
الذين تتكر لهم بورقيبة وأعلن عليهم حربا لاتقل ضراوة عن ا حرب التي أعلنها عبد الناصر 
وغيرم من حكام مصر على الإخوان. 

زي كركف 

لقد قلت لبورقيبة عندما حدثعه بشأنهم إنك كنت مؤيداً للإخوان ومدافعاً عن 
سيد قطب في عام 177ام » والآن تعتقل أعضاء الاتجاه الإسلامي متهما إياهم بأنهم من الإخوان 
أو إخوانجية "على حد تعبير الصحافة عندكم 0 

قلت له إن صحافته تصف المنتمين إلى الإتجاه الإسلامي بأنهم 'إخوانجية" وهى 
نفس العبارة الغوغائية التي استعملتها بعض أجهزة الإعلام في مصر في حملتها على الإخوان 
فرد عل قائلا : إن الإخوان في مصر متنورون ٠‏ أما الإتجاه الإسلامي في تونس فهم جماعة 
وجمعية يحركها مشايخ الزيتونة التقليديون. 

ولم أذهب للجزائر ولكن جماعة القيم قامت نحملة كبيرة للدفاع عن الإخوان بعد 
اتصالي برئيسها صديق الأستاذ الهاشمي التيجاني ؛ وبعد شهر واحد من إعدم سيد قطب قررت 
حكومة بومدين عام 1577م حل جمعية "القيم" 4 التي كانت الجزيرة الإسلامية الوحيدة 
ف بح احكم الشمولي الاشتراي الذي بدأه بن بيللا في حكويعه الأولى بعد الاستقلال. 

زا ار في 

وفي عام “الام 2" أعادت الحكومة الجزائرية برئاسة بومدين إصدار قرار حل 
جمعية القيم ومنع نشاطها في جميم أنحاء ا مجزائر ٠‏ وبذلك تم حصار الحركة الإسلامية في 
العالم العربي الذي رسمت له ونفذته قوى أجنبية من أجل تنفيذ خططها الاستعماربة ومن 
أجل تدعيم إسرائيل والنفوذ الصهيوني في الشرق الأوسط ٠‏ واذا كانت قد نفذته حكومات 
عربية محلية فقد كان ذلك لغرض أنانى محلي محد ود هو بقاؤهافي السلطة ؛ وفرض ذكتاتوربتها 
رغم إرادة شعوبها ؛ معتمدة على المساعدات والقروض والدعم السياسي للقوى 





. صرر ببذا ا مل قرار من حاف ولدبة العاصمة الجزائرية في ؟1955/4/1م‎ 4١ 

<> صر بهذا ا مل الشامل جميع أقالم المزامر قراس ونراسي في 181/:/10/107ام 

الأجسبية التى زعار أن لببامضاكة اكيرة في القضاء على الهوان » وخاصة فرتساالتي كانت تخشى الهحرة الإسالامية 
في الأتطار الل نزيقية الخاضمة لبها أو الني لبسانفوذ ثقاني واقتصادي وسيامي فبها . 


وفيض 


بعد اغتيال صاح بن يوسف جح بورقيبه في تصفية كل من عارضه داخل توفس 
وخارجها ؛ وتمت له السيطرة على شعب توذس بصورة كاملة » حتى إنه عدل الدستور في 
٠(‏ مارس ©9/6ام) ليكون رئيسا في تونس مدى الحياة ؛ واعتقد هو وأنصارع أن كل تراب توس 
ورمالها وشجرها ونباتها أصبح يسبح بده أو يسجد له , وأنه لايوجد في أرض توس شخص واحد 
يمرو على تحدي زعامته أو نقد سياسته فطفغى وتجبر ؛ حتى إن مستشاري السوم زيئوا له أن 
يعطلم إلى مقام النبوة والقداسة » وأصبحت الإذاعة التوذسية تفرض على مستمعيها أغاب 
الوقت خطبه وتصريحاته ومدائحه ٠‏ عتى إنه في صباع كل يوم بعر أن تقرم دقائق, معرودة مع 
سنا لي وعد الماع النبرية' فاسع الرسول الكريم إذابنفس الفرقة تشنف أسما مرءً نفسف 
ساعة هرم بورقيبة وذكر أجاده وبطولدته بأغان وأناشير وتسمى ز لاك ' مرائج وطنية' و يلتف 
بالدعرة لإخطار رمضان ٠‏ بل أمل للناس شرب النبيز بمة أنه مصنوع في توس ولأن فرئسا 
أوقفت استيراد في فثرة مس الفترات للضغعد على الملومة التونسية ذرأى بو رقيبة ديعو تعب توس 
إلى شربه عتى لل بيضطر لز لقائه في البعر فأصيع شرب النبيز في دعاية عزبه عمال وطني لصا الل قتصار 
لوطني مثل الإطار في رمضان ... 


رارارة 


نض 


رضم سيطرة بورقيبة وحزبه كان الاتجاه الإسلاعي ينمو في صفوف الطلاب والغباب 
بزعامة راشد الغنوثي وعبد الفتاح مورو . وكانوا هم وحدهم الذين تجرءوا على نقد "الزعيم 
الأوحد" ومعارضته 3 ورفعوا الشعارات الإسلامية في نشرات وكنيباتٍ محصدودة 0 وانتشرت حخلايا 
الاتجاه الإسلاىىي " في جميع أنحاء توفس خلال السبعينات ٠‏ وأصدروا أول مجلة لحم باسم 
المعرفة" في عام #اكام » وفي عام /لاثام بدأ تحرك الشباب الإسلامي بمعارضته سياسة بورقيبه وحزبه 
في التباهي بإفطار رمضان ٠‏ فطالبوا في عام ”الام بإغلاق المطاعم والمقاهي في نهار رمضان . 
وفي عام 6//ؤام أصبح شباب التيار الإسلامي اكبر قوة في صفوف الطلاب وقادوا إضرابات طلابية 
تطالب بالإصلاح . 

لقد أثار ذلك بورقيبة وحكومته التي اعتقلت زعيم الحركة في شهس دسيير 4/اثام 
ثم أفرج عنه بعد عام لتهدئة الطلاب ء لكن الاضرابات الطلابية زادت في عام ١مثام‏ ؛ وبدءوا 
يعارضون مايعلنه بورقيبة من إباحة شرب النبيذ للمسلمين ٠‏ وعقد في ذلك العام أول مؤتمر 
تأسيسي حركة 'الاتجاه الإسلامي" . 


دفاع عن الدتماه الإسالامى في توس 





ل كر ارك 

في هذا الوقت كان بورقيبة يعد نفسه ليكون "ملكا و" فأعلار مبدأ تعدد 
الأحزاب » وتقدمت عدة طلبات لإشاء أحزاب منها طلب بام حركة الاتجاه الإسلامي فرفضت 
حكومة بورقيبة التصريح بهذا ا حزب في حين سمحت مجميع الثيارات الأخرى بافيها الشيوعيون 
بإنشاء أحزاب » فزاد سخط الشباب وبدءوا يحتجون على مظاهر الإسناف والمجون التي 
تروج ها احكومة التوذسية تحجة تنشيط السياحة : حتى إن بورقيبه قال في إحدى خطبه إنه 
لن يستقر له قرار حتى يرى كل شاب توي يسير في الطريق وهويخاصر فتاة فرذسية ٠‏ بل توفسية 
واستغل الصهيونيون ذلك فأنشئوا ناديا للمجون على الشاطىء وسموه نادي البحر المتوسط ء ومازال 
حتى اليوم وكرا لنشاط مخابراتهم ومركزا جواسيسهم بام السياحة وتحت ستارها. 

كان رئيس الحكومة في عام لهام هو السيد يد مزالم ٠‏ ولكي يهدىء من ثائرة 
الشباب والطلاب أعلن قرارا يستجيب فيه لمطالبتهم بمنع فتح المقاهي خلال نهار رمضان 
لكن بورقيبة ثار على ذلك وأمرم بإلغاء هذا القرار ٠‏ ففعل ذلك ٠‏ وأصدر قرارا يدين فيه 
'الاتجاه الإسلاءي" المحظور ٠‏ وزادت وسائل القمع ؛ لا على أعضاء الحركة وحدهم بل 
على كل التونسيين رعايا السيد 'بورقيبة' » وخيم البؤس على الشعب التوشي وزاد سخطه 
وبقى باب الأمل الوحيد له هو نمو الاتجاه الإسلامي وتزايد نشاطه. 


"6 


فى هذا الوقت أتيحت لي فرصة الذهاب إلى توذس تحضور ندوة ثقافية دعست إليها 
منظمة العلوم والثقافة والتربية التابعة جامعة الدول العربية وكانت هذه هى الزيارة الرابعة لي في 
توفس ء ولم أكن أعرف هد مزالي رئيس الحكومة ؛ وقد دعانا إلى حفل عشاء في قصر, 
ا في قرطاج فانتهزت الفرصة وتقدمت له على غير سابق معرفة وطلبت منه موه 
لقابلته مع بعض "إخواني" فحدده لي في اليوم الحالي » وذهبت إليه ومعي صديقي الأستاذ 
الدكتور إسحاق الفرحان الأستاذ مجامعة الأردن في ذلك الوقت ‏ وفوجىء عندما قلت له ] ننأ 
من الإخوان المسلمين : واننى كنت هنا آخر مرة في عام 517ام . عندما كانت الحكومة العسكرية 
في مصر تحاكم سيد قطب وزملاءه ؛ وقد وقفثٌ معنا تونس رئيسا وحكومة وحزبا وصححافة 
وبرمانا وشهرت بأسلوب المحاكمات والأحكام الذي اتبعه عبدالناصر لاضطهاد الإخوان 
المسلمين ٠‏ والآن نقرأفي الصحف أتكم تصفون المعتقلين من أعضاء الاتجاه الإسلامي بأنهم 
إخوانجية" فهل تبيحون لأنفسكم ماتتكرونه على غيركم. 

رار قزر 3 


1 


قص علينا السيد يد مزالي تاريخ جماعة الاتجاه الإسلامي في توس ٠‏ ليبين لنا أنهم 
خارجون عن الدولة ؛ وأنهم يهاجمون الرئيس بورقيبه شخصيافي نشراتهم وخطبهم وأنهم 
أعادوا تنظيم جماعتهم رغم أنهم لم يعترفطم بصفة حزب من الجهات المختصة وأن الرئيس 
لذلك غاضب عليهم وأنه شخضيا لايمكن أن يتخذ أي إجراء في شأنهم إلا بموافقته فقلت 
له إنني طلبت مقابلة بورقيبه وسوف أحدثه في هذا الأمر ٠‏ ولكني أ-خاطبك الآن لأنك حكم 
الدستور سوف تكون الرئيس بعده , وأنت تعرف أن هناك مراكز قوى داخل الحزب الحاكم 
بل وفي امحكومة ذاتها تعمل ضدك الآن وفيما بعد » وأعتقد أنك بعد اعتزال بورقيبة أو وفاته 
سوف تحتاج إلى سند شعبي ولن تجده إلا في ا جمهور الذي يؤيد الاتجاه الإسلامى الآن . فأرجو 
ألا قسير في خطة تحول يبنك ويبنه في المستقبل . وقد نصحني بمقابلة وزير الداخلية في ذلك 
الوقت وكلمه تليفونيا فحدد لي موعدا , وقابلته واستمع إن واستمعت له . ولم أشعر بأن 
لقأئي معه قد أدى إلى أي نتيجة ؛ لأنه كان مشغولا بشىء آخر فقد تبين فيما بعد أنه كان 
ام ضد مزال أدت إلى هروبه من توفس وغضب بورقيبه عليه والحكم عليه 

لقد قابلت بورقيبة وذكرته بمواقفه معنأ عام 517ام وأننا لذلل9 نخشى أن تكون سياسة 
حكومته إزاء «الإخوانجية) مناقضة موقفه السابق ؛ قال : إن هؤلاء ليسوا مثلكم إنهم رجعيون 
يدعون إلى احكم بالقرآن الذي مضى عليه أكثر من ألف عام ؛ وهم يهاجموننى شخصيا . 
لذلك يجب أن يُؤدبوا للا . 1 


شف 


قلت له إننا نعرف أنه تعاون مع كثير ممن عارضوه في الماضي , وأن السجن ليس 
هو الوسيلة للتأديب ٠‏ واننا نأمل أن يفتحلهم الطربق لعصحيح ما بأخذه عليهم من اخطاء 
وتوقفت عند هذا انحد ؛ ولم أحصل منه على نتيجة سوى أنه سمح لي أن أناقش ا موضوع 
معه بكل صراحة ٠‏ وكان هذا مكسبا استفدت منه فيما بعد . 

ل كد كر كف 

تصادف أن جاء مزالي في زيارة للسعودية ؛ والعقيت به في جدة في قصر الضيافة 
وذكرته بالموضوع فأبدى استعدادا للحديث ٠‏ وطلب مني أن أزور في تونس وذهبت له ومع 
صدبقي (الركتور أصمر فرير مصسطفى 6 ؛ وجلسنا معه في منزله وتحدثنا معه طويلا ؛ وظهر 
عليه استعداد ليسمع دفاعنا عن المعتقلين من أعضاء الاتجاه الإسلامي وقلت له : إذا كانت 
هناك انحرافات فإنني أرجو أن يسمح لي بزيارتهم في السجن لإقناعهم بتصجيحها ‏ فوعد ببحث 
ذلك مم الرئيين بورقيبه ' ؛ وكان مطمثنا لأن بورقيبة يعرفني شخصيا . 

أبلغني بعد ذلك أن الرئيس غاضب عليهم الأتهم بهاجمونه شخصيا .وعذالا 
لزوم له ؛ ولايمكن أن يوافق على أي اقتراح بشأنهم إلا إذا بدرت منهم بادرة تنسيه ذلك 
فاقترحت عليه أن يفرج عن أحد قادتهم وهو الشيخ عبد الفتاح مورو المحاءى الذي يحظى لسمعة 
طيبة بين المحامين ؛ وقد احتجت نقابة المحامين على اعتقاله مرارا » وهو مريض وزوجته مريضة 
وهذا يبرر خروجه لأسباب صحية ٠‏ وأنا مستعد لإقناعه بالقيام بهذه المبادرة » وفعلا أفرج عن 
الشيخ عبد الفتاح مورو ٠‏ وأرسل برقية شكر لبورقيبة وتهنئة بمناسبة عيد ميلاده ‏ وأخبرفي 
السيدعد مزالي بأنه قدمها بنفسه لبورقيبة , وأنه سر بها كثيرا » وأن ذلك سوف يسهل مساعيه 
للإفراج عن بقية المعتقلين يوفعلا نمجح مزالي في احصول على موافقة بورقيبة وصدر القرار 
بالإفراج عن جميع المعتقلين من الانجاه الإسلامي . 

زم فك 34 

لكن حاشية السوم استطاعت أن تؤثر على بورقيبة » فبدأ يفكر في إلغاء هذا 
القرار » وبتحدث عن نيته في إذشاء محكمة تحكم على زعمائهم بالإعدام ؛ وكان ينوي توربط 
رئيس وزرائه زين العابدين بن علي في ذلك » وزين له بعض مستشاريه أنه بذلك سوف يتخلص 
من الإسلاميين ومن بن علي نفسه » ويظهر أن 'بن علي " قد أبلغ بذلك من جهة ما ٠‏ فسارع 
إلى تدبير انقلاب ضد رئيسه بورقيبة مؤجلاً موضوع التخلص من الإسلاميين إلى أن يستقر 
له الوضع ؛ وبتأكد من تأييد بعض الدول الأجنبية بل والعربية كذلك ؛ وهذا هو متم له بعد 
ذلك , 


يغضا 


كان أول ما استفدته من إقامتي في المغرب هو أنني كنت قريباً من الجزائر واستطعت أن 
أتابع أحداث القورة ا جزائرية وأتتبع أخبارها ولكن من بعيد وكان مندوب الحكومة اجزائرية المؤقتة 
وسفيرها هناك صديقي إلدكتور شوق مصطفاي الذي تعرفت به في باريس في أثناء إقامتي هناك » 
وكنت ألتقي معه أسبوعيا وكنا نتحدث عن تطورات الفورة ا جزائرية ومستقبلها وكان أملنا أن تجح 
هذه الشورة , ومن حسن الحظ أن مرور الأيام كان يبشر بنجاحها وكا نتابع أخبار الشهداء الذين 
نعرفهم والذين كان لهم دور خاص مثل العرسي المهيدي الذي كان إعدامه نقطة تحول في الثورة 
ا جزائرية ؛ لأنه زاد في اشتعال الثورة وإظهارها . 


بين ال مغرب والجزائر 1877 ... “1 3قام 





وكان أعضاء الحكومة الجزائرية المؤقدة يأتون إلى المغرسب- كيرا وخاصة رئيس 
احكومة عباس فرحات الذي لم يكن لي به أي علاقة شخصية ؛ ولاحظت أن اختيان. روعي 
فيه أن يكون مقبولا في الرأي العام الفرضي نتي 0 
اام باعتبان. يؤيد اندماج انجزائر في الاتحاد الفرشى 1 

028+ « 

فهمت من الدكتور مصطفاي أن العلاقة بين المغرب والحكومة المجزائرية المؤقتة 
تتحسن يوما بعد يوم ؛ وأن القضية الأساسية في هذه العلاقات هى مطالبة المغرب بإقليم تندوف 
وهى منطقة كانت جزءا من المغرب ٠‏ ولكن الفرنسيين ضموها للجزائر قبل استقلال المغرب 
بمدة قصيرة في عام 106ام ٠‏ والمغاربة يعتبرون أن طم احق فيها » وطبعا كانوا يتحدثون مع 
ا جزائريين بشأنها » وفي هذا الوقت كان ا جزائريون يتمنون الاستقلال ؛ ولايجدون مانعا في 
رم ا اك عه ا د 
أن هناك وعدا من الحكومة اجزائرية المؤقتة بأن هذا الموضوع سيحل بعد استقلال ا جزائر 
ولذلك كان اجزائريون يمتعون ل ا مجزائرية المغربية وكانطم قوات 
هناك تتدرب وتتسلح ؛ وطبعا كان الفرنسيون يحتجون . ولكن المغرب كان مصمما على 
مساعدة اجزائريين ٠‏ وكان الملك د اخامس يقدمطم جميع التسهيلات الممكئة ؛ وكانواسعداء 
بذلك وكان من أثر ذلك أن تونس كانت تضطر إلى أن تعمل نفس الشثىء ٠‏ وكان هناك أيضا 
جيش جزائري في توذس يساهم في تغذية الفورة بالأسلحة والأموال والدخول وامخروج وكان 
الفدائيون يدخلون ويخرجون إلى داخل ا جزائر من المغرب وتونس ويحملون الرسائل 
والإمدادات وما إلى ذلك .. 


خض 





كانت مهمة هذه احكومة الانتقالية هى أن تتسلم الإدارة من الفرنسيين وتسلمها 
للحكومة امجزائرية في مرحلة الاستقلال ؛ وكان من ضممن شر وط اتفاقية أفيان» أن الفرفسيين 
الذين يريدون ا مخروج من اجزائر يخرجون . وفعلا خرج أكثر المعمرين أو الاستعماريين 
الذين كانوا في اجزائر سواء كانوا هناك بصفة موظفين في الإدارة أو بصفة ملاك للأراضي 
يستغلونها » وتركوا أملاكهم ومساكئهم ؛ وكان العنافس يين اجزائريين على الاستيلاء عليها 
له دور كبير في إحداث فتن داخلية واجتماعية وفساد أخلاق أعتقد أنه ساهم إلى حد 
كبير في سخط الشعب على حكومات جبهة التحرير . 

أفرج عن المعتقلين ا مجزائريين وأوطم بن بللا وأصحابه فجاءوا للمغرسب ثم ذهبوا إلى 
مصر ٠‏ وفي طرابلس ليبيا شكلت ا حكومة الجزائرية المؤقتة بناء على اقتراح بن بيللا جدة 
لإعداد ميثاق وطني سمي ميثاق طرابلس ٠‏ وكان معه مجموعة من اليساريين الذين يريدون 
جعل هذا الميثاق وسيلة ليكو ن لهم دور توجمي في ا جمهورية ا جزائرية بعد استقلاها وكان 
الغرض من هذا الميثاق تحديد سياسة احكومة اجزائرية على أساس اشتراي يساري أو علماني 
بصورة تُطمئن الفرذسيين على مصاحهم وعلاقتهم مع الدولة الجزائرية ا جديدة ٠‏ لذا رفعوا 
شعار الا* شتراكية الذي يتضمن في نظرهم الإحاد العلمي » وبذلك اتخذت الاشتراكية شعارا 
ونظاماً مققبولاً لدى القوى الأجنبية ؛ لأنه يمكن اتخاذه وسيلة لاستبعاد اعد بل والخرية 
عند الاقتضاء » وقد وضع هذا الميثاق أحمد بن بيللا وحوله جماعة من المثقفين ا جزائريين 
اليساريين الذين ترضى عنهم العناصر الاشتراكية في فرنسا » 0 
في فرنسا ولقاءات متعددة مع بن بيللا في فترة الإقامة الجبربة في فرذسا كما فهمت أن عددا 
منهم من الاشتراكيين والشيوعيين الفرذسيين الذين كانوا يقومون بدور في الدعاية للقضية 
ا جزائرية في فرنسا في الرأي العام والصحافة , أو من المحامين الذين كانوا يقومون الدع 
عن اجزائريين الذين يحاكمون في امجزائر أو في فرضسا . وكان هذا الاتجاه الاشتراي يرضى 
صر ف ذلك الوقت نظرلأنها كانت تفع شمار الاشتركيةوالتحول الاشتراي وكات حار 
الإخوان المسلمين ومن يدافعون عنهم نحجة أنهم أعداء الاشتراكية ومن أجل ذلك كانت 
العلاقات بين بن بللا واليساريين الفرنسيير:تحظى بتأييد السلطات الناصرية التي كانت تدفع 
الطرفين لمهاجمة الإسلام والإسلاميين لتبربر سياستها ضد الإخوان. 

إن ميثاق طرابلس هذا كان يربط بن بللا والإشتراكيين والناصريين, تمهيد لتسليمه 
السلطة بضان فرسا ومصر .. 

بعد أن دخلت الجزائر مع بن بيللا وجماعمه احكضفت تدرجباً «ولكن بعد فوات 
الوقت» دلائل أقنعتني بأنهم مؤيدون من قبل احكم الناصري في مصر وحكومة المغرب وفرسا 
بل ومن جماعة عباس فرحات واليساريين من اشترأكيين وشيوعيين وقوميين واكتشفت كذلك تدريجيا 
أن الاتجاه الإسلاءي لم يكن له أي دور في هذه المجموعة . 


إفوضسق 





تراكر ف لوت و 


تسوه سف سي 


ان 


«| 


(اند شتراكية6 
في طريى. «الجزائر » “857١م‏ 


كان «نهد خيضر» أول من وصل إلى الرباط بعد الإفراج عنهم . وأسر إلمب أن 
صديقه والأخ أحمد بن بللا» مازال في طرابلس بليبيا مشغولاً مع مجموعة من ذوي الفكر الاشتراي 
يعدون ماسموه «ميثاق طرابلس» ليعرض على الحكومة المؤقتة , ولليساريين خبرة بتلك المواثيق 
القي يستدرجو نلا من يتحالفون معهم . ٠‏ وفهمت أن عد خيضر غير مقتنع بهذا الفكر الذي يستغله 
مجموعة من المتفرنسين امجزائريين ؛ لأنهم يدعون إلى مابسمونه «الوحدةالاشتراكية) وبقصدون 
بها التحالف مع اليسار الفرشي الذي هو امجناح الغربي للاشتراكية السوفياتية . والواجهة الأوروبية 
الفرذسية للتيار الماركسي . وهدف كثير منهم أن تحل الاشتراكية محل «الإسلام» و «الوحدة 
العربية) أو تكون عقبة في سبيلهما عند الاقتضاء كما كما تبين لى فيمابعد .. 

««« 

كان ملك المغرب في ذلك الوقت قد اختار التعاون مع بن بللا وجماعته وكان 
هذا هو المسار الذي بدأته السياسة المغربية منذ عهد والده المرحوم الملك مد الخامس ٠‏ الذي 
يعتبر كثيرون أنه كان له الفضل الأول في إنقاذ بن بللا وجماعته الذين اختطفهم الفرنسيون 
عام 61ؤام : وخشيئا إذ ذاك أن يقتلوهم ليضعفوا بذلك المد الثورى الذي بدأ في امجزائر 
منذ عام لام ٠‏ وكثيرون يعتقدون أن التدخل القوي للملك هد | مخامس لدى ارسي 
هو الذي حال دون تنفيذ هذا التهديد الفرضشي وأنقذ حياة الزعماء ا خمسة الأسرى ا جزائريين 
لذلك أصر على أن يزوروا المغرب بمجرد الإفراج عنهم ؛ وقد تم ذللك فعلاً 

بعد ذلك زاد التعاون بين حكومة المغرب وملكها ٠‏ ويبن جناح بن بللا في الغورة 
ا جزائرية ؛ وأعتقد أن الزيادة سببها تأكدهم من انتصار هذا اجناح بسبب تأييد فرذسا ومصر 
له مايجعله الورقة الراحة » وكان المغاربة يعتقدون أن هذا التعأون سيكون مفناحًا للثقة 
والصدافة مع حكومة ا جزائر المستقلةيحول دون تدخل ا جزائريين في مشكلة الصحراء المغربية 
ومشكلة ' تندوف " المرتبطة بها ؛ لكن هذه المشاكل تعقدت كثيراً | بكل أسف بعد ذلك بسبب 
عناد العسكريين اجزائريين حتى حدثت حرب الحدود بين البلدين ع ؛ ثم جاء انقلاب بومدين 
ضد بن بللا : وظهر لي فيما بعد أن هذه المشاكل (بين المغرب وانجزائر) كانت من أهم 
أسباب الخلاف بين بن بللا وجماعة بومدين ؛ لأن بن بيللا كان يفضل المرونة إزاء المغرب 
وعدم معاداته , وهذا اخلاف أدى إلى تدبيرهم للانقلاب على بن بللا واعتقاله الذي استمر 
طوال عهد بومدين , ولم يفرج عنه إلا بعد وفاته في عهد الشاذلى بن جديد ؛ وتمادت حكومة 
بومدين في معارضة السياسة المغربية في الصحراء المغربية حتى الآن . 

ايفرضنا 


كان المغاربة يعرفون العلاقة الوثيقة يبن جماعة بن بللا والنظام الناصرىي. بل 
والزعامةالناصرية بالذات » وكان الفرذسيون يعرفون ذلك أيضا ؛ ؛ ولذلك فإن علاقتهم مع 
هذه المجموعة كانت في كثير من الأحيان تمر من خلال اتصالات بينهم وبين الزعامة وا حكومة 
الناصرية . 

ومدذ انتهاء العدوان الثلاثى على بورسعيد. . وخاصة أثناء وجود الأسرى الجزائريين في 
السجن ٠‏ بدأت عدة وساطات تروج يخطة التقارب والتعاون ببن هذه القوى الغلاث (احكومة 
المصربة والفرنسية والمغربية) لتدعيم اتجاه بن بللا وتمكينه من السيطرة الكاملة على جبهة 
التحربر اجزائرية بعد خروجهم من السجن , واكتشفت فيما بعد لكن بعد فوات الآوان 
أنه كان هناك تعاون بين هذه القوى الثلاث في هذا الاتجاه بعد أن تحقق قدر من التنسيق 
ببن أهداف هذه الجهات ٠‏ كنت أستنبط ذلك وأحس به وأرى علاماته من حين لآخر ؛ ولكن 
كانت علاقتى دائًا بأحمد بن بللا وجماعته علاقة شخصية بحنة قبل اعتقا 
الآن . 





رارق 


أول هذه العلامات التى لاحظتها كثرة عدد الزعماء المغاربة الذين كانوا يزورون 
'الأسرى امجزائريين" في المعتقل بفرنسا . وكانت الإدارة الفرنسية تخصهم بتسهيلات كثيرة 
وبعضهم كان يجل لي رسائل بن بللا وزملائه » ودعوته لي لكي أزورهم هناك » وفعلاً قست 
بهذه الزيارة مر واحدة في صيف عام اقام ٠‏ دئّد سبمل لي ذلك أنني لنت في ذلك الوقت أصمل جواز 
سفر عفري .ثم إن بس بلالا نفسه كسب ل برة ل 
لي أئصل به وأطلب منه إيصال به تليفوثيا » وضزا شو مائملته في بارس ٠‏ ولما أوصلني ببن بيللا 
أعطاني العنوان بدقة » واتفقت معه على الموعد الذي أذهب إليه فيه والساعة التي أكون 
فيها على المدخل ٠‏ وسأجد هناك إذنا لي بالدخول . وفعلاً دلت وبقيت معبر ليلتين في ذلك 
القهر أو "القلمة " , ومعنى ذلك أنبر ل يكونوافي سحن ٠‏ بل كانوافي إقامة إجبارية كاكان الأمر بالنسبة 
لهال عام وبورقيبة علدما ز رمافى صيف عام 6ه8ام . و قبلممامع النصف باي في (بو ) ؛ وفي هذا الكان 
الذي كانوا هون به كنا تتحرث كمس ومتفرقين . 

أذكر أنه عندما قررت مغادرتهم طلبوا لي سيارة تأكسي لتنقلني إلى المحطة ٠‏ ولما 

تأخرت السيارة قليلاً لاحظت وجود حركة غير عادية لى أ ي أسرع با خروج لانتظار السيارة 
باخارج ؛ وعند الباب اخارجى عرفت سبب هذا التسرع إذ شاهدت سيارة عند المدخل تجل زوارا 
فرنسيين ظهر من طريقة استقباهم أنهم كانواءلى درجة من الأهمية وفهمت أن الغرض من الاستعجال 
هو ألا ألتقى بهؤلاء الزوار وألا أعرف عنهم شيئا. 












ايض 


ومن هذه العلامات أيضاً أني عندما تحدثت مع بن بيللا قلت له : إننى كماتعرف 
امحكومة المغربية كمستشار في المحكمة العليا ؛ ولذلك فإن تعاوني سيكون فى الحدود 
التى 3 بها ا حكومة المغربية ء فرد علي أحد أصدقائه ا حاضرين بأن طمأنني على علاقتهم 
بالملك الحسن الثاني ء وعبر عن ذلك بكلمة مازلت أذكرها وهى قوله بالفرذسية <إننامضطرون 
للسير معه مسافة »> : 






كنا غ206 عقن سه لتطرعك عل غنامط اهنا 339015 11ئنا310 

وكان معنى ذلك أن هذا سيكون فترة محدودة. 

تأكد لي فيما بعد أن هذا هو المبدأ الذي يسير عليه ١م‏ 
أصدقائه مسافة ما ثم يتخلى عنهم أو ينقلب عليهم كما فعل بومدين مع بن بيللا وكما فعل بن بيللا 
مع كريم بلقاسم ومع جد خيضر وآخرين ٠‏ فليس غريبا أن ذلك كان مسلكهم هكذا مع الملك 
ا محسن أو الحكومة المغربية . 

لقد عرفت من لقاءاتي السابقة مع بن بللا وخيضر علاقتهم الوثيقة بالسلطات التاصرية وثقتها 
بهم : ولم يكن يضرهم أن أعرف ذلك » لأنهم كانوا يعرفون أنني على استعداد للتغاضي عن كل سيئات عبد 
الناصر » وبغي نظامه طالما استمرت مساعداتهم لثوار امجزائر وتناسيت كل ما أصايني افي ذلك اعتقالي 
واعتقال كثير من الإخوان . لكن لم أكن أقبل تواطؤ النظام الناصري مع الفرفسيين الذي لم أكن أعرف 
حانيقته ولامداه إلا بعد أن دخلت الجزائر وأقمت بها مع صديقي أحمد ٠‏ وأدركت ( بعد فوات الأوان» أن 
المخابرات المصرية كانت ضالعة مع الفرذسيين في رم خطة دخوطم الجزائر قبل احكومة المؤقتة ٠‏ ومعاونة 
الفرنسيين طم في الاستيلاء على السلطة ٠‏ وإبعاد الحكومة المؤقتة وماترتب على ذلك ما شاهدته ما كاد أن 
يدفع البلاد إلى حافة ا محرب الأهلية لولا أن الله سلم . وهناك حوادث كثيرة سوف أذكر بعضا منها أكدت 
لي أن كل مافعله بن بيللا كان بعلم احكومة الناصربة بل وبأمر منها في بعض الأخيان. 

0 « 


كانت النقطة الوحيدة الموضوعية التي اتفقت فيها مع بن بيللا وخيضر هى ذلك الوعد الذي 
قطعه بن بللا شخصيا على نفسه يوم ودعته مسافرا إلى المغرب عام 561ام ؛ بأن أتولى إعداد مشروع الدستور 
مقابل تعهدي بأن أدخل امجزائر معهم عندما يدخلونها في أي وقت يريدون » وقد أيد المعتقلون ا لخمسة هذا 
الوعد وكتبوا لي بذلك خطابا من السجن . وبظهر أن ذلك كان قبل أن يتم التفاهم بينهم وبين فرئسا وهم 
في المعتقل ٠‏ ولكن ل يحدث بيدنا قبل ذلك ولا بعده أي اتفاق على المسائل الأساسية التي سوف يتضمنها مشروع 
الدستور المأمول ؛ لأننا كنا نعتقد أن ذلك سابق لأوانه وأن أفكارنا متقاربة ٠‏ وكان هذا خطأ من جانبي أنا 
شخصيا ؛ لكنني كنت مقتنعا به وكنت حريصا على ألا أفتح معهم هذا ا موضوع ؛ ورضيت ضمن أن أتجاهل 
مايسيرون عليه للانفتاح على احكومة الناصرية بل وعلى العناصر اليسارية الاشتراكية في فرذسا وفي امجزاثر 
ذاتها طالما كانوا محتاجين لذلك وني حدود الضرورة للحصول على استقلال اجزائر ؛ لكن لميخطر 
ببالي أنهم سيقبلون مايفرضه الفرنسيون من قيد على سياستهم بعد الاستقلال وبالذات شرط استبعاد الاتجاه 
الإسلاءى 5 








ايفن 


لقد حاولوا ذلك أولاً فيما يسمونه ميثاق 'الصومام" الذي تم في الداخل عام دمهام أثناء التورج 
وكان بن بللا معارضا له ٠‏ لكن يظهر أن بن بللا تراجع عن معارضته لمذا الاتجاه أثناء اعتقاله ؛ وظهر ذلك 
في ميثاق طرابلس الذي ثم بعد خروجه من السجن ٠‏ وكان هذا الميثاق في نظر الحكومة الجزائرية المؤقعة 
في المدفى مجرد وثيقة نظربة » لكن تبين أن هذا الاتجاه الاشتراي في نظر العناصر الفرذسية كان تحالفا استراتيجيا 
وشرطا أساسيا لي يعاونوا جناح بن بللا على دخول اجزائر قبل دخول الجناح الآخر المتمثل في حكومة 
بن خدة والذي لم يشاركه في المساومات ٠‏ وبظهر أن بن بللا شخصيا قبل هذا التحالف ٠‏ وبالغ في الالتزام 
به أكثر ما كان يتوقع كثير من أصدقائه مثل مد خيضر في البداية » بل وعباس فرحات نفسه الذي ساعدهم 
ضد امحكومة المؤقتة ثم انقلب عليهم في النهاية . 

رسمت الخطة لاستيلائهم على السلطة ٠‏ على أساس أن المغرب هو طريقهم لدخول امجزائر . 
وبذلك استطاع بن بللا وجماعته إذشاء المكتب السياسي في «تلمسان» الذي أيدته ثلاث ولايات فقط ؛ وكان 
أن وصلوا إلى المجزائر قبل الحكومة المؤقتة ؛ وشكلوا احكومة امجزائربة التي أعلنت الاستقلال ء وكانت المجزائر 
على شفا حرب أهلية بين الولايات الثلاث المؤيدة للحكومة الانتقالية والولايات الثلاث الأخرى المؤيدة جاعة 
بن بللا . ولم ينقذها من هذه احرب إلا حكمة "بن خدة" وجماعته الذين تمثلهم احكومة المؤقتة ؛ لأنهم 
تراجعوا وتركوا الميدان خاليا لكي يفرض جناح بن بللا سيطرته على الجزائر » رغم أن هناك عناصر كثيرة 
كانت تحاول الزج بامجميع في طرق الحرب الأهلية. 

وأعتقد أن الفرذسيين كانوا يراهنون على وقوع احرب الأهلية . لكن رهانهم قد 
فشل بسبب انطلاق المظاهرات الشعبية التي رفعت الشعار المشهور "سبع سنوات بركات!" 
أي يكفينا سبع سنوات من ا حرب ٠‏ حينذاك تراجعت ا حكومة المؤقتة كماتراجعت الأم امحقيقية 
عندما عرض عليها القأضي أن يقسم الطفل نصفين في القضية المشهورة حينذاك جعل 
الفرنسيون هدفهم المحصول على أقصى مايمكن من "التنازلات" من بن بللا وحكومته ‏ هذه 
التنازلات هى التى لاحظت أنها تجاوزت مايقبله ضميري ٠‏ ورأيت أن صديقي بن بللا قد 
بالغ فيها ليضمن استمرار تأييد الفرفسيين واليساريين له . ولذلك ابتعدت عنه وعدت إلى 
المغرب (كما سأذكر فيما بعد) رغم أنني كنت منذ مدة طويلة قد اخترت السير في طريق 
ا جزائر » وكان أملي أن أبقى فيها لأساهم في إعادة بناء المجتمع على أسس إسلامية . ولازلت أذكر 
أنني كنت أحاول إقناع "صديقي" بن بللا بأن أعين أستاذاً في جامعة الجزائر وأتفرغ للعلم والتعليم 
هناك ٠‏ وقبل ذلك مني ووعد به مرارأ قائلً : إن هذا أقل مايجب عليهم وفاء لي ٠‏ لكنه عاد . فاعتذر 
بالعذر التقليدي وهو أن إخواننا" الناصريين لن يعجبهم ذلك ٠‏ بل إنهم عارضوه ٠‏ ولكى 
أعتقئد أن المعارضة الأساسية كانت من جانب اليساريين والفرفسيين الذين سلمهم الجامعة 
وعين رئيساطا أحد الفرذسيين الذي كان أول هدف له إخراج ذوي الفكر الإسلانى منها كما 
حدث بالنسبة لأمينها العام ا جزائري الأول وهو صديقنا الماشمي التيجاني رئيس جمعية القيم 
الذي قل من الجامعة إلى وزارة الزراعة! ْ 


شف 


الهبسيونية استفلت التطرف الوم والا شتراك 
يي : 
لوقف التبار الإسالامى 19597 ... 954١م‏ 





اطلعت على كناب فرذسي عن قصة المجاسوين الإسرائيلي إيلى كوهين الذي اخترق حزب 
البعث السوري وتدرج في مناصبه حتى أصبح مسئولا عن المغتربين في أمريكا م ترقرفأصبح المسئول 
عن توعية الشباب والإعلام في فترة حكم البعث » كل ذلك وهو بل جوازا زائغا بام أمين ثابت 
يعطيه صفة أحد العرب المغتربين في أمريكا ا جدوبية حيث تعرف هناك بأحد المسثولين في ذلك 
احزب ثم تعاون معه في تدبير انقلاب في سوريا الأمر الذي مكنه من أن يصبح شخصية مرموقة 
ونافذة في صفوف حزب البعث العفلقي. 

لقد لاحظت أن هذا الكتاب كان تعبيراً عن وجهة نظر المخابرات الصهيونية ؛ 
أو أنه أداة للدعاية الإسرائيلية التي تهدف إلى السخرية بالعرب جميعا وإظهارهم بمظهر المغفلين 
الذين قستطيع المخابرات الصهيونية أن تسيرهم على هواها بواسطة عملاء تغرسهم في وسط 
احركات القومية والاشتراكية : وربا الإسلامية أيضا . 

رغم ذلك فقد عنيت بقراءة ذلك الكتاب ؛ لأنني عندما اعتقامت في السجن 
ا حربي بالقاهرة في أكتوبر 06م وكنت أول من دخل سجن (:) في ذلك اليوم المشثوم الذي 
ألقي فيه القبض على جميع الإخوان في ليلة واحدة بعد مسرحية المنشية التي دبرتها الأجهزة 
الناصرية للإي بقاع بالإخوان والدعاية لعبد الناصر ٠‏ رأيت هذه المجموعة من الإسرائيليين 
المتهمين في هذه القضية الشهيرة”؟ ٠‏ وعلمت فيما بعد أن هذا الشخص قد أفرج عنه دون 
غيم » وسمح له بالسفر للخارج في ظروف غامضة مكنته من القيام بهذه المهمة المخطيرة 
حساب المخابرات الإسرائيلية ... 

بعد قراءة هذا الكتاب التقيت بأحد الصحافيين السورييرر في المملكة العربية 
السعودية هو الأستاذ نهاد الغادري وسألته إن كان عرف شيئا عن هذا الجاسوس أثناء وجوده 
في سوريا فقال : إنه رآه يلقي دروسه على شباب حزب البعث ونشعل حماسهم للحزب 
بحجة أنه يجمع بين القومية والاشترأ ع و ا ل اي 
وأنه قال أمامه با حرف الواحد : إنهم يقولون في الكتب إن مشاكل الاشترا اكية لاتعاٌ إلا بمزيد 
من الاشتراكية ٠‏ وأنا أقول لكم إن مشاكل القومية لاتعائجح إلا بمزيد من القومية. 





١‏ نُسبت فذه القضبة إلى أعر الوزراء الإسرائيلين الذي كون جموعة س السالاء لؤلقاء قنابل في مهر لالإشرار 
بالسام الأمريكبة وكان ا مرف الظاقر شر افسار العالاقات بين مهر وأمريكًا لك الطرف الأكبر كان نسبة قزه ا موادث 
إلى الاموان السامين لذئارة علومة يمر وأمريكامعاً ضر الإضران ‏ وسما يؤسف له أن هرا ا حرف تمافلته وسائل 
الإعالام العربة » وصورت القضية بأبها فقا لالإضرار بالمام الأسرلية . 


يفف 


معنى هذا أن الدعوة إلى التطرف احربي في الاشتراكية والقومية كانا هد فين 
أساسيين من أهداف الاختراق الصهيوني في الحركات السياسية بالعالم العربي . 

إن دعاة التطرف في القومية العربية كانوا يظئون أن نمو التيار الإسلاءي يحد من 
سيطرتهم ودكتاتوريتهم في مصر واجزائر وغيرها , وكذ لك كان دعاة العطرف الاشتراكي يريد وات 
دكناتوربة البرولتياريا الماركسية التي تفرض الإنحاد وتستبعد الدين من المجتمع ؛ ولذلك قإن 
مقاومة الإسلام هدف أساسي عند الطرفين 

من المؤكد أن هناك تناقضا بين الاشتراكية والقومية . ولذلك فإن التحالف بينهما لم 
يكن طبيعيا ولا دائًاً ٠‏ وكان مرحلياً فقط بقصد التعاون بينهما لإبعاد التبار الإسلامي ثم يتف رخ 
كل منهما بعد ذلك للقضاء على الآخر . 

هذا التحالف المرحلي المؤقت سعى له وشجعه طرف ثالسث لايهمه القومية ولا 
الاشتراكية إلا بقدر ما يستخدمهما معا للقضاء على الإسلام في المجتمع ا جزائري والعربني 
والإسلامي عامة . وهم عملاء الصهيونية وحلفاؤها . 

لفد كنت أعلم يقيدا أن بن بللا متورط إلى حد كبير مع الناصربين الذين يرفعون 
شعار القومية العربية ومع أصحاب الفكر الاشتراكي الماركسي , لكتني كنت أعتقد أنه وكثيرا 
من أمثاله من دعاة "القومية العربية" وخاصة الناصريين يعتبرون الاشتراكية شعارا يضمنم قدرا 
من التأبيد والعون من الاتحاد السوفياتي والكتلة الاشتراكية في مقاومة الاستعمار الغربي . وكان هذا 
في نظرهم مسلكا مبر رافي فترخ ا حرب الباردة والتنافس بين الكتلتين السوفياتية والأمرركية . فاشتراكيتهم 
لم تكن في الأصل ماركسية , بل كانت في نظرهم سياسة وطنية بل وعر وبية ؛ لأن بعض دعاة الاشتراكية 
كانوا يوهمونهم بأن الكتلة الاشتراكية مؤيدة للقومية العربية التي يظئون هم أنها تعني " الوحدة 
العربية " . صحيح أن هذا لم يكن في نظرنا نحن الإسلاميين إلا وهما وخطأ ؛ وكنا واثقين أئ 
سوف يكتشفون ذلك فيما بعد لأن الاشتراكية مبدؤها ضد القوميات ٠‏ والاشتراكيون يعتبروت 
القومية العربية" مجرد شعار مؤقت يتخذونه ستارا لمقأومة الأصالة الإسلامية والاتجاه 
الوحدوي وقد اتخذوها فعلا أداة لمقاومة تيار الأصالة الإسلامية والوطنية والاتجاه الوحد وي 
بين العرب ٠‏ ومن باب أولى بين المسلمين , وقد اتخذوها كذلك وسيلة لتمزيق الوحدة العربية 
ذاتهاحجة أن وحدة الهدف (الاشتراي) أهم من وحدة الصف (العربي أو القومي) . وبذلك 
وصلوا لشقٍ دول الجامعة العربية إلى فريقين ٠‏ فربق ينحاز للكثلة الاشتراكية وآخر ضدها 
بنحاز تلقائيا للكتلة الغربية ويد فعونه دفعا لكي تستغله الإمبربالية الغربية وتبتزم حجة حمايته 
من العدوى الاشتراكية والنفوذ السوفياتي . : 

هناك طرف ثالث في هذه المسألة الاشتراكية لابد أن ذشير إليه وهو في نظري الصهيونية 
العالمية النى تصطاد دائًا في الماء العكر ولايحخسب كثيرون أي حساب مخططها البعيدة المدى. 





يفن 


في نظري أن الصهيونية العالمية منذ بداية الحرب العالمية الثانية ترسم خطتها 
لتضمن انحياز أمريكا وكتلتها الغربية إليها وحدها ؛ وكان ذلك يستلزم إثارة حو ضار 
الحقيقية أو المفتعلة بينها وبين العرب لكي تحتكر هى لنفسها ثقة أمربكا والغرب وتضمن 
بهذا ارتباطهم العضوي والنهائي بها وتصبح إسرائيل في نظر انحلفاء قاعدة للغرب ووارثة 
له (بعد عمر طويل) ؛ ولذلك كانت الصهيونية تشجع دعاة الاشتراكية في العالم العربي وتموهم 
ومن المؤكد أن كثيراً من دعاة الاشتراكية 00000 كانوا يهودا أو تموطم مراكز 
صهيونية ١‏ وترويجهم للاتجاهات الاشتراكية الشيوعية كان له هدفان اسان للمشروع 
الصهيوني : 

الأول : تغذية تيار العلمانية والإحاد العلمى المعادي للأصالة الإسلامية وتمكينه 
من السيطرة على الإعلام أو السيطرة على الحكم في كثير من بلادنا ؛ لأنهم يعتبرون أن 
الأصالة التارينية الإسلامية هى احصن الأخير الذي يمكن أن يحتمي به الفسلطينيون عند 
الضرورة للدفاع عن ذاتيتهم وهويتهم ووطنهم ومستقبلهم كمايحدث الآن . 

الثاني : الأهم في نظرهم » فهو اقتناع الشعوب الأمريكية والأوروبية بأن العرب 
منحازون للكتلة السوفياتية » وأن إسرائيل والصهيونية هى احليف الأول ؛ بل الوحيد لهم 
ف المنطقة العربية والإسلامية ‏ وأنها القاعدة العسكرية والسياسية والاقتصادية الوحيدة 
للديمقراطيات الغربية في الشرق الأوسط لمقاومة النفوذ السوفياتي أولاً ؛ ومقاومة الوحدة 
والتحرر الذي تحرص عليه شعوب المنطقة بام العروبة والإسلام. 

زاكر كر 3 

إن دعاة الاشتراكية في بلادنا لم يكونوا كلهم جاهلين لمذه الأهداف الصهيونية ٠‏ بل 
كانت من بينهم عناصر لايهمها من الاشتراكية الي يدعون لا إلا تقوية التيار اللاديني واتخاذه 
سلاحا لاقتلاع جذور الفكر الإسلاي ٠‏ ومازال هؤلاء موجودين إلى الآن » وقد نسوا كل 
ماكانت تفرضه ا* شتراكيتهم من عداء للإمبريالية الأمرركية والأوروبية ٠‏ ورضوا بعد انهيار 
الانمادالسوفياني أن يكونوا أكين علفاء للك الإمرالية ؛ لأنها فى لي نظرهم تؤيد الاتجاه اللاديفي 
المعادي للإسلام في بلادنا ٠‏ بل إن بعضهم أصبح يصرح الآنٍ باستعداده لترويحٌ السلاء" 
الإسراثيلي الذي يعني استسلام العرب للنفوذ الصهيوني اقتصاديا وسياسيا والسيطرة الأمربكية 
تحت شعار مايصفونه بسوق الشرق الأوسط ؛ لأنهم متأكد ون أن النفوذ الاسرائيلي سوف 
يقوى ويدعم الانجاه اللاديني في بلادنا. 

هؤلاء كانوا ومأزالوا عملاء للصهيونية تحت شعار العلمانية لكن كثيرا من دعاة 
الاشتراكية لم يكونوا من هذا النوع . وبعضهم تحول عنها ٠‏ بل أصبح معاديا لشعاراتها اللادينية 
والإحادية ٠‏ وكثير منهم أصبح من دعاة الأصالة الإسلامية » وبعضهم سوف يصل ذه النثيجة 





فيما بعد حكم أكتشافهم للعلاقة بين الصهيونية والاشتراكية والإمبربالية ومازلت آمل كثيرا أن 
يكون صديقي بن بيللا من هؤلاء ؛ لأنه أقنعني بأنه سيتزعم هذا الامجاه بين الناصريين الذين 
مازال يثق بهم : 

[لوومين عدون ان عازه الصوبونية فق نمضن اواراها والماربيت م لين 
استطاعوا أن يقربوا ببن الحكومات الثلاث ويجمعوها في جبهة واحدة لتدعيم مجموعة بن 
بللا بعد أن اكلم أنه تقوم ممت اعبرائر أمام اعبار الماركتى الذي لايهمهم منه إلا أمر 
واحد هو أنه سيوقف مسيرة التيار الإسلامي في جميع أنحاء العالم العربي » وفي اجزائر بصفة 
خاصة. 

زالر لز فى 

مازالت هناك عناصر قليلة ترفع شعارات اشتراكية ليتخذوها عقبة في طربق 
ا جزائر نحو الاعتزاز بهوبتها وشخصيتها العربية والإسلامية ارا أعطاء دشارو 
الآن إلى البحث عن شعارات أخرى 'فرانكفونية صرحة" أو انفصالية مقنعة" لأن الاشتراكية 
لم يعدا دور جدي لوقف المسيرة الشعبية في طريق الإسلام في امجزائر. 


والأئلى سن ذلك أن مالاء الزمبربالية العالية يريرون جم هزه العنامر تحت 


مظلة السما الرمقراطي 5 الزي يصور ونه على أنه يتسم في نظرئم لالارينية والدلمار 
والعامانية ويف الباب واسما للذوبان نبائُبآنٍ داخل الكتلة الإمبريالية اجتماعبا وثقافي 


واقتصاديا ؛ وشذا فو شرفم الاسترا لزي .. 


ثر قز ك4 
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رئة اعالامية وصؤامرة فرئسبة ؟كقام 





إن زعامة بن بللا استفادت إلى حد كبير من التيار الإعلاى الذى كان الاتجاه 
الى صري والاث شتراي يسيطر عليه في مصر وفي العالم العربي بصفة عامة ٠‏ وكان وراءه الحكومات 
'نثلاث الناصرية والفرئسية والمغربية . و! ن كان كل من هذه الججهات له أهدافه اخاصة التي لايشترك 
معه عينم فيها » وفيمايخص المغرب فقد بينت أن هذا الاتجاه بدأ منذ دعوة الملك عد الخامس لهم 
سرورة المغرب 1هكام , تلك الزيارة التي لم 2 تتم بسبب القرصنة الفرنسية التي أدت إلى اعتقال الزعماء 
محمسة ٠‏ وهذا الاحتقال هو الذي مك فا من أن اراد في هذا الثلاثي المؤيد لبن بللا بعد 
ل راد أملهم في "تروبضه ' بفضل ما أظهرم من مرونة وقدرة على إعطاء الوعود والتطمينات للجانب 
المرضي ولغين. ‏ بمافيهم احكومة الناصرية - وبظهر أن فرثسا هى التي استدرجت المغرب للرهان 
على هذا اجناح رغم مابعلنه من انحياز للاشتراكية وللناصرية . وكلاهما ليس ممن يثق فيهم النظام 
لمكي المغرني. 

هذا هو مأخطر لي عندما كنت أتأمل «لزفة> التي أحاطت وصول بن بللا وكان 
معه زملاؤه في سيارة مكشوفة تسير وسط الاهير في شوارع الرباط قادمة من المطار وقد 
'ستحابت الماهير لنداء الإعلام العرني والمغربي الذي لم يترك هذه الفرصة تمر دون التركيز 
عخى دور المغرب في تأييد ا جهاد امجزائري وجبهة التحربر طوال فترة الغورة ا مجزائرية. 

إننى شخصياً عرفت أهمية الدور الذي قامت به المملكة المغربية في إيواء المجاهدين 
'حرائريين وتسهيل إقامة قواعد عسكرية جيش التحربر الذي كان رجاله يجتازون الحدود 
55 ن المغرب إلى الجزائر في ججدح الليل وهم آمنون من جانب اجيش والشرطة المغربية وقد 
كانت فرنسا في البداية تعتره ض وتحتج وتهدد ٠‏ لكن الملك مهد الخامس كان رجلا مسلما وطنيا 

في أعماق نفسه » وثباته وصموده هو الذي اضطر بورقيبة إلى أن يحذو حذوه وكلاهما كانت 

ححته أن منع ( التسلل ) هو واجبكم وليس من ثأننا أن نحرس لكم ا حدود وبكفي أنني كنت 
أقهرن بين هذا الموقف البطولي وبين مواقف كثير من الدول العربية المجاورة لفلسطين التي جعات 
عى أول أهدافها حراسة حدود إسرائيل ومنع الفدائيين الفلسطينيين من أن يكون لهم قواعد في أي 
سد مجاور ؛ بل تجاوز ذلك إلى التعهد بمقاومة التيار الإسلامي في داخل بلادهم لمجرد أنه يؤيد 
الكفاح المسلح الذي يواصله الإسلاميون في فلسطين كماسترى فيما بعد . 

في المرحلة الأخيرة بعد أن قررت الحكومة الفرنسية الاعتراف بالاستق لال في 
معاهدة ( إفيان ( ؛ وراهنث على ورقة بن بللا ومن معه ؛ ومنهم بومدين الذي كان قائد القوات 
امجزائرية في امخارج «في توذس والمغرب» أصبح من مصلحتها تقوية هذا ا جيش لتضمن نجاحهم 
يُِ فى السيطرة على الجزائر رغم معارضة بعض الولايات في الداخل التي كانت تدين بالولاء للحكومة 
المؤقتة فى المنفى , 

2 ١ 


ولم تكنف الحكومة الفرذسية بإطلاق العنان لهم في تنظيم قواتهم با خارج وتسليحها ٠‏ 
بل ساهمت إلى حد كير بطريق مباشر أو غير مباشر في الدعاية لزعامة بن بيللا أثناء اعتقاله 
حت أصبح الرأي العام العربي والاشتراي في صفه . ولكي أعطي للقارىء صورة لدور الإعلام 
في هذا الموضوع أكنفي بتقديم القصيدة المطولة التي فشرها شاعر الثورة امجزائري المشهور صديقنا 
«مفغدي زكرياء وحرص على أن يسلمها لى موقعة منه » كمايرى القارىء في صورة السطور الأخيرة 
منها. 


ثقة الشمب زمة ... نارقبوتا 
121221 11222 10122 1 1 22 202225-51 


صدى الوعر ذاللفمى يابشائر ود نا السمر فامريى ياجزائر 
وسغى الزهف برف السر لا أن طفى الر من دساء الجازر 
واسئوى الفلك يوم أن قبل بعرا وانطوى الشك عن صمي رالريا جر 
أينع الفرس م رباد الغىايا وتما الزشر سن رفات اللقابر 
ونفوس الفرعس تصاعرن مخ راس عابقات الحاصر 
زل تر ك 
سن رباط صعرتم لتعودوا بعر ست كايعود السافر 
أيببا العائرون عودة نهر يوم دارت على العرو الروائر 
أن ممم المرائر في المي واشعاع روصبافي الرباجر 
ثقة الشعب زمة ء ذارئبوثا واعزر وا الشعب يوم تببلى السرائر 
مدي زكريا 
جلسس” 
022 


انان 


هافو ... 
س 3 الفرب 6 1577م 


كات جبهة التحربر الوطني اجزائرية التي قادت الفورج حتى النصر قد أنشأت 
امحكومة ا جزائرية المؤقتة في القاهرة لتمثلها رسميا في المعترك الدولي وحصلت لها على اعتراف الدول 
العربية وبعض الدول الصديقة . وهى التي كانت تمثل الجبهة في المفاوضات مع فرنا التي أدت 
إلى اتفاقية «أفيان» التي تعهدت فيها احكومة الفرنسية بالاعتراف" باستقلال الجزائر وتسليم السلطة 
هذه ا حكومة ا جزائرية يإجراءات معينة ٠‏ ومنها تشكيل حكومة انتقالية يرأسها جزائري تشق فيه فرفسأ 
هو السيد 'مصطفاي' ' وكانت حكومته تضم وزراء يمثلون الجالية الفرذسية إلى جاتب الوزراء 
ا جزائريين » على أن تسلم هذه الحكومة الانتقالية السلطة للحكومة الوطنية امجزائرية ة المؤقية عقب 
انتقالها للجزائر العاصمة. 

وبينما كانت الحكومة ا جزاش بة المؤقتة تدرس إجراءات انتقاطا إلى العاصمة امجزائرية 
قادمة من القاهرة أو طرابلس أو توفس من جهة الشرق ؛ كانت أجهة المخابرات الفرنسية 
ترسم الخطة لكي يدخل بن بللا وجماعته إلى اجزائر قادمين من الغرب" عن طريق اله 
<وجدة» و <تلمسان> وأن يسبقوا وصول الحكومة المؤقتة القي كان يرأسها في ذلك الوقت " بن يوسف 
بن خدة " ؛ والمدف هو تسليم السلطة إلى جماعة بن بيللا بدلاً من حكومة بن خدة» ؛ ولو كان 
ذلك يؤدي إلى انقسام جبهة التحربر أو وقوع حرب أهلية هذا هو مااكتشفته بكل أسف بعد 
فوات الوقت" ! 

ولاشك أن فرنسا لم تكن وحدها في إعداد هذه اخطة ولا في تدفيذها ؛ بل إن الوقائع 
تدل على أنه كان لا شركاء في احكومة الناصرية والمغربية. 

لقد كنت أنا وكثيرون غيري ممن سعدوا بالاحتفال بوصول بن بللا ورفاقه إلى 
العاصمة المغربية » وخاصة الجاهير الحاشدة التي ملأت الشوارع لتهتف للزعماء الذين هزموا 
الاستعمار الفرني وحققوا لبلادهم النصر وهم معتقلون داخل السجون الفرنسية ست 
سنوات ؛ كانت هذه الجاهير تعتبر زيارتهم للمغرب تكملة للرحلة التي بدءوها من القاهرة 
عام 567ام » متجهين للمغرب لزيارته استجابة للدعوات الكربمة التي وجه تلم من الملك نهد 
ا خامس والتي لم تتم بسبب اعتقال فرنسالطم في الطريق. 

واذا كانت القرصنة قد مكنت المخابرات الفرذسية من اعتقاطم وسجنهم ست سنوات ٠‏ 
فإن ا مجهاد ا جزائري الذي يقوده زملاؤهم في جبهة التحربر الوطني في داخل البلاد وخارجها ظل 
مستمرا . ومن المجاهدين من قضى نحبه شهيدا ومنهم من واصلوا الكفاح حتى شكلوا حكومة 
جزائرية في المنفى مقرها القاهرة ؛ وهذه احكومة المؤقنة هى التي حققت للجزائر النصر 

م 











الذي اعترف به الفرذسيون في معاهدة إفيان" وهاهم أولاء الزعماء الأسرى قد أفرج عنهم 
تنفيذا لهذه المعاهدة . وجاءوا إلى المغرب لإتمام الزيارة الي حال دون تمامها اعتقاطم وسجنهم 
كل ما هنالك أن إتمام هذه الزيارة تم بدعوة من الملك احسن الثاني بعد وفاة والده العظيم 
الذي وجه لمم الدعوة الأولى عام 67٠ام.‏ 

لم يدر مخلد واحد ممن هتفوا لموكب بن بللا ورفاقه في شوار الرباط . ولا ممن كتبوا 
فى الصحف ونشروا صور الموكب ٠‏ أنه كان للزبارة هدف آخر وهو أن يسبقوا امحكومة امجزائرية 
المؤقتة إلى دخول الجزائر » ثم الوصول إلى العاصمة لتسلم السلطة ويضعوا زملاءهم وإخوانهم 
في الحكومة المؤقتة أمام أمر واقع ؛ لامفر منه إلا إذا رفعوا السلاح في وجوههم ؛ وبدأت 
حرب أهلية تسيل فيها دماء المجزائريين بأيدي إخوانهم ومواطنيهم. 

لقد كنتت من بين السذج الذين ن غابت عنهم هذه الحقيقة فترة طويلة ! لكدني 
اكتشفها تدرجيا وتأخرا ٠‏ بعد أن رهبت السيارة مع بن بللا وصديقه جد خيضر ٠‏ وقطعنا 
الطربق الطويل من الرباط إلى وجده ؛ بل بعد أن وصلنا فعلا إلى تلمسان في غرب ا جزائر 
وعقد بن بللا مؤمرا صحفي أعان فيه تدكيل مكتب سياسي لجبهة التحرير » وبعد أن تحقق 
لهم ا مدف وهو الوصول إلى العاصة قادمين من "الغرب" قبل احكومة المؤقتة التي مازالت 
دفي الشرق» » ومن الغريب أننى كنت مرافقاهم في هذا السباق دون أن أعرف عه شيئا . 

إن إسرائيل استعملت نفس الأسلوب فى حرب يونيو عام 1537م اء إذ صرح عبد 
الناصر بأن الطائرات الإسرائيلية قد استطاعت ضرب القواعد اجوية المصرية دون مقاومة . وذلك 
عام_جسب قوله بأنه كان يتوقع مجيثها من الشرق لكنها جاءت من الغرب وبذلك كسبت اجولة 
باستعمال عنصر المفاجأة. 

لم يكن إقامة بن بيللا في الرياط طويلة فقدد استضافهم الملك احسن في القصر الملكي 
"دار السلام' ' بطريق زعير خارج الرباط . ولما كان في حاجة لمقابلات عديدة داخل المديدة » 
فقد جعل هذه المقابلات بمنزل الذي اتخذه هو وخيضر مكبأ لما . وكان هذا هو المكتب الغاني 
للأغراض التي لايريدون أن يطلع عليها المغاربة «أو غيرهم» أو تشترك فيها سفارة ا جزائر القي 
كان يتولاها في ذلك الوقت صديقنا العزيز الدكتور شوق مصطفاي وبعد أن انتهت <زفة» الوصول 
تفرق الجميع وبقي بن بللا وخيضر بعض الوقت في الرباط وفوجئت بأن مهد خيضر يعرؤني بأنهم 
سيتوجهون إلى اجزائر غدا واقترح أن أرافقهم مادمت في عطلتي الصيفية وذلك تنفيذا لوعدي 
السابق لهم بأن أدخل معهم الجزائر في اليوم الذي يدخلون فيه قبل الاستقلال أو بعده ٠‏ وأيد بن 
بيللا هذا الاقتراح فوافقت فورا قعرات أنا سح لسار إل وعد اوش لسار يلا لل 
عي الحدو إل لمان »وكانتالحكمةالاتالية مازلت قامة يفي احرج لكن السلملة الفعلية 


كانت لرؤساء - جيش التحربر الداخاي في الولاياسمت ١‏ لست وللحكومة الانتقالية طبقا 
لمعاهدة(إفيان). 








دان 


كانت ( وجدة ) مرا لقاعدة المجاهدين الجزائريين الموجودين في الخرب ٠‏ وكانت 
هذه القاعدة يقودها "بوتفليقة" ؛ وكانت هناك قاعدة أخرى ماثلة في توس ٠‏ وهاتان الوحدتان 
قد وضعتا تحت قيادة موحدة ١‏ طواري بومدين > ٠‏ وكائتا نواة أجيش الوطني امجزائري 
مضافا إليهما مجموعات من أفراد المجاهدين من الولايات في الداخل يتفاوت أعدادها حسب 
موقف كل ولاية من المكتب السيأسي . ومن الولاء إلى «هوارىي. بومدين» بالذات . 

وعئرما هاء بس ببلا ضير 17 شرل رذرافقبها هاءت سيارة أرى وساصتبسا صنروقاً 
بي راتكه زيضر أمامي ٠‏ وتاضرت فيه كيات حخمة س النقود الفرئسية بل وبغيرقاس الات 
السعبة » دل أسأل عن مصرر هذه التقود ولد وصيمهها ل ن الممندوى وضع في شنطة السبارة التي 
كنانستقلها وضضست منز ذلك الونت أغساشرية س اللك و( يكن شذافي نظري غريب على كرم لغرب 
وس هائب عكرمته وبلله ا مس الثاني. 


ولهذه النقود قصة لابد أن أذكرها ... بعد أن تركت ت امجزائر غاضبا وعدت إلى المغرب 
حيث كنت ؛ واشتد النزاع بين بن بللا وحكومته مع مهد خيضر على مايسمونه "أموال جبهة 
العحرير في اخارج" ؛ واستطاع د خيضر اخروج من اجزائر كما سأذكر فيما بعد وفي 
أحد لقاءاتي معه بالمغرب أسر إِلنِ أن أحد أصدقائه من زعماء المغارية اقترح عليه أن يرد هذه 
النقود للمغرب خصما من الأموال التي تحت تحت يده في اتخارج لحساب جبهة التحرير وقال 
لي خيضر ضاحكا إنه رد عليه قائلا إنه شخصيا لايمكن أن ينسى فضل المغرب وملكه ولايمكن 
أن ينكنم. الشعب اجزائري ٠‏ ولكنه لايملك اتخاذ هذا القرار الآن إلا بعد صدور قرار من 
ممثلي الجبهة في اجتماع يعقد لذلك ؛ ولم يتم هذا الاجتماع حتى وقع اغتياله رحمه 


الله. 
رمه 


كانت القرية التى ولد فيها ب اللا لس معد ' قرب احدود المغربية  ٠»‏ حتى إن 
كثيرين كانوا يعتبرونه من أصل مغربي ؛ ولذلك فإن توجهه إلى 'وجده' لم يكن يثير أي شكوك 
ول هف الرخلة ء إذ ظن كثيرون أنه ذاهب لزيارة المجاهدين امجزائرين في القاعدة القرببة 
من "وجده " ٠‏ أو أنه على الأكثر سيزور قريته " مغنية” , 


مأكدنا نخترق الحدود عند 'وجدة" حتى وجدنا الطربق أمامنا ففرا إن <تلسأن» 
وقد أشاروا لي إلى أسلاك شائكة على الجنبين ٠‏ وقالوا إن وراءها حقول ألغام لم قستخرج بعد ١:‏ 
زرعها الفرنسيون أيام التورع انع المجاهنن بن التسال إلى اجزائر قادمين من المغرب أو العكس 
وانطلقت ني خواطري أتذكر أرض توفس التي زرتها تحت الاحتلال الفرفشي وأرض المغرب الثهالي 
الذي زرته تحت الاحتلال الأسباني ؛ وهأنذا أملاً عيني من مناظر أرض الجزائر الحبيبة التي مازا زالت 


ملؤها ألنام الامتسماز الغرشي وم زالت تحكمها إدارة انتقالية عينها الفرذسيون وبشترك فيها وزراء 

منهم ٠‏ ولم يخطر على بالي أننا متجهون إلى حقل ألغام من نوع آخر, ٠‏ وأن هناك مؤامرة سياسية 
اعم ل بها »بدو في ذهني غوم عن أعداته وأهدالا و لاعن طرف + وكن لذي علي 
عن ذلك أنني استرسات في ذكريات لقاءاتي مع صديقى الأستاذ عمر التلمساني الذي مازال في سجن 
' الواحات بصحراء مصر الغربية هو وجميع زملائه من الإخوان ساعن وتوا دل عن ما ذا فول 
لي إذا لقيته وقصصت عليه قصة زيارتي الأولى لتلمسان التي يجل اسمها هو وأسرته وإن كان هو 
لم يرها ؛ لأن أجداده غادروا أرض ا جزائر هربا من الاحتلال الفرضي قبل أن يولد وهأنذا أدخل 
تلمسان مع زعماء ا جزائر لكي نفتح له طربق ا جزائر ليزور موطنه الذي حرر, المجاهدون من 
الاحتلال الفرسي ؛ وكنت سعيدا لأنني سأقول له مسر ورا إننا فتحنا له وتجميع إخوانه المجاهدين 
'طريق الجزائر ,. 

لقد استرسلت خواطري في هذا ا حوار الصأمت مع صديقى الأستاذ عمر التلمساني 
المعتقل في سجن الواحات بصحراء مصر , حتى تذكرت أنني دخلت الجزائر التي يحتلها 
الفرفسيون في حين أنني ممنوع من دخول مصر التى يحتلها حكام عسكربون ولاأستطيع 
هناك أن أري صديقي عمر التلمساني ؛ لأنه مسجون في الواحات وخطر لي أن أقول له 
إذا لقيته يوما . ؛ إنه أصبح أسعد مني حظا لأن الطربق إلى وطنه أصبح مفتوحا أمامه يدخلها 
إذا شاء » في حين أن الطربق إلى مصر مقفول . ؛ ولا أستطيع أن أذهب إليها وإذا ذهبت فلن 
أستطيع أن ألقاه لأنه في سجن الواحات إلا إذا سجنت معه , 

ولكن لم يمض إلا عام واحد حتى سّد في وجهي طربق امجزائر ٠‏ كمأ سد من قبله 
الطريق إلى مصر 1 . 

را ىر 3 

تذكرت كذلك الزعيم ١‏ مصألي حاج > الذي عرفته في بارس ٠‏ وعرفت منه أنه 
ولد في تلمسان ٠‏ وكان يعتز بانتسابه إليها . وتذكرت أنه هو الذي أسس الحركة الوطنية اجزائرية 
وأنشأ حزب الشعب الجزائري الذي رفع شعار استقلال الجزائر في وقت كان مجرد النطق 
بكلمة الاستقلال جناية في القانون الفرضشي يستحق قائلها عقوبة الإعدام وأن مصالي حوكم 


يخانا 


الزعامة ١‏ التامسائية 4 1957م 





بسبب ذلك وحُكم عليه بالإعدام ثم بالأشغال الشاقة المؤيدة » وقضى عشر سنوات في سجن 
"لامبيز" ٠‏ وفال لى عندما لقيته إنه بقى هناك فترة طويلة يلبس البدلة المخططة 26876 التي 
مز المحكوم لبهم لإا لذكرن ملابسهم الملخطملة مكل جلد حدبر الوح _ناطقة بأهعأعداء 
فرنسا الذين ن لاحق لهم في احياة » وتذكرت أنه بعد أن أفرج عنه وجاء إلى بارئس كان يستعد 
للعودة إلى بلده تلمسان ووطنه في اجزائر » لكنه حرم من ذلك وفرضت عليه الإقامة الجبرية 
تكانال مغوونا من صتة ىن أو التنقل أو العودة لوطنه أثناء الاحتلال والآن يأمل 
أن يُفتح له طريق الجزائر التي حررها المجاهدون الذين رباهم ونفخ فيهم روح المقاومة 
ودعاهم للجهاد . ؛ وهأنذا الآن قد سبقته إلى د خوطا كما سبقت صديقي عمر التلمساني وكنت 
أعتبر ذلك فضلا كبيرا عل من الله ظ ؛ ولكثي لم أسأل نفسي ماذا شمح لي بالدخول قبل 
هؤلاء الذين هم أحق به وأولى ؟ ومن هم الذين مهدوا هذا الطريق الذي تحيط به الألغام 
وماهو هدفهم . 

لم تشغلني هذه ا خواطر عن تأمل قرى اجزائر ومزارعها ومساكنها التي مررت بها 
حتى دخلنا تلمسان ؛ ولقينا فيها المسئول عن الولاية وهو السيد 'المدغري” ومن معه من 
المسكولين عن الولاية . 

كان الطريق سهلا ولم أشعر بأن من معي يساورهم أي تخوف أو قلق ما جعلني 
أعتقد أن العلاقة ببنهم ويين احكومة الانتقالية (التيي عينها الفرشيون ويرأسها السيد 
مصطفاي) لاتقل ودا ولاتعاونا عن علاقتهم مع قائد ولاية تلمسان السيد المدغري" ٠‏ بل 
جرت اتصألات مع سلطات العاصة اجزائرية (الحكومة الانتقالية) وكانت غالبا من خلال 
مدير مكتب رئيس تلك ا حكومة وعرفت أن اسهه د ا خميستي' ' : وسأعود لقصته فيما بعد 
يكفي أن أذكر أنه أصبح أول وزير خارجية تحكومة الجزائر المستقلة التي شكلها بن بللا ء 
وأن 'المدغري" أصبح وزير الداخلية بها . أما ١‏ هواري بومدين > فقد أصبح وزير الدفاع 
وبقي كذلك حتى دبر الانقلاب على صديقه بن بللا وأصبح هو رئيس الدولة مكانه ووضعه 
في السجن الذي بقي فيه ولم يخرج منه إلا بعد وفاة بومدين ... هذا هو مسلسل الانقلابات 
الذي أخشى أن يكون بن بللا هو الذي بدأه كما عرفت فيما بعد "بعد فواست الأوان . 





لاأذكر المكان الذي نزلت فيه ٠‏ ولكني أذكر عرد تشع ميدق بومدين" الذي ترددت 
عليه للصلاة والدعاء ٠‏ ولكنني شعرت بأنني معزول ناما عما يمري هناك في ذلك الوقت .إلى أن 
دعاني ند خيضر لأحضر "مؤتمرا صحفيا ' في مكان كان فندقا على ربوة عالية مشرفة على المدينة 
وصعدت معه في سيارته فوجدت صالة غاصة بالصحافيين أغلبهم فرنسيون , وبعض المصريين لم 
أعرف كيف جاءوا ولا متى وصلوا . ولا الجهة الني استقدمتهم ورتبت لهم هذه الزبارة ببساطة ؛ 
كنت مثل الأطرش" في زفة .. 


لمع" 


أعلن بن بللا في هذا ( المؤتمر الصحفي ) أنه وزملاءه قرروا تشكيل 'مكسب 
سياسي" لجبهة التحرير الوطني وأنهم اجتمعوا واختاروا د خيضر ليكون الأمين العام 
طذا المكتب ولجبهة التحربر الوطني ا جزائرية » وأنهم يدعون جميع قواد الولايات ليكونوا 
أعضاء في هذا المكتب السياسي الذي يمثل جبهة التحربر , وله جميع الصلاحيات ليعمل 
بأسمها وبتخذ القرارات التي تستلزمها مرحطة الاستقلال في الجزائر. 

ولما سكل عن موقفهم من الحكومة المؤقتة قال إنهم عينوا وزراء فيها , ولكنها الآن 
بالمنفى , وهم الآن هنا في داخل الوطن ٠‏ وعليهم أن يتحملوا المسثولية مع قواد الولايات 
ولابد أن تعين حكومة جديدة على أرض امجزائر المستقلة تتسلم السلطة من الحكومة الانتقالية 
بالداخل . أي أنه تجاهل 'الحكومة المؤقتة" . 

كان واضحا أنهم غير حريصين على انتقال الحكومة المؤقتة من المنضى إلى الداخل 
وأنهم مطمئنون إلى أن عودتها لن تكون سريعة ولا سهلة » وأن جهات معينة تكفلت بتعطيل 
ذلك , 

جا 

أدركت فيما بعد أنني كنت أشاهد مسرحية انقلاب في جبهة التحربر اجزائرية وأن 
المكتب السياسي الذي أعلنوا إنشاءه كان تعبيرا عن استيلائهم على قيادة الجبهة وإبعاد 
امحكومة المؤقتة ودون مشاركتها أو التشاور معها ,بل أصبح من مصلحتهم تعطيل عودتها 
إلى الوطن الذي مثلته في المنفى عندما كانوا هم في السجن ٠‏ وأن فترة إقامتهم في السجن 
الفرفي استغلت إعلاميا لإعداد بن بللا للزعامة التي تهيأت ما جميع الأسباب الآن » وأن 
صديقي أحمد أصبح زعيما تلمسانيا من طراز آخر غير طراز صديقي الأستاذ عمر التلمساني 
وغير زعيمه التلمساني مصالي حاج ؛ وأنه يستعد ليشكل حكومة بديلة عن احكومة الوطنية 
التي قادت الجهاد عندما كان مسجونا مع زملائه. 

انتحيت جائبا أسمع ا حوار الصحضي , وأصابني مايشبه الدوار والدهشة ٠‏ ولم أدرك في 
باديم الأمر مغزى مايحدث أمامي ٠‏ بل سرحت خواطري للمقارنة بين صديقي عمر التلمسانى فى سجن 
الواحات وهذا الزعيم التلمسانى القادم من الغرب الذي أعده الإعلام للزعامة وهو فى السجن » والآن 
يدخل الجزائر من الباب الخلفي ٠‏ ولم أكن في ذلك الوقت مدرك أنه جاء مزودا بدعم 
من دول وجهات متعددة أصبح ا مصلحة في استيلائه على السلطة ؛ ليكونوا شركاء له فيها 
لتحقيقل مصاء م قد تكورن على حساب مصاتح شعب الجزائر وهويته العربية 
والإسلامية. 

أيقظني د خيضر وهو يقول لي : يحسن أن تعود أنت إلى المديئة ٠‏ وهذا هو مفتاح 
السيارة التي جثنا بها فخذها لأنني سأبقى هنا بعض الوقت مع "الإخوة" أعضاء المكتب السياسي. 


"5 


رغم المواء النقي خارج القاعة فإن أثر الدوار كان مايزال يشل تفكيري ٠‏ عدت 
إلى مسكني ولاأدري كيف استرسلت في تفكيري إلى حوار صامت مع ذكرياتي ولقاءات مع 
صديقي الأستاذ عمر التلمساني الذي ينتسب إلى هذه المدينة التي أقيم أنا فيها في حين 
أنه لم يرها رغم انتسابه ها » وأنه الآن في سجن مع زملائه بالواحات في الصحراء الكبرى 
وتساءلت إن كان القدر سيسمح له بأن تعود له حريته ويزور تلمسان ؟ وقنيت أن أكون 
معه في تلك الزيارة وأن نصلي معا في مسجد سيدي بومدين (الذي لاعلاقة قة له بالسيد بومدين 
صديق بن بللا ؛ الذي كان اسمه الأصلي " أبو خروبة " والذي رأيته اليوم لأول مرخ مع زملائه 
الذيررشكئوا المكتب السياسي ليحل محل الحكومة المجزائرية المؤقتة التي تمثل ثورة المجزائر 
وشعبها المجاهد) . ْ 
022 
لابد أن أعترف أن هذه الخواطر لم تشغلني طوال مدة إقامتي في تلمسان فقط 
بل.عاودتي هرات عديدة تعد ذلك هنوات عتدما سمعت بالاتقلات على بن بياذ وسجنه 
فأصبح تلمسانيا آخر في السجن . مثل عمر التلمساني ومصالي حاج من قبل . 
عادمت إلى هذه اخواطر بعد ذلك عندما تسلمت أول خطامب من الأستاذ عمر 
التلمساني بعد تماز_سنوات أي بعد الإفراج عنه في عام لاقام ؛ ٠‏ في حين كان بن بيللا مايزال 
سجينا » وعاودتني كذلك عندما التقيت به في القاهرة بعد ذلك في عام ام » وحدثته عن 
زيارتي إلى تلمسان وصديقي بن بيللا الذي كان مايزال في السجن ٠‏ وسأعود لذلك كله في 


عحيلةه. 


زا تر فى 


عندما التقيت مهمد حبيضر في اليوم الثالي قلت له كنت أتوقع أن يلون بس بللا 

فر رئيس ا مرب أو أمينه العام » قال إي مسرورا :أناالذ أت ولى سُئُون اللكتب السياسي وا مرب 

أما أصمر فسيكون رئيس ا ملومة -.. عنرما نهل إلى الماممة . وأغْبرني أنه سيقوم- مها مرة 
للذقاب وهره إلى ا مرا العامة لنمل التريقبات الانتقال إليههافي أقرب فرصة. 


22١ 


كان 8١‏ مد خيضر 4 يحب المغامرة وبقبل عليها » ويأخذ على صديقه «أحمد) أنه 
يؤثر «السلامة» ولما عاد من زيارته للعاصمة بعد يومين أخبرني أنه أتم مهمته في العاصمة وأقنعم يوسف 
الخطيب قائد الولاية الرابعة التي تسيطر على العاصة بألا يعارض وصول المكتب السياسى وأن يتعاون 
معهم ؛ وأن مكانه محفوظ كفيرم من قواد الولايات وأنه اختار مكانا للمكتب السياسي يقيم فيه 
هو و (أحمد) بعمارة مكونة من أربعة طوابق تسمى فيلا جولي وأنه سيعد لي مكانا بها عند وصولنا 
هناك ٠‏ واننا سنتحرك بالسيارات في اليوم التاللي عن طربق وهران ومنها إلى العامة وكنت معهم 
ومازلت كلأطرش في ' الزفة " ... 

ولا سألته أين كان يقيم هذه المدة أسر إل بأنه نزل في السفارة المصرية قائلاً هذه 
سفارتنا » وفهمت منه أن بعض أعضاء المكتب السياسى مازال مترددا في الانتقال إلى العاصمة 
بهذه السرعة ع وأن جماعة 'بومدين" كانوا يعتقدون أنه لابد من أن تتولى قوة عسكرية نابعة 
له 'لأمين" العاصمة ؛ لأنهم لايأمنون جانب 'يوسف الخطيب" قائد الولاية الرابعة : ولكنه 
اقنع بن بللا بضرورة الإسراع بهذه المخاطرة وانه مطمئن إلى عدم وجود أية معارضة في 
دخوطم . وبالعكس ستكون هناك معارضة لو دخلت أية قوات مسلحة. 

رغم الصدمة التى أحسستها نتيجة اكتشافي معالم هذه المسرحية الانقلابية فيما بعد 
وتذكرت أنها تمت في تلمسان فإن الانتقال إلى العاصة قد انشرح له صدري في ذلك الوقت لعدم 
«إدراكي أعماق المغامرة والمؤامرة» ؛ لأنه تم سلميا ٠‏ وكنت واثقا أنه سيكون هناك مجال للتفاهم 
أو المصاحة مع من نلتقي به هناك من قواد الولايات الأخرى التى لم تتخذ موقفا يتحاز 
علنا جاعة بن بللا وغيرهم من قادة جبهة التحربر بل وأعضاء احكومة المؤقنة بعد وصوطم 
وسيكون هناك وسطاء قادرون على فرض صيغة للتوفيق بين المجموعتين ؛ لكن هذا الأمل 
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رهلة مْطيرة 0 ؟كقام» 











لقد كانت رحلة خطرة بلاشك . وقد سعدت بها لأننى كنت وعدت صديقي بن بيلا بأن 
أشاركه في دخول الجزائر في أي وقت أثناء الاحتلال الفرذى , وأتجل معه كل المخاطر طوال الرحلة 
التي توقعت أن يقأومها الفرنسيون وأعوانهم » لكتني بكل أسف عرفت أن هذه الرحلة كما 
اكتشفت فيما بعد ؛ لم يكن الفرذسيون كارهين ولا معارضين طا , بل قد يكونون هم الذين 
رتبواها أسباب النجاح بمعاونة جهات أخرى !ا 


إن 


بعد ثلاين عام كاملة التقيت بصديق لي كان مرافقا للشيخ البشير الإبراهيي 
الذي استدعى من دمشق إلى مصر في تلك الفترة » وذكر لى أنه حضر لقاء له مع مبعوثين من 
السلطات المصرية ٠‏ عرفوه بأن بن بللا وخيضر سوف يتجهان إلى اجزائر قادمين من المغرب_ليتوليا الأمور 
هناك ٠‏ وأنهم يرحبون به إذا رغب مشاركتهما في هذه الرحلة_وأنهم مستعدور:لتخصيص طائرة عسكرية 
تحمله فورا للمغرب للانضا ممما » وفهم الرجل أن غرضهم تجاهل زعماء الجبهة الآخرين وأعضاء 
احكومة الموجودين بالشرق ؛ فأجاب بأنه يفضل أن يذهب إلى الجزائر مع الجميع ؛ لأنهم 
كلهم أبناؤه ولا يريد التفرقة بينهم . أو الانحياز لفربق ضد فريق في حالة حدوث خلاف 

إن هذا احديث العارض ذكرني بأنني عندما دعيت لمرافقة صديقي د خيضر وبن 
للا قهدء الرعلة فإن هذه الدعوة إها وجوت إل في ليلة امتغدادهيا احفر قي الضباع 
لكي أشغل المحل الذي رفض الشيخ البشير الإبراهيمي أن يشغله ؛ لأنه أدرك في ذلك الوقت 
0 يدر مخاطري ولم أكن أتوقعه عن دور بعض الدول في هذا الموضوع الذي شاركت 
أنا فيه عن غير قصد ودون علم بأهدافه الانقلابية . 

في طريقنا إلى ا جزائر العاصمة كان مد خيضر متفائلاً ومنشرح الصدر ٠‏ وقد 
ركبت معه هو وزوجته ؛ وكانت سيارتنا تتقدم رتلاً من السيارات في إحداها بن بللا وبعض 
رفاقه » وعندما قلت إننى أسف لفراق سيدي بومدين الذي استمتعت بزيارة مسجده ؛ قال 
: حر ا ل ا ا 

بقرة أكلت الأسد ...» قلنا مندهشين : بقرة أكلت الأسد ؟ قال هذا مايتداوله عامة أهل 
لجرا تار أن تتجاهل أولياء" العاصية ؛ لأن عندهم أوليام كبارا ؛ ولما سألناه عن 

قصة البقرة قال ا ا ل و 

ودسير وراءه كأنه كلب حراسة » وشاع أمرم في البلاد حتى وصل صيته إلى العاصمة وتسامعوا 
بأنه سوف يزور شيخهم ومعه أسده ؛ رجام ادوم اللوعوة واسقفد الاين في الطرقات ليرقبو! 
عن بعد كرامة الشيخ الذي يطيعه الأسد وبتبعه وهم مع ذللكف حذرون خائفون منه. 

وعندما وصل الشيخ ودخل على حاءي الجزائر وتغدى معه , بقي الأسد ينعظن. » 
ولما شرب الشاي هم بالامتئذان ليعود من حيث أي .كن شيع العامية أصر على أن بيت 
عنده ؛ فاعتذر بأن معه < أسدا > لايد له مكانا يأمن أن يتركه فيه ٠‏ فقال له اطمئن ؛ وأمر 
أحد أتباعه أن يدخله إلى حظيرة بها بقرته ٠‏ ولما أبدى الرجل خوفه على البقرة من الأسد 
اليف اام ب ا 3 ؛ والناس 
كلهم يتعجبون وبتوقعون للبقرة شرا | لكنه أمرهم جميعا بالانصراف وجاءوافي الصباح المببكر 
يتوقعون أن يروا البقرة أشلاء ممزقة , فوجد وها بأتم صحة وعافية ولم جد وا للأسد أثرا : 


دكا 


ادعى كثيرون أن البقرة التهمته كما التهمت عصا موسى ماألقاه السحرة من حبال وعصى 
وقال العقلاء إن الأسد قد هرب وآثر السلامة ؛ وآمنوا جميعا بأن شيخهم حامي اجزائر رغم 
تواضعه قد غلب وظهرت كرامته علي الملأ ٠‏ وأن بقرنه قد أكلت الأسد أو طردته شر طردة 
ثم قالوا بعد فترة : إن بن الأولياء تنافسا » ٠‏ وفي بعض الأحيان صراع لايقل عما يدور بين الأمراء 
والؤعفاة.. 
نثتركف 

لم يشغلني ذلك عن تأمل المزارع الكبيرة التي يملكها المحمرون الفرذسيون تحف 
بالطريق من حين لآخر ؛ وخاصة قرب وهران ٠‏ وفي الطريق منها للجزائر قصور وسيارات 
وحركة دائبة » وقال خيضر وهو يتأملها : هذه هى أول مشكلة نواجهها » فإن فرسا أعطت 
أراضي امجزائر الخصبة لمن سمتهم المعمرين الفرذسيين أو المتفرفسين , فكل أوروني كان من 
حقه أن يحظى بالجنسية الفرنسية ؛ لأن هدفهم هو زيادة عدد المعمرين الفرنسيين ولذلك 
كانت تعطى لكل منهم مزرعة منهوبة من أبناء ا جزائر المضطهدين ؛ وبخاصة أولئك الذين 
كانوا يغادرون البلاد طلبا للأمان وخوفا من البطش والطغيان الفرشي أو من يستشهدون 
أو يلقى بهم في السجن , وقد آن الآوان لكي نرد الجميل طؤلاء المغتصبين ؛ وأن نعيد أرض 
امجزائر للجزائريين ... 
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واال كرا 


ني ١‏ مولي 6 





عندما اقترينا من «فيلا جولي» أشار جد خيضر إلى قصر كبير يواجهها وقال إن هذا 
كان مقرأ للحاكم العام الفرشي فشوف يكن «قصر الشعب» ونتخذه مقرا للرئاسة .. 

ولا وقفت السيارات أمام فيلا جولي ٠‏ وجدتها بداية ذاست طوابق قأرضة وليس قاذ 
كمايفهم من اسمها : ود خلنا الطابق الأول المخصص للمكتب السياسي , ثم صعد بن بللا إلى شقته 
في الدور الرابع . وعائلة خيضر في الدور الذي يليه ٠‏ وقال لي د خيضر إنك ستقيم في شقة 
الضيافة فوق هذا المكتب , وكانت الشقق كلها مؤثئة ومجهزة ؛ ٠‏ وبظهر أنها كانت مقرا للعاملين 
في قصر «الرئاسة) امد الوسللد: لا انا كاري حديعد كر جيك انها سار لفطو 
وكنت أقف في <الفراندة» في الصباح الباكر أستمع لموسيقى الطيور التي تتخذ هذه الأشجار مسكاً 
لا . وتصحو مبكرة تستعد لرحيلها المبكر بحثا عن الغذاء . وكثيرا ماحد ثت مهد خيضر عن ذلك 
حتى نعود أن يرقبها ودستمتع بغنائها كما استمتع كل صباح. 

هه 

كانت الصحافة المحلية والعالمية تقوم محملة ضخمة تمهد لاستيلاء بن بللا والمكتب 
السياسي على قيادة جبهة التحرير ٠‏ حتى شى كثيرون وجود الحكومة المؤقتة نة في المنفي التي 
تآخر وصوطا , وأعتقد أن هذا التأخير لم يكن اختياريا وأن جهات معينة كانت تعطل عملية 
انتقاطا لإعطاء 'المكتب السياسي" الوقت الكافي لترتيب أمورم وتنفيذ خطته. 

في هذه الأثناء أصبحت الشقة المخصصة للمكتب السياسي كعبة للزوار من 

جميع الطوائف والطبقات التي أدركت اتجاه الرباح السياسية لصاح بن بيللا وجماعته التي 
بها مكب السيأسي . وربما كان للأموال التي محوزتهم دور كبير في اجتذاب الزوار 
وحرصت على ألا أغادر شقة الضيافة التي أقيم بها إلا للضرو رة تفاديالمقابلة هؤلاء الطامعين 
أو التعرف عليهم ... 

د الم أن أحد الشبان النابهين الدارببين في مصر قد قابل مهد خيضر واختانم 
ليكون مدير مكتبه ؛ وهو الأخ "مولود قاسم " الذي سعدت كثيرا با حديث معه وأعجبني منه اندفاعه 
الثوري في اتجاه العروبة والتعريب ٠‏ وبقي طول حياته يقود مسيرة التعريب حتى في عهد بومدين 
وبعد ذلك حتى وفاته رحمه الله. 





ز> كر ى 
تفرعت للملس الزي نزرت نفسى له ملز مرة » وهو إعراد مسودة الرستور 
ا مرائري ل 
تير وقد عرصت على ألد أسألرم ولد أعرم شأن إلد إذا بادر وني فى با مريثك 
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ولكني وجدت أن القيام بهذا العمل يحتاج إلى التفاهم معهم بشأن المبادىء 
الأساسية والاتجاهات العامة التي يجب أن تكون محور المسودة المطلوبة : وكنت أفكر فى 
الطريقه التي تمكنني من أن أجلس معهم في هدوء لأعرف مايريد ون في هذا الصدد » وقد 
أتيحت لي الفرصة بالمصادفة البحتة عندما أخبرني جد خيضر أ ( أححصن ) سوف يقدم 
وزارته للجمعية الوطنية التى اتفقوا على أن تحل محل الحكومة الانتقالية التي كان يرأسه! 
السيد مصطفاي ؛ وهنا قلت له :! : إن احكومة الانتقالية تولت السلطة بقرار من فرئسا تنفيذا 
لتعهداتها في اتفاقية ١‏ إفيان »> < إفيان > ٠‏ لكني لا أرى من المصلحة أن تكون الحكومة الأولى للجزائر 
مد بر ساني أو أن تستمد شرعيتها من تعهدات فرذسا 
في اتفاقية ١‏ أفيان 5 

قال لي خيضر : وماهو السبيل لذلك ؟ قلت : أقترح أن تبدأ الجبهة أي المكتب 
السياسي » بإعداد بيان يعلن فيه الشعب الجزائري استقلاله » ويصدر هذا البيان من ممثليه 
الشرعيين دون أية اشار لمعاهدة <إفيان > ؛ لأن شعب الجزائر حقق استقلاله جهاده وارادته 
لا بقرار من فرذسا التي يمكنها في أي وقت أن تنسحب من معاهدة إفيان أو تسعى لإلخائها لأي 
سبت من الأسباب » فلايجوز أن يكون معنى ذلك أن ينهار الأساس الشرعي للاستقلال 
وقد أعجبت الفكرة نهد خيضر , وأخذني من يدي وجلسنا مع بن بللا ؛ فوافق عليها فورا ٠‏ وقال 
عليك أن تعد لنا مسودة ذا "الإعلان" » قلت له : إنه سيكون إعلانا دستوريا ؛ ولذلك فسوف 
يتضمن المبادىء الأساسية التي يقوم عليها دستور الدولة ا جزائرية ولابد أن أعرف رأيكم في 
هذه المبادىء » قال : أنت تعرف آراءنا من قديم وتعرف أهدافنا ومبادثنا : قغليك إن تعن 
المسودة ونناقشها معك بعد ذلك ... 





زالرائرك 


5ن" 


(يا مر مبررك عليك ... 
فى المزائر عادت اليك6 


عددما وصلنا إلى عاصة المجزائر سمعت أكثر الأغاني الشعبية الي عبرت عن فرحة 
الشعب امجزائري بانتصار الثورة وإعلان الاستقلال . تلك الأغدية التي مطلعها : ياتمد مبروك عليك 
هى اجزائر عادت إليك 

ا و <عد > هنا هو الشعب اتجزائري المسلم » وكان الفرفسيور:_ى عندما ينادون 

أحدا من أبناء ا جزائر لايهتمون بذكر اسمه ويكتفون بمناداته ياعهد , وكانوا يعتب رون هذا النداء 
في ذلك الوقت نوعا من التميبز ضد الأهالي ؛ لأنه يذكرهم بأنهم مسلمون . أي أنهم ليسوا 
في نظرهم مثل السادة الفرنسيين أصحاب السلطان . 

كذلك الأمر بالنسبة للسيدات أو البنات . إذ كان يكف أن يسموها فاطمة . 
ومعنى ذلك أنها مسلمة وليست من السلالة الأوروبية المسيطرة . 

وكانت هذه الأغنية تهنىء الشعب المسلم بأنه أصبح مالكا للجزائر وننيدا بلا ؛ وقد 
سعدت ماع هذه الأغنية التى تدل على أن الشعب الجزائري يدرك حقيقة أن استقلال الجزائر 
كان انتصارا للإسلام وأبنائه ومجاهديه المسلمين في هذا الوطن الأصيل ٠‏ وأن اجزائر المستقلة 
ستكون بإرادة شعبها دولة إسلامية . وكان ذلك هو الذي دفعني لإبراز الطايع الإسلامي في 
مسودة الإعلان باستقلال اجزائر .. 





نار ترق 

لكن بعد ذلك ظهر لي أن الشعب امجزائري ي المسلم لم يستطع أن يفرض إرادته 
بعودتها إلى "مهد" ٠‏ والسبب في ذلك أن بعض الجهات التي أيدت الثورة قد سارعت إلى تشجيع 
فربق بن بللا ومساعدتهم للاستيلاء على السلطة , وكان الهدف الظاهري هو إبعاد احكومة 
المؤقعة التي كانت تحظى بالتأييد في الداخل واتخارح رج » ولكن الحدف الأهم في نظرهم هبو إلزامه 
تدريجيا باستبعاد الطابع الإسلامي للدولة ا جزائرية الناشئة » ورغم أنني كنت متعاونا مع هذا 
الفريق فإنني بدأت أشعر بأن له ارتباطات عديدة مع بعض الجهات التي أصرت على استبعاد 
د" من أن يصبغ اجزائر المستقلة بطابعه الإسلاتي. 

أول هذه اجهات كان الحكم الناصري الشكري فصر » الذي بدأ منذ عام (#مقام ) بأن 
يفرض على كل من يتعاونون معه من اجزائرين أ ان يتبرءوا من حزب الشعب انجزائري وغيرم 
من الأحزاب الوطنية لأنها 'موضة قديمة" 2866 06 0106 كما قالوا بالنسبة لعبد الرحمن 
عزام ٠‏ وأنهم بدءوا بأن أعلنوا في مصر شعارات اشتراكية حولوها بعد عام ا لخاد 


بام؟ 


للكبلة الشيوعية السوفياتية تحت شعار "التحول الاشتراكي " ثم استعملوا هذا الشعار الاد شتراق 
في أقطار ثال إفريقيه لشق صفوف الحركة الوطنية في امجزائر أول ثم في المغرب ثانيا :آم 
توس فقد تأخرت الخطة باغتيال صاح بن يوسف في أغسطس (تام) » لكنها بدأت في مجاراة 
(الموضة الاشتراكية) بتحويل احزب الدستوري التوذسي الجديد إلى حزب اشترا اشتراي على يد 
أحمداين صالح في سنة 1514م ء لكن بورقييه عدل عن ذلك مكتفياً بما سمأه (البورقيبية) 
والغراككفونية التى تحل محل الاشتراكية في معاداة التبار الإسلامي . 
زكر فرك 

إن دعاة الاشتراكية الناصرية والفرانكفونية ساروا في طريق التدكر للفكر الإسلاي 
والتخطيط لمقاومة التيار الإسلادى ‏ ليس في مصر وحدها بل في جميم أنحاء العالم العربي والإفريقي 
وخاصة الجزائر ؛ وكانوا متعاونين في ذلك وعملوا هم وحلفاؤهم البعثيون والقوميون العرب 
ف في فرض الوصاية عل حكومة بن بللا لكيلا تلتزم إرادة شعب الجزائر في إعادتها إلى د . 

إن من سموا أنفسهم اشتراكيين أو شيوعيين أو يساريين ؛ سواء من 00 : 
الفرنسيين والمتفرنسين » كل هؤلاء كانت تجمعهم فكرة الفرذسة أو الفرانكفونية » وإن كا 
يغطونها بالشعارات الاشتراكية بصفة مؤقتة عندما كانوا في حاجة إلى حلفائهم 0 
وأصدقائهم من البعثيين ومن يسمون أنفسهم قوميين. 

هاتان الجهتان استعملتا كل الوسائل لدفع بن بللا وجماعته للابتعاد عن . كل 

د" وكل مايعطي لشعب عد طابعه الإسلاني الذي مكنه من 





مايؤدي إلى عودة اجزائر إلى جد 
خوض الكفاح ضد الاستعمار وانتصار ثورته بعودة ا جزائر إليه 0 وكان هؤلاء بروت أنه 
في احالات التي لايمكن فيها منع عودة المجزائر إلى ند ؛ فإنه لابد من منع شعب يل نفسه 
من العودة إلى الإسلام » أو من السيطرة على دولته » أو تقربر مصيرم في اتجاه إسلامي وقد 
بدءوا بالرؤساء الذي بن تحالفوا معهم وأحاطوهم نحاشية من ا منافقين يحرسونهم من تأثير الفكر 
الإسلامي ؛ إن بعضهم كانوا يعتبرون أن وجودي هو أحد المنافذ التي يدخل منها التيار 
الإسلامي إلى المكتب السياسي والى احزب واحكومة ا مجزائرية القي يرأسها بن بللا ولذلك 
عملوا على معارضة كل ماقدمته من مشورات ومشروعات واضطروني إلى مغادرة انجزائر. 


أول ال مقترمات الئي ثاروا عليببا وقاوموها كان مسودة إعالان استقالال المزائر ا 
عربية إسالامية التى مت بإعرادها. 


نار ترى 
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إعالان الذ ستقلال 
اريزرية ازا العبية الإسالامية ١‏ كلام > 

كان أول نص في المسودة الي أعددتها لإعلان استقلال اجزائر أنها جمهورية عربية 
إسلامية وأن دستورها ديمقراطي وأنها تلتزم بمبادىء عدم الانحياز ٠‏ وأنها تعتبر الاشتراكية أساسا 
لنظامها الاجتماعي .. إلى آخرع. 

وقد ناقشته مع أحمد بن بيللا ويد خيضر مجتمعين واتفقنا على الصيغة النهائية 
على هذه الأسس الواضحة ٠‏ وتعهد د خيضر تجمع المكتب السياسي في أسرع وقت ممكن 
لمناقشة المسودة والاتفاق على مايلزم لاعتمادها. 

لكني فوجئت في صباح اليوم التالي بأحمد , بن بيللا يلتقييه .ني وبقول إن هناك 
اعتراضات على هذه الصيغة ؛ وهم يفضلون أن توصف الجمهورية امجزائرية بأنها ديمقراطية 
وشعبية ؛ لأن هذا يعفق مع مااتفقنا عليه في ميثاق :طرا بلس . 

قلت له إن وصف الديمقراطيات الشعبية معروف في العالم كله أنه يشير إلى 
النظم الشيوعية الموالية للاتحاد السوفياتي » والقى هى جزء لايعجزأ من || الكتلة الاشتراكية أو 
الشيوعية السوفياتية «اقوضتف | مخزائر بهذا الوضف فياه أننا تاق فعلا للكتلة السوفياتية 
وهذا يتناقض مع ماينص عليه البيان من أننا نلتزم بعدم الانحياز. 

هنأ بدا عليه ثىء من التردد وا حرج ٠‏ وقال لي إنني أقترح أرن تلتقي مع عباس 
فرحات وزبلائه وتتناقش معهم في هذا الموضوع لأنهم يتمسكور: بصيغة "طرابلس. 

زكر ار ك3 

حضر السيد عباس فرحات ومعه زميله ومستشان. السيد "فرسيس" وآخر لاأذك 
الآن إلى المكتب السياسي ؛ وجلست معهم وعرضت وجهة نظري وناقشتهم , لكنهم أصروا 
على ضرورة الالتزام بماتم الاتفاق عليه في ميغاق طرابلس , وهو أن تكون امجزائر ديمقراطية 
وشعبية , وتدخل بن بيللا في احوار وقال إن النظم الشيوعية تسى ديمقراطية شعبية ٠‏ 
وجمهوريتنا تحطف عنهم ؛ لأننا نصفها بأنها ديمقراطية وشعبية وهذا اختلاف كبير لا 

كان كل ما استطاعوا أن يقرمره س ثنازل شو وضع (واو ) بين الرمقراطبة رالشمبية مة أن 
ذلك سوف يلف لمييزها . 

كان بن بللا يظهر لي أنه مقتنع بوجهة نظري ٠»‏ ولكن قال إرف الإخوان في المكتب 
السياسي وخصوصا عباس فرحات وجماعته هم الذين ن يعارضون مستندين إلى ميثاق طرابلس وهم 
يقولون لي إن اللجنة التي كنت أرأسها في طرابلس هى التي وضعته ٠‏ ونص على أن تكون المجزائر 
جمهورية ديمقراطية شعبية. 











الكانا 


وفي نظري أن هذه "الوا و" لم تكن كافية للإشارة إلى أنها جمهورية غير منحازة 
لكتلة أوروبا الشرقية التي يتزعمها الاتحاد السوفياتي ٠‏ ولقد قلت لهم : إن هذه ( الواو ) 
القي تشيرون إليها لن يلتفت طا أحد » وسترون أنها ستكون مهملة أو معطلة 

وقد تذكرت ذلك عندما اطلعت على الدستور انجزائري الذي أعده الشاذلي بن 
جديد وأقرم باستفتاء عام ونشر نصه العربي والفرشي في مجلة المجاهد ؛ وسلمني إياه سغير 
انجزائر في السعودية صديقي التيجاني هدام : فوجدت أن النص الفرضي وحده هو الذي فيه 
"الواو" أما النص العرسي الرسمى فقد سقط منه هذا احرف ما يدل على أن الإعلام المجزائري ذاته 
فضلا عن النصوص الرسمية لاتعطى لهذه الواو أي قيمة ٠‏ ولاأهمية. 

زا كرك 

لقد اكتشفت الدور الكبير الذي يقوم به عباس فرحامت وجماعته في حراسة 
الاتجاهات التي يحرص عليها الفرذسيون ء فهم لم يكونوا اشترأكيين في يوم من الأيام ؛ لكنهم 
يريدون اتخناذ الشعارات الاشتراكية ستارا لسياسة تهدف إلى طمس اطوية العربية الإسلامية 
للدولة امجزائرية الناشئة إرضاء لفرنسا » فالاشتراكية «في نظرهم» في ذلك الوقت (في نظر 
الفرنسيين) كانت أفضل السبل لاقتلاع جذور الثقافة الأصيلة وتحطيم الوحدة العربية 
وهو أمر ليس مجديد على عباس فرحات الذي كان يدعو لفرنسة الجزائر » ويدعي أنه لايرى 
أثرا لمايسمونه الشعمب امجزائري ... 

قلت لأحمد : إنك سيت دور هؤلاء عندما كانوا يكونو رع حزب البيان" في 
محاربة الوطنيين والدفاع عن الاندماج باسم الاتحاد الفرضي والثقافة الفرذسية واللغة الفرذسية 
فكيف يكون طم رأي في مصير الجزائر العربية الإسلامية ؛ قال بكل هدوء : إن اجزائر عربية 
مسلمة بدون حاجة لنصوص أو بيانات » وهذه مسائل شكلية ووقتية فلاتشغل نفسك بها 
قلت إنفي سوف أعمل كل ما أستطيع لتحذير أصد قائك من أعضاء الجمعية أو المكتب السياسي 
وهذا أقل مايجب عانَ عمله . ٠‏ قال لي افعل ماتستطيع. 

بحفث عمن يرفع صوت الجزائر العربية المسلمة عند مناقشة هذا البيان ٠‏ وتحدثت 
مع كثيرين ممن أعرفهم ؛ فوجدتهم مشغولين بأمور أخرى مثل توزيع المناصب الوزارية » 
لكني وجدت المجاهد العريق عضو المكتب السياسي الذي يمثل البربر فيه العقيد هدي 
سعيد » ولا حدثته في الموضوع قال : أنا أؤيدك لكن انك > لي وسوف أتولاه ؛ لكني لن أتكلم 

عن الجزائر العربية لأن العروية قد تثير بعض من يتحدثون باسم البربر » وبرهدون التفرقة 

بينهم وبين العرب ؛ أما الإسلام فهو الذي يحمينا وبوحدنا ٠‏ ولن يجادل فيه أحد. 


لض 


كنت جالساً في شرفة الزوار في قاعة المجلس الوطني أستمع للمنأقشات التي 
سيثيرها مدي سعيد في امجمعية الوطنية ؛ وكان نجانبي أحد الدبلوماسيين الفرنسيين يرصد كل 
كيم + وكأن عباس فرحات يراس اتجلسة وعركن :نض الببان بالصيغة التي أرادوها في المكتب 
السياسي ٠‏ فطلب ١<‏ هدي سعيد » الكلمة وقال أقترح أن توصف جمهورية ا جزائر بأنهاالإسلامية 
فقاطعه أحد المتفرنسين وقال : 'إن اجزائر ليست مثل اليمن" وسكت الجميع لا ولم يعقب 
واحد من ا حاضرين للتأيبد أو المعارضة ؛ وانتقل عباس فرحات إلى التصويت وجد ول الأعمال 
كأنه لم يسمع شيئا 2 وانتهى الموضوع عند هذا انحد. 
رك كر 3 
لقر نمت ذلك تر ريميا وأدركت أذنى لايمكن أن اتعاون على شزا الأساس » 
لاأنني لد أستطيع تغيير هذا الاتماه وكان فزاأرل (شنآن» بيني وين أصر قائي ا جزائرين 
ول أجر من أتمرث معه ثانيافي زا الوضوع 59 


ولكنى تذكرت كل ذلك وذكرته لأصدقائ في طريقي لعاصة المجزائر في دسبير عام 4ثقام 
عندما طلبت منهم أن يرتبوا لي زيار للسيد العقيد مهدي سعيد لكي أستعيد معه ذكريات الماضي ٠‏ 
ولكن هذه الزيارة أيضا لم تتم بكل أسف . إذ كان مريضا يحتضر في ذلك الوقت ٠‏ ولكنى استطعت 
أن أقف على قبرم وأعزي أبناءه وأذكر لكل من عرفت دون في تأبيد اقتراحي بأن تكون الجزائر 
جمهورية إسلامية. 


كان من ضمن اتفاقيات ١‏ إفيان > أن توجد جمعية وطنية جزائرية تختار جبهة التحربر 
أعضاءها من ا جزائريين على أن يكون من بينهم نسبة من الفرنسيين الذين يقيمون في اجزائر ؛ وهؤلاء الفرنسيون 
كانت الجبهة هى التي تختارهم ‏ وقد اختارهم المكتب السياسي من اليساربين والاشتراكيين الذين تعاونوا 
مع الجبهة في أثناء الثورة ؛ وأصبحلمؤلاء نفوذ كبير لدى بن بللا والمكنب السيامى وتحكومة بن بللا ء وكانت 
هذه اجمعية الوطنية اتجزائرية هى التي سوف تصدر البيان باستقلال اجزائر الذي اقترحت إصدا. ليكون 
أساسا قانونيا لاستقلال انجزائر بدلا من أن يكون أساسه هو معاهدة مع فرنسا في ١‏ إفيان > ؛ لأن المعاهدة 
ممكن في أي وقت أن يحدث خلاف بشأنها بين فرضا وامجزائر فلابد أن الممئل للشعب اجزائري وهو ( 
مد ) الذي عادت له بلاده وهويته العربية الإسلامية أن يعلن تمسكه بها ٠‏ لكن بكل أسف كان الذي يمثل 
د" هو امجمعية الوطنية المعينة ؛ وكان فيها فرنسيون يعتبرون أنفسهم شركاء بن بللا وجماعته في الانقلاب 
على الحكومة المؤقتة التي مازالت في الشرق و 
المكافح العربي المسلم المعتز بهويته العربية الإسلامية .. 


القد جح هؤلاء في استبعاد اقتراحي الذي أيده مدي سعيد ؛ وعند ذلك تذكرت قول صديقي د 
خيضر أن من أول المشاكل التي تواجههم هو وجود المعمرين الذين ملكنهم فرنسا الأراضي ا خصبة في ا جزائر 
التي انتزعتها من امجزائريين المسلمين ؛ والآن اكتشف أن الاشتراكيين والشيوعيين اجزائريين والفرذسيين قد 


لك 


تسللواإلى فربق بن بللاتحجة أنهم سوف يساعدونه على تأميم هذه المزارغ وتمليكها للدولة امجزائرية طبقا للمبادىء 
الاشتراكية ٠‏ ولكن هذه المساعدة الشيوعية والاشتراكية لم تكن بدون مقابل كما ظن بن بللا وأصحابه ؛ بل 
كان المقابل في ميثاق طرابلس هو أن تكون المجمهورية المجزائرية التي تتملك هذه الأراضي شعبية اشتراكية 
كمافرضوا عليهم تدريجيا أن تكون الاشتراكية معناها استبعاد الإسلام والطابع الإسلاني 5 


لقر ابتلع بن بللا وجماعته هذا الطعر ٠‏ وظنوا أن تملك الأرامى أ سن الطابع 
الإسالامى . وأن إلتة بة ,بز ا الطابع الإسالاءى ستلون مؤقتة أو ظافربة أو شكلية ؛ ولزلك أعطوا 
الضوه الأّمْهر لزه الجموعة اليسارية سن الشيوعيين والد شتراكيين المزائزيين والفرشسيين ؛ لكي 
بعارضواني اقتراعى بإعطاء ' ربة الطابع العربي الإ سالامى ؛ ة أن الطابع الذ شتراك الشعبي 
شر الأر » وأنه يعني في نظر أصرقائبر وشركائبر اللشيوعيي ن والد شتراكيين الفرنسيين والمزائريين 
وصوب استبعار الطايع الع ي الإسلاني س غعلآن الذ ستقالال الزي أدى في النبساية إلى استبعاده 
س الرستور والقوائين والؤسسات الزرارية والثقافية عن طريى ضغوط متوالية ‏ إذ تالا منع الطابع 
الربي الإسلاي سن الظبعور في إعالان ال ستقالال . ومعارضتبر بلعل الاسالام أساس المنسية 
امترعت في مشرووع كانون ا منسية . وأضافوالزلك سيطرء على الماممة أوط واغراع دعاة التعريب 
وأنصار الثقافة الإسالامية منبها كافعلوا مع صريقنا الركتور البامى التيجاني » وكافعلوا معى 
صا معي سن التعيس أستازا با ماممة فيمابعر ثُ تالا ذلك منع تعريب مؤسسات التعليم ومؤسساتٌ 
الدولة كلبساء وعبسازها الإداري . واستمر ذلك لله في عبر عسلومة بن بطلا . عتى هاء بومرس فبرأً 
سياسة التعريب ٠‏ ولك برون اناه للثقافة الاسالامية ... 


غشائم ١‏ الثورة 6 ومراثيم الفساد 
وجمعية ا لق الإسالامية 


في مستهل عهد الاستقلال وبداية الحكم الوطني بام جبهة التحرير ؛ لاحظيت أن 
ا مجميع كانوا مشغولين با حكومة ا جديدة والوزراء ا جدد ومكاتب الوزراء والوزارات والكل يتسابق 
للاستيلاء على الأماكن المتروكة والمساكن اخالية والممتلكات التى تركها المعمرون الفرفسيون . وقد 
أطلقت الحكوبة اليد لكل من يحتل أي مسكن أو عقار ليستولى عليه طالما أنه كان مملوكا لأحد 
الفرؤسبين الذين تركوا البلاد ٠‏ وشغل انجزائربون بالصراع والسباق لاحتلال الأملاك المتروكة 
كأادوءة/ا ودعا8 كانها غنام حرب لا للمحاريين بل للقاعدين الذين كانوا يرافقون هؤلاء 
الفرذسيين المعمرين يصاحبونهم أو يعاونونهم أو يعملونهم , فهؤلاء كانوا يعرفون بيوتهم وأملاكهم 
وكان يكفي لأي واحد منهم أن يدخل المكان وبحدله حتى يصبح له ؛ ولم تضع "القورع' أي نظام 
لإحصاء هذه الممتلكات أو توزيعها أو الاستفادة منها لصاح المجتمع أو احكومة ٠‏ كأن كل مايهم 
احكام اجدد أن ينشغل جميع الأفراد بالسباق والنزاع حول هذه "الغنائم" وبنسوا مشاكل الاستقلال 
ومسئوليات الاستقلال . بل وحكومة الاستقلال. 

زاترك ق 

هذه الفوضى كانت في نظري نواة لسرطان الفساد الذي سرى في المجتمع اجزائري 
بعد الاستقلال » وخاصة في أوساط المسئولين عن جبهة التحربر الوطنى التى حكنت البلاد 
وسيطرت عليها بام الاشتراكية وا حزب الواحد منذ الاستقلال ٠‏ وكان أكثر ال حكام مثل أكثر 
الأفراد مشغولين بالبحث عن غناتثم يملثون بها جيوبهم وبضاعفون بها أملاكهم . وكان ادف 
في البداية هو الأموال الفرذسية " المتروكة " ؛ لكن بعد ذلك أصبح المال العام كله هدفا لعمليات 
الاستيلاء ؛ وصار الانتساب لجبهة التحرير في كثير من الأحوال مجرد وسيلة لتسهيلٍ عمليات 
الاستيلاء ٠‏ وهذا هو سرطان الفساد الذي ثار عليه الشعب بعد ذلك » وكان سببا لسخط 
الجاهير وثورتها الذاتية التي تصدت لقيادتها جبهة الإنقاذ الإسلامية ؛ ويصفونها بأنها الفورة 

قامت هذه الثورة الفأنية في ا جزائر بعد ثلاثين عاما من الحكم الوطني لمعاجة 
الفساد والانحراف الذي أصاب الحكام الذين استغلوا سلطتهم للإثراء والاستيلاء على المال 
العام ؛ ولم يجد اجزائريون من يتصدي لذلك إلا جيل جديد من الشباب المحروم الذي رفع 
شعار الإسلام الذي كان في نظرهم رمزا لإعادة ا جزائر إلى أصوا وحقيقتها الإسلامية العربية 
ووسيلة لضان قدر من احرية والمساواة والعدالة الاجتماعية. 





وض 


منذ عام +87ام إلى #ام , كنت ألتقي بكثير من شباب الجيل اجديد في الجزائر الذين 
لم يكن لم أي دور في سياسة بلادهم , ولافي حكومتها » ولم يجدواهم منقذا أو ملجاً إلا في الأصول 
الإسلامية ٠‏ وكانت أول مجلة عربية إسلامية عندهم تجل اسم < الأصالة > إشارة إلى أنهم يعتقدون 
أن مستقبلهم لن يكون إلا في الاحتماء بالأصالة العربية الإسلامية » وكان بعضهم يعتقد أنه لن يتم 
ذلك إلا بشورة ثانية لتطهير البلاد من فساد من وربوا الثورة الأولى ولم يكونوا أمناء عليها ٠‏ لكن 
أن نعرف المسالك والدروب التى سلكها هذا التيار الفكري . وبدأ في صورغ جمعية ثقافية 
تدافم عن قيم الإسلام ومبادئه ... 


كان من أوائل من زارواغد حخيضر باعتبان أمينا عام للمكسب السياسي شاب 
رياضي عاش في المغرب طويلاً » ولقيته هناك , هو ١‏ الماشمي التيجاني > : وقدم لي نفسه 
بصفته رئيسا جمعية ناشئة في أحضان جبهة التحرير تحت ام ١‏ جمعية القيم »> ٠‏ وعرفني 
بأنها تضم نخبة من الشبان الذين يلتزمون بالقيم والمبادىء الإسلامية ويد عون لا ٠‏ وأنهم 
اتخذواهم مقرا بالعاصة ويلقون فيه محاضرات ؛ ويعقدون ندوات لإحياء الثقافة الإسلامية 
ونشر الدعوة للأصالة والمقومات العقيدية والفكرية للشخصية الجزائربة التي يحاول البعض 
طمسها بدعايات مستوردة يقوم بها عملاء القوى الأجنبية كوسيلة لصرف نظر الئاس عن 
القيم الأصيلة والمقومات التاريخية للشعب الجزائري . ودعا «خيضر» لزيارة مقر الجمعية 
والالتقاء بالعاملين فيها ٠‏ فكلفني جد خيضر» أن أنوب عنه في هذه الزيارة ؛ لأن ظروفه 
لانسمح له بذلك الآن ؛وفضلا عن ذلك فإنه قال لمحند خيضر :إن جبعيه تنشد لعقد 
مؤتمر ا ؛ ودسرهم أن يدعوه حضو ؛ فوعد بذلك . 
2 
ذهبت إلى مقر جمعية القيم فوجدته غرفة بإحدى الشقق التابعة لأحد مكاتب 
منظمة التحربر الجزائرية » والتقيت فيه ببعض المسئولين في تلك ا جمعية » كان من بينهم 
شاب درس الآداب وبتو_شهون الطلاب في الجمعية هو 9عباسي مدني6 ؛ وفي مكنبة الجمعية 
الي هى في نفس الوقت قاعة الاجتماعات جلسنا نتحدث جميعا بعض الوقت' » وكان التيجاني 
قد عرفهم بانتساي الإخوان المسلمير فطلبوا مني أن أحدثهم عن تاريخها ونشاطها وأوضاعها 
احالية القي لايعرفون عنها إلا بعض ماة: تنشرم الصحف الفرزسية في امجزائر ولماقلت طم إن 
أحد قأدة الإخوان المعتقلين في الواحات حاليا هو جزائري وهو المحاي الأستاذ عمر التلمساني 
زاد اهتمامهم وتشوقهم للاستماع إلى حديث الإخوان » وأضفت لذلك أن الذي عرفنا بقضية 
اجزائر وأثار حماسناطا هو أحد أعضاء جمعية العلماء ا جزائريين الشيخ الفضيل الورتلاني 
وكان بعضهم يعرف أخبان, ودورم في ثورة علماء اليمن على استبداد الإمام يحجى عام 4كقام 


فنض 
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وسمعت منهم بعض الأخبار عن دورهم في الثورة ا جزائرية ٠»‏ وعرفت من «عباسى مدني 
أن تمرعته فى التي فرت قنملة في أول نوضمبس هقام» ؛ وأنه اعتقل على أثر ذلك وقغى في الس 
كل سئوات الئورة ول يفرع عنه إلد أخيرا بعر اتفائية <إفيان» وأنه لزلك ليس لربه معلوبات 
ماهرث في المالى في تلك الفترة. 

قلت له مبتمما : خير لك ألا تسرف ماحدث للإخوان المسلمين منذ عام هلام وألا 
قأل عنه ٠‏ وألا تشغل نفسك به أنت وزملاؤك فى هذه الجمعية ؛ لأن ذلك قد يدفعك إلى اليأس 
أو التردد أو ا خوف , ونصيحتي أن تبدءوا من الصفر كأنكم تبدءون الدعوة للإسلام وحدكم 
من جديد , معتمدين على الله وعلى أنفسكم ؛ والله معكم ... 

في اليوم المحدد لمؤتمر جمعية القيم طلبني مد خيضر ٠‏ ولما ذهبت إليه في مكتبه 
وجدت معه رئيس جمعية القيم وأحد زملائه ٠‏ وقال لي خيضر : هيا ... سنذهب معهم طذا 
المؤتمر. 

وفى اليوم التألي اطلعت على بعض الصحف المحلية وفيها هجوم شديد عاىلى 
جمعية القيم ومؤتمرها محجة أنهم دعاة الرجعية والتعلف واجمود وما إلى ذلك من الكليشيهات 
التي تعودنا سماعها من اليسار حينما يديرون اسطوانة المجوم على الفكر الإسلائي وبعضهم 
تندر على الأمين العام للمكتب السياسي الذي حضر هذا المؤتمر المعادي للثورة الاشتراكية 
إلى اخرم. 

بعد ذلك أذكر أن بن بللا حدثني عن هذا الموضوع وعلق عليه بأنه هو نفسه لم يكن 
يرى أن من حق د خيضر أن يحضر هذا الاجتماع محجة أن المكتب السياسي لم يؤخذ 
رأيه ولم يوافق على هذا ٠‏ وهو يمدل المكتب السياسي أودا ال ذلك نجع دكيه 
وظهر في ا حقيقة أنه كان متأثرا بالمحيطين به من الشيوعيين واليساريين أكثر ما كنت أتصور 
وأنهم يحركون في نفسه هاجسا بأند خيضر سيكون منافساله في الزعامة » وهذا هو الذي يهمه . 
وليس موضوع الاشتراكية الذي يلوحون له به. 

ولم أستطع أن أطمئئه أو أطفىء نار الفتئة التي يشعل نارها الشيوعيورن . 
والاشتراكيون ومن وراءهم من القوى العالمية القي تتامر على الصحوة الإسلامية . 


زكرا 3 


لضن 


ا مموبة والمنسية 


بعدما واجهته بشأن الطاب العرني الإسلاءي للجمهورية ؛ قلست لبن بللا إنني سوف 
أنفرغ لإعداد مشروع الدستور , ع بعد ذلك اقترحت على بن بللا أنه لابد من صدور قانون 
بشأن الجنسية اجزائرية 3 » وقلت له إن ا جنسية اجزائرية تكلمت عنها اتفاقية افيان التي عرفت انجزائري 
بأنه كل مسلم ولد في ا جزائر وأبوه مسلم مولود في الجزائر أما غيرهم ممنيحملون الجنسية الفرئسية 
فإن من يريد منهم أن يتعخذ الجنسية ا جزائرية يجب عليه أن يعلن اختيان. للجنسية امجزائرية في فترة 
معينة ‏ وتعطى له هذه اجنسية إذا كان هو مولودا في انجزائر ؛ وكان أبوه كذلك مولودا بها . 

وقد أعددت مشروع قانون اجنسية على هذا الأساس وأعطيته لبن بللا وقرأه هو ويد خيضر ء 
ووافقوا عليه وقدموه أيضا إلى المكتب السياسي ٠‏ وهنا قامت عاصة صفة ثانية دخل فيها اليساريون أولا 
والفرذسيون أيضا وهم يحتجون على أنني أخذت تعريف الجزائري من اتفاقية افيان . وهو 
أن ا جزائري هو كل مسلم ولد في ا جزائر وأبوه مسلم مولود في ا جزائر ٠‏ وبأن ماعدا هؤلاء 
يمكنهم أن يعلنوا اختيار الجنسية الجزا: ثرية إذا كانوا من الفرذسيين الذين ولدوا في انجزائر . 
والمشروع الذي أعددته كان ب- ام ا ا 1 
ومع ذلك فإن بعض الاشتراكيين والشيوعيين ا جزائريين والفرفسيين قاموا بضجة كبيرة واحتجوا 
على المكتب السياسي وعلى بن : بللا عندما اطلعوا على هذا المشروع فجاء لي بن ؛ 00 
لي : إنك سببت لي مشكلة كبيرة. 

قال لي إن هناك وفدا من أصدقائنا الفرذسيين الذين كانوا يؤيدوننا في أثناء الغورة 
ومنهم عدد من المحامين الذين كانوا يترافعون عن الجزائريين أمام المحاكم الفرذسية وأحدهم 
تزوج جميلة بوحريد » وهؤلاء جاءوا من فرسا يحتجون على المشروع الذي أعددته تحجة 
أنه جاء فيه أن الإسلام هو أساس امجنسية , وقال إنهم أرادوا ألا يكون للإسلام دخل في 
اجنسية. 

في المرة الأولى عند مناقشة بيان احكومة أو بيان المجلس الوطني بإعلان الاستقلال 
لم يكونوا يريد ون بأن يكون للإسلام دخل في اسم الدولة أو صفة ا جمهورية باعتبارها جمهورية 
عربية أو إسلامية » والآن يريدون أن يبعدوا هذه الصفة أيضا عن الفرد والإنسان اجزائري 
رغم أن هذه الصفة اعتمدتها اتفاة قية افيان التي وافقت فقت عليها فرذسا ووقعت عليها هى وجبهة 
التحرير ٠»‏ وهى التي وضعت هذا الأساس » الظاهر أن بعض الفرنسيين والا* شتراكيين وجدوا 
أن الاستقلال يعطي لمم فرصة لكي يصبحوا شركاء في هذه الجمهورية الجديدة بضورة كين 
ما أعطت طم اتفاقية "افيان" ذاتها ؛ لذلك لايريدون أن تكون امجنسية لا علاقة بالإسلام 


وإذا أمكن لا علاقة طا بالعروبة . 





يقس 


ين ال ا ل الح ا اج نان أل ا يرا ساد الو 
ا جزائرية كان انتصارا للعروبة وللإسلام أما هؤلاء فإنهم يريد ون ان يكون هذا انتصارا طم 
هم كاشتراكيين وعلمانيين وفرانكفونيين وهزيمة للإسلام والعروبة وهم يستغلون فنوطاا جم 
وخصوصا من فرئسا » وسطوة الإعلام الفرشى الذي هو في نظرهم سلاح خطير يمخشاه دائمًا 
ا حكام في شمال أفريقيا ٠‏ وإلظاهر أن هناك أسبابا خاصة تجعل بن بللا وجماعته وعباس فرحات 
وجماعته يحسبون حسابالهذا الإعلام كما لاحظنا وبدا أنني شخصيا أصبحت هدفا للحملة 
الفرئكفونية. 

قال لي بن بللا إن هناك وفدا جاء من باريس ليتكلم في هذا الموضوع وأنه أحاطم 
إلى وزير العدل "عمار بن تومي" » وهو من أعوانه وأعرفه شخصيا , وقال إنهم سيجتمعون 
معه غدا في مكتبه وأرجو أن تذهب هناك وتدافع عن وجهة نظرك وتحاول إقناعهم بها ؛ وذهبت 

فعلا ٠‏ وكان واضحا أنهم يريدون أن يملوا شروطهم ٠‏ وقالوا لانريد أن يكون للإسلام دخل 
في اجنسية ؛ فأنا قنتالطم إننى لست أنا الذي أدخل الإسلام فى امجنسية ٠‏ بل معاهدة <إفيان» التى وقعتها 
فرنا ء وهناك أمران لابد من ذكرهما : 

أوطما : أنتم تعرفورل. أن طول مدة الاحتلال الفرذىي لم تكن تذكر كلمة 
جزائري . ؛ وإنما كان الجزائربون دائمًا يوصفون بأنهم المسلمون ٠‏ فكلمة <المسلم > هى التي 
كانت تدل على المواطنة اجزائرية وبقابلها كلمة الفرضي لمن هم من غير المسلمين مثل المحمرين 
وغيرهم الذين جاءت بهم فرشا ليحتلوا هذه البلاد ويحلوا محل المسلمين فيها. 

وثانيها : أن اتفاقية إفيان التي وقمت عليها جبهة التحرير وفرذسا نفسها واحكومة 
الفرنسية ة ؛ هى التي وصفت الجزائرين بأنهم هم المسلمون الذين ولدوا في امجزائر واباؤّهم 
مسلمون ولدوا أيضا في اجزائر ؛ أما ماعدا هؤلاء ممن يحملون الجنسية الفرفسية في الماضي 
والذين ولدوا في ا جزائر فلهم وضع آخر هو أن لطم الحق في أن يختاروا الجنسية اجزائرية 
إذا شاءوا وأعطت طم الفرصة في هذا . فجنسيتهم ليست جنسية حتمية ولاتلقائية ولامفر وضة 
عليهم ؛ ولايمكن أن يكون القانون اجزائري مخالفا لنص اتفاقية إفيان. 


قالوا : إننا لانريد ذللك ؛ وإن ا جمهورية يجب أن تكورنل اشترأً كية. ونحن 
اشتراكيون وتجمعنا الاه شتراكية ؛ وقاومنا الاستعمار معأ < تحت شعار الاث شتراكية كماهو ظاهر 
في ميثاق طرابلس وغين. 


قلت لم : لا أحد في الدنيا قال : إن الاشتراكية جنسية أو أنها تقتضي المخروج عن الإسلام 
؛ الإسلام صفة في الشخص ٠‏ والاشتراكية مذهب سياسى ٠‏ حتى في البلاد الا شتراكية لابشترط 
لشخص لكي يجل جنسية الاتحاد السوفياتي أو أي دولة شيوعية أن يكون اشترأً اكيا إن الاث 34 شتراكية 


لالس 


شرط للعضوية في ا حزب ٠‏ لا جل جنسية الدولة .إن المواطنين تفرض عليهم الاشتراكية باعتبارها 
نظام الدولة » ولكن لم يقل أحد إنها تمدح اجنسية أو إنها صفة في الشخص لكي تكون له 
الجنسية , فلايجوز مطلقا أن توضع كلمة الاشتراكية في قانون الجنسية. 

إن الاشتراكية مذهب أو حزب يذهب وبجوء ٠‏ ولكن الجنسية شىء ثابت يبنى على 
أصول متعلقة بالموطن أو بالأصل ا جنسي أو العنصري , والموطن هنا هو اجزائر والقانون 
أخذ بالعنصرين : 

عنصر ال موطن ؛ أن يكون الشخسص مولودا في ا مجزائر وأبوه مولوداً باجزائر 
وثانيا أن يكون مسلماً ؛ لأن المسلمين هم الذين كانوا جزائرين في عهد الاحتلال الفرشي وكانرا 
مضطهدين وكانوامعرضين للاضطهاد والإبادة ليحل محلهم الفرنسيون سواء منهم الاشتراكيون 
أو الرأماليون . فهذا القانون يعطي المسلمين ا حق في أنهم هم المواطنون الجزائريون 
الأصليون. 

رار ار فق 

مضان راضم أن موقفكه لآ أمان لني الفانوقة رارك ند مس اساي 
وبريدون استغلال صداقتهم مع بعض الأفراد في الجبهة أو في الحكومة , ولذلك فإن وزير 
العدل قال إن الموضوع سيناقش في ا حكومة ٠‏ وانتهت الجلسة على هذا , وأنا عدت إلى المكتب 
السياسي وتقابلت مع بن بللا وخيضر ٠»‏ وكان بن بللا يحرص على أن يخلص نفسه من أي التزام 
ويقول إن هذه المسألة تخص المكتب السياسي واحكومة وامجمعية الوطنية. 
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رغم اعتراضاتٍ فقد قدم مشروع الحكومة إلى امجمعية الوطئية » وكان خاليا من 
بعض النقاط التى دافعت عنها ٠‏ ومرة ثانية قلت لأحمد بن بيللا إننئي سوف أحذر المسئولين في 
امحكومة و ا جمغية الوطنية" . قال : افعل كل ماتستطيع ٠‏ وبدأت أمر على عدد من أصدقائي 
في جبهة التحربر وأتحدث ديم وأقنعهم وقصدت السيد الكولونيل مصطغى وكان و زيرافي الوزارة 
في ذلك الوقت وقد لجأت إليه لأنه كان ضمن وفد جبهة التحرير الذي تفاوض في افيان 
والذى وقم عان هدة المماهدة ؛ وقد قلت له وجهة نظري فاقتنع بها وقال أنا : موقم على هذه 
الاتفاقية ومن حقي أن أدافع عن وجهة نظرها وسوف أتكلم وفعلا خضرت جتعية ووحدتة 
وقف يدافع عنها . 


ولا أذكر إل الآن ماذا تم بشأن الصيغة النهائية لقانورن الجنسية الذي أعددت 
مسودته ؛ لأن أبورا أغرق شغلتني عن هذا الموضوع ... 
<< 


علض 


رمضان ... ومافظ إمراقيم 


بدأئت أشعر بأن ا حكومة والصحافة واجو الإعلائي في جمهوربة ا جزائر يتجه نحو 
الشعارات المعادية للإسلام حجة الانجاه للاشتراكية التي يظن كر ن أنها تعني العداء للإسلام ؛ 
لأن الماركسية تفرض الإلحاد » ومعنى ذلك أنهم يعتقدون أن الإسلام هو الخأسر في هذه 
القضية. 

زاد اقتناعي بذلك أنه عندما جاء شهر رمضان لاحظت أن هناك حملة ضد الصيام 
في الصحف وهى صحف ال حزب وصحف الحكومة . وهى حملة منظمة من الشيوعيين 
واليساريين والفراتكفونيين وأمثالهم لمها جمة رمضان والتنديد بالصائمين والمتدينين عموما وبدأت 
الحملة في صورة رسائل من القراء ٠‏ ثم دخلت في كتابات بعض الصحافيين والكتاب الذين 
بدءوا يرددون احجج التى كان بورقيبة يستعملها في هجومه على الصيام في تونس كان هذا قبل 
الصيام ٠‏ ولما بدأ شهر الصيام قلت لمحمد خيضر أن أقترح عليك أن تذهب إلى الإذاعة وتلقي 
تهنئة للشعب ال جزائري بشهر الصوم فتذكرهم بأن الصوم هو فريضة ونحن نتمسك بالصيام 
رويد لأ أذ للجهاة راكزمنا رالتعر وطن ين أن اك لهل الكلية وكيا وفيا 
قلت : إن الذين مارسوا اجهاد في الجبال والقتال في الغابات وأقبلوا على الشهادة في سبيل حرية 
شعبهم وكان منهم الشهداء والمعوقون من أجل مقاومة الاستعمار في ا جزائر » هؤلاء أحبوا 
رمضان ؛ لأن الصوم هو الذي رباهم على التقشف وأعدهم لطذه المعركة : وإن الصيام فرضه 
الله على المسلمين ليكونوا دائمًا على استعداد للجهاد في سبيل الله : أما الذين لايعرفون امجهاد 
فيمكنهم أن يهاجموا رمضان وأن يعارضوا في الصوم لأنهم لابشعرون بأهميته ولا بقيمته . 
وهؤلاء هم أنصار مسيلمة الكذاب الذي يحارب الصيام وبتبرا من رمضان. 

لقد ذهبت مم ايد خيضر > إلى دار الإذاعة (ومازالت موجودة حتى الآن 
وأمر عليها كل مر أذهب للجزائر ) . ركتبت له الكلمة مخطى ليقرأها ويلقيها أماءي وعدت 
معه إلى المكتب السياسى » وني اليوم التالى جاءنى بن بللا وقال لي : ألاترى مافعل مهد خيضر؟ قلت 
له ماذا ؟ قال : كيف يذهب إلى الإذاعة يشتمنى فيها , قلت له : كيف شتمك قال : إنه يقول عن إني 
مسيلمة الكذاب , قلت : هو قال هذا ٠‏ قال : نعم ؛ قلت له : أنا الذي كتبت الخطاب وأنا الذي ذكرت 
مسيلمة الكذاب ولم اكن أقصدك مطلقا لأنني واثق أنك لم تعارض في الصيام ؛ وأنا على يقين 
أنك صاثم وتحب الصوم ‏ وأنت أول الصائمين وبهد خيضر يعرف ذلك وقال لي عدة مرات 
إنك أنت أول من يحافظ على الصلاة والصيام من زعماء ا جزائر منذ بداية الغورة اجزائرية 
وأنا أشهد بذلك فكيف تقول إننأ نقول عليك مسيلمة الكذاب , أنا قصدت حاكم توس 





الام 


مسيلمة الكذاب » أنا قصدت حاكم توثس بورقيبه الذي أعلن الإفطار وتعمد الإفطار أمام الئاس 
وتم في حفل عام وشرب في رمضان استفزازا * للناس , وسخر من الصامين والمصلين وبر 
بطرد من يصومون من صفوف حزبه <هذا هو مسيلمة الكذاب» وإن هناك أناسا في الجزائر 
يريدون أن يسلكوا هذا المسلك ١‏ فهؤلاء هم أتباع مسيلمة > ولبس أنت . 

لقد اطمأن ؛ وإذا كان لم يبد عليه اقتناع فالسبب - في نظري ‏ هو أن الذي 
أثان هو أن ذهاب جد خيضر للإذاعة وسخاطبته الاهير يدل نظن على تطلعه للزمامة 
وقد أقنعه الكثبرون بأنها حق له دون منافس ٠‏ وأيقتت بقدت لذلك أن حوله طائفة من المنافقين 
والشيوعيين والعلمانيين المتفرذسين الذين يستغلون طموحه الشخصي للإيقاع بينه وبين صديقه 
د خيضر . 

كان رمضان في بداية الصيف في تلك الأيام وقد عرض <غد خيضر» على 
المكنب السياسي برنامجا للاحتفال بعيد استقلال ا جزائر في ا خامس من يوليو ؛ يتضمن دعوة 
أكبر عدد ممن كانلهم دور في تأبيد جبهة التحربر في مرحلة الجهاد سواء كانوا من رجال 
السياسة أوالصحافة أو غيرها من المجالات الأخرى . 

وقد طلب مد خيضر أن يكون صديقنا في مدريد الدكتور حافظ إبراهيم أول المدعوين 
ووافقته على ذلك ؛ وطلب منى أن أقنم بن بيللا بذلك ؛ لأنه يعلم أنه كان هناك فتور في علاقاته 
معه لأسباب لا أعرفها : ولا حدثت أحمد في ذلك تردد ؛ ولكنه وافق على إرسال الدعوة له 
بل إنه عندما أبلغته بموعد وصول حافظ أصر على أن يذهب بنفسه معي لمقابلته وكانت هذه 
هى المرة الوحيدة التي ظهرت فيهانجانب بن بيللا في خارج فيلا "جولى" وركبت معه في سيارته 
وتحدثنا طويلاً في الطريق عن أمور كثيرة ؛ وشعرت بأنه يواجه مشاكل كثيرة ويتمنى أن يساعده 
خيضر ويعاونه حتى يجتازوا هذه المرحلة » وعندما وصلنا للمطار قال لي إن له رجاء وهى 
أنه قد لايكون له كدير من الوقت للاستماع إلى أحاديث الدكتور حافظ براهيم ؛ التي يعرف 
ماتحتاجه من وقت ٠‏ وطلب مني أن أنوب عنه أنا وتهد خيضر في الاستماع " ال كل مايقولة 
الدكتور حافظ وأمخصه له : وعندما وصل حافظ تركتهما معا طول الطريق . ثم لمت 
مهمتي بعد وصوله للفندق أماتحد خيضر فقد كان هو أيضا مشغولاًبمقابلة جميع المدعوين 
ولاحظت أنه أسرف في الدعوات ما سيكلف كيرا في نفقات الضيافة في الفنادق والسيارات 
وما إلى ذلك ؛ ولكنه رد علي بأن "ا لحزب" أي جبهة التحربر يجب أن تستعد لمرحلة جديدة 
لتقوم بدورها في كفاح الشعوب العربية والإفريقية المناضلة في سبيل تحر رها ووحدتها. 








<» في حفل عام في الثالث من شهر رمضان الموافق 1/1/0 وقف السيد بورقيبه يدعو التونسيين للإفطار اقتداء 
به وشرب أمامهم كوبا من عصير البرتقال ليعلن طم إفطانم . 


فض 


أعتققد أن طموح خيضر لكي يقوم بدور إيجابي على المستوى العربي والإفريقي قد 
استغله البعض من اليساربين وعملاء النظام الناصري لإثارة مخاوف بن بيللا من منافسة خيضر 
له على المسرح العربي ٠‏ وأعتقد أنهم هم الذين كانوايخشون ذلك ؛ لأنهم كانوا مستريحين لا لتزام 
بن بللا با خط الذي رسموه له . ولم يكن لديهم ثقة ماثلة في قدرتهم على إلزام خيضر بمناهجهم 
فيما يختص بالمجابهة مع التيار الإسلاءي عامة والإخوان خاصة. 
22 
قرب نهاية الصيف كنت أستعد للعودة لعملى في المغرب , ولكنى اقترحت على خيضر 
ون بللا معا أن أترك مكانى بالمغرب إذا كان لهم رغبة في بقائي مجانبهم على أن أعين أستاذا في كلية 
ا حقوق بالعاصةاجزائرية ٠‏ وأبدوا حماسهم لذلك . وبعد ذلك لاحظت من جانب أحمد تسويفا 
في اتخاذ قرار بهذا الشأن ٠‏ وعلمت أنه عين أحد الفرذسيين اليساريين مديرا للجامعة ٠‏ وكان 
أول عمل هذا المدير ا جديد أن طلب عزل الأمين العام للجامعة الذي كان في ذلك الوقت 
الأستاذ الهاشمي التيجاني الذي أنشأ جمعية القيم وكان معروفا بجاسه للفكر الإسلامي والتعريب 
فضايقه حتى أخرجه من الجامعة » وعلمت أن التيجاني اضطر للبحث عن منصب آخر 
ينقل إليه فلم يجد من الوزراء من يلجأ إليه سوى "محصاص" الذي كان وزيرا للزراعة وكان 
من أصحاب العواطف والفكر الإسلاءي ٠‏ فانتقل من ا جامعة إلى وزارة الزراعة ! 
2 
قلت لصديفي خيضر إنني سأعود لعملي القضائي بالمغرسب , لكنه رجاني أن أبقى 
نجانبهم واتصل بالدكتور الخطيب صديقنا بالمغرب ورجاه أن يتوسط لدى الملك الحسن الثاني ليوافق 
على اعارق للمكتب السياسي لمدة عام ٠‏ وأعطا ني كتابا بذلك أخذته معي للمغرب وبفضل مجهود 
الدكتور اخطيب وافق الملك الحسن الثاني على هذه الإعارة ؛ ولاحظت حرص بن بللا على 
عودتي ٠‏ وتبين فيما بعد أنه كان يرم لكي أذهب مع خيضر في رحلة إلى ١المشرق‏ > تحاجة 
في نفس يعقوب . 
زترار ىك 
وبعقوب شنا ليس قو بن بيطلا فقط كا قر يتبادر إلى ذض القارىه ٠‏ لكنه في 
نظري كانت المببة أو المبسات التي كانت تربر الانفراد ين بلالا وإبعاده عن تمر يضر لأنه 
نظرفر أطوع لبر عندماكون منفر د معزوداٌ عن جميع أس تال وف مقدمتهم كمد يضر 
أعني بزلك عبر الناصر وأعوائه س الا شتراكيين . 


022 


فضا 


ذا 
ريام من ١‏ السرن 6 


يظهر أن العالم العربي فوجىء بماحدث من تنأفس وصراع على السلطة ب بين جماعة بن 
بيللا واحكومة المؤقتة » وعندما ظهرت ا خصومات في ميادين الإعلام بين أنصار الفريقين وزاد 
التوتر حتى صار بهدد رب أهية / بين الطرفين وخشى الجميع أنه يمكن أن يبرر تدخلا فرنسيا 
يع الاستقلال الذي ضدى في سبيله شعب الجزائر بإلاف الشهداء سمعت من بعض إخواننا العرب 
قوطم إن امجزائريين أبواإلا أن يثبتوا " عروبتهم ؛ لأنهم أكدواللعالم أنهم مصابون بداء الفرقة والانقسام 
الذي يمزق صفوف العرب في المشرق في كثير من أقطا., !ا 
وقد جاء دليل أخر ليؤكد (عروبة) زعماء انجزائر وهو اتخلاف في داخل جماعة 
بن بللا ذاتها ؛ بدأ بالتنافس بينه وبين مد خيضر وأحس به البعض أثناء احتفالات 
"الجبهة" بعيد الاستقلال ‏ وكان خيضر يعتبرها احتفال الجبهة ؛ لأنه ينفق عليها من أمواها 
لا من أموال المحكومة ولا الدولة. 
في اعتقادي أن بعض عرب المشرق من أعوان عبد الناصر الذيرن تسببوا في 
اخلاف الأول هم الذين تسببوا أيضا في ا خلاف الثاني إلى حد كبير. 
لاحظت أن السفارة المصرية كانت من وراء ستار تغذى. هذا الخلاف بين بن بللا 
وخيضر كما غذت الخلاف الذي سبقه بين بن بللا واحكومة المؤقتة “وان كان ؤلائر له يسم 
من وراء ستار ويخطا متلاحقة , وقد تأكد لي ذلك بعد ريطلتي إلى المشرق" مع هد خيضر 
لأنني لاحظت أن الذي رتب طا ورتم خطتها هو سفير مصر على خشبه الذي سبقنا إلى 
مصر بعد أن نجحت الخطة وتحمس خيضر للسفر دون أن يدرلك أهدافها البعيدة. 
زكر كع قي 
غادرنا السفير المصري ليعد خطة لإطالة الرحلة حتي يتمكن بن بللا من إتمام سيطرته 
على احزب بعد أن سيطر على الحكومة . 
00٠‏ لقد كان عندنا مثل شعبى يقول : الابأتينا من الغرب ريح تسر القلب" إشارة إلى أن 
الرباح ا#اسينية تهب من الصحراء الغربية تجل الرمال والأتربة و عواصف الصحراء . 
إن رحلتي مع مهد خيضر في الشرق في أوائل عام 577ام أضافت إلى ذلك القول قولاً يعارضه 
وهو أن رياح الشرق هى أسوأ مايهب على بلاد المغرب ؛ لأن مايسمى في مصر رباح احاسين 
احارة التي تهب على مصر من الصحراء الغربية حاملة الغبار والأتربة لها نظير يهب على 
المغرب ؛ لكنها تأت من جهة الشرق حيث توجد الصحراء الكبرى وهى تمل للمغرب مثل 
ماتحمله الماسين لمصر من رمال وأتربة وعواصف , ولكن العواصف التي أتكلم عنها في ذلك 
الوقت هى متاعب سياسية وليس مجرد تقلبات جوية. 


نمضا 


عندما عدت إلى اجزائر بعد انتهاء عطلة الصيف جا جاء ني بن بللا وقال إنني 
اقترحت على هد خيضر > بأن يقوم نجولة في البلاد العربية وأريد أن تذهب معه لتساعده 
ف فالات هناك ؛ ووجدت ١د‏ خيضر > متحمسا لذلك ٠‏ وقال بن بللا إنني أقنعت 
مد" بأن تذهب معه ؛ فوافقت على ذلك ؛ وبدأنا نستعد ذه الرحلة ٠‏ وطبعا أنا أخذت كلام 
بن بللا حسن نية وكذلك هد خيضر أحذه حسن نية وسافرنا فيما أظن في شهر ديسمير 
<1لام»> أولاً إلى القاهرة ومنها ذهبنا إلى الكويت والسعودية ثم إلى لبنان وسوريا وإلى الأردن 
وفي كل هذه البلاد كان هدف خيضر أن يقابل الجميع ونشكر الشعوب واحكومات على 
تأييدها للحكومة والثورة اجزائرية وبطلب منها معونات للدولة أو انجمهورية ا جزائرية لتبني 
اقتصادها وتسترد هويتها العربية الإسلامية الأصيلة ؛ وتبنى طا اقتصادا وطنيا يعد هذه ا حرب 
التي دامت مدة طويلة والذي يحتاج إلى تجديد كبير ليتخخص من التبعية للاقتصاد 
الفرضي. 

لاحظت أول ماوصلت إلى مصر أنه قد سلطت علئ الأضواء من المباحث والمخابرات 
وان كانوا في نظري - كما عرفت فيما بعد كانطم صيد آخر وهو د خيضر نفسه وطبعا 
كان السفير على خشبة قد عرفهم بكل شىء كما فهمت من دلائل عديدة. 

كانت هذه رحلة مرتبة بين احكومة المصرية وبن بللا » وكان الغرض الأساسي منها 
هو إبعاد جد خيضر» عن المسرح في داخل المجزائر وفي الحزب الذي يمثله بصفته الأمين 
العام بعض الوقت لتمكين بن بللا من تثبيت قواعده في ا حزب استعدادا لعقد أول مؤتمر للحزب 
» ولم أشعر بأن د خيضر يعارض في ذلك أو يفكر فيه ٠‏ لقد كان لامائع عنده من أن يترك 
لأخيه أحمد الميدان الداخلي كله وبتفرغ هو للعمل العرس والإسلاني لذلك رأيته مشغولا 
برؤية أصدقائه الذين عرفهم في مصر والمشرق ٠‏ وكان دامًا يتكلم عن أخيه بن بللا وأذكر 
أنه حتى بعد أن ذهبنا في الجولة العربية ورجعنا إلى القاهر ثانية لم يكن متعجلاً في العودة 
رغم علمه بأنباء إعداد أول مؤتمر للجبهة بعد الاستقلال ٠‏ وعندما قررنا العودة قال لي جد 
خيضر بأنه التفى بعبد الناصر وأنه رحب به ترحيبا كبيراً ودهشت عندما ذكر لي بكل بساطة 
أن عبد الناصر قال ؛ كيف تطمئن إلى أن تترك ا جزائر طول هذه الفترة وتغيب عن المسرح 
هناك وهذا قد يكون فيه ضرر ٠‏ وقال ليد خيضر ٠‏ قلت له : أنا واثق من أنه مادام هناك 
بن بللا واخوانه فإن الأمور ستسير مييراً حسنا وكان هذا منتهى حسن النية والسذاجة السياسية 
من جد خيضر ؛ لأنه لم يفهم المقصود من هذا وتأكدت مرة أخرى عندما قال إنه ودع عبد 
الناصر ليعود إلى اجزائر ثم قال لى بمنتهى السذاجة : إن عبد الناصر كلمنى كلاما طيبا وقال 
لي سأعطيك رقم تليفوني السري والشخصي لتتصل :ني في أي وقت من الأوقات مباشرة ومن أي بلد 
في العالم وتطلب منى أي طلب شخصي فأنا تحث أمرك ومصر دائمًا هى بلدك الذي يرحب بك 


٠ 





ديام 


وكان مد خيضر مسرورا جداً من هذا وغاب عنه التلميح إلى أنه معرض_للجروج من اجزائر أو 
أنه قد يخسر موقعه هناك ء وبالتالى فإنه يستطيع أن يلجأ إلى مصر وإلى عبد الناصر ٠‏ وأن عبد 
الناصر سوف يكون تحت تصرفه ليؤويه فى مصر , هذا مافهمته أنا فيما بعد » ولكن طبعا لم أقله 
لمحمد خيضر إلا بعد أن أدرك كل شىء. 

هناك ناحية أخرى لاحظتها عندما كنا في القاهرة وجاءت الأخبار يأن بن بللا قرر 
وأعلن أنه سيسافر لزيارة كوبا . وكوبا هذه دولة شيوعية معروفة ٠‏ وقيل إنه كان سيذهب 
ترائزيت من نيويورك دون أن يزور الولايات المتحدة وأحسست بأن المصربين (الحكومة 
المصربة ورجال المخابرات) لم يكونوا متحمسين لذلك ٠‏ بل كانوا يريدون بكل وسيلة إقناع بن 
بللا بعدم مناسبة هذا العمل ال جاء الحفيز على خدية ولب اناي من عه خيضر أن 
يحاول إقناعه بالعدول عن هذه الزيارة إلى كوبا أو تأجيلها ؛ وكنت جالسا مع < خيضر في قصر 
الضيافة في روكسي في مصر امجديدة عندما طلب بن بللا تليفونيا شور وحور السفير طن 
. خشبه وقال له : أرجوك أن تؤجل هذا الموضوع حتى نعود ونتكلم وليس من المناسب أن تكون 
أول زيارة لك في اخارج لدولة شيوعية وأن تكون كوبا أول دولة تزورها وأنك تمر على نيويورك 
ولا تزور الولايات المتحدة ولا الأمم المتحدة وزيارة كوبا هذه استفزاز لأمريكا لسنافي حاجة 
إليه في هذا الوقت على الأقل , وأرجوك أن تؤجل هذا حتى نعود ونلتقي ؛ ولكني فهمت 
من د خيضر أن بن بللا أصر على رأيه وأن التزم بالرحلة ومصر عليها ء وكنا سمع في الإعلام 
أنباء سفن فعلاً إلى كوبا وسأتكلم عن نتائحُ هذه الرحلة فيما بعد. 

ركراكر 5 

والناحية الثانية منذ د خلنا إلى مصر وف أثناء هذه اجولة وجدت أن المنطقة العربية 
تحوات إلى مستنقع من الفتن وا حزازات وا خصومات ؛ فمثلاً كانت هناك خصومة بين مصر 
وسوريا بسبب الانفصال » وعندما وصلنا ]إلى سوريا أخبرني د خيضر أن بعض المسثولين السوريين 
احتجوا على وجودي ضمن الوفد وقالوا كيف يكون مصري في وفد جزائري ٠‏ وقال م إنني 
منهم وأن ولائي هم , وإن بيني ويبن مصر على العموم أشياء تبعدني كيرا وتبعدهم عن 
ومع ذلك في أثناء هذه الزيارة تعمدت أن أتركه يتصرف ولا أقوم بشثىء لإزعاج السوريين » 
وكذلك لما ذهبنا إلى الكوبت كانت الكوبت في معركة حامية مع العراق ؛ لأن العراق كانت تعترض 
على استقلال الكويت وتقول إن الكوبت جزء منها وأن عبد الكربم قاسم كان يريد احتلال الكويت 
ولكن ا جامعة العربية ومصر أرسلت جيشا والإنجليز والدول الغربية عارضت ذلك واضطرت 
العراق للتراجع , أل خضل اقلاي رجاء رت سكرية وبا عي الكرير مرو عع أعراها 
باستقلال الكويت مرغمة مضطرة » ومع ذلك بقيت بقيت هناك في النفوس أشياء كثيرة » وأذكر 
اهنا وملا إل الكريت وعف عد خيفين موقرا ضتعنا أله القص عن را بالققية 

فق 








للنظام في العراق ٠‏ و لماذا لم تذهبوا للعراق وما إلى ذلك . فقا لد خيضر بكل بساطة وحسن 
3 ؛ إذا كنتم تريدرون مني أن أقول شيئا ضد العراق فهذا لن يكون لأن العراقيين كانوا من 
أكثر الدول تشجيعاً وتأييدا للفورج + امجزائرية وبعبارة واضحة إن الطعام الذي أكلناه من يد 
العراقيين مازال في بطوننا ٠‏ فلايمكن أبداً بأن نقول شيئا ضدهم واذا كان بينكم وبينهم أشياء فهذه 
تصفونها أنتم فيما بيدكم. 

أما الثالثة : فإنه لما وصلنأ إلى المملكة العربية السعودية كان الملك سعود في اخنارج 
في علاج ؛ وكان نائب الملك في هذا الوقت هو الأمير فيصل وهو الذي استقبلنا في جدة , 
وقال لي مد خيضر ونحن في الطائرة هناك مشكلة أنا أريد رأيك فيها وهى أنه عندما كنت في 
مصر قال لي السفير ا جزائري إن احكومة المصرية بعد أن استولت على أملاك السعوديين في مصر 
أعطتهم قصرا للسفارة في جاردن سيتى ٠‏ وأن هذا القصر كان مملوكا للأمير فيصل ومن الأملاك 
السعودية التي صادروها والأمير فيصل في ذلك الوقت ولي العهد ورئيس الوزراء ٠‏ وقال إن السفير 
يخنثى أن يكون هذا سببا في إفساد العلاقات بين الجزائر المستقلة والمملكة العربية السعودية وهم 
لابربدون ذلك ٠‏ فطلب منه السفير أن يتكلم في هذا الموضوع ويصفيه مع السعوديين ٠‏ فقال لي 
مد خيضر مارأيك في هذا الموضوع فقلت له لابأس من أن ته الأمير فيصل نفسه وتقول له 





حتى نحصل على مكان آخر للسفارة نشتريه أو ست جرع . 


زاك كر كق 

وكان هناك أكثر من ذلك حرب اليمن قائمة على حدود السعودية وتوجه لما 
تهديدات ممن يتكلمون باسم مصر ؛ ويروجها من يعارضون مصر ويحرضو ن على زيادة ا خصومة 
بيئها وبين السعودية ؛ لذلك فإنتا عندما وصلنا إلى السعودية وجدنا أن اجو كان قاتما بسبب 
ا حرب الأهلية في اليمن ؛ وكان الجيش المصري يؤيد ا جمهوريين . والسعودية تمول وتساعد 
الملكيين » وكانت في الواقع حربا بين مصر والسعودية تقريبا . وكان كثير من السعوديين يعتبرون 
أن حكومة ا جزائر خصوصا بن بللا وأصحابه هم حلفاء لمصصر ومنحازو نْها وبالتالي لم يكن 
هناك ترحيب كبير بزيارتنا هناك ؛ ولكن الأمير فيصل كان رجلاً كا ودبلوماسيا عريقا 
واستقبلنا عدة مرات وحضرت جميع المقابلات بينه وبين هد خيضر وكان الكلام 0 
وجد خيضر شكرم على مساعدات السعوديةلهم وطلب المزيد من هذه المساعدة وما إلى ذلك 
وعرض عليه مهد خيضر أيضأً موضوع القصر الذي يملكه سموه في القاهرة والذي سلمته 
ا حكومة المصربة للسفارة ا جزائرية واقترح أن تدف ا جزائر إيجارع إلى أن تجد مكانآخر حتى 
لاندخل في اخلاف بينه ويين الحكومة المصرية فقال له الملك بكل بساطة إن وكيلي هناك يمكنكم 
ان تتفاهموا معه على هذا الموضوع وليس هنأك أبدا أي مأنع مسن أي اتفاق تصلون إليه. 


4 


كان شناك معرلة بين مهر وسوريا ومعرلة بين اللويث والمران » ومفرلة بين دهر 
والسعودبة. 0 2 والوامة الوهيرة الئي شعرنا فبرها ببعكمه الراهة فى الأردن ؛ 
لننا استطمنا أن زور الرس » وزه زد يارة لن أنسافا ؛ لأننا زربا ا مرود الفاصلة بين 
فلسطين أي الضفة الغزيبية التي كات في ذ لك البوقت واس الأردن » ودعينا!لى مسكرات 
ا ميش ال ردني والمميع اعمتفوابشاوسررناعلى قرى ا حدود 2 وبعضبا كأن مقسوما فين أه رثا 
تحت الدستلال الإسرائيلي ٠‏ كا كنا نشافر القرى الفلسطينية الكاضمة الاصتالااف 
الإسرائياي » هذه الزيارة لامك أن أنساها وذكرتني بزبارائي للأنرلس سئة (1845م) ... 
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خض 


أثناء مناقشاق_ مع بن بللا ويهد خيضر حول موقع الإسلام والعروية في إعلان 
الاستقلال وفي مشروع قانون الجنسية ؛ كان د خيضر يبدو مقتنعا بوجهة نظري ٠‏ وبن بللا 
يحاول ألا يظهر موقفه الشخصي نحجة أن هذا موضوع يجب أن يفصل فيه المكتب السياسي وا حكومة 
مع أنني كنت أعتقد أن موضوع الإسلام والعروبة مسألة مبدأ وهدف استراتيجى لايمكن أن نقبل 
من الحكومة والمكتب السياسي شيئا يفهم منه التخلي عنه أو التعارض معه. 

ار زر كا 

بعد ذلك لاحظت أنه بدأ هناك فتور بين د خيضر وين بللا ٠‏ وكنت أعتقد أنه 
مجرد تنافس على الزعامة ٠‏ وإن كان يبدو أن بعض أسباب هذا الفتور ترجع إلى اقتناع تمد 
خيضر بوجهة نظري فيما يتعلق باجنسية والمسائل الإسلامية سواء في بيان المجلس الوطني 
بإعلان ا جمهو رية أو نصوص قانون ا جنسية , ولمتكن قد أثيرت بعد مسألة أموال جبهة التحرير 
التي كانت في حوزة مهد خيضر باعتبار, الأمين العام للجبهة والمكتب السياسي لكن سمعت 
مرق من خيضر أن قضية المال بدأ يثيرها وبتكلم فيها بومدين ٠‏ وقال لي مرة إن جماعة بومدين 
كانوا يريدون الاستيلاء على هذه النقود حجة تسليح اجيش ؛ لأن الجيش في يدهم وأنهم 
يأملون أن يكون طم مركز قوة أكبر عن طربق تقوية الجيش ٠‏ وكان د خيضر يعرف هذا 
ويدرك أنهم يرسمون لفرض سيطرتهم على ا حكومة عن طريق ا جيش وهو لذلك كان يعارض 
قسليم المال كله أو بعضهطم ؛ لأنه لم يكن يريد أن يزداد مركر القوة هذا حيث يطغى الجيش 
على ا حكومة وعلى ا حزب . وبن بللا كان يظهر تأيبده لبومدين في هذه المطالب إلا أنه كان 
يحاول أن يكون محايدا وأنه محرج بسبب علاقته ببومدين وكان في حوارم مع د خيضر 
في هذا الموضوع يتظاهر بأن الضغوط آتية من أعضاء المكتب السياسي الآخرين وأنه محرج 
بين الطرفين ؛ وقال لي مد خيضر مرة إن بومدين طلب من احكومة ومن المكتب السياسي 
جزءا من هذا امال لشراء سيارات لاندروفر وغيرها من مستلزمات للجيش ٠‏ وقال إنني لا . 
أوافق على هذا لأن هذه ليست فلوس الجيش وأنها فلوس أو أموال الغورة واحزب وهو جبهة 
التحربر وأنا أمين ا حزب ٠‏ وأن الجيش الآن ليس هو جيش الحزب وإنما هو ْنم جيش 
بومدين ٠‏ وإذا كان رسميا جيش الدولة فعليه أن يموله من ميزانية الدولة ولائريد أن الدولة 
تستولى على أمنوال الحزب ؛ لأن الدولة شىء واحزب شىء آخر ؛ ومن باب أولى لايرضى أن 
. يستولى الجيش عليها ء حتى ولو ادعى الجيش أنه جيش الدولة وهو لم يكن يرى هذا الادعاء 
'صحيحا ؛ ويعتقد أن بومدين يسيطر على الجيش وسيتخذه وسيلة للاستيلاء على السلطة. 


بين ؤس بطللا) و اضيغر» 





لمكن 


وكانت خطة بومدين" وأصحابه تبدأ بعزل بن بللا عن د خيضر وإثارة مشاكل 
بينهما حتى يمكنهم القضاء على كل منهما منفردا , وقد بدأ بتصفية جميع العناصر التي كانوا 
يحسون بأنْها قدرا من الاستقلال عنهم مثل هد شعباني قائد الولاية السادسة الذي استفزوه 
ودفعوه دفعا للعمرد ثم أعدموه وأصبح ا جيش تحت سيطرتهم الكاملة. 

طوال الفترة التى قضيتها مع بن بللا وخيضر لاحظت أن عد خيضر كان ييل إلى 
إلى مواطن المخطر فى حين أن بن بللا كان يلتزم احذر ولايبدي رأيا إلا إذا كان 
يطمئن إلى أنه لن يسبب له مخاطرة » وكان يعتقد أنه يستطيع أن يرضي الجميع وأن يح 
بعلاقات طيبة مع جميع الأطراف المتنافسة أو المتصارعة »بل كان يطمئن كلما وجد ا خلا فات 
حوله تشتد بين امجميع ظنا منه أنه سيكون الحكم الذي يرجعون إليه وقد كان الأمر كذلك 
فى البداية. 








ل كد_اكن كي 


كان مد خيضر واثقا من نفسه إلى حد كبير ؛ ولذلك كان يعلن رأيه في كثير من 
المسائل ولايتردد في ذلك مع علمه بأن آخرين لايوافقون عليها أو حتى يقاومونها ؛ ولذلك 
أصبح له مشاكل مع جهات كثيرة يجاملها بن بللا وتجامله ؛ وأول هذه الجهات جماعة بومدين 
في الجيش وجماعة المنتفعين" في الحكومة وخاصة المستوزرين وكبار المسئولين الذين كان 
بن بللا يتغاضى عن كثير من تصرفاتهم التى يعتبرهاخد خيضر ضمن دائرة الفساد والاستخلال 
ويعارض فيها هذا السبب علنا وفي كل مناسبة. 
يظهر لي أن هذا كان من الأسباب القي دعت البعض لإثار: موضوع أموال جبهة 
التحربر القي كانت تحت يده » ولكن هذا الموضوع لم يحدث بشأنه أي حوار أو جدال أثناء 
وجودي في الجزائر » وعندما لقيت د خيضر في المغرب فيما بعد وذكر لي ماحدث من 
خلاف بشأن هذا الموضوع قال إن جماعة بومدين هم الذين كانوا يتكلمون ويحرضون غيرهم 
على ذلك ؛ وأن غرضهم من ذلك كان الإيقاع بينه وبين بن بللا وأنهم نمجحواني ذلك ٠‏ وكان دائًا 
قم أن يغدروا بصاحبه بن بللا" فيما بعد » وكان يردد تعبيرم. الفرشسي عن ذلك بقوله: إنهم سوف 
بوقعون به في أول منحنيات الطريق : ]يوه رلزجن70 نام 07لالاك ١‏ 15 . 





بعد خروجي من الجزائر_بفترة وبعد محاولة أوفقير لإخراجي من المغرب والغاء تعاقدي 
وزارة العدل ؛ فوجئت بمحمد خيضر يزورني في منزلى بالمغرب وقال لي إنه أخذ من بن بللا 
جواز السفر اخاص به ليسافر لبحث بعض الشئون في توذس المتعلقة باموال الجبهة الموجودة 
هناك » ولكنه بعد أن وصل لتوذس قرر ألا يعود إلى الجزائر وقد ذهب من تونس إلى جنيف 
ومنها للمغرب ولايريد أن يعود إلى ا جزائر حتى تسوى مسألة النقود بينه وبين ا حكومة الجزائرية 


بلق 





بصورة عادلة بعيدا عن التهديد والابتزاز از » وسألته كيف أن بن بللا أعطاه جوان. وهل كان 
يعرف أنه سيعود وكان عنده ثقة في هذا : والظاهر لي أن عد خيضر في بعض الأحيان كان 
عنده شىء من السذاجة في صراحته ؛ وأنا أعتقد أن بن بللا لم يكن يريد الضغط على جد 
خيضر وكان بريد أن يبقيه كاحتياطي يقف في جانبه لإيجاد نوع من التوازن بينه وبين فريق 
بومدين الذين يريدون أن يكونوا مركز قوة في وجه زعامته عن طربق سيطرتهم على الجيش 
ولذلك لم يكن في مصلحته أن يخرج د خيضر من اللعبة خاسرا . ورغم ذلك فإ ند خيضر 
لم يدر مخلده هذا ٠‏ بل كان شديد السخط على بن بللا ٠‏ وهذا شثىء عجيب ؛ وقد حصلت 
بيني وببنه مشادة عجيبة أذكرها ولا أنساها وكان ذلك يوم (؟1 يونيو 515ام) » إذ كنت معه 
في طنجة وركبت معه السيارة عائدين من طنجة إِلى الرباط وفتحنا الراديو وإذا بالراديو يعلن 
نبأ أن بومدين اعتقل بن بللا وأخرجه من ا حكومة وحصل انقلاب عسكري ضد بن بللا 5 
وفوجئت بأن د خيضر يبتهج بهذا الانقلاب وبقول إنني أريد أن أرسل برقية أؤيد بومدين 
وعارضته في ذلك معارضة شديدة لدرجة أغضبته ؛ وقلت له هذا الذي أعطاك جوازك لتخرج 
سليما ستؤيد الذين انقلبوا عليه وأنا عندي اعتقاد بأن من أهم أسباب تمردهم عليه هو أنه 
مكنك من ال خروج وقد أعلنوا ذلك وقالوه فيما بعد ٠‏ ولكنه لم يقتنع بذلك ٠‏ وأنا أعتقد أنه 
فقد -مياته فيما بعد بسبب ذلك ء وفي رأي كثيرين أن بعض أعوان بومدين ومخابراته هم الذين 
حرضوا على اغتياله فيما بعد ؛ وربما كان دورهم التحريض والتشجيع. 

بعد أن وصلنا إلى الرباط اتصل تليفونيا بإحدى وكالات الأنباء لع نه تضبركا يزيذ 
قيقد لاتقلاب المسكري علد .. بلا رق حلوات كل الوساق أن أبديه من ذلك ولالم 
ا 0 
بن بللا صديقه وزميله في الكفاح. 

زار ترك 

وللحقيقة لابد أن أذكر أنه قبل الانقلاب على بن بللا جاء بومدين إلى المغرب في 
وفد رسمى . ؛ أعتقد أن ذلك كان قبل ا حرب بم بين اجزائر والمغرب أو بعدها وكانت العلاقات 
عادية تقريها بين المغرب والمجزائر ؛ وجاء بومدين نفسه ومعه بعض زملائه وكانوا يقابلون ا ملك 
ا حسن في مراكش ٠‏ وقال لي جد خيضر إنه كان يريد الذهاب إلى مراكش ولكنه يفضل ألا يذهب 
مادام بومدين هناك حتى لايكون هذا سببا لاستفزاز بومدين . ولكنه قال إنه عند عودة بومدين 
سوف يزور. ويتصل به ؛ وفعلا لما جاء بومدين إلى الرباط في طريق عودته للجزائر اتصل 
به مهد خيضر تليفونيا وكان يتكلم من منزلي وقال له نريد أن نلتقي ونتحدث بعض الوقت 
وفعلاً جاء بومدين إلى منزلي لأول مر في حياته وتغدى معنا في المنزل وقضينا بعض الوقت 
في سمر وحوار عادي ؛ وحدث أمر لابد أن أذكن لأنه كان حادثا طريفا فقد كان عندي 


النكن 


ديوان شاعر الغورة امجزائرية المعروف <مفدي زكريا» وكان بومدين قد التحق بالزيتونة والأزهر 
ترق ولذلك كان يحب ا وبدأ يقرأ بعض القصائد باس . فقلت له إننى أريد 
ل وعندي جهاز تسجيل فوافق وفعلا أعطيته القصيدة 
وأخذ يقرؤها كما يقرأ أي تلميذ نجيب قصيدة شعرية من المحفوظات باس وانفعال وسجلتها على 
شربط للذكرى ٠‏ وبعد أن تم هذا التسجيل أرادد خيضر أن يداعبه فقال له أنت ستترك هذا الشريط 
لتوفيق وأنت لاتعرف ماذا سيفعل به ؟ ففزع بومدين وقال لا أترك هذا الشريط ٠‏ وقلت له : أنا 
سجلته لي أحتفظ به وأنا أحب أن أسمعه من حين لآخر أو أسمعه لبعض الأشقاء ٠‏ قال 
لا ؛ وأصر بصورة عجيبة على أن يأخذ الشريط فأعطيته له فهذه قصة طريفة تبين مدى 
مايصل إليه البعض من سذاجة .. 





ل الل 3 

كنت في مديئة طنجة مع مد خيضر عقب خروجه منل. اجزائر وصحبته في 
سيارته من طنجة إلى الرباط ٠‏ وسمعنا نبأ الانقلاب ضد أحمد بن بللا من الإذاعة المغربية 
ونحن في السيارة » وقضينا خمس ساعات في الطريق وحدنا في حوار حول نتانج هذا احادث 
وأسبابه ‏ وكنت أنا متألما لمصير بن بلا وخائفا عليه , أما هو فقد قال لي إنه كان يتوقع ذلك 
وطالما حذر , بن بللا فلم يستمع إليه » وأنه م بشى منه خرج من امجزائر ليترك هلاق مصين 
وحده ٠‏ وسألته إن كان يثق في بومدين ومن معه فقال إنهم يريدون المال ولابأس من ذلك 
ولكن بشروط ٠‏ وقال إنه مازال على استعداد للتفاهم معهم إذا وجد لديهم أي استعداد لأن 
المشكلة من بدايتها كانت بينه وبينهم أكثر ما كانت بينه وبين بن بللا . بل ذهب إلى أبعد 
من ذلك ؛ فقد أصر على أن يرسل برقية من الرباط إلى بومدين بهذا المعنى رغم معارضتي 
الشديدة. 

قلت له إننى غادرت الجزائر تنفيذاً لما قلته لصديقى حافظ إبراهيم من أننى أفضل أن 
أتخلى عن صاحيع معا بدلا من أن أتخلى عن أحدهما وأنحاز للآخر ٠‏ وأنفي قصدت بذلك 
الابتعاد عن مشاركة أيهما في موقفه وخطته ٠‏ ولكني لم أفكر ولن أفكر قط في التخلي عن 
صديق لي يواجه محنة شخصية وخطرا يهدد حياته. 

5 زاتران ك3 

لم أسترح كثيرا لما فعله مهد يضر من تفاؤله بالانقالاب وعلمت منه في لقاءات 
تالية أنه حاول أن يتصل بجاعة بومدين ري لتصفية الموضوع والاتفاق معهم . وقالٍ لي إن هناك 
وسطاء اتصل بهم وأنهم أرسلوا له رسولا واستقبله وم شروط وله شروط , البعض اعتقد 
أن المقصود كان مخادعته واستدراجه للاطمثئان هم حتى تم اغتيأله ؛ وهناك كثيرون 
يعتقدون أن اغتياله قام به جهاز من أجهزة الاستخبارت في ا حكومة اجزائرية في عهد بومدين 


كن 


ومع ذلك فأنا أرح أن جهات أجنبية كان الدور الأول في هذا : ومازلت أنا أعتقد أن تأبيده 
للغورة الفلسطينية و< لفتح > كان من أهم الأسباب التى أدت إلى اغتياله. 

إنني أعتقد أن المسثولية الأولى عن اغتياله ليست من داخل امجزائر ولكن من 
خارجها وربما استغلوا بعض الأشخاص الذين يريدون ابتزاز المال أو احظوة لدى الحكومة 
ا جزائرية ة أو ماشاكل ذلك . وربما دخل طرف ثالث من القائمين على البنك الذي توجد به 
الأموال ليستأثروا بنصيب منها على الأقل ٠‏ وكان د خيضر يقول لي دامًا إنني في أماطل في تسليم 
هذه النقود لأنني أعتقد أنه طالما أن هذه النقود معي فإنهم لن يغتالوني , وقال لي مرة إنني أخثى 
أن اليوم الذي أسلم فيه هذه النقود فإنهم ينتقمون منى أو يعرضون حياق للخطر . إن بقاء النقود 
معه كان يجعله يطمئن إلى أن هدفهم الأول هو الحصول عليها عن طربق مصالحة وأن يعود إلى 
ا جزائر ٠‏ ولذلك كان يقول إنه لن يسلم النقود إلا بعد أن يعود الوفاق بينه وبيئهم حتى يكون في 
مأمن من أي اغتيال بعد تسليم النقود. 

المعروفت أن الشخص الذي اغعاله كان جزائريا «ولكنه رما كان يعدل كنها به 
الخحمى أي لحساب جهة أو جهات أجنبية وللحكومة في نفس الوقت , كما أن اغتيال 
ا خمستي ' ' أيضا اغتاله أحد امجزائريين ٠‏ وبقول كثيرون إنه كان يعمل لحسابه الشخصي لأنه كان 
قد خطب السيدة التي تزوجها ا خمستي فاعتبر زواجه بها اعتداء عليه وانتقم وآخرون يرون 
أن بعض مراكز القوى كان لها مصلحة في ذلك يسبب صلته الوثيقة مع بن ؛ بللا . بدليل أن الذي 
تولى بعده كان 'بوتفليقه' وهو من جماعة بومدين. 

إن بعض الجزائريين تصل بهم شهوة الانتقام إلى هذا ا حد وستبيحون القعل 
لأسباب قد تكون تافهة ؛ وهذا ير عندي القول بأن هذا الشخص قام بقتل خيضر محسابه أولا 
وثانيا : حساب إحدى انجهات الأجنبية وربمايكون حساب انجهات التي كانت الفلوس موجودة 
عندهم » الفلوس هى ملك للمودع ولكنها موضوعة في بعض البنوك . وهذه البنوك تعرف أنه 
ا ل 0 
1 ذلك ؛ وهذا 7 ا 1 الصهيونية أو الماسونية أو 
الفرئسية كانطا الدور الأول في عملية اغتيال عد خيضر رحمه الله ؛ وطبعا اغتيال د خيضر 
وقع بعد أن تركت المغرب وذهبت إلى السعودية ؛ وأذكر أنني كنت في سيارة بالرياض عاصة 
السعودية قادما من المطار بعد أن وصلت من امخارج وفتبحت راديو السيارةٍ وكان أول خبر 
أسمعه هو اغتيال جد خيضر في مدريد وكان هذا محرنا لي ؛ وقد أضاف ألما اننا 
لقيته من آلام بسبب فشلي في كثير من مشروعاتي وضياع آمالي في الاستقرار با جزائر أو العمل 
لصاح هذا الشعب الذي أحبه وأقدر. وأعرف كثيرا من الشهداء الذين ضحوا بأنفسهم في 
ميادين امجهاد من أجل تحربرم. وسعادته. 





مم4 


عندما كنا في مصر في نهاية عام 57م ؛ قال لي (تهد خيضر) تعال معي لنزور 
صديقي (جمال عرفات) الذي تعرف به وأصبح صديقا له أثناء إقامته بمصر قبل الثورة 
وأثناءها » وأنا أيضا كنت أعرف جمال عرفات لأنه كان يتردد على دار الإخوان المسلمين وكان 
له نشاط إسلاي من خلال إحدى الجمعيات الإسلامية الي يرأسها الشيخ “عبد اللطيف درال” 
صهر الباقوري_وكان مقرها قربا من شارع طلعت حرسب الذي يوجد به مكتبي ؛ وسارع 
خيضر فاتصل به تليفونيا من دار الضيافة التى نزلنا بها «واتفق معه على موعد» وذهبت 
معه لزيارة جمال عرفات في منزله وكان يسكن في شقة في منشية البكري في مواجهة المقر الذي 
كان يسكنه جمال عبد الناصر في ذلك الوقت ٠‏ وأثناء حديثنا قال لمحمد خيضر إن أخي 
ياسس عرفات وجماعته الآن في الكويت ولابد أن تلقاهم ؛ لأن عندهم كلاما كثيراً ينون 
أن ينقلوه لك : وأرجو أن تستمع لهم وأن تعفأهم معهم , ؛ وأنهم يريدون إنشاء منظمة 
فح ' لإحياء القضية الفلسطينية وأن يعتمد وا على أنفسهم وأن يقتد وا با جزائر في أن يد خلوا 
باب الكفاح المسلح . وأعطانا التليفون وعناوين أخيه ياسر وأصدقائه هناك. 

زاكر تارك 

في الكويت جاء وفد من الفلسطينيين ؛ ولا أذكر إذا كان من بينهم ياسر عرفات 
أم لا : ولكنهم من الماعة الذين أسسوا منظمة فتح , وقد جلسوا معنا جلسة طويلة وقالوا 
منيضر نحن جئنا لك لأننا نريد أن تأتي إلى اجزائر » نتعلم من إخواننا ا جزائريين فنون العمل 
الفدائي والمقاومة لكي نبدأ هذا العمل في فلسطين ٠‏ وأن نقتدي بكم وان كانت فرفسا قد خرجت 
بعد مأئة سنة ؛ علينا أن نستعد للكفاح ضد إسرائيل حتى ولو استمر مثل هذه المدة . 

قال هم يد خيضر أنا مسئول ععن . احزب ٠‏ وان ني أقر لكم بأ سأضع كل 
إمكانيات الحزب تحت 7 تصرفكم وماعليكم إلا أن ترسلوا وفدا متكم إلى الجزائر وأنا سأعمل 
لكم ماتريد ون وأنا شخصياأ: ثق في جمال عرفات وأقترح أن ترسلوه هو وأستطيم أن أتفاهم 
معه وأعد لكم ماتريدون لإقامة معسكر تدريب ٠‏ وأنا أنفق عليه من جميع النواجي من صند وق 
جبهة التحربر انجزائرية .. وهذه هى البداية. 

بعد ذلك .اذجن إل لأنن أيضا ٠‏ كانت ف اانا رودي نل جاع فح رامددء 
2 ادي ا 1 0 


يكن 


ذيفر رعرلة (نتم) 








بداية اتجاه لابد من أن أسجله للتاريخ ؛ لأنني أعتقد على خلاف مايظنه الكثير ون الذين يتبادر 
إلى ذهنهم أن اغتيال يد خيضر كان من تدبير بعض الجزائريين بسبب المال ؛ في حين أن 
أول ما تبادر إلى ذهنى هو أن هناك جهات خارجية ساهمت في هذا ودبرته واستفادت منه 
وأن المجهات التى تآمرت عليه كان تطا علاقة بالمنظمات الصهيونية أو الماسونية بسبب اتجاهه 
لدعم الجهاد الفاسطيني بأموال جبهة التحربر ٠‏ كما سأوضحه فيما بعد. 

زكر كارك 

كان هد خيضر يلتقي ني كبيرا كلمأ جاء للمغرب بعد خروجه من اتجزائر ٠‏ 
وكنت لا أسأله عن قضية الخلافات والأموال ؛ وكان هو يذكر بين الحين والآخر على سبيل 
الشكوى من بن بيللا أو من بومدين أو من غيرهما أنهم بعد أن أخذوا الدولة واحكم واجيش 
وكل شىء ٠‏ ولم يبق له إلا ا محزب ٠‏ والآن يريدون أن يخرجوه من الحزب وسيطروا عليه 
محجة أنهم يريدون أموال احزب , وقال لي عدة مرات إنه يفكر في أن هذا المال الذي تبرع 
به العرب والمسلمون للثورة الجزائرية لابد أن يوجه إلى كل الثورات واحركات التحريرية إذ 
أن ثورة ا جزائر قد انتهت بالنجاح واستقلال ا جزائر ‏ فمابقي من هذا امال يجب أن يخصص 
للعمل واجهاد في فلسطين وفي غيرها من البلاد العربية أو الإفريقية ٠‏ وكثيرا ما ردد لي هذا 
وسألني عن رأبي ؛ وكنت أوافقه بشرط أن يكون التصرف بقرار من احزب ‏ وسأذكر القصة 
فيما بعد . 

واستكمالاً لعلاقة خيضر بركة فتح أذكر مرحلتين : 
لمرحلة الأولى : في الجزائر بعد عودتنا من رجلة المشرق - 
والمرحلة الثانية : بعد خروجه من اجزائر ... 

7 عدها قدا للج فر يقد ريا الالاة ارين جاء إل هنأك جمال عرفات 
ومعه عدد من الفلسطينيين وقالطمعد خيضر إنني سأرتب لكم معسكرا تجرون فيه ماتريد ون 
من تدريبات وأتولى باعتباري أمينا عاما للحزب تمويل كل طلباتكم : وأعطاهم مكتبا ومعسكراً 
وأوصى بهم عددا من ضباط الجيش والمجاهدين الذين ن كانوا يتولون تدرببهم وكانوا يترددو ن 
علينا في المكتب السياسي ٠‏ وكنت أنا شاهدا على ذلك ؛ وطبعا لم أشعر بأن بن بيللا أو غيرمر 
له ري آخر في هذا الموضوع ٠‏ ولم تنح لي فرصة لكي أتحدث معهم فيه ؛ لأنه كان شيثا طبيعياً 
أن تكون هناك علاقة ببن حزب جبهة التحربر وحركة فتح ولكن ما لاشك فيه أنه كان هناك 
استخبارات مصرية وفرنسية وجزائرية كلها كانت تتابع هذا الموضوع بوسائل مختلفة ٠‏ ولكل 
منها أهدافه . 

> بعد خروجي من الجزائر وأظنه كان العام التاللي ام فوجئت بمحمد 
خيضر أيضا خرج من اجزائر وجاء إلى المغرب وسألته لاذا خرج ؛ وقال : إنني خرجت 
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ولن أعود إلى ا مجزائر طالما هم يريد ون الاستيلاء على هذا المال » ويهدد وننى بوسيلة أو بأخرى 
ولا سألته عما فعل مع الفلسطينيين قال لي : إنني قبل خروجي من الجزائر فإن آخر شىء عملته 
وقلتطم : هذالمدة سنتين ٠‏ فإذا أراد الله أن أعود فسأستانف وإذا لم أعد فسوف أقوم بالواجب 
با خارج كماهو بالداخل .. هذه هى النقطة الثانية. 

4 في عام 6ه8ام عندما بدأت فتح العمل الفدائي عن طريق منظمة العاصفة التي 
بدأت العمل في 5:5ام » وكنت في المغرب في ذلك الوقت , فوجثت باتصال تليفوني من صديقي 
الدكتور <«عز الدين إبراهيم» الذي كان في قطر ٠‏ وكان يكلمني على مأأظن من ييروت أو 
لندن ٠‏ وقال لي : إن صديقا لنا من الفلسطينيين سيحضر لك مخطاب مني ٠‏ فأرجو أن تهتم 
به ؛ وقد أعطيته تليفونك وعنوائك » وكان هذا الصديق الذي جاءني هو ياسر رات 
ولم أكن أتذكر أنني في التقيت به من قبلٍ وجاء في إلى منزلي وحكى لي كل قصة إذشاء ' فح" 
وإنشاء الماصفة" وقال إنه كان طالبا في كلية اهندسة جامعة القاهرة وتدرب في معسكرات 
الإخوان للعمل في القناة ٠‏ وكان يرى أن استقلال اجزائر وانتصارها فرصة للفلسطينيين 
لكي يسيروا في هذا الطريق ؛ وأن العاصفة بدأت فعلاً العمل في فلسطين وقدم لي ملفا كاملاً 
يحتوي على جميع أعداد مجلة فتح وجميع منشورات العاصفة ؛ وقال لي : إنني جئت لكي 
تساعدني في اتصالات مع مسئولين من المغاربة وغيرهم الذين لديهم استعداد لمساعدة الثورة الفلسطيئية 
وفعلا قمت بتقديمه إلى أصدقائ المغاربة ٠‏ ومنهم الدكتور عبد الكريم الخطيب الذي قام باللازم 
نحو الاتصال بالملك وغيرم من أعضاء ا حكومة وكان ياسر عرفات مسر ورا جدا من النتائجٌ التقي وصل 
إليها مع هؤلاء حيث أنه وجد تشجيعا لم يكن يتوقعه , وأنا شخصيا لم اكن أتوقعه , وحتى هذه 
اللحظة لا أعرف كيف وقم هذا ولكن رما كان شيئا إطيا ء وعرفت منه أنه كان له طلبات معينة 
لاأريد أن أذكرها الآن , لأزاييت في حل من ذلك ٠‏ ولأن الذين قاموا بهذا الدور مازالوا أحياء 
وهذا شأنهم إذا أرادوا أن يتكلموا عنه » إما المهم أن ياسر عرفات أنبأني أنه حصل على أكثر ما كان 
يتوقع بل أكثر ما كان يطلب من الحكومة المغربية ومن الملك ا حسن الثاني بصفة خاصة وللآن 
لم أعرف السر في ذلك ؛ وكان دوري فقط هو أنني قدمته لعبد الكريم الخطيب أما الباقي 
فقد قام به الدكتور عبد الكريم ا مخطيب وإ خوانه ؛ وهو كان متحمسا لقضية فلسطين وقضية 
ا جزائر أكثر مني ؛ لأن أصله جزائري ؛ وقد ذكرت من قبل أنه عندما جاء إلى مصر عقب 
استقلال المغرب مباشرة ٠‏ أوصيته على قضية اجزائر والآن أوصيه بفلسطين وكنت واثقا 
أن العاطفة الإسلامية عنده عميقة وقوية » وهى أساس حماسه للكفاح الفلسطيني وهذا 
فيمأ يتعلق بتقديم ياسر عرفات للمغاربة » أما فيما يتعلق باجزائربين فإن خيضر لم يكن 
هناك ٠‏ ولكنى قلت لياسر عرفات إننى سوف أعمل اللازم عندما ألتقي به وأبلغه رسالتك . ولست 
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في حاجة إلى أن تلقاه ؛ لأننى أعرف شعو.,. نحو قضية فلسطين وماقدم ا » وماينوي تقديمه 
وفعلا عاد ياس عرفات إلى الشرق ؛ وانتظرت حتى جاء (خيضر) من رحلة في امخارج , 
وذارني في المغرب , وحكيت له عن زيارة (باسر عرفات) ٠‏ وماطلبه وقال : هذا ماكنت أنعظ 
وسوف أستعد وأسلمك مايمكن أن تقدمه الآن وعليك أن توصله ٠‏ واتفقنا على موعد ؛ وكان 
ذلك في صيف ماقام . 

التقيت بمحمد خيضر في مدريد وذهبنا معا إلى جنيف , وأحضر ميلفاً من المال 
وقال : عليك أن توصله إلى جماعة فتح ؛ ؛ وفعلا ذهبت بهذا المبلغ إلى ييروت وسلمته إلى 
الدكتور دعز الدين» ليوصله إلى أمين صندوق فتح ٠‏ وأذكر أن انيه كان توفيق أو عز 
الدير: بن » وأحضر لي الدكتور عز الدين إيصالاً بتوقيع ياسر عرفات شخصياً حملته وذهبت 
به ]إلى خيضر ٠‏ واطلع عليه وطلب مني أن أحفظه عندي ٠‏ ومازال هذا الإيصال عندي حتى 
اليوم ؛ ومستعد أن أقدمه عند اللزوم » ولم يكن هذا إلا الدفعة الأولى , وكان في اعتقادي 
أن د خيضر كان مصمما على أن يوالي تمويل الشورة الفلسطينية ولو اقتضى الأمر أن ينفق 
جميع هذا المبلغ المتنازع عليه ا خاص بجبهة التحرير على القورة الفلسطينية أو غيرها من 
ا حركات التحررية إذا لم يجد حلا آخر يتفق عليه ا جزائريون دون أن يستفل لدعم أحد 
مراكز القوة المتصارعة على السلطة في الجزائر . 

لابد أن أقول إن الشىء الوحيد الذي طلبعه منه عندما أخبرني بأنه لن يعود إلى 
الجزائر لأنه لا يريد تسليم امال | إلى بن بيللا أو بومدين حجة المجيش أو ا حكومة ؛ لأنه مال 
الحزب وليس مال الحكومة ٠‏ ولا مال الجيش ٠‏ قلت له : إننى أشترط عليك إذا أن تكون 

منطقيا وألا قستغل هذا المال في تكوين جبهة معارضة للحكومة تكونها أنت وحدك أو غيرك من 
أفراد المعارضة ٠‏ فإذا كنت لاتعطيه للحكومة لأنه قد يستغل لغرضش شخصي لبن بيللا أو بومدين 
فلا يجوز أن قستعمله أنت لغرض_شخصي للمعارضة لمقاومة حكومة بن بيللا وجماعته أو 
غيرهم ؛ هذا هو الشرط الوحيد الذي أطلبه منك , وقد عاهدني على ذلك والتزم به فترة 
ولك كل أسقه نقد مدة التف حوله عدد من المعارضين واستعملوا وسائل التهديد والابتزاز 
وأخبرني أنه أعطى (فلانا) كذا و (فلانا) كذا وذكر لى أسماء اجهات المعارضة التى حصلت منه 
على جزء من هذه الأموال . م: حسين آية أحمد ٠‏ وأبو ضياف ولم يقف الأمر عند هذا ١‏ 
بل إن بعض الأفراد أيضا انتهزوا هذه الفرصة وصاروا يتقدمون له بوسائل التهديد والابتزاز 
وأعتقد أن الذي قتله هو أحد هؤلاء الأفراد الذي كان يطالبه بمال له شخصيا وببتن » وربا 
كانت هتاك جهة هى التي حرضته وسخرته هذا » ودفعته للاغتيال فيما بعد . وقد تكون 
عدة جهات , وأنا في اعتقادي أن إحدى هذه اجهات كانت تقصد بالذات منع اخطة التي 
سار فيها وهى تمويل الثورة الفلسطينية وتأييدها. 


لك 





عندما صكنا في باريس في عام «مثام» ندافع عن وجهة النظر المصرية والعربية أمأم 
الجمعية العامة للأمم المتحدة ؛ في أن إجراءات فرنسا بالضغط على ملك المغرب أو التهديد بعزله 
يعتبر انتها كا لأحكام القانون الدولي استناداً إلى أن المغرب دولة ذات كيان يعترف به القانون الدولي 
وإذا كانت الدولة المغربية تحت الماية فإنه لايجوز لفرنسا أن تتخذ إجراءات نتعارض مع نصوص 
معاهدة الجاية التي يفهم منها أن هدفها حماية المغرب وحماية المؤسسات المغربية ومن بينها وفي مقدمتها 
العرش المغربي . وعندما دخلت المغرب لأول مرة في عام 44م خيل لِي أن الوضع لايختلف عما 
تصورته من قبل إلا اختلافا نسبيا فقط. 


الزرب إلى أين 0 





ا ار 3 


إن الفترة التي بقيت فيها فرذسا تحتل المغرب بعد هذه الشكوى من عام ١0ذا‏ إلى 
7م وهى فترة (5) نوات لم جني كرا فى أوضاع العرب») لآن العزب أطن ابتتثلاله ربد 
لم ء وكماقلت كل شىء في المغرب يسير ببطء ؛ ولذلك عندما وصلت المغرب عام 
5م وجدت أن بقايا ورواسب النظام الاستعماري كانت في ذلك الوقت مازالت ملموسة 
في كثير من النواحي وخاصة في النواحى الثقافية ٠‏ بل إن فرنسا بعد الاستقلال اعتبرت أن 
ادف الأول هو نشر الثقافة الفرنسية في المغرب لاكتساب أكبر عدد من المغاربة المثقفين 
بالثقافة الفرفسية إلى جانبها » حيث إن المغرب كان يمتاز عن انجزائر أن الثقافة العربية 
الإنتلانية كانت مسيطرع عليه ضورق أكين خصو سان قادةالحركةالوطبية كانوان أضنات 
تلك الثقافة الأصيلة » وكان حزب الاستقلال هو العدو الأول لفرنسا ؛ لأن قيادته كانت 
من علماء القرويين » وكانت سياستهم عربية لأنهم كانوا حريصين على التعريب » وفعلا كان 
أول مافعله حزب الاستقلال هو أنه وضع خطة لتعريب التعليم الابتدائي تعريبا كاملا وبدأ 
في تنفيذها واستعأن في ذلك بعدد من المدرسين من مصر والبلاد العربية المشرقية ” م 

زال اك فك 

أهم مراكز القوى التي كانت فرنسا تستعين بها لمقاومة التعريب عدد من ضباط 
الجيش ٠‏ وكان أغلبهم من الأصل البربري ٠‏ وكان من الواض أن الجيش أو بعض قياداته التيي 
ورثها عن اجيش الفرشي في عهد الماية كانت تحاول أن تحتفظ لنفسها باكبر قدر من النفوذ 





>٠١‏ في شبس يناير +6ةام استقربت ال ملومة المفربية التي كان يسيطر علبهاعزب الذ ستقالال سبعين مدر سامهرها 
وسوريا » لكن هذا المدد ل يكن كافيا لإتمام طة التريب. 
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وكا ن للك عيضا عن ولار انلجيش ؛ ولذلك عين لقيادته ابنه وولي عهده الشاب الأمير 
مولاي احسن » واستغل يعض العملاء ذلك وأحاطوا به وبقال إنهم حاولوا استغلال الجيش 
كمركر قوة للوقوف في وجه حزب الاستقلال أولاً ٠‏ وفي وجه التعسريب ومايتبعه ثانيا . 
أذكر أنني عندما التقيت بأحد الأصدقاء من أعوانٍ بن بركة ومن كا رقع ركت 
أسأطم عن علاقاتهم بالملك فقال إنها ممتازة وأن الملك شخصيا لامكن أن يكون لدينا أي فتور 
في علاقتنا به ا إلا أن هناك عناصر في حاشيته ليست من أنصار الحكم الديمقراطي بالمعنى 
الصحيج ؛ وأن بعضهم : يححيط به وبابنه الأمير مولاي الحسن ومنهم كثير ون من عملاء وأعوان 
فرنسا الذي بن كانوا في اليش الفرضي قبل الاستقلال ٠‏ وأعطتهم فرنسا رتبا عالية في الجيش 
الفرشي ومن بينهم ) أوفقير ( ؛ تذكرت ذلك عندما سمعت عن خبر إقالة حكومة عبد 
الله إبراهيم ٠‏ وناد فشكو أن الكلام في ذلك الوقت كان يدور حول القواعد الأمريكية 
في المغرب ٠‏ وكان طم قواعد كبيرة ضخمة وكانوا يريدون إبقاءها ٠‏ ولكر: حكومة عبد الله 
إبراهيم وجماعته كانوا صادقين في مقاومة هذه السياسة الأمركية وقامواحملة كبيرة اضطرت 
أمريكا أمامها للتراجع في نهاية الأمر . ولاشك أن ذلك كان في صا ح الفرفسيين إلى حد كيير 
لأن الفرذسيين لم يكونوا راغبين في بقاء هذه الامتيازات لأمريكاني المغرب الذي كان تحت 
حمايتهم ولم يخرجوا منه إلا منذ عهد قليل ٠‏ وكان خروجهم شكليا في نظرهم وليس فليا 
زاز تاك 
في نظري عندما وصلت المغرب أن عملية اقتلاع جذور الاستعمار وقواعده من 
المغرب سوف تطول » بل إن بعض المؤسسات المغربية بعد الاستقلال كانت ما مازالت بها عناصر 
تكن للوضع السياسي للمغرب قبل الماية وخيل لي أن المغرب قبل الىماية كان يختلف عن البلاد 
الأخرى القي كانت حناضعة للإمبراطورية العثمانية قبل الاحتلال الأجنبي ؛ إذ أن المغاربة 
يفخرون بأنهم لم يكونوا قط جزءا من الإمبراطوربة العثمانية ٠‏ بل كانوا مستقلين قبل الاحتلال 
الفرفي ؛ ولذلك فهم يختلفون عن مصر وتونس وبفخرون بأن مقاومتهم للهجوم الاستعماري 
الفرشي لم تتوقف وكانت ذاتية ولم يعتمدوا قط على مساعدة من الدولة العثمانية ؛ وفى عهد 
الية لم يكن الحكم الفرذسي مباشرأ ولا مسرا ؛ والاحتلال الأجنبي بقيت آثان مطحية 
وهامشية وظاهرية . » فضلاً عن أن الية كانت فترتها قصيرة إذ أنه بدأت فعليا عام وانتهت 
عام 161ام : والمغرب بلد كبير جدا انلك لط والح لسر لي يه 
وا مغرب كان أكبر بكثير من الإدارج الاستعماربة التي زرعتها فرنسا لتنفيذ أهداف اللاية . 
وكانوا يسمونها الإمبراطوربة الشريفية » والمغاربة يعتبرون أن المغرب عندما استرد استقلاله 
عاد إلى نفس الوضم الذي كان فيه كإمبراطورية قبل الاحتلال ٠‏ وكانوا يقولون إن الاية 
لمكن احعلالا كاملا في المغرب كما كان اأم في الجزائر مدلا ول في توف ؛ لأن الفرذسيين 


لذن 





غرسواأنيابهم في أعماق المجتمع التوضي لأن تونس بلد صغير وبقو يحطونه مدة أطول وأصبح 
طم أعوان وعملاء من المغقفين والبورجوازيين ذوي الثقافة الفرذسية . ومن طم مصالح تعفق 
مع مصألح فرذسا ٠‏ ويمكن لفرنسا أن يبقى نفوذها في توذس بعد جلاء جيوشها عنها » وقد 
بقي فعلا ومازال باقيا في نظري ذسبيا حتى اليوم ؛ لأن احكم الوطني البورقيبي لم يكن له 
خطة للتعريب ولا لاقتلاع النفوذ الثقافي الفرفي بل كانت أهدافه لاتختلف كثيرا عن 
أهداف الاستعمار الفرشي فيما يتعلق بالناحية الثقافية وناحية التعريب والتشرهم والتعليم 
وفيما يتعلق بالصحافة والثقافة والإعلام وما إلى ذلك. 
اك اثر اك 

إن موجة الاستعمار الجديد أو النفوذ الأمريكي كانت قادمة للمغرب في صورة 
القواعد العسكرية الأمركية بعد ا محرب العالمية الثانية ؛ لأن أمريكا كانت تعتبر المغرب يصلح 
رأس جس رطا ولنفوذها في العالم القديم وأوروبا ؛ مثل أسبانيا ؛ ولابد أن تفكر في أن يكون 
طا قواعد في المغرب احتياطيا في حالة إخلاء قواعدها في أسبانيا ؛ وخصوصا أن فرنسا وبعض 
الدول الأوروبية كانوا حريصين على إبعادها من أسبانيا ويحرضور: الأسبأن على ذلك. 

لقد تألمت كيرا لأن الانشقاق في داخل حزب الاستقلال قد أضعقك المقاومة 
الوطنية طذا امخطر القادم الذي ربا يتحالف إلى حد كبير مع امخطر الفرشي على الأخص 
فيما يتعلق بالاستراتيجية المتعلقة بمقاومة الإسلام والعروبة . وشق وحدة الشعب المغرني عن 
طربق تحريك النزعات العنصرية البربرية ٠‏ وأذكر أني في عام 17/8ام » عندما كنت أجلس في 
المجلس الأعلى مجامعة الرياض وكان لي ا 1 
الأمريكيون قد رشحوا أحد علمائهم ٠‏ فو جثت أن تاريخ حياته ومؤهلاته التي جعلتهم برشحونه 
ا 00 لدراسة بعض اللهجات البربرية! 

هذا هو النوع الذي يعده الاستعمار ليكون طليعة لسياسته ومشروعاته الاستراتيجية 
التى تبدأ بالغزو الثقافي والبحث عن ثغرات تستغل لتحطيم وحدة الشعب لتسهيل تنفيذ 
خططهم الاستراتيجية التي كان للصهيونية دور كبير فيها بالنسبة مجميع الشعوب في الشرق 
الأوسط والشعوب الإسلامية التي يريد ون إثارة الفتن بين طوائفها ؛ لأن مسألة السياسة البربرية 
ليس المقصود بها فقط عزل البربر عن العرب ٠‏ وما يقصد بها عزل البرير عن الإسلام ذاته 
وا خطوة الثانية المكملةلها هى عزل العرب أيضا عن الإسلام عن طريق ترويج شعارات القومية 
العربية أو الاشتراكية اللادينية التي تبعدهم عن الإسلام كما حدث بالنسبة للأتراك حيث 
استغلت القومية الطوارنية لنفس الغرض. 

والقومية البربرية مثل القومية العربية والقومية الترحكية ؛ كل هذه القوميات 
العنصرية نجد أن الاستعمار يحرص على ترويجها وتشجيع دعاتها لاستخدامها كوسيلة لإضعاف 


انض 


مقاومة الشعوب التى توحدها الأصالة الإسلامية التي عاشت هذه الشعوب في ظلها أمة موحدة 
ة ؛ وهذه الوحدة الإسلامية القائمة على أساس العقيدة والتاريخ 
المشترك هى أكبر عقبة يعتقد الاستعمار الأوروسي والصهيوني أنها تهدد مشروعاته التوسعية 
فى هذه المنطقة. 
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إن امجيوش الاستعمارية عددما انسحبت من قواعدها التي كانت تحتلها في بعض 
البلاد العربية وخصوصا من بلاد شهال أفريقيا كانت تراودها فكرة عودة النفوذ الاستعماري 
ولكن من باب خلفي آخر » وهم يفكرون ويخططون وبرسمونطذه العودة من مسالك متعددة 
أوطا الباب الواسع الذي يريدون أن يفتح لهم طريق العودة العسكرية والسياسية وهو باب 
النفوذ الثقافي نتيجة عملية التغريب والفرذسة ؛ وعملية التغريب في نظرهم لابد أن تسعمر 
ولابد أن تسهم فيها الحكومات الوطنية التي تحكم البلاد بعد الاستقلال ؛ ولذلك فإنهم 
عندما يعترفون بالاستقلال حريصون على أن تبقى لهم بعض مراكز القوى التي تحاصر بها هذه 
ا خكومات الوطنية وتضطرها رغبة أو رهبة للاستمرار في عملية التغريب والقضاء على الأصالة 
الإسلامية تحجة أو بأخرى » تارةٍ حجة مسايرة العصر أو الحداثة . وتارجٍ حجة المحافظة 
على العلاقات الاقتصادية الضرورية بينها ويبن الدول الأجنبية ٠‏ وتارة لصاح ذاتية لأن كل 
حاكم يضع في همه الأول أن يبقى ؛ وتصور له الدعاية الاستعمارية أن دعاة الأصالة إنما يرشحون 
أنفسهم لكي يحلوا محله ٠‏ أو أنهم يريدون القضاء على نظامه ومنافسته في السلطة ٠‏ فكلمة 
المنافسة في السلطة هى المفتاح للضغط على احكومات لكي تلجا إلى التعاون مع القوى الأجنبية 
وترضى بالاستماع إلى نصاتحها وتنفيذ مخططاتها » وخاصة في النواحي الثقافية والإعلامية 
والاقتصادية والمالية والاجتماعية ليما 

هذا هو الباب الذي تركه الاستعمار موسا لجل ةق الوقن المناسب وطذا لم 
يكن يدر في نظري أن ينخدع بعض المغاربة بالمنافسة الموجودة بين الفرذسيين والأمريكان 
فيما يتعلق بالنفوذ في المغرب . وهذه المنافسة ليست جديدة . فقد كانت هناك منافسات 
كثيرة بين فرفسا والدول الاستعمارية الأخرى قبل احتلال المغرب وبعده . وستبقى ولكن عندهم 
القدرة لإبقاء هذه المنافسة في إطار محدود على أن يشتركوا في العمل للأهداف المشتركة » 
والحدف المشترك الأول هو أن الطرفين للحم مصلحة في استبعاد الإسلام من الميدان السياسى ؛ لأنه 
طريق الوحدة الشاملة الأصيلة الكبرى التي تجمع شعوبنا. 

إذا كان هدفهم المشترك هو القضاء على الأصالة الإسلامية في المغرب فذلك لأن 
الإسلام هو الذي وخد المغرب ؛ ومن المؤكد أن القوى الأجنبية الراغبة في السيطرة على 
المغرب تسعى لإحداث فتن داعظية بين العناصر المكونة له بعد عزطا عن الأصول الإسلامية 


نضا 


التتي توحدها , وهى تتعاون في إطار هذه الحدف ؛ ولذلك فإن ماتقوم به بعض الحركات أو 
ا حكومات الوطنية من محاصرة للدعوة الإسلامية أو هجوم على دعاة الصحوة والأصالة 
الإسلامية في بلادها أو البلاد الشقيقة , إنما يلقى تشجيعا من جميع القوى الأجنبية مهما 
يكن اممخلافات أو المنافسات بين هذه القوى , وعلى الأخص فيما يتعلق بالدول الاستعمارية 
القديمة (بريطانيا وفرذسا) بالإضافة للاستعمار اجديد الذي يسمح لروسيا وأمريكا بأن تفرضا 
نفوذهما على هذه المناطق دون أن يأخذ صورة استعمار تقليدي والفرق بينه وبين الاستعمار 
القدم أنها إذا احتاجت إلى قواعد فإنها لاتسمى قواعد وما ُسمى اتفاقيات تعاون عسكري 
أو دفاع مشترك أو دفاع إقليمي أو تسهيلاً أو ما إلى ذلك من الأمماء التي تنتهي بوجود قوى 
عسكربة ونفوذ عسكري أجني في هذه المنطقة خصوصا إذا كانت لصاح دولة أو مجموعة 
دول تعتبر نفسها أقوى دولة أو تكتل دولي في العالم أو أنها تسيطر على النظام العالمي 
وأنها مسئولة عن توجيه السياسة العالمية والعلاقات الدولية في النظام الذي تريد بناءه ليحل 
محل القوى الاستعمارية القديمة. 

فى هذه الخطط المستقبلية التى تهدف للعودة الاستعمارية لأفريقيأ والشرق الأوسط . 
لاحظت أنهم يعتبرون أن المغرب هو أحسن بلد تكون فيه بداية هذه الحجمة الاستعمارية ا جديدة 
لأنه في نظرهم مازال يعيش بمؤسساته التقليدية وبحتفظ بالكيان المتميز الذي كان يتمتع به قبل 
الاحتلال الفرفبى : وبقي له أثناء الماية واستعاد خصائصه في عهد الاستقلال ؛ والآن هم 
يريدون أن يستفيدوا من هذا البطء في حركة المغرب في أنهم يستطيعون أن يواصلوا نفس 
السياسة التي كانوا يمارسونها قبل الماية وهى التغلغل في داخل المجتمع ومؤسساته في نظرهم 
أن المغرب أكثر ملاءمة من البلاد الأخرى كالجزائر التي مرت بمرحلة الاحتلال المباشر الطويل 
وقاومته ٠‏ واستطاعت أن تتحرر منه » ومقاومتها لعودة النفوذ الأجبى ستكون أقوى بكثير 
من مقاومة البلاد التي لم تمر بمرحلة الاحتلال الأجنبي. ١‏ 





لقد دار ذلك كله خاطري يوم أن سمعت نبأ وفاة المللك غد اخامس ؛ وكانت 
مفاجأة غير مترقمة ٠‏ لقد كان ذلك في شهر قواير عام 9م ٠‏ وكافي شهر ريضآن امارد 
وأثناء تناول طعام الإفطار فتحت الراديو فإذاني أسمع صوت ولي العهد الأمير مولاي احسن 
يعزي شعبه بوفاة والده أثناء إجراء عملية جراحية صغيرة له في الأذن في داخل القصر وقال 
إن هذا يوم أسود في تاريخ المغرب ٠‏ وفي نظري أنه كان فعلا يوما أسود لأن الملك د الخامس 
كان يعتبر جبلاً أثم تحصنت به الحركة الوطنية , وكان رمزا لذاتية المغرب وكيانه الموحد المستقل 
وكان هو باعث الحركة الوطية وحاميها ٠‏ وبالنسبة لي كانت لي به علاقة شخصية » لذلك_كان 
أول رد فعل لي عندما سمعت هذا الخبر أن قلت لأحد الأصدقاء الذي كان يتناول طعام الافطار 
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معي في منزلى ؛ لم يعد لى بقاء في المغرب () لم أدر لماذا قلت ذلك تلقائيا وأخذته على أنه 
3 - جت 1 3 

مسألة عاطفية يسبب أن هذا الملك كان يحوطنى برعاية خاصة وأن فقد هذه الرعاية سوف 

يفتح الباب لعدة جهات للهجوم عائ لأن وجودي ليس في صائح كثيرين ٠‏ وقد تم هذا 
فعلا 


هذا الخبر ذكرني في ذلك اليوم بخبر سمععه قبل ذلك في الراديو في باردس عام 
في مصر . كما تذكرته بعد ذلك بسنوات عديدة عندما سمعت في الراديو عام 3/4ام وأنا في 
ا ل ا زكر ك3 

كان هناك فراغ كبير في ميدان السياسة بالمغرب نتيجة اختفاء شخصية الملك مهد 
اخامس واعتبرت أن ذلك كان بداية لمريحلة جديدة سوف تستغلها القوى الأجنبية التى أعتقد 
أنها تمثل تيار الغزو الفكري الأجبي والمجمة الاستعمارية الثقافية والاقتصادية الجديدة 
ضد المغرب لإضعاف مقوماته الأصيلة وكياناته التقليدية ومستقبله كحائط يحمي الثمال الإفريقي 
من هجمة الاستعمار الفرضي والنفوذ الأمركي ا جديد الذي يأتي من ناحية المحيط الأطلسي 
ولذلك زاد تركز تفكيري وأملي في أن يكون نجاح ثورة ا جزائر وسيلة لدعم هذا احائط الإسلامي 
واحباط هذه المخططات الأجنبية ٠‏ وزاد اعتقادي بأن مصير شهال أفريقيا ومصير المغرب 
سيتوقف إلى حد كبير عل ممعتقبل الثورة اجزائرية والاتجاهات التي تسيطر على اجزائر 
فيما بعد الاستقلال. 

زاكر ترق 

لقد كان أول أهدافي عندما وصلت للمغرب في عام 806ام هو رتق الفتق الذي 
حدث في حزب الاستقلال يسبب الشقاق بن بركة وجماعته على حزب الاستقلال ؛ وقد فشلت 
في ذلك كما فشلت قبله في محاولة التوفيق بين بورقيبة وصاح بن يوسف ٠‏ وفي محاولة التوفيق بين 
مصالي وجبهة التحربر اجزائرية » والآن وقد يتكرر الفشل الثالث في المغرب رأيت بنفسي كيف 
أن انشقاق بن بركة وجماعته كان نتيجته تحطيم حرب الاستقلال واعطاء فرصة أكبر لمراكز القوى 
في داخل المغرب لكي تنفذ اخطط الأجنبية في الناحية الثقافية والاقتصادية والاجتماعية وخاصة 
مايتعلق بالغزو الفكري ا 
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س الصيط إلى المليج 





عدت إلى المغرب في نهاية عام 16ؤام يانسأ من البقاء في اجزائر ؛ عازماً على البقاء 
لفترة معيئة في الرباط ٠‏ وقد التقيت بصديقي الدكتور عبد الك اخطيب الذي كان قد 
أنتخب رئيسا لمجلس النواب ا مغربي ٠‏ فعرصء علي أن يتعاقر معى لستشار قانوني لهلس 
النواب الْعْربي » وفعالا تعاقدت معه وبقيت أعمل معهفي الجلس عرة شبمور » ومع ذلك كنت 
أعس أن ( أونقير ) لنى يسدأله بال حتى كرجني من الفرب لأن ذلك يرفع رصيده عند 
جهات متعددة ؛ وكان سفير المملكة العربية السعودية في ذلك الوقت صديقا لي وهو المرحوم 
السيد خير الدين الرزكلي » وقرب موسم احج في شهر أبريل (170ام) دعاني أنا والدكتور 
عبد الكريم ا خطيب للذهاب إلى حضور المؤتمر الإسلاءي بمكة الذي يعقد في موسم احج 
؛ وذهبئا معا وعدنا معا من احج » وعند عودتنا فوجئت (بمحمد خيضر ) يحضر إلى المغرب 
وعرفت منه أنه استتطاع اخروج إلى توذس ومنها إلى سويسرا وأنه لايريد العودة إلى اجزائر 
الآن ؛ لأن اجو لم يعد يناسبه , وأقام بضعة أيام في المغرب وبعد ذلك عاد إلى أسبانيا ليقيم 
هنأك » أما احال في المغرب فلم يستقر إذ أنه بعد عودتنا من احج فوجئنا في شهر يونيو 
0م بتغيبر في الوضع وتعطيل الدستور وحل مجلس النواب الذي كان يرأسه الدكتور 
ا خطيب وكنت متعاقدا معه ؛ وصحل المجلس النياني انه علي في المغرب مرة ثانية » ومن 
ناحية امجزائر جاءت أنباء انقلاب بومدين على بن بللا 56م » وبعد ذلك جاءت أخبار 
سيئة من مصر وهى هجوم الحكومة المصرية على الإخوان واعتقال سيد قطب ويد قطب 
وحملة اعتقالات على الإخوان في مصر ٠‏ ومن الغريب أنني لاحظت أنه تبع ذلك تحسن كيير 
في العلاقات بين المغرب ومصر , وقام بعض كبار أعوان ( أوفقير ) بزبارة لمصر » وقد 
تأكد لي أن بقائ في المغرب لن يطول كما أن باب العودة إلى امجزائر قد سد في نظري بخروج 
مد خيضر واعتقال بن بللا » فوجهت وجهي نحو المشرق أبحث عن مكان آمن ؛ وانتهزت 
فرصة مروري بباريس مع جد خيضر وذهبنا إلى السفارة المغربية في بارس ٠‏ وكان السفير 
المغربي في ذلك الوقت صديقا لنا فطلبت منه أن يعطيني جوازا مغربيا حيث إن ا جواز ا جزائري 
الذي بقى معي أصبح معرضا للإلغاء أو الانتهاء بعد اعتقال بن بللا . ثم كتبت خطابا إلى 
الشيخ أحمد زي يماني في الرباط أبلفه فيه أنني موافق على ما عرضه علي أثناء لقائي معه في 
موسم احج بأن أعمل في السعودية وكان قد ذكر لي أنه ينوي عمل قوانين عصربة في السعودية 
وبريد أن أتعاون معه في ذلك وكان يعمل في ذلك المشروع زميلي وصديقي الدكتور أمين بدر 
الذي فصل معي من جامعة القاهرة ام وقد أجابنى الشيخ زى يمانى مخطاب بأن حدد لي موعدا 

نضا 








لأحضر للقائه في جنيف ٠‏ وذهبت إلى جنيف في الصيف والتقيت به فوافق على أن أحضر إلى الرياض 
في نهاية الصيف .٠‏ وحدد لي موعدا بعد شهر ٠‏ وقررت أن أقضى هذا الشهر في جنيف ولبنان ثم الكويت 
ومن الكويت ذهبت إلى الرياض ٠‏ وهناك تعاقدت مع وزارة البترول السعودية على أساس استشارات 
موسمية مع بقاء إقامتي الدائمة في المغرب. 
زان كر 4ك 

لم أقطع علاقتي لا بالمغرب ولا با مجزائر لأنني تعاقدمست كمستشار بصفة غير 
متفرغ على أن أحضر طم ثلاث مرات كل سنة ؛ وحرصت على أنني مازلت مقيمافي المغرب 
وكان جواز سفري مغريبا في ذلك الوقت ؛ بعد هذا التعاقد بة بفترة قصيرة عدت إلى المغرب 
لأرتب شئوني كالعادة . وبعد ذلك قررت أن أعود إلى السعودية في أوائل ا خريف وكان 
مروري تجنيف لألتقي بسعيد رمضان الذي كان يزودني بمعلوماست عن الأوضاع في مصر 
والشرق. 

وأذكر أنني عندما وصلت إلى مطار -جديف وأنا خارج من المطار فوجثت بالمهدي 

بن بركة واقغاق مدخل المطار فحييته وعائقته وسألته إن كان مسافرا ؛ قال إنه حضر فقط 

لبردع مصديقا له ماقرا فقت 2 : لابد أن نلتقي فوعدني بأن يحضر لي في الفندق الذي 
أنزل فيه صباح الغد . وتذكرت أن آخر لقاء لي مع بن بركة كان في المغرب عندما كان يستعد 
للسفر للخارج في صيف ام » ودعاني عبد الرحمن اليوسفي لزيارته قبل سفرم وذهبنا إليه 
في متزله بالرباط وتحدثنا في هدفه من خروجه ٠‏ قال : إنه يرى أن وجوده في المغرب خطر 
على حياته وأنه لابد أن يبدأ الكفاح من جديد في خارج المغرب وأن الإخوة سيواصلون عملهم 
في الداخل ٠‏ وطبعا لم يكن هذا الوقت مناسبا لكي أناقشه في تقييمه لحملية خروجهم على 
حزب الاستقلال التي قاموا بها وكنت من قبل أعاتبهم عليها ولاشك أنهم في ذلك الوقت كانوا 
ل سي ل ا ٠‏ وزاد في مخاوفي أنه بعد فترة 
قصيرة من خروج بن بركة من من المغرب سمعت نبأ اغتيال صالح بن يوسف في مديئة فراتكفورت بألمانيا 
في أغسطس 57م ولم يكن هذا مطمئنا على مستقبل بن بركة ” 

لقد تذكرت ذلك كله عندما لقيعه في مطار جنيف . وقرربت أن ألتقي به في 
الموعد المتفق عليه في اليوم التالي ؛ لكى أقول له رأني بصراحة عن ا حالة كما شهدتها في المغرب 
وعن علاقته بالنظام العسكري في مصر , وخاصة بعد أن بدأمت الحملة الفأنية ضد 

















زف يلامظ أن البسدي بن برله عنام عليه بالإعرام . غيابياي الغره ب بتاريخ و/1١/‏ لام الثم ثم اغتيل في باريس بتاريع 


ام 2 دأن صلم بن يوسف مام عليه غيابب العم في قوس في مارس مام ثم اغنيل في نا لفورت 
ي في ؟ا/ل/اتقام , 
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الإخوان باعتقال سيد قطب وجمي الإخوان في مصر ؛ وخطته لمطاردتنافي اخارج التي بدأها بعقد 
مايسمى بميثاق التضامن العربي ؛ لقد أخبرته في لقائي معه أنني أثناء وجودي في مدريد اتصل 
لي تليفونيا صديقي الأستاذ هارون المجددي الذي كان في زيارة للمغرب وأبلغني أنه التقى 
مع جيب جويفل” ؛ وهو أحد المصرين المعروفين بعملهم مع المخابرات المصرية في ا جزاثر 
رغم أنه كان من قبل من الإخوان المسلمين ؛ وقال إنه كان يبحث عني ويسأله عن مكان وجودي 
لأنه توجه لمنزلي عدة مرات فلم يجد به أحدا ‏ وأنه ذهب إلى القنيطرة والتقى بأحد أضد قائنا 
وهو الدكتور عمر المخطاني وسأله عني ؛ وقد أبلغ الدكتور عمر ا خطاتي هارون دهشته 
من ذلك لأنني لم ألعق به منذ مدة طويلة ؛ ؛ ولأن هذا الشخص لايمكن أن يكون قد عرف 
ل د وي ل و 1 
كبيرا وتعاونا بين المخابرات المصرية والمغربية بشأن تنقلاتي ومراقبتي » وقلت لبن بركه 
إن هناد احتالا كيرا أن يكون الوضع مائل بالنسبة له وسيكون هناك تون ين جين 
بشأنه. 

وقلت لبن بركه : لقد زاد شكوي أن عرفت من صديقي الدكتور حافظ إبراهيم 
بمدريد أن أحد أصدقائه من التوذسيين المعارضير: حكومة بورقيبة قد اعتقل في المغرب وسلم 
للحكومة التوذسية عقب اتفاق الجامعة العربية على ماسموه ميثاق التضامن العرني » وكان 
تفسير ذلك لدئ ولدى الدكتور حافظ إبراهيم أنهم قصدوا من هذا الميثاق التعاون بين 
امحكومات العربية ضد حركات المعارضة جميعها : وهذا يشيل الإخوان بالنسبة لمصر وجماعة 
بن بركة بالنسبة للمغرب. 





زا كرة 


لقد جاء لي بن بركه في الصباح وشربنا القهوة وجلسنا نتبادل ا معلومات والأخبار, 
وقلت له كل ذلك ولت ديعت أن تتابع المؤتمر الذي عقد في الدار البيضاء وأعد ميثاق 
يسمى ميثاق التضامن العررني ؛ وقد سمعت بأن هذا التضامن كان بناء على اقتراح رئيس وزراء 
السودان الذي كان معروفا بعلاقته الوثيقة بالنظام المصري ؛ وأن مشروعه أيدته احكومة 
المصرية ؛ وأن الهدف منه هو تضييق اخناق على الإخوان المسلمين الموجودين باخارج » 
ومعنى ذلك أن الدول الموقعة قعة عليه التي يوجد فيها إخوان مسلمون سوف تكون على استعداد 
لإخراجهم أو تسليمهم إذا حصلت على مقابل مناسب “أن نغ حكومة مصر تعهدت بأن 
تقوم باللازم نحو المعارضين لكل ا حكومات العربية إذا حصلت على مقابل مناسب أيضا ؛ وهذا 
معناه أنك وجماعتك الآن قد أصبحت معنا في خندق واحد وأن هذا الميثاق هو ميثاق بين 
المخابرات ا مغربية والمصرية ٠‏ وأنه إذا تمت بينهم صفقه فسوف تكون على حساني وحسابك . إن 
هذا التضامن العربي قد تم بين احكام ضد المعارضين جميعا أي أن الظالمبن من احكام قد أنشئوا 





لض 





لمم نفابة للتعاون على ق جميم المعارضين ؛ فمتى نفكر نحن المظلومين في إلشاء نقابة لنتعاون فيما 
بيدنا للدفاع عن أنفسنا 1 فقال لي في احقيقة الآن الوقت غير مناسب بالنسبة لنا ؛ لأننا 
الآن على اتصال بالملك ونحن تجري مفاوضات معه وقد أبدى حسن رغبة في التفاهم ويحتمل 
أن أعود للمغرب قريبا » وربما يدخل بعض أصدقائي في احكومة ؛ قلت له : وهل أنت وائق 
من أن هذه الدعوة جادة , وهل تأكدت من رأي أوفقير ٠‏ فقال : أنا واثق من أن الملك حسن 
الئية , ولابد أن نعطيه فرصة لإثبات حسن نيته » وقد أخبرت إخواننا بأن يسيروا في طريق 
المصاحة الوطنية , فأنا أبديت له شكي في نيات أوفقير بالنسبة لنا وبالنسبة له » وعلى ذلك 
افترقنا على أننا لم نعفق ؛ وقلت له : إنني قررت الإقامة في السعودية . وبعد ذلك ذهب 
هو إلى بارئس وذهبت أنا إلى بيروت ومن بيروت إلى الرياض ٠‏ وهناك سمعت خبر اغتياله 
في بارس » ؛ وقد عرفت من اتصالي ببعض أصدقائ فيما بعد أن خطة اغتياله قد دبرها أوفقير 
والظاهر أنها كانت بعلم المخابرات المصرية على الأقل ؛ إن لم يكن بتواطؤ معها . 

وقالوا إن المخابرات المصرية كانت على اتصال بمخابرات أوفقير وأن وفدا من المخابرات المغربية 
كان في مصر قبل اغتياله بمدة قصيرة ٠‏ وأنهم واثقون من أن مصر لم تكن حريصة على يقاء 
بن بركة فيها ء وسبب ذلك أنه بدأ اتصالات علومستوى عابي مع الأوساط الشيوعية لعقد 
مؤتمر في كوبا يُسمى مؤتمر القارات الثلاث (أسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية) وأنه لهذا السبب 
ترك مصر وترك أسرته فيها » وهذا هو الذي جعله يرحب بدعوة الملك للمصانحة الوطنية 
وتبين أنه حُد ووة في كمين وكانت هذه غلطة العمر بالنسبة له ؛ رغم ماعرفت عنه من ذكاء 
شديد وما اتصف به من يقظة وحذر ٠‏ وتبين أن الكمبن قد نجح يسبب ثقته في رجال الاستخبارات 
الفرنسية التي كانت تمنحه عناية خاصة بأمر من ديجول طوال مدة إقامته في فرذسا ء وبعد اغتياله 
تأكد أن ديجول اكتشف أن بعض رجال المخابرات | الفردعة 6ق ياد مردرجا :كان يدل 
مع أوفقير » وأنهم هم الذين فبضوا على بن برك ركه وسلموه لأوفقير الذي اغتاله وقتله بدفسه في بارس 
ولذلك فإن ديجول أصر على محاكمة أوفقير أمام القضاء الفرشي الذي حكم عليه وأصر على 
أن يقوم الملك احسن بتسليمه ؛ ولكن الملك رفض ؛ ولذلك ساءت العلاقات بين ديجول شخصيا 
وبين الملك ا حسن الثاني فترة طويلة هذا السبب ٠‏ ولم يزر الملك فرنسا إلى أن خرج ديجول 


من الحكم. 


لقد كان نبأ اغتيال بن بركه مفزعا لي وزاد في مخاوفي_ من السفر إلى المغرب ؛ 
ولذلك أطلت مدة إقامتي في الرياض إلى شهر ديمير ٠‏ وعرفت أن مؤتمرا لاتحاد المحامين 
العرب سيعقد في القدس التي كانت تابعة للأردن في ذلك الوقت ٠‏ وأن بعض إخوائنا من المحامين 
المصريين سيذهبون إلى هناك » فقررت أن أحضر المؤتمر وأن أسعى لاستصدار قرار منه 





«« م 
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يمكن المحامين العرب من الذهاب إلى مصر للدفاع عن سيد قطب وغيرم من الإخوان المعتقلين 
وقد نجحت في الحصول على هذا القرار رغم المقاومة الشديدة من الناصريين وأعوانهم ٠‏ وكان 
نجاحي بسبب تشجيع وتأييد كثير من المحامين المصريين الموجودين في المؤتمر وفي مقدمتهم 
الأستاذ "البرادعي' نقيب المحامين الذي كان متحمساهذا الموضوع وكذلك كثير من المحامين 
العرب الذين كانوا يريدون أن يذهبوا] لى مصر لأغراض خاصة بهم ووجدوا هذه فرصة لتقرير 
مبدأ وحدة نقابات المحامين العربية » وحق المحامين العرب في الدفاع في القضايا السياسية 
في جميع البلاد العربية » ومن هذا المؤتمر عدت إلى المغرب واتصلت ببعض ا محامين ٠‏ 
وكان نقيب المحامين في الرباط في ذلك الوقت السيدعد أبو ستة من كبار زعماء حزب الاستقلال 
وكان صديقا لى ٠‏ فذهبت إليه في مكنبه وقلت له إنني أريد أن يرتح لي بعض المحامين ليذهبوا إلى 
مصر للدفاع في قضية سيد قطب ٠‏ فقال لى أنا مستعد أن أذهب للدفاع عن سيد قطب ٠‏ لأنني 
معجب به وقد قرأت كتبه وأرى أنه مظلوم ٠‏ وأرى أنه لابد أن نتعاون جميعا للدفاع عنه 
واتفقت معه على أن أسبقه إلى ببروت لإعداد ملف للقضية على أرنلتيقي في موعد معين 
في يروت لأقدم له ملف القضية في احدود التي أستطيع الوصول إليها ٠‏ وكتبت إلى بعض 
إخواني في الكويت وفي ببروت لإعداد ملف لتسليمه للسيدعد أبو ستة ؛ وذهبت إلى ببروت 
في الموعد المحدد للقاء السيد د أبو ستة ؛ ولكني وجدت أنه وصل قبلي ووجد من الأفضل 
أن يذهب إلى مكة لقضاء عمرخ » وترك لي رسالة لدى السفارة المغربية لكي أحق به هناك 
لأن الاجتماع هناك أفضل ؛ ولم يكن للمغرب سفير في بيروت في ذلك الوقت ؛ لأن الملك 
الحسن كان قد استدعى سفيرم احتجاجا على احملة الصحفية ضده سبب حادث بن ب بركه 
وعزمت على أن أذهب إليه في مكة بالأوراق المطلوبة : ولكن يظهر أنه خلال كل هذه الاتصالات 
كانت أعين الاستخبارات من جهات متعددة تتابع هذا الموضوع وكان منها مخابرات أوفقير 
الذي كان يعمل حساب كل من يدفم له مقابلا ؛ وكانت السفارة المصرية تنفق لسخاء وسعة 
في لبنان ؛ ولذلك اعتقلت في بيروت. 
زار نارف 

هذا الاعتقال قصة طويلة جعلت أخصص له "كراسة مستقلة' وقد حال هذا 
الاعتقال دون أن ألتقي بالأستاذمد بوسته ودون أن يذهب هو إلى مصر ؛ لأنه عندما حضر 
إلى بيروت وعلم باعتقالي من القائم بالأعمال المغربية هناك عدل عن الذهاب إلى مصر وبقيت 
أنا في الاعتقال حتى جاء موسم احج وأفرج عني بعد شهرين تقربا من الاعتقال وكان من 
الواضح أن الكمين الذي نصب لي في بيروت كان اثلا للكمين الذي وق فيه بن بركه قبل ذلك وأنه 
كان من إعداد المخابرات المصرية عن طربق العناصر اللبنانية التي كانت تتعاون تعاونا وثيقا مع 
الناصريين في لبنان ومع المخابرات المصربة والسفير المصري في ذلك الوقت , وكانت عناصر 


ا 





كثيرة فيها تعتبر عميلة للمخابرات المصربة وكانوا يتلقون مبالغ طائلة مقأبل ذلك المهم 
أننى من حسن الحظ خرجت من هذا الكمين رغم أننى كنت أقل الناس قدرة على التزام احذر 
واحيطة » وعدت إلى السعودية وقد بقيت هناك أتابع محاكية سيد قطب حتى جاء الصيف 
وكانت المحاكمة قد أوشكت على نهايتها ولذلك قررت أن أغادر السعودية إلى بعض الدول 
العربية في ثهال أفريقيا لأبحث عن وساطات لصاح سيد قطب لعلي أجد من يقوم بالتوسط 
لدى الحكومة المصربة للإفراج عن الإخوان فذهبت إلى بيروت وهناك اقترح عن السيد د 
على الطاهر الذي عرفته في مصر ٠‏ والأستاذ هارون المجددي وكلاهما كان على علاقة وثيقة 
مع بورقيبة في تونس_وقد نصحاني بأن أذهب أولا إلى توذس . 
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إعرام ١9‏ سير قطب 6 
وصوار مع د عرفات 4 





كان لي صلة شخصية ببورقيبة رغم اخلافنا في الرأي والاتجاه وكان هذامن ضمن 
الأشياء الكثيرة الفي يأخذها كثير من أصدقائي عن . وهى أنني كنت أفرق بين العلاقات الشخصية 
وبين اخلافات السياسية والفكربة » مغلا بورقيبة كان يعلم أنني من الإخوان وأن الإخوان هم دعاة 
الإسلام ٠‏ ؛ وكان يعلم أنني لن أتخلى عن هذا المبدأ . ومع ذلك كان يستقبلني ويذكر معي الأيام التي 
قضيئاها معأ في لقاءاتنا في القأهرة واتصالى معه ومع زعماء حزب الاستقلال والتعأون معهم . 

زار تراك 

خرجت من بيروت وذهبت إلى تونس عن طربق أمانيا وكانت معي زوجتي » 
استقبلنا (بورقيبة) شخصيا في قصرم وشرحت له القضية وقلت له إن هدفي هو إنقاذ سيد قطب 
لأنني أخشى أن تنتبي المحاكمة با حكم عليه بالإعدام وهو شخصية فذة ومفكر إسلاى لايجوز أن 
يقضى عليه » وكان بورقيبة رغم اختلافي معه فيما يتعلق باتجاهه اللاديني الذي أعرفه جيدا 
وكنت على يقين منه إلا أني كنت أقدر فيه الاعتزاز بالعلاقات الشخصية وأعرف فيه أن 
كان يعتز بكل من له علاقة سابقة به مهما كان المخلاف معه , وكنت أعرف أيضا أن له ثأرا 
عند 9عبد الناصر 6 بسبب هجومه عليه عندما دعا لى التفاوضٍ مع ! ائيل في بيروت وأقام 
الدنيا وأقعدها ضده ء وطذا السبب كان يعتبر نفسه خصا سياسيا لعبد الناصر ؛ ولما عرضت 
عليه القضية وجد أنها فرصة للتشهير بعبد الناصر والانتقام منه وأصدر أوامس. للصحافة 
وامحزب والبرمان وكل من في توذس للدفاع عن سيد قطب ٠‏ وكان هذا الدفاع يأخذ في كثير 
من الأحيان صورة النقد والهجوم على الدكتاتوربة الناصرية والاستبداد الناصري. 

صدر حكم بإعدام 9سيد قطب6 وأنافي طريقي إلى المغرب ٠‏ وقد ذهبست 
للمغرب لأنني أعرف أن علاقات المغرب بمصر تهبىءطم أن يتوسطوا لتخفيف احكم فوصلت " 
إلى المغرب وقمت نيجهد عظيم بالتعاون ن مع صديقي الشاعر الأستاذ عمر بهاء الدين الأبيري الذي 
كان قد اعتقل معى فى ببروت ٠»‏ وسعينا لدى ‏ جميع المسئولين في المغرب وكان هناك إجماع من 
جميع الاتجاهات السياسية على الدفاع عن سيد قطب وا والمطالبة بالإفراج عنه وكتبنا برقية 
وقعوها جميعا ومازالت صورة هذه البرقية موجودة وموقعا عليها من جميع زعماء الأحزاب 
المغربية سواء الذين في ا حكم وغيرهم ممن هم خارج ا حكم . يطالبون فيها ا محكومة المصرية 
بالإفراج عن «سيد قطب» والعفو عنه لأنه برىء ؛ وكان صديفي السيد يد الشرقاوي 
وزيراً للخارجية في ذلك الوقت ؛ وكان قبل ذلك سفيرا للمغرب في بارئس وزرته مع جد خيضر 


ولق 


هناك ٠‏ وأذكر أننايوم أن ذهبنا إليه في مكتبه بالرباط لنعرض عليه التوقيع على هذه البرقية 
أنه قال : إن السفير المصري كان عنده قبل وصولنا وكان يطالبه بإخراجي من المغرب وقال 
إنه لن يجيب هذا الطلب وانه مستعد لأن يوقع على هذه البرقية ؛ ولكنه يرى أن ذلك ليس 
من المصلحة ؛ لأنه وزير اخارجية ولايريد أن يقوم بعمل من ذلك القبيل حتى لايسىء إلى 
علاقات حكومة المغرب مع امحكومة المصرية. 

رك ا سام ١‏ تمك لماوعل #سيد قطب» وزملائه ٠‏ وسمعنا 
النبأ ونحن في الرباط » وكانت صدمة كبيرة لي ولكثيرين من المغاربة الذين رأيتهم يبكون عندما 

سمعوا هذا الخبر كما بكات زوجتي رغم أنها لم تر سيد قطب ولم تعرفه » وشعور زوجتي 
كان هو شعور كثير من الشباب والطلاب في توذس والمغرب ٠‏ وإذا كنا فشلنا في إنقاذ حياة 
سيد قطب فإن دمه تحول ل إلى نهر من الطاقة المشتعلة يغذي حماس الطلاب والشباب والجاهير 
للفكر الإسلاني ولكتابات 9سيد قطب» وكتابات الإخوان وجرى في شراين المجتمع تيار 
فكري للصحوة الإسلامية ظهرت آثا ملموسة ومؤثرة فيما بعد. 


ل كر كر ف 
إن مابذلناه من جهد للدفاع عن سيد قطب لم يغير النتيجة بالنسبة لشخصه ء ولكنه 
فشر فك ودفم الشباب والجاهير حو أفكارم وأفكار الإخوان عامة . لقد نمت أفكار سيد قطب 
وقوى تيار الفكر الإسلادى بسبب اغتياله ودسبب الحملة التي قمنا بها للدفاع عنه » وظهرت 
آثار ذلك في الصحوة الإسلامية في شهال أفري يقي وفي جميع الأقطار العربية بل والبلاد الإسلامية 
مثل إيران وتركيا » وقد ظن حكام ا جزائر أنهم كانوا أكثر ثوربة ووطنية من غيرهم ؛ ولذلك 
فقد كانوا يظنون أن تيار الصحوة الإسلامية لن يكون له محل عندهم ٠‏ واغتروا بالاشتراكية 
التي كانت تجلب طم أسلحة ومساعدات من السوفيات وكتلتها الشيوعية ؛ ولكن التيار الإسلاءي 
ل ل ته 
السياسية في اجزائر كما تبين طم فيما بعد. 
ريز كر ىق 
هناك مسألة خاصة باجزائر لابد من ذكرها ٠‏ وهى أنني في طريقي من توذس إلى 
المغرب كنت أنوي الذهاب إلى اجزائر ٠‏ ولكني علمت بأن السيد بومدين - رحمه الله قد 
اغتر بانتصانم على (بن بللا) وتصا حه مع الناصربين فجاوز ال حد في تعاونه معهم إذ أنه 
كان هناك بعض المصربين يعملون في ا جزائر وكان أحدهم الشيخ "فتسي الرفاعي" وكان يقوم 
بالعدرس في إحدى مدن الجزائر وفجأة جاءت المخابرات المصرية وطلبت تسليمه إليها . 
فما كان من بومدين الوطني الشجاع الذي لم يدخل معركة واحدة | أثناء الغورة الجزائرية بل 
قضى المدة كلها يكدس السلاح ويجمع القوات للاستيلاء على الثورة بعد الاستقلال ما كان 
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من هذا الرئيس الشجاع ؛ الذي غدر بصديقه بن بللا ؛ إلا أن أمر بالقبض على فتحي الرفاع 
ا با ا و ا 3 
المصريون الذين ع جاءوا بطائرة خاصة ( لتسلمه ) ؛ وكان هذا الخبر مؤلا على نفسي » فرايت 
أل أذهب إل الجزائر واكلقيت باتعبال لليقوي من بارش بصنديغي الدكتور المأضي العبجاق 
رئيس جمعية القيم بالعاصمة الجزائربة : واقترحت عليه أن يرسل برقية باسم جمعيته إلى عبد 
الناصر يطلب فيها الإفراج عن سيد قطب وقد فعل وتوجه مع وفد من جمعيته وسلموا 
البرقية للسفير المصري » وكان نتيجته أن اعتقل هو وبعض زبلائه وخُلت جمعية القيم 
بقرار من محافظ العاصمة بأمر من بومدين ٠‏ وتبين أن احملة التي قامت ضدها في عهد بن 
بللا كانت مستمرة في دهاليز التيار الشيوعي ؛ وكان هذا القرار (تحل الجمعية) في سبعمبر 
5م بعد إعدام سيد قطب رحمه الله - بأيام معد ودة وكان زيادة في التشقي والانتقام من 
التيار الإسلاى الذي كان يسري في شرايين المجتمع وبغذي القأعدة الشعبية والتجمعات 
الطلا بية والشبابية التي آلمها سيطرة الإمحاديين والعلمانيين باسم الاشتراكية على الإعلام وعلى 
كنير من أجهزة الدولة وا محزب الحاكم وحاشية الحكام في عهد بومدين وقبله في عهد بن 
بللا. 

حكي لي الدكتور الماشمى التيجاني كيف أن هذه البرقية لم تكن هى السبب 
الوحيد لاعتقاله الذي كان نتيجة متابعة ورقابة مستمرة ؛ وأنه بقى في السجن مدة طويلة 
وم يغرج عنه إلا بام على تدحخل من جانب ملك امغرب وحكوته بمسى من والده الذي 

بقيم بالمغرب وبعض العلماء ا جزائريين ممن كانوا يتعاونون مع ا حكومة في ذلك الوقت وأن 
حال يوك بل صدر قرار وزاري بعد ذلك في 7 مارس 0 
تقرييا حل جمعية القيم في جميع أقاليم ا جمهورة ا جزائرية الديمقراطية والشعبية" ؛ 
بعد أن د تبين أن قرار انحل الأول الذي صدر في عام 7م كان ساريا فقط في العاصمة وماحوطا 
وأن النشاط الإسلامي ظهر في جهات أخرى من امجزائر وقد أزعج كهنة الدكاتورية الذين 
كانوا مخد وعين بما يتخذ ونه من قرارات لمن النشاط الإسلامي من من الظهور على السطح » 
ولكنه رغماً عنهم وجد لنفسه دروبا ومسالك أخرى متعددة ؛ منها جمعية القيم ٠‏ مع أنها 
لم تكن إلا واجهة واحدة من بين صور عديدة سار فيها الفكر الإسلامي ليدفع تيار الصحوة 
الإسلامية لاقتلاع الدكتاتورية العسكرية وا حزبية من جذورها. 

«2ه 
أثناء وجودي بالمغرب ذكر لي السيد علال الفاسي أن القاثم بأعمال السفارة 

المغربية في ببروت أثناء اعتقاللي هناك ؛ وكان من تلاميذه ومريديه ١‏ قد أبلغه بأنه تدخل لدى 
السلطات اللبنانية عندما سمع باعتقالي وأنه دافع عني بشدة » وما دخلت السجن كان يستعد 
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لزيارق في السجن في بيروت ليتدخل للإفراج عني ٠‏ ولكن وصلته تعليمات من وزارة اخارجية 
في المغرب بألا يتدخل في هذا الموضوع ؛ لأنني لست مغربيا ؛ ولأن المغرب كان بصدد تحسين 
علاقته مع الحكومة المصرية , ولاشك أن تحسن العلاقات بين المغرب ومصر بدأ منذ عام 
لام منذ انعقاد مؤتمر القمة العربي الأول في القاهرة في يناير (4ام) وتأكد هذا التقارب 
في مؤتمر الدار البيضاء الذي أسفر عن ميثاق العضامن العرني الذي كان أول مان في نظر 
كثيرين هو التعاون الذي تم بين المخابرات المغربية والمخابرات المصرية في الكمين الذي نصب 
للمهدي بن بركه والذي أدى إلى اغتياله في باريس ٠‏ وتلا ذلك الكمين الذي نصب لي في لبنان 
والذي أدى إلى اعتقالي هناك وكان المقصود منه هو نقلى إلى مصر كماهو المعتاد سواء في أحد 
الصناديق التى كانت تستعملها المخابرات المصرية ١‏ وكانتطا شهرة عالمية في ذلك الوقت بسبب 
ضبط أحد هذه الصناديق في مطار روما» ٠‏ أو بأية وسيلة أخرى من وسائل الإكراه . 

كان أول مافعلته عندما عدت إلى المملكة العربية السعودية بعد اعتقالي في بيروت أنني 
طلبت من الملك فيصل رحمه الله أن يعطيني جواز سفر سعوديا فقال: إننا لانعطي جوازات 

ركر ا 3 

كع معدا عنزيا حملت عن ا مسية ؛ حيث أن جواز السفر المغربى كان 
على وشك الانتهاء ؛ وكان من الراحم أنه لن يجدد » ومع ذلك كنت أتردد على المغرب من 
حين لآخر ثلاث مرات في العام وأعود منها إلى السعودية حتى وقعت هزيمة /17ام » ثم حدث 
حريق المسجد الأقصى سنة 115ام الذي جعل الدول العربية جميعا قستجيب لدعوة (الملك 
فيصل6 للتضامن الإسلامى وعقد مؤتمر القمة الإسلامى الأول في الدار البيضاء بدعوة من 
(الملك الحسن الثاني ٠‏ وذهبث لمتابعة هذا المؤمر . ولم يكن لي حق ا حضور ولكنثي التقيت 
مع علال الفاسي والدكتور ا خطيب وأصدقاء آخرين وقررنا أن نعمل اجتماعا للهيئات الشعبية المؤيدة 
للتضامن الإسلاءي ويكون مهمتها دعم نشاط منظمة المؤتمر الإسلاني , واجتمعنافي الرباط وأصدرنا 
بيانا بذلك فشرته جريدة العلم وبعض وكالات الأنباء وكان من بين من حضروا الاجتماع مندوب 
لمنظمة التحربر الفلسطينية في المغرب الذي كان على علاقة وطيدة مع علال الفاسي وعبد الكريم 
اخطيب ؛ وكان يعتمد عليهما في نشاطه بالمغرب ٠‏ ولكن بعد نشر هذا البيان قامث ضجة كبيرة 
في صحافة بيروت من بعض الفصائل اليسارية واحتجوا على منظمة التحربر لأن مندوبها حضر 
اجتماعا مع الميئات المؤيدة لمسيرة <التضامن الإسلاعي» التي يعتبرونها عدوة للاتجاه الاشتراكي !! 
وفوجثنا بأن المنظمة تصدر بيانا من «بيروت» تتبراً فيه من مشاركتها في هذا الاجتماع ومن أي 
تعاون بيئها وبين الهيئات الإسلامية . وهكذا وجدنا منظمة التحرير الفلسطينية التى كافحنا من 
أجلها وسأعدناها في كل وقت تعلن في الصحف تبرؤها من أي تعاون مع الاتجاه الإسلاعي !ا 
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لقد تصادف أن لقيت ياسر عرفات بعد ذلك في السعودية فعاتبته في ذلك وقلت له ألا 
ألم تذكر أننا التقينا مع الملك فيصل وقال لك إننا نعاوتكم لأن الإخوان المسلمين هم الذين قدموكم 
لناء وأنك قلت له : إنك من الإخوان المسلمين ٠‏ قال لي معتذراً : نعم أذكر ذلك ولكن أنت تعرف 
أننا عندنا فصائل متعددة ومن واجبنا أن نحافظ على التعاون بين جميع هذه الفصائل حتى لابشذ 
أحدها ٠‏ وقال لي إن هذا الوضع يفرض علينا كثيرا من التنازلات وأنت تعرف أننا كنا نصدر بيانات 
العاصفة » وفي السنة الأولى كنا نبدأها : «بسم الله الرحمن الرحيم» لكن بعد إثشاء منظمة التحرير 
وجد نا أن بعض الفصائل احتجت على ذلك . واجتمع المجلس التنفيذي للمنظمة ودرس احتجاجات 
أعضاء المنظمة على ذكر : سم الله الرحمن الرحيم» في بيانات العاصفة ولقد اضطر رت أنا 
أن أجاريهم في ذلك وتعهد نا نحذدف «لسم الله الرحين الرحيم) من بيانات العاصفة مند ذلك 
التأريخ وفرضوا عليئا أن يكون خطنا خط وطنيا بحتا ليس له أي طابع إسلامي والتزمدا 
بذلك... 
20 قلت له : معنى ذلك أنكم وافقتم على أن تكونوا علمانيين. 
وى قال : إذا كان هذا يمكننا من إنشاء دولة فلسطينية علمانية أو غير علمانية فنحين , 
مستعدون لذلك , وحن نريد أن نقنع العالم بأننا نريد إنشاء دولة تضم اليهود والعرب على حد 
سواء 21 أن تكن هد الدولة ارهد دواة | سلذية »ول لق فسن لقره أن برقع عساوات 
إسلامية . 

قلت له : أتذكر أنك طلبت مني أن أدعو (الإخوان المسلمين» للتعأون معكم وأن 
يأمروا أعضاءهم بإلعمل في إطار منظمة فتح وأ بذلت جهداً كيرا إقناعهم بذك ولكنهم 
كانوا أبعد مني نظرا لأنهم كانوا يؤكدون أتكم لاتلتزمون منهج إسلاعي وأن العمل الإسلاءي يجب 
أن يكون مستقلا عن المنظمات التي لاتلتزم بأهدافه . 

منز ذلك اليوم عرفت أن طري, لاصريقى ياسر عرفات 6 غير طريقنا ؛ وأن عالاثي 
الشخصبة به قر ورطتني في اتجاه خباطى ؛ وس عمس الا أن غيري سن الإدضوان كانوا أبعر نظرا في 
ل ل و »وائدن 
أرى أنبم كانوا على مس. وزاد اعتراني #كة وضطأ كاولاي لصالم ( فتم ) بعر أن برأت 
الانتفاضة بفضل صببود شباب الرعوة الاسالامية الزن دلوا ميان اباد 0 عدر ما ا تبت 

منظرة التربر إلى الفاوضات والساوباث وا ملول الوئتية الى تعطى لزسرائيل فرصة تنفيز 
اسثرا ثحية طويلة الدى لتببوير القرس وزيادة عرد السترطنات لتمزيى الشفة الغزبية ولدقاوم 
ا موية الفلسطينية التي لدتنفصل عن الإسالام » » بل رأينا بكل أسف أن منظرة التمرير قبلت أن 
تتعاون مع إسرائيل ومع غيرها س ا كام للقضاء على الانتفاضة واقتالاع التيار الإٍسالامي من 
فلسطين بل ون غيرقا عن البالاد الحاورة وغير الهاورة . 

لقد كنت أنا المخطىء ... وليس هذا هو الخطأ الوحيد الذي أستغفر الله منه » فققد 
وقعت في أخطاء كثيرة في جولات بين أقطار المغرب والمشرق ‏ 
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أي الأستاذ مر .. (التامساني 4 
وأصرقائ الثالائة 





تلمسان ... تذكرني بالشيخ عمر التلمساني زعيم الإخوان الميسلمين ٠‏ و'مصالي حاج" 
زعيم حزب الشعب ا جزائري ؛ وقد رأيتها تستقبل زعيما تلمسائيا آخر هو أحمد بن بللا 

عندما دخلت مدينة تلمسان في صيف عام 8577م لأول مرغ مع بن بللا وتهد خيضر ٠‏ 
وسعدت برؤبة أرض اجزائر المستقلة وأهلها لأشاركهم فرحتهم بالاستقلال في بلادهم ٠‏ تذكرت 
صديقي ورفيقي الأستاذ عمر التلمساني المحامي في مصر ؛ وبقيت صورته في خاطري طول مدة 
إقامتي في تلمسان التي تنتمي لها أسرته وينتسبطا باسهه دون أن يرا اها لأنه ولد في مصر ٠‏ ولكن إسلامه 
الأصيل دفعه للانضام للإخوان ن المسلمين م) أدى إلى اعتقاله معهم منذ عام غهقام. 

لقد كنت معتقلا معه في السجن الحربي عام غفةام ء .ثم نقامت إلى سجن مصر 6 
خرجت منه عام 5801م , أما هو فقد حكم عليه بالأشغال الشاقة المؤبدة ليقضي بقية عمرم في السجون 
في سبيل عقيدته ومبدئه » وقد نقل من سجن إلى سجن حتى وصل إلى سجن الواحات في الصحراء 
الغربية » وكان مايزال هناك عندما كنت في تلمسان موطنه الحبيب الذي لم يرم في حياته. 

كنت أجلس كثيرا في مسجد سيدي أبو بومدين في تلمسان التي وصلت إليها عقب 
دخول بن بللا إليها بعد خروجه من سجون فرنسا التي قضى فيها ست سئوات » جثت معه 
هو وأصحابه إلى تلمسان دون أن أعرف كثيرا عن خطتهم أو علاقاتهم مع جهات كثيرة 
لقد حضرت المؤتمر الصحفي الذي أعلن فيه إنشاء المكتب السياسي ليكون في نظرم وفي 
نظر الحاضرين هو الذي ستسلم له السلطة ليكون رئيسا لأول حكومة جزائرية مستقلة . 
ولا سألت عن ذلك قالوا لي إن الحكومة المؤقتة تمزقها ا خلافات والصراعات والمنافسات بين 
القادة في الداخل والخارج ٠‏ ولايجوز أن ندخل في هذه الصراعات. 

2-29 

إن الاستقلال جاء نتيجة مجهد الشعب اجزائري وتضحيائت المجاهدين والشهداء في 
مقأومتهم للاستعمار الفرنسى , ولكنى بدأت أرى دلائل جعلدني أخثى أن يكون وصول بن بللا 
إلى الزعامة التى كرسها له أصدقاؤه في تلمسان لم يكن الفضل فيه للجهاد انجزائري وحده » وام 
جاء نتيجة لتخطيط بعض الحكومات . وعلى الأقل أجهزة المخابرات في ثلاث دول هى مصر 
رض يأك الس هذه اجات السك ار لس قياف حس بلا و 
يراهن على أن هذا الزعيم التلمساني (الجديد) سوف يسهل لهم الوصول إليها أكثر من سواه 
ولذلك يساعدونه لتسلم السلطة,. 
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كنت أعرف أن بن بيللا ولد في بلد قريب من الحدود المغربية قسعى 'مغنية" وطالما 
ذكر لي أن أمه كانت ماتزال مقيمة بها ؛ وهى ليست بعيدة عن تلمسان ٠‏ فهو تلمساني الموطن 
مثل زعيمه "مصالي حاج" الذي أسس الحركة الوطنية اجزائرية وزعيم حزب الشعب الذي 
يعتز بن بيللا بأنه ذشأ فيه وبدأ كناحه في صفوفه ؛ وكان موطنه أيضا قريبا من تلمسان وبدأت 
أقارن بين حظوظ هؤلاء التلمسانيين الثلاثة ومواقفهم ؛ وكان أقربهم إلى هو صديقي المحامي 
التلمساني الموجود ف سجن الواحات ف مص . 

كنت أرى أن هناك فرقا كبيرا بين التلمساني المصري في السجن في الواحات وصديقي 
التلمساني الذي جئت معه وهو في طريقه إلى تولى السلطة في العاصة » في حين أن زعيمه 
التلمساني الأصيل "مصالي حاج " مازال معتقلا في فرذسا ؛ وسألت نفسى هل من حق من جاهد 
في سبيل مبدأ وقضية أن يقبل مساومات مع جهات يظن أنها قستطيع أن تريحه بعض الوقت 
من مآسي السجن والاعتقال وأن ترفعه إلى مقاعد السلطة بدلا من السجن أو الاغتيال ٠‏ ومقى 
يعتبر مضطرا لذلك أو معذورا ؟ إنني لاحظت أن من يسلك هذا الطريق غالبا يُكنه أن 
يرح ضمي. بالقول بأنه بهذا الأسلوب يمكنه أن يحقق هدفا وطنيا أو مثاليا ؛ لأنه يعتبر نفسه 
أقدر من غيرم على أنيحقق لبلاده مصلحة أعده القدر لتتحق على يديه إذا وصل إلى السلطة 
ولوكان ذلك بالتواطؤ أو التعاون مع جهات لما مصاحها التي قد تختلف إلى حد كبير عن 

شغلت عن هذه المقارنات والموازنات وتلك ال خواطر منذ أن وصلت إلى العاصية 
ا جزائرية ٠‏ ورأيث المسلسل الذي شاهدته أثناء إقامتى في الجزائر بعد استيلاء صديقى أحمد بن 
بللا وجماعته على السلطة وتحملهم مسئولية بناء الدولة انمجزائربة الناشئة » ولاشك أنه لم تعجبنى 
بعض التنازلات التى التزموا بها للجهات التي ساعدتهم على الوصول إلى السلطة رغم معارضتي ونصائجي 
وقد أشرت إليها في حديث سابق ؛ وكان من نتائجُها بلاشك إقناعي بمغادرة الجزائر » وتركتهم 
غير آسف ليتمكنوا من مواصلة تعاونهم مع تلك اجهات التي ساعدتهم في الوصول إلى السلطة 
وغادرتها فيما بعد مختارا ؛ لأنني لا أريد أن أكون عقبة في طريقهم ٠‏ ولم يكن هناك في نظري 
بديل إسلاءي أصلح منهم في ذلك الوقت ولابد أن يمضي وقت ماقبل أن يوجد هذا البديل 
الإسلامي ٠:‏ 
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هذه المقأرنات عادت إلى ذهني عام 576ام ‏ بعد ثلاث سنوات فقط ‏ كان ذلك 
في الطريق من طنجة إلى الرباط مع صديقي د خيضر الذي كان مسر ورا يأنباء الانقلاب 
العسكري الذي أدى إلى اعتقال "أخيه" بن بللا وسجنه وقد يؤدي إلى قتله . وإذاني أرى 
في خاطري صورة أخرى للتلمسانيين الثلاثة ٠‏ وقد تساوت حظوظهم وأصبحوا في الاعتقال 
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جميعا بين فرذسا ومصر واجزائر ؛ فهاهو ذا الزعيم التلمساني "مصالي حاج مازال معتقلاً 
في فرنما ٠‏ وإن ن كان تلاميذه وأعضاء حزبه يتسابقون إلى كراسي السلطة في غيابه ٠‏ كما 
رأيت صورة الزعيم التطمساني الجديد يقاد إلى السجن في أحد معسكرات أجيش الوطنى 
ا جزائري " بأمر من أصدقائه الذي بن تأمروا معه قبل ثلاث سنوات فقط ضد الحكومة اجزائرية 
ا مؤقتة في المنفى ؛ لقد رأيت صورته وهو يواجه مخاطر السجن القي مازال يواجهها التلمساني 
المصري في سجن الواحات منذ عام لام بأمر من عبد الناصر وجماعته الذين ن تأمروا ضد 
لاه و ل م 0 عام 566ام » والذي يتحالف 

بن بللا وجماعته الذ, بن احتفظت بصداقتهم اعتقادا مني بأنهم إنما فعلوا ذلك لصاح الثورة 
امرانية. 

بقيت صورة عمر التلمساني (الأول) في سجن الواحات ومصالىي حاج المعتقل في 
فرنسا » وأحمد بن بللا الزعيم اجديد المعتقل في المجزائر في خاطري حتى مات عبد الناصر 
وجاء السادات ٠‏ وبدأ مرحلة انفتاح وإزالة آثار الدكتاتورية الناصربة » فوجدت أن الفرصة 
سانحة للدفاع عن المعتقلين والسجويين من الإخوان , وبدأت حملة واسعة لدعوة جميع 
أصدقاء احرية والديمقراطية لإرسال برقيات ورسائل بهذا المعنى دون الرجوع إلى بعض إخواني في 
ا مخارج الذين عارضوا هذا » لعدم ثقتهم في صدق «السادات» ٠‏ أما أنا فكنت أرى ضرورة الإسراع 
لأن «السادات» حتى ولو كان صادقا فإنه لن يستمر طويلا على هذا النهج فمن الأفضل 
المخاطرةٍ والمبادرة بالمسعى قبل أن تفوت الفرصة وقد استجاستف لي اكثير من الميئات 
الإسلامية”* ٠‏ وأرسلت طلبات تلح في الإفراج عن (الإخوان» وفعلا تم ذلك ابتهاجاً 
بالسل المظيم لل تحر اتوي ٠‏ وكان صديقي عمر التلمسأني من آخر من خرجوا . 

كر كر 3 

بعد زيارقي تلمسان بثماني سنوات تسلمت في مدينة الرباض أول خطاب مؤرخ في 
(4؟ شعبان 197 الموافق ١١‏ سبتمبر /ذام) نط يد صديقي الزعيم التلمساني الأول الأستاذ 
عمر العلمساني يبشرني بعودته إلى احرية وإلى الجهاد بعد عشرين عاما من السجن والاعتقال 
والاضطهاد والانتقال من سجن إلى آخر طول هذه المدة » إنه يطلب منى أن أكاتبه بعنوانه 
في القاهرة إن استطعت ”© ؛ كتبت له خطابافي 8؟ رمضان 95اه أكتوير ل 
ورد عليه يخطاب ثان أحتفظ به مؤرخ في 7 شوال 557اه . 17 توفمير لك 





هيبو ووو بوجو وبيبوووويووبووويويووووويييوووووبوونه 
<> بعهبه شزه البرقبات أرسلت لي صررشا التي قر أنشرفا سم الرفقاتٍ .. 
جح رلفب تفغ منرم دئدت لادب أول رد ال كس خطا بد سزرقاق: ا رمضان “ام ؛ + أكتوبر 80م لكنه في مظروفه 
اللغلى كافر م برسل ٠‏ والظاهر أثني نسيت إبراعه في البريد. 
<م4 وسوف أنثر صور الخطابات الثلاثة التي عرتث عليها لن يمه أن يغ رأ مالتب منذ أكثر من عثرين عاماً .... في ماعى 
الوئاش. 

لف 


كان أول لقاء لي مع صديقي عمر التلساني بعد خروجه من السجن في عام ملاقام 
عندما سمح لى بالعودة إلى مصر في عهد السادات بناء عأومسعى أحد أقاربي الذي أصبح نائبا 
في البرلان في عهد الساداث في ظل الانفتاح" بعد أن أعلن السادات خطته للانفتاح الاقتصادي 
والسياسي (سأنشر صورة التصريح لي بالعودة ؤملجق الوثائق) » وبعد ذلك صدر قانون من 
البرلمان بإلغاء قرار فصل أساتذة الجامعة الذين طردهم مجلس قيادة الثورة عام 506ام وكنت 
منهم ؛ وعدت إلى كربي الأستاذية في كلية امحتوق التي أبعدت عنها طوال عشرين عاما 
وبقيت في مصر سنتين ألقيت فيها دروسي بقسم الدكتوراه ؛ ثم انتهزت فرصة بلوغي سن 
التقاعد 1/8ام فغادرت مصر بعد فترة قصيرة كافية لتصحيح وضعي في السلك امجامعي , 
وعدت إلى السعودية بعد أن قلت لصديقي عمر التلمساني إنني أفضل أن أبقى في السعودية 
حيث كنت ؛ لأنفي وجدت الأوضاع في المجتمع قد تغيرت حتى لم أعد أعرفه كما عرفته 
من قبل ٠‏ وقلت له :إئنى أحس بالشعور الذي وصفت لي في خطابك النالي المؤرخ نوفمبر 


/اؤام بولك : خرجت يا أي (من السجن) لأرى دنيا ماي بهامن عهد ؛ واستو. ا مك 
أنني غريب في دنيا الناس 
ضما الئاس بالناس الزين عبسدم ولا المار بالرار التى كنت أعرف 


في أحد لقاءاتي معه بالقاهرة ذكرت له قصة زيارتي لموطنه التلمسأني مم أحمد بن 
بللا الذي مازال في ذلك الوقت في سجن أخيه 'بومدين" ٠‏ وقلت له إنني منذ خرجت من 
ا مجزائر في عام كلام » لم أعد إليها إلا مرة واحدة في عام ام بناء على دعوة صديقي مولود 
قاسم الذي كان يعمل رفيقا لي في فيلا "جولل" في فترة عملى مستشارا للمكتب السياسي 
عام 1578 و “1517م ٠‏ وأوائل عام 14م ١‏ وأئنى فى طلبت منه أن يحصل لى من رئيسه "هواري 
بومدين" على الإذن لكي أزور بن بللا "العلمساني الثاني ' في سجنه ولكنه لم يستطع وقلت 
له إنني كنت غير نادم على منعي من دخول مصر طوال الفترة التي قضاها هو في سجن الواحات 
لأنه من المؤكد أنني لم أكن أستطيع زيارته ولامكاتبته في تلك الفترة » ثم إنني قررت في نفسي 
ألا أزور اجزائر حتى لو دعيت لذلك أو سمح لي به إلا بعد خروج بن بللا 'التلمساني” 
من السجن ٠‏ وآمل أن أخطى بزيارة آنية إلى مسجد عنيدي يوقدين في تلمسان. وأن يكون 
هو معي . وقد يكون معنا بن بللا ليذكر ماقاموا به هناك ؛ فربما يدرك أن بعض مافعلوه في 
ذلك الوقت كان خطأ يبرر الندم ٠‏ ولعله يدرك ماشعرت به في ذلك الوقت من قلق لاقاموا 
به ٠‏ وآمل أن تكون الفترة النى قضاها في سجن صديقه بومدين مايبرر ندمه | 
لقد أتيح لي أن أقص على صديقي عمر التلمساني خواطري التى شغلت بها في 
زيارتي الأولى والوحيدة إلى تلمسان التي ينتسب ها ؛ وما استرسلت له في ذهنى من مقارنة 
بين الزعيم التلمسائي بن بللا الذي كان يسير نحو مقعد الرئاسة وبين صورته هو في سجن 


يلق 


الواحات ٠‏ وبأن صورته هو وضوته لم يغيبا عني عندما كنت في مسجد سيدي بومدين في 
تلمسان ٠‏ وزاد شوق لرؤبته عندما قرأت في خطابه الأول قوله إن مافسبه إن من سجايا ظلت 
لوحة لاتغيب عن ناظسع وأننفي سعدت بهذا الثناء الذي يشهد له بكرم الخلقن وصدق 
الوفاء, 

كذلك ذكرته بما جاء في خطابه الشاني عن ذكربات حواري معسه وقوله : *" كانت 
كلماتي عطثى إلى رنين كلماتك التي تشجيني على شط المزار وبعد الديار قلت له إنني 
دما ترانها أدركت أن ااا ما الى عن راط رالا كن ون وار ا بيت ياد 
عن بعد . 

قال لي : صحيح إنه في فترة من الفترات جاء أحد حراس السجن في الواحات 
وحدثنى عنك كثيرا قائلاإنه كان سجانا في سجن مصر (قرم ميدان) وكان مكلا بحراسة عنبر 
الإخوان المعتقلين الذي كنت فيه وكان دائماايذكرك خخير كثير ؛ وكان ينتهز كل فرصة ليحدثني 
عنك » وكانت خواطري تتجه نحوك كثيرا . 

قلت له إنني عندما كنت أجلس في مسجد سيدي بومدين في تلمسان كنت أرى 
صورته كأنه حاضر معي وربما كان هناك نوع من ا حوار عن بعد بمايسمى التليباق" بيننا 
من حين لآخر. 55 

بعر وفاة الرشر الثاني للإضوان السامين الأستاز إعس البضيبى 6 4 أل لثيرون على 

يم الشيم (عمر التامساني 6 لزعامة ا جماعة الناضلة الشطبسرة » ور أمر شو على ركه شزا 
ا ة طويلة بسبب تواضعه الشربر . واكتفى برئاسة مرير جلة الرعوة ولكنه اضطر أهيرا 
إلى قبول الترشيع » وكانت فترة زعاءته لأجماعة س أعسس الفترات وشبر له اميم بالزعامة المكببة 
وا خلى النبيل » وكانت شببادة أعراء الإضوان وضصومبر له ظاشرة يوم وفاته عبيث كانت جنازيته ملتقى 
قادة الفكر وال رأي سن مسيم الدتمافات السياسية والفكربة والثقافية .... رمه الله , ويؤسفني أنني 
ل أشارك في وداعه بسبب غياني عن مهر في ذلك الوتّت 


022 


للق 


عودة للمزرب 


قضيت مع أصدقائي في ا جزائر فترة أقنعتني أن ا حكومة لاتسير في اتجاه الفكر الإسلامي 

اراي الى راد نز هاما وأصارها بتري والدرية بل والمصريين في دوائر 
الحكومة والإعلام ا حكوني بصفة خاصة الذي وصل به امحد إلى أن يصبح أداة للتشهير بالإسلام 
وقيمه وكل من يدعون له » وزاد ذلك في شهر رمضان حيث قامت حملة للدعوة لعدم الالتزام بالصوم 
ماثلة لما دعا له بورقيبة في تونس. 

هذه الطواهر جعلتني أعتقد بأن التيار الإسلائي سيتجه إلى الأعماق وامجذور 
لإيجاد جيل جديد يقتلع هذا النظام ويعيد الشعب إلى قيمه الثابتة ومقدساته التاريخية » وهذا 
عمل يحتاج إلى كتيبة من الشباب وليس لي مكان بينهم هناك في ذلك الوقت . 

لقد أيقنت أن وجودي في اجزائر لم يعديحقق شيئا لصاح شعبها المؤمن المجاهد 
لذلك استأذنت من أصدقائي للعودة إلى المغرب في عطلة الصيف. 

رغم أنني غادرت أصدقائي لقضاء العطلة إلا أنني في احقيقة لم أكن حريصاً على 
العودة للجزائر ؛ لذلك تركت بعض أمتعتي لدى أحد الأصدقاء المصريين وكان مند وباللخطوط 
المصرية للطيران ؛ وطلبت منه أن يرسلها إ في حالة ما إذا لم أعد للجزائر وأذكر أنه بعد 
وصولل للمغرب اتصلت به وعرفته أنني لا أنوي العودة وطلبت مئه أن يرسل هذه الأشياء 
مع أول قادم ٠‏ وقد سلمها فعلا للسفير المصري في المغرب الذي كان في امجزائر وجاء بالقطار 
وكان من بينها جهاز تسجيل , وفوجئت أن السفير عندما وصل قال إنه كان معه هذا انجهاز 
ولكن رجال الجارك في القطار سألوه عنه فقال إنه ليس له وانه لي وسلمه لمهم . وقال لي أنت 
تدبر حالك معهم . فذهبت للجمرك في الدار البيضاء ودفعت ماطلبوه. 





رثن فى 

أود أن أقول إنني عندما تركت الجزائر تركتها غاضبا ومعتقداً أن الأمور ريما تنصلح 
ويعودون إلى رشدهم وسوون اخلافات بينهم . ولكن زادت اتخلافات ١‏ وكان آخر ثىء 
جعلني سأخطا هو مقتل د اخمستى وزبر امخارجية » وكان صديقي ٠‏ وكان شابا ناشئا ٠‏ وكان 
محل ثقة بن بللا » ومحل ثقتى شخصيا ء وكان يحب مصر والمصربين وقد هنأته بزواجه وحضرت 
حفل الزفاف ٠‏ وفوجئت بأنه اغتيل على يد أحد اجزائريين الذين شاركوا في الثورة فيما أعتقد 
وقيل إن السبب كان هو زواجه من هذه السيدة ؛ ولكثي لم أستبعد وجود أعتبارات سياسية 
ومعنى ذلك أن الثوار الجزائريين قد بدء وا يقتل بعضهم بعضا في العاصة إن هذا اجو لايمكن 
أبدا أن يشجعني على الإقامة : خصوصا أنني لاحظت مثلاً أن بعض الجزائريين الذين كان 


5١6 


هم علا الضوين الناستوين ومتون فر انا انتوق | لل ران وضوقي هنا ليس اها 
وليس في محله . أنه لايجوز أن أستغل صداقتي مخيضر أو حتى بن بللا لكي أفرض نفسي 
على المكتب السياسي ٠‏ وكان آخر من سمعت منه هذا الكلام هو المرحوم قد شعبالي) : 
وكنت أحبه جداً ؛ لأنه كان مسلما صادق الإسلام وكان متحمسا في إسلامه وفي الفكر الإسلامي 
وكان قائد الولاية السادسة في جنوب اجزائر ممن أيدوا بن بللا منذ البداية ؛ وكان عندما 
يحضر من مقر ولايته في ا جنوب ينزل في شقة الضيافة التي أنزل بها في فيلا "جولي" وكنت 
أجلس معه وأتحدث طويلاً ٠‏ وكنا نتحدث عن الإسلام وكان يسرني أنه يتحمس للإسلام » 
وأنه يحب المصريين ولكني لاحظت أنه أصبح فجأة يعبرم بوجودي وظهر عليه القلق من 
وجودي في هذا المكان وفهمت أن هذا كان بسبب علاقته الوثيقة بالسفير المصري أو بعض 
العاملين في الاستخبارات المصربة الذين حذروه من الاتصالي ٠‏ وزاد الطين بلة أنه فجأة وقمت 
بينه وبين قادة ا مجيش وا حكومة اجزائر, بة وبين بومدين بالذات خصومة حت إنه أعلن الثورة 
على الجيش اجزائري وعلى ا حكومة ا جزائرية » وبدأ نوعا من التمرد العسكري والحرب الأهلية 
بينه وبين ا جيش الوطني الذي يقوده بومدين الذي اعتقله وحاكمه عسكربا وأعد مه رميا بالرصاص 
وكان لمقتله أثر كبير في نفسي 0 

إن اغتيال خمستى وإعدام شعباني كلاهما قد أصابني بالنأضن والإحباط وعآناة شعبأني 
كان أثرها أكبر لأن كنت أقدس. شخصيا وأحبه رغم مأأبداه لي من جفاء كنت أعذرع فيه ؛ لأني 
كنت أعتقد أنه تأثر فيه بإيعاز من بعض الجهات الناصرية في ذلك الوقت وكنت أعتقد أنه ما 
دام مسلما فإنه سوف يقتنع في النهاية بأن من بوغرون صدن علي إنما يكرهون الإسلام ويعادونه 
ولكن تمرده والمعركة بينه ويبن جيش بومدين قد آلمني جدا وآلمني أكثر أن ا جيش الجزائري قد تمكن 

من القبض عليه » وأنه حوكم ٠‏ ويحُكم عليه بالإعدام ونفذ الحكم أنه كان من الممكن معاجة 
ا خلاف بطريق أفضل :لهذا كله اعتقدت بأن الاتجاه الإسلامي دايخل ا يش اجزائري قد فقد أقوى 
أركانه وأن تمد شعباني قد استدرج فعلا إلى التمرد وددفع إليه دفعا ؛ ولم أبرىم المخابرات المصرية 
أو المعارضة اجزائرية من ذلك » واعتقدت أن هداك خطة لتصفية الإسلاميين من انجيش وأنها 
تنفذ كل دقة ؛ ولذلك فررت أن أغادر ا جزائر وغادرتها فعلاً عائدا إلى المغرب. 
««سه 

لق ترلت ال جمزائر لشعببها لاي بفرصه ! رادته وكنت واثقاً أن التبار ال إسالامى يسير 
في مسالك الدعرة خالال القاعرةالشعبية والطالابية , وأنه سببكشع بيع القوى التي نرت 
له وعارضته » لقر أزبيت كل تعاون بيئي وبين السئولين في جبربة التمرير حت مساري 
بالعودة لامنرب انتظارا لا كنت أتمناه عن نمو عر رلة ترعر إلى اللنقاز الإسلاي ‏ إ 





>4١‏ كان ذلك في شبر يوني 1554م 


احالف 


[هه] 


لقد دذهست من المغرب للجزائر صيف عام ؟7لام ٠‏ وقضيست فيها العام القضائي 
#/كلاكام ٠‏ وفي نهاية عام < 31لام »> عدت إإعملى بالمغرب وفى أثناء وجودي بالمغرب بدأت 
العلافات تسوء بين المغرب واجزائر ٠‏ ووصل الحد إلى الحرب على الحدود بينهما في شهر أكتوير 
لام ٠‏ وكان هذا سببا في أن بعض مراكز القوى في وزارة الداخظية المغربية اللقي كان يرأسها "ا جنرال 
أوفقير" ع وفيها عناصر تعمل بالتعاون مع ب بعض القوى الأجنبية انتهزت هذه الفرصة للقضاء 
على عملية التعريب في المغرب . وبمجرد بدء العمليات المسكربة سارعوا إلى القبض على جميع المصريين 
الذين يعملون في المغرب وخصوصا في حقل التعليم كما استولوا على المدرية المصربة وذلك من 
أجل وقف عملية التعريب نهائيا » وفوجئت في يوم من الأيام بأن الجنرال أوفقير وضع اسمي بين 
العيرين الذي يطردون من مغرب ركان ذلك في نظري تنيجة صفقة مع المابرات صر والفرسبة 
أيضا حساب أوفقير شخصيا لأن أوفقير كانت عبقريته في عملية الاستخبارات أنه يعمل نحساب 
عدة جهات في وقت واحدٍ » ومن بين هذه امجهات وأوطا ماينفعه في علاقاته الشخصية بواسطة صفقات 
يعقدها مع المسئولين في أجهزة المخابرات على المستوى العالي مقابل منافح ذاتية أو مالية له » 
فهو يبيعم بعض تحركاته وأعماله ونشاطاته لفرنسا وبعضها لأمريكا وبعضها لمصر ٠‏ وبعضها للملك 
وا حكومة طبعا ٠‏ وبعضها لنفسه ٠‏ فهو لايطيق بقاء العناصر التي يخشى منافستها أو معارضتها 
لتفوذه أو سلطه سلطته . وهذا هو الأهم ؛ لأنه كان يسعى لكي يصبح هو الرجل القوي في المغرب » 
وقد صار فعلاً كذلك كماسئرى فيما بعد الأمر الذي انتهى بتأمرم على الملك شخصيا مرات متعددة 
أدى آخرها إلى قتله بعد فشل الانقلاب الثاني الذي دين هو على املك الحسن الثاني » وكثيرون 
يعتقدون أنه هو الذي دبر مؤامرة الصخيرات قبل ذلك . ثم تبرأ منها وأعدم كل المشاركين فيها 
بتفويض حصل عليه من الملك وكان له مضلسة شخصية و قلهم ختوى لايتكقف دون في 


تدبيرها. 000 

تجات عبقربته في التلفيق . عندما ابتكر أولا طربقا بوليسيا لإخراجي من المغرب بأن 
اتهمني تحادث سيارة ادعى بوقوعه منذ أكثر من سنتين قبل سفري للجزائر » وقدم دليلا عليه 
ورقة موقعا عليها من أحد ضباط المخابرات الذي يقيم في باردس في "مهمة" عرفت فيما بعد 
أنها متعلقة باختطاف بن بركه واغتياله » ولميحضر التحقيق هذا الشاهد المزعوم ولم تسمع 
أقواله ولم يطلب لذلك. 

التقيت به مرة واحدة في حياني : عندما كنت في الجزائر ؛ إذ حضر صديقل. 
عرفته من قبل وهو الكولونيل عبد الله التل الذي كان وطنيا متحمسا استعان به املك حسين 
لإخراج جلوب باشا من الأردن ؛ ثم اختلف معه بعد ذلك ويج إلى مصر وتصادف أن حضر 
إل الجزائر وذكر لي أنه سمع أن ملك المغرب سوف يزورها وقد طلب إليه أصد قاؤه الفلسطينيون 
أنيحضر لمقابلته هنا ملك المترب أو رئيس دول يزور الجرائر الميشقلة وكانت المري 
3ك 
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حريصة على إعلان ذلك دليلاً على حسن العلاقات بينهاويين ا جزائر وقد لاحظت أن الجزائريين 
وخاصة جماعة بن بللا قبلوا أن يقدموا له هذا التكريم نظرا لما أحسوه من مساعدته لهم 
ومساعدة المغرب أثناء الغورة وبعدها . وقد أعطوا للسفارة المغربية قصرا من القصور التي 
استولوا عليها من الفرنسيين ٠‏ وأحد أصدقائي في بارس المقرب من الملك , هو السيد / 
د عواد كان أول سفير للمغرب في امجزائر وكنت أتردد عليه كثيرا : ولما جاء الملك أقيمت 
له حفلات رسمية عديدة ؛ وفي إحدى هذه الحفلات حضرت وكان أحد أعضاء الوفد الذي 
حضر مع الملك صديقي الدكتور عبد الكريم ا خطيب ولكن بعد يوم أو يومين من الزيارة 
قال إلي عبد الكريم إنه مضطر للعودة إلى المغرب لأمر يتعلق بعمله هناك وقال لي : أريد منك 
أن تنوب عنى في مساعدة هذا العقيد عبد الله التل الذي جاء من مصر وكان لاجثا سياسيا 
فيها منذ أن اختلف مم ملك الأردن وكان على علاقة وطيدة بالمصريين ولكنه جاء للجزائر 
لأمر يتعلق ببعض الفلسطينيين الذين قبض عليهم في المغرب وقيل إنه كان معهم أسلحة أو 
ما شاكل ذلك وطلب منه الفلسطينيون أن يأتي إلى ا جزائر والمغرب ليبحث عمن يتوسط 
له لدى الملك الحسن الثاني للإفراج عن هؤلاء الفلسطينيين من أبناء الضفة الغربية التي كان 
يحبها هو أيضا بسبب قيادته للجيش المرابط بها . 


كان عبد الله التل يسكن في شقة الضيافة التي أسكنها في فيلا "جولى' وكانت لي 
معه أحاديث وجلسات وقبل سفر الحخطيب قال لي مرة أخرى إن عبد الله التل. طلب مني 
أن أحدث الملك في هذا الأمر وأنا عرضت الأمر على الملك فوعدني خيرا وقال لي عليه أن 
يقابل أوفقير ليعرض عايٍ الموضوع . وقال إنني مضطر للسفر وقد حدثت أوفقير وكان 
مرافقاللملك لي يقوم بهذه المهمة ووعد ني بذ لك وكل مأأريده منك أنه في احفلة التي سيحضرها 
لملك غدا بعد سفري تذهب إلى أوفقير وتقدم له عبد الله التل وتقول له هذا هو الشخص 
الذي كلمك عنه الدكتورٍ عبد الكريم ا خطيب ويرجوك أ أن تهتم بموضوعه وأن تقوم باللازم 
له لدى الملك , وأنا طبعا لم أكن رأيت أوفقير من قبل ولا هو رآني فيما أعتقد , ولكنه هو 
كان معروفا وذهبت إليه في الحفل وكان معي عبد الله التل وسلمت عليه وعرفته بنفسي وقلت 
له أنا صديق الدكتور عبد الكريم امخطيب ومستشار في المجلس الأعلى بالرباط وقد كلفني 
الدكتور الخطيب أن أقدم لك صديقنا العقيد عبد الله التل وأذكرك بما وعدته به من تقديمه 
للملك, «<«»ى 
إثني ل أ ر أوفقير مس قبل ولكن عندما كامته في تلك الليلة نظر إلي نظرة غريبة ل 
أرشاس قبل س أي فس . ول أ ر عينافي مثل هزه العثارة وال صفرار ار وكان ينظر إلى 
وكأنه يستذكر عني أشياء كثيرة يعرفها ولكنه لايستطيع أن يقوطا وعلى العموم قال لي إنه سيقوم 
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بالواجب وفعلا ذهب إليه عبد الله التل وقال لي بعد ذلك إنه قدمه للملك وأن الملك أمن 
بأنيحضر إليه في المغرب ؛ وفعلاً ذهب عبد الله التل إلى المغرب وأعتقد أنه نجح في مسعاه 
هناك. 

أريد أن أقول إن هذه النظرة من أوفقير أكدت لي أن هناك أشياء يخفيها بشأنى . 

بعد فترة قصيرة من عود تي للمغرب بدأت العلاقات تسوء ين المغرب والجزاثر 
بسبب قضية الحدود وقضية "تندوف” وكانت قضية هامة في نظر المغرب ؛ لأنهم يعتقدون 
أن الفرنسيين قد أخذوا جزءا كبيرا من بلادهم وضموه للجزائر قبل القورة اجزائرية وقبل 
استقلال المغرب عندما قرروا أن يعيدوا الملك ويعترفوا باستقالال المغرب , لكن يظهر أنهم 
كانوا يريدون أن ينتقموا من المغرب فأخذوا هذا ا جزء وضموه للجزائر على اعتبار أنهم 
سيبقون في الجزائر إلى الأبد » حتى ولو اقتضى الأمر أن يتركوا المغرب فمن المصلحة أن 
أخذوا منه أكثر ماإستطيعون ٠‏ فهنا كانوا يريدون أن ينهبوا جزءا من الأرض وهى منطقة 
'تندوف ' التي ألحقوها با جزائر ٠‏ وكنت أفهم من اتصالاتي أن ملك المغرب وحكومته كانوا 
داما يذكرون هذه القضية وكان كل مايفعله ا جزائريون هو أنهم يعدونهم محلها بعد الاستقلال 
وكان هذا امحل المفهوم في نظر المغاربة هو عودة هذا انجزء المسلوب للمغرب ؛ وربما لم 
بستكثر اجزائربون أنفسهم أن يعيدوا هذا الإقليم للمغرب نظير مساعداتههم ؛ لأنه لم يكن 
عندهم أمل كبير في أن يتحقق طم الاستقلال بهذه السرعة ومعنى هذا أن الأمور قد تطول 
فلا ضرر من إعطاء وعود سوف يطول عليها الأمد. 

لقد بدأت مناوشات على احدود بين امجيش المغرني ويبن اجزائرين ٠‏ والظاهر أن 
بعض مراكز القوى في الجيش أو الإدارة المغربية ؛ بل وا جيش اجزائري أيضا تعمدت إحداث 
هذه المصادمات لكي تثير ا خصومات ببن البلدين لمصلحة أطراف أخرى وخاصة فرنسا . والذي 
حصل أن الحكومة المصرية أيدت حكومة بن بللا لتثبت له أنه في حاجة إلى مساعدتها ؛ وأن 
صداقتها نافعة وضروربة ٠‏ فأرسلت خبراء للجزائر وأمدتها بالسلاح وربما بفرق عسكرية 
وهذا طبعا أغضب المغرب وفي اعتقادي أن أوفقير كان يعمل محساب المغرب من ناحية ء 
ولكن لحساب قوة أجنبية أخرى يهمها إفساد العلاقات بين المغرب والجزائر ومصر طبعا 
وأن يقتنع المغاربة أنهم كلك في حاجة إلى تأبيد أجنبي . 

وفيما أعتقد أن هذه اجهة الأجنبية كانت فرشا وكان لمأ هدف عاجل وهو 
انتهاز الفرصة لإيقاف عملية الععريب التي كانت 7 تتم في المغرب في عهد حكومة حزب الاستقلال 
بواسطة معلمين مصريين ؛ وكان هناك فعلا فريق كبير من الأساتذة والمعلمين المصربين » وكان 
أول مافعله أوفقير أنه أمر بطرد جميع الأساتذة والخبراء المصريين الذين يعملون في المغرب 
وكانت هناك مدرسة مصرية استولى عليها كذلك . وهكذا كان هذا المدف الثقافي الفرشي 


لعلف 


الفراتكفوني هو أول مكسب كسبه الفرذسيون من هذه العملية ؛ ومن الغريب أن أوفقير الذي 
يعرف أنني على أسوأ العلاقات مع الحكومة المصرية وأن نني لاجىء في المغرب سارع إلى وضع 
اسمي كأول شخص على قائمة المصريين الذين خ أمر بطردهم وأرسل لي خطابا بإنهاء تعاقدي 
مع وزارة العدل . 52 

إنه انتهز الفرصة لإخراجى من المغرب وعقب تسلمي هذا اخطاسب بساعتين وجدت 
نفسى معتقلا بأحد مراكز الشرطة لأواجه استجوابا استمر ساعات طويلة إلى الفجر وكان الاستجواب 
ال ال ل ل د وكنت قد كتبت خطابا إلى بن 
ا 0 للجرائر , وقلت ل 
إنني فهمت من ذلك أن وجودي معهم لافائدة له طالما كان هذا موقفه ٠‏ وظهر أن هذا 
ا مخطاب قد اطلع عليه أوفقير أو مخابراته وكان هذا اخطأ من جابي هو الذي دفعهم إلى 
التعجيل بطردي لأعود إلى مصر وأبتعد عن الجزائر والمغرب معا ؛ لأن هناك جهات عديدة 
له علاقة بها لاتريد اتجاها إسلاميا في جميع أقطار إفريقيا الثهالية التي كانوا يحتطونها , وقد 
لاحظت أنهم لم يسألوني سؤالاً واحدا عن علاققريحكومة مصر مث باتي المصريين ؛ لأنهم 
يعرفون أن احكومة المصرية تحاريني وسبق طا أن طلبت منهم مرارا إخراجي من المغرب ؛ 
ولذلك اعتقدت أن هذه العملية ضدي لم مكن لصاح الفرئسيين فقط . بل ربما كانت أيضا 
صفقة شخصية بين أوفقير وبعض العاملين في المخابرات المصرية الذين كان يضايقهم وجودي 
بالمغرب وانجزائر ٠‏ وكان اعتقالى تمهيدا لإبعادي مع باقي الأساتذة المصريين الذين أعيدوا 
إلى مصر في نفس الليلة ٠‏ لكن الدكتور عبد الكريم المخطيب رئيس مجلس النواب في ذلك 
الوقت وصله النبأ فتدخل للإفراج عني فورا وكان ذلك بمحض الصدفة البحته. 

0 « 

ولولا أن الله سخر لي من دافع عني وهو الدكتور عبد الكريم ا مخطيب في تلك 
الليلة لكنت أخرجت من المغرب وليس أماءي إلا أن أعود إلى مصر وأنا طبعا أعرف ماذا 
ينتظرني في مصر ٠‏ وذلك لأنه لم يكن معي جواز سفرفقد أخذت السغارة المصرية جوازي 
المصري وأخذ أوفقير مني ا جواز المغربي فكنت سأتعرض لمحنة شديدة وهذا هو جزائي الذي 
أراد أوفقير ومن وراءه أن يسعى إليه لسبب واحد وهو أنني كنت في صف الجزائريين ليس 
ضد المغرب ولكن ضد الفرنسيين ومن يوالونهم في داخل الجزائر ٠‏ الذين كانوا يريد ون أن 
يكون استقلال الجزائر هزيمة للإسلام والعروبة ليس في الجزائر وإنما في المغرب العربي كله 

4. 


وكانوا يريد ون أن تكون اجزائر قاعدة للفرانكفونية ولتنفيذ خططهم المعادية للفكر والثقافة 
العربية الإسلامية ووحدة المغرب والوحدة العربية والإسلامية كذلك. 
وهذا هو ماحدث بالتفصيل : 

في أحد الأيام كنت في خارج المنزل في زيارة لصديقي سفير المملكة السعودية 
المرحوم الشيخ خير الدين الزريكلي ٠‏ وجاء إن أخي عمرهناك ؛ وقال إن هناك بعض رجال 
الشرطة يريدون مقابلتي وبنتظرونني بالمنزل » فذهبت إليهم فأخذوني إلى قسم من أقسام 
الشرطة . ومن حسن انحظ والمصادفة البحته أثناء ذهابي معهم التقيت مع أحد معارفي وهو 
"سعد جبر" الذي جاء لزيارت في منزلي وعرف أنني ذاه ب إلى الشرطة وطلبت منه أن ينتظرني 
بالمنزل حتى أعود ظنا مني أن الأمر سيستغرق دقائق ' لكنه بقي مع أخي في المنزل ينعظر 
عودتي » ولما لم أعد شك في الأمر وذهب إلى الدكتور عبد الكريم اخطيب يبحث عنه في 
منزله ثم في المجلس الوطني (البرلمان) وكانت جلسات المجلس تعقد في المساء ولم يستطع مقابلته 
إلا بعد انتهاء ا مجلسة ؛ لأنه كان يرأس المجلس . وعرض عليه الموضوع فتدخل لدى الملك 
شخصيا فأمر بإلغاء الطرد وأفرج عني في الفجر أو في صباح اليوم التالي » بعد أن قضيت 
الليلة كلها في القسم رغم أنني عندما ذهبت إلى القسم كنت أظن أنه سوف تؤخذ أقوالى في خمس 
دقائق أو ربع ساعة وأعود إلى منزلي ٠‏ ولكنهم أدخلوني غرفة بها سرير وفهمت أنها معدة للإقامة 
الطويلة » وحضر إلى أحد ضباط المخابرات وأخذ يستجوبنى طول الليل ودسجل أقوالي كلها 
عن علاقتي با جزائر وين بللا وجماعته وجميع ماقت به من أجل القضية الجزائرية ٠‏ وأعتقد 
أن هذا لم يكن فقط لصاح المغرب وائما لصائح جهات أجنبية أخرى يعمل تحسابها ا جنرال أوفقير 
شخصيا ؛ لأنه لم يهدأً له بال بعد ذلك إلا بعد أن أخرجني نهائيا من المغرب. 

ال ار كك 

إرتى حرب المغرب واجزائر لم تطل . ورغم أن المغارية حكانوا حاقدين على احكام 
المصريين للمساعدات العسكرية التى قدمتها مصر للجزائر أثناء ا حرب » إلا أنه من الواصم أنه 
كان لوساطة المصريين يد طولى في إنهاء ا حرب والوصول إلى تفاهم بين الطرفين » وكان بن 
بللا هو صاحب الفضل الأكبر في ذلك » بل كان أكثر الجزائريين رغبة في الصلح , ويظهر 
أن الآخرين وخاصة جماعة بومدين وبعض ضباط انجيش قد أحذوا عليه ذلك ؛ وكان هذا 
من أهم الأسباب التي استغلت لتدبير الانقلاب العسكري الذي قاده بومدين ضده. 





وام في الس 

ممذ ١‏ 8 يونيه مآؤام > , بقي (بن بللا) مسجونا يأسك صديقه (بومدين) الذي كان 
بتحاثى ذكر امه ؛ وكان يصر على أنه ليس مسجونا وما موضوع "تحت الإقامة الجبرية' ورفض 
جميع المساعي القي بذلت للإفراج عنه من بعض رؤساء الدول مثل اجنرال ديجول والرئيس كاسترو 
والرئيس عبد الناصر الذي كان ا حليف الأكبر لبن بللا وبقال إن بومدين عندما عرض عليه وساطة 
عبد الناصر أجاب بأنه مستعد للحديث في هذا ا موضوع بعد أن يفرج عبد الناصر عن غد جيب 
الرئيس الأول جمهورية مصر ٠‏ والواقع أن د نجيب لم يجد من يدافع عنه على المستوى الدول 
لأن اعجو في تلك الفترة مكن الاشتراكيين واليساريين الفرنسيين من أن يبذ لوا مجهودات كبيرة لصاح 
بن بللا الذي كانوا يعتبرونه واحدا منهم وواصلوا مساعيهم حتف أفرج عنه في عهد (بن 
جديد) ..- 
كان صديقي الدكتور حافظ إبراهيم في مدريد من أكثر أصدقائه وفاء وقد سارح 
بمجرد الانقلاب العسكري الذي أطاح بالرئيس بن بللا إلى إرسال خطاب إلى رئيس الانقلابيين 
يلفت نظي إلى احالة الصحية للرئيس بن بللا ٠‏ ونشر هذا ا خطاب في إحدى الصحف 
الفرنسية بالمغرب ٠‏ ودشير فيه إلى تقرير طبي وقع عليه أحد الإخصائيين الأسبان الذي وقع 
كشفا على بن بللا بتارتخ 16/4/7قام ٠‏ (سوف ينشر هذا اخطاب والتقرير في المرفقات) وكان 
يزودني بكل مايقوم به دفاعا عنه ومازلت أحتفظ بكثير من هذه الرسائل وما أرفق بها من 
مقألات في الصحف الغرئسية ؛ وأذكر منها مقالا نشرته مجلة أفريقيا الفعاة (جين أفريك 
الفرذسية) بتوقيع المسيو بوجيس بتاريخ ٠6‏ يوليو //3ام وهو من الفرذسيين الذين استعان 
بهم بن بللا عندما كان رئيسا للحكومة ٠‏ وفي مقاله كان يدعو الحكومة ا جزائرية إلى أن تنظر 
في الإفراج عن بن بللا ويدعو الحكومة الفرفسية إلى التدخل لصانحه. 

وفي عام /لاثام كتب لح حافظ إبراهيم بأن نجنة عالمية أنشئت ذا الغرض وأرسل 
إن أوراقها وطلب مني الانضام إليها ومساعدتها ء وقد ذهبت بنضي إلى بارس والتقيت 
بالمحامى "فيرجيس" الذي يتولى ال موضوع مع السيدة المحامية المعروفة 'لافي فيرون" وقد جلست 
مع “فيرجيس" وقتا طويلا واتفقنا على مانستطيع عمله لنجاح اللجنة وسلمني صورة لم قدمته 
اللجنة من مذكرات للدفاع عن وجهة نظرها وقدمت إحداها للرئيس «كارتر 6 الأمركي بتاريخ 
1١م‏ 

وقد نشرت اللجنة أسراء عدد كبير ممن يؤيدونها » ومكان على رأسهم المشير 
السلال والقس ديماس ٠‏ كمانشرت صورة خطاب وجهته هذه اللجنة إلى بومدين تطلب منه 
الإفراج عن بن بللا : وبتبين مر منثهورات هذه اللجنة أنه قد انضم إليها وأيدها عدد كبير 

وف 





من البلاد العربية : وكذلك البلاد الأوروبية والإفر, بقية وخاصة من الاشتراكيين واليساريين 
ومن بين ما أرسلته إن صورة مقال ذشرته مجلة باري ماتش" الفرذسية المصورة يروي مايتعرض 
له بن بللا في سجنه من مضايقات وستعرض قصة زواجه في السجن وهى قصة مثيرة كتبت 
بأسلوب مؤثر ولابد من الإشارة إليها. 

كانت والدته هى الوحيدة القي صرحا بزيارته خمس أو ست مرات كل سدة 
وا بلغت سن الثمانين وشعرت بالقلق على ابنها بعد وفاتها عرضت عليه أن تزوجه فوافق 
على ذلك بشرط أن تجد له من تقبل مشاركته في حياة السجن ومخاط.. وقسوته ٠‏ وأن يراها 
قبل أن يتزوج بها ٠‏ ولم يكن هناك فتيات كثيرات يقبلن هذه المغامرة » ولكنها وجدت ضالتها 
أخيرا في الآنسة أزهرة سلامي' ' وكانت سنها في ذلك الوقت ثمائية وعشرين عاما وكافت تشعفل 
صحافية في مجلة جزائر, ة فرنية تمي النورو الإفريقية ية" وكانت ذات اتجاهات أكثر يسارية 
(اشتراكية) من بن بللا . :وهم ذلك قلت أن ترون رغم أنها لم مكن بحس لاراك دن قبل 
لأنها كانت تعتبرم معتدلاً في الاشتراكية . وقد حملت والدة بن بللا صورتها إلى ابنها ووافق 
على زيارتها له ليراها وبتحد ث إليها ؛ وكلف والدته بأن تحص لطا على إذن بهذه الزيارة . وحصلت 
على الإذن ودامت الزيارة بضع ساعات انتهت باتفاقهما على الزواج على أن يكون بأسرع 
مايمكن : وبقال إن ضغوطا وقعت على هذه الفتاة لتحوطا عن قرارها بالموافقة على الزواج 
ووصلت هذه الضغوط إلى حد فصلها من عملها  ٠‏ بل حاول أهلها أن يثنوها عن الإسراع وحذروها 
من المخاطرة بأن تحيا في السجن مع رجل أكبر منها سنا ولايعرف مصين  ٠‏ ومع ذلك فإن إرادتها 
تغليت على كل الضغوط لك ؛ وأخيرا وافق والدها وأقيم حفل الزفاف في يبت والدها 
دون حضور الزوج الموعود ‏ وتم الزواج بوكيل عن الزوج طبقا للشريعة الإسلامية وحضورٍ 
شاهدين ٠‏ وآم العقد في العاصمة بإشراف مفتي اجزائر وأحد القضاه الذي وقع العقد مكتفيا 
بشهادة اثنين مع وكيل عن الزوج . وارتدت العروس ثوب الزفاف واحتفلت العائلة في غياب 
الزوج ؛ ولكن كان هناك عدد كبير من الأصدقاء ٠‏ وقد لقي المفتي والقاضي اللذين أتما 
العقد كثيرا من المصاعب بعد ذلك من الجهات الرسمية ٠‏ وفي نفس الليلة توجهت الزوجة 
إلى المعتقل الذي يقيم فيه بن بللا واجتازت حواجز ا حراسة الشديدة وتعرضت للحفتيش 
لكي تدخل السجن راضية بمشاركة الرجل الذي اختارت الزواج منه وعاشا معافي المعتقل طوال 
مدة اعتقاله » وكان طعامهما ماثلا لما يأكله اجنود الذين يحرسون المعتقل . وماكاد الزواج 
يتم حتى انتقلت والدته إلى جوار ربهأ بعد خمسة شهور فقط , وقد دفنت في قريتها 
مغنية وقد حضرت زه ' المأتم ولم يحضر بن بللا ٠‏ وفي إحدى المرات التي صرحلا 
باخروج لزيارة والديها 200 صديقاتها أن تتبنى طفلة حديئة الولادة وسميت 
هذه الفتاة أمهدية' ' وسر بها بن بللا شت في حضانتهما عامين. 
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وقد عادت زهرة إلى تبني طفلة ثانية سمتهأ 'لورة" وكانت سنها عامين ؛ وكانت طفلة 
سوداء معاقة » لكنها أصرت على تبنيها وحملتها إلى زوجها ووافق على تبنيها وأصبحت العائلة 
تضم طفلتين عاشتا معهما طول مدة السجن الطويلة ٠‏ وقد رأيت هاتين الطفلتين بعد ذلك 
بأعوام عندما أفرج عن بن بللا وحضر هو وزوجته وطفلتاه إلى العمرة أولا » واج 
ثانيا. 

عندما تولى < الشاذلىي بن جديد > رئاسة ا جمهورية ا جزائرية استجاب للمساعي 
العديدة التي بذلت للدفاع عن بن بللا وأفرج عنه وخصص له "فيلا" في إحدى ضواحي ا جزائر 
ومجرد أن ذشر الخبر في الصحف استطعت أن أحصل على رقم هاتفه واتصلت به هاتفيا 
فعرفني بأنه ينوي أنيحضر لأداء العمرة هو وأسرته وقد طلب الحصول على التأشيرة من السفارة 
السعودية. 

وقد سارعت بالذهاب إلى وكيل وزارة اخارجية في جدة لكي أعرف إن كان هناك ترتيب 
خاص له أو أتولى ذلك بنفسى ٠‏ وقد أخبرني بأن السفير الجزائري قد أخبرهم بموعد حضون وأنه 
سيكون في ضيافتهم . وفعلا التقيت به بمجرد وصوله ونزوله في ضيافة الحكومة السعودية , 
وصحبته هو وأسرته في بعض الجولات في جدة وفي ا حرم وقد لاحظت أنهم كانوا متأثرين 
جدا بهذه العمرة وكانوا يطيلون اجلوس في ا حرم ٠‏ وكانوا متعلقين بهذه الأماكن المقدسة حتى 
إنه قال لي عندما غادر المملكة إنه سيحضر للحج في أول فرصة وكنت على اتصال دام به 
تلفونيا بمنزله في ا جزائر حتى جاء موعد احج وأبلغني بعزمه على أداء الفريضة هو 
وأسرته. 

وقد تفضلت الحكومة السعودية باستضافته في احج كما استضافته فى العمرة » 
وحضى المحفلة اللكية التي تقام في موم احج لكبار الحجاج الرممين » وأخيرلي عند سف 
أنه ينوي ألا يعود إلى اجزائر وأن يقيم في اخارج وأنه سوف يتوجه إلى باريس وبقيم بها لأنه 
غير راض عن الأوضاع السياسية السيئة التتي تعيشها البلاد وأنه سيتوى قيادة المعارضة النشطة 
حتى يصلح هذه الأوضاع., 5 

وقد اتصلت به مرارا تلفونيا في بارس وزرته هناك وقضيت معه ساعات في منزله 
ولاحظت أنه يحظى حراسة وتسهيلات توفرها له السلطات الفرئسية ؛ كما أنه شارك مع الأمير نهد 
الفيصل والصادق المهدي وسالم عزام في إنشاء جنة إسلامية للدفاع عن حقوق الإنسان مقرها 
بارنس. ١‏ 

وبظهر لي أن رضاء الحكومة الفرذسية عن نشاطه كان مؤقتا وكانت تقصد بذلك 
الضغط على احكومة ا جزائرية حتى تحصل منها على مطالب خاصة بها , ولماتحققطا غرضها 
وحصلت من الحكومة الجزائرية على ماكانت تريده ٠‏ فاجأت بن بللا بتغيير موقفهم منه , 
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وحذرته بأنها ستوقف كل نشاطه وتحاصع » وعلمت بأنهم فتشوا مكتبه وقبضوا على من يعملون 
في حراسته : وأبلغني أنه إضطر إلى اللجوء إلى سويسرا وأقام في لوزان. 

اتصلت به تلفونيا في منزله بلوزان وزرته هنأك عدة مرات وكان حديفه معي عن 
الإسلام » ؛ وأنه يرى أنه امحل الوحيد للأوضاع السيئة في ا جزائر ٠‏ وقال لى إنه أنقأ حركة 
أو حزما للدفاع عن الديمقراطية وأصدر مجلة بعنوان "البديل" عربية وفرنسية ؛ وكان 
يؤكد فيها اعتقاده ا جازم بأن النظام الإسلاءي هو البديل الذي يريده الشعمب ٠»‏ وأن مستقبل امجزائر 
في الإسلام وكان يبدي حماسه وسرونع لنجاح الغورة الإسلامية الإيرانية ويعلن تاييده لا 
في كل مناسبة ؛ ولكبي عرفت أن حكومة إيران عاتبته لسبب لقائه مع ' ببى صدر " الذي كان رئيسا 
مجمهورية إيران وهرب منها وانضم إلى المعارضة بسبب علاقته العائلية مع زعيم جماعة مجاهدي 
خلق ٠‏ وهى في نظر الحكومة الإيرانية عميلة للقوى الأجنبية الى تعادي الإتتلام والثورة 
الإسلامية في إيران » وقد أتيح لي أن أتحدث مع بن بللا في هذا الموضوع ؛ فعرفني بأنه خدع 
وأن أحد الأفراد دعاه إلى عشاء وفوجىء بأنه دعا بعض رموز المعارضة الإيرانية » ونظرا لأن 
له معرفة سابقة ببني صدر فإنه تحدث معه ولكنهم استطاعوا أخذ صورة له دون إذنه واستغلوها 
في الدعاية للمعارضة ؛ وقال لي إنه لم يتردد في أن يقدم لبني صدر نصيحة حازية في عدم 
التورط في عمل مناهض لحكومة بلاده ذات الاتجاه الإسلامي التي تواجه عداء شديد من الدول 
التي تحارب العرب والمسلمين في كل مكان وأنه يأمل أن يأخذ بني صدر بهذه النصاخٌ ٠‏ وقال 
إنه يتمنى أن يزور إيران ولكنه يخشى أن يتخذ ذلك حجه لدى بعض المسثولين في ا جزائر 
لتوجيه اتهامات جديدة لإيران كما يفعل غبرهم من احكومات ؛ ولذلك رأى أنه ليس من 
الصلحة أن يقوم بهذه الزبارة في ذلك الوقت. 

لقد كلمت معه كثيرا عن الإسلام ولم تكن هذه أول مرخ أحدثه ف هذا فقد 
ذكرت أنه كان من قبل يعتبر الإسلام عقيدة قلبية وسلوكا شخصيا ؛ ولذلك فإن إسلامه لم 
يكن يتعارض مع اتجاهه الا شتراك ؛ وهذا أدى إلى التعاون مع اليساريين والاشتراكيين ا جزائريين 
والفرذسيين » وفضلا عن ذلك فإن علاقته بعبد الناصر كانت تفرض عليه الفكر الاشتراي 
بل تجاوز ذلك عملا إذ كان عليه أن يبتعد عن كل من يخاصمون عبد الناصر ؛ وقد فرضت 
عليه علاقته بعبد الناصر والاشتراكيين أن يعلن عداءه لكثبر من الإسلاميبن وخاصة جمعية 
العلماء في اجزائر والإخوان المسلمين في مصر . وفهمت أنني مقصود بذلك. 

بالنسبة لي شخصيا كان يشير إ إن من حين لآخر أن وجودي معهم في امجزائر يثير عليه 
اننقادات كبيرة من جانب المسئولين في مصر ومن يمثلهم في اجزائر ٠‏ ولكنه كان يصرح لي بأنه 
لابهتم بهذه الانتقادات ؛ ولكنني أنا شخصيا رأيت من الأفضل لى وله أن أترك ا جزائر وأعود 
للمغرب كما أشرت من قبل وخصوصا عندما سار في اتجاه مخالف لآرائي فيما يتعلق بتسمية 
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امجمهورية بام ا مجمهورية الديمقراطية والشعبية ؛وفيمايتعلق با جنسية » وكذ لك بشأن الذستور 
وإن ن كان هو في جميع هذه احالات يحتج بأنه مضطر لعدم الأخذ بنصائحي بِسَبب معارضة 
إخوانه ف المكتب السياسي وخاصة الذين كانت طم اتجاهات غير عربية وغير إسلامية مثل 
عباس فرحات ... 
ري كرك 
ذكر لي في أحد لقاءاتنا في سودسرا أنه جاءه بعض النأصريين المصريين 0 وذكر لى 
أسماءهم ؛ وأنه تحدث معهم في ضرورة الانفتاح على الفكر الإسلامي بصورة أكثر حتى يتجاوزوا 
ا لخصومة التي حدثت بين عبد الناصر والإخوان » وأن أحدهم على الأقل «المرحوم الأستاذ 
الدكتور عصمت سيف الدولة»_التزم بذلك وسار في هذا الاتجاه فعلا كما ذكر لي أن «الشيخ 
محفوظ نمحناح» الذي يرأس الإخوان المسلمين في ا جزائر زال. وتحدث معه ويعتقد أنه سيكون 
هناك تعاون بين حزبه وين الإخوان في اجزائر . 
را كرك 
ولكن بعد نشأة جبهة الإنقأذ في عام لكام لم تتتح مي فرصة للقاء بن بللا أو 
التحدث معه دشأن جبهة الإنقاذ ولم أكن حريصا على ذلك ؛ ؛ لأني وجهت وجهى شطر الجزائر 


ووجدت الطريق مفتوحا أمانى للتعأون مع التيار الإسلاى اتمجديد الذي تمثله هذه الجبهة. 
أمابن بللا فلت أرى كثيراً سا ينثر عنه في لاخ الفرنسية والأور وببة 5 كان 
بانلوقن أن يلون عزبه بريلا عن مببة الإنقاذ الاسالامبة وبرفعونه لزلك رما 
سسب يي ل 
لببزائر عيث ل يلى الا ستقبال الشعبي الزي كان يتوقعه. 
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الثالية والوائمية ( 9م4١‏ م 4 


جميع ا محركات الإسلامية أو السياسية يوجد قدر كبير من الحوار بين دعاة الجاس 

0 العاطفي وبين من يمارسون الأسلوب العملي والواقعي ‏ وفي الإخوان المسلمين كان هناك 
فريق اخطباء والدعاة الذين بشعلون حماس الأهير فتهتف الله أكبر وتندفع نحو المظاهرات أو 
نحو التضحية والاستشهاد . وبعض هؤلاء كانوا يظنون أن ا جميع يجب أن يسير فى هذا الاتجاه 
لكنني كنت أمارس أسلوبا آخر فيه قدر كبير من الواقعية تأخذ في اعتبارها الظروف التي تمر بها 
ومانستطيع عمله وما لافستطيع. 

هذه الواقعية جعلتني أمتنع عن دخول اجزائر منذ خرجت منهاً في عام 116ام 
حتى عام لام ثم بعد ذلك إلى عام ام ؛ وهى فترة المخاض التي كان فيها التيار الإسلائي 
إشب وبشمو ؛ وبتسم بكثير من الميل إلى اجزارة" التي لا ترحب بالتوجيه أو الدعوة من : 
الشرف ٠.‏ وكنت أعتبر هذه الفترة من صور 'البيات الغتوىي” الذي تمارسه بعض 
الزواحف”" ولابأس في ذلك ماداموايسي رون في طريق التعريب الذي أعتبرم ا خطوة الضروربة 
لنمو التيار الإسلامي رغم عداء النظام انحاكم له ومقاومتهم لدعاته. 

زنزتر كق 

لقد ابتعدت عن ا مجزائر منذ خروجى من المغرب إلى السعودية في عام م ؛ 
لأن الفكر الإسلاني الأصيل هناك أخذ دفعة جبارة ‏ وظهر فيلسوف الإسلام «مالك بن 
نبي ) وتأثر المجممع امجزائري بنشاطه وكتبه التي أوجدت تيارا ١‏ فك عضر لعتن دا زازه 
؛ وصار يغذي حلقات فكرية عديدة وجماعات متفرقة وأنشأ جيلاً جديدا من دعاة الأصالة 
الإسلامية ؛ رفع كثير منهم شعار (امجزأرة) اعتززاً منهم بأصالة الفكر الإسلامي الجزائري 
والتجديد الذاتي الذي ترون كر تقدما من الفكر المشرقي ٠‏ ثم إن بومدين بعد أن توى 
السلطة سار جد نحو التعريب #وكت وتنا أو تله العريب يتوج بقاة ندا دام 
مسيرة الكناح وانجهاد الإسلامي لتستعيد امجزائر أصالتها التي حاول الاشتراكيون إبعادها عنها 
وقد وجد هذا انجيل فعلاً رغم اضطهاد بومدين مجمعية القيم وأنصارها : وهذا ا جيل أنمأ 
جبهة الإنقاذ الإسلامية التى تزعمها عباس مدني الذي عرفته من أنشط العاملين في جمعية 
القيم المنحلة" أو 'المحظورة" . 

إن بومدين لم يكن ممن التقيت بهم في بارس مدة إقامتي بها . ولم يكن من ذوي . 
الثقافة الفرفسية كأكثر من عرفتهم من قادة جبهة التحرير ومؤيديها : وجاء إلى مصر طالبا 
( بالأزهر > بعد أن بدأ دراسته في < الزبتونة » بتوفس ٠‏ وكان من بين الطلاب الجزائرينٍ 
الذين انضموا إلى جبهة التحربر الوطني عند تأسيسها في القاهرة في عام :هؤام وتلقى تدريبا 

لق 





للعمل الفدائي . ثم عاد للجزائر لينضم إلى كتائب المجاهدين في منطقة وهران غرب انجزائر 
وكان لذلك أشن في نهجه السياسي إذ أنه على المكس من صديقي بن بللا سار بعد وصوله 
للسلطة في نهج عملي وجدي في خطة التعريب في ا جزائر وكان من أهم أسباب اندفاعمٍ 
في هذا الاتجاه عامل شخصي هو أنه على خلاف أكثر قادة المقاومة والثورة كان أقلهم حظا 
من اللفة الفرذسية » وكان الاتجاه للتعريب من حسناته التي أعترف بها والتى يجب أن يذكرها التاريخ 
وأعتقد أن أعضاء جبهة التحربر وقادتها من تلاميذ جمعية العلماء كان لهم جظ أكبر من 
يبن حاشيته ومستشاريه وأعوانه . وهم الفضل الأكبر في تشجيعه وتأبيده عموما ٠‏ وفي تنفيذ 
خطط التعريب بصفة خاصة ومنهم صديقي العزيز المرحوم الأستاذ / مولود قاسم الذي 
تعاون معه طول مدة حكمه وكان له فضل كبير في مواصلته خطة التعريب في التعليم والإدارة 
والثقافة في الجزائر ٠‏ واستمر فيها في عهد خلفه <١‏ الشاذلي بن جديد »> ٠‏ حتى صدر قانون 
التعريب الإجباري الأخير في القطاع الخاص الذي كان إلغاؤه أو تعطيله أول عمل قام به 
الإنقلابيون بعد إقالة بن جديد عام 8585ام» وأظنه كان من شروط فرنسا لتقديم الدعم الما مي 
للحكومة الانقلابية, 

لقد أشرت من قبل إلى ما لاحظته من انتجأه ١‏ بن بللا > إلى السير في النهج الذي 
ربمه له مستشاروه وأصد قاوه الاشتراكيون ا جزائريون والفرذسيون الذين اعتبروا اللغة الفرذسية 
اعرد اا رصا ورور لحري اللي ارا اي الذي كان يعني لدى كثير 

منهم السير نحو الإمحاد الماركسي المتناقض مع عقائد الإسلام ومبادئه ٠‏ فضلاً عن أنه يعني 
الانتماء إلى الكتلة الاشتراكية والابتعاد عملا عن فكرة الوحدة الإسلامية وعن الفكر الإسلاعي 
ومعاداته ٠‏ حتى وصل بهم الأمر إلى تعمد تشويه عقائد الإسلام والتشهير بقيمه ومبادثه وشريعته 
ما اضطرني إلى اليأس من فائدة بقائي في اجزائر » وتركت صديقي بن بللا وحكومته تبير 
في نهجها الاشتراي الذي كان يرضي الاه شتراكيين في فرنسا ومصر فى عهد عبد النأصر 
كذلك, 5 

صحيح أن ١‏ بومدين > قد استمر هو أيضا في سياسة الالتزام بالاشتراكية والتقرب 
من الكتلة السوفياتية ؛ لكنه وجد من المستشارين الذين التفوا حوله من استطاعوا أن يستبعدوا 
التشاقض المصطنع بين التعريب كخطة ثقافية والاشتراكية 0 أو سياسي 
واجتماعي ٠‏ وكان أغلب هؤلاء من تلاميذ جميعة العلماء التي كانت ا حاشية الاشتراكية المتفرذسة 
سببا في دفع بن بن بللا إلى الغلو في معاداتها بل ومعاداة ذوي الثقافة العربية الإسلامية عموما 
وكان من مظاهر ذلك أنه بدأ سياسة التضييق على جمعية القيم ٠بل‏ وجمعية العلمام . 

ومن المؤكد أيضا أن بومدين استمر في اضطهاد أصدقائي في جمعية ' القيم " 
وأنه هو الذي أمر نحلها مرتين واعتقال رئيسها وأعضائها . لكن ذلك لم يعطل سياسة التعريب 
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وأعتقد أن الفضل الأكبر في ذلك يرجع إلى نفوذ صديقي المرحوم مولود قاسم الذي درس في جامعة 
القاهرخ وأحب مصر والعروية ٠‏ وعمل مديرالمكتب د خيضر الأمين العام للمكتب السياسي 
أثناء وجودي في ا جزائر ‏ وكانت له جرأة عجيبة في الدفاع عن وجهات نظر, مهما تكن 
شاذة في نظر كثيرين ٠‏ وأعتقد أن هذا هو ما أعجب بومدين وجعله يقربه وأطلق يده في 
تنفيذ خطط التعريب إلى أقصى حد ممكن . وهو الذي بدأسياسة تنظيم ملتقى الفكر الإسلامي 
السنوي في امجزائر ٠‏ وكان له الفضل في أنني دُّعيت له مرة واحدة عام لاقام » ولم أعد للجزائر 
بعدها إلا في عهد الشاذلي بن جديد بعد أن بدأ سياسة التعددية السياسية في عام 188ام وهى 

الى أتاحت للإسلاميين إنشاء جبهة الإنقاذ في عام 884ام. 
ْ إنني أنتهز هذه الفرصة لأبين وجهة نظري في الأسلوب الذى. كنت أسير عليه رغم 
اعتراض بعض أصدقائي الذين عملوا معي في إطار حركة (الإخوانالمسلمين» وخاصة أولئك الذين 
كانوا يعملون في نطاق الدعوة أو «(التربية الإخوانية4 وكانوا يأخذون عن صداقتي أو علاقتي 
بعض من يعتبرونهم غير إسلاميين أو غير عروييين أو أعداء التيار الإسلاى أو خصوم الدعوة 
أو من يسيرون في غير اتجاهها ٠‏ بل ودفاعي عن بعض منجزاتهم التي كنت أؤيدها وأحافظ على 
علاقتي بهم أو الصداقة الشخصية التي تربطني ببعضهم رغم معارضتى لم ونقد مواقفهم وأخطائهم 
وسياستهم في عمومها , كمثال على ذلك أذكر أن صديقي احاج (صالح بورقيق4 قضى معي 
فترة قصيرة في بارس وكان يأخذ علي أنني في لقاءاتي مع أصدقائي من أبناء المغرب العربي الذين 
كانوا يقيمون هناك للدراسة أو العمل كنت أتكلم معهم باللغة الفرذسية وكان يقترح على أن 
أصر على الحوار معهم باللغة العربية حتى يتعودوا عليها وبتعلموها . ولكني رددت عليه أن 
هذا الأسلوب يثير عند بعضهم مركب نقص إزاء المشارقة'" وببعدهم عنا بل قد يصرفهم عن 
التعاون معنا في ميادين السياسة أو الكفاح الوطني ٠‏ وأنا أريد أن أعمل معهم في هذا النطاق 

وأترك لك أن تعمل أنت وأمثالك في نطاق الدعوة والتربية. 
أهم من السياسة الواقعية هو مستلزمات اخطط الاستراتيجية طويلة المدى التى جعلتئى 


أسعى للاستفادة من بعض مواقف الوطنبين أو القوميين لصاح مسيرة شعوبنانحو التحرر والوحدة 
الإسلامية والعربية » لقن يشت مكاز من توبجية: بن بللا وأصدقائه إلى التعاون مع التيار الإسلاعي 
أو عدم مقاومته » كما بئئست من تهدئة اندفاعهم في المنهج الاشتراي اندفاعا جعلهم يسلمون قيادتهم 

لمستشارين وأصدقاء من المتفرنسين والإحاديين ولذلك تركتهم وعدت إلى المغربٍ 6 ثم انتقلت إلى 
المشرق بعد ذلك ؛ وابتعدت عن اجزائر مدة تزيد على خمسة وعشرين عاما بدأت قبل انقلاب 
بومدين عام لام وانتهت بعد صدور دستور بن جديدة وحوادث الام ١‏ وكانت هذه فترة 
المخاض التي تحول فيها التيار الإسلائي من جمعية القيم المنحلة" إلى جبهة الإنقاذ التي مازالوا 
يصفونها بأنها "محظورة" لمجرد أنها حصلمت في الانتضابات الحرة على أغلبية كاسحة الا 
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شعرة معاوبة التي تصلني بهم . بل ودافمت عن خصومنا في بعض المناسبات مقتنعا بأن بعدهم عن 
امحركة الإسلامية أو عداءهم لما سببه تأثرهم بالثقافات الأجنبية أو التعليم الرسى الأجوف 
المفرع من الثقافة القرانية » خاي م نعرفه نحن من قيم الإسلام ومقومات ثقافته ؛ إنهم 
يعملون بما يعرفونئه ومايستطيعونه , وكل محاولة لتغيير اتجاههم تستفرق وقتا طويلا يجب 
ألا نبتعد عنهم خلاله ٠‏ بل علينا إلى أن يتم ذلك أن نستفيد بما نقرم من أعماطم وإن كانت 
منطلقاتهم فيها مخالفة تماماالمنطلقاتنا الإسلامية . 
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لقد اندفع بن بللا في المنهج الاشتراأ أي ؛ وأخذ عليه كثيرون وأنا منهم , أنه غالى 
في ذلك لكدني كنت سعيدا عندما كنت أ سمع منه كيف طرد المعمرين الذين جلبهم الاحتلال 
الفرشي وملكهم المزارع الواسعة ا ا لاد وسلم الأرض للعمال والفلاحين 
الجزائرين باسم التسيير الذاني ' والاشتراكية ٠‏ وهى السياسة التي ينتقدها كثيرون الآن لأنها 
أضعفت الزراعة وأتلفت كثيرا من المزارع ؛ لكنني كنت أعتقد أن إخراج المعمرين ن الفرذسيين 
من ا جزائر هدف استراتيجي ضروري لتطهير المجتمع ا جزائري من قوة مالية واجتماعية 
خطيرة كان يمكن أن تعوق مسيرة التحر ر أو أن تزج بالبلاد إلى حرب أهلية وإذا كان خروجهم 
قد تم باسم الاشتراكية في ذلك الوقت فإن ذلك قد جعل فرذسيين كثيرين يؤيدونه ويدافعون 
عنه حتى تمت امخطة كاملة » ولم ببق في اجزائر كلها فلاح فرفي واحد ممن كانوا ملكون 
الأراضي وبزرعونها ٠‏ وكان يسمونهم أذوي الأقدام السوداء” ' ولو حاول بن بللا ذلك أو غير 
بام الإسلام ؛ لقامت الدنيا وقعدت وما استطاع أن ينفذ شيثا. 

0©2-<« . 

إن بن بللا مازال صديقا لي حتى الآن ؛ لأننى بقيت صديقاً له ٠‏ ولم أتدكر له كما تنكر 
كثيرون ممن كانوا أعوانه ٠‏ وكان يثق بهم وبقربهم كوزراء أو مستشارين له ثم أصبحوا في 
ليلة واحدة وزراء وأعوانا لمن أخرجوه وانقلبوا عليه واعتقلوه . ومع ذلك يجب أن أقر 
بأنفي لم أقصر مطلقا في نقد كثير ما قام به » وتنبيهه إلى ما كنت أعتب خطأ سواء في مواجهته 
أو في غيابه ٠‏ وليس هذا جديدا علي فقد كنت دائًا وأناامعه أصرح له بآرائي حتى نفد صسن. 
ذات مرة وقال لي بالفرذسية كلمة لاأنساها : 8 إنك دائمًا تجد شيئا تنتقده4 
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أمأ بومدين فإنني لم تمح لي فرصة التعاون معه حتى أعتبن, صديقاً ٠‏ وأذكر أنني 
لم أن طوال مدة رئاسته للجزائر بعد انقلابه به على بن ب بللا » ولذلك لم أستطع أن أوجه له 
انتقاداتي أو أسمع تبرمه بها كما فعل صديقي بن بللا ٠‏ إنني رغم هجومه على جمعية القيم 


ف 





واعتقال أصدقائُ من أعضائها ومسيريها . ٠‏ كنت أتأبع ماقام به من أجل تعريب التعليم والإدارة 
في بلاده , ولابد أن أعترف بأن هذا إنجاز استراتيجي كبير لابد أن فسجله له ونعتن به ٠‏ بل 
ونستفيد منه في دعم الفكر والتيار الإسلامي الذي كان هو يتبرم به ويتخخاصه وبطارد 
دعاته. 

لقد كنت ذائًا معارضا «لعبد الناصر 6 وتحمات بسبب هذه المعارضة ممغاطر كثبرة 
وقاسيت محنا أليمة ؛ ومع ذلك م 7 0 
أجل قضايا بلادهم مثل لابن بللا وخيضر »6 ٠‏ بل وبن بركه وجماعته كلها ممن عرفتهم 
ومازلت أعرفهم إلى الآن . ولم أكن مقصرا مطلقا في تحذيرهم من السير في طربق التعاون 

معه ؛ بل حرصت على أن أبين طم المخاطر الكبيرة التي تنشج عن سياسته الدكتاتورية ا خاطئة 

التي تهدد مستقبل الشعب المصري وحريته ؛ بل وشعوبهم ذاتها والعالم العربي والإسلاءي 
كله بسبب هذا البغي الدكثاتوري ؛ إلا أننى كنت من حين لآخر أقوللحم إننى مستعد لكي أغفر 
له ككير] من أخطائه بل وجرائه مقأبل ماقام به من تأييد للثورع اجزائرية ومساعدته لعناصر 
الكفاح المسلح الذين قاوموا الاحتلال الفرنسى طوال مدة الثورة + القى مكنت شعبا من أنبل الشعوب 
من تحربر بلاده من تحرير بلاده » رغم معرفتي بأنه فعل ذلك من أجل مطامع شخصية وليس من أجل الأهداف 
السامية التي نعمللها ؛ وأعترف بأنني أخطأت لأنني لم أكن أعرف او أتوقع أن يسرق الاشتراكيون 
والمتفرذسون مار الثورة ومزايا الاستقلال وستغلوها لمقاومة التيار الإسلامي بالصورة التي 
حدثت فيما بعد بتأبيد منه منذ تولي بن بللا السلطة بالأسلوب الانقلاني الذي أشرت إليه ولم 
أدرك أبعاده إلا بعد فوات الأوان ‏ هذا الأسلوب الانقلاني ذاته هو الذي مكن أصدقاء بن 
بللا وأعوانه العسكريين من الانقلاب عليه فيما بعد بزعامة بومدين , ومكن بعض قادة جبهة 
العحربر في عهده أو بعد ذلك من اعتبار الإسلام عقبة في سبيل ما يسمونه بالاشتراكية التي 
يعتبرولها (علمانية أو لادينية) 

ولم أعرف «السادات6 قط . ولا التقيت به مرة واحدة في حيأتي ٠‏ لكنني 
كنت ألاحظ ولاءه المطلق لسياسة عبد الناصر 6 والسير في ركابه قبل وفاته ؛ لكني بمجرد 
أن تولى الرئاسة وبدأسياسته الليبرالية الانفتاحية التي أخذها فيما بعد وسيلة للتقرب من الأمريكان 
الذين ساقوه للتعاون مع أصدقائهم من الصهاينة» وكنت أتولى مسئولية الاتصالات فى امخارج 
سارعت إلى تنظيم حملة من المطالبات الملحة بالإفراج عن المسجونين والمعتقلين من الإخوان 
وأذكر أن بعض أصدقائ الذين عملوا معي في إطار (تنظيم الإخوان» في اخارج عارضوا ذلك 
وانتقدوه واعتبروا ذلك تعاونا معه أو تقربا منه ٠‏ ولكدنى واصلت حملة المطالبة والإحاح حتى 
تم الإفراج عن جميع «(الإخوان» المسجونين والمعتفلين ٠‏ ومازات أعترف بأن ذلك من حسناته 
ومجرد خروج «المرشد» وغين, من المسجونين سلمت طم جميع أمور ا حركة » وأعلنت 
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هم أن ني سأتفرغ للعمل في ميدان التعليم والاقتصاد الإسلالي وبدأت إنشاء مدارس المئارات 
وساهمت في إنشاء بنوك فيصل الإسلامية مع (الأمير مد الفيصل4 ؛ لأن العمل في ميدان 
التعليم والاقتصاد هدف استراتيجى للحركة الإسلامية , 
زارتر فك 

هذا هو أسلوب العمل الواقعي الذي سرت فيه ٠‏ أماي نطاق الفكر والتأليف 
والكتابة فقد كنت داما - ومازلت - معتزا بالد فاع عن الدعوة ومنهجها الإسلامي الذي أعتبن. 
الطربق الوحيد لنهضة الأمة ووحدة شعوبها , وكتبى التي ذشرتها هى الوسيلة الوحيدة التي 
كانت أمامي ٠‏ ومقاومة كل من ينحرف عن هذه الأهداف أو يعطل مسيرة الأمة نحوها. 

وتطبيقا لمذه السانة الراقية ية ابتعدت عن اجزائر طوال مدة حكم بومدين ؛ لأنه 
سار جد نحو التعريب . 

لكن المعارضة والمقاومة لاتستلزم قطم العلاقات الشخصية إذا وجدت أسبابها . طاما 
أن الطرف الآخر يحرص على ذلك مع علمه وادراكه لمذا اخلاف في الرأي والمنهج والاتجاه 
والغاية ٠‏ طبقا للمبدأ الذي عبر عنه شوق في بيته الشهير (اختلاف الرأي لايفسد للود 





أما موقفنا من التصرفات المعادية للتيار والفكر الإسلامي أو الظالمة للحركة أو 
للإسلاميين عموما فهو المقاومة والنقد والعداء بلاشك ٠‏ ومع ذلك فإن العداء ضرورة يحكمها 
المبدأ الإسلامي في فقهنا ؛ وهو أن الضرورة تقدر بقدرها » فمأ نفعله نتيجة لذلك يتوقف 
مع مانواجهه من أعمال الطرف الآخر . 

لذلك فإنني لم يخطر ببالي قط أن أقدم معونة لمن يهاجم الفكر والحركة الإسلامية 
ولاأن أساهم معه في الحجوم عليها » حجة النقد الذاتي كمافعل ذوو الفكر الإسلامي الذين 
تعاونوا مع 9عبد الناصر» وساهموا في تشهين. «بالإخوان6 وهجومه عليهم مع مايرونه 
من الظلم والبغي والاضطهاد والتشريد والاعتقال والسجن بل والقتل الذي أصاب الإخوان 

وقد كانت لي علاقة ود مع بعض هؤلاء لكني ابتعدت عنهم . ولم أتصل بأحد 
منهم إلا بعد أن مرت المحنة » وأذكر أن أحدهم التقيت به في إحدى عواصم الخليج ودعاني 
للخداء معه . وما قدم لي بناته وهن عراس ٠‏ قلت له : لم أكن أعرف أن لك بنات في هذه 
السن ٠‏ فقال كلمة اعتبرتها اعتذاراً منه عن مواقفه السابقة , هؤلاء هم الذين قال عنهم الرسول 
الكريم (الولد مجبنة مبخلة84 ولم أعلق على قوله حتى لا أنكا جروحا قديمة. 

رغم الواقعية التي التزمتها في نطاق العلاقات الشخصية » فإنني في نطاق العمل 
الفكري والسياسي والعمل العام عموياً كنت مغاليا ! الزن اقفن نين سكن ٠‏ وكانت_لي 
جعي امخارجين عن نطاق المنهج الإسلاى أو من يعارضونه أو يقاومونه , 
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إن هذه المثالية قد جعلتنى لا أتحول عن المدف الإسلاى الأصيل وهو وحدة الأمة 
ونهضتها الشاملة ‏ وكانت هذه الغاية هى التي ترسم المنهج الذي التزمته في ميدان العمل العام 
وفي نطاق الفكر والتأليف والكتابة فإن كل كتبي تدور حول هذا المحور_رغم محاولات متكررة 
من أصدقاء كثيرين كانوا ينصحونني بألا أواجه خصومنا بذلك ٠‏ وأن أتركه للمسئولين في الجاعة ؛ 
لأنهم كانوايلاحظون عدم حرصي على الارتباط التنظيمي إلافي حالة ماإذاتعرضت الاعة للاضطهاد 
والمواجهة مع السلطة الغائهة . ' 

في عام «1ام» » كنت في المغرب بعيدا عن مشاكل مصر ومايجرىي. فيها ولكن 
عندما جاءت الأنباء حملة اعتقالات شاملة وأعلن ذلك 9عبد الناصر» في موسكو أدركت 
أن وراء هذه احملة قوى أجنبية » فسارعت إلى الكويت » وعندما التقيت بإخواني هناك 
طلبت منهم أن يقوم (الإخوان» با خارج بواجبهم إزاء ا حركة حتى تتغير الأحوال في مصر 
فوجىء بعضهم بذلك حتى قال لي صديقى 9حسن العشماوي6 نما لائراك إلا في الأيام 
السوداء!ا .. هذه شهادة منه أعتز بها . 

ذلك أننى طوال مدة إقامتى في فرفسا من عام هنةام إلى عام .8*ام كنت بعيدا عن 
شثون اماعة ومتفرغا لشئون ثهال أفريقيا » ولما عدت إلى مصر وجدت الماعة مهددة بالشقاق 
سبب ا لاف على من يخلف المرشد العام «الشهيد حسن البناح . 

فقمت بواجبى نحو الماعة وشاركت في كل الاجتماعاات والمشاورات من أجل 
اختيار المرشد الثاني (المستشار الهضيبي# حتى لاتبقى الجاعة بدون رئيس ولاتمزقها اخلافات 
الناتجة عن تنافس المرشحين وأنصار كل منهم. 

استقرت أحوال الاعة بعد اختيار المرشد الثاني ٠‏ فابتعدت عن شئونها وتفرغت للسل 
في اجامعة وفي الكتابة والتأليف . وكان 8 حسن العثهاوي6 في ذلك الوقت مشفولا مع مجموعة 
المرحوم «منير دلة4 في اتصالات بضباط الحركة المباركة !! وكنت أعرف ذلك ولكني لم أتدخل 





فيه . 

كنت أسكن في شارع سعد زغلول باجيزة ٠‏ وكان يسكن في العمارة المواجهة لسكني 
أحد ضباط الجيش ٠‏ وأعتقد أن اسهه كان ( كفافي ) وذات ليلة صحوت على حركة غير 
عادية في الشارع ولاحظت أن الشرطة دخلت مسكن هذا الضابط وفتشته . 

وفي الصباح التقيت بالأخ وصلاح شادي) » ووقفنا نتحدث أمام مسكن صديقنا 
الأستاذ (فريد عبد اخالق6 ٠‏ وقلت له يظهر أن هناك شيئا يدور في صفوف الجيش » 
فهل أنتم منتبهون لذلك ؟ قال اطمئن فنحن نتابع كل هذا » وهناك أساتذة على اتصال داتم 
بهذا الموضوع , وفهمت بعد ذلك أن 9حسن العثماوي» هو الذي يختص بهذا الموضوع 


1: 


وبعد نجاح حركة ا جيش غرق و حسن العثهاوي4 في اتصألات بأعضاء مجلس 
قيادة الغورة في بدايتها » وبقيت بعيدا عن هذا الموضوع ٠‏ في حين كان عدد من أعضاء اطيئة 
التأسيسية يتسابقون إلى الاتصال بالضباط من كل ناحية : وعند ما ساءت العلاقات بين الإخوان 
والضباط ٠‏ اعتقلت مع (الإخوان6 ونشرت مقالاتي في جريدة المصري التي أدت إلى اعتقالي 
مرغ أخرى ومالقيته من تعذيب . 

بعد ذلك سافرت إلى المغرب عام 68ام : وبقيت هنال إلى عام 56ؤام » ولما 
سمعت أخبار الحملة التي بدأت باعتقال سيد قطب» وإخوانه تركت المغرب وذهبت إلى 
المشرق لأقوم بواجي في شاط (الإخوان6 باخارج , كما لاحظه حسن العثماوي وبقيت 
المدارس والبنوك الإسلامية : وكذلك الآمر في عهد صديقي «الأستاذالتلمساني6 فقد وافقني 
على هذا المنهج ٠‏ ومازلت أعتبر نضي عليه حتى الآن . ١‏ 
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في أول يوم دخلت فيه المركز العام للإخوان المسلمين وقدمنى أحد أصدقائي للشهيد 
«حسن البنا» على أنني من الطلبة الأوائل المتفوقين » وأنني راغب في الانضام إلى الجاعة قال 
لي : «إذن ستكون مساهمتك في نشاط الماعة هو المحافظة على تفوقك في دراستك 
وعلومك» ‏ 

وقر جملت فا التوميه نصب عيني انما ؛ ولذلك فإن كثيرين يالامظون عرم مسائضتي 
في أي عمل تنظيى إل عنر الغرورة وبقرر ماتقتضيه قزه الضردرة وشزاقو ماعناه الرهوم «(عس 
العشراوي ) وقر أب للبروني إل في أيام الهن والشرائر وذلك لأني منز براية عملي القانوني 
والعامي واصة في الإجراءات المناثية جعلت الرفاع عن عقوو الإنسان وعربات الل فراد ا هرف 
الأول لكل نشاط أقرم عليه ؛ ومسارعتي إلى الشرن في عام <م187> إنما كانت في نظري أداء لواهب 
القيام بعملي للرفاع عن المسجونين والمتقلين من الاضوان ظاماوعر وانا ؛ وبمجرد الإفراع عنم 
في عبر السادات عرت إلى العمل في الجال العامى والتعلبى والزجماعى . الزي اعتبرت إنشاء 
السنوك والرارس الإسالامية قو ا حرف الأساسي له منذ ذلك التليعٌ عتى اليوم 0 


زارائرك 


ليق 


5 
تسنطينة الغالية 


ومستقبل القارة الل فريقية 914١م‏ 
أحببت قسنطينة قبل أن أراها مدذ سمعت أنباء حوادث "سطيف وقسنطينة" في عام 
ماقام ٠‏ ؛ وفي عام 6/اثام زرتها لأول مر لإلقاء محاضرة عن (مستقبل القارة الإفريقية) بعد حضوري 
ملتقى الفكر الإسلاعي في "نيزي أوزو". 
التقيت في موسم احج ببعض علماء ا جزائر الذين عرفتهم قبل الاستقلال 
واقترحوا علي أن أشارك في ملتقى الفكر الإسلامي الذي تنظمه وزارة الأوقاف والتعليم الأصلي 
ووافقت فقت على ذلك لأن وزيرها في ذلك الوقت كان صديقي الأستاذ مولود قاسم ومجرد وصول 
خطاب الدعوة سافرت من جدة إلى ا جزائر ٠‏ واضطررت إلى النزول 'ترائزيت" في مطارر 
القاهرة رغم مافي ذلك من مخاطرة ؛ لأننى في ذلك الوقت كنت مازلت مطاردا ومحروما 
من الجنسية المصرية ؛ وخاصة بعد حادث اعتقالي ومحاكمتى في 'بيروت" عام 577ام ؛ وماسبقه 
من حرماني من جواز السفر واجنسية المصرية القي كانت حكرا في ذلك الوقت للناصريين 
ومن ترضى نهم عباحت عبد الناصر وأجهزة مخابراته المتعددة. 
وأنا جالس ‏ في صالة الترائزيت بمطار القاهرة فوجئمت أن عدداً من العلماء 
والمفكرين المصريين في طريقهم إلى ا جزائر على نفس الطائرة القي سأركبها » وسعدت بأن 
على رأسهم أستاذي «الشيخ عد أبو زهرة4 الذي رحبي بمجرد أن رآني ولم يترد في معانقتي 
والترحيب ني بعكس الآخرين الذ. بن تحاشى بعضهم التحدث معي أو الاقتراب مني وقد استمرت 
مقابلاني وأحاديثي مع المرحوم الأستاذ الشيخ نهد أبو زهرة طوال مدة إقامتنا في تيزي 
أوزو " الي عقد فيها الملتقى في ذلك العام ؛ وأطلعني على مايواجهه من متاعب ومشاكل 
في مصر ؛ وغضب #عبد الناصر 6 وعملائه عليه » حتى إنهم منعوه من التكلم في الإذاعة أو 
التلفزيون ايا كه وسزينة لال قاط : وار ل إناسي ذلك هر أ ى لاعن 
لأحد أصدقائه وهو الدكتور عد عبد الله العربى ألقى كلمة على قبرم ذكر فيها أن فراق 
هذا الصديق ذكن بآلامه لفراق صديقه المرحوم «الشهيد عبد القادر عودة6 وأنه عرف فيما 
بعد أن 9عبدالناصر 6 أخذ عليه اعتزانم بصداقة عودة ووصفه بأنه شهيد مع علمه بأنه هو الذي 








أمر بإعدامه بإعدامه. 

أذكر أنني كنت أحضر في مجنة الشثون القائونية ٠‏ لكف كنت أتابع منأقشات نجنة 
الشئون الاجتماعية وكانت تحضرها الحاجة زينب الخزالي الى » ولما بدأمقرر اللجنة يعد توصياتها للملعقى 
اقترحت علي السيدة زينب الغزالي أن تقدم مشروع توصية بالدعوة للاقتصاد الإسلامي وضرورة 
إذشاء بنوك إسلامية وسوق مشتركة للعالم الإسلاءي. 


خرف 


ولما جاءت جلسة اللجنة لمناقشة مسودة التوصيات التي أعدها المقرر . وهو 
صديق الأستاذ الشيخ هد أبو زهرة وكان يرافقه كظله . وجدت أنه تجاهل هذه النقطة ولم 
يشر إليها ؛ فاعترضت عليه وثرت على هذا الأسلوب الذي يتجاهل أهمية الفكر الاقتصادي 
الإسلامي وضرورة الاهتمام به كمنطلق للنهضة والوحدة الاقتصادية للأمة الإسلامية وحاول 
المقرر الرد عل ٠‏ فثرت عليه حدة ‏ وتدخل الشيخ عد أبو زهر وأقنعه بقبول اقتراحي 

بعد ا جلسة استدعاني وحاول يه يفي وبين صديقه » وقال له كلمة لاأنساها 

: (هؤلاء الناس "الإخوان المسلمون" طم حقوق علينا ؛ إنهم امتحنوا فصبروا وصمدوا 
0 ندري إذا امتحنا » من منا يصبر ومن لايصد) . 

اقترح عاو صديقي الأسعاذ مولود قاسم أن أزور جامعة الأمير عبد العادن 
الإملامية في قسنطينه وألقي فبها محاضرة » فقبلت ذلك ؛ واخترت عنوان المحاضرةٍ دور 
الإسلام فمسعقبل القارة الإفريقية فريقية ة' وقلت فيها إنني في عام كلام ؛ قبل عشرين عاما ألقيت 
في جامعة ا خرطوم محاضرة عن "دور السودان ؤمستقبل القارة الإفريقية" وكان محورها 
أن الإسلام هو الذي حمى ثهال أفريقيا من المصير الذي حل نجنوب القارة حيث مجح 
المستوطنون الأوربيون هناك في الاستيطان والاستقرار وفي إقامة حكم عنصري لصا حهم 
وأنشئوا دولة على أساس التمييز العنصري الذي يقصى الأهالى السود الأصليين عن كل نفوذ 
أو سلطة في ذلك النظام الذي كانوا يصفونه بأنه ديمقراطي! وقلت إن هدف الاستعمار كان 
ومايزال دائما هو الاستيلاء على الثهال الإفريقي وإقامة ع استيطاني لاستعباد السكان 
الأصليين المسلمين واستغلاطم » وكانوا يظنون ذلك سهلاً لأنه أقرب إليهم وأهم من النواحي 
الاقتصادية والاستراتيجية . لكنهم عجزوا عن ذلك في الماضي بسبب وجود حائط قوي 
محصن من الإرادة الشعبية التي أعزها الإسلام وحصنها بعقيدته وحضارته وقيمه الغابتة التي 
دفمت شعوبنا إلى انجهاد والمقاومة الباسلة الي تشهد بها الوقائع العديدة واطجمات الفاشلة 
المتوالية التي شنها الأوروبيون جميعا على شواطىء الثمال الإفريقي وغرب آسيا ‏ ولكنهم فشلوا 
في الاستيلاء عليها أو الاستقرار بها فتوجهوا إلى ا جنوب والغرب والشرق الإفريقي واستولوا 
على شواطثه واستعبدوا شعوبه وأذلوهم بقصد إبادتهم وساروا على خطة التمييز العنصري 
التي مازال الأفارقة يقاومونها حتى الآن . 

وهانحن أولاء نرى شعب الجزائر وغيم من شعوب ثال أفريقيا المسلمة يدعمون 
هذه المقاومة وبناضلون من أجل دعم حركات التحر ر الإفريقي , ويدفعون الرأي العام العالعي 
لنبذ الاستعلاء والتميبز العنصري والقضاء عليه » لأن أول مبادىء الإسلام هو المساواة والأخوة 
بين البشر ؛ لأن أباهم واحد والطهم واحد كما قال رسولنا الكريم في حجة الوداع. 
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إذا انتصرت إفريقية بفضل مبادىء الإسلام وتضامن الشعوب الإسلامية مع أشقائهم 
الأفارقة » فإن هذا الانتصار يرش تلك القارة لكي يكو ن لها دور قيادي فى امحضارة العالمية بعد انهيار 
امحضارة الأوربية التي أفسدها الترف وأضلها البغى والعدوان الاستعماري وقضت عليها يخوت 
التي تحدث عنها كثير من الفلاسفة وخاصة ابن خلدون الذي اكد أن الأمم المتمدنة تتعره 

لماز قب تؤثر أسباب ارقم وتدضي أعراب الفباة دري سن الكون نأي دور 


على الدول المتقدمة ٠‏ وجديرة بأن تحل لها في قيادة الإفسانية. 

لقد قلت للسودانيين منذ عشرين عاما إن دوركم هو أن تكونوا ا جسر الذي يصل 
قلب العالم الإسلاءي مجميع أنحاء القارة الإفريقية ٠‏ وأنا أقول للجزائريين إنكم سوف تكونون 
دامًا طليعة الشعوب التي تهاجم معاقل الاستعمار الأوروسي وترده صاغرا إلى شواطىء أوروبا ؛ وتأخذ 
بثأر شعوبنا الإسلامية والإفريقية التي قاست من الاستعمار الأوروني » وأن شعب الجزائر 
وشعوب إفريقية الثالية إذا قسلحوا بقيم الإسلام وأصالته واعتزوا بعقائده ومبادثه فإنهم 
سيكونون جديرين بقيادة الشعوب الإفريقية نحو النهضة الفتية والقوة التي تؤهل هذه القارة 
الغنية لتقوم بدورهافي بناء مستقبل الافسانية ؛ وأناأعتقد أن ذلك هو الرا إذ أن سيا وأوروبا 
وأمريكا التي بين امتدادا لأوروبا قد قامت في الماضي بالدور القيادي في الحضارة العالمية 
وأعتقد أن أفريقيا ما زالت بكرا وأن كثبرين يعتبرونها قارة مسلمة لأن أغلب سكانها من المسلمين 
ولذللت أرشحها للقيادة في المستقبل إذا تملحت بالإسلام وعقائده وقيمه ا حضارية 
والأخلاقية 

ارك 

لاحظت أن دا من الطلاب اليساريين أدعياء الافتراكية في ذلك الوقت لم 
يعجبهم تركيزي على دور الإسلام في أفريقيا وفي مستقبل العالم كله » وبدء و يعارضون ماقلت 
وبحتجون بأن الواقع لايؤيد هذه التنبؤات بل إن الظاهر أمامهم هو أن الكثلة الاشترا تراكية 
في الاتحاد السوفياني وشرق أوروبا وآسيا هى التوستقود العالم بعد انهيار الرأسمالية الأمريكية 
والأوروبية » أجبت بأن سنة الكون تفرض التغيير وتألى بقاء واة قع السيطرة الأوروبية والأمركية 
إلى الأبد مهما عكن النظم السياسية السائدة فيها وأا تمر الكلة الاختراكة جز ءا وصورة 
من صور الحضارة الأوروبية التى استنفدت أغراضها وأصابتها الشيخوخة. 

بعد هذه المناقشات الساخنة لاحظت أن الدعوة لم توجه لي مرق ثانية لهذا الملتقى 
الإسلامي ٠‏ ولم أعد إلى امجزائر إلا في عام 0م ؛ عندما دعيت إلى قسنطينة لإلقاء محاضرة 
ثانية في هذه الجامعة الإسلامية ذاتها : وكانت الدعوة من رابطة | جامعات الإسلامية التي عقدت 
مؤتمرها السنوي هناك. 


ليق 


و المخاض 4 

لقد سررت عندما علمت أن صديقي القديم (التيجاني هدام) قد عين سفيرا لبلاده في 
المملكة العربية السعودية فسارعت للاتصال به تليفونيا ٠‏ وزرته في مقر سفارته في جدة (في ذلك 
الوقت) . 

كانت معرفتي به قديمة منذ كنت في باريس ٠‏ ولكني لا أذكر أي التقيت به بعد 
الاستقلال » وقد أدى ذلك إلى "نكنة" .طريفة ذلك أنني قد ذسيت صورته ٠‏ وبظهر أنه 
كذلك قد نى صورت لأن صرت شيخا سعوديا يختلفٍ بلاشك عما كنت في شباني طالب في 
بارس وأذكر أنني عندما ذهبت إلى مكبه كان واقفا بأعلى السلم يننظر صعودي ليرحب 
57 بى ؛ وكان مجواري ابن أخي أحمد المقيم بأمريكا ٠‏ والذي كان في زيارة للعمرع ؛ وقد أحذته 
معي ليتعرف عليه ٠‏ وكان شابا أنيقا يلبس 'بذلة أمربكية" أما أنا فكنت ألبس الغوب والعباءة 
والغطرة السعودية ‏ لذلك لم يعرفني صديقي وانصرف عني متجها إلى ابن أ أخي الشاب يعائقه 
وبقبله قبل أن أقول له إنني “نوفيق" وما علقت على ذلك بقولي إنه كان يحبي شباني كما عرفه 
قال وبظهر لى أ: نني أيضا كنت أعائق شباني لأنني ذهبت إلى أمريكا وقضيت فترة في دراسة 
اجراحة الدقيقة 

طال بنأ المحديث عن أوضاع اجزائر وكان متفائلاً بالدستور الجديد الذي 
أصد., (الشاذلي بن جديد) وبعمله الدبلوماسي الذي يواصل فيها جهاده كمناضل قديم وقد 
طلبت منه أن يزود ني بنص هذا الدستور فأعطاني النص العربي والفرذسي وأكد ل أنه يعميز 
عن الدستور السابق بالناحية الإسلامية ؛ ولما عدت إلى منزلي وقرأته لم أجد فيه مايؤكد 
تفاؤله الذي أبداه لي من الناحية الإسلامية »بل كان أهم مافيه هو زيادة تركيز السلطة في 
يد الرئيس ؛ ولاأثر لتأكيد التوجه نحو الإسلام الذي أشار له صديقي التيجاني سوى ماورد 
في المادة التاسعة ٠‏ وأنه يشترط في رئيس الجمهورية أن يكون مسلما (المادة//) وبتضمن 
اليمين الذي يؤديه : (أن أن يحترم الدين الإسلامي ويمجده .. ) . 

ولكنه نص صراحة في المادة 2( على أن حق إنشاء ا جمعياست ذات الطابع 
السياسي (الأحزاب) معترف به. 


بعر ذلك قرأت نقراً عنيفا هزا الرستور المربد في مجلة اللجكمم بتوقيع صريقى 
كفورظ نمنام وعاءت أنه اعتقل بسبب ذلك وسجن كاسجن كتيرون من العاماء الزين عجرا 
على هذا الرستور الذي هيب امال الشعب المتعلى, بال لسالام . 
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لقد تضاربست الأقوال عن القوى التي قامت بالدور الرئيسى. في إشعال روح 
الانتفاضة الشعبية التي أدت إلى الأحداث الدامية في مظاهرات انجزائر عام 9888م , لكن 
الظاهر أن الرئيس الشاذلى بن جديد أيقن أن الإسلاميين قاموا بالدور الأكبر ٠‏ ذلك أنه 
كان قد انتهز فرصة الاضطرابات الطلابية في انجامعة لاعتقال أكبر عدد من الإسلاميين 
المعروفين وعلى رأسهم الشيخ (سحنون) وكثير من العلماء ؛ وأعضاء جماعة الإخوان المسلمين 
المعروفين لدى السلطة ؛ لكنه اضطر بعد ذلك للإفراج عنهم والسير نحو تهدثة العواطف 
الإسلامية لدى الجاهير بإجراءات عديدة كان أهمها العنايةتجامعة الأمير عبد القادر اجزائري 
في قسنطينة وتعيبن صديقنا 9الشيخ د الغزالي6 مديراطا . والتصريح بإنشاء جبهة الإنقاذ 
الإسلامية . وكان كل ذلك مشجعا لرابطة الجامعات الإسلامية لعقد اجتماعها السنوي بتلك 
اجامعة باعتبارها عضوا بها . ودعيت لإلقاء محاضرة بها للمرة الغأنية عام (889) م , 

كانت فرصة سعيدة لزيارة هذه المدينة اجميلة التي زرتها من . قبل عام 4/الام 
وألقيت فيها محاضرة بدعوة من صديقي المرحوم الأستاذ مولود قاسم الذي كان وزيرا للتعليم 
الأصلي في ذلك الوقت وكان له فضل كبير في دفع عملية التعريب وإنشاء هذه اتجامعة في ععهد 
0 دحو 

لم أفاجا بما حدث في الانتفاضة الشعبية با جزائر العاصة عام 88هام التي فرضت 
على الرئيس الشاذلي بن جديد أن ينهي سياسة احتكار حزب جبهة التحربر للحكم وبفتح 
الياب للتعددية السياسية ؛ ونسمح بإنشاء جبهة الإنقاذ الإسلامية في ا جزائر لتكون أول حزب 
إسلامي معترف به في العالم العربي كله , 

رار ارك 

لقد كنت أتابع نمو المد الإسلامي الشعبي في اجزائر وأرى صداه في اتجاه بن بللا 
لإدخال الإسلام أساسا لبرنامج حزبه الذي أنشأه بالمنفى . كانت تصله تقارير دوربة عن 
الأحوال في بلاده وكان يؤكد لي دائا أن الشعب الجزائري لم ذ بعد يقبل أي اتجاه يتحدى الإسلام 
أو يبعده عنه وأنه يسبر نحو ثورة جديدة تمائل ثورة التحربر الأولى ؛ لكنها هذه المرة ستكون 
ثورة إسلامية ؛ وأنه يعد حزبه لتكوين إطارها ويعد نفسه لقيادتها. 

لقد تكررت زياراتي لصديقي 9بن بللا في منزله في بارس أولاً : م في لوزإن بعد 
ذلك ؛ وكنت أقضي معه أطول وقت ممكن أستمتع با حديث معه وان ادو تدا 
عن الإسلام وأوضاع اجزائر . وكنت أحس أن انفتاحه على الفكر الإسلامي يزداد في كل 
مرة عن الأخرى ٠‏ وفهمت منه أن الشعب المجزائري ينمو سخطه على النظام احاكم واحتكار 
امحزب الواحد للسلطة ٠‏ وأن آماله وعواطفه تتجه دائمًا نحو الإسلام وأنه سعيد لذلك رغم 
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أنه مازال يعلن تعلقه بالفكر الاشتراكي . إلا أنه يرى أنه لاتعارض بين ذلك وبين الإيمان بالإسلام 
والالتزام به كمقيدة وفكر ٠‏ وأن إبعاد الاشتراكية عن الإسلام هو الذي مكن لنظام المحزب 
الواحد من أن يصبح اداة للطغيان والفساد قْ بلاده. 
كك قر كا 

ملت كرا من ١بن‏ بللا6 ٠‏ وقرأت له ما أقنعني بإمانه بقرب الثورة الإسلامية 
في اجزائر ٠‏ وإيمانه بأن يواصل كفاحه السياسي لقيادة تلك الثورة القي ظهر لي أنه يهبىء 
نفسه ا حتى صرت أتمنى ذلك ؛ وأذكر أنني في إحدى المرات عندما أعطاني مجموعة من 
أعداد مجلته وكان اسمها "البديل" اقترحت عليه أن يغير اسمها وبجعلها "البديل الإسلامي" 
وقد أبدى لي سرون. بهذا الاقتراح واقتناعه به ووعد بتنفيذه ٠‏ ولكني لما عدت لزيارته بعد 
ذلك لاحظت أن وعده لم ينفذ وسألته عن السبب فقال إن ( الإخوة ) رأوا أن الوقت غير 
مناسب لذلك » ويكفينا ما بداخل المجلة دون حاجة لتغيير الاسم ؛ وقد سألت نفسي مرارا 
عماإذا كان هؤلاء "الإخوة' “هم مستشاريه في الماضي الذين جعلوا الاشتراكية بديلاً عن الإسلام 
وعما إذا كانوا قد رسموا له خطا أحمر لايتجاونع فيما يتعلق بالناحية الإسلامية. 

لقد بدأت أشك في أن (الإخوة) الذين يشير إليهم هم الذين سسيرون المحرب 
ا جديد وأن إخراجه من فرنسا وابعاده إلى سودسرا ربما كان يقصده أو يستغله بعض أصدقائه 
الفرنسيون لاستعمال الأساليب التي استغلوها من قبل مع ( مصالي حاج ) الذي فرضوا عليه 
الإقامة الجبرية طوال حياته ليبقى أسيرالمن يحيطون به ولتمكين جهات معيئة من إدخال بعض 
العناصر لاختراق حزبه وتوجيهه لصاح قوى أجنبية في مسائل معينة على الأقل. ودسبب 
ما أحسست به من ندم على عدم انتباهي لعلاقاته الأخرى عندما صحبته من المغرب إلى امجزائر 
وعملت معه ومع يد خيضر في المكتب السياسي دون أن أكتشف هذا الاختراق إلا بعد 
فوات الأوان في المرة الماضية ٠‏ أصبحت هذه المرة أكثر حذرا ؛ بل وربما بالفت في احذر 
والشك إلى حد الوسوسة التي أدت بن في النهاية إلى الانصراف عنه والاتجاه إلى الجزائر ذاتها 
عندما وجدت الفرصة سانحة لمتابعة المسيرة التي أدت فعلاً إلى ماكان يسميه بالثورة الإسلامية 
ولكن بغير زعامته كما سنرى فيما بعد. 

كنت من جانبي أحمل إليه كثيراً من الكنب والمطبوعات الإسلامية من الشرق 
ولكني كنت ألاحظ أنه أكثر تأثرا بما ينشر عن الإسلام باللغة الفرنسية من الأجانب الذين 
لاأثق حسن نيتهم . وأيقنت أن حوله جماعات توالي تزويده بها من فرذسا » وكان يشكو من 
تفرق حكام البلاد العربية ومن اضطهاد حكام ا جزائر والعالم العربي عموما للفكر الإسلائي 
مع أنه هو الذي يزود الشعب بطاقة ثوربة لاحدود ها كما دلت على ذلك الغورة الإيرانية 
وكما تدل عليه التقارير التي تصله من اجزائر عن مو التيار الإسلامي وخاصة بين أبناء جيل 
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امجديد من الأساتذة والطلاب والشباب عامة ٠‏ وكنت أعتقد أن جهات عديدة لطا مصلحة 
في تشجيع معارضته للنظام ا جزائري وأنها لذلك كانت تمده بكثير من التقارير التي مكنته 
من متابعة مسيرة المعارضة الإسلامية في ا جزائر » ورغم صداقتي القديمة له إلا أنني في هذه 
الفترة كنت أكثر خشية من صلته ببعض الجهات التي لاأعرفها وخاصة اتصالاته بالعناصر 
الفرنسية التي أيدته في المرة السابقة وساعدته في >0 إلى السلطة والاستيلاء عليها بعد 
ثورة التحربر ٠‏ وذلك بأساليب أدت إلى تمكين الاشترا اكيين من جعل الحكم دكناتوريا لا دينياً 
أو ا و مو ا ا ل ا 
أي بعد أن صاحبته في دخول الجزائر وعملت معه ومع ند خيضر في المكتب السياسي في 
الفترة التي أقمتها في ا جزائر وشاهدت فيها مراحل امخطة التي مكنته من أن يسبق احكومة 
المؤقتة ة إلى الاستيلاء على السلطة وتسليمها للاشتراكيين الذين جنوا بذلك ثمار النصر الذي 
حققته احكومة المؤقتة والمجاهد ون بام الإسلام ؛ وياسم جبهة التحربر الوطني اجزائرية 
إنه مكن للاشتراكيين أن يحتكروه وأبعد وا الإسلاميين الذي بن جاهد وا بفضل عقيدتهم الإسلامية 
التى تفرض المجهاد والاستشهاد لمقاومة أعداء الدين والوطن , لقد تألمت عندما رأيت أن نظامه 
يسعى لمحاصرة جميعة العلماء وأنه اعتقل رئيسها الشيخ الإبراهيمي وسمح لإعلامه وحكومته 
بالتضييق على جمعية القيم .. 

في بداية مقابلاتي له بعد خروجه من المعتقل كنت أعتقد أن اهتمامه بالذكر الإسلاي 
فيه مجاملة لي لأنه يعلم أنني من «الإخوان المسلمين6 ٠‏ وتمشيا مع أسلوبه الذي عرفته في إرضامٍ 
جميع من يؤيدونه مهما تكن معتقداتهم واتجاهاتهم . ٠‏ لكدني لاحظت أن ذلك أصبح محورا رئيسيا 
في دعايته ومنهجه الذي ينشرم على أبناء الشعب اجزائري الذي يوجه إليه بخطاب سواء في منشورات 
حزبه أو الكنيبات التي يوزعها لتقيف كوادر. , والمجلة التي ينشرها دوريا لشرح برنامجه ومنهاجه 
لأبناء الجزائر وغيرهم ممن يتابعون تطور فكن. ومعالم خططه المستقبلية. 


منذ انتصار الثورة الإسلامية في إيران زاد تركيزم على الناحية الإسلامية وإبران لها في. كناباته 
وأحاديثه ؛ وكان يحدثز ثفي كثيرا عن سرورع بانتصار الإسلام في إيران ؛ وأعجابه لشخصية (الحمينى 6 حتى 
قال لي ذات مرة إنه سوف يعود للجزائر فيا ليقود ثورة شعبية عارمة يمكها أن مكتسح كل عناصر ل 
فى في المجتمع وخاصة النظام انحاكم ورمونع وقياداته ويبشرني يأنه سيأق قريبا اليوم الذي يعود فيه لبلاده 
ظافرا حاملاً علم الثورة الإسلامية في ا جزائر كما حملها اخميني» في إيران ٠‏ مع فارق واحد كان يؤكده 
دامًا وهو عدم تمكين العلماء والفقهاء من السلطة ؛ لأن هذه كانت نقطة ثابتة 0 من مؤيدي 
حزب الشعب الذي أسسسه "مصالي" الذي دخل أتصان في معركة مع جمعية العلماء لإحكام سيطرتهم على 
ا جاهير رافعين شعار الاستقلال الذي كان محظوراً على العلماء أن ينطقوا به وإلا أقفلت مدارسهم وحرموا 
من أي نشاط ثقافي للدعوة والتربية. 


كان بن بللا يتوسع في شرح مظاهر الفساد الإداري والانحراف الذي جعل الشعب 
يكن امحكم القائم الذي يستغل رصيد جبهة التحربر الوطني ويرفع شعارها . وأن دكتاتورية 
ا محزب الواحد بام الاشتراكية مكنت عناصر الفساد والنفاق والاستغلال من الزحف على 
مراكز القوى حتى احتكرت مفاتيح السلطة وأفسدت النظام كله » وكان نقده من هذه الناحية 
بوجهه بصفة خاصة 9 اأرئيس لعل بن جديد وحاشيته من 0 الضباط ا 
ل من حين 0 إلى أن 0 اير من الفساد الإداري والأخلاقي هى من أما 

عوامل تأبيد هم للتيار الإسلاعي وتزيد من تطلعهم إلى كل شعار يتصل بالإسلام لاعتقاد الجميع 

بأن مبادىء الإسلام وقيمه الأخلاقية والسلوكية هى وحدها التي يمكن أن تطهر المجتمع من 
عناصر الاستغلال والفساد ‏ .. وكان يبدي في حديثه أنه لذلك مصر على رفع الشعار الإسلامي 
وإن كنت قد لاحظت أن بعض الإخوة العاملين معه يحرصون على عدم التركيز عليه ... 

ومع ذلك فإن هذا الاتجاه بقي واضحاً في أحاديثه ٠‏ ولذلك صكان .كثر من عبارات الاعجاب 
بإ خميني وثورته في إيران ... حبتى قال لي مرة إنه بتمنى أن يعود إلى ا مزائر قائرا لثورة سمائلة لثورة 
اشميني الإسالامية ... 

وس الناهبة العربية كان كثير الشلوك من اللافات والتزاعات بين الرولتف 
ل ل طايه فويعم » ولتمنئى 
ذلك » وأئه مستعر لتأييره . .. ولو كان شيطانا كبيرا - 


هه 
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جاء إلى مكة (الشيخ عباس مدني لأداء العمرة . وكانتِ فرصة تحدثنا فيها طويلاً 
وفد فهمت من أحاديثي معه ومع غيرم أن الماهير تدفع الجبهة دفعا لرفع شعارات تثير ا حكومة 
وجبهة التحربر الحاكمة . وقد تؤدي إلى التصادم معها ء وقد حذرته من ترك زمام الجبهة في يد 
عابة اتجاهير العاطفية الثائرة ضد النظام وا حزب احاكم ؛ وطلبت منه ألايجاري اجاهير في هذا 
الاندفاع » ٠‏ كما اقترحت حليه أايحاول توسيع نطاق عمل جبهة الإنقا ٠‏ وأن كفي بالعمل السياسي 
واحزني ٠‏ وبترك مجال الدعوة والتربية جاعة الإخوان في إطار (جمعية الإرشاد) : كما أوضحت 
في رسالتي التي تركتها له في ا جزائر » » بل أضفت لذلك رأبي بعدم الاسترسال في التشهير بجبهة التحربر 
لأن ها دورا لايمكن تجاهله في المعترك السياسى . 

قلت له : إنها أقرب الأحزاب إلى جبهة الإنقأذ » ويجمع بينهما العروبة والوطنية 
الصادقة والعمل لمقاومة المؤامرات الأجنبية ؛ ولذلك فإنه في حالة وجود توازن يبنهما فإن 
النظام الديمقراطي سيكون سليما » ويكون هناك تداول حقيقي للسلطة ؛ ويمكن طما أن يقفا 
صفا واحدا لمواجهة المؤامرات اخارجية التي تمول تيارات فر| تكفونية أ أو إلحادية أو انفصالية 
أو عل.انية » تمثلها في الغالب أحزاب مصطنعة لاتستند إلى رصيد شعبى ٠‏ ولذلك فإن كثيراً 
منها نستجدي الدعم والتوجيه الأجنى المعادي للعروبة والإسلام وق التقدم الحقيقي 
الذي يتوقف على التقارب والتضمامن مع جميع الشعوب العربية والإسلامية والإفرهقية امتحررة 
هذه الأحزاب المصطنعة العميلة للقوى الأجنبية بعضها لايد وسيلة للبقاء إلا التعاون مم 
السلطة القائمة مهما تكن سياستها , وبعضهم يدفعها دفماً للارتباط بالنفوذ الأجبي . 

قال لي عباس مدني إن له عتابا _على «الإخوان المسلمين» ؛ لأنهم يعطون للشيخ 
محفوظ نحناح (كارت بلانش) أي تفويضا مطلقا جعله يعتبر الدعوة ملكا شخصيا له ٠‏ ودسير في 
ا جزائر في طربق التعاون مع امحكومة ومساعدتها ؛ لوقف دعاية الجبهة وتعطيل نشاطها بمناوشات 


كبرق . 

وذكر لي أنه حضر إلى مكة في موسم الحج الماضي وقابل (المرشد» ٠‏ وأبدى له رأيه 
فيما يقوم به الشيخ محفوظ » لكنه نصحه بالتفاهم مع محفوظ ٠‏ فقضب لذلك وانصرف عنه 
وعن (الإخوان» في المجزائر وبدا العمل مع العناصر الإسلامية الأخرى وأُنشأنا هذه الجبهة 
الني يقاومها الآن الشيخ محفوظ ومن معه . 

اقترحت عليه أن يكتب خطابا للمرشد ٠‏ ووعدته بأن أقوم بمحاولة التوفيق أو التنسيق 
بيئهم » ؛ فرحب بذلك وكتب المخطاب ٠‏ واتفقنا على أن يرسله إلى القاهرة مع أحد أصد قائه . وعندما 
عدت للقاه رج وجدت أن (المرشد» قد أعد خطابا مُشُجعا للرد على هذه الرسالة ٠‏ فاقترحت عليه 
أن أحمل الرد معي لأسلمه بنفسي للشيخ (عباس مدني) ؛ لأنني اعتزمت الذهاب للجزائر , محضور 
ندوة عن ١‏ قضايا المستقبل الإسلامي > . 
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كان المنظم هذه الندوة هو الأستاذعد الاشمي الحامدى ؛ أحد المحررين في 
الشرق الأوسط في ذلك الوقت بالتعاون مع السلطات الجزائرية التي كان يمثلها مركز البحوث 
الاستراتيجية امجزائري ٠‏ وبرأسه صديقي القديم السيد / د يزيد ... وعندما وصلت إلى 
مطار الجزائر وجدت أن جميع ا جهات الرسمية سمية تعمل لإنجاح هذا اللقاء ٠‏ وكان يمثل احكومة 
الأستاذ د يزيد ؛ الذي عملت معه مدة طويلة عندما كان في فرئسا وقد سر بلقائي وحدثني 
كثيراً عن الندوة وأهدافها ؛ وأو لي أن الرئيس (بن جديد) يريد ألا تأخذ الندوة صفة رسمية ‏ 
وأن يبقى طا طابعها الشعبي ؛ ؛ ولذلك دعواها عددا من قادة الفكر العربي والإسلامي وخاصة 
من الإخوان المسلمين في مصر واجزائر ؛ وقد توقعت أن يكون معهم عباس مدني وعلي بلحاج 
وعندما وصلت إلى فندق الأوراسي ‏ اتصلت بالشيخ عباس مدني فحضر إل وما سألته عن 
مشاركته في الندوة ؛ قال : إنه لم توجه له دعوة لذلك ٠‏ رغم أنهم دعوا كثيرا من العناصر 
الإسلامية في الداخل واتخارج ؛ وسارعت بمقابلة الأستاذ ا حامدي وسألته لاذا لم توجه دعوة 
للشيخ عباس مدني وقادة جبهة الإنقاذ فقال إنه دعاهم ولكنهم احتجوا بأنهم لايحضرون 
ندوة تنظمها امحكومة وتنفق عليها ٠‏ فقلت له إن الشيخ عباسي مدني قال : إنه لم تصله أي 
دعوة ؛ ولايليق أن يكون بعيدا عن هذا اللقاء . وإقترحت عليه أن يعطيني دعوة مكتوبة للشيخ 
عباسي ؛ لأقدمها له بنفسي حتى لايكون له عذر فوعد بذلك لكنه تهرب ... وماطل , ولم 
يفعل شيئا » وفهمت أن هناك مائعا سياسيا ٠‏ وفي أحاديثي مع الأستاذ مد يزيد أدركت أن 
ا حكومة لا تحرص على مشاركة الجبهة في هذا اللقاء ما استنتج منه البعض أن هدف المنظمين 
للندوة هو عزل ذوي الفكر الإسلامي في -خارج اجزائر عن جبهة الإنقاذ ا جزائرية » لكنهم 
لم ينجحوا في ذلك ؛ لأن كثيرا من المدعوين للندوة التقوا بالشيخ (عباسي مدني) ٠‏ وزاروا 
مقر الجبهة في العاصمة ٠‏ بل إن منهم من أخر عودته لبلاده وذهب إلى بعض الاجتماعات 
التي تنظمها جبهة الإنقاذ في الأقاليم أما أنا فقد قللت من حضوري في اجتماعات الندوة 
وأكتفيت بتلخيص البحث الذي أعددتهطاعن نموذج مقترحلمواجهة ا حكم الشمولى في المستقبل 
وكنت أقضي أغلب وقتي في لقاءات مع الشيخ عباسي وأصحابه كلما سنحت لي الفرصة 
بل اتترحت على قادة الإخوان المصريين ا و 0 
تحناح ٠‏ وقد هذا الاجتماع فعلا بمطعم الفندق ؛ وجاء الشيخ عباسي وتعشى معنا وجلس 
مع امجميع وعندما بدأنا ا حوار تجمعت عناصر كثيرة من الحاضرين في المطعم , وبدأ بعضهم 
يتد خل في ا حوار » فاحتج الشيخ عباسي وطلب إنهاء ا مجلسة ؛ لأنالمكان لايصلحطذا ا حديث 
وقد اندس فيه بعض عملاء المخابرات . .. فلابد من مكان آخر . 
تكررت لقاءاتى يي ممم (الشيخ عباسي مدني في غرفتي بالفندق . وكان عدد من 
المشاركين في الندوة من المصربين يشاركون في هذه اللقاءات ؛ وفيما يخص الندوة اقترحت 
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عليهم أن تتحول إلى مؤسسة دائمة تنظم لقاءات وتتذ المواقف الضرورية للتنسيق بين الطيئات 
الإسلامية حتى لاتشغلهم المنافسات وا خصومات فيما بينهم عن مواجهة القوى الأجنبية المعادية 
للإسلام ؛ واقترح الشيخ يوسف القرضاوى أن تكون بدايته تأسيس اتحاد للكتاب الإسلاميين 
و... ووافق عدد منهم ووقعوا بيانا لذلك ؛ لأنهم اعتقدوا أن ا جزائر سوف تحتضن المشروع 
واقترحت على المنظمين للندوة إدخال ذلك في توصيات الندوة لكنهم ماطلوا ... وتهريوا 
ب ا القن ل لو نت 
عباسي ؛ وقادة الجبهة ‏ 

إثي عرضت هذا الاقراح فعلاً على 9الشيخ عبأسي)» ٠‏ فوافق عليه ٠‏ وبدأت 
العمل له على هذا الأماش » ولما سأفر عباسي خارج العاصمة طلبت من أحد أصدقائُ أن 
يتصل بالشيخ علي بلحاج ؛ لكي ألتقي معه . وحضر فعلاً مع أحد أصدقائه ولكنه رفض 
دخول الفندق فركبت معه السيارة » وجلسنا نتحدث فيها في أحد الطرق القريبة من الفندق 
وشبل حديثنا أمورا عديدة منها هذا الاقتراح فوافق عليه , ثم دعاني أحد أصدقائنا » الدكتور 
صديق التاوتي » ودعاه أيضا للغداء معه في منزله ٠‏ وكانت فرصة أخرء للجوار ركزت فيها 
على فكرة الوحدة الإسلامية والتضامن بين جميع الميئات والتنسيق بين جميع عناصر التيار 
الإسلامي ٠‏ وهذا التنسيق يسطزم تخصص كل منها يإطار معين إقليمي أو نوعي حتى لايحدث 
تزاحم أو تنافس أو خصام فيما بينهم . 

وفي إحدى زياراتي مقر جبهة الإنقاذ حضرت اجتماعا للجدة التنفيذية للجبهة 
وكان من بينهم من عرفتهم من قبل شخصيا , وآخرون كانوايعرفون الإخوان قديما , وبتابعون 
ذشاطهم وبؤيدونه , لكن البعض أعلن عتابه لقادة (الإخوان6 في مصر بسبب سكوتهم عن 
اخطة التى يسير فيها الشيخ نحناح ٠‏ ويعتبرونها منحازة للحكومة وممالثة للسلطة ولجبهة 
التحرير . 

قال لي الشيخ عباسي : إنه بصدد إعداد برنامج للجبهة ٠‏ وطلب مني أن أعاونهم 
في ذلك ؛ ووعد بأن يرسل لي مسودته لأطلع عليها وأبدي ملاحظاتي بشأنها ٠‏ ووافقت على 
ذلك , 

وتأكيدا لم قلته له ولإخوانه سلمته ورقة تيين بوضوح أن في ضرورع التنسيق بينه وبين 
الإخوان (أي جمعية الإرشاد) ٠‏ بل وبين جبهة التحربر الوطني أيضا ٠‏ وأن يكون محور عمل 
امجميع ومناهجهم هو فكرة الوحدة الشاملة سواء في الإطار المغاري أو العربي أو الإسلاي وسوف 


الاتجاهات الوطئية الأصيلة الي تقأوم النزعات العا والانفصالية والعميلة للقوى الأجنبية 


..- مهما تكن الشعارات التي ترفعها . 


لق 


سبادة الشريمة الاسالامية 


6 ئضبة الستقبل‎ ١ 


نرت في عام (مده) كتابا عن (سيادة الشريعة الإسلامية) ؛ واعتبرت هذا المبدأ من 
أهم مزايا الفقه الإسلاي التي يجب أن نفخر بها ونقدمها للعالم الذي يحتاج إليها لوقف تيار 
البغي في الداخل , والعدوان الخارجي الاستعماري الذي يزداد خطرعم يوما بعد يوم في جميع أنحاء 
العالم » ٠‏ وأنها لذلك في نظري أول قضايا المستقبل . 

وقرأت بمحض الصدفة في جريدة (الشرق الأوسط) أن هنأك ندوة عن (قضايا 
المستقبل في العالم الإسلامي) وأنها ستعقد في اجزائر . ويدعو ما أحد كبار محرري تلك 
ا جريدة الأستاذ الماشمي ا حامدي ٠‏ ولذلك سارعت بالكنابة ليه وأخطرته بأنني سوف أحضر 
للمشاركة في تلك الندوة ؛ وان لم يصلني منه دعوة ؛ وبظهر أنه فوجىء بذلك ؛ لأنه لم يكن 
له معرفة سابقة بعلاقتي القديمة مع اجزائر وانجزائربين » لكني وجدته في المطار يستقبلني 
كما استقبل غيري ممن دعاهم للمشاركة في الندوة . 

وفي الفندق الذي نزلنا فيه التقيت ثانية بالسيد عد يزيد ؛ وهو من قدماء أعضاء 
حزب الشعب الذي عرفته في بارس ممثلاً للحزب في عام (340ام) ولي معه صداقة قديمة 
فأشار إل أنه المكلف بالإشراف على الندوة من قبل رئيس ا جمهورية . 

ذهبت تحضور الندوة لعرض رأبي الخاص بضرورة تقديم مبدأ سيادة الشريعة في 
الفقه الإسلاىي ٠‏ باعتبان أول قضية مستقبلية يحتاجها العالم لمواجهة الطغيارن 
والاستعمار. 
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في نظري أن الاتجاه المستقبلي للفكر الإسلاءي ٠‏ يوجب عليئا أن حدم لحم 
اجتهادات فقهية عصرية لاستنباط المبادىء الدستورية والقواعد الدولية القي 7 تقوم على مبدأ 
سيادة الشريعة الإمطية في المجتمع واستقلاها عن الدول والحكام . 
ولايمكن أن نقتحم هذا الميدان إلا إذا تمررنا من مركب النقص الذي كان يدفع 
كثيرا من مفكرينا إلى الاكتفاء بالوقوف عند حد الدفاع عن مبادثنا » وكان هذا الدفاع في نظر 
كفيرين يكض فيه أن نثبت أن أقصى ماتقدمه شريعتنا هو أن توفر لنا المبادىء القي توصلت 
إليها النظريات العصرية والفكر الأوروبي ٠‏ وليس هذا كافيا في نظرنا . 
إن نقطة البداية في الدراسة المستقبلية للفكر الإسلامي يجب أن تكون : إبراز 
المبادىء التي قررتها شريعتنا » ولكن النظريات العصربة لم تصل إليها حتى الآن » وهى في 
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نظرنا لابد أن تسير نحوها وتسعى لإقرارها في المستقبل ٠‏ وأول مثال من هذه المبادىء في نظرنا 
هو مبدأ سيادة الشريعة الإلمية على المجتمع والدول ٠‏ واستقلال العلم والفقه الذي يستنبط 
أحكامها متحررا عن سلطة الدولة وحكامها وتقيبده ما بسمى الآن بسيادتها التشريعية وبصبح 
الفقه والفكر هما المصدر الوحيد المباشر لتقنيناتها وتشريعاتها ودساتيرها . 

إرن هذه البداية هى تعبير عن أصالة الفكر الإسلااىي وسموه وسبقه للفكر 
العصري . 

صحيح أن السبق الزمني قد أثبعه المفكرون الإسلاميورن الذين وقفوا موقف 
الدفاع عن مبادىء الفكر الإسلاهي التي طا نظير في النظم العصرية مثل مبدأ (الفصل بين 
السلطات) وكذلك مبدأ (مساءلة احكام) و ( حق الأمة في اختيارهم ومحاسبتهم وعرطم 
بمعرفة أهل امحل والعقد الذين يمثلونها) ؛ وهو الذي يعبر عنه ب (سيادة الشعب) التي هى 
أساس النظم الديمقراطية حاليا . 

زانر فى 

هذه المبادىء التي توصلت إليها النظريات الأوروبية فل العصر احديث » قد 
قررتها الشريعة قبل ذلك بألف عام على الأقل ٠‏ وهذا سبق مؤكد لاشك فيه ١‏ 

لكن مزايا شريعتنا لاتقف عند هذا الحد ؛ إذ أن كثيرا من المبادىء التي قررتها 
تعتبر في العصر الحاضر مبادىء مستقبلية ٠‏ بمعنى أنها ليست موجودة الآن في النظريات 
أ النظم العصرية ؛ ولكننا واثقون من أننا في أشد احاجة إليها ماية الإنسانية من الأخطار 
القي تواجهها في الحاضر والمستقبل ... وأن التقدم الإنساني سوف يتجه نحوها . وأن واجبنا 
هو أن نقدمها للعالم في المستقبل . 

إذا كان هنأك من يشك في حاجة النظم العصرية إلى هذا المبدا الشربي_ ٠‏ فإننا 
نؤكد له بأن النظم الحديثة قد أقرت بهذه الحاجة » بل إنها سارت . ات عديدة في هذا الاتجاه 
وكني أن نذكر من هذه ا خطوات مايلي : 
أزللك ... النظو الرستورية الائمادية «الفيررا الية) .. 

يكفي أن نذكر كموذج لها ( الدستور الأمركي ( الذي يقوم على مدأ تحجيم سيادة 
الدولة وتقييدها من ناحيتين : 

3 الدولة في هذا الدستور أصبحت (دويلة) وهى مأنسميه (الولاية) في اللغة 
العربية ٠‏ وتعتبر الولايات أو الدويلات أو الدول الفيدرالية أجزاء داخل الاتحاد الأمريكي 
وخاضعة له ومقيدة سلطائه ٠‏ وعلى ذلك فهى لاتتمتع بما دسمى السيادة التي تدعيها الدول 
الصغيرة الناشئة الضعيفة المتفرقة في العالم الثالث ٠‏ والتي يحاول حكامها أن يتخذوا سيادتها 
مبررا لاستعباد شعوبها وأفرادها , بواسطة قوانين وضعية لاتلتزم بالشريعة السماوية . 
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<(ب> حكومة الاتحاد التي تهيمن على هذه الدول . لاتوصف بأنها دولة ٠‏ ولاتدعي 
لنفسها سيادة الدولة » وانما تسمى ( إدارة ) ٠‏ وعندما يريدون أن يتكلموا باسم الاتحاد , 
فإنما يذكرون ( الأمة ) ؛ وكلمة الأمة تفتح الباب لوجود مؤسسات متعددة مستقلة عن 
إدارة الاتحاد مثل : ش 
() الدستور الاتحادي الذي يلتزم الاتحاد وجميع يع الولايات أو الدويلات با خضوع 
لمبادثه وأحكام. 
() المحكمة العليا ال تستقل باية الدستور وتفسيم وتعطيل التشريعاست أو 
القوانين الوضعية الفيدرالية أو المحلية التي ترى أنها : تخالف نصوص الدستور الاتحادي, 
(0) الكونجرس الذي يستقل عن الإدارة استقلالا كبيراً | فيما يتعلق بوضع القوانين ؛ 
بل وبختص بكثير من أعمال السياسة الخارجية إلى حد كبير » مثل إعلان ا حرب وعقد 
المعاهدات .٠‏ وها إلى ذلك , 

لالز كت 

بسير الرأي العام العالمي نحو إيجاد منظمات عالمية مغل عصبة الأمم بعد ا حرب 
العالمية الأولى ؛ ومنظمة الأمم المتحدة القائمة حاليا » والمنظمات المنبشقة عنها مثل اليوفسكو 
واطيثة العالمية للصحة والزراعة ومحكمة العدل الدولية » وغير ذلك . 

والهدف من هذه المنظمات هو إيجاد هيئات تعلو فوق الدول ٠‏ وتستطيع اتخاذ 
قرارات ما طابع عالمي ومن أهم هذه القرارات ماسمى الإعلان العالمي تحقوق الإنسان الذي 
لستغل كثيرا في الدعاية ضد النظم الاستبدادية . 

والعيب الأساسي في هذه المنظمات الدولية أنها لاتتمتع بسلطة تنفيذية قستطيع بها 
أن تنفذ قراراتها أو تفرضها على الدول ما مكن الدول الكبرى من السيطرة عليها واستعماطا 
نغارا للتدخل في شئو شئون الدول الصغيرة وطذا فإنها لم تحقق ادف الذي أنشئت من أجله 

بقيت فقط منبرا للحوار وأداة للدعاية التي تستغلها الدول الكبرى ٠اية‏ ماتعتبنم من مصانحها 
ومطامعها . 

د ا ا 01 ق الفيتو) , ؛ ثم عن طربق ماتقدمه لميزالية 
هذه المنظمات من مساهمة أ ن تعطى لنفسها سلطة فعلية مطلقة في الضغط عليها ومنعها من أن 
تتخل قرارات لاتوافق أهواء حكامها أو مصالحها الأخرى مثل (إسرائيل) في نظر أمريكا و 

(الصرب) في نظر روسيا . 0 

ومن ذلك يتبين أن هذه المنظمات عاجزة عن أن حول دون طغيان الدول الكبرى على 
الشعوب الأخرى ٠‏ كما أنها لانستطيع أن تحد من استبداد الدول في داخل إقليمها ٠‏ وخاصة إذا 
كانت موالية أو حليفة لإحدى القوى الكبرى ؛ لأن كل هؤلاء يتسلحون بمبدأً السيادة التي تدعيها 
الدول الكبرى والدول الصغرى على السواء . 


اردق 


لابد إذرن من وجود قانون أسمى أو شريعة إلهية لها سيادة عُليا تخضعلما الدول 
مجتمعة أو متفرقة ؛ كبيرة أو صغيرة : وكذلك تلتزم بها المنظمات الدولية » ويحاولون الآن 
أن يحل محلها القانون الطبيعى أو مبادىء العدالة وحقوق الإنسان . 
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لقد حاول المفكرون والقانونيون المعاصر ون إيجاد قانون يعلو على سلطان الدول 
وبقيد سيادتها مماه البعض (القانون الطبيعي) وسميه الآخرونٍ (المبادىء الإنسانية العليا) 
ولكن هذه التسميات جوفاء ليسا محتوى معروف أو محدد أو ثابت تؤمن به الشعوب 
والأفراد 5 ويمكنها من أن تمازسن حقها في تقيبد سلطات الدول والزام ا بالوقوف عند 
حدودها ؛ ولذلك بقى القانون الطبيعي والمبادىم الإنسانية والمنظمات العالمية ومايصدر 
عنها من قرارات أو إعلانات مجرد مواد للدعاية تستفلها الدول في الداخل واخارج دون 
أن تلتزم بها فعلاً ٠‏ زيادة على ذلك أصبحت الدول الكبرى التي تسيطبر على الإعلام 
العالمي ؛ ولديها الإمكانات المالية والعقنية للسيطرة على الدعاية والتوجيه الثقافي في جميع 
أنحاء العالم تتجه عمليا إلى استفلال هذا كله لزيادة هيمنتها وفرض طغيانها على الأمم والشعوب 
والأفراد . 

إن هذه المبادىء الإنسأنية والقأنون الطبيعي مازالت أفكاراً محصورة في كتابات 
الفلاسفة ودوائر الفكر والإعلام - ولادور للجماهير والأفراد في فرض الالتزام بها لكن 
شريعتنا قد عالجت هذا النقص عندما ربطت مبادثها وأصوطا بمصادر مماوبة وعقيدة إطية 
خالدة » يؤمن بها الأفراد وستندون إليها في الدفاع عن حرباتهم وحقوقهم الإذسانية. 

زا ار قف 

يكفي الشريعة الإسلامية فخرا أنها قدمت للإنسائية منذ أكثر من أربعة عشر قربا 
احل الوحيد الذي يمكن به إعطاء الأفراد والشعوب قوة إيمانية وعقيدة تمكنها من فرض سيادة 
الشريعة على الدولة والمجتمع ٠‏ استنادا ]لى مصادرها الإلمية وطابعها السماوي الذي يمد الأفراد 
والشعوب بطاقة عقيدية تستطيع بها أن تفرض على الدول واحكومات عدم استخدام سلطة 
التشريع الوضعي لفرض طفيانها ؛ حتى ولو استطاع احكام مارسة أعمال استبدادية فإنها تبقى 
تصرفات غير شرعية . 


ثم إن تربعتنا منت أحكا مباني نطار العام والفقه إنبامملت استشاط الأعكام 


والببادئء في الإسلام من امنتصاص العا والفكر ا مر . لدس انتصاص الول ةجمة صارسة 
السيادة . 
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إن هذا المبدأ الشرعي هو السلاح الذي يحمى الأفراد والشعوب من طغيان الدول 
في الداخل واخارج حجة ماربمة سيادتها التشريعية ٠‏ وفرض قوانين وقرارات وضعية لانتقيد 
ببادية إطية أو حدودفرعية : 

ري كرك 

بقى أن يوجر بيننا س يلونون على الستوى الذي ملزم ص اللعتراز ,ذه 
البادى؛ الستقبلية وتق يها للعال كعقيرة مساوبة » لبر منبا لإنقاز مستقبل الشعوب 
وال فراد من طغيان الرول والحكام » ول د ,كون ذ لك إئذ ما رستررا فعالا في تصنا ال ستورية 
وفرضبهأ على د نا وكامنا باسر سبادة الشربعة وال لتزام ببما قبل أن تخاطب الآفرين ... أو 
ترعو إليبها... 

4 


... .. وقد تقدمت للمشاركة في الندوة لهذا الغرض ... 
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مسح 1111 


نروة نَضايا الستقبل 
ودعوة لوقف تيار النظى الشمولية 





هذه هه الورقة التي قدمتها لندوة اجزائر عن قضايا المستقبل ٠‏ أعيد نشرها ؛ لأننا 
مازلنا في أشد الحاجة لما جاء بها : 


الدراسة المستقبلية للفكر الإسلاي تستلزم عرض الأفكار التي يمكن لأصحاب الفكر 
الإسلامي ودعاته وباحثيه أن يقدموها لأمتهم وللعالم كله ؛ لعلاج المشاكل اليي يواجهها العالم 
في المستقبل وتدعيم مسيرة الإنسانية نحو السلام والأمن والنمو ا حضاري. 

زان فرك 

ونقصد بالدراسأت المستقبلية تلك الآراء التى تتجاوز ايخطط الواقعية التى تعلنها 
الدول وامحكومات ٠‏ أو البرامج السياسية القي تلتزم بها الأحزاب ؛ لأن الفكر الحر يجب 
أن يسبق ما تريمه لنفسها الدول أو الحكومات أو الأحزاب » بل واحركات السياسية أيضا من 
خطط وبرامج ليفتح أمامها آفاق المستقبل أوسع وأبعد ما تصل إليه » ولكنه مستقبل عملي 
يستند إلى أصول علمية أو جذور تاريخية ٠‏ ولايدخل في نطاق الخيال » حتى ولو سميناه 
خالا علميا . 
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إن الأفكار المستقبلية الإسلامية يمكن أن تمتد إلى جميع نواحي الحيأة الاجتماعية 
والسياسية والاقتصادية والثقافية » وهى قابلة للتنوع والتعدد : لكن تعددها لايعني اختلافها 
ولا التعارض بينها طالما أنها تستمد من منبع واحد هو عقيدة الإسلام وشريعته وأن هدفها 
هو أن ترسم خطوط المنهج الإسلامي البعيد المدى على ضوء تاريجخه في الماضي وواقعه وواقع 
العالم كله في اخاضر : وما يختمل أن تواجهه أمتنا وبواجهه العالم حكله في المستقبل. 

وتكدفي الآن بفكرو واحدة تعتقد أنها قير تغبيرا واضساعما يجديب أن تقدقة 
الإسلام وشريعته لمستقبل الإفسانية التي يهددها خطر الطغيان والعدوان الذيٍ يمارسه احكم 
الشمولي الذي تنتشر صو وتزداد نماذجه في جميع أنحاء العالم » ؛ وفي كثير من أقطارنا بصفة 
خاصة , 

إن ماكب علبنا تقرمه للنظى الرستورية في الستقبل فر البرا الشرعي الأصيل 
الذي بعطي للثريمة السيادة في الجتمع ويبمعلبرامستقلة عن سلطات الدولة وب#يمئة علبيها 
فلاتستطيم الرولة أن تضرر قوائين تتعارسم, مع ماد يبا وأصولهها . 


باه 


هذا المبدأ يؤدي إلى احد من سلطات الدولة التشريعية ومن يمارسونها أو يتكلمون 
باسمها . فلايستطيعون ماربسة سلطة مطلقة أو طفيان شمولي بلاحد ود ولا قيود استنادا إلى 
مايسمى بسيادة الدولة با في ذلك مايسمى الآن بالسيادة التشريعية . 

زر كم كر ى 

إن طغيان امحكام في كثير من دول العالم المتقدمة والمتخلفة يرجع سببه الأول إلى 
تضخم سلطة الدولة وتغوطا وإهدارها حقوق الأفراد وحرباتهم , وهذا نات عن إعطائها سلطة 
مطلقة في التشريم الوضعي اعتمادا على النظريات الأوروبية التي تبنت فكرة (أن القوانين 
تعبير عن إرادة الدولة6 هذه الفكرة تجعل سيادة القانون مجرد محاولة للحد من سلطة 
الموظفين العاملين بالدولة » لكنها لاتحد من سلطة الدولة ذاتها أو ا مجهة التي تتولى إصدار 
القوانين في الدولة ومن يسيطر ون عليها وبتكلمون باسمها (باحق أو بالباطل) لأنهم يمارسرن 
سيادة تشريعية مطلقة تمكنهم من إصدار النصوص والقرارات والإجراءات التي تسم حلمم 
بكل ماتريده أهواؤهم تحت ستار زائف من الشعارات الكاذبة مثل سيادة الدولة ‏ أو الثورية 
أو الاشتراكية أو الليبرالية الرأسمالية ... 

قد يقول البعض إن الطغيان الشمولٍ محصور الآن في البلاد التى تحكنها 
دكناتوريات فردية أو جماعية ( بواسطة دكئاتورية احزب الواحد أو الحزب المصطنم الذي 
يصنع أغلبيته بالتزييف والتزوير ) أما مإيسمى بالديمقراطيات الرأسمالية في العالم الغربى فإنها 
في نظرهم لاتمارس الحكم الشمولي ؛ لأنها تعترف لأفراد شعوبها بحرياتهم وتحمي حقوق الإنسان 
في بلادها إلا 

إن من يقولون هذا القول يستبعدو.ر: أن نصفب حكومات هذه الدول 
(الديمقراطية) تمارس الطغيان الشمولي استنادا إلى أن سلطتها في التشريع مطلقة لاتتقيد بدين 
ولا قيم أخلاقية ثابتة ؛ ولاشريعة سماوبة ... ونحن نرد على هؤلاء بأن هذه الديمقراطيات لانعترف 
باحقوق الإنسانية واحريات للشعوب المستضعفة التي تسيطر عليها أو تستغلها أو تستذلا 
وتستعمل لإخضاعها لنفوذها الاستعماري أو سلطانها كم النظام العالمي أو بواسطة مؤامرات 
الغدر والحصار والانقلابات والغزو العسكري . وتصدر للا عوامل الفساد والاستبداد ؛ 
كما تصدر ا النفايات الضارة أو المشعة أو السامة ؛ وتعمل كل ماتستطيع لكي تدفعها دفها 
في طريق الإبادة والفناء . ١‏ 

إننا نعتقد أن مأتوفن, تلك الديمقراطيات لأفرادها من حقوق إنسانية أو حريات 
ديمقراطية » إما تحتكرها , وتخص بها المقيمين على إقليمها أو لصالح أبنائها . لكن هذا لايحوز 
أن ينغي عنا سياستها العدوانية وطغيانها على حقوق الآخرين , من أبناء الشعوب المستضعفة 
أو المستعمرة أو الناشئة , 
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إن مايتمتع به مواطنو الديمقراطيات الغربية من حقوق ليس إلا نوعاً من الترف 
الذي يوفن لم حكامها مقابل مشاركتهم في العدوان والطغيان الإمبربالي والاستعماري الذي 
تمارسه تلك الدول على شعوب أخرى ؛ ولاتختلف هذه الميزات التي تتوفر لمواطني تلك الدول 
عن الترف واحريات التى 7 تتمتع بها طبقة ا حكام وأعوانهم وحاشيتهم من رجال السلطة وأعضاء 
احزب الواحد المستبد في الدول الدكتاتورية الشمولية » والفرق الوحيد بين ا حالتين هو 
طغيان احكومات الدكتاتوربة يكون في إقليمها وبلادها وعلى أبناء شعبها . أما طغيان 
الديمقراطيات الغربية فإنه يتجاوز حدودها . وتقاسي منه أقطار شأسعة تدخل ضمن 
ل أو ضمن نطاق نفوذها وهيمنتها العالمية أو ضمن مايسمونه العالم 
الثالث . 

8ه 

إذا كانت الدكتاتوريات العسكرية أو الشيوعية تمارس الطغيان ضد شعويها ؛ فإن 
الديمقراطيات الأوروبية والأمريكية تمارس الطغيان فعلا ضد شعوب أخرى مثل شعب فلسطين 
وكثير من شعوب أفريقية والشرق الأوسط والعالم الإسلامي والشعوب الآسيوية وأمريكااللاتينية 
التي تفرض عليها الدول الديمقراطية الكبرى هيمنتها ونفوذها بطربق مباشر أو غير مباشر 
وتستغل ثرواتها ؛ وتستخدم لاستغلاها حكاما مستبدين تدعم استبدادهم بالأسلحة والأموال 
وتشملهم بايتها وان كانوا من أبناء تلك البلاد . 

إن ادعاء الدولة سلطة مطلقة في سيأستها اخارجية أو الداظلية ادال وضع 
القوائين سواء كان نظامها دكتاتوريا أو ديمقراطياً ».يؤدي إلى وثنية الدولة » وهى صورة عصربة 
للوثنيات القديمة التي كانت لسمح للحكام بالتأله وممارسة السلطة التشريعية المطلقة التى 
لاتتقيد بشريعة سماوبة ؛ وتمكن الدولة أو من يمارس سلطتها أو يتكلم باسمها أو يدعي تمثيلها 
من مارسة خصائص الألوهية كما فعل فرعون وأمثاله من رؤساء الدول أو الحكومات التي 
قسير على أنها لانسأل عما تفعل . 

لقد قضى الإسلام على وثنية الدولة ٠‏ وقررت شريعتنا نزع سلطة التشر, 
احكام الذين يمثلونها . وأصبحت الشريعة تستمد من مصادر إِلمية عبّر عنها الو. 0 
ويعبر عنها العلم والفكر الاجتهادي المستقل عن سلطة الحكام ذلك لالسمج تريين لمكم 
أو من يستولون على السلطة بممايمة ملطة تشريعية مطلقة باسم سيادة الدولة أي كانت صورتها 
أو نظام الحكم فيها محجة أن التشريع تعبير عن إرداة الدولة . 

في اعتقادنا أن هذا المبدأ في سيادة الشريعة يقدم للعالم في المستقبل الفكر التي هو في 
أشد الحاجة إليها للحد من تأله الدولة أو تغول احكام واستبداد النظم وطغيانها الذي تمارسه ضد 
شعوبها أو ضد الشعوب الأخرى ٠‏ والذي نرى آثان في كثير من الدول المتقدمة أو المتخلنة . 
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إن الشريعة بهذا المبدأ تقدم للإنسانية وسيلة لوقف تيار استبداد الدكتاتوريات 
ضد إرادة شعوبها وا نحد من طغيان الدول الكبرى الاستعمارية التى تدعي لنفسها هيمنة عالمية 
تستعبد بها شعوب الدول الأخرى وتمارس ضد الشعوب الصغيرة أسوأ أساليب الاستغلال 
والطغيان بل والإبادة في بعض الأحيان كمايحدث في فلسطين والبوسنة والهرسك (والشيشان 
الآن) ولايمنع من ذلك أن ترفع هذه الدول شعار الغورية أو الليبرالية أو الديمقراطية في داخل 
إقليمها . 

إن هزه الفلرة الإسالابية الستيرة ع سبادة الشريعة اللرسية واستقالالها عرم 
سلطان الرولة وما بساء واضتصاص الماى والفلر ا مر وهره باستنباط أعكا ما مستقلا عن 


المكام والرول ١‏ فى في نظرنا الفكرة الستقبلية الي يستطيع الفقه الإسالاى أن يثري ببا 
الفلر الإنسانٍ في نطاى النظر الرستورية والملاقات الرولية والانسائية . 


رارك 


1 


(شرع 
تماد الكتاب 


عندما اجتمعنا في ندوة 9قضايا المستقبل6 في اجزائر . كان الشيخ «عد الغزالي قد 
استقال من منصبه كرئيس مجامعة الأمير عبد القادر الإسلامية رغم إ ماح سن 
عليه في الاستمرار با جزائر ؛ لكنه اعتذر لأسباب صحية ٠‏ ورت مكانه الأستاذ الدكتور يوسف 
القرضاوي الذي شجعته جهات كثيرة على قبول هذا الترشيح وقد بدأ فعلاً نشاطه باجزائر في 
هذه الفترة احرجة . 

... كانت لي معه جلسات عديدة ٠‏ وقد اقترحت عليه أن فستفيد من اجتماع عدد 

كبير من الكتاب والمفكرين الإسلاميين في هذه الندوة لك نتفق معهم على إذشاء هيئة دائُة 
تجتمع دوريا للتغاور في بعض القضايا الفكرية ٠‏ وتحدثت مع آخرين من أصد قائنا اا خاضرين 
ف الندوة ومنهم الشيخ هد الغزالي6 فوافقوا جميعا ٠‏ وقدم الشيخ (يوسف 
القرضاوي» هذا الاقتراح أثناء المناقشات واقترح أن تسمى (ندوة الكتاب) وطلب مني أن 
أعد ورقة بذلك وأعرضها على من يوافقون على الاشتراك في هذه الندوة ٠‏ وأعددت صيغة 
البيان وسارعت باحصول على توقيعات المؤيدين للفكرة في لقاءات جانبية ٠‏ وترددنا كثيرا 
في تحديد مقر الندوة ٠‏ واستعرضنا عواصم العالم العربي » فاستقر رأي معظمنا على أن 
(اجزائر) أنسبها ؛ لكي يكون هذا صورة أخرى لندوات الفكر الإسلامي التي كانت تحتضنها 
اجزائر من قبل . 

وأنشر فيما يلي الأوراق التي مازلت أحتفظ بها هذا المشروع , ؛ وقد بلغ اهسماعي 
بهذا المشروع إلى حد أنني ذهبت إلى توس وعرضت الأوراق على صديقي الشيخ (عبد 
الفتاح مورو6 ؛ فوافق على إضافة اممه مخطه والتوقيع بذلك ؛ وكل هذا كأن أساسه التفاؤل 
عرقت الحكودة جاتر واسجخران الأحوان هذا اله الرير : لحن أمالا لم تعطق 1( 
تطور المشاكل في اجزائر والانقلاب العسكري قد عطل المسيرة ؛ ولم يتم إنشاء الاتحاد لأسباب 
عديدة أهمها اضطراب أحوال ا جزائر ما دفع الشيخ القرضاوي إلى ترك اجزائر ومغادرتها 

.. أضيف هنا نص البيان الذي أعددته : 

ببان بالنظام التأسيسي منترى اتماد اللتاب الإسالاميون 

الشارلون في نروة الجزائر مول تضايا الستقبل برعوة كرمة من مرلز دراساث الستئبتفت 
الإسالاي ؛ ومعوئة العرير الوطني للد راسات الذ سثرا تديحية الشاملة بالجزام في الفرة س (4 إلى ٠7‏ شوال 
«اكاه الوائى ؛ إلى ؛ مايو «ققام) . 





بل 


إعاناً منا بأضية ا موار والتشاور بين أسحاب الفكر ؛ وعرصاً منا على الاسام في مسيرة أمثنا 
باد رعرتها ٠‏ ورغبةفي تمربير السبيل لكل مشاركة إيمابيةفي التهسسي لواجببة مشاكل ا هاضر والستقبل 
وشمو سنا بافاجة إلى منشرى ينيم للجميع قباد ل الرأي والموا 57 ؛ وافقناعلى اقتراع الركتور «ايوسف 
الفرضاري» بانشاء منترى للفكر على الأسس التالية : 


أولا ... تشكيل مجلس تنفيذي مؤقت نحين اجتماع الجمعية التأسيسية . 
ثانيا ... تفويض المكتب التنفيذي لإعداد النظام الأساسي بواسطة الخبراء المختصين على أن 
يراعى فيه ما يلي : 

() أن يكون الغرض منه إيجاد الوسائل اللازمة للحوار وتبادل الآراء بين الباحثين 
وا مفكرين والكتاب الذين يعبرون عن فكر الأمة وتوجهاتها المستقبلية دون تميين بينهم بسبب 
جنسياتهم أو معتقداتهم أو أماكن إقامتهم أو اتجاهاتهم الأيديولوجية . 

(0) أن يكون هدفه هو تنمية روح التعأون والتضامن فيما بين الأعضاء للدفاع 
عن حرية الرأي وتشجيع ال حوار وتبادل الآراء والمعلومات . 

() أن يكون أعضاؤه هم المؤسسين الموقعين على هذا ومن ينضم إليهم من ذوي 
الرأي والعلم والثقافة . وتمنحلهم العضوية بقرار من المكتب بناءً على طلبهم وتركية اثنين 
من الأعضاء . 

() يشترلك جميح الأعضاء في مداولات الجمعية العمومية . وساهمور: في 
النشاطات واللقاءات والمشروعات التي يقوم بها المنتدى . 

(0) 2 تقر الجمعية العمومية خطة عمل بناء على اقتراح من المكتب لمدة سنتين » 
وقد فوض المجلس التأسيسي المكتب لكي يضع خطة السنتين الأوليين على أن تعرض على أول 
جمعية عمومية لمناقشتها وإقرارها . , 

(9) يخعار المكتب رئيساأ وأميئا عام انا ؛ وبضع نظاماً لتوزيع الاختصاصات 
والمسئوليات . 

0( الرئيس يمثل المنتدى أمام القضاء ٠‏ وفي علاقاته مع الغير سواء كان أفرادا أو 
هيئات خاصة أو جهات رسمية ء وله أن يفوض أحد الأعضاء لينوسب عنه في بععض 

اختصاصاته. 

(0) للمكتب أن يختار 5 ادن يقوم بالعمل في حالة غياب الرئيس ٠‏ ويعأونه 
في جميع الأحوال ؛ كما أن له أن يختار أمينا عانا نافد . 

(1) تمويل فشاط المنتدى يعتمد على اشتراكات الأعضاء وتبرعاتهم ٠‏ كما أن 
للمكتب أن يقبل التبرعات والطبات والأوقاف التي لاتقيد بشروط تخالف النظام أو الأهداف 
التي أنثىء من أجلها . 


رك 


)١(‏ يجوز للمكتب أن يقترح على الجمعية العمومية فصل العضو الذي يتخلف 
عن سداد اشتراكه لمدة سنتين » أو من يقوم بنشاط يتعارض مع رسألة وأهداف المنتدى. 

(9) يعد المكتب الميزانية لكل دورة مألية تثهل عامير ٠‏ ويعمل بها بعد إقرار 
امجمعية العمومية . 

(10) للجمعية العمومية إدخال التعديلات التي تراها مناسبة على هذا النظام ويعمل 
بها فور إقرارها ... والله الموفق 


الؤسسون 
١‏ > الشيئ مر الغزا مي > الل سئاذ تمر بوبش 
* > الركتور بوسف الرضاوي ما» الل ستاز عاد ل مسين 
١‏ > الركتور توفيى الشاوي ١1‏ الركترر مر مارة 
+ »> الركتور راشر البارك 97> الستشار طارن البشري 
ه > الدكتور مر سلير العوا 4 الشيئ حفوظ نمناج 
* > الرلتور بشير مومى نافع الركتور مسن الشابي 
20« الأستاذ إبراشيم بن علي الوزير :> اللستاذ راشر الفنوتى 
# > الدلتور قر أهمن الرسير >0١‏ الركتور توفي القعبير 
9 > الركتور أصمر عمان التويكري 7» الركتور مائع لني 
٠١‏ الركتور عبر الجير النجار 270 ال ستاذ مر فى عممان 
١‏ ال ستاذ فممى وبري 4 ال ستاذ منبر شفيى 
ال ستاذ مر البباشمى ا حامري 4 الشيخ عبر الفتاع مورو 


" الركتور أصمر عروة‎ 4١ 
-.. وغيرهم لاداعي لذكرهم الآن‎ ... 


تلا ذلك اجتماع للمكتب التنفيذي المؤقت . وهذا هو محض, : 

له اجتماع عقد بمديئة انمجزائر لمناقشة اخطوات العملية لتنفيذ النظام 
الأسابمي والبيان الصادر به ٠‏ وبناءً عليه اقترح الأستاذ الدكتور (يوسف 
القرضاوي6 تابتنين اتحاد للكتاب أو رابطة أو منتدى أو ندوة للمفكرين ؛ وقد اتفق 
الموقعون على هذا البيان على أن يكونوا مؤسسين ؛ كما اجتمع أعضاء المكتب التنفيذي 
المؤقت ١‏ وقرروا مايلي : 

() اختيار الإخوة الموقعين على هذا ليكونوا أعضاء في المجلس التنفيذي 
ومسئوليات كل منهم على النحو التامي : 


7 


شكل المجلس المؤقت على النحو التالي ... 
<© الأستاذ الشيخ يوسف القرضاوي ... رئيسا . 
40 يقوم الأستاذ الشيخ عد الغزالي بمهمة الرئيس المناوب . 
© يقوم الدكتور توفيق الشاوي بمهمة الأمين العام (حين اجتماعنا القادم) . 
<4 يكون الدكتور أحمد عروة أمينا عاما مناوبا (لحين اجتماعنا القادم) 
00> يقسم الأعضاء إلى خمس مجموعات إقليمية هى ( الثهال الإفريقي ... مجموعة البحر 
الأحمر ‏ .. امخليج العرني .. الشرق الأدنى ... المغتربون ) ؛ وتختار كل مجموعة إقليمية 
ممثلاً لها في المجلس التنفيذي ؛ كما تختار عضواً مناوبايحل محل ممثلها الأصلي في حالة 
غيابه . 
<> يتولى الأمين العام ومناوبه مهمة إعداد المقر ؛ واحصول على الترخيص الرسعي . 


مر سليم العوا ‏ كمر الغزابي ‏ راشر الغنوئي ‏ يوسف القرضاوي 


وقد كان أول موضوع اقترحت مناقشته في إطار هذا الاتحاد هو موقف القوى 
الاستعماربة واستغلاطا لكتاب المدعو سلمان رشدي . واتخاذه وسيلة لإثارة جماهير المسلمين 
وعامتهم كلما كان طم فائدة في ذلك #:وتحداثت مع بعض إخواى فى ذلك فطلبوا منى إعداد 
اقتراح لعرضه فى أول اجتماع للاتحاد ؛ وقد أعددته فعلآ ولكنه لم يعرضولم بناقش وحسن 
أن أعرضه لأن الموضوع فى نظرى يستحق التأمل ومازال يستلزم علاجا حامما .. 

من وجهة نظري سوف يكون هذا ال موضوع أول تجربة يخوضها الاتحاد لإثبات قدرته 
على الدفاع عن مبدأ حرية الرأي » وحد ود هذه احرية من أجل وضع حد لاستغلال أعداء 
الإسلام كتاب المدعو سلمان رشدي » وذلك باقتراح أسلوب قانون لمواجهة احملة على مبادىء 
الإسلام ومقدساته . وأحكام الشريعة الغراء بعيدا عن المزايدات الإعلامية الأجنبية التي يقصد 
بها إثارة العواطف الانفعالية للجماهيرية الإسلامية لاستغلال ماتؤدي إليه هذه الانفعالات 
من فوضى واضطرابات ‏ إننا يجب أن نسعى لوضع الأمر في يد القضاء والمختصين من خبراء 
الفقه والقانون . 

وأقترح أن يراعى في هذه القضية المبادىء الإسلامية الآتية : 

() أنه لايجوز لأي مسلم أن يقوم بأي عمل يهدد حياة إنسان أو حريته إلا بئاء 
على حكم قضائي صادر من محكمة شرعية ؛ وأن يطبق ذلك على سلمان رشدي وأمثاله. 

(0) أن الفتوى أو الفتاوي الصادرة في هذا الشأرن لاتصدر إلا من محكمة 
إسلامية مختصة تنظر في الدعوى وفقا للإجراءات امجنائية المقررة لتلك المحكمة من جانب 
سلطات الدولة أو اطيئة الدولية التى أنشأتها . 


() أن التهمة التي تبرر الحكم بالإعدام هى جربمة الردة عن الإسلام التي هى 
خيانة لأمته ٠‏ ومن واجب المحكمة التي يقدمطا المتهم طبقا للمبادىء الإسلامية أن تعطيه 
فرصة التوبة وفقا لأحكام الشريعة قبل إصدار الحكم . 

() أنه لايجحوز محاكمة المتهم عن جرية الردة أو غيرها من الجراثم إلا بعد 
حضو أو القبض عليه » وإعطائه فرصة للتوبة قبل الحكم عليه ؛ وقبل تنفيذ احكم. 

(5) أن الحكم الصادر على المرتد لاينفذ إلا بواسطة وي الأمر في البلد الذي 
صدر فيه انحكم , وطبقا الإجراءات المقررة في ذلك البلد . 

(1) أنه لايجوز لمسلم أن يمس سلامة امتهم أو يهدد حيأته بدون تفويض السلطة 
المختصة في البلد الذي أصدر الحكم ٠‏ وتجل مسئوليته » ولايكون ذلك إلا بعد صدور الحكم 
ثعلا . 

() أرن هنأك احتمالاً كبيرا أن تبادر إحدى القوى المعادية للإسلام بإغراء 
عملائها للاعتداء على حياة سلمان رشدي أو أمثاله ؛ لكي يُنسب الاعتداء للمسلمين ؛ وبتخذ 
وسيلة للتشهير بهم ٠‏ ودفع بعض الدول الأجنبية لاتخاذ إجراءات انتقامية . 

(8) أن الذي يثير جماهير المسلمين وأفرادهم ليس هو ارتداد المدعو سلمارن 
رشدي ؛ لأن هناك مرتدين كثيرين يتباهون بذلك ويعلنونه في داخل أقطار العالم الإسلاءي 
وخارجه لايهتم بهم أحد ٠‏ لكن استغلال الإعلام الأجنبي ذا الكتاب ومبادرٍ بعض ذوي 
السلطان في الدول الأجنبية لتشجيعه : ودفع مؤلفه لإعلان تصريحات بذيثة تثير ا اهير ومسارعة 
بعض | حكومات واطيئات الأجنبية للدفاع عن الإهانات التي وجهها للإسلام ورسوله وتاريخه 
هى القي تثير جماهير المسلمين باعتبارها خيانة عظمى » ومن الصواب أن يوجه سخطهم 
وانتقادهم أولا إلى تلك الدول واحكومات بدلا من الوقوع في فخاخ الإعلام الأجنبي الذي 
بوجه العامة للانتقام مررشخص معين ؛ لكي يتخذ ذلك أداة لتنفيذ أهدافهم العدوانية ضد 
الإسلام والمسلمين ٠‏ أو لكي يلبسوا من يؤيدونه رداء البطولة الزائفة . 


يؤسفني أنه ل تتم لي إلى الآن فرصة ال سمماع إلى آراء إضواني الزن أعررت فزه 
الفترمات لنا قشترا معو » ومع ذلك فإني أرى أنه لدبأس سس اطالإع القراء عليبا . ومازلت 
أرى أشنائي عامة لوقف فلري مازم في موضوع الردة . 


زارارك 


اش 


سطيف المرة الأبية ١‏ 1881 > [“*ا 





عرفت «سطيف6 واستقر اسمها في ذاكرتي منذ سمعت أخبار العدوان الاستعماري 
عليها في (//ه/ماقم) ذلك العدوان الغادر الذي أسفر عن مصرع آلاف من أبنائها ٠‏ والذي أثارني 
واستفزني وأناشاب , فكتبت مقالتي التي جعات عنوانها (سطيف والمجد الطريف) ونشرتها الرسالة 
ميل أكثر من خمسين عاما . 

وف عام (اقلام) أتيحت ل الفرصة لرؤية (سطيف) التي أحببتها ؛ لأنها شقيقة 
(قسنطينة ) الغالية وشركتها في كل عمل في سبيل (المجد الطريف) » مجد النهضة الإسلامية 
وامجهاد ضد قوى البغي والعدوان 

ل قر فى 

كنت أتابع تطورات احال في ا جزائر » وقد بدأت تعلاشى أمارات التفاؤل الذي أنعشنا 
عندما كنا في ملتقى قضايا المستقبل حين بدأنا نفكر في إنشاء اتحاد للكتاب الإسلاميين ونجعل مقن, 
هناك . لكن بعد ظهور نتاتٌٌ الانتخابات البلدية لصاح جبهة الإنقاذ تراجعت احكومة عن سياسة 
الانفتاح على الفكر والتيار الإسلاعي ٠‏ وبدأت في سياستها لتعطيل الانتخابات البرلمانية بكل أساليب 
المراوغة والمماطلة ما أثار الرأي العام وقلق الجاهير المؤيدة لجبهة الإنقاذ . الذين ساءهم أن جهات 
أجدبية تفرض ذلك على الحكومة لتطول فترة حملتها ضد الإسلام والإسلاميين أطول مدة ممكنة 
حتى يبئس الرأي العام وبفتر حماس مؤيدي الجبهة ولم يستطع قادة الجبهة السكوت على 
فدعوا|لى مظاهرة تتجه إلى مقر رئيس ا جمهورية لكي يقدموا له مطالبتهم بتحديد موعد الانتخابات 
البرمائية » وتكر رت تصريحاتهم أن الجبهة لن ذسكت على ذلك وسوف تدعو الشعب لتحمل مسئوليته 
وقد تضطر لإعلان الجهاد ضد السلطة التى تعطل حق الشعب في التعبير عن رأيه واختيار ممثليه 
وممارسة سيادته وسلطانه وارتفعت نبرة التحدي من الطرفين بصورة أزعجت كثيرين من دعاة 
الاستقرار والوحدة بين الوطنيين » واقترح بعضهم علي أن أتوجه للجزائر لعمل شىء لتهدئة الأوضاع 
هناك . وكان موقف الحكومة سببا لإشعال نار الفتنة داخل التيار الإسلاهى نفسه . فقد تعددت 
حوادث التصادم بين أنصار الجبهة وأنصار الشيخ «(محفوظ6 ما أحدث بلبلة وإزعاجا لكثير 
من الإسلاميين وخاصة أولئك الذين يعطفون على جبهة الإنقاذ ويؤيدونها ويرون أن كل من يثير 
المشاكل لا إنما يعمل لصاح السلطة الاستبدادية بل ولصالح القوى الأجنبية الي لاتخني خوفها من 
أن انتصار الجبهة في الانتخابات البرلمانية سوف يؤدي لوصوها ]إلى السلطة طبقاللأصول الديمقراطية " 
المعترف بها » وهنا دول كبرى لايسرها ذلك ولايخدم مصانحها في تلك البلاد ؛ كما أن هناك حكومات 
عربية تعتبر مجرد التفكير في ذلك مصدر رعبطا ؛ لأنها وصلت للسلطة بغير طربق ديمقراطي 


ا 


سنحت لي فرصة السفر عندما دعتني جماعة ثقافية من أبناء (سطيف) لحضور 
احتفال بذكرى حوادث عام (مئهام) التي نشرت عنها مقالي بالرسالة » فسارعت للسفر إلى 
ا جزائر ٠‏ ومنها سافرت مع أحد أعضاء تلك الجاعة بالقطار ٠‏ وكانت هذه أول مرة أسافر 
بالقطار في ا جزائر ٠‏ وألقيت محاضرة هناك وعرضت عليهم ذسخة من مقالي الذي ذشرته 
في عام (ملام) » وأنافي سن العشرين وسعدت بالحوار معهم فترة طويلة ؛ وودعتهم بعد أخذ وا 
علتٍ ميثاقا أن أزورهم مرخ أخرى . في ذكرى مرور خمسين عاما على تلك امحوادث الأليمة 
وهاهو ذا الموعد قد قرب وأنا أكتب هذه السطور في عام (55م) وليس عندي أمل في أن 
أستطيع الوفاء بوعدي ؛ وأسعد بلقائهم هناك . 

إن من دعوني كانوا ينتمون إلى جمعية الإرشاد التي يرأسها الشيخ محفوظ . وكان 
من الطبيعي أن أواجه بأسئلة عن رأني في اخلاف بين الإنقاذ وحماس ٠‏ فقلت طم إن حمى 
الاستعداد للانتخابات البرلماانية ينتج عنها مصادمات بين أنصار المرشحين من الأحزاب المختلفة 
ولذلك فإنني أسعى لكي يتفق الطرفان على تقسيم الدوائر حتى لايوجد في أي دائرة مرشحان 
إسلاميان متنافسان ٠‏ فإذا وافق الطرفان على ذلك ٠‏ فإننا فستطيع أن نول دون اسعمرار 
هذه المصادمات . 

وعندما عدت إلى العاصة التقيت بالشيخ محفوظ . وعرضت عليه اقتراحي ء 
وكذلك عرضته على الشيخ عباسي ٠‏ وكلاهما قال إن ذلك صعب ٠‏ فقلت : إننى سأعد خطة 
مكتوبة وأعرضها عليهما . ا 

كانت خطتي هى أن يترك لجبهة الإنقاذ أن ترثح وحدها في جميع الدوائر التي 
نجحت فيها في الانتخابات البلدية وا جمهورية دون أن يتقدم فيها منافسون إسلاميون وأن 
تقسم بقية الدوائر بين الأحزاب الإسلامية التي توافق على هذه المخطة بنسبة معيئة يعفق 
0 . 
كل ماقاله والشيخ عباسي» هو أنه سيطرح الاقتراح على إخوانه في المجلس 
التنفيذي ومجلس الشورى . أما 9الشيخ محفوظ» فاعترض على الشق الأول قائلاً : إنه 
يريد الترشيح في بعض الدوائر اطامة في العاصمة وضواحيها ٠‏ ولايستطيع أن يتركها للإنقاذ 
فقلت له : عليك أن تتصل بالمسئولين في الجبهة وتتفاهم معهم . وغادرت اجزائر دون أن 
يكون لدي أمل كبير في وصوهم إلى اتفاق . 

أذكر أنه قبل هذه الزيارة تابعت أنباء عودة «بن بيلا» إلى الجزائر . بعد أن 
غادرها مدة طويلة ؛ وأعلن في الصحف أنه سيستأجر باخرة تنقله من أحد موالىء أسبانيا إلى 
امجزائر ؛ ودعا المرافقته فيها عددا كبيرا من رجال الصحافة والإعلام والأصدقاء والمؤيدين 
قال بعضهم إن عددهم حوالي (ألف) ٠‏ آملين أن يشهدوا ال ماهير الحاشدة التى سترحب بعودة 
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الرئيس الأسبق إلى الوطن ٠‏ وفعلا بذل أنصار حزبه جهدا كبيرا في إحضار أكبر عدد ممكن 
لكن اناهير لم تشاركهم بالصورة التي كانوا يريدونها ؛ والتتى كان يتوقعها ابن بيلا نفسه 
والظاهر أن أهم أسباب ذلك هو أنه ذكر في بعض الصحف أنه صرح بانتقادات لجبهة 
الإنقاذ والتيار الشعبي الذي يؤيدها ؛ وبظهر أن بعض أنصارم قد حاولوا التقليل من شأن 
الجبهة وأوهموه بأن حزيه سيكون البديل الذي يستعد له منذ إنشائه كا عددك مواد 
مجلته التي كنت أتابع أكثر أعدادها . 

زرت امجزائر بعد وصول (بن بيلا بمدة قصيرة . واتصلت بأحد أصدقائه , 
كلد ل .موقدا للقائه , وذهبت معه إلى المقر الذي اتخذه لنشاطه ومقابلاته وهو فندق 
على مشارف العاصية : ورحبت به وهنأته على العودة إلى وطنه وطمأنني على أن أمو قسير 
على مايرام ولكن لم يستطرد هو إلى أي موضوع يتعلق ببرنامجه أو علاقته با حكومة أو جبهة 
الإنقاذ أو الأحزاب الأخرى . فاثرت ألا أفتح معه تلك الموضوعات ٌ 

ا لل 3 

قبل أن أغادر اجزائر تحدئت طويلاً مع الشيخ «عباسي4 في منزله محاولاً 
إقناعه بالتنسيق مع جماعة الشيخ 9محفوظ» وقلت له : إن هذا التنسيق يجري عندنا ببن 
جميع الأحزاب المختلفة في اتجاهاتها ومناهجها . وذلك لتخفيف عببه المعركة الانتخابية 
ولكي يحصل كل منها على أصوات مَنْ يؤيدون الطرف الآخر في الدوائر التي تترك له فكان 

جواب أن هناك ممارضة كبيرة في نوف الجبهة مد أي فكرة للتعاون مع الشيخ محفوظ 
وجماعة حماس » لسببين أوطما : أنه ليسطا أي رصيد شعبي يفيدنا في الدوائر التي ستخصص 
لنا ؛ وثانيهما دهن لبان بك لو ري و ل 
مع اختلافهما في سبب المعارضة ٠‏ أما الاتفاق مع حزب يؤيد ا حكومة مثل # حماس فغير 
جائز ؛ لأن احكومة تتخذه أداة لمؤامراتها ودسائسها ‏ ولمذا فإنه غير ممكن . إلا إذا تأكدنا 
أنهم لايعملون لصاح الحكومة 1 
« 2 

أما الشييخ «محفوظ6 فقد فهمت منه أنه غير مستعد للمبأدرة بالاتصال مع 
قيادة الجبهة . فقلت له عندما ‏ يئست من إقناعه - لامانع عندي من أن تنسق مع جبهة 
التحرير وتتعاون معها إذا كنت لاتستطيع التعاون مع الإنقاذ , فأكتفى بأن قال لي ١‏ إن بن 
ببلا قد أريسل له من يدعوه لمقابلته ٠‏ وطلب مني رأني ؛ لأنه يعلم علاقني مع بن بيلا ولكني 
قلت له : إنني لا رأي لي في هذا الموضوع ؛ لأن ما أريده هو التنسيق مع الإنقاذ أو مع جبهة 
التحرير, 

....-- وغاد رت الجزائر باثساس أي كاولة لذ مناعه ببزا التنسيق ... 


ته 


نروة الل فتساد ال سالاءى 





إن حكومة الرئيس «الشاذلى بن جديد6 ؛ بدأت سباقا مع الزمن. لتساير نمو العيار 
الإسلابي في اجزائر » وتتخذ تدابير تجتذب بها عواطف الجاهير التي تدفعها نحو التيار الإسلاني 
عموما . ونحو جبهة الإنقاذ بصفة خاصة . إنها لاحظت أن سبب جاح الجبهة هو أنها صارت 

منذ إلشائها واجهة سياسية للتيار الإسلامي الذي يحظى بالتأييد المتزايد من عامة الشعوب ٠‏ ومن 

كل من يرفعون الشعارات الوطنية الأصيلة في العالم العربي » الذين أصبح كثيرون منهم يؤيدون 
جبهة الإنقاذ ويعتبرونها المعبرة عن هذا الاتجاه الأصيل . 

كانت أهم بوادر هذا الاتجاه لدى الرئيس الشاذلي هو العنأية تجامعة الأمير عبد 
القادر في قسنطيئة » وتعيين الأستاذ الشيخ «9عد الغزالي6 رئيساطا . وفتخ الباب أمامه 
لإلقاء محاضرات في الإذاعة والتلفزيون ؛ كانت الجاهير تترقبها أسبوعيا . 

وكان انعقاد المؤتمر السنوي لرابطة انمجامعات الإسلامية في رحاب تلك الجامعة 
الذي حضرته في قسنطينة دليلاً على ترحيب الإسلاميين المشارقة بهذا الاتجاه وتأبيده والمساهمة 
فيه ؛ ولذلك فإنني أعلنت للأستاذ الشيخ ود الغزالي6 أنني أؤيده في تعأونه مع الرئيس 
الشاذلي في هذا المنهج , وجاءت ندوة قضايا المستقبل الإسلامى في العاصمة ولي شاركت 
فيها دليلا آخر على هذه السياسة . 

كان من نتأئٌج هذا الاتجاه في التقارب مع الفكر الإسلامي في خارج الجزائر أن 
الشيخ 9صائح كامل6 صاحب بنوك البركة الإسلامية عرض على الحكومة الجزائرية إنشاء 
بنك إسلامي برأس مال مشترك ونجح في مسعاه إلى حد أن ثم الإعلان عن الاتفاق بينه وبين 
الوزارة المختصة والبدك المركزي اجزائري ٠‏ وانتهز الاتحاد الدولى للبنوك الإسلامية هذه 
الفرصة فاتفق مع وزارة الأوقاف الجزائرية عل وتنظيم ندوة عن الاقتصاد الإسلامي والبنوك 
الإسلامية بالعاصمة اجزائربة » ودعيت طذه الندوة التي أتاحت لي فرصة ثالثة لزيارة ا جزائر 
بعد الزيارتين السابقتين . 

وفي هذه الزيارة صحبتني ابنتى (كريمة 4 التي رأت ا مجزائر لأول مرة وتعرفت 
على أسرة «الشيخ عباسي مدني ٠‏ ووثقت علاقتها بزوجته » وذهبت معها إلى الاستاد 
الرياضي خارج العاصهة نحضور اجتماع جماهيري نظمته جبهة الإنقاذ ‏ وخطب فيه الشيخ 
«(عباسي6 وسط آلاف مؤلفة من الماهير المؤيدة للجبهة ليذكر خصومه بأنه يستند إلى تأييد 
الأغلبية الساحقة للشعب امجزائري ؛ كان ذلك في بداية عام (.85ام) » وكانت حرب الخليج 
الثانية قد بدأت . وحضرت هذا الاجتماع كماحضى وفد من العلماء الكويتيين الذين جاءوا 
في جولة للدعوة لقضية بلادهم » وتقدم أحدهم وهو الشيخ أحمد القطان وألقى كلمة 

لاع 


حماسية في هذا الاجتماع ٠‏ فشرح موقف بلاده وحكومته , وكان ذلك دليلاً على اتجاه قادة 
الإنقاذ لاتخاذ موقف متوازن في هذه المشكلة التي أثارت انقسامات عديدة بين الإسلاميين : 
بل وفي صفوف «(الإخوان المسلمين6 أنفسهم . 
رار تبر اك 

لكن جماهير الشعب ا مجزائري كانت مشغولة بقضاياها الداظية » وكان هجوم 
الإعلام الفرشي والأجنبي عموما يزيد يوما بعد يوم على الإسلام وعلى جبهة الإنقاذ التي تمثله 
في نظر عامة انجزائريين » ما كان يذكرها دائًا بأن هناك تضامنا بين الدول الكبرى في مواجهة 
نمو التيار الإسلامي ومقاومته بشتى الطرق حتى إنهم ابتكروا له إسها مسيحيا إذ تصفه دعايتهم 
(بالأصولية) .. 

هذا 5 الإعلائي والسياسى الإمبربالي العدواني كان في نظر عامة الشعمب هو 
السبب في وقوف فرنسا والدول الأوروبية عموما وتحالفها لاستغلال الغزو العراق للكويت 
لفرض وجودها العسكري والسياسي في اخليج لأهداف إمبريالية واقتصادية جعلت كثيرين 
يعارضون هذا التحالف الذي اعتبروه مقدمة للتسلل إلى منطقة اتخليج وأقاليم العالم العري 
عموما ؛ وسط نفوذهم على ثرواتها البترولية والمالية . 

هذا التحالف الأوروني الأمركي جعل عواطف كثير من الاهير تعلن عدم 
اقتناعها بما يدعونه من أن هدفهم هو الدفاع عن الكويت أو رغبتهم في تحريرها » ما جعل 
مهمة القادة في السيطرة على هذا الاتجاه الشعبى صعبة ودقيقة وخاصة في اجزائر وثمال أفريقية 
على العموم ؛ بل إن احكومات في تلك الأقطار اضطرت إلى مسايرة عواطف الماهير في 
هذا الموضوع , رغم علاقتها الوثيقة بالدول الكبرى . 

لم تكن قضية الاهير المؤيدة لجبهة الإنقاذ محصورة في مقاومة الإمبريالية 
واحكومة اجزائرية ؛ بل شكا كثي رون من الصراع المتواصل بين أنصار الإنقاذ وبعض الإسلاميين 
ا جزائريين وخاصة الشيخ 9محفوظ نحناح4 الممثل للإخوان في اجزائر ١‏ وأذكر أن أحد 
أساتذة امجامعة امجزائرية الذين أثق بآرائهم وأعتن بصداقتهم حضر إل في قاعة الاجتماعات 
المخصصة للندوة وأعطاني صورة كاملة عن المصادمات التي : تقع في مناطق عديدة بين الطرفين 
وناشد ني أن أستعين بالمفكرين ا حاضرين في هذه الندوة لوضع 00 الانقسام داخل التيار 
الإسلائي . 

وقد استعنت فعلاً بصديقي المرحوم الأستاذ عمر بهاء الديين الأميري ٠‏ الذي 
كانت له مكانة كبيرة لدى الجميع ؛ والتقيت عدة مرات مع الشيخ محفوظ والأستاذ مهد 
السليماني ٠‏ وعرضت عليهما اقتراجي بعدم الدخول في 0 السياسة احزبية » لكي يبقى 
الإخوان بعيدين عن مشاكلها ٠‏ وقلتلما إنني أفضل أن تبقوا فوق الأحزاب لتكونوا واسطة 


فق 





ين جديع الأطراق التخاضة و تفظوا بقدر كاف من حسن التفاهم مع كل الميئات 
والأحزاب وأفضل أن تتفر: غوا للعمل التربوي والثقافي والاجتماعي م لإيجاد جيل 
للدي دل بناء المجتمع ونهضته على الأصول الإسلامية من خلال الأحزاب 
أو المؤسسات الحكومية والشعبية . 

فوجئت بأن الشيخ محفوظ يخبرني بأنه ينوي إنشاء حزب سياسي ؛ وأنه سيعلن 
ذلك ودعاني حضور الاجتماع الذي سينظمه لهذا الغرض ؛ لكتني رفضت ذلك وأكدت له 
عدم موافقتي على رأيه ٠‏ وقلت له : إذا كان مصرا على اقتحام ميدان العمل الحزبي ٠‏ ولا 
يكن تعاونه مع جبهة الإنقاذ » فالأولى أن يكون ذلك بالانضام إلى جبهة التحربر أو من خلال 
التعاون معها . وقلت له : إنني أعتقد أن الرئيس 9الشاذلي بن جديد6 نسعى لإخراج ممثلي 
الجيش من أجهزة جبهة التحربر ؛ بل وبعض العناصر اليساربة المتطرفة وهذا يؤدي إلى 
فراغ في أجهزة ذلك ا حزب ؛ وأفضل أن يلأه إسلاميون من الإخوان بدلا من أن يحتله الإمحاديون 
والشيوعيون المنافقون الذين يتسترون وراء الشعارات الاشتراكية أو الديمقراطية العلمانية 
وأكدت له أن من مصلحتنا تقوية العناصر الإسلامية داخل جبهة التحرير ؛ وتشجيع الرئيس 
الشاذلي بن جديد في سياسته لتدعيم الفكر الإسلامي في امجزائر . 

لكنه اعتذر أن الرأي العام معبأ ضد جبهة التحرير ولزن يستفيد كثيرا من 
الانضمام إليها أو التعاون معها , وأن المجميع يتسابقون لإنشاء أحزاب سياسية ؛ فلاستطيع 
أن نقف بعيدا عن هذا الميدان . 

وأخبرني بعد ذلك يأنه اختار محزيه اسم 9حماس»6 اختصارا لاسمها وهو (حركة 
المجتمع الإسلامي) وتأييدا لجهاد حماس في فلسطين . 

زاكر تراك 

في نفس الوقت علمت أن الشيخ 9اعبد الله جاب الله أحد كبار الدعاة 
الإسلاميين في شرق الجزائر ينوى أن يعلن إنشاء حزب إسلامي » أنه اختار له اسم لاحزب 
النهضة6 ؛ وقد التقيت به في الفندق الذي نزلنا به » وعرفت منه أنه بيسجل حورا تلفزيونيا 
فأخذت عليه تعهدا بألا يستدرجه الصحافيون 0 الإنقاذ أو مسئولييها . 

وفي زيارة للرئيس السايق للحكومة الجزائرية المؤقنة السيد (يوسف بن خده) منزله 
تحدئت معه طويلا عن ذكرياتنا في ثو 000 6 
ترخيص حكوبي بإذشاء حزب إسلامي جديد يسميه (حزب الأمة) . وأعطاني صورة المنشور 
الذي يعده لذلك ٠‏ ومع ذلك فإني أشرت إليه بعدم موافقتي » ٠‏ وقلت له إن دوم الشخصي 
باعتبارع. من القادة التاريخيين للغورة وجبهة التحربر يمكنه من أن يلعب دورا كبيرا للتنسيق 
يبن الأحزاب الإسلامية والقومية , وهو دور هام في مستقبل امجزائر رغم أن كثيرين لايفكرون 
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فيه لانشغاهم با حخصومات الحزبية , وأنه بذلك يمكنه أنيخدم الاتجاه الإسلامي والوطنية الأصيلة 
أكثر مايحققه بإثغاء حزب إسلامي آخر ء ٠‏ قد يعتبم الآخرون منافساطم وعقبة في طربق 
الدعاية لأحزابهم ولكته اصن عو ءرأيه* 
زا كرف 

إنفي كنت أعارض فكرغ إنشاء هذه الأحزاب المتعددة رغم أرن, اتجاهها إسلامي 
خشية أن يشغلها ا لتنافس فيما بينها عن مقاومة التيار الفرانكفوني والعلما ني والعنصري والتخريبي 
الذي تموله القوى الأجنبية الإمبرهالية ٠‏ والتي لاحظت أنها تدفع كثيراً من عملائها لإذشاء 
أحزاب علمانية لاديئية لمقاومة المد الإسلاءي د تحت أسماء متعددة ٠‏ لكن عندما حصلت تلك 
الأحزاب على موافقة احكومة لإنشائها » رأيت أن ذلك يمكن الاستفادة منه في المستقبل لتأكيد 
حق الاتجاه الإسلامي في العمل السياسي وإنشاء أحزاب معترف بها لإحباط | المؤامرة الأجنبية 
المعادية للإسلام ٠‏ والقي تهدف لإقصاء الإسلام عن ميدان العمل العام الذي قسير نوه بعض 
احكومات العربية دده دعاياتها تحت ستار عدم جواز إنشاء أحزاب (دينية) أو نضحجة 
فصل الدين عن الدولة أو أنه لا إسلام في السياسة كما كان يقول السادات رغم أن دعايته 
كانت تسميه الرئيس المؤمن . 

كل قزا جعلني أهرر "متي » ذف الثمل يناي رف يسليئل الغبازمات بين قادة 


شزه الأُعزاب الإسالامية وجماقيرها ومؤيري كل منبها » والتنسيى فيا بينها » »بل وبيشها 
ونين خبرية الشجرير ذاتها . 


7ع 


بعد أن زرت قسنطينة للمرة النانية حضور اجتماع رابطة اجامعات الإسلامية عدت 
]إلى العاصية امجزائرية ٠‏ وكان أول من لقيته هو الشيخ سحنون6 الذي له مكانة كبية ين الإسلامبين 
باعتبارم الرمز المعتمد مجمعية العلماء اجزائريين 0 قد أثبت أنه أكثر 
حيوية وشبابا من كثير من أبناء هذا ا جيل ؛ ولذلك ترأس رابطة احركات الإسلامية في الجزائ ثر التي 
انضوى تحت لوائها جميع الحيثات التي تعمل في امحقل الإسلاءي. 

وفي أول لقاء معه شكا لي من انفراد الشيخ عباسي مدني باتخاذ مبادرة لطلب 
الترخيص الرسمي لجبهة الإنقاذ الإسلامية دون موافقة الرابطة والمنضمين إليها رغم أنه 
هو الذي حضر إليه في عام (ههلام) ؛ واقترح إنشاء هذه الرابطة لعجمع شيل جميع من 
يحملون في احقل الإسلامي وتقوم بالدور الأساسي في التنسيق والتعاون بينهم من أجل الأهداف 
المشتركة . 

قال : إن الرابطة درست الدستور الذي أصدن. بن جديد6 واعتبرته دستورا 
دكناتوريا ؛ لأنه يركر السلطة في يد رئيس ا جمهورية ٠‏ وأنه غير إسلامي ؛ لأنه لايصرح 
بالانتماء الإسلامي وسيادة الشريعة ؛ ولذلك فإن الرابطة قررت ألا تتحول إلى حزب سياسي 
لأن دخول السياسة ا حزبية في ظل هذا الدستور تعني المشاركة في نظام سياسي دكتاتوري غير 
إسلاءي ٠‏ لكن «عباسي مدني» انفرد بالإقدام على مبأدرة منفردة . وتقدم مع (علي 
بلحاج4 وانضم لما بعض أصدقائهما والمتحمسين ممن كانوا يمارسون المقأومة المسلحة في 
الفترة الماضية ... تقدموا بطلب تأسيس حزب سموه #9 جبهة الإنقاذ الإسلامية6 دون موافقة 
الرابطة أو الاعتداد بقرارها . 

قال : إنه يعتقد أن الحكومة قد أعطت الإذن بتأسيس هذا احزب ؛ لأنه لايمثل في 
نظرها إلا جانبامن أصحاب التيار الإسلامى ‏ يعتبرونه أقلية محد ودة ‏ ولأنه يفتح للجماعات 
الإسلامية التتى كانت تثير قلاقل ضد الحكومة الطريق لكي تظهر على السطح وتمارس النشاط 
السياسى العلنى كغيرها من القوى السياسية » وقال لي : إن كثيرا من الإسلاميين مازالوا يشكون 
في فائدة هذه العجربة . 

التقيت مع صديقي اعباسى مدني ٠‏ وعرفت تصميمه على دخول الجبهة 
ميدان العمل السياسى الذي فتحت المكومة بابه ٠‏ رغم اعتراضات كثيرين من ذوي الفكر 
الإسلامي الذين يشكون في نوايا السلطة واتجاهاتها ؛ وأعطاني صورة النظام الأساسي للجبهة 
لأطلع عليها ووعدته بأن أقدم له ملاحظاتي على ماورد بها . 


و0 


الرابطة وجممية الل رسشار (9وام) 





في هذا الوقت كانت هنأك دوائر أجنبية وبعض الدول العربية تهاجم الرئيس 
9الشاذلى بن جديد» يسبب سماحه بإنشاء أحزاب إسلامية في انمجزائر ؛ لأن تلك الدوائر كانت 
تهدف لفرض مبدأ استعماري جديد ابتكروه لإثارة الفتنة بين النظم احاكمة وشعوبها في البلاد 
العربية عن طربق إلزام تلك النظم بعدم الاعتراف بوجود أحزاب إسلامية في تلك الأقطار 
مع أن المفروض أن الاعتراف بالأحزاب وتحديد قيمة كل منها يُرجع فيه إلى الرأي العام في 
انتخابات حر ؛ لكن قوى أجنبية قررت أن تحرم الرأي العام وجماهير شعوبنا من حقها في 
إعطاء ثقتهايئات أو أحزاب إسلامية ؛ لأن هذه الثقة الشعبية تؤهل تلك الطيئات - مقى 
حصلت على ثقة ثقة الرأي العام - أن تتولى السلطة وبعض القوى الأجنبية مصممة على إقصاء 
الإسلام والإسلاميين عن ميدان العمل السياسى والعمل العام عموما وقد استطاعت هذه 
الدوائر الأجنبية أن تفرض (ين علي في توفس ٠‏ بل تلزمه برفض الاعتراف بأصحاب الاتجاه 
الإسلامي الذين طلبوا الاعتراف بهم كحزب سياسي باسم #حزب النهضة4 ٠‏ بل فرضوا هذا 
المبدأ في مصر أيضا ‏ ومازالت هناك سياسة تهدف نحرمان «الإخوانالمسلمين» من الاعتراف 


أما سوريا والعراق فقد قام حزب البعث لذا الغرض ٠‏ وطبق مبدأ إقصاء جميع 

الحركات الإسلامية من ميدان السياسة . وخاصة 9الإخوانالمسلمين» بل وعملوا على إبادتها 
وأصحاب هذا الاتجاه أطلقوا على الهيئات الإسلامية تسمية 9حركات الإسلام السياسي» أو 

الأصوليين ٠‏ وسخروا طاقاتهم الإعلامية لتشويه صورها ؛ ونسبة جميع العيوب طا » حقى 
تخشاها الجاهير وتبتعد عنها . 

لاحظت أن هذا المخطط تعمل له الدعاية وا خطط الصهيونية التق تعرف أن 
العقيدة الإسلامية ه المنيع الأول حركات الجهاد التي تعارض مخططاتهاالاستيطانية والتوسعية 
في العالم العرني والإسلامي ٠‏ وأنها قستغل نفوذها في الإعلام العالعي وتأثيرها السياسي لتدقع 
فرذسا وبريطانيا وأمريكا » وبعض الدول الأجنبية الأخرى في هذا الطريق . 

أما في العالم العربي ٠‏ فإن كثيرا من الحكومات المحلية 7 تتورط فيه لأهداف حزبية 
أو وقتية دون إدراك للأهداف البعيدة طذه السياسة التى ترمى لطا القوى الأجنبية التى تصر 
على فرضها على دولنا جميعا : بقصد عزطا عن جماهير شعوبها التي تعلن ولاءها للإسلام 
وثقتها بدعاته . 

إنني أعتقد أن هذه القوى الأجنبية بدأت هذه ا خطة منذ نجحست في استغلال 
ا الذي أقامه (أتاتورك ) في إلغاء ا مخلافة والتدكر للشريعة والوحدة الإسلامية 
ونجاحهم في تركيا زين هم أن يقيموا في جميع أنحاء العالم الإسلامي نظما لادينية أو علمانية 
وفي نظرهم أن إقصاء الإسلاميين عن العمل السياسي يمكنهم من فرض النظم اللادينية . 


لحي 


وقد نشرت (جريدة الشرق الأوسط) تصبريحا للرئيس بن جديد4 سثئل فيه عن 
السبب في إعطاء الإذن لجبهة الإنقاذ لتكون حزبا سياسيا إسلاميا معترفابه ؟ فقال : إننى 
لاأسعطيع أن أعترف بالأحزاب التي ترفم شعارات شيوعية أو اشتراكية . وأرفض الاعتراف 
بالأحزاب الإسلامية ؛ وكان هذا تلميحا لاستنكار ما فعله 9بورقيبة» من اعتراف بالحرب 
الشيوعي في توذس ٠‏ ورفض الاعتراف بالاتجاه الإسلامي . وهو المبدأ الذي مازال يسير عليه 
خلفه 9بن علي6 إلا 

التقيت بالشيخ 9محفوظ نحناح6 والمرحوم جد سليماني (نائبه) الذي دعاني 
لزيارج مراكز (جمعية الإرشاد) والاطلاع على نشاطها الثقافي والاجتماعي ؛ وحضرت معهما 
اجتماعأ واسعا لإطارات الجمعية , وكان معنا زوار من بعض البلاد العربية » الذ. بن كانوايقومون 
مجولة في أقطار إفريقيا الثغالية » وعرفت من الشيخ محفوظ أنه حصل على ترخيص رسي 
مجمعية الإرشاد باعتبارها مؤسسة ثقافية واجتماعية ٠‏ وأنه يمارس نشاطه في هذا الاتجاه » فشجعته 
على ذلك » واقترحت عليه أن يتفادى أي منافسة أو خصومة في المجال السياسي مع جبهة 
الإنقاذ عندما شك لي من انفراد 0 عباسي مدني بإنشائها دون الاتفاق مع الرابطة أو الاستماع 
لآراء أعضائها » وأبدى شكه في نجاح هذه التجربة. 

قلت له : إننا يجب أن نعطي للجبهة هذه الفرصة ؛ فإرن نجحت كان نتجاحها 
لصالح العيار الإسلامي في جميع البلاد العربية ؛ وإن فشلت فإن مسئولية ذلك ستقع على 
مؤسسيها » وقلت له : إنني أفرق بين الدعوة الإسلامية التي تهدف لتجديد الفكر الإسلامي 
وتربية جيل جديد يحل رسالة الإسلام في العصر انخاضر وين ارية الباتنة وان نتى أرى 
عدم اخلط بين الأمرين ٠‏ وعدم التزاحم بين القائمين بالعمل في كل ناحية من هذه النواحي 
لأن العمل في المجال الاقتصادي أو التربوي والاجتماعي يحتاج لظروف تتعارض مع العمل 
السياسي ومايجى. من خصومات وتطورات ٠؛‏ وأنه يجب التنسيق بر يبن جميع اطيئات العاملة 
قُ المحقل الإسلامي دون حاجة لاندماجها . 

وقلت له : إن الظن بأن العمل السياسي تحتكن. الأحزاب هو ظن خاطىم ؛ لأن 
الأصل أن كل مواطن له حربة العمل السياسي وبالتا لي فإن الإخوان يمارسون نشاطهم السياسي 
من خلال جميع الهيئات العاملة في الحقل ‏ الثقافي والاجتماعي والنقاني والاقتصادي التي ها 
دور كبير في هذا المجال ٠‏ رغم أنها ليست أحرابا سياسية : إذ أن إطاراتها وجمهورها كلهم 
أفراد ومواطنون يتمتعون باحق في أن تكو ن طم آراؤهم ومواقفهم السياسية التي تكون في العادة 
متقاربة » وبالتا لي فإن هذه المنظمات طا وزن سياسي لا يمكن تجاهله . وان لم يكن أحزابا سياسية 
في عرف الدستور أو القانون أو الرأي العام ٠‏ كما أن المواطنين الذين لاينتمون للأحزاب 
السياسية يكونون نسبة كبيرة من الناخبين الذين يختارون ممثلي الشعب. 


الا 


هذا الكلام قلعه أيضاً للشيخ لاعباسي مدني في أول لقاء لي به » وتوسعت فيه 
وأكدته بعد ذلك كلما التقيت به في العاصمة ؛ لأنه في ذلك الوقت كان كثير الأسفار في نهاية 
كل أسبوع إلى أحد الأقاليم لتنظيم فروع الجبهة والدعوةطا . ؛ استعدادا للانتخابات البلدية 
والإقليمية التي سارعت الحكومة بتحديد موعدها . ْ 

لقد قال لل : إن احكومة ليست جادة في التعددية المحزبية 5 الاريك جيه 
العحربر المسيطرة أن تواجه تداول السلطة ؛ بل يعملون كل مايستطيعون للبقاء فيها » ودستغلون 
سلطة احكومة احالية لتعطيل ذشاط جبهة الإنقاذ ؛ ومقاومتهمطا تزداد كلما زاد تعلق ا ماهير 
بها وإقبالهم عليها . وان امحكومة لعحقيق هذا المدف قد حددت موعدا قريب لإجراء الانتخابات 
البلدية بقصد الإسراع فيها قبل أن تتمكن الأحزاب الجديدة من إتمام استعداداتها لدرخول هذه 
المعركة وخاصة جبهة الإنقاذ التي بداها أنها كسب كل يوم نفوذا شعبيا متزايداً فرأت 
أن الإسراع في الانتخابات البلدية يمكن محزب جبهة التحربر المستقر منذ ثلاثد تن طاما كرو 
ومراكل, وعضوبته وأمواله وصحافته » من أن يكسب الجولة بسهولة ودس . 

لمذا دكان هو وزملاؤه مستغرقين في جولات متدالية في الأقاليم , ؛ وقال : إن 
امحكومة وأنصارها تشجعون بعض العتا صن ويدقعونها لى « اش سارها كونافا بن الصا 
وأنصار الشيخ محفوظ , وأن الشيخ «محفوظ» ين يستدرج لذلك دون داع. 

وكان بيدئا موعد للقاء قبل سفري ؛ لكنه كان خارج العاصة ولم يعد في الوقت 
المحدد . وكان الشيخ 9«محفوظ» خارج البلاد فتركت رسالة أبيّن فيها وجهة نظري التي 
حاولت إقناع كل منهما بها ٠‏ وتدور حول ضرورة التنسيق بين الجاعات العاملة في اتحقل 
الإسلامي حتى لايبنشغلوا بالتنافس فيما بينهم عن الأهداف الكبرى للدعوة الإسلامية ... هذا 
هو نصها : 

سلام الله عليكم ورحمته وبركاته ... (وبعد6 

فإني أود أن أبعث لكم بعحيتي وسلائي ؛ لأننا لم نلعق قبل سفري حسب الموعد » 
ودسربني أن أؤكد ماقلته من قبل » وهو أملي في نجاح المسيرة التي تقودونها ‏ في هذه الظروف 
الصعبة التي تجنازونها ٠‏ وثقتي في هذا النجاح يؤكدها مارأيته من حرصكم على تجنب شوائب 
العمل احزبي في هذه الأيام ‏ وتركين جهودكم في تربية القادة وتجميع الصفوة المؤمئة وتوثيق 

غرا الأخوة لِيقوم الندل الإصلاسى على ضف متين. ين ؛ وإفي أهتكم على هذا المسلك المكيم 

وأدعو الله أن يجنبكم مزالق العمل الحزني والمنافسات السياسية وأرجو ألا يصرفكم عن هذا 
الأسلوب ما يلجأ إليه العاملون في الميدان الجاهيري من تزاحم وتسابق على الظهور في مسرح 
السياسة .د 


0 


إنفي أرى من الواجب أن أذكركم بتجارب العمل الإسلاءي في بلاد أخرى ؛ ومأ 
استفدناه منها من دورس ألخصها فيما يلي : 

() إن مجالات العمل الإسلاني واسعة ومتعددة بل ومتنوعة . ومن أهم أسباب 
النجاح في أي مجال من المجالات هو تخصيص العاملين في كل مجال , وتفرغهم له وعدم 
إقحامهم في مجالات أخرى ؛ لأن ظروف العمل في كل منها تختلف عن ظروف المجالات 
الأخرى ٠»‏ ومخاطم. تختلف عن مخاطرها . 

() إن أهم عوامل النجاح في المنهج التربوي للصفوة هو الاستقرار والاستمرار 
ومن مصلحة القائين به أن يبتعدوا عن عواصف السياسة ومغامراتها ومخاطرها في الوقت 
احاضر. 

(5) إن الدور السياسى لمذه الصفوة هو العمل لاستقرار ضانات احرية السياسية 
في الدستور والقوانين ٠‏ والدعوة للاعتراف بدا التزام الأفراد والمجتمع والدولة بسيادة شريعة 
الله, 

(؛) إن العمل السياسي لإقرار مبدأ سيادة الشريعة يعتمد أولاً على تجنيد الماهير 
الواسعة وفرصة النجاح تكون مضمونة كلما تحققت الاستجابة لضغط الماهير وارضاء 
مطالبها. 

() إن الجاهير تكون أقدر على الكفاح من أجل تقربر مبدأ أن ( الإسلام هو 
الحل ) ء كلما اقتدعت بأنها هى المسئولة عن فرض هذا الاتجاه . بل وقيادته وتجل مخاطرم 
ومسئولياته . 

(0) إن قيادة امماهير في العمل الحربي تحتاج لمؤهلات وأساليب تتناسب مع ما 
يلجأًإليه خصومهامن تحركات غوغائية تستفزها وتفرض عليها المجابهة مع من يعارضونها ومواجهة 
تركاتهم . 
/) إن الصفوة الملتزية ليس من مصلحتها أن تتعرض لطذه المغامرات ويكضي أن 
يتصدى لمواجهتها فئة ممن يحسئون هذه الأساليب ؛ وتتوفر طم صفات من المرونة والمحاورة 
والمناورة التي قد لايستسيغها من تربوا على منهج الصفوة وأساليبها » في هذه المرحلة. 

(4) إن أكبر خطر يهدد العمل الإسلامي هو التنافر أو التصادم بين العاملين في 
ميدان السياسة ؛ والعاملين في مجال التربية » والأخيرون هم الذين يتحملون المسئولية الكبرى 
لأنهم أكثش انضباطا والتزاما من غيرهم . 

(5) إن جمهور العاملين في المجال ا محزبي يتصف بالتهور . وقدر كبير من 
التسيب » فلايجوز أن يعتبر كل مايصدر عنهم من استفزاز للصفوة صادرا من قيادتهم أو 
المسئولين عنهم , ولا أن تتحمل هذه الصفوة مسئولية اندفاعهم وتهورهم . 


6/1 


)٠(‏ إنه لذلك يجب أن يكون هناك خط أحمر للتنسيق ببن من تصدوا للعمل 
امحزبي » ومن يلتزمون بالعمل التربوي للدعوة ؛ لأنه ضروري للتعاون على تجاوز مايقع من 
بعض العاملين فى الميدانين من مشاكل أو منافسات أو مصادمات ؛ لابد من علاجها قبل أن 
تتحول إلى خصومة بين الماعتين أو القيادتين 


واني لمل يقن بأنام ثادرون على تبيئة الظروف لتحقيى, هزه الغاية في امرملة ا مرمة 
التي تمتاز و نساء وشى مرعلة النتمابات البلرية والجمموية وال فَلمية . 
والله الموفق 06ظ 


رارك 
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إن المرحلة القادمة في كفاح شعوبنأ هى بناء وحدة شاملة تخرجهم من أوضاع العجرئة 
الي تحول دون نموها الاقتصادي والسياسي والعسكري , وتمكنها من أن يكون لها وزن في المجال 
الدولي في عصر التكتلات الكبرى . 

وما نشاهده من مخاوف أعدائها من نمو الصحوة الإسلامية التي يصفونها بالأصولية يدل 
على أنهم واثقون بأن هذه الصحوة دورا كبيرا في بناء وحدة أوسع نطاقا وأعمق أصولً في هذه المنطقة 
التي يتحكمون فيها ويرسمون اخطط لاستمرار سيطرتهم عليها واستغلال ثرواتها وإذلال شعوبها 
بالضغوط الاقتصادية أو عن طريق ند عيم القوة العسكرية الصهيونية التوسعية العدوانية . 

وأهمية الصحرة ناتجة عن التأييد الشعبي لشعاراتها ودعاتها . وعلينا أن نبحث في 

لكيفية التي تمكننا من توظيف هذه الطاقة الشعبية الحائلة من أجل بناء الوحدة ٠‏ سواء في 
ا أو العربي أو الإسلامي أو الإفريقي الآسيوي أو العالمي . 

إن المجزائر هى الدولة المرشحة أكثر من غيرهأ لقيادة حرركة الوحدة الجدية 
الاندماجية بين أقطار المغرب العربي ٠‏ والتي يجب أن تبنى على أساس الاندماج الكامل مجميع 
الأقطار في ظل دولة موحدة أو اتحاد إقليمي أو فيدرالي يحقق التكامل والتضامن في جميع 
النواجي الاقتصادية أولاً » ثم في النواحي الثقافية والسياسية والقوة العسكرية . 

ولايمكن أن ذسير في هذا الاتجاه بصورة جدية إلا إذا جندنالهذا الهدف الطاقة 
الشعبية المؤيدة للاتجاه الإسلااى ٠‏ والتى يخشثى أعداؤنا نموها . ويحسبون ألف حساب لخطرها 
على مخططاتهم 1 

إن أعداءنا يرسمون اخطط وبرصدون الميزائيات الضخمة ٠‏ وستغلون سيطرتهم 
الإعلامية لتدعيم كل من يجارونهم في العمل على وقف نمو هذه الصحوة أو القضاء عليها 
وبدلاً من تشتيت جهودنا نستطيع نحن أن نستفيد منها في إدماج هذه الشعوب وتوجيه طاقتها 
العقيدية والفكربة لتحطيم الحواجز التي تفصل يبنها . 

وكما أن أعداءنا يستخدمون المنظمات واطيئات والزعامات المتعددة الموالية لحم بل 
وبنسقون بينها ؛ فإننا يجب أن نستفيد من تعدد الجاعات واطيئات الإسلامية ؛ ونعمل للتنسيق 
والتعاون بينها , على أن ير“م لكل منها دور محدد توجه إليه ‏ ونساعدها على القيام به وعدم 
الاغراف عنه نحو معارك داخلية عقيمة ؛ أو أهداف جانبية تشوه مسيرةٍ شعوبنا وتصرفها عن 
المدف الأصلي المشترك المتفق عليه بين الجميع ؛ وهو وحدة الأمة الإسلامية ونهضتها ... 
وذلك على الأسس التالية ٠‏ 


أسس التنسيى في الرملة المالبة 





امه 


() أن احركات الإسلامية هى أولى القوى الوطنية وأهمها ؛ لأزنل# وطنها شامل 
جميع أنحاء العالم الإسلاني . 

() رم خطة تحدد لكل قوة وطنية مسارها وتوجهها فيه خط مستقيم لتقوم 
بدور محدد في طربق بناء الوحدة الشاملة سواء على المستوى المغأرني أو العربي أو 
الإسلاني. 

)09 السهر على منع هذه القوى الوطنية من الدخول في معارك ضد بعضها 
البعض تستنزف جهودها وتخلق جوا يُشجع الفتن العنصرية والانفصالية والتغريبية وعملاء 
القوى الأجنبية : 

(:) إعطاء الأولوية للعمل الثقافي والاجتماعي على أساس العقيدة والمثل العليا 
الدينية والأخلاقية التى يتعلق بها الشعب ؛ لأن هذا الميدان هو القاعدة الحقيقية لأي عمل 
سياسى في الحاضر أو المستقبل ويجب أن يبقى بعيدا عن الخلافات والنزاعات احزبية والتقلبات 
الياسة 

(0) وفيما يخص امجزائر يكنا أن نرسم خطة أولية لتوزيع المسئوليات بين القوى 
والطيئات الوطنية على التفصيل الآق : - 

(4 جممية الل راد ؛ 

هذه امجمعية هى التي تمثل حركة (الإخوان المسلمين» على النطاق القطري . 
ونرى أنهيحسن أن توجه طاقاتها للعمل التربوي والثقافي والاقتصادي . وتوحيد الجاهير حول 
عقيدتها اخالدة دون أن تبدد مجهوداتها في الميدان السياسي ٠‏ وأن يفسحطا المجال في اقتحام 
ميدان التعليم والاقتصاد والدعوة والإرشاد ؛ وعليها أن تهتم بمناطق القبائل والبرير لتسد 
الطربق على دعاة الفرا.كفونية والنزعات العنصرية والانفصالية في هذه المناطق وتساعدها 
على السير في الاتجاه التضامنى والوحدوي . 

5 ١ 

وطالما أنها تحصر نشاطها خارج السيأسة ؛ فإن ذلك يسه لطا إقامة علاقات تعاون 
مع اطيئات الإسلامية في المغرب وتوذس ٠‏ وكثير من الأقطار العربية والإسلامية القريبة أو 
البعيدة ٠‏ ويمكن أن نيسر طا سبل الاتصال لتكون عاملاً يذب الهيئات الإسلامية في الخارج 
لي تقوم بدور يجاني في إدماج الشعوب في إطار أمة موحدة عظيمة تنتد شعوبها من المحيط 
الأطلسي إلى المحيط الطادي . 

وبقاء هزه الجماعة ضارع دائرة الهراعات ا مزسية مرو ري ؛ للى تقوم ببسزا الرور... 


4 


> عبربمة الرنقاذ : 

إنها حركة إسلامية جزائرية صحيحة ٠‏ تمثل الأصألة امجزائرية الإسلامية : لكنها 
حركة سياسية ؛ ونرى أن الميدان الهام الذي يعجب مساعدتها على السير فيه هو مقاومة المنظمات 
العميلة التي ترفع شعارات تؤيدها القوى الأجنبية ؛ خاصة الأحزاب والزعامات التي تتجاوب 
مع اخطط الاستعمارية والمتفرذسة ٠‏ ويلزم على وجه ا خصوص أن يوجه نشاطها للدفاع عن 
وحدة الشعب وأصالته » وألا تسمح للدعايات الأجنبية لتمزيق وحدة الشعب أو عرله عن 
مقوماته الإسلامية التي توحد بينه ويين الشعوب العربية والإسلامية كلها . 

ويمكن أن يكون دورها في اجو الديمقراطي هو إيجاد تعددية حقيقية تقوم على 
وجود حزبين كبيرين لما قوتان متوازنتان » وسد الطريق على من يعملون للعودة إلى نظام 
ا محزب الواحد المسيطر ٠‏ وكثير منهم مأيزالون يعملون في نطاق جبهة التحربر وباسمها 
وخاصة الشيوعيون واليساريون عموما الذين لايستطيعون الاستناد إلى قوة شعبية أو جماهيرية 
تمكنهم من الوصول إلى السلطة ٠‏ وقد تعودوا أن يمارسوها في إطار الحزب الواحد المحتكر 
للسلطة الشمولية . 

إن وجود هذه الجبهة يشجع اليئات التي ترفع شعارات إسلامية في توذس والمغرب 
على أن توجه جهودها نحو الوحدة الاندماجية مع امجزائر التى يصبح استقرارها المدف الأول 
لديهم لتغيبر الأوضاع الطاغية المتحكمة في كثير من الأقطار العربية ؛ لأن الطغاة لايقبلون 
إزالة ا حواجز بين أقطارهم والأقطار المجاورة ٠‏ وكل مايقبلونه عندما يرفعون شعار وحدة 
المغرب أو القومية العربية هو إيجاد واجهات شكلية تشغل الجاهير عن الوحدة! حقيقية كمافعات 
القومية العربية المزعومة التي لم تحقق خطوة واحدة نحو الوحدة الاندماجية منذ إذشائها 
إلى اليوم . 
(0> مبربة التعرير الوطني : 

إن هذه الجبهة الوطنية الني قادت البلاد في المرحلة الماضية يجب أن تقتدم بضرورة 
وجود تعددية ديمقراطية حقيقية , واذا أستد كى الأمر تغيير اسمهأ وتجديد إطاراتها لتتلاءم 
اجو الديمقراطي القائم على التعددية المتوازنة ٠‏ فيحسن الإقدام على ذلك لقطع الطريق على العناصر 
الرجعية التي مازالت تحلم بالعودة إلى نظام احزب الواحد والدكتاتورية الي ترفع شعارات كاذبة 
اشتراكية أو ديمقراطية . 

ومن المستحسن ألا تقع ا حكومة التي تنتعي لجبهة التحربر في الفخاخ التي يستدرجها 
البعض إليها ٠»‏ ويريدون منها اصطناع عدد كبير من الأحزاب الصغيرة المتناحرغ والمتصارعة لايمكن 
أن تكون بديلة عنها ؛ ولا أن تحل محلها في مارسة السلطة ؛ بل قسعى السلطة المتحكمة لترويضها 
لتصببح مستأذسة وواجهة صورية لتعددية شكلية تكون شعارا لنظام دكناتوري كما في بعض البلاد 
الأخرى : 


ليث 


إن التعددية ا مجدية لايمكن أن تتوفر إلا إذا وجد حزبارن كبيران يمشلان قوتين 
متعادلتين على أساس أن كلا منهما يقتنع مقدما بأن الحركة الأخرى تكون بديلة عنه في حالة 
تجاه الجاهير إلى التغيير . 

ونعتققد أن إحدى هاتين القوتين هى جبهة التحربر الوطنى سواء احتفظت بهذا 
الاسم أو غيرته : أما القوة أو الميثة الثانية فإن الانعخابات الحرة هى التي تبر زها كما هو الشأن 
بالنسبة لجبهة الإنقاذ . وفي هذه احالة فإن الدولة لايحوز أن تبدد طاقاتها في محاولة عقيمة 
لاستبعادها أو تحطيمها ؛ لأن ذلك يخدم المخططات الأجنبية وبفش حلا الباب للتدخل في 
شئوننا بإنشاء هيئات منشقة وأحزاب صغيرة وزعامات مصطنعة تموطا وتعمل محسابها وتدور 
في فلكها وتنفذ مخططاتها . 

ولما كانت جبهة التحربر قد أنشئت على أساس الاشتراكية التي بدأت شعوب العالم 
كلها تعارض أساليبها الشمولية والدكناتورية ٠‏ فإنٍ جبهة التحرير يجب أن تسارع لعطوير 
أفكارها الاشتراكية وتتبنى خطا اشتراكيا ديمقراطيا معتدلا بعيدا عن الفلسفة الماركسية التى 
كرهت الشعوب أسسها الإحادية وأساليبها الدكناتورية التي قامت على نظام الحزب الواحد 
الذي يحارب العقائد الإسلامية » ويعمل لاقتلاع الدين من منائج التعليم والثقافة والإعلام. 

وإذا سأرت جبهة التحرير في هذا الخط الاشتراك الديمقراطى المعتدل فإنها يجب 
أن تبقى لكي تكون قِة تنجذب إليها فلول الأحزاب والاتجاهات اليساربة في المغرب والمشرق 
لكي تؤدي دورا جديا في الالتفاف حول الجزائر التى تقود مسيرتها وتتقدمها نحو الوحدة 
الاندماجية الشاملة . 1 
(4» دور الؤسسات الوطنية : 

نقصد بذلك المؤسسات التى تعلو فوق الأحزاب والاتجاهات السياسية والفكرية المتعددة 
مثل رئاسة الدولة والجيش والقضاء ؛ بل والأوقاف والتعليم والثقافة والإعلام أيضا. 

ودور هذه المؤسسات يقوم على مبدأين : - 
الأول -.. 

أن تكون فوق الاتجاهات المتدافسة في السياسة الداخلية ٠‏ وألا تفكر في الانجياز إلى 
إحدى الميئات والقيام بأي عمل يثير شبهة لهذا الانجياز لكي تبقى في نظر الماهير مرجعا قوميا ومنزها 
عن الأغراض الحزبية . 
الثانى .. 

أن يكون استقرارها واستقلالما أساسا حفظ التوازن بين الأحزاب والقوى السياءسية 

المختلفة وسد الطريق أمام الاتجاهات الإحادية باسم الاشتراكية أو الديمقراطية ومنع القوى الأجنبية 
من التدخل في الشئون اجزائرية الوطنية باستغلال الهيئات أو الأحزاب المصطنعة التي ترفع شعارات 
معادية للعروبة والإسلام والو. حدة الشاملة التي هى المدف الأساسي لكفاحنا في هذه المرحلة . 


ليك 
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بعد حضور ندوة قضايا المستقبل كنت أتابع أخبار الجزائر . ولاحظت أنه كلما اقترب 
الموعد الذي حددته الحكومة لإجراء الانتخابات البلدية واتجهوية في (06/1/1ام) زاد إقبال الجاهير 
على تأييد جبهة الإنقاذ والانضامطا » وقابل ذلك ازدياد التهجم عليها في الإعلام الأجنبى والصحافة 
الفرنسية واجزائرية والتشهير بها والتخويف من تصاعد قوتها ونفوذها لدى عامة الشعب وجماهين. 
وبدأت التنبؤات بأنها قد تحصل على ذسبة كبيرة من الأصوات وتسيطر على عدد من البلديات وخاصة 
في المدن الكبرى ٠‏ كما توالت حوداث المصادمات بين أنصارها ويين أنصار جبهة التحرير وغيرها 
من الأحزاب والطيئات ٠‏ لكنها كانت حوادث فردية. 
بعد شهور قليلة من عودتي من رطتي للجزائر أعلنت جبهة التحربر الحاكمة في 
ذلك الوقت دعوتها للتظاهر في جيمع أنحاء القطر اجزائري لتأيد احكومة وحزييا ٠‏ وكانت 
تعتمد على أنه لايوجد أي حزب آخر له فروع مستقرة في جميع المدن والقرى كما لجبهة 
التحرير المستقرة في السلطة منذ ثلاثين عاما ؛ ؛ فضلا عن أن جميع أجهزة الدولة تعمل حسابها 
وانتقدت ذلك جبهة الإنقاذ عفدت عليه ؛ واعتبرت ذلك تحدياها » فأعلنت 0 تدعو 
لمظاهرة كبرى بالعاصة امجزائرية للرد على مظاهرات انحكومة ٠‏ عند ذلك خشيت الحكومة 
أن يقع صدام مع الجاهير كما حدث عام (14خام) ؛ وبدأت تتصل بالمسئولين عن الجبهة 
ويمن له علاقة بها » وعرض بعض الوسطاء الإسلاميين إيقاف هذا التحدي المتبادل ٠‏ والغاء 
الدعوة للعظاهر من امجانبين ؛ فألغت الحكومة أو جبهة التحيربر دعوتها للتظاهر ٠‏ لكن 
الستترلين عن بجبهة الإنقاذ رقضوا|لعادمظاهرتهم رغم جاح بعض الوسطاء ومتهم الي 
محفوظ نحناح , والشيخ سحئون » الذين اعتبروا رفض الجبهة تمردا على رابطة الطيئات 
الإسلامية التي يرأسها الشيخ سحئون ؛ ؛اولذ لك امكجا بو لداعوة المكومة وأضد روا ناا دخررا 
فيه الشعب لعدم الاشتراك في المظاهرة التي دعت طا جبهة الإنقاذ بعد أن أعلنت جبهة التحرير 
إلغاء الدعوة لمظاهرتها ؛ ورغم هذا فإن جبهة الإنقاذ أصرت على تنظيم مظاهرتها في العاصمة 
ا جزائرية لإثبات مدى التجاوب الشعبي معها . واتصل ني بعض الأصدقاء من ا جزائر لأحاول 
إقناع الشيخ عباسي بالعدول عن ذلك » فاتصلت به تليفونيا أخبروني أنه سافر إلى الإمارات 
باخليج لإلقاء محاضرة » فاتصلت به هناك وقلت له : إننى ى أرجوه أن يتفادى أي تصادمٍ 
مع الشيخ سحنون والشيخ محفوظ ومع جبهة التحرير , بل وا حكومة كداترحت سابقا 
كه قال ؛ إن الأس قد خرج من يده وأن الماهير قد ع عُبئت عُبئت ولايستطيع أحد أن يوقفها , 
ووعدني بأنه لن يحدث أي تصادم ؛ وشكا لي من البيان الذي أصدن الشيخ سحدون والشيخ 
محفوظ ؛ وأنهما أعطيا الماهير فرصة للاختيار بين الإنقاذ وبينهم . 
هذ 





كان كثيرون ينعظرون أنباء تلك المظاهرة التي اعتبرت في نظر أجهزة الإعلام 
مقياسا حقيقيا لشعبية الجبهة وقدرتها على تحريك الجاهير وتنظيمها » وفوجثوا بضحامتها 
وبالتنظيم الدقيق الذي حال دون وقوع أي حادث رغم الاستفزازات التي كانت متوقمة 
وثارت الصحف الفرنسية محذرة من مو هذا التيار الشعبي المعارض للحكومة وأعدت 
(جبهةالإنقاذ© شريط فيديو يسجل مسيرة المظاهرة السلمية وببرز ضخامتها ونظامها وو زع 
هذا الشريط على أجهزة الإعلام في كثير من البلاد ٠‏ وجاءت نتيجة الانتخابات البلدية وا نجهوية 
مؤيدة حصول الجبهة على أغلبية ساحقة بصورة لم يكن يتوقعها أحد خارج ا جزائر أو داخلها 
بل أعتقد أنها فاقت كل ماتوقعته الجبهة ذاتها كما علمت بعد ذلك . 


كنت في داكار عاصة السنغال في أحد الاجتماعات التي عقدتها منظمة المؤتمر 
الإسلاءي للجنة الإعلام والثقافة التي يرأسها (عبده ضيوف ) رئيس جمهورية السنغالٍ ٠‏ وكنت 
أتابع أنباء الانعخابات ونتائجها على التلفزيون » وبمجرد إعلان النتيجة اتصلت تليفونيا بالشيخ 
عباسي منزله » وهنأته وأنح علي في المرور با جزائر في طربق عودت كما وعدته من قبل , 
فوعدته بذلك . 
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في هذا اللقاء أعدت عليه فكرتي في تفادي التصادم مع الحكومة حت لايعطيها 
فرصة لتأجيل الانتخابات التشريعية التى وعدت بإجرائها . واقترحت عليه ألايخلط بين ا حكومة 
وحزب جبهة التحرير أو الرئيس الشاذلي بن جديد ؛ لأن اعتقادي أن هناك عناصر في السلطة 
والجيشطا اتجاهات متطرفة تتأثر بتوجيهات القوى الأجنبية أكثر من توجيهات الرئيس الشاذلي 
أو جبهة التحربر ٠‏ وأن وسائل الإعلام والقوى السياسية الأجنبية بدأت تشن حملة كبيرة 
للتخويف من انتصارات جبهة الإنقاذ ومن طموحات عباسي مد زشخصيا وقد استمع إِلنٍ 
بكل انتباه » وقال : إننا نتوقع أن تماطل احكومة في تحديد موعد الانتخابات البرلمانية » لكن 
الفسدان نضح بذلك ؛ ولن يسكت عليه ٠‏ ونمن نريد تفادي أي مجابهة ولكن لايمكن 
أن نسكت على محاولات تعطيل الانتخابات البرلانية ؛ لأن في ذلك مصادرة لإرادة الشعب 
وسيادته وحريته . 

زرت الشيخ سحنون اك ا للا لد عبأسي من 
البيان الذي أصد., هو والشيخ محفوظ بدعوة الجاهير لعدم المشاركة في مظاهرة دعت 
ا جبهة الإنقاذ » فاعتذر بأنه قصد من ذلك تهدئة الأمور ؛ لأن الشيخ محفوظ أقنعه بأن 
هذه المظاهرة سيتر” تب عليها مصادمات دموية مع الشرطة أو اجيش كما حدث من قبل عام 
(مخكام) ٠‏ وشكا لي من أن الشيخ عباسي مصمم على الانقراد بتسيير الجبهة وعدم التشاور 
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مع الرابطة : أنه دعي لاجتماع الرابطة ٠‏ وطلبنا منه أن تكون الجبهة واجهة للرابطة وملتزمة 
00 ؛ لكنه رفض ذلك ؛ مع العلم بأنه هو الذي كان أول من اقترح إنشاء هذه الرابطة 
في عام (مخكام) ٠‏ ولكنه بعد أن وافقت الحكومة على طلبه بإنشاء 9 جبهة الإنقاذة يرفض 
إشراف الرابطة عليها » أو تعاونهما معا . 
عند ذلك قلت له : إنني لا أؤيد رأيه في الارتباط بين الرابطة والجبهة ؛ لأنفيى 
أفضل أن تبقى الرابطة عاملة في نطاق الدعوة وألا 204 مسئولية سياسية ؛ لأن السياسة 
ا مخاطر وتقلبات ليس من مصلحة الرابطة أن تعرض نفسها أو نشاطهاها ؛ وآن الجنهة 
حزب له قيادته وبرامجه واستقلاله ؛ ونحن جميعا نقدم طم النصائح والمشورة حتى يسيروا 
نحو الأهداف الإسلامية ٠‏ والأولى في نظري أن يتحمل قادتها المسئولية وحدهم فإن مجحوا 
فإن احركات الإسلامية كلها سوف تستفيد من هذا النجاح وإن فشلوا كان ذلك دربا آخر 
نستفيد منه مثل كثير من الدروس التى مأزلنا نحاول الاستفادة منها فى بلاد أخرى . 
استمرت الحكومة تراوغ وتماطل في تحديد موعد الانتخابات البرئانية , وزادت 
حدة احملة الإعلامية في الداخل واتخارج على الجبهة وعلى الإسلاميين عامة » بل تعدت 
إلى التشهير بالمبادىء الإسلامية وأحكام الشريعة بزعم أنها تتعارض مع الديمقراطية التي أصبح 
دعاتها يعتبرون أنها هى اللادينية أو العلمانية » وأنها الفرانكفونية » وكل ماينتس ب إلى مايسمونه 
الثقافة الأوروبية والتنوبر الفرضي لدرجة كشفت الأهداف الاستعمارية التي ترمي إليها تلك 
الحملة » ما زاد في تعلق جماهير الشعب بالجبهة وتأييد مها ؛ والغريب أن مروجي هذه الأكاذيب 
بعد أن تجاوزوا فيها حدود المنطق والعقل والأمانة » بدءوا يصدقون أنفسهم ويدّعون أن 
دعايتهم الضخمة سوف تفقد الجبهة نفوذها الذي كسبته في الانتخابات البلدية وأن الأحزاب 
ا ا 0 اذلك بأن البلديات 
التي سيطرت عليها الجبهة تعثرت وعجزت عن تنفيذ برامجها ورأى الشعب في القرى والمدن 
التى لجح فيها ممثلو الجبهة . ٠‏ وصاروا مسيطرين على المجالس البلدية وا جهوية فيها » أنهم 
لم يحققوا أي إنجاز أو مطلب جدي . 
لكن الواقع أن امماهير رأت بعينها أن الحكومة تضيّق على هذه البلديات وتتخذ 
جميع الإجراءات لمنعها من القيام بأي مشروع ؛ وأن ذلك هو الذي ساعد في إقناع الشعمب 
برأي قادة الجبهة بأن أي إصلاح لايمكن إلا بعد تغيير تلك الحكومة » بل وتغيبر النظام الذي 
قاسوا من فساده وانحرافاته طويلا ؛ وأصبحت !ماهير أكثر إحاحا في ضرورة الإسراع بإجراء 
الانتخابات البرلمانية لوضع حد هذا العناقض بين سياسة احكومة ونشاط البلديات والمجالس 
ا جهوية التي لاتمثل جبهة التحرزير . 


ام 


العقيت بالشيخ «محفوظ» وتناولت معه الغداء » وعاتبته كما عاتبت الشيخ 
سحئون على إصدار بيان يستفز جبهة الإنقاذ أو يستغله أعداء التيار الإسلامي لشق صفوف 
مؤيديه واظهار الإسلاميين بمظهر الفرقة والانقسام » في حين أننادعاة وحدة وتصا كح وتعاون 
حتى مع غير الإسلاميين 

كانت وجهة نظر (الشيخ محفوظ 6 هى أن عنأصر الجبهة غير منضبطة ٠‏ 
وأنهم يستخدمون النقوة والعنف لمنم أنصار جمعية الإرشاد من اخطابة في المساجد ويفرضون 
سيطرتهم على المساجد » وأن ن كثيرا من العلماء يشكون من ذلك ٠‏ وأن السلطة عاجزة عن 
مواجهتهم في كثير من اتجهات ؛ وخاصة في الأقاليم البعيدة ؛ وأنه ينوي دعوة عدد من العلماء 
لإصدار بيان يشجب هذه التصرفات ؛ قلت له : إن مقاومة العنف والمحافظة على النظام 
هى مسئولية الحكومة ؛ وكل عمل من جانبكم في هذا الاتجاه تفسرم الجبهة على أنه انحمياز 
للسلطة وتقربطا وتأييد لسياستها التي يعتبرونها موجهة ضد الإسلام وضد جبهة الإنقاذ 
بالذات ؛ وأرى ألا تقدموا على أي عمل يُفسر على أنه انحياز للحكومة ؛ لأن احكومة لديها 
إمكانات كبيرة لفرض سياستها وتجل مسئوليتها » وأنتم لاتشاركون فيها » فيحسن ألا تحملوا 
أنفسكم مسئولية سياساتها المعادية لجبهة الإنقاذ . 

وقلت له إذا كنت مقتنماً بسياسة الحكومة وجبهة التحرير فالأولى أن تنضم لها 
صراحة ؛ حتى يكون لك دور في توجيه سياستها والمشاركة ؤمسغولياتها » بدلاً من أن تل 
جماعتك مسئوليات سياسة حكومية ؛ لارأي لكم فيها ؛ ولاتعرفون اتجاهاتها ولا من يسيرها 
قال : إننا فعلا فكرئا في ذلك وقدمنا بعض إخواننا كمرشحين في بعض البلديات ضمن قائّة 
جبهة التحربر التي وافقت فقت على ذلك لتستفيد من نفوذ جمعيتنا . ولكن إخواننا لاحظوا أن 
موجة الغذاء للحكرمة وجبهة التحرين كبيزق لدرجة أنها موف شوم : لما + واتخوا فنا 
من تلك القوائم ؛ ولذلك بدأنا نفكر في إذشاء حزب مستقل , قلت له ؛ إنني لا أوافق على 
ذلك ؛ ولم نصل إلى اتفاق في هذا الموضوع . 

بعد عودتي من الجزائر كنت أتابع أخبارها في الصحافة الأجنبية وبعض الصحف 
الجزائرية التي كانت تصلني متأخرة , ولاحظت أن بعض القوى الأجنبية لم تكتف باتخاذ 
إعلامها وسيلة لمقاومة المد الإسلامي الشعبي في الجزائر ؛ بل جعلت ذلك سياسة سة ثابتة معلنة 
وبدأت تدفع عملاءها لإنشاء أحزاب مصطنعة لتتخذها أداة للضغط على الحكومة اجزائرية 
ذاتها » وتحرضها وتدفعها دفعا للتصادم مع اجاهير التي يزداد حماسها لجبهة الإنقاذ يوما بعد 

وكعادة القوى الأجنبية الظاهرة والمستترة » بدأت تحرلك بعض النساء اللاتي 
تعجبهن الشهرة التي يوفرها الإعلام الفرشي والأجدبي عموما ورسم تمن خطة لإثارة 
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اجزائريات المسلمات ضد الجبهة . بل ضد الشريعة والعقيدة إن أمكن ذلك ؛ وفوجثنا بالدعوة 
إلى مظاهرع نسائية حجة المطالبة بحربة المرأة » وكان مخططو هذه احركة يعلمون أن النساء 
في ا جزائر طن حق الانتخاب » وزبنت طم شياطينهم أن شعار حرية المرأة سوف يجتذب 
الناخبات نحو الأحزاب العلمانية الفراتكفونية » ولم تخف الحكومة الجزائرية . والفرنسية 
تشجيعها لهذه احركة النسوية الموجهة من اخارج ؛ لكن استجابة النساء ا كانت ضعيفة إلى 
حد كبير ؛ ومع ذلك خرجت وسائل الإعلام تهلل ذه المظاهرة المحدودة وتعتبرها دليلاً 
آخر على أن دعايتها ضد الإسلام والإسلاميين سوف تضعف اماس الشعبي لجبهة الإنقاذ 
كلماتأأخر موعد الانتخابات البرلمانية ؛ ولذلك فإن العناصر الموالية للقوى الأجبية في اليش 
والسلطة جعلت هدفها هو تأخير الانتخابات أو تعطيلها أطول فترة ممكئة أو إلى مالا 
نهاية. 

ردا على هذه المظاهرة النسوية دعت جبهة الإنقاذ إلى مظاهرة نسائية للدفاع عن 
الشريعة وعن مبادىء الإسلام التي لاحظوا أن التشهير بها قد تجاوز جميع ال حدود وكان 
لمذه الدعوة أثر كبير في الرأي العام » حتى إن الشيخ سحنون قام بدور كبير في التشجيع 
عليها » ما اعتبرم البعض اعتذارا عن معارضته للمظاهرة السابقة بقة » وأعتقد أن هذا التحول 
لم يكن مقصورا على الشيخ سحئون , بل صار عاما لصاح جبهة الإنقاذ وذلك بسبب مغلاة 
السياسة الفرنسية والإعلام الأجنبي الذي لم يقتصر على التشهير بالجبهة بل تجاون إلى 
التهجم على الشريعة وعلى قيم الإسلام ونا قا ره كدلك: 

فوجىء الإعلام الأجنبي والرأي العام الفرشي بنجاح هذه المظاهرة وخروجٍ أغلب 
النساء المحجبات والسافرات اللتشاركة فيا ؛ لأن الشعار الإسلاءي في نظر ا مجميع أصبح 
رمزا للعحرر والاستقلال » طال ما أن من يتصدرون للتشهير به كانوا في نظرهم من اللادينيين 
والفرنكفونيين الذين يسمونهم (حزب فرنساغ . 

زا ررك 
في الزيارة التالية للجزائر لامظت أن الشي حنون قر أصيم س س كبر الؤيرن للجبببة 
بصالابة قباد ها وجاعتبا ٠‏ وقال لي في أحد اللقاءات : إن عباسي مدلي منذ نشأته 

جرىم ده ومصاء ٠‏ حتى إنه كان أول من نفذ دعوة جبهة التحرير في أول توفمير عام 
(44ثام) ء وكانت مجموعته هى التي ألقت أول قنبلة على دار الإذاعة وكانت هذه القنبلة 
هى فاتحة الكفاح المسلح في ثو رة التحربر ؛ وترتب على ذلك أنه اعتقل وسجن وبق في 
السجن طوال مدة الثورة » ول كر إلد بعر إعالان الاستقالال ٠‏ وشاشر ذا يسير في طرس 
الثورة المائية » للرفاع عن مبادىء الإسالام وأصالة الشعب وقريته » ضر وى التبعية وال طار 
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كنت في المغرب ومررت في عودتي على الجزائر ٠‏ والتفيت مع الشيخ عباسي : وعرفت 
منه أن احكومة مزالت تراوغ وتماطل في تحديد موعد الاتخابات البراتية ‏ وأ صين ويصبر جنيع 
أنصار الجبهة قد نفد . أنه سيضطر إلى الدعوة إلى عصيان مدني شعبي للضغط على ا حكومة 
وتبين لي من اطلاعي على الصحف ومقابلاتي مع كثير ممن أعرفهم أن بعض العناصر في السلطة 
وخاصة من العسكربين تعمل كل مافي وسعهالمنع أي تقارب بين الطرفين ‏ ومنع الرئيس الشاذلي 

من اتخاذ أية خطوة نحو هذا التقارب ٠‏ وأن هناك قوى أجدبية لاتريد أن نتم أوخطوة تؤدي إلى 

الاستقرار في ا جزائر ٠‏ وحاواتٍ مر أخرى القيام أي عمل للتوفيق أو التنسيق بين الإنقاذ وحماس 
لكي يكون الإسلاميون جميعا صفا واحداً في مواجهة هذا اخطر ٠‏ لكنني لم أنجح في ذلك . 

أدركت أن العناصر المعادية للاستقرار في اجزائر ها دخل في هذا اخلاف كذلك 
وأن الوسائل التي تتخذ لزيادة الخصومة بين السلطة امحاكمة وبين الإسلاميين عموما هى ذاتها 
الي تعمل للتفريق بين الإسلاميين والإيقاع بين قادتهم وهيثاتهم بل وأنصارهم أيضا . 

إن المصانح أو المطامع الشخصية والطموحات الأنائية لبعض الأشخاص هى أكبر 
عامل فى ذلك ؛ ومن المؤكد أن المتسللين الذين تستغلهم القوى الأجنبية لاختراق أجهزة السلطة 
أو التنظيمات الحزبية أو الهيئات الشعبية يستغلون هذه الطموحات الشخصية للإيقاع بين 
القادة والمسئولين في الدولة والأحزاب المعارضة أو المؤيدةا , بل بين الأحزاب فيما بينها وأيضا 
في داخل الأحزاب واطيثات ذاتها . 

إن انخلافات التى تضعف مجتمعنا وتعطل مسيرتدأ ليست مقصورة على مأيفرق 
بين احكومة والأحزاب اب ٠‏ ولا بين الأحزاب المختلفة المتعددة . بل إنها موجودة ومستمرة بصورة 
أكبر في داخل كل هيئة وكل حزب من الأحزاب . 

لقد أحسست أن الذين يوقعون ببن حماس والإنقاذ يمعو أيضاً للإيقاع ببن 
عباسي وبلحاج أو يحاولون ذلك » وقد حذرت عباسي عدة مرات من أن يتأثر بهذه المحاولات 
وقلت له : إن مجرد الاختلاف في الرأي لايجوز أن يفرق بين المسثولين في الجبهة ٠‏ ووافقني 
على ذلك وإن ن كان لم يذكر لي شيثا م| يدور في داخل الحركة ؛ وكل ماسمعته عن ذلك كان 
من خلال بعض الأفراد خارج الجبهة ومن تعليقات الصحف الأجنبية التي دأبت على ترديد 
نغمة القول بأن علي بلحاج (متطرف) وأن عباس أكثر اعتدالا ومرونة ؛ وهم يقولون ذلك 
ظانين أن ذلك كاف للإيقاع أو التفريق بينهما . وبقصد إيجاد هذه الفتنة. 

لقد حاولت كمرا أن أقنم 9الشيخ عباسي» بالتفأهم أو التقارب مع الشيخ 
محفوظ أو التعاون مع جماعته ؛ لكدني لم أنمجح امن لحرن 5 سارت 


للق 











إقناع الشيخ محفوظ بوقف تصرفاته أو تصريحاته التي كانت غير موفقة فقة في كثير من الأحيان 
لأنهاتظهر, بمظهر المعادي للجبهة و: تثير أنصار الإنقاذ . وتوغر صد ورهم عليه وعلى جماعته 
وكان المتسللون والعناصر المخربة هى التي تتخذ التطرف والنفاق وسيلة للتأثير على المسئولين 
لإحداث الشقاق بين امجميع . 

ومما لاشك فيه أن حب الزعامة والرياسة هو مرض شائع لدى كثير من الوطنيين 
بل والعرب والإسلاميين أيضا ٠‏ وا محجج التي يقدمها كل منهم لتبربر خصومته أو العاملين 
معه تكون في كثير من الأحيان ا 
بالزعامة أو الرياسة أو السلطة . سواء داخل الحكومة أو الحزب أو اطيئة. 

والأصل أن الإسلام والسلوك الإسلامي يوجب معاجة هذا المرض الموروث لدى 
العرب خصوصا , ولدى كثير من المسلمين ٠‏ إلا أنه إلى الآن لم يقض على هذه الظاهرع 
ظاهرة ا خلاف المتكررة والمتزايدة في صفوف العرب والمسلمين ٠‏ التى تؤدي إلى الفتن التى 
تزعزع كيان الدولة والأمة » والتي تصل في بعض الأحيان إلى شغلهم بالخلافات الداخلية عن 
مواجهة المؤامرات والعداوات الأجنبية التي تهدد بلادهم وشعوبهم ومستقبلهم جميعا. 

في نفس الوقت كنت أتابع موقف القوى الأجنبية وخاصة الصهيونية التي يظن 
كثيرون أنها بعيدة عن أحداث الجزائر ١‏ وأعلم أنها تستفيد من هذه الشقاقات وانخلافات 
والفتن ٠‏ بل وطا دور في إشعال نارها . 

إنني منذ اتصالي بهذه القضية في عام (1:0ام) كنت أعتقد أن الصهيونية والماسونية 
ا دور كبير في السياسة الفرذسية إزاء اجزائر . ذلك أن تجربة الاستيطان الفرشي الأوروني 
في ا جزائر لتكوين مجتمع عنصري فرشي مهاجر ومستوطن يطرد أهالي البلاد أو يقضي 
عليهم أو يذيبهم في المجتمع الأجنبي. العنصري المكون مر مسيتوطنين يمكنون من الاستيلاء 
على الأراضي وعلى الثروة والاقتصاد وعلى السلطة والإدارة هو نموذج تحتذيه السياسة الصهوينة 
لنقل مستوطنين يهود إلى فلسطين واستيلائهم على الأراضي والمال والاقتصاد . ثم السيطرة 
السياسية لتوطين دولة عنصرية صغيرة معتدية لتكون قاعدة للتوسم وقادرة على إبادة أهالي 
البلاد الأصليين ٠‏ ثم السيطرة على المنطقة كلها . 
| والعدوان العلائي الذي اث شتركت فيه فرنسا مع إسرائيل وبريطانيا في عام (161ام) 

يؤيد ذلك . 

في نظري أن الإسرائيليين لم يكونوا بعيدين عن المشروع الذي عرضه ديجول في 
عام (57ام) لتقسيم امجزائر إلى دولتين إحداهما للمستوطنين الفرنسيين والأخرى للعرب 
ولم يكن هذا إلا تكرارا لعملية تقسيم فلسطين الذي قررته الأمم المتحدة عام (0ئذام) وتضمن 
إنشاء دولة صهيونية في جزء من فلسطين ؛ يكون مؤهلاً لابتلاعها كلها ٠‏ بل وإبادة شعبها 
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والسيطرة على المنطقة بعد ذلك ٠‏ ولكن إرادة الله مكنت شعب اتجزائر من إفشال المخطط 
الفرشي ؛ ثم مكنت الشعب الإفريقي في جنوب إفريقيه من القضاء على النظام العنصري 
ولم يبق إلا العرب في المشرق الذين يقع عليهم القضاء على النظام العنصري الصهيوني في 
فلسطين . 

ولولا بطولة الشعب امجزائري وصموده واصرارم على وحدة أراضيه وعدم قبوله 
أي محاولة للحقسيم ؛ لكان عندنا الآن دولة فرذسية عنصرية في شال إفريقنيا لاتقل خطراً عن 
إسرائيل في المشرق ٠‏ كان من المقرر أن تتعاون الد ولتان العنصريتان مع جنوب إفريقيا العنصرية 
لمحا صرد د شعوب العالم الإسلامي والشعوب الإفريقية كلها كلدل المنعريةالفرق 
العسكري والأسلحة النووبة لإذلال الشعوب الإسلامية والإفريقية وتمكين القوى الأجنبية 
ومهأجربها من إبادتها كما أبادوا السكان الأصليين في أمريكا الثالية والوسطى واجنوبية 
واستراليل. 

لذلك كنت أتفق مع (عباسي مدني على أن جبهة الإنقاذ تخوض ثورة جزائرية 
وطنية صميمة ضد النفوذ الأجنبي والفرضي خامة ليقع رار الداع ل 
هويته وأصالته » وأن عداء فرنسا لجبهة الإنقاذ ليس لصاح الحكومة امجزائرية أو العناصر 
العسكرية المسيطرة عليها ٠:‏ وائما هو لأهداف استراتيجية للسيطرة الأجنبية الإمبربالية على 
ثمال إفريقيا » وإفريقيا كلها » وإبقائها تحت النفوذ الفرضي والأجنبي على العموم , والمني 
أن كثيرين في الجزائر وخارج ا جزائر لايدركون ذلك ٠:‏ بل لاحظت أن منهم بعض الإسلاميين 
كل َس 1 

كان اعبأسي مدني4 يقول عرر حركته : إنها هى الغورة الثانية . بل الثورة 
الحقيقية لشعب أصيل يدافع عن مقوماته وشخصيته ووحدته إنها مرحلة ضر وربة لاستكمال 
أهداف الثورات السابقة ٠‏ ليس فقط ثور العحربر التي انتهت بالاستقلال ؛ بل الفورات 
المتتالية منذ بدءوا الغزو الاستعماري للجزائر ومقاومة الأمير عبد القادر والفورات العديدة 
المتوالية بعد ذلك ؛ لأنه كلها ثورات إسلامية للدفاع عن أرض الإسلام وقيمه وسيادة أمته 
وشعوبها ٠‏ كل ماهنالك أن فترة احكم الوطني وحكومات جبهة التحرير الوطني عجزت 
عن تحقيق طموحات الشعب ٠‏ ومكنت العناصر المتفرذسة والعميلة من احتلال مراكر القوى 
في الإدارة وانجيش ؛ وهذه العناصر ذاتها هى التي دبرت الانقلاب فيما بعد : ومازالت القوى 
الأجدبية قساعدها وتدفعها دفعا لي :ة : تقضي على مقومات الشعب الأصيل وإذلاله وفرض عملية 
التغريب والفرضسة والتمزيق ٠‏ ولو أدى ذلك إلى إبادة العناصر الحية الأصيلة فيه ليستسلم 
للسيطرة الأجنبية التي قاومتها شعوبنا جميعا ومازالت تقاومها حتى الآن . 
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هذا السبب كنت معارضا لقادة الهيئات والأحزاب الأخرى وخاصة من يرفعون 
شعارات إسلامية مثل الشيخ «محفوظ تحناح6 لأنهم يتخلون تدريجيا عن المشاركة في هذه 
الانتفاضة الشعبية » بل ويعاونون العناصر المسيطرة على الدولة المتأمرة على الإنقاذ التى 
تقود هذه الثورة الإسلامية . ١‏ 
عندما قررت السفر عائدا أصر «الشيخ عباسي )6 على أن يوصلني بسيارته إلى 
المطار ؛ وفي الطريق كنا وحدنا وذازت ينا حديف طويل: حاولت فيه أن أسين أبناة قطي 
ومدى ثباته وصلابته ؛ لأنني كنت أخشى أن يكون هذا آخر لقاء بيني ويبئه وكنت أتوقع 
حملة مركزة على شخصه بل واغتياله و ن كنت لم أصرح له بذلك كان حديثي عن المرحلة 
امحالية في تار الأمة الإسلامية ونيضغياً ووحدتها التي تعارضها القوى الأجنبية. 
سألته إن كان يدرك دور القوى الأجنبية والصهيونية خاصة فيما نواجهه من 
مشاكل وما نخوضه من معارك في جميع أقطارنا ؛ فقال : هذا هو بيت القصيد » وهذا هو 
مايعرفه كل مسلم في ا جزائر بصفة خاصة ؛ إن تأييد الجاهير للجبهة سببه أنهم يعتبرون هذه 
احركة مكملة لكفاحهم الوطني وأنهم مازالوا يخوضون معارك انجهاد في ثورة التحرير التي 
كان الفرنسيون فيها يصفونهم بأنهم المسلمون في المجزائر ٠‏ وكان الشهداء الذين ماتوا فيها 
والأبطال الذين لم يموتوايعتب رون أنفسهم مجاهدين في سبيل الإسلام .إنالإسلام كان عقيدتهم 
ووطنهم وهويتهم وقوتهم » وهم يعتبرون أن جبهة التحرير قد خانت هذا المدف ومكنت 
الاشتراكيين والعلمانيين بل والمتفرذسين من سرقة الاستقلال الذي حققه الشع بنجهاده ووحدته 
وتضحياته ؛ وذلك كله 7 تحت شعارات زائفة مثل التقدمية أو الاشتراكية أو القومية أو العلمانية 
إن العناصر التي ساءها انتصار الجبهة في الانعخابات البلدية وتحاول أن تدفع ا جيش وا حكومة 
لاغتصاب سيادة الشعب ومنع الإسلاميين من الوصول إلى السلطة إنما هى عناصر في مجموعها 
من الفراتكفونيين وبقايا اليساربين والعلمانيين الذين قسللوا]لى مراكز القوى في ظل حكومات 
جبهة التحربر ودستخدمونها الآن في مقاومة جبهة الإنقاذ لإتمام مهمتهم في اقتلاع الإسلام 
سن هذه لاد ٠‏ ولذلك لان لقنب يبرهم العداق ؛ وهم ( حزب فرنسا ) في نظرهم . 
قلت ؛ إنئا متفقون إذا ؛ بقي أن أقول لك إن اخطة الاستعمارية اتحالية هى دفع 
البلاد إلى فتنة أو حرب أهلية » وتكون السلطة أو الدولة هى العدو الأول وننسى دور القوى 
الأجنبية وبصبح دور السلطة المحلية هو أن تنفذ خطط الاستعمار وتوجيهاته مقابل إمداده 
طم بالمال والسلاح وتمكين العناصر الموالية طذه السياسة من احتكار السلطة واحكم أطول 
مدة ممكنة ؛ فكيف ذستطيع مقاومة هذه «الفتئة ؟ 
قال : إن الشعب الجزائري يعرف هذا , ولذلك فإننا نصر على إجراء الانتخابات 
البرمانية بأسرع وقت ممكن حتى يستطيع ممثلو الشعب المسلم أنيحقق هدفه في التحرير 
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الكامل الشامل بأسلوب دستوري وقانوني وسلمي , يهى سيطرة هذه العناصر التي تسللت 
إلى مراكز القوى في الحكومة وانجيش والدولة » ولكنهم يسدون علينا هذا الطريق السلعي 
ولن يكون أمامنا إلا دعوة الشعب للجهاد والمقاومة . 

قلمت : إنك تعرف أن الفتنة إذا وصلت إلى حد القتال واستعمال السلاح فإنه 
يصعب السيطرة عليها ‏ وبصبح التغلب للأقوى وهم يعتبرون أنفسهم أصحاب القوة ليس 
فقط بسيطرتهم على احكم بل بالسيطرة العالمية للقوى الأجنبية التي تؤيدهم وتزودهم بكل 
مايحتاجون إليه للقضاء على المقاومة الشعبية ؛ ولو اقتضى الأمر تريب البلاد وتمزيق 
وحدتها. 

قال : إرن هذاالشعب قاوم أعداءه وخاض معارك طويلة ضد الاستعمار منذ بدأ 
الغزو الفرسي » وهو الآن يواصل جهاده للتحرر والنهضة والدفاع عن كيانه وذاته وأصالته 
وهويته » وقد نجح في طرد الجيوش الأجنبية من أرضه وهو واثق من قدرته على القضاء على 
أذناب الاستعمار ورواسبه لإتمام تجررم الكامل . 

قلت ؛ هناك ثىء أريد أن أتذك, » وهو أن القوى الأجنبيةأ هدف مبأشر هو 
دفم امحكومة إلى حل جبهة الإنقاذ وتحطيم تنظيمها واعتقال أنصارها وابعادها من الساحة 
السياسية كما فعلوا معنا في مصر ؛ وقد حققوا هذا الهدف بالنسبة ( للإخوان ) فى مصر 
وحققوه مرة ثانية بالقضاء علوتنظيم ( النهضة ) في تونس ٠‏ وهذا هو مايريدونه الآن في 
ا جزائر » لكي يستقر فى العالم العربي قاعدة عامة هى عدم وجود أحزاب إسلامية أو أصولية 
- كما يسمونها ‏ تعمل في الساحة السياسية . 

إن أول خطوة تتجه إليها السلطة الموالية للقوى الأجنبية في ا جزائر ستكون حل 
جبهة الإنقاذ واعتقال أنصارها ومحاكمة قادتها وا حكم عليهم , ٠‏ حتى تصبحواأنتم مثل الإخوان 
في مصر والنهضة في توذس ٠‏ ويكون أمأمكم سين تطويلة مثل الستوات آلتي مرت علينا وخذن 
نواجه وصف حركتنا بأنها ( جماعة منطة ) . 

قال : إن ماواجهه (الإخوان» في مصر لم يزدهم إلا قوة وانتشارا » وشعبنأ سوف 
يزداد 1 وتصميما ٠‏ ولن يسلم أو يستسلم وسيواصل جهاده الذي بدأ مدذ أكثر من مائة 
وخمسين عاما . 

قلمت :إن هذا صحيح . ؛ لكن هذا امجهاد كان له ضحايا وقدم شهداء وأبطالاً 
استشهد وا لأنهم صمدوا ولم يتراجعوا أمام القوة الغاثمة » وأنت تعرف الإخوان وأبطاطم الذينٍ 
واجهوا الاضطهاد والتعذيب وأحكام السجن والإعدام ٠‏ وأخشى أن تكون أنت مستهدفا 
كما أخشى إذا تطورت الأحداث أن تكون أنت وقادة الإنقاذ معرضير_ .طذا المصير . 

قال ؛ أنا على أتم الاستعداد وأعلم ذلك يقينا . 


هك 


قلت : لقد أديت واجبى وعرضت عليك حالنا والدروس التى أرجو أن تعيها أننت 
وإخوانك من تاريخ الإسلام واحركة الإسلامية خارج بلادكم . والأمر لكم ولسنا نحن الذين 
نصدكم عن الجهاد طالما أنتم واعون ذا الدرس . 


كانت هذه آفر كماتي لشي عباسي عنرما عائقني مودعائي مطار المزائر » وبع 


ذلك بأسابيع قليلة اعتقل الشجؤان (عبأسي مدني وعلى باكاج 6 ٠‏ دل ألتى بما إل في 
ريسسبر عام (594م ) لتابعة كاولات الوساطة . 


©092(0ْ 


(اللماد) 


كلما كانت السلطات اجزائر, او في تحديد موعد الانتخاباست- البرلمانية كان كل 
مايقوله الشيخ عباسي مدني لمن يحاورونه هو أنه سيضطر إلى دعوة الشعب للجهاد. 

إرب حجته أن شعبنا الأصيل له السيادة الكاملة في وطنه وأنه إذا كان يريد دولة 
إسلامية لاتريدها فرذسا ولا دول أخرى كبيرة أو صغيرة ٠‏ فإن حرمانه من التصويت في انتحخابات 
حرة يعتبر عدوانا على سيادته يفرض عليه الجهاد . 

وإذا سئل عن مدى هذا امجهاد كان يقول : إنه سيدعو إلى المقاومة السلمية أو العصيان 
المدني » ٠‏ ويم بقل أماعي في يوم من الأيام إنه سيدعو إلى العنف أو المقإومة المسلحة وأنا واثق أنه 
كان صادقا في ذلك ٠‏ بدليل أنه لم يقع أي حادث يمكن أن يسى عنفا أو إرهابا الابعد اعتقاله. 

في نظري أن الذي دفع فريقأ من أبناء اجزائر إلى العنف والمقأومة المسلحة هو 
أخطاء الذين استولوا على السلطة بطريق الانقلاب ؛ لكي يلغوا نتائٌ الانتخابات التي أ أجريت 
بمعرفة 3 حكرية جبهة التحربر المعادية لجبهة الإنقاذ ؛ ومنع إتمام تلك الانتخابات ٠‏ وذلك 
بعحريض وتشجيع من دول أخرى أجنبية وعربية لمصاحها الذاتية ؛ رغم أن ذلك يغرق اتجزائر 
في فتئة تاكل الأخضر واليابس ؛ لأن مصلحة الجزائر ليست في حسابهم ولاتهمهم ولايريدون 
طا استقرارا ولا نهضة ولا قوة إذا كان ذلك يعطل أهدافهم السياسية الأنانية » بل والعدوانية 
الإجرامية . 

إنهم قرروا اعتقال الشيخيرر, عبأسي وبلحاج لمنعهما من الاتصال باجاهير 
والسيطرة عليها : إنهم دفعوا امجاهير بذلك دفعا إلى الجهاد المسلح ‏ لكن بدون قيادة قادرة 
على ضبطه والتحكم في مسيرته . 

إنهم قصدوا تحخويل الجهاد إلى فوضى وعنف يسمونه إرهابا ؛ ؛ لكي يشوهوا هذا المبدأ 
الذي تفرضه الشريعة ويعتز به المسلمون , ويخشأه الأعداء الطامعورن وعملاؤهم. 


أحدث 0 الشيخين عباسي مدلي » وعلي 0 صدمة عنيفة 0 الرأي 


”9 جاوزت أكاذيبه 0 واد في ذلك حتى - ا تصدق 1 من 2 
وافتراءات وتشهير بجبهة الإنقاذ » وفي المجانب الآخر تعالت الأصوات تطالب بالإفراج عن الزعيمين 
الأسيرن حتي اطمأت امحكومة إ أن الشمب قد انهل بهذهالقضية الجابية وي موضوعالانسنابات 
البرلمالية أو أهملها . وعند ذلك أعلنت السلطات تحديد موعد الانتخابات التشريعية وتوالت الأصوات 
هنا وهناك تعلن في صورة احتجاج أن الشعب لايمكن أن يقبل إجراء هذه الانتخابات في غيبة قادة 
الجبهة وزعمائها . وتوقعت الحكومة ذلك أو روجته . 
لَك 


تصادف أن التقيت ببعض الجزائريين في أوروبا من بينهم ( سلمان ) أحد أبناء 
الشيخ عباسى , الذي فر من القبض عليه ٠‏ وفهمت منه أن هناك اتجاها قويا في صفوف 
الجبهة للدعوة لمقاطعة الانتخابات التشريعية إلى أن يفرج عن الشيخين ومن اعتقل من أنصارهما 
فرجوته أن يتصل بوالده ومن يعرف من قادة الجبهة وببلغهم بأنني أل عليهم في عدم مجاراة 
دعاة مقاطعة الانتخابات ؛ لأن هذا هو ماتريده ا حكومة ويحققطا فرصة إيحاد برلمان زائف 
يصدر لا ماتريده من قوانين وقرارات وفي مقدمتها حل الجبهة . 

بقي الجميع يترقبون قرار الجبهسة بشأن دخول الانتخابات أو مقاطعتها ٠‏ ولم 
ينجل الأمر إلا قبيل الموعد المحدد لإجراء الانتخابات بأيام معد ودة إذ فوجىم اجميع بإعلان 
الجبهة دخول مرشحيها للانتخابات رغم كل مايلاقونه من صعوبات . ودهش ا جميع هذه 
المفاجأة ؛ لأن الرأي, السائد كان برح اتجاه الجبهة إصدار قرار بالمقاطعة . : 

كانت المفاجأة أكبر عندما أسفرت هذه الانتخابات عن فوز الجبهة بنسبة أكبر 
من فوزها في الانتخابات البلدية ؛ وصعق الذين راهنوا على المقاطعة وعلى تخلي الشعب عن 
الجبهة التى توجه طا ا حكومة والإعلام الأجبي الاتهامات وحملات التشهير بصورة ظنوا 
أنها أفزعت الرأي العام وصرفته عن هذه الجبهة التي لم يمض على تأسيسها عامان. 

زقده 5 

لقد اعتقل (الشيخان» وغيرهما من قادة الجبهة عقاباطما على جرية تجرؤهما 
على رفع شعار الإسلام الذي تخشى القوى الأجنبية نتائجه ؛ لأنه يثير الجاهير وبوقد في نفوس 
اجزائريين الثأر من القوى الاستعماربة التى احتلت بلادهم وأذلت آباءهم وأجدادهم جيلاً 
بعد جيل . 

وهذا التأبيد الكاحم الذي لم يتوقعه أحد من أعدائنا . ولم يدخل في حساب قادة 
الإنقاذ أنفسهم ولا مؤيديهم قد أذهل كثيرين » واعتس, أعداؤنا تحولا تاريخيا لم يحسبوا حسابه 
من قبل ٠‏ فقد انطلقت شعلة الجاسة الإسلامية في شرايين المجتمع وأيقظت القاعدة الشعبية 
العريضة » بعد أن كانت الدعوة الإسلامية فيما مضى تيارا فكريا في إطار الثقافة والإصلاح 
الاجتماعي والأخلات . أو التجديد الفقهي والديني على الأكثر . إنها الآن دفعت المسيرة 
الجاهيرية نحو الإسلام السياسي ؛ وحركت زلزالا لم يتوقعه خبراء الاستعمار ومستشاروه وعلماؤه 
ومفكروه . 1 

إنهم راهنوا دائما عأى غفلة جماهيرنا وغرقها في حار التخلف والانخطاط 
والتدهور الذي شل قواها ومزق أنسجة مجتمعها السياسي وأعطاهم الفرصة تلو الفرصة 
لكي ينشئوا مراكز الاستشراق ويؤسسوا أجيالاً من الخبراء ويجند وا السياسيين الموالين طم مجني 
مار هذا التخلف ؛ وقطف مما عن طربق الاحتلال تارة وعن طريق السيطرة والاستغلال 
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ا مالي والاقتصادي تارة أخرى ٠‏ بل وعن طربق الاستيطان والإبادة » كذلك نجحوا في غرس 
0 وملكوهم الأراضي والمساكن والسلطة والمال واستقرلم الأمر زمنا طويلاً 
ثورة التحرير والاستقلال الوطني ؛ وكان المعمرون فرنسيين في اجزائر أو إيطاليين 

0 هولدديين والجليزا في جنوب إفربقيه » ثم صهيونيين في فلسطين والمشرق . 

لقد تجاوز تأييد الناخبين لجبهة الإنقاذ جميع التوقعات ؛ كان أكثر المتفائلين 
يعمنى ا أن تحصل على ريع عدد مقاعد المجلس النياني أو خمسها ٠‏ لكن النتائٌ الأولى أعطتها 
أغلبية تتجاو ز الستين في المائة » وبقيت عدة مقاعد مضمونةطافي اجولة الثانية من الانتخابات 
مإيرح حصوطا على أغلبية الثلثين التي تمكنها من استصدار قرارات ديمقراطية بتعديل الدستور 
وتغيس النظام القانوني والإداري ؛ وهذه هى الطامة الكبرى التي لاتسطيع قوى الاستعمار 
مواجهتها ؛ ولم تحسب حسابها . 

0211 

تعرض شعب انجزائر لمجمة تتاربة عسكرية لم يشهدها . حتى في عهد الاستعمار 
الأجنبي ٠‏ ولم يكن ذلك لصاح ا جزائر . بل لصاح نظم أخرى قريبة أو مجاورة أو دول 
كبرى لاتطيق أن ترى نظام حكم يرفع راية الإسلام التي تذكر المستعمرين بالفتوحات العربية 
في القرون الوسطى ؛ وتذكر بعض الحكام بأن الشعوب قد أعلنت إرادتها في فرض انحل الإسلاعي 
وأنها ستفعل ذلك في كل قطر عرب تجري فيه انتخابات حرق . 

إن الديمقراطية والشورى التي تستوجب انتخابات حر تعطي الماهير سيادتها 
وحقها في اختيار حكامها ومحاسبتهم وعزطم . أصبحت أكبر خطر يهدد مصالح القوى 
الأجنبية اا مستبدين في عدد من الأقطار العربية ٠‏ ما دفع الطرفين لإقامة حلف مقدس 
علي وصري لمقاومة أي اتجاه للديمقراطية التي توجب حرية الانتخابات طالما أنها تؤدي إلى 
انتصار التيار الإسلاءي ٠‏ واندفعوا لذلك قبل أن يعطوا لفلاسفتهم ومنظريهم الوقت الكافي 

ولم تكن المفاجأة في جانب واحد ؛ بل إن الجبهة فوجشت. كذلك بهذا النصر 
الكبير » وفوجئت كذلك باشتداد امحملة البوليسية الإعلامية التى كانت تزداد عنفا وضراوة 
في الداخل والخارج . وخاصة التأييد الأحمق الذي أعلنته الأوساط الأجنبية وحلفاؤها في 
العالم العرني , وتشجيعهم للأساليب الانقلابية والتدابير العسكرية التي انساق طا عملاء ) 
الطغمة العسكرية ) الذين أصدروا قرارات نحل احزب الذي حاز على تأبيد الأغلبية الساحقة 
في الانتخابات ؛ وألغوا نتائٌج الانتخابات التي أجرتها وسيرتها حكومة معارضة للجبهة » وأعدت 
ا جميع الظروف التي كانت كافية في نظ ر أنصارها لصرف الجاهير عن تأبيد الجبهة ؛ واعتقلات 
هذه الطغمة الانقلابية جميع النواب الذين مجحوافي الانتخابات ؛ وأنشئوا معسكرات الاعتقال 


لمق 


في الصحراء :وخندوافيها كل من يتتيروته مويدا للجبهة أو للشعارات الإسلامية التتي روجتها 
وشجعها على ذلك أن انهالت عليها المساعدات المالية والعسكرية والتأيدات السياسية من دول 
كبرى وصغرى , الأمر الذي زاد في تهييج الاهير المستفزة فانطلقت وراء الشعارات الثورية 
ضد من سمتهم ( حزب فرنسا ) الذي يريد أن يعيدها نفوذها الذي ظنوا أن الاستقلال قد 
قضي عليه . 

١‏ هذا الاتجاه الشعبي الثوري لم يتوقعه مخططو القوى الأجنبية وحلفاؤها الذين 
استهانوا نشعارات الجبهة وئفوذها الشبي ؛ وكان من أهم أسباب تلك الاستهانة أن دعايات 
الجبهة وبرامجها كانت في نظرهم سطحية وارتجالية » وتشير إلى إصلاحات جزئية في مسائلٍ 
داخلية مثل المساكن الشعبية والشرطة وإنجيش والضرائب والميزائية » ولم تقدم بنامجا راديكاليا 
جذريا من الطراز الذي يعتبرونه ثوريا . 

022 

لقد أتيح لي أن أحضر مقأبلة صحفية أجراها أحد الصحفيينز الفرئسيين 
المعخصصين في شثون الحركات الإسلامية مع عباسي مدني قبل الانتخابات وسأله : ماذاتريدون 
بالدولة الإسلامية التى تطالبون بها في الجزائر ؟ فأجابه بكل بساطة ... إذا كنت لاتعرفها , 

فهى الدولة التي جاءت الحملة الفرذسية في عام (هام) للقضاء عليها واحتلال اجزائر لمدة 
مائة وثلاثين عاما . 

ا هذا يعنى أنها دولة متحررة من السيطرة الأجنبية والنفوذ الفرذى 
بالذات » هذا ما فهمه الصحفي الفرشى . لكن دعايات العلمانيين والفراتكفونيين وغملاء 
القوى الأجنبية فسرت ذلك بأن الجبهة حركة رجعية » وأنها تريد هدم جميع المؤسسات الوطنية 
التي يدعون أن خبراءهم الاشتراكيين الفرنسيين هم الذين خططواطا باسم الاشتراكية التي 
رفع شعارها ( بن بللا و بومدين ) من بعده ؛ والتي مكنتهم من احتلال جميع مراكز القوى 
في الإدارة والسيأسة والثقافة والإعلام والفن والصحافة . إلى آخر ٠‏ لكن البرنامج الذي 
أعلنته الجبهة لايتضمن أي شىء عن المؤسسات البديلة المي سوف تحل محلها . 

إن ذلك ليس وازذاً عند أحد من الإسلاميين ٠‏ فهم يريدون إصلاح المؤسسات 

ئمة لا هدمها كما يفعل الثوريون الماركسيون وأشباههم في نظمهم الشمولية والطبقية. 

22<« 

أذكر واقعة لا أنساها : ففي عام (807ام) عندما كنا طلبة في ا جامعة » وكنت في 
السنة الثانية دعونا الشيخ 8 حسن البنا 6 لإلقاء محاضرة بمناسبة رأس السنة الهجرية حضرها 
آلاف من الطلبة في قاعة ا حفلات العامة يجامعة القاهرة . وبعدها أصر المرحوم 89 حسن 
البنا 6 على أن يمشي على قدميه من امجامعة إلى ميدان الجيزة ليركب الأتوبيس إلى ميدان السيدة 


6.٠ 


زينب ٠‏ وكنت ممن التفوا حوله يحاصر ونه بأسئلتهم واستفساراتهم . وسمعت أحد الزملاء 
بقول له : إن دعوتنا طريقها طويل جدا ؛ وسنلاق صعبوبات جمة لأن كل شىء في المجتمع 
بحتاج إلى تغيير ٠‏ وهذا التغيير يحتاج إلى إمكانيات ضخمة... 

قال الشهيد 9 حسن البنا 4 مبستما هوّن عليك يأأخى ٠‏ فنحن لانريد إلا تغيير 
شىء واحد وهو (النفوس6 ؛ لأن الله وَل قال ١‏ إن الله لايغير ما بقوم حتى يغيروا مأ 
بأنفسهم 4 » واذا ما اصطلحت نفوس الناس مع عقيدتهم ودينهم وأصالتهم فإنهم هم الذين 
درون شههم كلك » ولسنا نحن الذين نلتزم بذلكٍ إن هذه الأمة تملك من القدرات 
مايمكنها من السير في طريق النهضة ٠‏ وهى سائرة فيه فعلآ بكل جد . 

كنا قد وصلنا إلى ميدان انجيزة ٠‏ وكان الترام بسير على شريطه قادماً من شارع 
امجيزة ورجل متواضع يمسك بالعصأ ويغرسها بين القضبان فيحول المسيرة نحو كان اطرم 
ل نر لطي و« حسن البنا6 قائلاً : ألا ترى هذا الرجل ؛ إنه لايسير الترام 
ولكنه بعصاه يحول طريقه إلى اجهة التي يقصدها بهذه العصا المتواضعة ٠‏ وهذا مانريد أن 
لقوم به . 

اا تر ف 

الواقم أن رجال الفكر والسياسة والإعلام والثقافة في أوروبا وأمريكا ؛ بل ويب 
العام العربي أيضاءً: ثروا! إلى حد كبير بقاموس الدعاية الماركسية الذي يصنف الأحزاب وا حركات 
السياسية أصنافا ئحسب مناهجهم الاشتراكية الطبقية إلى اليمين واليسار والراديكالية والثورية 
ويستخدمون المقاييس الماركسية الي تدور حول مدى الاتجاه للتغيير في السلطة الداخلية 
ونقلها من طبقة إلى أخرى . 

إن هؤلاء دامًا يتجاهلون منطق الإسلاميين الذي يختلف اختلافاً كاملاً عن هذا 
المنطق الأوروبى ؛ ولذلك أخطنوا في حساباتهم ... 

إن (احركات الإسلامية6 جميعها هدفها الداخلي محدود إلى حد كبير كما قال 
«الشهيد حسن البنا» ؛ إنه لايتجاوز أهدافا إصلاحية في النواحي الاجتماعية والاقتصادية 
والسياسية تستمد من مبدأ التجديد الذي يفرضه الإسلام بناء على الأثر الذي يقول : 9( 
إن الله يبعث طذه الأمة على رأس كل مائة سنة منيجد ده إيمانها ... © والتجديد يبد أبالاجتهادات 
الفقهية التي يكون دور الاهير والشعوب فيها هو الاتباع والتأبيد والتنفيذ فالمفكرون 
يرسمون الطربق وعلى الاهير ذاتها أن تسير فيه . 

وعلى ذلك فإن الدعوة الإسلامية المعاصرة في جميع الأقطار العربية الإسلامية 
تقوم بها جماعات وحركات إصلاحية لايمكن أن توصف بأنها (ثورية) من الناحية الداخلية 
بالمقاييس الشائعة المستمدة من المنطق الماركسي : 


أاءهة 


وهذا هو سبب انجدال الذي يشور في جيمع | البلاد العربية الإسلامية حيث نجد 
خصوم الحركات الإسلامية يتهمونهابأنها لاتقدم برنامجأً عملي وبكنضي بشعارات ومبادىء عامة 
دون تقديم خطط عملية للتغيير في النظام السياسي والاقتصادي والاجتماغعي الداخلي في 
نظرهم . ' 

إن كثيرين لايفهمون احركات الإسلامية المعأصرة عندما تعتبر أن هدفها الوحيد 
إصلاح النفوس وتجديد القيم الأصيلة ٠‏ ويعتبرون أن أول شرط لذلك هو تحريرها من العدوان 
الاستعماري والقهر الاستبدادي ٠‏ وأنه متى تحررت الشعوب من هذين ا خطرين واستردت 
حريتها الكاملة فإنها ستسير على نهج الإسلام الذي يؤمنونز ‏ به ولايتزحزحون عنه. 

الحقيقة أن القورية الوحيدة التي تعرفها جماهيرنا هم مايسمونه الجهاد » وهو 
مقاومة من يصفونهم بأنهم أعداء الإسلام » ومنذ المجوم الاستعماري على أقطارنا كان الاستعمار 
والقوى الأجنبية الغازية أو المحتلة هى التي توصف بذلك ؛ ؛ ولذلك كان اجهاد في نظر الشعوب 
الإسلامية هو مقاومة الاستعمار الأجني ؛ وهذا هو ماتفهمه جيدا القوى الكيرى الطامعة 
القي مازالت تقاوم الصحوة الإسلامية ؛ لأنها تعرف جَيدا أنها ينين عقاومة مطاممها ولق وذها 
فريضة إسلامية اسمها (اتمجهاد4 . 
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بعض السياسيين الفرذسيين والأجانب قد سارعوا إلى ا تخاذ موقف صرح وعلني في 
التحيز ضد التيار الإسلامي وضد جبهة الإنقاذ خاصة . وتشجيع عملائهم من المستغريين 
والعلمانيين وبقايا اليساريين والعنصريين الانفصاليين ؛ ودفعهم لشن حملة إعلانية في خارج 
امجزائر وداخلها ضد الاتجاه الإسلامي ٠‏ بل وضد الإسلام ذاته ومبإدئه وشريعته ظنا منهم 
أن ذلك يضعف موقف الجبهة في الانتخابات ٠‏ لكن ذلك كان خطأ كبيراً اءلافى حق شعب 
الجزأئر وحده » بل ضد مصالحهم وضد السلم العالعي ذاته ؛ لأنه أشعل في ماهير روج الجهاد 
والمقاومة ضد أعداء الجبهة باعتبارهم عملاء للقوى الأجنبية والفرنسية بصفة ة خاصة حتى 
إنهم أطلقوا عليهم تسمية ) احزب فرسا ) ودفعهم إلى اعتبار هذه المقاومة جهادا في سبيل 
الله » ودفاعا عن الإسلام وأرض الإسلام ودعاة 'الإسلام ‏ -. وانطلقت الجاهير تتسابق إلى 
المقاومة المسلحة التي يصفها الحكام وحلفاؤهم بأنها إرهاب أو عنف ؛ وزادوا فارتكبوا هم 
أشد أنواع القهر والعنف والطغيان ضد شعوبهم ما زاد في حمأس الأفراد 0 
امجهاد. 

وكان شزا في هر ذاته انتصا را مقبقباً مبببة الرنقاز ؛ لأأن معركشه| أضحت فى 

معرلة الشعب زاته للرفاع عن مقوته وعقيرته وقويته وعرسته ... ولبست معرلة سن أهمل 


السلطة كايريد ممصربها تصويرها ... 
بين 


كاولات الوساطة 


بين 9 الملومة 6 و 9١‏ مببة الإنقاز 6 
ل 


ل ١‏ الوساطة ] 4 


ساءتنا كيرا أنباء الفتنة في اجزائر . وبدأ أمامنا نور أمل خافمت عندما علمنا أن 
الرئيس زروال» بدأ الانفتاح على احوار مع جبهة الإنقاذ بصفة غير رسمية وغير علنية وأنه 
أخرج الشيخين «عباسي وبلحاج6 من سجن البليدة ووضعهما تحت الإقامة الجبربة في أحد 
المساكن امحكومية في العاصمة ٠‏ وصرح لما بالاتصال تليفونيا بمن يريدون التشاور معهم » وجاء 
صديقنا «حهد صديق التاوق» للعمرة في المملكة , والتقينا به وتشاورنا فيما يمكننا عمله ٠‏ وسألناه 
عما إذا كنا نستطيع أن نفعل شيثا لإخراج تلك البلاد العزيزة من هذه الحال التي وصلت إليها » 
وكان شترك معنافي احوار «الدكتور مد عمر زبير؛ ؛ و«الدكتور مهد عمر جمجوم؛ ٠‏ وقال 
أحدنا : «هل ترى من الممكن أن يذهب وفد من العلماء واحكماء إلى هناك للتدخل لدى الحكوبة 
لتهدئة !تجال أو مساعدتها في ذلك إن كانت ترغب»!؟ 

العقينا على عام مع الدكتور حامد الغابد الأمين العام لمنظمة المؤتمر الإسلاءي 
وسألناه عن رأيه فأبدى ى لما بسمعه عن أنباء القتل والسجن والمحاكمات والإعدامات 
واقتربحنا عليه أن يقوم بمبادرة للتوسط شخصيافي هذه المشكلة » ؛ فقال إنه لايستطيع أن يتدخل 
في قضية داخلية إلا إذا وافقت الحكومة امجزائرية ٠‏ ووعدنا بأن يتصل بسفير الجزائر لهذا 
الغرض ٠‏ وبعد عدة شهور سألناه عما تم بشأن توسطه فقال : إن السفير لم يرد علي للآن 
ومعنى ذلك أن الحكومة امجزائرية لاتوافق أو أنها ترى الوقت غير مناسب . 

كان الشيخ «محفوظ تحناح» يتردد علي السعودية » وكنت أتحاثى مقابلته لأنني 
كنت معارضافي أسلوبه الذي يعت كثي رون انحيازا للسلطة الانقلا بية بسبب تكرار التصريحات 
التي يععيرها الإنقاذيون ترديدا لوجهة النظر الرسمية ٠‏ ومع ذلك خطر لى أن نستفيد من 
علاقته با حكومة للحصول على رد منها للأمين العام لمنظمة المؤتمر الإسلامي ولذا تقابلت 
معه وس ا لته إن كان يرى فائدة من وساطة الأمين العام وهل يستطيع إقناع المسئولين في ا حكومة 
بذلك ء فوعد بذلك » فأخذته معي وذهبنا للدكتور «الغابد» في مكتبه بالأمانة العامة ؛ وعرضت 
عليه اقترا حي بأن يقوم الشيخ «محفوظ» بالاتصال بالمسثولين في السلطة للحصول على موافقة 
انمحكومة على وساطته . قال : لامانع عندي ولكن أعتقد أنني لن أستطيع أن أتوسط شخصيا 
بل كل ماأفعله هو إرسال وفد أو شخص مقبول من الطرفين لذه المهمة ٠‏ وأقترح أن تقوم 
أنت بهذه المهمة , وأيد ذلك «الشيخ محفوظ» نظرا لأنه يعرف علاقتي مع «الشيخ 
عباسي »6 ووعد بأن يلتقي مع رئيس الدولة ويعرف ,أيه و ركفل ذلك أو لرسة م 
يطل الوقت حتى اتصل بي تليفونيا من لندن يبلغني بأن الوقت مناسب وأنه أرسل لي التأشيرة 
للسفارةخ امجزائرية في القاهرة ويرجو أن أسارع في الحضور ؛ فاعتذرت له عن عدم إمكان 
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ا حضور فور لالتزاى بمواعيد هامة وأننى أنوي ال حضور إلى توذس أثناء مؤتمر وزراء الخارجية 
الإسلامي الذي سيعقد في الصيف «صيف عام 1456؛ ومستعد لزيارة الجزائر في هذه الرحلة 
إذا وجدت أن الظروف مواتية فألح إمحاحا شديدا أرابني وجعلني أصر على الرفض ٠‏ وفي 
اليوم التاللي اطلمت على تصريح له في الشرق الأوسط بأنه سوف يتوسط يبن ا حكومة والجبهة 
وسوف يزور الشيخين «عباسي مدني وعلي بلحاج؛ في المعتقل . فتأكدت مخاوفي أنه يريد 
أن أسهل له القيام بهذا الدور » الذي أعرف استحالته لأنني أعرف رأي الشيخ عباسي من 
قديم ومتأكد أنه لن يقبل أن يلتقي مع الشيخ «محفوظ» أو يتحدث معه حتى ولو كنت 
معه ... هذا هو ما حدث بالضيط ... 

يظهر أن الشيخ «محفوظ» اتصل بالدكتور «مد عمر زبير» الذي وعده 
يبحث الأمر والتفكير فيه » وذهب إلى الدكتور «عد أحمد علي» الأمين العام لرابطة العالم 
الإسلاءي واقترح عليه أن ترسل الرابطة وفدا للجزائر ليقوم بمهمة الوساطة كما فعل بالنسبة 
لأفغاذستان ‏ واقتنع الدكتور د أحمد علي» بهذه الفكرة لكنه قال : لابد من استثذان المسئولين 
في السعودية ؛ وأعد قائمة بالأشخاص الذين يقترح اشتراكهم في الوفد وهم الأشخاص الذين 
سبق أن زاروا أفناذستان بمن فيهم الدكتور «د عمر زبير» ٠‏ ولم أكن منهم , لكنه لم يتلق 
موافقة رسمية , وعندما أت الشيخ «محفوظ» قال له الدكتور «زيير» إنني مستعد للذهاب 
بصفة شخصية لكن بشرط موافقة الطرفين ؛ فأعطاه الشيخ محفوظ رقم التليفون في المقر 
الذي يعتقل فيه الشيخان , ولما اتصل «بالشيخ عباسي» وعرض عليه رغبته في زيارته لمحاولة 
التوفيق » أجابه : بأن الوقت غير مناسب وفي الوقت نفسه كان قد اتصل بالشيخ «عبد 
الله جاب الله؛ وطلب منه أن يتصل بالمسئولين في السلطة وببلغهم رغبته في التوسط بصفة 
شخصية ويعرف رأيهم ١‏ وبعد فترة أجابه الشيخ «عبد الله» بأنهم ليس لديهم مانع من حضورع 
وألح عليه من جانبه أن يسرع لأن احتفالات أول نوفمبر تقترب ويحسن تنقية اجو قبلها ؛ 
كل ذلك لم يكن لي به صلة وتم في غياني عن المملكة » ولم أعلم به ... 

في هذه الفترة ذهبت إلى «يبروت» في شهر أكتوير ؛ وحضرت مؤتمر الحوار 
الإسلامي القوبى ٠‏ والتقيت هناك بالأستاذ «عبد احميد المهري» الأمين العام لجبهة التحرير 
الوطني ا جزائربة ؛ وجلست معه جلسة طويلة تذاكرنا فيها مقابلاتنا السابقة : وسألته عن 
رأيه في الأحداث الداخلية فأبدى انتقاده لسياسة الإبادة والإقصاء والاستئصال التى قسير عليها 
السلطة : ورأيه أنه لابد من احوار مع الجبهة والإقرار بشرعيتها » ويغير ذلك لايمكن أن 
تتحمل مسئوليتها في وضع حد لمسلسل العنف الذي يهدد مستقبل البلاد . وفوجثت في نفس 
اليوم بتليفون من الشيخ «محفوظ نحناح» من «سوسرا» يخبرني فيه أنه سأل عنى فى جدة 
و«القاهرة» وعرف بوجودي في «بيروت» وأنه يقترح أن أذهب من «ببروت») إلى جنيف 


5ه 


لتذهب سويا إلى الجزائر لمقابلة الشيخين ٠‏ وأ إمحاحا شديداً في ذلك , فكررت له اعتذاري 
مكررا أنثي سوف أذهب للمغرب في شهر ديبير محضور مؤتمر وزراء الخارجية الإسلامي 
ويمكن ان أفكر في زيارة ا جزائر في طريقي للذهاب أو العودة من المؤتمر وليس قبل ذلكٍ 
بسبب ارتباطاتي في «التاهرعم واورجدة؛ ,2 والتقيت بالفيخ «عبد الله جاب الله» أيضا 
في «ببروت» وعرفني بأنه حضر في ونون مانا دعت له إحدى المنظمات بشأن قضية 
ا مجزائر » وهو في طريقه إلى «ببروت» ٠‏ ولا عرضت عليه ما افترحه الشيخ محفوظ من 
حضوري للجزائر أيد ذلك وقال لي : «إن اجميع يترقبون احتفالات أول نوفمبر وبتوقعون 
أن تعلن ا حكومة خطوة جديدة نحو التهدئة ؛ وحضوري قبل ذلك قد يفيد في تشجيعها على 
ذلك ٠‏ وأعطاني تليفونه وعنوانه با جزائر لمتابعة الاتصال بهذا الغرض ؛ وكذلك فعل السيد 
دعبد احميد المهري». 


نكم كر ةق 


بعد فترة قصيرة من عود تي « للقاهرة » فوجئت باتصال تليفوني من دكتور عمر 
زير عرفني فيه بأنه في «القاهرة» في طريقه إلى الجزائر ؛ وحضر إن بمنزلي وتحادثنا طويلاً 
وكان يلح على في أن أذهب معه أو أن أحق به به على الأقل , وبخص لي انصالاته التي أشرت 
إليها من قبل والتي جعلته يتخذ المبادرة للسسفر بصفة شخصية بعد أن توقفت جهود رابطة 
العالم الإسلامى التى بدأها الدكتور «أحمد على» . 

لقد شجعته على السفر بعد أن أكد لي أنه متتنع بأن أول خطوة نحو امحل هى الاعتراف 
بالجبهة ؛ لأنه لايُعقل أن تتحاور الحكومة مع المسئولين عنها وهى نتمسك بقرار القلاني يحظر 
نشاطها .. نهنا سنو نام قبلة بيدا جار الاحتفال الرسعي بذكرى الثورة في أول نوفمبر 
وفوجشا يعلان الرئيس ‏ زروال؛ سخطه على الأحزاب جميعا وتلى ٠‏ جبهة اإنقاٌ ؛ وإعلانه 
أن احوار مع الأحزاب (المعترف بها لدى السلطة6 قد أوقف لعدم تجاوبهم مع السلطة ٠‏ و الذي 
أدهشني هو اتصال تليفونٍ من دكتور «زبير» إلى مكتى «تجدة يرجوهم فيه إبلاغي ضرورة 
حضوري فورا إلى الجزائر لأنه في حاجة ل هناك في هذه الفترة » ولم أستطم مكالمته فاضطر رت 
إلى الاتصال بمنزل صديقنا الدكتور «صديق التاوق» وأعطيته الرقم وطلبث منه أن يتصل به وبخبرم 
بعدم إمكان حضوري لأنني ملتزم بالذهاب إلى «جدة) لحضور مؤتمر مجلس المحافظين لبدك التدمية 
الإسلاي ٠‏ وطلبت منه أن يرد عأيٍ بعد الاتصال به لتعذر مكالمتي له من هنا ٠‏ وقد رد علوح بعد 
ساعة ليخبرلي بأن الدكتور «زبير) ب يم في ضيافة الحكومة 0 لهذا لامكن لأحد الاتصال به إلا 
بعد الحصول على إذن وزارة الإعلام » وأنه أبلغه رسالتي ٠‏ ورغم ذلك فإنه يلح عليّ باحضور 
وسوف يتصل ني مباشرة . وقد اتصل بي الدكتور دزبير؛ بعد ذلك ليخبرني أنه انتقل إلى فندق 
«اجزائر » وأنه يلح علي في حضوري ؛ لأن الظروف هناك تقعضي ذلك الآن ؛ ولا اعتذرت تأسف 
لإصراري على عدم الذهاب في ذلك الوقت وأبلغني أنه أطال إقامته هناك أسبوما ثالثا وسيحضر 
بعد ذلك . 


عاد الدكتور « زبير » وحدثني بكل مأقام به ٠‏ وعرفني أنه التقى مع «الرئيس 
زروال» ٠‏ ومع مسئولين في احكومة الذين تجاوبوا معه عندما طلب هو والشيخ «عبد الله 
جاب الله) عدم تنفيذ ما أعلنوه من إعادة الشيخين للسجن في البليدة ؛ وأعادواهما الاتصالات 
التليفونية التي كانوا قد أمروا بقطعها عنهما في أول نوفمبر عندما أعلن الرئيس قطم احوار 
مع الأحزاب ادل أن نول متهم إل فول تراج ار من كرما عن الاعتراف 
بالجبهة وان ن كانوا يشترطون تغيير اسمها , الأمر الذي رفضه الشيخان . كما رفضا إعلان 
أي شىء باسم الجبهة إلا بعد التشاور بطريقة انفرادية بالمراسلة أو بالواسطة ٠‏ أي بواسطة 
عدد من القادة الذين يطلبون أن تفرج عنهم السلطة » وطلب من المسئولين بالسلطة أن يتجاويوا 
مع مقترحاته ووعدهم بالعودة إذا وافقوا عليها لإقناع الشيخين بها ؛ وأنه سيقنعني با خحضور 
معه لهذا الغرض ٠‏ واتصل وهو في «القاهرة» بعدد من أصدقائنا الذين يهمهم هذا الموضوع 
وخاصة الأستاذ الشيخ «دالغزالي» والأستاذ «فهمي هويدي» وعرفهم بأنه إذاتجاويت الحكومة 
مع مقترحاته فقد يكون من المناسب أن يوقع بعض العلماء على نداء للهدنة » ويعود به للشيخين 
لعلهما يستجيبان له » وخاصة إذا ذهبت معه ... قلت له : لن أذهب إلا إذا وافقت احكومة 
على طلبك بإلغاء قرار حل الجبهة ٠‏ ودشرط أن يتصل بي الشيخ «عباسي» وببلغني بموافقته 
على حضوري . و 

عدنا إلى «جدة» وداوم الدكتور «زبير» الاتصال بالشيخ «عبد الله جاب الله» 
ومع أحد المسثولين في السلطة في محاولاته الدائبة لإقناعهما باتخاذ اخطوة التي اقترحتها للتهدئة 
وفجأة اك لى عزمه على العودة للجزائر » واحاحه َأ أذهب معه هذه المرق لكنني اعتذرت 
وعدت دللقاهرة) وجاء إلى «القاهرة) 0 طلبه بسفري معه ٠‏ وأقنعته بأن يسافر 
وحده ليتأكد من حسن نية احكومة وعند ذلك يبلغنى لكي أحضر إليه على أن يكون ذلك 
في طريقي إلى مؤتمر وزراء خارجية الدول الإسلامية فى والدار البيضاء؛ المحدد له « ٠١‏ , 
عا ديمسبر 515ام) .. ْ 

عقب سفس, قررت الذهاب إلى ١‏ ميونيخ) مم كرهتي لأمور خاصة بها غ. 
ولمراجعة الطبيب بشأن حالتي الصحية ؛ على أن أتوجه من هناك إلى «المغرب» في الموعد 
المحدد لمؤتمر وزراء اخارجية ؛ وبعد يومين فقط من وصولي «ألمانيا» اتصل هي الدكتور 
«زبير» من اجزائر واقترح على أن أمر عليه بالجزائر . وشرح أسبابا معقولة لذلك ٠‏ وأنح 
أن يكون ذلك قبل المؤتمر لابعده .. فوعدته بذلك . 

توجهت فورا إلى المغرب ٠‏ والتقيت هناك ببعض أصدقائي . واتصلت تليفونيآ 
لأول مرة بالشيخ «عباسي» في الرقم الذي أعطاه لى لي دكنور «زببر» وأبلغته برغبتي في زيارتهما 


ممم 


إذا لم يكن عنده مانع من ذلك ... أجاب : إن الوقت مأزال غير مناسب ٠‏ قلت له ؛ إنني 
الآن في المغرب ؛ ولدي فرصة لزيارته لمجرد رؤبته والسلام عليه وعلى الشيخ دعلي 
بلحاج» دون أي غرض آخر ٠‏ فقال : إذا كان الأمر كن لك و. سمحوا به «أي ا حكومة؛ فلامائع 
لدي ٠‏ فذهبت فور في يوم الأحد 69/؟/6*) إلى المجزائر ؛ معتمدا على الله ؛ وان كان 
كير من أصد قائي قد حذروني ونصحوبي بالعدول عن ذلك خشية أن يدبر لي كمين من جانب 
السلطة أو من غيرهم ممن يعارضون كل محاولة للتقريب بين الطرفين ٠‏ بل إن دكتور زبير 
ننسه عندما اتصلت به من «الرباط: لأبشر بموعد وصولي لمن يعد يتكلم بجاسه السابق ٠‏ وقال 
ل : إنه شخصيا سوف يعود بعد يومين أو ثلاثة إلى بلاده ؛ وفهمت من ذلك أنه لم يعد متفائلاً 
كما كان قبل ذلك دوك ليق حبرت 1 ٠‏ وسأفرت إلى اجزائر معتمدا على 
الدول ... 

في اتصال تليفوني «بابنتي» التي تركتها وحيدة في «مهزنيخ» عبرت لي عن قلقها ما 
يكن أن أتعرض له في هذه المخاطرة ؛ لكتني طمأنتها ... لكي أطمئن نفسي ... 

في الطائرة المغربية التي حملتني إلى عاصمة ا مجزائر ٠‏ فكرت في الأشخاص الذي 
مألتقي بهم إذا تيسر لي ذلك » وأعددت برنامج لقاءاتي » ؛ إذا لم يوجد مايغير هذا البرنامج 
وأحمد الله لَه أن وفقني إلى إتمامه كاملا .. كمايلي : 


(» زيارة الشوؤين وعباسى مرفي وعلي بحا » وسبر أغوار أفك ما ومرى صالابتبما 
© زيارة الل ستاذ ادا ا مسري » لرراسة موقف عميربة التمرير واتماقاتها . 

4 زيارة الشي ( “نون ) والشي «عبر الله عاب الله) والشي ١كحفوظ‏ ). 

(؛4 زيارة كل س أستطيع م أسائزة ا مامعات الجزائزية » وهال الفلر . 


وسوف أعرض نتائٌج اللقاءات بهذا الترتيب حت 
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صباح الإثنين 5 مسن دسيير 8915ام) قمت مع دكنور «زبير» والشيخ «عبد الله) 
بأول زيارة للشيخين «عباسي مدني وعلي بلحاج؛ في المكآن الذي فُرضت عليهما فيه الإقامة الجبرية 
تحت حراسة مشددة حولته إلى ثكنة عسكرية ... 

جل الزيازة تحدتت م رجن دكور . «حجد عمر زبير» والشيخ وعبد الله جاب 
الله » واتفقنا على ما يمكنني أن أقوم به ؛ وأقنعتهما بأن يكون هدفي هو دراسة الأوضاع من 
جميع جوانبها » وأن يكون دوري محصورا في الحديث مع الشيخين وانصارهما وغيرهم 
من ذوي الفكر والرأي على أن يتولوا هم مواصلة ا حوار مع من يمثلون السلطة واحكومة 
وهو مابدءوه منذ الزيارة السابقة للدكتور «زيير؛ ولم أشارك فيه . 

بناء على ذلك كنت أثناء هذه الزيارة الأول مستمعأ ؛ وقبل أن نبدأ الحديث أشار 
الشيخ «عباسي» إلى السقف وا حوائط بما يُفهم منه وجوب الاحتراس ؛ لأن هناك أجهزة 
تنصت. وتسجيل لكل مايقال ؛ لذلك قصرت حديثي على الموضوعات العامة التي عالجتها 
في كد ي التي حملت ما منها سخا وخاصة «فقه الشورى و دفقه اخلافة» كما لاحظت 
أنهما من جانبهما صمما على عدم قبوهما لأي تنازل قبل الإفراج عنهما والتشاور مع إخوانهما 
في اتمخارج والداخل . 

بدأ الحديث الشيخ عباسي بقوله : 

> إن المشكلة الكبرى هى إنعدام الثقة ب بين الطرفين ؛ بصراحة نحن لائثق بهم 
لأننا مازلنا رهائن لهم في علا تكن ١‏ رارف تان ينون بل الهاة :هه مدو لان 
نعلن استتكارنا لأعمال ينسبونها هم للذين خ يقاومون السلطة من أجل حق الجبهة في الشرعية وحقنا 
في ا حرية دون أن يكون لدينا وسيلة لمعرفة حقيقة هذه الأفعال وحقيقة من اريكبوها . ولا أي ضان 
حسن ليتهم الآن أي تصرع بأخدونه منامكن للسلطة أن تسديله في دعايته الإحدات خللة وخلاقات 
داخل صفوف الجبهة » وهم يعلمون أن نتيجة ذلك هى * شق الجبهة الإسلامية وفتح باب الصراع 
يبن من يسمونهم معتدلين ومن يعتبرونهم متطرفين ليستطيعوا بذلك أن يقضوا على الطرفين أو 
يقضي بعضهم على بعض وهذا ليس وقفا للعنف كما يدعون بل هو زيادة فيه وإشعال نار فتن جديدة 
يستفيد منها أعداؤنا الأجانب ‏ 

ثم هم من جانبهم لايثقون بن بدليل أنهم يرفضون أن يعيدوا لنا حنقنا في احرية باعتبار 
أن هذا حق دستوري وطبيعي لنا كمواطنين,في هذا البلد ؛ بل إنني اقترحت أن يطلقوا سراح أحدنا 
١وببقوا‏ الثاني رهيئة» وهذا يكفيهم ؛ لكنهم لايجيبون ويريدون أن فساعدهم في مخططاتهم 
للاستقرار في السلطة فقط , حتى دون الاعتراف للشعب بحريته في اختيار ممثليه في انتعنابات 
حرع هم الذين أجروها ثم انقلبوا عليها وألغوها بدون حق.. 

ااه 


2 ليس هناك دليل على أن من يتحدثون معنا هم الذين يتخذون القرار بل 
الظاهر أنهم منفذون فقط ؛ والذين يتخذون القرارات وبفرضونها عليهم وعلينا نخشى أنهم 
لايريدون استقرارا ولانهضة ولاديمقراطية ولا حرية في ا جزائر : لكن الشعب يريد ذلك ويصر 
على الكفاح من أجله ... 

م هذه اننوك قن كا .. فلايمكتنا أن نحكم فيها بناءٌ على أقواطم 
دون أن فضسمع قول الآخرين ٠‏ ولو كانوا يريدون إنهاءها لأفرجوا عنا فعلاً مادام اعتقالنا 
هو سببها ؛ لأنه إذا زال السبب يزول المسبب .. 

تكلم افع «عبد الله») قائلاً إن الرقين «زروال» جاد في سعيه للمصاأنحة , 
وهذه فرصة يجب ألا نضيعها ؛ قد يكون هناك عناصر في امجيش والسلطة بل والمعارضة 
تعمل لاستئصال المقاومة ؛ بعضهم لايقف عند حد السعي إلى إبادة العناصر التي تجل السلاح 
أو تمارس العنف ؛ بل إنهم يريدون القضاء على التيار الإسلاءي كله ويدعون لذلك بل 
إن بعضهم يريد أن يبدءوا بالمعتدلين ليتفرغوا بعد ذلك لمن يقاومون ٠‏ لكنه واثق أن الرئيس 
«زروال» ليس من هؤلاء ؛ ولذلك فإن من وجهة نظر, أن بعض المرونة يمكن أن تساعد الرئيس 
على فرض اتجاهه وسياسته .. 

كان الدكتور «زبير» مؤيدا هذا الرأي وملحا علن في أن أقول شيثا لتأييده » ورغم 
أنني لم أكن أريد إبداء رأي في الموضوع إلا أنني قلت للشيخ «عبد الله : إن الشيخين بريان 
أن مطالبة السلطةطما بإصدار بيان بوقف أعمال العنف ليس المقصود منه المصاحة كمايدعي 
امحكام ؛ لأن مجرد إصدار بيان لايقنم المقاومين بوقف تلك الأعمال » بل لابد من احوار 
معهم لإقناعهم بذلك ؛ وقال الشيخ «علي بلحاج» :إن من باتخارج لن يقتنعوا بمايعلنه معحقلون 
يعتبرونهم مكرهين ليسوا أحرارا في إعلان رأيهم ومعرضون لضغوط السلطة فما نعلنه في المعتتقل 
هو رأي السلطة في نظرهم , وليس ,أينا احقيقي ... 


عند ذلك قلت للشيخ «عبد الله جاب الله» : مأداموا لاإستطيعون ولايريدون الدعوة 
للهدنة إلا بعد تحقق ضمانات معينة تؤكد لهمما حسن نية السلطة وجديتها ٠‏ فعليكم أرءتسعوا لإقناع 
المسئولين بعمل شىء يقنعهما بذلك » إذا قبلت احكومة ذلك يمكن أن تقترحوا عليهما اتخاذ مبادرات 
محدودة قد لاتصل إلى حد إحراجهما مع إخوانهما الذين ن يقاومون من أجل تحربرهما .. -.. طال 
الحديث ودعونا للغداء معهما . واستمر احوار على المائدة وقال دكتور «زبير» إن الحكومة تجد 
صعوبة في إلغاء قرار حظر الجبهة ويعدون بالاعتراف بها تحت اسم آخر , كما أنهم يجدون صعوية 
في العدول عن قرار إلغاء الانتخابات السابقة التي مجحت فيها الجبهة » ويقترحون إجراء انتخابات 


جديدة -.. 


الثالاثة ا مفرع : 


أخبرنا الشيخ «عبد الله بأنه حدد موعدا للقاء مع ثلاثة من قادة الجبهة الذين 
أفرجت عنهم الحكومة بناءًٌ على طلب الشيخين ٠‏ وكان ذلك في عصر اليوم التالي «الثلاثاء * 
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في منزل أحد هؤلاء الغلاثة بإحدى المدن القريبة من العاصية جلسنا معهم وقبل أن 
يبدأ زميلاي في احديث استأذنتهما في أن أتكلم في موضوع بإيجاز هو أنني سبق أن التقيت 
مع الأستاذ «عبد ا حميد المهري؛ الأمين العام لجبهة التحرير الوطني أثناء ندوةاحوار القوبي 
الإسلاءي في «ببروت» ووجدت منه استعدادا لتنفيذ توصيات تلك الندوة بإيحاد صيغة لهذا 
التعاون بين احركة الإسلامية واحركة الوطنية في امجزائر ٠‏ وأننى التقيت به في مكتبه بالعاصهة 
وسألته عما إذا كانوا قد توصلوا لشىء في هذا الصدد في ندوة الأحزاب اجزائرية في روما . 
فأجاب بأن ذلك لم يتم لأنه لم يكن مفوضا من قبل اللجنة المركزية ؛ لذلك فإنه سيسعى للحصول 
على التفويض في اجتماع اللجنة القادمة ٠‏ وقلت طم : إنني أرى أن يتابعوا هذا الموضوع 
مع السيد «المهري» , وأن تعطى له الفرصة ليقوم بعملية التنسيق بين الهيثات الإسلامية 
والقومية ٠‏ ولو أدى ذلك إلى إذشاء جبهة وطنية عريضة لمواجهة المؤامرات الأجنبية القي 
تستخدم بعض عملائها من الأفراد أو الحيئات المصطنحة لإحداث فتنة ضد الثوابت الوطنية 
وخاصة الإسلام والعروبة ووحدة اجزائر 2 

وعدني الإخوة الغلاثة بذلك . وعرض دكتور «زبير» والشيخ «عبد الله رأيهما 
في ضرورة التجاوب مع مساعي التقريب بين ممثلي السلطة والجبهة ٠‏ وأن الشيخين إذا كان 
يتعذر عليهما ذلك بسبب اعتقالما فإن من أفرج عنهم يمكن أن يقوموا بالمبادرات المناسبة 
حتى لاتضيح الفرصة التي سئحت بوجود الرئيس «زروال؛ وحسن نيه التي يثقون 
فيه 

هنأ قال «بو خمخم» إن السلطة مازالت تماطل في الإفراج عن المسئولين الذين هم 
أقدر منا على ذلك . وذكر أسباء بعضهم ومنهم السيد «عبد القادر حشاني» الذي كان المسئول 
بعد اعتقال الشيخين وأضاف أنهم يواصلون مساعيهم مع من يتصلون بهم مررميئلي السلطة لهذا 
الغرض ٠‏ وألمح أحدهم إلى أن من يتصلون بهم من جانب السلطة يطالبون بتقديم مشروع شامل 
متكامل ‏ ونحن بصدد إعداده ... 

قال دكتور «زبير) مأدمتم تتصلون مباشرغ بهؤلاء ولا مانع لديكم من إعداد المشروع 
الذي يطلبونه : فإنني أعتقد أن مهمتنا قد نجحت ٠‏ ولم يبق أمامنا إلا ثىء واحد هو أن نساعدكم 
في إقداع الشيخين باتقترحونه أنتم وترون إقناعهما به ... 

لهم 


وهذا هو ماأبلغته ل ا م لت د «زبير» في اليوم 
العالي «الأربعاء /ا دسيير» .- 

بعد ذلك بيوم واحهد سعدت بأن أتيحت لي فرصة 3 ا محديث مع هؤلاء الإخوة الثلاثة 
منفرداً » في جلسة طويلة بعد حضورنا جنازة المرحوم «تجدي سعيد» اليوم التالي لسفر الدكتور 
(هد عمر زبير) ا خبيس 8١‏ دييير كقلام») ل 

كان هذا اليوم هو المحدد لعود ني للمغرب » وكان في نيقي حضور هذه الجنازة في 
طريقي إلى المطار ٠‏ لكن في صباح ذلك اليوم دُعيت لمقابلة رئيس الدولة «كما سأوضحه 
فيما بعد» وترتب على هذه الدعوة أن غيرت موعد سفري وقررت الحجز على طائرة 
أخرى... 

كان حضورى إلى مقابز «القبة» للمشاركة في جنازة المرحوم «تجدي سعيده | 
فرصة طيبة للقاء بعض الأصدقاء الذين حضروا هذه المناسبة ممن عرفتهم من قبل ولم يكن 
في برنامجى مقابلتهم ... ْ 

وسررت عندما وجدت هنأك الثلاثة المفرج عنهم من قادة جبهة الإنقاذ الذين 
جلسنا معهم من قبل منذ يومين ١‏ واقترحت عليهم أن يوصلوني بسيارتهم إلى الفددق... 

طول الطريق وأنا أشر حلمم وجهة نظري التي لم أسعطع عرضها على الشيخين 
وقلت لحم : إنني قدمت مذكر إلى ندوة «بيروت» عنوانها : «موضوع مقترح للتعاون بين 
الإسلاميين والقوميين» وفيها أن عالم اليوم هو عالم المال والاقتصاد ‏ والدول الكبرى تضمن 
لنفسها العفوق في هذا المجال مضافا إليه التفوق العلمي والتكنولوجي والاستقرار السياسي 
فضلاً عن القوة العسكرية ؛ وأضافوا لذلك كله التضامن والاتحاد في ظل مكتلات كبرى في 
أمريكا وأوروبا » وكلما كان لإحدى هذه الدول أطماع في بلادنا كان اجميع يؤيد ونها ويساند ونها 
ودشاركونها في التأمر والعدوان علينا ‏ .. كماترون ذلك أنتم أكثر منا » وبظن كثيرون أننا 
لاحيلة لنا في مواجهة هذه القوى المتحالفة المعادية : وأننا لذلك سوف نستسلم حتما » وفي 
رأيهم أن الأسرع هو الأفضل 56 

إنني أرى أن الشعوب الناشئة في العالم العربي الإسلامي يجب ألا تستسلم ؛ لأن 
هذه المجتمعات المتقدمة مصيرها الانهيار ؛ وسيكون انهيارها 0000 حدث للاتحاد 
السوفياتي ٠‏ وعليئا الصبر والمثابرة والصمود لأطول مدة ممكئة ‏ وأن شلك الطرق التي 
تمكننا من إحداث اخلل والارتباك في القوة الاقتصادية الاجماعية لأعدائنا » وأقترح أن يكون 
ذلك بتربية شعوبنا وأفرادنا على التعحكم في قدرتهم الاستهلاكية بصورة تؤثر في وارداتنا من 
بضائع معيدة عن طريق الامتناع عن شرائها وأن يكون ذلك عملا شعبيا سلمياً طويل 
الأمد... 


ه١‎ 


وقلت طم تنا وصلءا الآن إلى أضمق خالة اديه » وأصبيحتا كعويا مسنواك 
لاتنتج ماتحتاج إليه حتى غذائها وطعامها ؛ فعلينا أن نجعل سلاحنا الأخير هو تزويد مجتمعنا 
الاستهلاي بطاقة فعالة ومؤثرة عن طربق دعوته لاستعمال سلاح الإرادة الشعبية في اختيار 
البضائع التي نشتربها : وأن ذسعى لدعوة الجاهير وإقناعها باستعماله علىنطاق واسع على مستوى 
العالم العربي والإسلائي كله ؛ وبذلك نبدأ طريقاً عمليا للتضامن ‏ والاتخاد والوحدة 
المصيرية... 

إن المقاطعة الشعبية الصامرة لبضاعة معينة لبها مزايا كثيرة أنصها : 

١١‏ >أنها عمل سل لايمكن الأعداء من مواصلة مكتيل شعوبهم ضدنا حجة 
مقأومة الارهاب... 

< ؟ > أنها لذلك يمكن أن تسعمر مدة طويلة نخلاف المقاومة المسلحة التي أرى 
أنها سوف تنتهي سواء باتفاق مع احكومة أو بانتصار المعارضة أو الحكومة , ذلك الانتصار 
الذي يأمله كل من الطرفين وبتنافسون في السباق نحوه ... 

رم الفح الي رن والمعارك الداخلية التي تؤدي إلى 
حرب أهلية تنهك مجتمعنا وتخرب اقتصادنا وتشوه سمعتنا ؛ وتفتح لنا طريقا لبناء اقتصاد 
ذاني داخلي 7 

١‏ ؛ > أنها تفرض علينا البحث عن بدائل للمستوردات الأجنبية وتلزمنا بتشجيع 
منتجاتنا أو منتجات أصد قائنا , والاعتماد عليها وعدم الاستمرار في التبعية للقوى الاقتصادية 
الأجنبية التى تعادينا ... 

< ه > أنها تضطرنا اضطراراً إلى دفم جماهير شعوبنا للتضامن العملي في الميدان 
الاقتصادي بدلا من الاستمرار في التضامن العاطفي بالبكاء والشكوى كما نرى الآن 

١ <‏ > أنها تخرجنا من دائرة ا حصار الذي تفرضه القوى المعادية المتضامنة كمأ 
نرى بالنسبة لبعض شعوبنا في العراق والسودان وليبيا ... إن . 

< 7 > أنها تسهل لنا الانفتاح على الجاعات والطوائف والشعوب التي تستفيد من 
هذه المقاطعة لبضاعة معينة ٠‏ وتشجيع بديل وطني أو مستورد ممن لايعادوئنا » ذلك أننا 
سنجد أن العمال الوطنيين الذين يعملون في هذه المنتجات البديلة ؛ بل والشركات الوطنية 
أو الأجنبية التى تنتجها ستكون حليفة لنا ومشجعة ومشاركة . بل قد توجد مجابهة بين الدول 
المتنافسة في التصدير مايحدث مزيدا من الشقاق والصراع على الأسواق فيما بينها وهو الصراع 
الذي نرى بواد.. الآن » وقد يؤدي إلى اندفاعهم في الفتن فيما بينهم . في حين نندفم إلى 
مزيد من التضامن والثقة بالنفس والاعتماد على شعوبنا وامكانياتنا والسير نحو الاستقلال 
بقدر أكبر ... 
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وضريت لذلك مثلاً : إذا استطعنا الدعوة لمقاطعة السياراتت أو السجائر التى 
تنتجها دولة معادية لنا فإن نجاح ذلك سوف يضطرنا إلى دعوة الشعوب المجاورة أو الصديقة 
لمشاركتنا في ذلك ليزداد التضامن العملي بين شعوبنا العربية والإسلامية والإفريقية » وسيكون 
المنعجون الآخرون وأصحاب المؤسسات التي تورد لناسيارات أو سجائر بديلة أو التي تصنع 
قطم الغيار للسيارات ؛ والعمال الذين يعملون بها في الداخل أو الخارج - مشجعين ومؤيدين 
لنا ؛ بل إن بعض الشركات والدول التي تستفيد بزيادة صادراتها من السيارات أو السجائر 
لناسوف تنتهز هذه الفرصة لتحل محل هذه السيارات أو السجائر التى نقاطعها وتتنافس 
في ذلك مايزيد ا خلاف فيما بين المنتجين ؛ لذلك يجب أن يوجد تخطيط ينظم المقاطعة 
حتى يصاب اقتصاد خصومنا ومجتمعهم بضرر أكبر ما يصيبنا .. 

قلت طم : إنني أدعو لهذه الفكرة منذ عامين ٠‏ وقد العقيت في أوروبا بصديق لهم 
وأعطيته مذكرة ؛ وس بها واقتنع بما فيها ووعد بعرضها على المسثولين عندكم . فأرجو البحث 
عنه والتعاون معه في هذا الاتجاه : كما أن الشيخ جاب الله» عنده المذكرة التى قدمتها في 
دبيروت» فأرجو أن تأخذوا منه صورة منها .. : 

ثم قلت : إن أهمية هذا الاقتراح هو أنه يفرض علينا سلوك طريق سلمي للبناء 
الذاتي لاقتصادنا وتدعيم انتاجئا الزراعي والصناعي ,٠‏ وهذا الطربيق يجب أن نهد له من 
الآن ويلزم لنا التفكير جديا في المحافظة على البنية الأساسية الموجودة لدينا والتي تكون 
5 ثابتأ هذه الإنطلاقة في الانتاج والبناء الاقتصادي والتكامل والاحكتفاء الذاني... 

إن ذلك كله يوجب علينا من الآن أن نلتزم بعدم تخريب البنية الأساسية المتكونة من 
الطرق والمواصلات والمصانع والمزارع وماإلى ذلك » حتى يمكننا تنمية اقتصادنا وزيادة 

وإذا كنتم بصدد مشروع متكامل للتفاوض مع الحكومة بشأنه ٠‏ فإنفي أقترح أن تتم 
المصاحة الفعلية على خطوات ومراحل نحيث يقوم كل طرف تخطوة من جانبه مقابل مايقدمه الطرف 
الآخر ٠‏ وأقترح أن يكون أول هذه ا خطوات من جانبكم هو توجيه جميع القوى الشعبية ل/اية 
المنشات القائمة التي هى أمانة في يد هذا اجيل ٠‏ يلتزم بجايتها وصيانتها لتسليمها للجيل القادم مثل 
المصانع والمواصلات والمدارس والمباني ... لح ٠‏ وعدم السماح بإتلافها أو تخريبها حجة المقاومة 
للسلطة ؛ لأنها ملك الأمة وليست ملك السلطة ... 

أما الذي تطلبونه من الحكومة مقابل ذلك فأتركه لكم ... 

وقلت م : إنني سوف أشرح اقتراحي للشيخين إذا سنحت لي الفرصة ٠‏ وسوف أطلب 
من «الشييخ جاب الله) أن يعطيكم نسخة من المذكرج الي قدمتها في «بيروت» والتى لم تحظ 
باهتمام الندوة لأنهم يكتفون دائمًا بالكلمات والتوصيات ولايفكرون في السير في خطة عملية في 
أي تجاه ٠‏ ولكني اعتقد أنكم تستطيعون ... 


لدليكن 


إني أعرف مقدماً جواب «الشيخين؛ وهو الإصرار على عدم اتخاذ أية مبادرة من 
نبهما طالما هما في المعتقل . لكتكم أنتم في ا خارج ويمكنكم أن تبدءوا في تمهيد اجو وتقديم 


رون من مقترحات هه 


لقر فوصئُوا ببسذا ا مريث ك ؛ أن تيار الشائل السياسية يصرف ا جميع عس التفكير في 
اعبة الا مقتصادية الله يسما رايا اوضرع ووصصوابسراسته » وأرصلون إلى الفئرى 
ألشى بر بعر ذلك ... 


أما الشرئؤين وعباس مدني وعلى يي بلحاج» فلم أشأ أن أدخل معهما في أي مناقشات 
.ية » وأكتفيت دائًا بأحاديث عامة منذ أن نبهوتي مرارا إلى أن كل مايقال لهم أو يقولوئه 
وارهم يسجل عليهم بأجهزة خفية وتذكرت أننا في أول لقاء معهم كنت قد تجاوزت 
خط الأحمرة ... 


عندما قلت : إذا كانوا قد ألغوا نتائٌج «الانتخابات السابقة؛ ؛ لأن الجبهة قد 
ت فيها ؛ فما هو الضمان لنا أنهم لن يلغوا «الانتخابات القادمة» إذا جاءت بنفس 
يجة؟ إلا إذا كانوا يدبرون خطة لتزويرها ؛ كما ينصحهم بعض جيرانهم.. 


وئر تذكرت أن الم «عبباسي » طلب فوراً أن تر إلى ا حمريقة » وخرصت أنه حتّى 
تماوزي لتمزيراتهم ..- وأسفت لزلك ... 
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٠غ‎ | 

ع 
شعرت بالوحدة وتناويدني الوساوس والمخاوفب بعد سفر الدكثور «حجد عمر زبير ) 
ولكني لم أتردد في إتمام برناميج الزيارة طالما لايوجد مايحول دون ذلك . وقررت الاستفادة ما 
أبلغني به دكنور زبير عندما ودعني صباح ذلك اليوم بأن من يتصل به من جانب الحكومة أبلنه 
بأنهم سوف يتصلون شْ مساءً لتحديد موعد لمقابلة الرئيس 0 


إصرارا إن على أن أحقق أكبر قدر من الانصال والبحث حتى أكون قد حققت كل مأستطيع من 
الرحلة قبل أن به يتغير ا حال إذا حدث ذلك لاقدر الله م 


يعد الغداء توجهت إلى مقر الشيخين وقلت طما : إنني جئت لأودعكما لأنني على 
نية السفر غداً ظهراً عقب مقابلتي للرئيس ٠‏ والآن أريد معرفة رأيكما في هذه الدعوة لمقابلة 
الرئيس «زروال؛ قبل السفر » قالا : إن من المصلحة أن تقابله بشرط أن تمر علينا بعدها 
لتعطينا فكرةٍ عمادار فيها ... 

ودار ليا ديت :نمت لقا 1ه السيد «عبد احميد المهري» 
وذكرت الشيخ «عباسي؛ كل دان أن لزانم ل سيد لزي ضروري لصاح 
البلاد ومحاصرة عملاء التغريب والفراتكفونية والانفصالية الذين يرسمون ا خطط لمحاصرة 
التيار الإسلامي وعزله عن القوى الوطنية والقومية » وشرحت لما مادار في مقابلاتي مع 
«المهري؛ في «بيروت» أول ثم في هذه الزيارة وأنني أرى أنه في نظري من أفضل العناصر 
الوطنية في الجبهة وأكثزها إمانا بالعروبة التي لايمكن أن تنفصل عن الإسلام وأعدت لما ماقلته 
للإخوة الثلاثة المفرج عنهم وإلحاحي عليهم في متابعة الاتصالات معه ووعدهم بذلك في لقاتا 
معهم 1 «الثلاثاء 215/87 

ننى ذكرت لطمأ خلاصة احوار الذي دار بيني وبين الشلاثة المفرج عنهم وأن 

ا مو ا ل 011 
هذا امحوار سيكون مفيداً وضروربا في المستقبل لتشجيع المخلصين في احكومة على مقاومة 
الضغوط الأجنبية التي تحاول عرقلة أ_سبيعى للعقريب بين : امحكومة والإنقاذ » وهدفها من 
ذلك تحقيق مصالح أجنبية تسطزم في نظرهم منع استقرار الأوضاع في ا جزائر وتعطيل مسيرتها 
في طريق النهضة والقضاء على نفوذها التي استغلته في دعم حرا حركات التحربر في إفريقيا والعالم 
كله » ودعم الكفاح الفلسطيني في الفترة الماضية ... 

خرجنا إلى الحديقة وبدأت أعرض وجهة نظري في ضرورة التعأون مع جبهة 
التحرير ٠‏ وأن الوقت ا لحالي مناسب لذلك » وقلتهما :إنه رغم الأخطاء التي اريكبتها حكومات 
جبهة التحرير ومظاهر الفساد الذي استشرى في صفوف مؤيديها إلا أن الاستعمار كان يكرهها 
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ويحاول القضاء عليها لأنهاتمارس دور كبيرا في في دعم حركات التحرر الوطني في كثير من 
البلاد ؛ ولأنها سارت في طريق التعريب شوطا كبيراً ولم يكن في إمكانها التخلي عنه رغم 
كل الضغوط التى مارستها فرذسا لتعطيل مسيرة التعريب ... 

لقد قامت الما :ريطي يقي أن اطلة لاسرا ةعرج لامتناة ندري 
التحربر من ا ميدان السياسي بنفس, القوة ة والتصميم الذي تريد به استبعاد جبهة الإنقاذ 
وأن العري باجهان خط وانجدا من نتانب الاستتمار والأحواي اللسطاسة التي تموطها 
القوى الأجنبية التي تعادي الإسلام والعروبة تارة بام الفرائكفونية أو الاشتراكية أو البربرية 
أو الحداثة ... أو ما إلى ذلك .. 

إن القوى المعادية لع دا العروبة والإسلام وجهأآن لعملة واحدة ؛ وقد 
استغلت التيار الا* شتراي الذي افتتن به قادة جبهة التحرير في الفترة الماضية سعياوراء إغراءات 
الدعم السوفياتي وكتلته الاشتراكية في المجال الدولي والعالعي ٠‏ والآن وقد انهارت هذه الكبلة 
اليساربة وانحاز عملاؤها إلى صف الإمبريالية الغربية في هجومهم على الإسلام وشعوبه فإننا 
نرى الوطنيين المخلصين في جبهة التحربر ومؤيديها لايجدون أي غضاضة في مساندة دعوة 
التحرر التي تمثلها جبهة الإنقاذ وكثير منهم لايمكن أن يتخذ وا موقفا ضد من يرفعون الشعارات 
الإسلامية وشعرون مخنطر عملاء القوى الأجنبية سواء المتغربون أو الفرائكفونيون أو 
العنصريون الانفصاليون ... 

إنني أدعو جبهة الإنقاذ لي تتخلص من رواسب المعركة الانتخابية عندما كانت 
تتخذ مهاجمة جبهة التحربر وسيلة لاجتذاب الجاهير الساخطة على الحكومات السابقة 
والذين كانوا يثورون على حكم تلك الجبهة ... 

إن جبهة التحربر الوطني في المعارضة الآن . هى غير الجبهة التي كانت تحتكر 
السلطة ومكنت الاشتراكيين والعسكربين من الاستيلاء على مراكز القوى في الإعلام والإدارج 
واجيش . -- إلى آخرم ... 

إنني أقترح توجيه إخوانكم في الداخل والخارج الذين د ن التحرك والاتصال ألا 

ضيعو هذه الفرصة وأ يبهو شم جددة ليق بع جبهة التحرر أو التاون مها على 
8 جديدة واضحة . 

إن هذا التماون سكن[ ا ثير كبير في تشجيع العناصر الوطنية في السلطة من بقأيا 

جبهة التحرير في الإدارة ركان ل دار السط الى يماريسها الآن العناصر الفراتكفونية التي 
زفت مصبيرها بالقوى الأجدية وخاصة فرانا .- 

لقد قلت لما ؛ إنفي مازلت أعتقد أن في السلطة عناصر وطنية ٠‏ لكنها قسير مع عملاء 
فرنما اعفاد مهم أ فرنما تهددهم بتحريك عملاءها في الأحزاب الوالية ا لمارضة الحكومة 
إذا تصالحت مع الإنقاذ . 
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إنفي فهمت من المتابعين للسياسة الفرنسية أن العناصر الموالية للصهيونية 
والماسونية تمول وتسلح بعض العناصر الانفصالية والمستغربة وثلمح للمسئولين في اجيش 
واحكومة اجزائرية بأنها إذا اقتربت من جبهة الإنقاذ أو تصالحت معها فإن هناك تنظيمات 
مسلحة سوف تبدأ حركة مسلحة ضد وحدة البلاد وعروبتها وإسلامها ؛ ولستئتج البعض 
من ذلك أن هناك عناصر وطنية في السلطة تأخذ هذه التهديدات مأخذ الجد وتساير حزب 
فرئساتحجة إنقاذ وحدة البلاد من خطر هذه الحركات الانفصالية »إن هذه العناصر الوطنية 
مازالت في نظري موالية لجبهة التحرير » وكل تعاون مع هذه الجبهة يشجعها على مقاومة 
(وحزب فرنسا؛ .. 
كان هدف هذه الزيارة الثانية في نظري هق تودبعهما على إبباسن حجزي للسفر 
في اليوم التاللي ٠‏ لكنني بدأت أعتقد أن ماسمعته عن مقابلتي لرئيس ا جمهوربة قد تفتح لي 
باب أمل جديد أو باب تحول لاأستطيع أن أحدد مداه ولا اتجاهه » وعاودتني مخاوف من تربص 
عناصر يسوؤها وجودي ومايترتب على ذلك في الظروف التي تجتازها البلاد التي يلعفت 
فبها كل من يمشي في شوراع المجزائر خشية أن يصاب بمكروه ؛ أو رصاصة لايعرف أحد من 
أطلقها ؛ لكتني مع ذلك قررت أن أطيل إقامتي مهما تكن هذه المخاطر... 
زر كر ى 
عندما عدمت إلى الفندق وجدت رسالة تليفونية من أحد المستوليس. برئاسة 
ا جمهوربة يخبرني بأنه سيرسل لي سيارة في التاسعة صباحا لتقلني لمقابلة رئيس اجمهوربة تساءلت 
إن كانوا سيعيد ني إلى الفندق لأغادر امجزائشر أم سيذهب ني إلى مكان مجهول وفكرت فيما 
أقوله له ٠‏ وإستقر رأني على أن أكون صريحا وواضحا ء ولم يكن لدي شىء من كببي ؛ إلا 
أن معي ملفا يحوي عشرين مقالا نشرتها في «مجلة المجتمع؛ الكويتية بعنوان «طريق 
امجزائر» فطلبت من مرافقية حسن» أن يصور لي نسختين منها وقررت أن أقدم إحداهاً 
للرئيس «زروال» ليعرف حقيقة اتجاهاتي وأفكاري ... 
زاكر كرك 
بعد لقائي مع الرئيس «زروال؛ ذهبت مباشرغ في زيارة ثالثة للشيخين وبخصت طما 
حديثي مع الرئيس ٠‏ وأضفت أنني أعتقد أن الرجل حريص على أن يحقق تقدما في ا حوار 
مع جبهة الإنقاذ » وذلك ليدعم مركل. أمام العسكريين الذين أعتقد أنهم هم الذين يمسكون 
بزمام السلطة ؛ وإن كان هو لايسلم بذلك ... ؛ وبقول : إنه هو الرئيس وأمع مطاع ‏ وهو 
يعتقد أنه قدم تنازلات بنقلكما من السجن إلى الإقامة الجبربة والإفراج عن ثلاثة من قادة 
الجبهة ؛ وبتوقع أن تقدموا له مقابلاً لذلك يمكنه من اتخاذ خطوات أخرى فيمكن في نظري 
أن نفكر في خطوة محدودة لاتصل إلى حد التورط في البيانات التي يطلبونها.. 


آه 


وقلت لما : إن هذه المقابلة تحتاج إلى وقت أطول للمناقشة , ولذلك فإنني آثرت 
تأجيل سفري الذي كان محددا له عصر ذلك اليوم إلى موعد آخر لكي أعودهما مساءً وأقدم 
هما بعض الآراء على ضوء ماسمعته من الرئيس ٠‏ واستأذنتهما في الذهاب إلى القبة لأشارك 
في جنازة المرحوم «دهدي السعيد» ... 

وكنت آمل أن أعود هما بعد ذلك في نفس اليوم ؛ لكتني شغلت بلقأنئي الشاني مم 
إخوانهما الثلاثة المفرج عنهم الذي فصلت قصته فيما قبل ؛ وبعدها عدت للفندق متعبا 
وأجلت زيارتي الرابعةلهما إلى اليوم التاي «الجمعة 105/11/4ام» على أمل أن أغادرهما إلى المطار 
للعودة في نفس اليوم إلى الدار البيضاء لحضور المؤتمر الذي جئت من أجله... 

زكر تارك 

في مساء ذلك اليوم فوجئت بمرافقي «حسن) الذي طلبت منه تغيير موعد سفري 
للغد بقوله لي : إن طائرة ا جمعة تادر في التاسعة صباحا , ومعنى ذلك أنني لن أستطيع الذهاب 
إلى الشيخين قبل الذهاب للمطار ٠‏ ونظرا لأننى كنت حريصا على هذا اللقاء فقد طلبت 
منه امحجز لليوم الت الي السبت :8861م واتصات بصديقي الدكتور «صديق 
التاون» وقلت له : إنك دعوتنى للغداء واعتذرت لك بضيق الوقت والآن وقد أجلت سفري 
فإني أكون سعيدا لو تفديت عندك بعد صلاة ا جمعة إشرط أن تدعو صديقي القدم الدكتور 
«الطاشمي التيجاني) مؤسس جمعية القيم في عام « 01571 لأنني قصرت في الاتصال به ولقائه 
فسر بذلك ووعد به ... 

' زاكر كر كف 

كنت قد حاولت الاتصال مراراً بعميد كلية أصول الدين بالعاصمة الدكتور «عبد 
الرازق قسوم» الذي يصدر مجلة تل اسم «الموافقات» إحياء لذكرى «الشاطبي» الفقيه 
العظيم مؤلف كنابه القيم الذي يهل هذا الاسم ؛ وقد وصلني العدد الأول من تلك المجلة وأعجبت 
بما جاء فيها من أحاث فقهية ... فسارعت بإرسال مقال لنشر. بها موضوعه «الإجماع شورى 
ملزمة» لكن لم يصلني العدد الذي ذشر به هذا المقال ؛ وحرصت على لقائه وتركت له وسالة 
ليتصل ني ؛ وفوجئت صباح الأربعاء بزبارته لي في الفندق , وتمتعت با حديث معه عن نشاط 
هذا المعهد الفريد . وحمل إن مجموعة الأعداد التى صدرت من مجلته ومن بينها العدد الذي 
شر به البحث الذي أرسلته له ؛ وطلب مني أن أزور مقر المعهد وألقي به محاضرة إن أمكن 
لكنني اعتذرت في ذلك اليوم بسبب نيتي في السفر يوم «الخميس 41/4 . وعندما أخرت 
سفري إلى السبت اتصلت بالدكتور «التاوتي» ورجوته إن أمكن أن يدعوه على الغداء معنا 
بوم الجمعة فرحب بذلك وسعدت به . 7 


لفك 
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صباح الجمعة 894/17/8) توجهت لزيارة الشيخين للمرة الرابعة لأنم حديثي معهما عن 
مقابلتي مع الرئيس «زروال؛ ولأودعهما «مرخ ثانية) لكي أسافر للمغرب في اليوم العالي السبت 
1م 

أوصعت نا اعتقادي بأن الرئيس «زروال» يبدو في حسن الئية ؛ لكنه في اق 
بسبب ضغوط يواجهها من العسكريين الذين لا هدف طم إلا البقاء في السلطة والقضاء على 
الانجاه الإسلااي الذي يتمتع لشعبية تؤهله للحكم بمقتضو مبأدىم الديمقراطية 
والدستور... 7 

كان حديثنا في الحديقة ؛ وكنت موجزا في المصارحة والوضوح لكي ألحق صلاة 
امجمعة في موعدها , ولكي أغادرهما للمرة الثانية بنية السفر غدا عائدا للمغرب في اليوم التالي 
ورغم نيقي في التزام ا حذر ... فإنني انتهزت الفرصة لأعرض طما أن في ضر ورة الاهتمام 
بالناحية امالية والاقتصادية كأساس للتحرر احقيقي في العصر الحاضر , وأن مستقبل شعوبنا 
جميعا يتوقف على بناء اقتصادها الذاتي ؛ لأن بعض الحكومات أ أصبحت اس القروض 
والمساعدات الأجنبية 0 ولأن القوى الأجنبية تفرض على ا لحكومات المواليةلا سياسة بعيدة 
المدى تفرض التبعية الاقتصادية للد ول والتكئلات الأجنبية على شعوبها حتى لاتستطيع الشعوب 
أن نسير في طريق المقاومة للهيمنة والاستغلال الأجبي طالما أن سيف احصار الاقتصادي 
مسلط عليها فتصبح هى بدورها أسيرة مثل حكوماتها وحكاميا 

إن احصار الاقتصادي هو سجن تعده التوى الأجنبية لإخضاع الشعوب الصغيرة 
ولسلب إرادة المقاومة من هذه الشعوب الناهضة حتى ينشغل أفرادها بالبحث عن لقمة العيش 
وستسلموا للحكام الذين يستطيعون أن يحصلوا على المساعدات الأجنبية مقابل التخلي عن 
حرية شعوبهم وسيادتها واستقلاطا ... 


إن شعوبنا مازالت تقأوم السيطرة الأجنبية وتكرهها . لكن أعداءنا نمجحوا في استقطاب 
حكام يعملون محيسا ود فعوهم للوقوف في وجه المقاومة حتى إنهم وضعوا أنفسهم في صفوف القوى 
الأجنبية رسيا مسال الدل الى ترسم امخطط للسيطرة على شعوبنا وذلك بأن تنشغل الشعوب 
بمعركتها ضد ا حكومات , وتنسى معركتها احقيقية ضد العدو الأجنبي » لقد افسحبت الجيوش الأجنبية 
لكنهم دفعوا ا حكومات لكي تسخر القوى العسكربة الوطنية لتقوم مقام جيوش الاحتلال الأجنبي 
في إخضاع الشعوب ٠‏ ودفعوها لكي تستغل صفتها الوطنية لكي تمارس إجراءات ضد أفراد شعوبها 
لم تكن القوات الاستعمارية ذاتها تجرؤ على مارستها ... 


ارفك 


خصت طما كل ماقلته لإخوانهما الثلاثة في هذا الصدد «على النحو الذي شرحته 
عند الكلام عن مقابلتي الثانية معهما في اليوم السابق» .. 

وأضفت إلى ذلك أنني أرجو أن يراعي زعماء الجبهة والمسشولون عنها أن مقأومة 
ا حكام الوطنيين لاتكفي , ولابد من البحث عن طرق للمواجهة المباشرة مع القوى الأجنبية 
الطامعة التتي تسخرهم لمصلحتها للا بر على مصاحهم 
الاقتصادية بإجراءات شعبية سلمية بواسطة مقاطعة المستوردات التي تهدد مصانع الشركات 
والمصائع الأجنبية فتدفع حكوماتهالتغير سياستها ؛ لأن رءوس الأموال هى التي تسير ا حكومات 
الآن وتؤثر عليها ؛ فكل إجراء ضدها يدفعها لتوجيه حكوماتها لكي تغير سياستهل.. 

وقلت : إن هذه المقاطعة لي يتجاوب معها الشعب يجب أن يشعر بأنها لصاح 
منتجاتنا الوطنية واقتصادنا الذاني وليس فقط لأهداف سياسية ؛ وعند ذلك ستسارع ملوائف 
العمال وأصحاب رءوس الأموال والشركات الوطدية التي سترى أن المقاطعة الشعبية ستحمي 
منتجاتها رن بضائح أجنبية منأفسة لما وأنها ضرورية ة للبهضة الاقتصادية الوطنية... 

زكرائرك 

إن بناء اقتصادنا الذاتي وتنميته هو الذي يوحد الجاهير والأفراد وراء دعاة 
الكفاح الوطني ويمكنها من التحرر في هذا العصر الذي أصبحت الضرورات وانحاجات 
الاقتصاديةطا الأولوية في ذهن الأفراد واجاهير » ويجب الآنأن يشعر وابأننالانتجاهل مصا حهم 
الاقتصادية ؛ وهذا إستوجب تحذير رجال المقاومة من عمليات التخريب التي تؤثر 0 
الأساسية للأمة ؛ لأن تعويضها أو إصلاحها يستغرق وقتا طويلاً ٠‏ كما أن تخرببها يؤثر 
معيشة الأفراد ومصالح الطبقة العاملة بل والشركات الوطنية والإنتاج الوطني .. 

إن إخواتكم قالوا : إنهم بصدد إعداد مشروع متكامل يقدمونه سي السلطة 
للتقرهب بين وجهات نظر الحكومة والإنقاذ . وقد اقنرحت عليهم أن يتكون المشروع من 
عدة خطوات كل خطوة من جانب الحكومة يقابلها خطوة من جانبكم ؛ وطلبت منهم أن 
تكون أولى اخطوات التي تعرض الجبهة القيام بها هى دعوة الشعب للمحافظة على المؤسسات 
الاقتصادية ومنع نع أي عمل لتخريبها ... 

هته لعزا لرجية لاعس م جانبكم يُفهم منها أن من يؤيد وتكم أو يعملون 
لصاح الإنقاذ لايحوز طم أن يسمحوا بتخريب مصادر الإنتاج والبناء الاقتصادي والاجتماعي 
مثل المدارس المصائع والسكك احديدية والطرق ومحطات الكهرباء ومصادر الطاقة وبخاصة 
البترول والغاز الطبيعي .. 

كان كلاي جدينا ا بل ريا إن حد أن الشيخ «على بلحاج» قال لي إنه 
في ثورة التحرير الوطني كانت أعمال المقاومة تثهل عمليات لتخريب جزء من الاقتصاد الفرضي 


درك 


فالإضرار به كان يضر بفرنسا , أما اليوم فإننا نريد اقتصادنا مستقلاً قويا نقاوم به المستوردات 
الأجنبية ويحمينا من الحاجة المتزايدة للمساعدات الأجنبية سواء كانت مالية أو فنية . فكل 
ضر بالمنشآت المنتجة أو البنية الأساسية سيضعف موقفنا في هذه المعركة وبزيد من حجة 
أولئك الذين يرون أننا لانستطيع أن نعيش بدون المساعدات الأجنبية التي هى في الحقيقة 
قيود على استقلالنا وسبيل إلى التبعية للاقتصاد الأجنبي » إنني أدعوكم لكي تفكروا جيدا 
في هذه الناحية .. 

عندما 0 وقت صلاة الجبعة اعتذرت عن إطالة انمحديث وقلت لم :إن هذه 
مجرد اقتراحات أرحو أن تارننوها جيدا وأن توجووا أسدظا «كم في امخازج لكي يأخذوها جديا 
ويدخلوها في اعتبارهم ؛ وودعتهم على أساس أنني عازم عاى مغادرة المجزائر بإذن 
الله و في اليوم التالي «السبت ١٠/1544/15م»‏ إذا لم يوجد مايمنم سفري .. 

زائر كرك 

لقد سررث عندما حزمت حقييع حقيبتي وأوصلتني السيارة إلى المطار دون أن أشعر 
بأن هناك أي فال ب كنك أعداء اد 096 حسابه » وجلست في قاعة الانتظار حتى جاء 
موعد إقلاع الطائرة , وأنا أحمد الله ول أن يسر لي سبيل العودة سالما بعد هذه المغامرج 
لكني فو جنت اها لم وار فى اطي : وهو أن مرافقي «وحسن؛ جاء إِلنِ معتذرا ليخبرني 
أنه لاسقر اليوم ؛ لأن الطاء ثرة المغربية التي حجزت عليها لم تصل » ؛ ولن تصل لأن رحلتها 
قد ألغيت ... 

معنى ذلك أن الرحلة قد امعدت رغم أنفي بصورة غير متوقعة ٠‏ فاكتفيت بأن 
طلبت من مرافقي أن يحجز لي على رحلة اليوم العالي «الأحد584/15/1ام» وركبناالسيارع عائدين 
إلى الفندق ٠‏ وأول ماعملته هو الاتصال بالشيخين وقلتطما إن الله قدر لى أن أعود لزيارتهما 
للمرة ا خامسة ؛ وفعلا قمت بهذه الزيارة ؛ لأنه لم يعد لدي أي هدف غيرهما في ذلك 
الوقت... 

في هذه الزيارة الأخبرة كنت مستمعاً , وقد سرني أن كل مأسمعته, يؤكد لي عزمهما 
الثابت على الصبر والصمود ؛ وقبول كل مايترة تب على ذلك مهما تكن النتائج ٠‏ ولا سألتهما 
إن كان معنى ذلك أن كل ماقترحته لاقيمة له قال الشيخ عباسي :| : إن آراء كما كل اعتبار 
وسوف نفكر فيها وندرسها , ولكن لكل شىء وقته وأوائه » وعند مايحين الوقت المناسب سنستفيد 
منها إن شاء الله ون 

بعد أن استمعت لكل ماعندهما قلت : إن عندي نقطة أخيرة أعتقد أن الله يلا 
كتب ألا أسافر اليوم لكي أحدثكم عنها بكل اطمثنان ... 


وك 


لقد قلت للرئيس (زوواله قي اعد أن هناك توى اجبية ١‏ نصلعة كين 3 
استمرار الفتنة الداخلية لاستنزاف قوى الحكومة والجبهة واستئصال أكبر عدد ممكن من 
لأراد ويب أكبر عدد من المؤسسات حت تصبح انجزائر عاجزة عن القيام بدورها الرائد 
في العالم العرني والإسلامي والعالم الإفربقي بالذات .. 

وقلت له ؛ إنني أعتقد أن هذه القوى الأجنية استطاعت زرع عناصر عميلة هأ 
لي تريكب أفعالً إرهابية ضد الحكومة من ناحية ؛ وضد الإسلاميين من ناحية أخرى لكن 
الإعلام يعتبر كل عملٍ ضد الحكومة صادرا عن المقاومة الإسلامية ٠‏ وبردد ذلك دون التأكد 
من أن هناك طرفا ثالثا أجنبيا هو الذي دبرها ... 

كما أن الإسلايين يعتبرون كل عمل ضدهم صادراً عن السلطة أو عملائها " 
وأجهزتها العميلة والسرية ٠‏ دون بحث عماإذا كانت هناك جهة أجنبية هى التي دبرتها ونفذتها 
وبذلك تزداد أسباب الخصومة بين اجانبين بفعل هذا الطرف الثالث ؛ والآن أدعوكم أن تراعوا 
ذلك ولاتنساقوا وراء الإعلام , ولا وراء الاعتبارات السطحية أو العاطفية دون بحث جدي 
ودون التنبه إلى القوى الأجنبية التي أصبحت في نظري طرف ثالثا له دور كبير في استمرار 
المعارك بين الحكومة والمعارضين طا ... 

أكثر من ذلك أننى أعتقد أن الأساليب التى تلجأ إليها هذه العناصر العميلة هى 
تدبير فتن بين الفئات الإسلامية المختلفة : وخاصة بين الإنقاذ وحماس .بل بين الإنقاذ وائجاعات 
الإسلامية التي تسلك سبيل المزايدة عليها » وتدفع بعض من يتحدثون باسم هذه امجاعات لاتهام 
الإنقاذ وقادتها باخيانة أو الجبن أو التراجع كلما بدا منكم أي مبادرة للتفاهم مع السلطة 
أو مع غيرها من الأحزاب مثل جبهة التحرير .. 

إنني أرجو أن تأحذوا في اعتباركم أن بعض لقوق الأجنبية مصممة على إفشال أي 
مصاحة وطنية في الجزائر ؛ وأنْطا عملاء يتسللون داخل بعض جماعات المقاومة أو ينشئون 
تنظيمات مشبوهة نستعمل أسلوب المزايدة على الإنقاذ لمنعها من الوصول إلى أي حل سياسي 
خوج البلاد من مستنقع الفتن الداخلية .. 

إن هذه انجاعات المشبوهة 507 ولايعرفها أحد إلا من البيانات التى تنشرها 
الصحف وأجهزة الإعلام الأجنبية : وهذه الأجهزة في عمومها تمركها القوى الأجنبية المعادية 
للجزائر وللعروبة وللإسلام » وسهل عليها نشر بيانات مزعومة تدعي أنها صادرة من جماعات 
مسلمة تتهم جبهة الإنقاذ بامخيائة كلما بدا منها أي اتجاه للحل السياسي ... 

إنني أحذركم وأحذر امجميع من هذه البيانات المشبوهة ‏ ومن هذه الجاعات 
المزعومة ؛ وأعتقد أن كثيرا منها لاوجود له إلافى خطط المخابرات الأجنبية وخاصة الصهيونية 
والماسونية ... حتى ولو كانت هذه ا جاعات موجودة أو تعرفونها فإن هناك وسائل كثيرة لعملاء 


للك 


القوى الأجنبية يستعملونها لاختراقها وتوجيههانحو معاداة جبهة الإنقاذ ومعاداة ا حل السلمي 
بصفة خاصة »: ومن هذه الوسائل تزويد تلك امماعات بالسلاح أو بالمال أو بالدعاية في امخارج 
التي تسيطر عليها وكالات الأنباء الأجنبية » وتضخيم صورتها لكي تكون بديلاً عن الإنقاذ 
في حالة وصولكم إلى هذا ا حل السياسي ... 

لقد التقيت بأحد المسثولين الإسلاميين الذي اختطفتب وأفلتٍ من القتل قضام 
وقذرا 'وغرفت منه أن الدّن ن اختطفوه لم يكونوا إسلاميين ولايعرفون شيئا عن الإسلام وأنه 
يعتقد أن هؤلاء هم الذين قتلوا الشيخ «السليماني» نائب الشيخ «محفوظ نحناح» ومع ذلك 
سارع الشيخ «نحناح» وإخوانه باتهام الإسلاميين وأنصار الإنقاذ بقتل «السليماني» ‏ وبضيف 
الشيخ «محفوظ؛ أنهم يهددونه شخصيا بالقتل ٠‏ ومازال يروج طذه الدعاية رغم أني أشك 
في صحتها ... 

الريك أن كمرا متن: جنات أو الطيثات التي ينسب الإعلاملما ارتكاب الحوادث 
التي دبرها طرف ثالث أجبي ؛ لاتجد داعيا لي تتكر ذلك أو تستتكن ؛ وبعض المسئولين 
عن ا حكومة أو امجاعات المعارضة لا يسرهم أن ينسب لهم أعمال لم يريكبوهاولايعرفون عنها 
شيكا ؛ ٠‏ معتقدين أن نسبة أي حادث طم إِنما يزيد في رصيدهم وهيبتهم . ٠‏ ويذكر الرأي العام 
بوجودهم وقوتهم وقدرتهم على تنفيذ مثل هذه الحوادث ... 

كرارق 

إنني أعلم أن بعض الحكومات العربية تقع فيها حوادث اغتيآل أو سف . وتكشف 
فقا لمكو انواس ار الوياد اله ميدي : ويد ذلك فر جهن الإعام الرسية 
في اتهام انجاعات الإسلامية في بلادها بهذه ا نمحوادث . وتصر على ذلك لتبرر به عمليات 

والتعذيب ومطاردة الجاعات والتشهير با حركات الإسلامية ... 

أكثر من ذلك فإن بعض الأجهزة احكومية تتباهى يوميا بالإعلارن عن مقتل من 
يصفونهم بأنهم إرها بيون أو معارضون على يد رجال الأمن ولو كان في ذلك مبالغة , كأنهم 
يعتقد ون أنه كلما زاد عدد القتلى ممن يسمونهم مسلمين أو إرهابين يزيد احترام القوى الأجنبية 
طم وتقديرهم لسياستهم الناجحة فيما يسمونه مقاومة «الإرهاب؛ ... 

كذلك نري بعض عناصر المقأومة الوطنية, أو الإسلامية 5 من الحوداث 
التي تنسب طا ظلما ؛ رغم أنها تشك في أن هناك طرفا ثالغا ارتكبها ؛ لأن زيادة عدد انحوادث 
التي تنسب ا الشجع في نظرهم حركة المقاومة وتدعمها ... 

هكذا فإنني أخشى أن طريق المزايدة من الطرفين يفحح للقوى الأجدبية ولأطراف 
أخرى بايا لي يؤخروا أي حل تنباي أو يفشلوا أي مسعى في هذا الاتجاه 55 


كاه 


إن قزه جرد أفكار أذكرشا لكر حتى تأضزوقافي اعتبا رك إن ماء الله صق 


وعلى هذ ودعت الشيخين لأغادر امجزائر فى بي صبأح الأحد 1771م , لقد 
استمعت طما كثيرا بعد ماسمعوه مني مني » وسعدت لأني فهمت أن عنادهما لايرجع لعدم ثقتهما 
ؤحمن نية الرسن «زروال» وما لاعتقادهما أن الأمر ليس بيده بل إن مجموعة أخرىي 
هى التي تقرر ٠‏ وأن أي مبادرة منهما لإرضائه لن تزيد هذه المجموعة المتحكمة إلا إصراراً 
في السير في سياسة الاستتصال التى ترضى القوى الأجنبية ومحاولات لشق صفوف «الجبهة 
والمقاومة» ٠‏ ولن يترددوا في الإطاحة بزروال» كما أطاحوا من قبل بسلفه «بوضياف» 
وأن الذي يدعم موقف «زروال» ليست هى البيانات التي يراد استغلاها وانما هو نمو المقاومة 
الشعبية التي تقنح نم هذه المجموعة العسكرية بأنها فشلت في مشروعها الإنقلاني ... 


بت ١‏ ليلة ثالثة ؛ وأنا غير واثق لما سأجده في الصباح ٠‏ وزاد في مخاوني أن 8 
حسن ) أخبرني أنه قد اتصل بالأمس بالمسثول في السلطة الذي قابله «د.زير» قبل سفرم وسأله 
إن كان يرى فائدة في أن ألتقي به بعد أن قابلت رئيس اجمهورية ٠‏ فأجابه بأنه مشغول «هذين 
اليومين» ولن يمكنه ذلك الاتصال إلا بعد يوم الاثنين ! ولكني أخبرته بتصميمي على السفر 
إن وجدت الطائرة التي حدر عليه لاجد احا ١‏ 

لكراكرة 

وفعت بعر عودي لامزب أن سبب انشغال فزا السئول الكبير شو أن الرئيس « 
سبارك) قرر الستوقف في احزام للقاء الرئيس «زروال» وس سر ا مظ أن ذلك كان بعر سفري 
فالا ووص ولي «اللرار البيضاء» ... 
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بعد مقابلتنا للشيخين ولإخوانهما الثلاثة الذي بن أفرج عنهم » عدنا إلى العاصة مساء 

وأخبرني الدكتور (زبير» أن مهمتنا قد انتهت بعد أن فهمنا من الثلاثة أنهم على اتصال مباشر 
مع المسوليرن. في السلطة ؛ ولذلك فإنه حجبز للعودة في صباح اليوم الببآلي (الأربعاء 

ا ؛ وقد تألمت لذلك ورجوته أن يؤجل سفن إلى يوم اخميس لنسافر معا إنني توجست 
خيفة من بقائي وحدي وتعرضي لكمين من جائب أعداء الجبهة أو أعداء المصاحة ر, إلا أنني لم 
أصرح له بأنني أخشى أن أتعرض بعد سض, لمضايقات أو أخطار لأنني وجدئه مصراً على السفر 
فأسلمت أمري لله صلا 

بعد التاسعة مساءٌ في ذلك اليوم جاءني. «د.زيير) وأخبرني أنه اتصل ببعسض 
المسثولين في السلطة ليودعهم وأبلغهم بأنني سوف أسافر في اليوم التالي لسفرن » ٠‏ فأبلغوه بأنهم 
سوف يحددون لي موعدالمقابلة رئيس ا جمهورية السيد «الأمين زروال» ٠‏ وأنهم سوف يتصلون 
علي اليوم العاي «الأربعاء 015/7 لتحديد الموعد ٠‏ قلت له : إنني لم أطلب هذه المقابلة كما 
تعرف ٠‏ فهل أنت الذي طلبت ذلك ؟ قال :لا ا وم أحس شكوي ومخاوفي من البقاء وحدي 
قال لي : إنه سيعاود الاتصال بهم واخبارهم بأنه مستعد لتأجيل سفرع إذا كانوا يرون فائدة: 
من حضو معي في هذا اللقاء ٠‏ وكنت أتمنى ذلك لشكي في أن بقائي وحدي سيكون فرصة 
للإيقاع ني بأية وسيلة » انقظرت رده لكنه لم يرد علي إلا في صباح اليوم التالي حيث وجدته 
قد أعد حقائبه واستعد للسفر ؛ فكان هذا مؤيدا لمخاوني من أن هناك كمينا يدبر لي بعد سفر 
فأسلمت أمري لله كلا وقررت أن أزور الشيخين في ذلك الصباح «الأربعاء 15/9 بعد سفرم, 
لأودعهما على أمل أن أسافر يوم الخميس ولكي أعرف رأيهما في ذلك .. 

في يوم الأربعاء « 3/0 عدت إلى الفدق ووجدت لك من د المسئولين في 
رئاسة ا جمهورية يخبرني بأن موعد مقاباتي للرئيس «زروال»؛ سيكون يوم |خميس الساعة 
العاشرة صباحا . وأنه سيرسل إإخ سيارة في الساعة التاسعة صباحا لنتوجه بها إلى الرئاسة... 

في الموعد المحدد دخلت على مكتب رئيس اتجمهورية الذي استقبلني ببشأشة فائقة 
لم يكن كافية درغم ذلك كله؛ لعبديد مخاوفي من الكمين الذي كنت أتوقعه . 1 

ليك قد مي شحفة من كب ي كانت سي حيث وؤعتها جديعاًسوى 
صورة من مجموعة مقالاتي العشرين الأولى التي نشرت في المجتمع ؛ فرأيت أن أقدمها له حتى 
يكون على بينة من اتجاهاتٍ وآرائي ... 

في أول اللقاء قلت له : إني ل أرى داعياً لتقدم نضي له ؛ ولذلك أعطيه نسخة 
من هذه «المقالات» التي نشرتها ثبين ماقمت به من أجل قضية اجزائر منذ عام ١‏ مكلام 

عد 


الرئيس ١‏ زروال 6 





وأن الطربق الذي سرت فيه خمسين عاما كاملة كما سيرى في هذه المقالات بدايته كانت العروبة 
والإسلام » وغايته هى العروية والإسلام ل » وأنه لم يعد عندي في هذه السن أي فرصة لأن 
أسلك طريقا آخر ٠‏ فإذا كان هناك شىء يمكن أن أعمله من أجل عروبة اجزائر وإسلامها 
فسيكون من أجل هذه الغاية التي كافحت من أجلها طول حياتي التي قاربت من نهايتها... 

قال : إن العروبة والإسلام هما شثىء مستقر في نفس جميع الجزائرين ولايمكن 
تجاهلهما ؛ ثم أضاف إننا نعرف جيدا ماقمت به من أجل اجزائر . قلت : إذا كان الأمر هكذا 
فإنفي على استعداد لأن أقوم بكل ما أستطيع في هذا الإطار ‏ فماذا ترى يمكن أن أفعله؟ قال 
إنه يعتقد أنني أستطيع أن أعاون في إحوار الدائر بينه وبين الشيخين ٠‏ وبين أنه التقى بهما 
وهو وزير للدفاع قبل أن يكون رئيسا للجمهورية , واتفق معهما على خطة تؤدي إلى التفاهم 
وأنه قام فعلا من جانبه بأمور كثيرة منها : نقلهما من السجن في «البليدة» إلى العاصة في 
إقامة جبرية ٠‏ وأنه يمكنهما من استقبال كل من يريدون التشاور معه : ومن الاتصال تليفوبيا 
بمن يريدون الاتصال به ٠‏ وكذلك ثم الافراج عن ثلاثة من القادة المعتقلين بناء ع_طلبهم 
ومع ذلك فإنهما حتى الآن لم يقوما بأخطوة نحو التهدثة ووقف العنف ؛ بل يعتقد أنهما 
يشجعان العناصر التي ترتكب أعمال العنف بام الجبهة أو ياسم الإسلام .. 

قلت له أحب أن أقول بصراحة أن المشكلة في نظرهما هى مشكلة إنعدام الفقة 
بين الطرفين ٠‏ وأن الشيخ «عباسي» قال : إن السلطة لاتفق بنا بدليل أنهم يصرون على 
حرماننا من الحرية التي يتمتع بها جميع المواطنين والتي هى حق طبيعي وإفساني لنا . وخصوصا 
أننا اعتقلنا قبل أن يبدأ أي شىء ما سمي عندهم بالعنف ٠‏ وقال أيضا : أننا نحن لانقق ق فيهم 
لأنهم يصرون على مطالبتنا ببيانات تدين أعمال المقاومة والتي تمري الآن بام الجبهة أو 
با“م الإسلام » وهم يعلمون أننا لاملك إصدار هذا البيان دون التشاور والتفاهم مع مجلس 
الشورى للجبهة ؛ وأن إصرارهم عليه ليس الغرض منه وقف العنف ؛ لأن وقف العنف لايكفي 
فيه بين ٠‏ وما لابد من إقناع من يسيرون في هذا الطربق بالعدول عنه ٠‏ وهذا يستلزم أن 
لتقي بهم ونتشاور معهم وأن إصرار السلطة على إصدار هذا البيان ونحن لانتعتم باحرية 
يقصد به تشويه صورتنا أمام ا ماهير والمسئولين عنها الذين سوف يفسرونه على أنه خضوع 
مئا لضغوط السلطة أو مساومتها ؛ وبالتالمي فهم يريدون الإيقاع بيننا وبين إخواننا في الجبهة 
ويعرضون الجبهة للإنشقاق والاقتتال . ويدفعون عناصرها للشقاق ... إنهم لايريدون وقف 
العنف , بل يريد ون زيادته بإضافة عنف داخل الجبهة بين من يسمونهم متطرفين ومن يسمونهم 

وقلت له إنني شخصياً أعتقد أن إصدار بيان بالدعوة إلى الهدنة أو وقف القتال 
من أشخاص تحت تحت الإقامة الجبرية لن يقنع أحدا بذلك ٠‏ وأنه ليس من المصلحة الإصرار 


فرك 


على ذلك ؛ لأن نتيجته الحتمية هو إظهارهم أمام انصار الجبهة وانجاعات الإسلامية بأنهم 
تخلوا عمن يقاومون من أجل تريرهم ومن أجل استعادة الجبهة لشرعيتها وحقوقها التي حريت 
منها بقرارات غير استورية قي للرهم ٍ-. 

وقلت : إنهم يعلمون أنك لن تشارك في هذه القرارات ؛ ولذلك فهم مستعدون 
لأن يشقوا في نيك ٠‏ لكنهم يقولون بأنه يوجد في السلطة وفي الجيش عناصر ليست محل 
ثقتهم ؛ وهى عناصر تراهن على امحل الأمني » وتعمل لاستئصال الحركة الإسلامية وكل من 
يعمل لتأييدها » وأن هذه العناصر تعطل أي إجراءات في سبيل التفاهم بينك وبين الجبهة 
قآل : هذا غير صحيح إنني رئيس ا جمهورية وما أقوله يلزم ا جميع ولايستطيع أحد أن يخرج 
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قلت : إذا كان الأمر كذلك فإننى أؤكد أن هناك قوى خارجية تسعى لإشعال الفتنة 
واستمرارها واحباط كل محاولة للمصا حة : وأحب أن أقول لك رأبي الشخصي وهو أن ماتسمونه 
بن أعتال العدف التي تنسبها الدعاية الرسمية إلى الجبهة الإسلامية للإنقاذ أو إلى انجاعات 
الإسلامية ذسبة كبيرة منها ليست من فعلهم ٠‏ وما يرتكبها طرف ثالث أو أطراف أخرى تعمل 
لحساب قوى أجنبية كل هدفها هو منع المصانحة الوطنية والإيقاع بين الإسلاميين والسلطة 
لأن هدفها هو تريب الجزائر ولايهمها مصلحة الحكومة ولا مصلحة الجبهة ؛ ومن ناحية 
أخرى فإن كثيرا من الأعمال التى يشكو منها الإسلاميون وبتهمون السلطة بارتكابها فإنها في 
نظري ليست من أعمال الحكومة أو السلطة ٠‏ بل هناك عناصر تعمل محساب قوى أجنبية 
تنفذها بقصد استمرار افةيناحكومةوالإساامين عمو والإسا إل ٠‏ الإسلام » وتشوبهه 
في نظر ا جمهور والرأي العام ٠‏ وفي نظر العالم اخارجي. 

قال : هل تستطيع أن تذكر أمثلة لذلك قلت ومن أكظلة هده الأعمال مانن 
إلى الإسلاميين من وضع قنابل في أحد المقابر أدت إلى مقتل أطفال الجوالة » ومن أمثلته 
أيضا ؛ مايُنسب إلى الحكومة من قتل بعض العناصر القيادية في الحركة الإسلامية وأنا أعتقد 
بأن جهات أجنبية لا عملاء ينفذون ذلك ... 

قال : ولكن فيما يتعلق بقنبلة المقابر فإن مرتكبيها قد اعترفوا بذلك ٠‏ فقلت : إن 
اعترافهم لايكفي للتدليل على أنهم لايسلون حساب قوى أجنبية ٠‏ بل على العكس هو في 
نظري يؤيد هذا الفرض ؛ لأن مثل تلك القوى الأجنبية حريصة على أن تنسب الأفعال التي 
يرتكبها عملاؤها إلى أحد الطرفين في الداخل ٠‏ ويلزمون عملاءهم بأن يعلنوا انتماءهم لها لكي 
يؤيدوا هذا في اعترافاتهم ودعاياتهم , ؛ وقلت : إنفي على يقين أن بعض القيادات في الجاعات 
المسلحة أو في السلطة ذاتها يسرها كثيرا أن تنسب إليها أعمال لم < تقم فعلاً بها بل قسارع بإدعاء 
نسبتها إليها لكي تكسب في الرأي العام أهمية أكبر ماطا ؛ ولأن ذلك في نظرها يزيد في إضعاف 


للك 


الطرف الآخر , ثم إن الإعلان الذي ينسب لأي جهة جزائرية بأنها مسئولة عن حادث معين 
يكون من مصادر غير معروفة , وهذا لايكفي في نظري لكي أصدق هذا الإعلان إن مثل 
هذه الإعلانات تصدر من شخص مجهول بطريقة لايمكن التحقق من تمثيله لتلك اجاعات 
أو ا جهات الرسمية ... 

قال لي : إنه 0000 هناك 5 أجنبية يهمها زيادة العف النسوب إلى 
اتخانين :ولك لاتوجد وبطيلة مدق ين ذلك ٠‏ قلت : إن الوسيلة الوحيدة في نظري هى 
اتفاق جدي حاسم بين الطرفين الوطنيين على وقف أعمال العنف ٠‏ عند ذلك سيتضح أن 
عناصر من عملاء امجهات الأجنبية هى التي ستحاول الاستمرار فيه » وسيكون ذلك مؤكداً 
لاشك فيه ... 

قال ؛ إن الشيخين لايقدمان أي دليل على هذا الاتجاه . بل هنالك مايدل على 
تضامنهما مع من يرتكبون أعمال العنف . قلت :إن السلطة إذا كانت جادة في العصاح وتطلب 
من الشيخين أن ينفذا عملية وقف العنف فمن مصلحتها ألا يدخل هذان الزعيمان الآن في 
خصومة مع المسئولين الذين تتعتقد أنهم يقومون بهذه الأعمال في الوقت الحاضر لأن نجاحهما 
في السيطرة على هذه العناصر ليس سهلا ؛ ولايمكن طما استكمال هذه السيطرة جديا إلا 
إذا احتفظا بثقة هذه العناصر وتوثيق علاقتهما بها فلا أرى من مصلحة المسئولين الاعتراض 
على مايقومان به لتوثيق صلتهم بأصدقاء م في امخارج يمكنهم في الوقت ا مناسب مساعدتهم 
في السيطرة على القائين بأعمال العنف , خصوصا أنك تعلم أنها بدأت فعلاً بعد اعتقاهما 
فلايستطيعان أن يعرفا من يقومون بها قال لى ؛ إنهما يجب أن يقدما دليلاً على صدق نيتهما 
وإلى الآن لم يقدما هذا الدليل ... 

قلت :قاض الفتروري أن أكون ضاذقا. سنك هما أيضا يزيدان من المكويية 
أن تقدم دليلاً مقنعا على صدق اتجاهها للمصائحة , قال ؛إنني نفذت ماتعهدت به وأخرجتهما 
من سجن البليدة ويقيمان هنا في العاصمة وبتمتعان بحربة الاتصال بمن إشاءون... 


قلت : إنهم يعتبران أن الإقامة الجبربة هى سجن آخر , وأن الحكومة لو كانت صادقة 
في منحهما حرية الاتصال فإن ذلك يستازم إنهاء هذ. الإقامة الجيرية حتى يذهب إلى إخوانهما ويتشاو را 
معهم وبقئعاهم بسلوك طريق آخر ٠‏ إنهم يشعران أن الإقامة الجبرية تحرمهما من حريتهما كمواطين 
في هذا البلد , ا ا مك 

إنفي لاحظت أنهما يحذران كل من يقابلهما بأن 0 
الدولة ‏ وقد تستغله لتبرير سياستها في استمرار حل الجبهة وعدم الاعتراف بها ثم إنهم يتساءلان 
كيف تريد احكومة منا أن نتكلم با“م ( الجبهة » وندعو الشعب للثقة باحكومة في حين أن هذه. 
د امحكومة » لاتعترف ١‏ بالجبهة » وتصر على وصفها بأنها «محظورة» -. 
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قال : إن كل شىء له أوانه » ولابد أولاً أن يثبتوا حسن تيتهم » ألا تعلم أن أحد هما قال إنهما 
يريدان ا خروج دون الالتزام بثىء » بل قال : إن التشاور قد يؤدي إلى رفض طلب الحكومة 
لوقف أعمال العنف التي تخرب البلد وتشعل الفتنة » هل يعجبك الوضع الآن في البلاد ؟ 

قلت : إنهما يقولان إنهما لايستطيعآن أن يتخذا موقفا باسم الجبهة دون اعتراف 
الحكومة بها ودون التشاور مع المسئولين فيها » ولاذا تصر الحكومة على إلغاء وجودها؟ 

قال : إنني لم اكن في السلطة عند صدور هذا القرار الذي حظر نشاط الجبهة 
ولكي أتكلم في هذا لابد أولا أن أتأكد من حسن نيتهم : وأنا صر على السير في طريق المصاحة 
الكاملة متى تاكدت من حسن ليتتهم --. 


قلت : إذني سأذقب لما الآن وأماول إقناءا بزلك قبل سفري ٠‏ فأرجر أن 
تأر «السيارة» التى أمغ رت ألا تزقب ب إلى الفنرى . وأن ملني إلى مقر إقامتمصاالجبرية 
فأم بذلك فورا ... 


كنت قلقاً بسبب تأخري عن حضور مؤتمر القمة بالدار البيضاء الذي جتت من أجله » 
واتصلت بالسيد مختار أمبو ؛ واطمأنيت حضون ف المؤتمر . كان السيد «أحمد مختار أمبو) مديرالمعظمة 
اليوسكو ؛ وعمل جهده لتشجيع الثقافة العربية والإسلامية وكان شجاعا في مواقفه ضد الضفوط الأمركية 
والصهيونية في كل مايتعلق بمصالح العالم العربي والإفريقي والعالم الثالث على العموم ؛ ولذلك عندما تقدمنا 
بطلب لتسجيل الاتحاد العالمي للمدارس العربية الإسلامية في اليونسكو شجعنا وساعدنا على ذلك ولا خرج 
من اليوسكو اقترحنا عليه أن يتعاون مع الاتحاد وقبل أن يمثله في بعض المؤتمرات والاجتماعات ... 


وبمناسبة مؤتمر القمة الإسلاءي السابع في الدار البيضاء اقترحت عليه أن يرأس وفد الاتحاد فقبل 
ذلك ؛ وذكرت له نيتى فى السفر إلى اتمجزائر فأبدى تخوفه من هذه المخاطرة قلت : إننى أعلم ذلك وطذأ 
جنت لأنأكد من عزمه على حضور المؤتمر في حالة تعذر عودتي من امجزائر لأي سبب من الأسباب ... 

روعنرما تأغر سفري عن الوعر الذي عردته يوم ا اتصلت به 
تليفونياً أذكره بوعره فى عضور الؤتمر وطمأنته بأنني صجمرت للسفر "١‏ ة 17/9 ولاعرلت عن 
السفر يوم الجمعة وصملته يوم السبت 6١7/٠١١‏ وأبلفته زادت شلوكه » ولامرة الثالقة اتصلت به 
لبلاغه بتأغر سفري لالأهد و يكن موهودا فى منزله وعرفت سن زروصته أنه فعالا قب إلى المار 
البيضاء لمضور الؤتمر وأنبا سوف تاكى به ... ذأطأننت وقررت متابعة برناح زيارني للجرائٌ ... 


ازلرك ”© 
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وصبربة المرير الوطني 
من أول مافكرت فيه بعد لقأثئي الأول مع «الشيخين» هو الاتصال بصديقي القديم 
الأستاذ دا نحم موري الأنن الب لحي الور لوطو وريانة كا رده سد .نقيت 
به منذ شهر فقط في مؤتمر «بيروت» الذي كان موضوعه داحوار الإسلاءي القومي » ؛ فاتصلت 
به في مكتبه :. اتفقت معه على موعد للقاء في صباح اليوم التالي « السادس من دسمبر 
كؤكام ) ٠‏ وزرته في مكتبه ٠‏ وكان معي الدكتور «عد عمر زبير» والشيخ «عبد الله جاب 
الله) وطلبت منهما أن يعطياني فرصة للكلام معه في الموضوع الذي يهمني على أن يتكلما فيما بعد 
في الموضوع الذي يهمهما ... 
سألت « المهري » عما توصلوا | ليه في حوارهم في ١‏ روما » ٠‏ قال لي «السيد 
ال مهري» : إننا لم نتخذ قرارات أو توصيات رغم أن السيد «أنور هدام؛ الذي كان يمثل 
جبهة الإنقاذ اقترح فعلا أن نعلن اتفاقنا على المبادىم المشتركة التي نرى أنها تمكننا من السير 
نحو المصاحة الوطنية في انمجزائر » ولكنني اعتذرت ٠‏ وكذلك اعتذر ١حسين‏ آية أحمد» 
وكان عذرنا أننا لم تكن مفوضين من احزب الذي مله ... 
قلت له : إنني أرى أن يسير في النهج الذي تومل ليه ا حوار الإسلاءي القوبي 
في دببروت» وهو ضرورة التعاون بين الإسلاميين والقوميين 0ج 
أن تخطو جبهة التحربر ٠‏ وجبهة الإنقاذ ٠‏ وجبهة القوى الاشتراكية نحو التعاون لتكوين 
جبهة وطنية موسعة تضم جميع الأحزاب واطيئات الإسلامية 0 التي ترغب في ذلك 
أجاب بأنه سوف يعرض الأمر على اللجنة المركزية التقي ستنعقد في 9 114/1/17ام لتتخذ ماتراه 
من قرار ... 
بعد ذلك تكلم الشيخ «عبد الله» والدكتور «زبير» في ا موضوع الذي يهمهماً 
وهو احوار بين السلطة وزعماء جبهة الإنقاذ : وكنت مستمعا ولم أبد أي رأي في هذا 
الصدد.. 
وعندما التقينا مع الثلاثة المفرج عنهم في مسكن أحدهم حكان أول مأقلته هو 
إخبارهما بالمقابلة مع «عبد الحميد المهري» ؛ وأنني تأكدت من عزمه عل تحقيق أكبر قدر 
من التنسيق مع جبهة الإنقاذ متى وافقتت اللجنة المركزية على ذلك في اجتماعها القادم يوم 
« 111/1/88) ورجوتهم أن يتابعوا هذا الموضوع معه ومع من يعرفونهم من أعضاء اللجنة 


المسثولين في جبهة التحربر الوطني ... 





واه 


وقل تلم : إنني أعتقد أن «الشيخين؛ لن يعارضا ذلك ... 

لما التقيت مع «الشيخين» بعد ذلك توسعت معهما في ا حديث حول هذا الموضوع 
ورجوتهما توجيه ااا نحو 5 وذكرت لما ماتقرر في ندوة «بيروت») دشأن التعاون 
بين الإسلاميين والقوميين ؛ لأنهم أكثر استعداداطذا الآن بعد انهيار الاه شتراكيين الذين كانوا 
يعملون محساب الاتحاد السوفياتي وبنفذون خططه التي كانت تهدف لاقتلاع الإسلام من 
هذه المنطقة لى يي يفرض سيطرته عليها كما فعل مع انس الوسلى الإسلامية؟ 3 وأن التيار 
الإسلامي أكبر عقبة في سبيل تعاونهم مع الكتلة الاشترأً كية التي توفر لهم دعماً كبيرا على 
المستوى الدولى ... 

وقلت طم : إننأ ندعم تيار الوحدة العربية كخطوة في سبيل الوحدة الإسلامية 
وتعامل مع العيار القوبي على أنه تيار للوحدة العربية » وأن العروبة في نظرنا لاتتعارض 
مع الإسلام طالما أنها تطهرت من النزعات العنصرية » وأن ن مستقبلنا سيشهد تكتلا ببن العروييين 
والإسلاميين .. 

عد عودتي إلى مصر تابمت أنباء اجتماع اللجنة المركزية لجبهة التحرير وقراراتها 
واتصلت بالأستاذ «ا مهري) فطمأنني بأنها كانت إيجابية وطلبت منه إرسال نسخة منها .. 
ففعل ذلك . 

002 

تابعت بعر ذلك الاتصالات بين صثلي الأعزاب ال مزائزية لعقر اجتماع ثان لبى في 
دروماة » وتوصلوافي زا الا تماع إلى مسادى؛ مشقى, عليربا لاكوار مع السلطة » وقد لقي 
فذه المبادىء ترصيباس جبمات كثيرة على الستوى العالي أماف ازا فقر ساء نان المكومة 
قد أشات إلى تصيع للرئيس «زر وال» خف فذاالوقف ؛ ومازلناني انتظار الخحطوات التالية 
عن أهر المائيين ... 


نفك 


0 ري سعير ( 
و رية الجزائر الل 


في السيارة التي أقلتني من «المطار» إلى العاصمة اجزائرية بدأت أحدث الدكتور «زبير) 
ورفيقيه #حسن وعلي» من جماعة النهضة التي يتزعمها الشييخ « جاب الله» عن زيارتي الأولى للجزائر 
المستقلة عام 9 1577) مع «جد خيضر » و (بن بللا؛ وما حدث من خلافاتي مع «بن بللا» أدت 
إلى خروجي من اجزائر ٠‏ وأول هذه اخلافات كانت بشأن اقتراحى ا 
الإسلامية» في بيان إعلان الاستقلال الذي أعددته للمكتب السياسي , ٠‏ وواجهرني بإصرارهم على 
أن تكون «ديمقراطية وشعبية؛ فقط محتجين برأي «عباس فرحات» الذي يتمسك بأن «ميثاق 
طرابلس ) الذي أعدوه مع الاشتراكيين نص على ذلك ؛ وذكرت محاولاتي لإقناع أعضاء المكتب السياسي 
برأي ٠‏ ولإعجانى بالموقف الشجاع الذري وقفه دي سعيد 6 عضو المكتب السياسي في ذلك الوقت 
الذي وقف في الجمعية الوطنية مطالبا بأن تكون « ا مجمهورية إسلامية ٍ وقلت م : إن أول ما أريد 
أن أفعله هو أن أتقابل معه وأذكرع بما قاله في المجلس الوطني «المعين طبقا لاتفاقية عام 0 ووقوفه 
بشجاعة وثقة في هذا المجلس معلنا أن الشعب يريد أن تكون الجمهورية | سلامية . 

قلت طم : إن ذلك المجلس الذي كان يرأسه «عباس فرحات») امل اعتراضاته 
وقرر سد المشروع الذي أعده المكتب السياسي بتسمية ة ا جمهورية ا مجزائرية «شعبية 
وديمقراطية» بدلا ما اقترحه «هدي سعيد» بأن تكون جمهورية إسلامية ؛ لكن مايحدث الآن 
في ا جزائر يؤكد تصميم الشمب 5 على فرض إرادته لكي تكون جمهوريته إسلامية 
كما اقترح ذلك وهدي سعيد» منذ ثلاثين عاما ؛ لذلك فإنني أرغب في أن يكون هدي 


سعيد4 أول من ألقاه ف ا جزائر هذه 0 3 





ونى مساء يوم الإثنين « ه/7الكثقام» أجابني (حسن) بأنه توجه إلى منزل «جدي سعيد» 
فوجد أنه في فرنسا تحت العلاج ؛ وأنه في غرفة الإنعاش هناك ولايمكن الاتصال يه للمقونيا : ٠‏ وف 
مساء الأربعاء 1/١‏ ) أبلغني بانه قد توفي إلى رحمة ة ألله » فتألمث لأني لن ألقأه في هذه الدنيا , 
وعلمت بأن جنازته ستشيع في ظهر اليوم التالي وهو يوم ا خميس كي نيوك فعزمت على أن 
أشارك في هذه «اجنازج ) قبل أن أتوجه إلى المطار للعودة إلى المغرب . وكان حضوري في هذه 
«اجنازة ) فرصة التقيت فيها بعدد ممن عرفتهم من قبل .. 

عندما زرت الشيخين : «عباسي وبلحاج؛ في مكان إقامتهما الجبرية «بعد لقأئي مع 
الرئيس زروال صباح ذلك اليوم » وكنت عازما للعودة للمغرب في نفس اليوم . لكن هذه المقابلة 
جعلتني أؤجل سفري) وقلت لم إنني سأؤجل سفري إلى الغد حتى ألقاهما مرة أخرى لأني مضطر 
إلى الذهاب إلى وجنازة» المرحوم «دي سعيد» , قال لي الشيخ «عباسي» أرجو أن تبلغ تعزبقي 
الشخصية لابنه ؛ لأن الفقيد كان أول من أيد الجبهة ٠‏ بل إنه انضم إليها ... 


بااهة 


في مقاين ‏ «القية» ذفن . وعدي ميد وعندما وضلت إل هناك وببدت جنا 
غليرا من قدماء |الجاهدة ٠‏ وسألت عن ابئه وبلغته تعزية الشيخ «عباسي ب ووجدت هناك 
«الأصدقاء الثلاثة» «للشيخين» الذين التقيئأ بهم وتحدثت ت معهم طويلاً كما شرحت 
ذلك 

لم يكن في الوقت متسع لأذكر لمن لقيته من الأصدقاء في تلك الرحلة كل مادار 
بيني ويبن «#دي سعيد؛ من حوار ٠‏ وكنت أفضل أن يسمعوا منه شخصيا ماسمعته منذ ثلاثين 
عاما في لقاني معه بعد تلك الجلسة في عام 1856٠‏ ولكن الآن وقد انتقل إلى جوار ربه أجد 
أنه من حق القراء أن يطلعوا على هذا الحديث ... 

«2ه 

لقد قصصت عليه كل مأدار بيني وبين بن بللا ود خيضر» بشأن اقتراحي ١‏ 
وأنهما كانا مقتنعين برأبي أولا . ولكن في اليوم التالي جاءني «بن بللا» وقال : إن «عباس 
فرحات» رفض هذا الاقتراح وأنه سبيحضر اليوم هو وصديقه «فرذسيس» فيمكنكأنتناقشهما 
لعلهما يقتنعان برأيك ... 

قال «دي سعيد) : إن الموضوع ليس مسألة آراء وأفكار ؛ إن «عباس فرحات» 
كان زعيم دعاة «الفرئسة) والاندماج في «ا لاتحاد الفرشي )ع اسن حزبا كان هدفه 
«فرئسة» اعجزائر ٠‏ ومع ذلك فإنه فجأة وفي عام :16م بدأ المتفرذسون يتسللون إلى أجهزة 
الثورة سواء في الداخل أو في الخارج ؛ وكان أوهم «عباس فرحات» الذي ذهب إلى القاهرج 
التي كانت قد بدأت المعركة ضد «الإخوان المسلمين6© في «مصر») وجاءتنا أنباء إعدام قادة 
« الإخوان » في « المجزائر » ٠‏ وهللت الصحافة « الفرنسية » طوال عام 6ملا.. 

«<وى 

كان هدف هؤلاء المتسللين استغلال ا خصومة بين حزسب الحكومة الناصرية 
والإخوان ؛ ونقل ذلك إلى مسيرة القورة اجزائرية ؛ وتحريض احكومة المصرية لتنفيذ خطتهم 
لإزاحة حة جميع الإسلاميين من قيادة جبهة التحرير الناشئة ؛ وشجعهم على ذلك أن بعض 
أجهزة ا حكومة المصرية في ذلك الوقت كانت ترحب بكل من كانوا معادين للإخوان وتستعين 
بهم حتى أصبح مقياى الفقة ف أي شخص في نظرهم عدم وجود اتجء إسلامي في فك واتجاهاته 
أو تايخه ؛ لأن كل صاحب فكر إسلامي يفترض فيه أن يكون ٠‏ أو سيكون في المستقبل 

نصيرا للإخوان أو مؤيداهم حتى ولو لم يكن من أعضاء الجاعة . 

ولم يقتصر الأمر على ذلك بل إن الل كان أكر فاج طوف لعا 1 
الداخل حتى إنه في أشد مراحل الثورة في أغسطس ١861م‏ مح بعض المتسللين في تشجيع 
بعض العسكريين القياديين في الداخل لتحويل مسيرة الثورة عن الإسلامحجة الاشترا اكية وعقدوا 


يكرك 


هذا الغرض اجتماعا شهيرا ف دوادي الصمام» م بعض العسكربين الذين خدعتهم دعايات 
التملن من المتغ رفن واليسارين لذن بد وا خطتهم لمرقة ثور لني امت باس السلا 
والجهاد الإسلاعي ٠‏ وتحويلها إلى التبعية للاشتراكية الفرفسية والسوفياتية أو الناصرية عند 
الاقتضاء ومازال المؤرخون الم ل «وادي الصام» أهمية كبرى 
ويوهمون الئاس بأنة وضع فيه برنامج القورة ؛ لأن أهم 0 الإسلام 
باعتبا أساس الجهاد ومنبع الغورة وغايتها » وإدخال الشعارات الاشتراكية في برنامجها كبديل 
عن الإسلام 553 

لكن قادة الفورة في معظم المناطق لم يعترفوا بهذا المؤتمر ولا قراراته ٠‏ وعارضوه 
أنه لم يغص على أن تكون الجزائر دولة إسلامية عربية واجتمعوا بعد بضعة أشهر في 
١‏ دسمير» من نفس العام ٠‏ وأعلنوا رفضهم لقرارات مؤتمر «وادي الصام» وذلك لأنها 
تخالف الاتجاه الأول للقورة الذي كان يؤكد أن الدولة ا جزائرية ستكون في إطار الإسلام ما 
يسطزم أن تكون الجزائر دولة إسلامية عربية ... 

في ذلك الوقت كانت هذه المعلومات لني سمعتها من «ج#دي سعيد) جديدة علي 
وقلت له : إنفي عندما أعددت اقتراحى لم أكن أعلم أن المسألة بهذا العمق ٠‏ وأن ها أبعادا 
تاريحخية.. 

قال : إن عام 1679 شهد صراعات دموية استطاع فيها المتسللورن اليساريون 
والمتفرذسون ومن تبعوهم اغتيال عدد كبير من أعظم رجال الغورة من الإسلاميين وقادتها 
مثل الشهيد «ومصطفى أبو العيد» و «يوسف زيروت؛ ٠‏ بل دبرت مؤامرة اختطاف طائرة 
ابن بيللاء ورفاقه كجزء من هذه المؤامرة الاشتراكية ... 

قلت : ومع ذلك فإن «بن بيللا» الآن قد سلم رئاسة المجلس الوطنى «لعباس 
فرحات» الذي عتبرم. من المتسللين ٠‏ قال : إن ١بن‏ بيللا؛ فعل ذلك لأن «عباس فرحات» 
بعد اعتقاله حاز ثقة كثير من قادة الجبهة في «القاهرة» من المحترفين الذين جاهدوا في 
الفنادق والمناصب العليا في الجبهة حتى إنهم اختاروه ليكون أول رئسللحكومة الجزائرية 
في المنفى التي شكلت في «القاهرة؛ ولم يعترض المصربون على ذلك والذي زكاه لديهم أنه 
لم يكن له أي علاقة بالإسلاميين ... 

ولم يتسلل «عبأس فرحات»؛ ٠‏ وما دخل معه كبأر أصدقائه أمغال «فرسيس» 
الذي استطاع أن يصل إلى حد أن رشحه :عباس فرحات» ليكون رئيسالوفد الجبهة في مفاوضات 
«إفيان» لولا أن كثيرين اعترضوا على ذلك . فجعلوا «كريم بلقا»م» هو الرئيس الرسمي » 
ولكن بقي «فرنسيس» هو المفاوض الفعلي إلى حد كبير... 


مه 


لقد تذكرت هذا الحديث عندما بدأ ا لاف بين «بن بيللا» و «خيضر» بشأن 
الأرصدة التي تسلمها باعتبارم أمينا عاما للمكتب السياسي ٠‏ وكان أول ماعرفته عن هذا | خلاف 
عندما لنت «امستشمارا قانوثيا لاملتب السياسي 6 الذي لم أكن أعرف من أعضائه سوى 
بن بيللا ود خيضر » » وبدأ «خيضر» بشكو من انحياز (بن بيللا» إلى «بومدين #وجماعته 
وقال لي ذات يوم :إن دين بيللاء طلب منه مبلغا ضخما ليشتري به يومدين» سيارات للجيش 
وسألته : لماذا يرفض ذلك ؟ قال لي ٠:‏ ؛ إني لا أسلم أرصدة الجبهة جيش «بومدين» وقال لي 
إن ابوفدين يتين اميق ملكا له وعد ٠:‏ ويكده ليسيطن يد به على «بن بيللا» نفسه وعلى 
الجزائر ٠‏ وأنه استبعد منه جميع كبار قواد الولايات الذين ن جاهدوا داخل الجزائر ٠‏ وسلم 
رئاسات امجيش لأعوانه الذين بقوا في خارج اجزائر طوال فترة الغورة على الحدود التوذسية 
أو المغربية يجمعون الأسلحة ويخزنونها ليقفزوا بها على السلطة بعد الاستقلال » وزاد على 
ذلك بأن منح ثقته للضباط الذين وكاتوا الجيل الفرذي وطاعتر متارك ٠‏ ليثنام؛ حاب 
فرئسا ٠‏ وهؤلاء تسللوا واحدا بعد الآخر إلى صفوف المجاهدين في نهاية عهد الشورة تحجة 
أنهم استقالوا من ا جيش الفرضي ؛ والواقع أن «الفرضيين» هم الذين نصحوهم بذلك لكي 
يتمكنوا من السيطرة على الجيش 0 ليكونوا أعوانه ويعتمد عليهم 
في إنشاء جيش جديد سماه وا جيش الوطني» بدلا من جيش التحرير الذي حارب فرذسا طوال 
مدة الثورة ؛ وكان ضباطه من المتطوعين الذين لم يتعلموا في فرنسا . ولم يعدربوا في ايش 
الفرشي ٠‏ ولم يعملوا لصاح فرنسا ... 

الآن أتذكر هذه الأحاديث 1 عندما أرى منشورات المقأومة ضد الانقلاب 
العسكري الأخير الذي أجبر «الشاذلي بن جديد» على الاستقالة ‏ إن هذه المنشورات تصف 
قادة الجيش الانقلابيين بأنهم «الطغمة العسكرية) التي تتحكم في امجزائر الآن لتنفيذ السياسة 
الاستعمارية التي أعلنتها فرذسا للقضاء على جبهة التحرير وجبهة الإنقاذ وإبادة الإسلاميين 
والوطنيين حتى تستمر الجزائر خاضعة ها وتابعة لسياستها ‏ » وتفطرلهم بأنهم «الطغمة 
العسكرية) التي انقلبت على «الشاذلىي بن جديد) وتهمته الوحيدة أنه أجرى انتخابات حرة 
فازت فيها جبهة الإنقاذ ... 

هدى 

لقد اطلعت أخيراً على كتاب نفس السفير « فت الديب ) بعنوان « عبد 
الناصر وثورة اجزائر » حوى كثيرا من الوثائق التي تثبت دعم حكومة «مصر» لثورة 
امجزائر ... 

لكنني لاحظت أن الفكرة الرئيسية في كتابه أن عبد الناصر) هو الذي صنع 
هذه الثورج أو أنها بدأت بلقائه هو باعتبانم, رجل المخابرات الناصرية المكلف بالعلاقات 
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لعربية ؛ وتعرف على «بن بيللا» في «القاهرة» في عام ١‏ ئملام» ووثق به لمجرد أنه كان يها جم 
لأحزاب الوطنية وتجاهل في تسجيله لتاريخ الثورة دور «حزب الشعب» الذي أسسه «مصالي 
حاج) وقدم ضحايا عديدين في مقاومته للاستعمار الفرشي ٠‏ وقضى في سجن الأشغال الشاقة 
كثر من عشر سئوات ؛ ثم قضى بقية حياته سجين الإقامة الجبرية في فرنسا حتى مات وهو 
لي ذلك المعتقل » بل كرر اتهامه مجميع من لم يتعاونوا مع المخابرات المصربة بأنهم «مشتبه 
فيهم؛ وخص بهذا الوصف جميع الإسلاميين ا جزائريين ؛ ووصل انحدلىإطلاق هذا الوصف 
على الشيخ «البشير الإبراهيمي) رئيس علماء اجزائر والشيخ «الفضيل» ممثلها في القاهرة 
لجرد أنهم كانوايريد ون أن تكون جبهة التحربر شاملة جميع الوطئيين المخلصين ولايحتكرها 
عملاء المخابرات المصرية في ذلك الوقت .. 


إن بن بيللا؛ نفسه بعد خروجه من إقامته الجبرية التى فرضها عليه «بومدين» 
وبعد انقلابه عليه في عام : 170ام؛ كان أول مافعله هو التوجه إلى قبر «مصالي حاج؛ ليترحم 
عليه ويعتذر عما اقترفه في حقه هو واخوانه الذين سيطروا على جبهة التحربر وكتب مقدمة 
لذكرات «مصالي حاج» التي نشرها أحد أعواته بعد وفاته ... معتذراً عن أخطائه وأخطاء 
إخوانه في هذا الصدد .. 

ننى أتمنى أن يقرأ السيد السفير «فتحي الديب؛ هذه المقدمة التي كتبها «بن 
بيللا» ا 0 والمتحريض 
على جميع من تعاونوا معه من المجاهدين ؛ وماقصة «مزغنة والشاذلي» ببعيدة ... 

ولهذا سأفرد مقالاً خاصاً لبعض ماورد في مقدمة «بن بيللا؛ لعله يطلع عليها هو 

وغيع ممن ساروا في هذه امخطة حجة مقاومة «الإخوان المسلمين» .. 


الشيم و حئون) 

عرفت هذا «الشيخ6 عندما زرته في منزله وصليت معه في مسجد «أسامه بن زيد» 
الذي يخطب فيه الجمعة ويؤم المصلين منذ سئوات عديدة ٠‏ قطعتها فترة اعت قله في عهد الرئيس 
«الشاذلي بن جديد) لسبب معارضته للاتجاهات الاستبدإدية والدكتاتوربة التي تضمنها الدستور الذي 
أصدن. 2 وكان محل نقد من جانب الإسلاميير: عهوما ؛ وقامت مظاهرات في اجامعة وخارجها ٠‏ 
وخطب فيها الشيخ «سحنون» بحاس وقوة يحسده عليها كثير من الشباب رغم أنه أشرف على 
الثمائين.. : 

كنت أحب حديثه الطادىء الذي ينزل على قلب كل مؤمن كماتنزل قطرات الندى 
على زهور الربيع ٠‏ وأعجبني فيه شجاعته وعزمه على المضي في طربق العمل الإسلائي رغم 
مايواجهه من مخاطر ومصاعب ... 

عرفت أنه بعد خروجه من المعتقل تجمع حوله عدد من الإسلاميين وطلبوا منه أن 
ينثىم هيئة تضم - جميع ا حركات الإسلامية اجزائرية على اختلاف مسارها واتجاهاتها وأن 
ا هذه اطيئة التي الل عليها اسم «رابطة ا حركات الإسلامية» بعد المظاهرات الدامية 
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عندما وصلئا إلى الفندق ف اول سم من أيام هذه الزيارع قلت لزملائي : إنني اريد 
أن ألتقي مع الشيخ «سحنون؛ وأصلي معه في مسجد «أسامة بن زيد) لأنه كان أول من التقيت 
بهم عندما استأنفت زياراتي للجزائر بعد الانتفاضة الشعبية عام 1889ام». 

في مساء اليوم ذاته توجهدا ينال مسجد «أسامة بن زيد» وجلسنا بعد صلاة 
المغرب مع الشيخ «سحنون؛ حتى صلاة العشاء ؛ وكان حديثه شكوى من الإجراءات التي 
تفضا السلطة على كل من بتكم عن السام أو دعو له يت 
وا يو ا كر و 
والاستئصال التي تنفذهاٍ السلطة المغتصبة ... 

وكان الشيخ مؤيدا لهذا التفاؤل رقما ]ناه زملائي من شكوك وخوف من سياسة الحكام 
في التعاون مع القوى الأجنبية الغي تصر على إبادة الاتجاه الإسلااي ولو افتضى ذلك تخربب البلاد 
والفضاء على كيانها الاقتصادي والسياسي ... 

لقد كنت مستمعا . ولكتنى' طلبث من الشيخ أن يعيد نشاط الرابطة الإسلامية التي 
يرأسهاوالتي قال إن سبب توقفها هو أن أعضاءها اتجهوا جميعالإنشاء أحزاب سياسية مختلفة ومتفرقة 
فقلت له : يجب إقناعهم بأن عمل الرابطة في مجال الدعوة والثقافة لايجوز وقفه يسبب انشغالهم 
بالسياسة احزبية .. 
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إنفي لابد أن أوضم للقارىء في هذه المناسبة ما أراه بشأن موضوع التسابق لإنشاء 
أحزاب سياسية إسلامية في الإطار القطري ٠‏ إن التسابق لإنشاء أحزاب سياسية تمثل التيار 
الإسلااي في كل قطر منٍ أقطارنا هو رد فعل لاتجاه بعض النظم لعدم الاعتراف بالأحزاب 
السياسية الإسلامية تنفيذا للمبد أ الذي ابتدعه عملاء القوى الأجنبية لمقاومة مأدسمو: نه بالإسلام 
السياسي ؛ ويدفعون بعض النظم القطربة لتنفيذ هذه الخطة لصاح بعض القوى 


الاجندية.. 
إن تبني بعض الحكام ذا المبدأ لم يكن في نظرنا إلا خضوعا لما تمليه قوى أجنبية 
معادية للإسلام ؛ لأنها ترى في نمو الأصالة الإسلامية خطرا يعوق تنفيذ خططها للسيطرة 


على العالم الإسلامي ٠‏ وأول شرط في نظرها لتمكينها من هذا الحمدف هو تمزيق وحدة الشعوب 
الإسلامية والتفرقة ببنها حتى تتمكن من إذلال كل شعب على حدة دون أن يتضامن معه أشقاؤه 
وجيرانه ... 
إن أول مايخشاه أعداؤنا من «الإسلام السياسي» هو مبدأ التضامن والوحدة بين 
شعوينا باعتبارها مكونة لأمة واحدة تثهل جميع الأقطار الإسلامية , ولذلك فإن الأصل الذي 
يجب مراعاته هو أن التيار الإسلامي يعمل في نطاق وحدة الأمة نجميع شعوبها » وأن وجود 
حركات أو هيئات قطربة هو وضع مؤقت وانتقالي ... 
زار كفك 

إن الوحدة الإسلامية هى أول خطر يهدد النفوذ والغزو الاستعماري وخاصة 
الغزو الاستيطانى الذي حاولته «فرنسا» في «امجزائر» ٠‏ وحاولته «إيطاليا» فى «ليبيان وتحاوله 
«الصهيونية» الآن في «فلسطين» وماحوطا .. ١‏ 

إن مهمة احركات الإسلامية الأولى هى مقأومة اخطط الأجنبية لمنع التعاورن. 
والتضامن والوحدة الإسلامية ؛ وبؤسفني أن بعض الإسلاميين في ا جزائر وغيرها من الأقطار 
يقيسون مجاحهم بمايحققونه من نفوذ على المستوى القطري دون أي مجهود يبذل في مشروع 
الوحدة الإسلامية » وأخشى أن يكون ذلك نتيجة عدوى تصيبهم ما سبقتهم إليه ا حركات 
الوطنية التتي قامت كلها على أساس قطري ولأهداف قطرية أو قومية أو محلية ... 

«ههو 1 

إن أهداف الحركة الإسلامية تتجاوز المسائل الوطنية التي تعمل في إطارها ا حركات 
الوطنية والقومية : ولذلك أخشى أن يكون التسابق إإتشكيل أحزاب سياسية قطرية بداية 
لعحول التيار الإسلامي إلى الاتجاه القوبي والقطري , وتخلي البعض عن مستلزمات القضايا 
الإسلامية المشتركة وأوطا قضية الوحدة والتجديد الإسلامى ... 
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ومن ناحية أخرى فإنني أرى أن هذا التسابق نحو إنشاء أحزاب إسلامية وطنية 
مسببه التسليم بأن الأحزاب القومية أو الوطنية تحتكر الساحة السياسية ؛ وأنها وحدها هى 
التي تملك حق النشاط في هذه الساحة ٠‏ وأن غيرها من الميئات وانجاعات والأفراد ليس طم 
الحق في اتخاذ مواقف سياسية أو آراء تخرج عن نطاق برامج الأحزاب التي تعترف بها الدولة 
القطربة ؛ وتضع القوانين للتحكم في برامجها ومسيرتها ونشاطها ... 

إن هذا المبدأ الذي تعلنه بعض الحكومات خاطىء وخطر ولايجوز لنا كإسلاميين 
أن نقن » أو أن نعمل في إطان, 5 

إنفي قلت واكرر إن العمل السياسي حق إنساني وواجب شرعي على كل فرد في 
المجتمع » ولايجوز لأية سلطة أن تحرم مواطنا من إعلان رأيه السياسي والدفاع عنه والعمل 
من أجله » والإسلاميون في كل بلد مواطنون في بلادهم ولايقبلون أن يتدازلوا عن حقهم 
الدستوري الإنساني والشرعي في مارسة النشاط السياسي أفرادا أو جماعات ٠‏ كما لايحوز 
هم أن يقروا سياسة بعض إلحكام الفاشلين الذين يزعمون أن الإسلاميين لاحق لم في العمل 
السياسي إلا إذا كانوا حزبا سياسيا » والحق أنهم يقاومون الإسلاميين بسبب التأييد الشبي 
المتزايد لدعوتهم وإقبال الشباسب بصفة خاصة على الالتزام بمنأهجهم والمشاركة في 
نشاطاتهم... 

لذلك أعتقد أن دور الإسلاميين الرئيني في المجعتم هو الدفاع عر بحقوق 
الإنسان عامة » وخاصة حقوقهم السياسية كأفراد ٠‏ ومن باب أولى كهيئة أو جماعة ؛ إنهم 
يلتزمون بأن يقاوموا ا مخطة التى تفرضها بعض القوى الأجنبية وتسير عليها بعض النظم ا حاكمة 
وتهدف إلى جعل العمل السياسى حكرا لطائفة محدودة من ذوي المصالح ومحترفي السيامة 
الذين يسيطرون على الأحزاب بالمال أو بالدعم الأجنبي . إن بعض الحكام يحاول جعل العمل 
السياسي حكرا الأحزاب التى يرضون عنها وحرمان بقية ا مواطنين من مارية حقهم الشري 
, ذلك ء إلا إذا ا ا 0 

... وتحرم من تشاء . 

إن هذه السياسة المفروضة من الخارج يُقصد بها جعل العمل السياسي حكرا من 
ترضى عنهم ا حكومات القطربة التي تدعي لنفسها ا حق في إعطاء الترخيص للأحزاب المستأنسة 
القي لا تخرج عن نطاق السياسة القطرية التي ترضى عنها » لكبنا نرد عليهم بأن الإسلاميين 
جميعافي كل قطر من واجبهم ومن حقهم أن يمارسوا العمل السياسي كأفراد وجماعات دون 
أن يكونوا حزبا ٠‏ وأن ن يعارضوا المبدأ الاستعماري الذي يقصر النشاط السياسي على الأحزاب 
المعترف بها من الحكومات القطرية ؛ وبهذا وحده يبطلون الخطط الاستعمارية التي تنفذها 
بعض الحكومات القطرية تحت شعار مقاومة «الإسلام السياسي» 
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إنهم يقاومون «الإسلام السياسي» لسبب وام هو أن القواعد الشعبية تتجاوب 
معه وتؤيده ؛ لأنه تعبير عن أصالتها وهويتها ووحدتها التي تعتز بهأ وتعتبرها رصيدا كيرا 
لكفاحها الوطني من أجل حريتها وسيادتها ونهضتها وتقدمها ... ' 

إن هدف مقاومة «الإسلام السياسى») هو حرمان الشعوب من حريتها في تاييد 
الشعارات الإسلامية والدفاع عن المبادىء الإسلامية وحقها في منح ثقتها لمن يرفعون هذه 
الشعارات ويعملون للالتزام بهذه المبادىء , فشعار مقاومة الإسلام السياسي هو في حقيقته 
شعار حرمان الشعوب من حقها الديمقراطي في الانتخابات احرة التي تمكنها من منح ثقتها 
لمن يؤيدون الشعارات والمبادىء الإسلامية . والشعوب كفيلة بمقاومة هذه اخطط الاستعمارية 

فواجبنا هو الدفاع عن حق شعوبنا في تقربر مصيرها وممارسة سيأدتها وحريتها في اختيار 
نوابها وحكامها ومحاسبتهم ؛ وهى لن تعطي ثقتها إلا لأصحاب المبادىء والشعارات الإسلامية 
سواء كانوا يمثلوا أحزابا أو خارج نطاق الأحزاب ... 
زائر ري 

وعندما عدنا إلى الفندق طلبت من الشيخ دعبد الله جاب الله» أن يشارك في 
إعداد هذه الرابطة على أن يكون في مجال الدعوة والثقافة وقلت ذلك للشيخ «محفوظ 
نحناح» ٠‏ وإن ن لم أجد لديهما حماسا ؛ وكلاهما كان مشغولا بالناحية السياسية ؛ لأنه يرى 
أن الفتنة السياسية يجب توجيه جميع الجهود لمقاومتها » » وأن العمل طا يستلزم وجود أحزاب 
إسلامية معترف بها » وأن أحزابهم توجه جهودها لوقف نزيف الدم الذي يهدد المجتمع كله 
ووقف سياسة الاستفصال المستمرة التي تزودها القوى الأجنبية كل يوم بأسلحة وخبراء وأموا ال 
تكفي في نظرهما لتمكينها من تحقيق أهدافها الشيطانية ٠‏ وكان كلاهما يدعونا لكي نساعده 
في إقناع «الشيخين» لتفادي هذه النتائح امخطيرة » وكان هذا هدفهما من دعوتناطذه الزيارة 
كأن الرابطة أو الشيخ «سحنون» ليس لما دور في هذه المحاولات ... 

وكنت أرى عكس ذلك تماما ؛ لأن جبهة الإنقاذ وقياداتها مهمأ كان نفوذهم لن 
يستطيعوا السيطرة الكاملة على العناصر التي تمارس المقاومة أو العنف إلا إذا دعمت هذه 
امخطة جميع عناصر الفكر الإسلامي والأصولي على المستوى الثقافي والفكري ؛ وهنايكون 
نشاط الرابطة مفيدا وضروريا ... 


إن هذا الشيخ الوقور يمثل جمعية العلماء الجزائريين التي قامت بدور تاربخي في بعث 
روح الأصالة العربية الإسلامية في هذا الشعب الذي جثم الاستعمار على صدن, مايزيد على مائة 
وثلاثين عاما » وما زال يستخدم عملاءه وأعوانه لتنفيذ خططه لاقتلاع التيار الإسلامي من أفريقيا 
كلها ومن الجزائر بصفة خاصة , ولم ينجح بسبب قوة الفكر والعقيدة التي يحرسها وبغذيها هؤلاء 


العلمام ... 
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إن حديثه يعطيني شحنة قوية في الأمل في انعصار الاتجاه الإسلاني ونمو التأييد 
الشعبي من يقاومون المؤامرات الأجنبية ٠‏ سواء كانوا في ا جيش أو في احكومة أو الإعلام أو 
الفن أو الاقتصاد ... إلى آخ, . 
لقد كنت أحس أنه يجانبى في كل حظة وأحرص على تأييده لكل ما أقدمت عليه 
ات ٠‏ لكنني لم أستطع العودة إلى منزله إلا يوم سفري عائدا للمغربد.. 
زس ترك 


كان أول مافعلته بعر وص وي لاجزائٌ هو زيارة شا الشي . فقر كان آغر مافملته وأنافي 
طريقي من الفنرن: إلى المطار أن مرت عليه وودعته ء ول أطل الوداع عتى لذ الشف له عن كلئي 
رخاوني » وني الطا ر علسناطويالا ننتظر الطارة الي تأغر موعد إفلاعباليزبر قلقي لان مع 
مس عظي أنني وجرت في السالة وزيم الثقافة وعرفت أنه ابن مصريقي الششاعر «مفري كربا 
نبادرته با مريث عن صرائتي مع والره » وسره ذلك وقلت له إثني ما: زلت أمتفظ ببععره تصائره مويّما 


منه عليبا ء فرصاني أن أبعث له بصورة منهها .. 


بعر هذه الزبارة ببضعة أعرام فوصت بنبا كاولة اغتيال اله جز حنون وشو يوم الصلين 
لصالاة الفجر في سجر اسامة بن زير - .. وبقي كت العالاع مرة طوبلة » وأعتقر أنه لالآن ل يعد إلى 
نشاطه العادي » وشزاهو ماأ راده العترون الْزي يعتقر كثي رون أ: عمالاء اهرى الات الأمئبية 
التي بر اقتالاع التبار الدسالاعي سن المزائر وير شابواسلة دعاة امستثصال دعا الإسالام وقكره 
وثقافئه وححوته .. 


زا ارك 


الشيخ «محفوظ نحناح» عرفته منذ فترة طويلة من خلال زياراته العديدة للمشرق 
وان كان لايستطيع دخول مصر الآن ومنذ فترة طويلة » رغم أنه يمثل تيارا يعتبن. كثيرون لصاح 
امحكومة الانقلابية التي تؤيدها حكوبة مصر الحالية بكل قوة » وهذا مثال آخر يدل على أن السياسة 
ا حالية للحكومة المصربة أكثر تطرفا في محاولتها لمحاصرة الفكر الإسلاءي بصورة أبعد ما وصل 
إليه احكم الانقلاني في اجزائر ... 

رغم صداقتي للشيخ «محفوظ» فإنني لم أخف عليه عدم موافقتي على الهج 
الذي يسير فيه وبثير عليه خصومة شديدة من جانب قادة الإنقاذ وشبابها بصفة خاصة وكثيرا 
مارجوته أن يبقى الإخوان في ا جزائر يعملون في نشر الدعوة ٠‏ وأن ذلك لايمنعهم من اتخاذ 
مايستلزم من مواقف . حتى ولو اعتبرها البعض عملا سياسيا ؛ لأن الإسلام لايقر لأي جهة 
أن تحتكر العمل السياسي سواء كانت هذه اجهة هى ا حكومة أو الأحزاتب التي قسمح بإنشائها 
وتروضها وتدعمها أو تستبعدها كما تشاء . وسواء كان ذلك لصانحها أو لصائح قوى أجدبية 
تمارس ضغوطا وتهديدات عليها .. 

رغم ماأبديته من اعتراضات فإنه سار في خطة إنشاء حزمب سياسي برئاسته , 
وأطلق عليه اسم ««حماس» وقال إن هذا اختصار لتسمية «حركة المجتمع الإسلائي؛ في حين 
أن تسمية «حماس» الفلسطينية اختصار لتسمية «حركة المقاومة الإسلامية» وهناك فرق 
كبير بين الاسمين والمنهجين لكن كثيرين لايلاحظون ذلك ... 

لقد أعلن عن إنشاء هذا اجرب في اجتماع عام عقد بإحدى القاعات بالعاصة 
ا جزائرية ٠‏ ورغم أنني كنت في اجزائر في ذلك الوقت ٠‏ إلا أنني لم أحضر هذا الاجتماع 
لأنني لم أوافق على هذا الاتجاه ؛ لأن كثيرين من مؤيدي جبهة الإنقاذ يعتقدون أنه سيكون 
وسيلة لإحداث شق في صفوف الإسلاميين .. 


الشيم ١‏ كفرظ ُنام 6 


بعد إنشاء هذا احزب نتج ماتوقعته من زيادة ا خصام والصدام بين أنصار الإنقاذ 
والجاعات الإسلامية المعارضة للحكومة وبين أنصار الشيخ «محفوظ» ٠‏ ومازال كثيرون يلاحظون 
ازدياد هذه المصادمات بين الطرفين حتى الآن ء وخاصة ان الجاعات الإسلامية التى تعارض الحكومة 
الانقلابية تستفزها تصريحات الشيخ «محفوظ» وتعتبر أنها نردد وجهة نظر الحكومة أو تؤيدها 
وكان هو يعللها بأن انصار هذه الجاعات يعتدون على جماعته » بل يصرح بأنهم يهددونه وبطاردون 
أنصا. , حتى أنهم قتلوا سائق سيارته بل إنه يتهمهم باغتيال المرحوم «حد سليماني» الذي كنت 
أعرفه معرفة وثيقة وأعتز بصداقته وأعتقد أنه كان في غاية الاعتدال ومحل تقدير امجميع وثقتهم 
ولذلك لا أستطيع أن أعرف الحمدف من اغتياله ... 
8ه 


زرت «امجزائر» عدة مرات بعد ذلك ٠‏ لكدني لم أكن ألتقي بالشيخ «(محفوظ 
نحناح» لوجوده في امخارج ؛ ولكدني كنت أسعد بمقابلة المرحوم الشيخ «+بالسليماني » واحديث 
معه ؛ وكان يدعوني لزيارة شعب الجمعية التي كان يمثلها والتى بقيت معترفا بها كتجمعية غير 
سياسية منفصلة عن احزب ... ١‏ ْ ْ 

وقد رأيت بنفسى درجة العداء التى يبديها شباب اجزائر من أنصار المقاومة 
للحكم الذاتي الإنقلاني في ا جزائر في كل مناسبة للشيخ : محفوظ» ومن يمثلونه في الاجتماعات 
الطلابية والشبابية في أوروبا ؛ وفكرت كثيرا فيمأ يجب عمله لتفادي هذا الشقأق ... 

كان الشيخ «محفوظ» أول من طلب مني الذهاب للجزائر للمشاركة في مساعي 
التهدئة والوساطة بين السلطة والمعارضة على النحو الذي شرحته فيما سبق ؛ وعندما ذهبت 
إلى الجزائر هذا الغرض أخيرا في شهر ديسيين ١‏ 814ام» اتصلت به وحضر لي مرتين في الفندق 
وفي المرة الأولى كان معي صديقي الدكتور مد عمر زيير» الذي بادر الشيخ محفوظ 
بنقد موقفه ورجاه ألا يثير الشباب المعارضين للحكومة بتصريحاته » وفي المرة الثانية كت 
وحدي وكررت مثل هذا الرجاء ووعدن بالاستجابة وطلبت منه أن يبلغ صديقي الأسعاذ 
مد يزيد) الذي أعرف علاقته به رغبتي في لقائه ؛ وقد حضر لي فعلا ؛ وأبلغني أن الشيخ 
«محفوظ؛ ذهب إلى ليبيا بدعوة من «القذافي» ودهشت لذلك لأنني أعرف أن القذافي ينتهزر 
كل مناسبة للتعريض بالإخوان ومهاجمتهم كما يهاجم كل من لايكونون معه وخاصة جبهة 
الإنقاذ امجزائرية وقد رجوت صديقي الأستاذ «حجد يزيد) أن يؤيد لي في مطالبتي للشيخ 
«محفوظ» بأن يتفادى كل مايثير الماعات الإسلامية المعارضة ؛ ووعدني بذلك أيضا -. 

زكر اث 3 

قبل سفري حضر إل أحد أصدقاء الشيخ ومحفوظ» وأخبرنى باغتيأل أحد 
إخوانه المخلصين الذي كان أستاذا في جامعة «تيزي أوزو» وهى مركز دعوة الانفصاليين 
العنصربين ٠‏ وأنه لذلك يعتقد أنهم هم الذين دبروا اغتياله ٠‏ قلث له : ألا تعتقد أنهم هم 
المسثولون عن اغتيال الشيخ «سليماني» فأكد أن هذا الاحتمال راحم لدى كثيرين ٠‏ وقلت 
له : أرجو أن تبلغ ذلك الشيخ ؛ محفوظ» وتذكر بأن أعداء الإسلام يكرهون الإخوان ويعملون 
للقضاء عليهم كمايفعلون بالنسبة للإنقاذ أو الجاعات الإسلامية ... وسيستمرون في ذلك 
مهما أعلن هو معارضته هذه امجاعات ؛ لأن العداء للإخوان سياسة عالمية قديمة لم تتغير للآن 
لأنهم يعتبرون دعوة الإخوان هى التي أضاءت الطربق مجميع هذه احركات... 

قلت له : إن الإنجليز هم الذين بدءوا تنفيذ هذه الخطة منذ نشأة الإخوان حتى 
إنهم اعترضوا على ترشيح الشهيد الشيخ «حسن البنا للبرلمان في دائرة الإسماعلية مع أن هذا 
الترشيح معناه اتجاه الإخوان للعمل السياسي السلمي . ولكنهم هددوا «النحاس باشا» إذا لم 


066 


منعه من دخول البرلان فهم لابطيقون أن يدخل واحد فقط من الإخوان في البرلان من بين 
أربعمائة نائب » ولكن «النحاس» كانٍ رجلا نزبها فلم ينسب ذلك العداء لنفسه لنفسه ؛ ولم يلجأ 
لتروبر الانتخابات ؛ ولم يصدر أمرا حل جماعة الإخوان وائما استدئى المرحوم ١‏ حسن 
البنا » وعرفه بمايريده الإنجليز وأقنعه بأن يتنازل باختيار, عن ترشيح نفسه ٠‏ وفعل الشيخ 
و حسن البئأ » ذللك إرضاء للنحاس » ومنعا لإحراجه أمام السلطة الاستعمارية ... 
إن الذين حلوا الإخوان مرة أولى وثانية وثالثة » والذين يصرون على وصفها بأنها 
جماعة منحلة إِنما فعلوا ذلك » ومازالوا يفعلونه تنفيذ! خطط استعمارية وارضاءٌ لقوى أجنبية 
من بينها إسرائيل التي لاتطيق أن يمارس الإخوان كجماعة او أفراد حقوقهم السياسية لأنهم 
يؤيدون الانتفاضة الفلسطينية ويد عمو ن المقاومة الشعبية للاحتلال الاسرائيلى ٠‏ وممأ يؤسف 
له أنه مازال هناك عا ليسوا في نزاهة «النحاس» ولاشجاعته وبحاربون الإخوان أفرادا أو 
جماعة لصاح دول أجنبية أو لصائح إسرائيل وتنفيذا لرغبتها وتحقيقا لمطالبها فيصدرون 
أوامر عسكرية أو قوانين أو أحكاما حرمان جماعة الإخوان من أن تكون حزبا سياسيا حتى 
لايكون لها حق اتخاذ مواقف سياسية » وغرضهم من ذلك حرمان أفرادها من حقهم الإساني 
والشرعي والطبيعي في اتخاذ مواقف سياسية أو ماربسة حرياتهم وحقوقهم السياسية ؛ ومقاومتنا 
هذه السياسة انخاطئة لاتكون ب بطلب ترخيص بإفشاء حزب سياسي نعرف أنه لن يُعطي لنا إلا 
إذا قدمنا الضمانات لمن يعطونه بالسير في خطتهم والتزامنا بأن ندعم سيأستهم . بل واجينا 
أن نمارس حقنا الشرعي والدستوري في إعلان مواقفنا وآ راثنا كأفراد وجماعات لاتتخذ صبغة 
حوب سات + لأن خزمان الإخوان من ]تخاد.مواقفه ساسية أو العمل أفزادا أو تجمامات 
في الميدان السياسي ليس إلا وسيلة ملتوية لإخفاء خضوع هذه النظم لمطالب بعض الدول 
الكبرى وإسرائيل أيضا ... 
إن هذه القوانين أو الأوامر التي تحرمنا من حق العمل السيامي باطلة ومخالفة 
للدستور وجميع المبادىء الإنسانية والأصول الشرعية , وهم يعلمون ذلك ؛ ولكنهافي نظرهم 
مجرد وسيلة شكلية لتحويل الأنظار عن تواطثهم مع العدو الأجنبي وخضوعهم لسياسة الدول 
الأجنبية المعادية للإسلام .. 
أكُ من ذلك لم ا ين نا 1 قاذ أعطوالمذه القرارات الباطلة 
قداسة أبدية تحرم القضاء من البحث في شرعيتها : الأمر الذي جعل إحدى المحاكم تلتزم 
بذلك في قضية المطالبة بإلناء قرار حل الإخوان في مصر ٠‏ بعد أن بقيت منظورة امام القضاء 
اك .هن خمسة عشر عاما . 


أ6ه 


كل ذلك لإيهام الناس بأن إصرارهم على وصف الإخوان بأنها جماعة محظورة أو 
منحلة نما هو سياسة داخلية ٠‏ في حين أنها في حقيقتها ليست إلا سياسة استعمارية أو إسرائيلية 
فرضتها عليهم تلك القوى الأجنبية ولن تسم حلم بغيرها ٠‏ ومن يفعل ذلك أو يسمح بإفشاء 
حزب إسلامى يكون مصينم مثل «الشاذلى بن جديد» الذي انقلبت عليه الطغمة العسكرية 
وأبعدته لأنه تجاوز المخط الأحمر الاستعماري الذي التزم به غيرم من الحكام بل وبعض الملوك 
والأمراء أيضا ... 


بعرما عري للقافرة » وبعر زبارة المي حفوظ» إلى ليبيا بأيام بعرودة كان 
أول ماسمعته س الأنباه فر تصرع للقذافي يماجر جبربة ال نقاذ ا مرائرية ... فالاهول ولا قوة 
الل بالله ... 
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ردنك 


الشر , عبر الله عاب الله ») |[ "أ 


لقد أشرت مرارا إلى نشاط هذا الشيخ الشاب الذي أُنشأ جماعة مستقلة منذ انتفاضة 
عام ولممةام» ثم حوطا إلى حزب يجل اسم «النهضة» ولقند لقيته لأول مرة في الجزائر في عام 
الام وقد دعته الإذاعة اجزائربة إلى حوار كما فلعت مع جميع رؤساء الأحزاب في عهد الرئيس 
«الشاذي بن جديد» الذي كان مازال يواصل سياسته في محاولة احتواء التيار الإسلاي وترويبض 
زعمائه وقادته الأمر الذي ضايق جهات أجنبية ودفع عملاءها للانقلاب عليه وابعاده وإقامة نظام 
القلاني عسكري أدت سياسته إلى الفتنة التي خسرت فيها الجزائر آلافا من أبنائها وشبابها .. 

بعد أن تعارفت معه قلت له ماقلته للشيخ «ومحفوظ» من قبل » إن لي رجاء ادا 
ذلك أنهم في حوارهم معك في التلنزيون سوف يحاولون أن يد فعوك دفعا لإثار جبهة الإنقاذ 
ومهاجمتها ٠‏ وليس ذلك في مصلحتك ولا مصلحة الإسلام عامة : فوعدني بذلك والتزم به 
ومازال يلتزم به حتى الآن . ولذلك شجعت صديقنا الدكتور «زبير» على الاستجابة لدعوته 
لبدء جهود المصاحة والتقريب بين احكومة والمعارضين ا ٠‏ وشاركت في هذه المحاولات على 
النحو الذي أوضحته تفصيلا فيما سبق 

إن الشيخ «جاب الله؛ يكن اع مكل ٠‏ وهو يتفضل بتزويدي في كل مرة 
ألقاه بها مجموعة من مجلة النهضة») ومنشورات حزبه وقراراته ٠‏ وكلها بالطبع من إعداده 
وصياغته ٠‏ وكثيرون يحسدونه على هدوئه ومثابرته وثباته » وتقدير المجميع له... 

ومازال «الشيخ جاب الله؛ يحظى بثقة ا مجميع ؛ وبقيم علاقات متوازنة مع جميع 
الأحزاب واطيئات ٠‏ بل و مع ا حكومة التي استجا بت إلى حد معين لمساعيه في التهدئة والمصاحة 
ني شاركا فيه ولم تر السللة لذلك إلا أن تكون الاتصالات شخصية وغير علنية حقى 
يمكن أن تؤدي فعلاً إلى نتيجتها نتيجتها . وهذا مانرجوه وماعملنا له ؛ وقد بذلنا جهدنا والأمر بعد 
ذلك لله َه وحده . وهو 31 التوفيق .. 

واذا زكرت الشيم «عبر الله» فإني أذكر رام أعرائه الزن كانوا يرافقونني طوال قزه 
الرصهلة وكانت مساعر: لي وعناية ي كبر مشج لي في هذه الغامرة التي كانت محفرفة مصخاطر كثيرة 
أشلر الله صلا على أنه سلنني س نئأم /متي بصورة الب كثيراسا كنت أرجوء أو أتوقعه . وأشار 
فؤلاء الأعوان لاقاموابه , وفي مقرم الرفين السااقر الرائب الغ «عسن العربي ‏ وشو س 
ولذية «سوى أفراس » المرونة بكفاعبا الطويل ا مجير أثناء الثورة ٠‏ وزصيله « علي بن قربة ) أبر 
ا مسنين مع أبناء العاصمة الجرائر ) 

رأتمنى أن أن اليوم الذي ألقاضافبه سواء في المزائر أو غيرها » وشي في هال أفضل سما كانت 
فيه الال شزه الرهلة وأمس صا كانت فبه يوم ودعاني في مطار العاصمة عائرا إلى ا مغرب ... 

زكر كرك 
همهم 





مرحلة الأستغمار الجديد 





آباؤنا وأجدادنا العرب كانوا يتبأهون بشعور العزة الذي يدفعهم لمقاومة أي لون من 
ألوان الإذلال أو الإهانة أو الضيم » حتى كان اخطيب عندما يريد إشعال حماسهم يمخاطبهم قاثلا : 
ذاباة الضيم6 وبتبرءون ممن لايقتأومون الضيم » وحتى قال شأعرهم هذا البيت المشهور 1 


لدبقيم على ضير يراد به د إلا الأذلان عبر المي والوكر 


ونحد الله ويه أن شعوبئا مأزالت تكرم الضيم ء وتأنى الاستسلام للمذلة والهوان 
رغم تكاثر الأعداء وتحالفهم وازدياد قوتهم وبغيهم يوما بعد يوم . 

ومع ذلك فإن في بلادنا طوائف شذّْت عن هذه القاعدة ؛ واستسلمت للأعداء 
وقبلت الضيم ؛ لذلك فإن سياسة الأعداء اتجهت إلى استخدام هذه الطوائف الذليلة المستسلمة 
القي مكنتها من فرض نظم أو حكام يسيرون في طريق منع شعوبهم من المقاومة لبغي المعتدين 
ونرى أفرادها يبتعدون عن مشاعر اجاهير ء وعندما استولوا على السلطة جعلوها موالية أو 
حليفة لمن يكرهون شعوبنا أو يتآمرون عليها ؛ وتنسع صد ورهم لموالاة أصناف عديدة من 
القوى الأجنبية وأعوانها ؛ إنهم يقبلون الولاء لأعدائئا مهما فرضوا عليهم من مظاهر الإذلال 
واطوان والضيم ٠‏ الذي يترفم عنه الأصلاء أباة الضيم الذين يقأومون البغي مهما كلفهم 
ذلك من تضحيات وأعباء '٠‏ وبطلبون الشهادة في سبيل المقاومة العنيدة . 

لقد شهدت شعوبنا خلال عصورها أصنافا عديدة من الطغيان والاستبداد والفساد 
وكانت تعتبرها كلها عيوبا في بعض طوائف المجتمع أو فصائله أو عناصم التي بقيت لديها 
رواسب الجاهلية الفرعونية » أو الكسروبة . أو الرومية , أو العنصرية السابقة على الإسلام 
القائمة على استعباد الطغاة للشعوب والأفراد ؛ وهى العبودية الجاهلية التي جاء الإسلام ليحرر 
شعوبنا منها وعبر عن ذلك «رسول» رسول المسلمين و إلى كسرى حين قال له : 9 بأننا 
جثنا لنخرج الناس من عبادة البشر «الطغاة أمثال كسرى وقيصر وغيرهما من الطفاة 
والمستبدين» إلى عبادة الله الواحد القهار 4 ٠‏ ومازال الطريق طويلا لاقتلاع هذه الرواسب 
وتطهير مجتمعنا منها ... 

وقد شهدت كثير من أقطارنا عدوان (الاستعمار القديم4 في صورة الاحتلال أما الآن 

فإننا نواجه نوعا جديدا من الاستعمار هو (إمبريالية الأوتاد والدواب6 ... 

وإذا كان الاستعمار القديم هو احتلال العدو للبلاد ٠.‏ وفرض سيطرته المباثرة على 
شعوبها فإن هذا الاستعمار الجديد يفرض سيطرته بطربق غير مباشر يستخدم فيها وسطاء من أهل 
البلاد يقبلون «الضيم» الذي قال شاعرنا إنه لايرضى به إلا 9العير والأوتاد) .. 
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هذا الاستعمار الجديد يفرض نوما من الطغيان لم تن. شعوبنا طوال عصور تاريخها 
لأنه طغيان حساب القوى الأجنبية التي تستخدم بعض العناصر أو الطوائف لتحقيق أغراضها 
وتستفيد ما يوجد في مجتمعنا من ثغرات أو عيوب موروثة أو مستحدثة. 

إننأ نعيش بحق فى عصر (إسرالية الانسار الجديد) الذي ينفذ سيأسته 
العدوانية على أوطاننا وشعوبنا بأعوان وعملاء استسلموا له . وفلسفوا هذا الاستسلام حتى 
أصبح سلوكهم خيانة في نظر (أباة الضيم6 الذين يعتبرون الطوائف المتحالفة مع القوى 
الأجنبية بمثابة الأوتاد والدواب التى تستخدمها الإمبريالية لتحقيق أهدافها ومطامعها... 

لدلك كن لبد أن عيبي اقوال سراق الصبية القزاء لانو هة الآ 2 

لم يواجهه من قبل أي جيل من أجيالنا » ؛ فعلينا أن ذستنبط وسائل جديدة لمواجهته » ولايكفي 
استخدام أساليب المقاومة التقليدية ؛ بل لابد من أناليب مبتكرة ٠‏ عليئا أن نبحث عنها. 

إندا فسمع صباح كل يوم بعض السلطات تسجل على نفسها أعداد من قتلتهم من 
أبناء وطنها كأن هذه هى مهمتها التي وجدت من أجلها . 

في الوقت نفسه نجد الطوائف التي تقبل ( الضيم ) وتسترح له , ند تنعم بما يوفرع لأ 
العدو الأجنبى من ( معونات ومساعدات ) مالية وعينية » مع ثناء ل ا اد 
الأجنبية . مقابل استسلامهم 3 الإذلال والضيم © 

إن شاعرنا العرني وصف الذين يقبلون المهانة تلو المهانة » ويرضوري_ با يُفرض 
عليهم من 9ضيم وإذلال6 بأنهم نوعان : 

إما أوتاد أو دواب تُقيد في الأوتاد » وهذا ينطبق الآن على أعوان القوى الأجنبية 
في بلادنا وهم فريقان : 

والصنف الأول هم المستكبرون الذين يعملون لحساب القوى الأجنبية ويقبلون 
منهم الإذلال رغم أنهم يعاملونهم بالضرب على رءوسهم . وكلما زادوهم ضربا ... زادوا 
طم طاعة وخضوعا , كأنه يسعدهم وبتباهون بأنهم بفضل هذا الإذلال والضرب على رءوسهم 
يزدادون ثباتا في مواقعهم ومناصبهم وخاضة تلك التي اعمتصبوها يرون حق » وهم في ذلك 
يشبهون (الأوتاد4 التي يغرسها البدوي بالضرب على رأسها بالمطرقة القي ذسميها في بلادنا 
(المدقة» ٠‏ وكلما زاد على رأسها بالضرب زادت نزولا في طين الأرض وثباتا وتشبثاً بها . 

إن بعض كبار مغتصبي السلطة في بلادنا نراهم من حين لآخر يقبلون كل شثىء 
يفرضه عليهم أعداؤنا ؛ ليدعموا نظامهم , حتى يبقوا في السلطة أطول فترة ممكنة . بل إنهم 
كلما زاد العدو في إذلاطم . والضرب على رءوسهم مرة بعد مرة ... زادوا هم تشبثا بالسلطة 
ومقاعدها ومظاهرها ٠‏ وزادوا ذلة وانغماسا في أرض اطوان وطين الطاعة والاستسلام وهذا 
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هو مايريده العدو ؛ ولستفيد منه ؛ لأنه يعخذهم أوتاد لثبيت مظلة نفوذه وسلطانه حتى 
ولو كانت هذه المظلة هى القنبلة النووية الإ سرائيلية التي تهدد مصير شعوبنا وأمتنا وحياتنا 
ومستقبلنا » ومع ذلك يستسلم بعض ا حكام ما يريده العدو الذييحمي التفوق العسكر: ي لأعداثنا 
وستخدم بعض الحكام في بلادنا أوتادا لتثبيت مظلة اليمنة الأجنبية والسيطرة الإسرائيلية 
ومايتبعها من القهر والإذلال على العالم العربى كله : وهم يقبلون ذلك وستسلمون له ؛ 
لأنهم ليسوا من «أباة الضيم» 8 > وى 

أما النوع الثاني من الأذلار فقد وصفهم الشاعر بأنهم «العير» وقد استطاع الأعداء 
بفضل ماطم ونفوذهم وإعلامهم أن يحيطوا هذه الأوتاد يجوقة من المعقفين يفلسفون لم 
الامتسلام والذلة نحجة أنه لم يعد هناك مجال للمقاومة أو التحدي وينصحونهم بالانبطاح 
تحث أقدام هذا العدو مهما تمادى في بغيه وعدوانه . 

هذه الجوقة من الفلاسفة والمنظرين هى من النوع الثاني من الأذلاء الذين أشار م 
شاعرنا القديم ء ووصفهم بأنهم عير الحي ٠‏ أي دواب الركوب والنقل يضاف طم طوائف 
أخرى 9 من الدواب 6 يستخدمها أعوان القوى الأجنبية لتحمل أوزارهم وجواسيسهم 
ومبعوثيهم الذين يفدون إلى مجتمعاتنا في أزياء السياح أو أصحاب الثروة والمال ؛ زاعمين 
أنهم مستشمرون وهم ليسواإلا مستغلين طامعين في ثرواتنا ؛ وبساعدهم في ذلك عملاء النفوذ 
السياسي والإعلاي ٠أو‏ مديرو مراكز الاستتخبارات واجاسوسية » أو غيرهم ممن يعملون 
تحت ستأر مؤسسات البحث العلمي التي نسهل مهمة الجاسوسية والتأمر الأجنبي وتدير 
الأعمال الإرهابية وتزويد مربكبيها بالمال والسلاح ليواصلوا تخرسب المجتمع وتمزبق 
الصف... 

هذه الطوائف من عملاء الدرجة الثأنية هى «الدواب4 التي توضع في عنقها 
الأغلال التي تربطها بالأوتاد الثابتة في الطين وهؤلاء هم العير أو الدواب التي قسلط عليها 
العصا التي تسيرها ذليلة عندما تبتعد عن أوتادها ؛ لذلكت يصفها الشاعر بأنها 2-2 
الحي6 ٠‏ وفي لغتنا يقولون إن (العير» في الأصل هى «قوافل الحمير 6 ثم اتسع معنا 
لعطلق على - جميع الدواب ٠‏ والآن م" 
لصاح 0 المستيد والأجني المسيطر » مقابل ماييقدم لهم من أسباب المعيشة والطعام 
بل والشراب والمال المحرم الذي يزودهم به السيد الذي يضربهم بالعصا أو ب يقيدهم في الأوتاد 
وهم يقبلون هذا الضيمنحكم طبيعتهم المستسلمة الذليلة التي تفرض عليهم العجز . والاعتماد 
على المساعدات والقروض الأجنبية حتى لاتكونطم إرادة تمكنهم من الاعتماد على أنفسهم 
في معاشهم وحياتهم حتى عبر عن ذلك شاعرنا البدوي بقوله: 
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هؤلاء العملاء الأذلاء تستغلهم القوى الأجنبية وتركبهم ؛ وهم في نظرها (عير) 
يعملون محسابها , إنهم صنف آخر من الأذلاء الذين يقبلون الضيم والإذلال . ويعاملهم السادة 
الأجانب والمسيطرون كمايعامل البدوي دابته ؛ فهو يطعمها ودسمنها , لكنه في الوقت ذاته 
يقيدها في الأوتاد بأغلال الذلة والمهانة » بل يضربها من حين لآخر ولايترك العصا من 0 

إن الشأعر العرني وصفهم بأنهم من (الدواب6 أو «الحمير» الي تضسرت 
لتطيع ٠‏ وتثقيد في أوتاد الذلة والمهانة ؛ أو تُطعم وتسمن : وكلما زاد العدو ضربا زادوا ذلة 
وطاعة وسارعوا إلى تنفيذ خططه وحمل أفراده ومؤامراته ودساسه . وفتنه ومصانحه المالية 
والسياسية بل يزودونه بالمعلومات والدراسات التى تمكنه من معرفة كل مايدور في مجتمعنا 
من تيارات . ْ 

إن الأغلال لاتفارق أعناق هؤلاء مهما قدموا من فروض الطاعة والولاء لسادتهم 
الطغاة ومن يستخد مهم من القوى الأجنبية والامبريالية العالمية » ٠‏ إنها أغلال من المنافع والمصا مح 
والأهواء والمطامعٍ التي يوفرها هم السادة الأجانب » أو يلوحون طم بها ليستدرجوهم بعيدا 
عن شعوبهم التي تأنى الضيم ‏ وتريد العزة والسيادة واحرية بل يصل بعضهم إلى المجابهة 
والعداء للقوى احية التي تدافم عن حرية الشعوب واستقلاما وحقوقها وقيمها وأصالتها 
ومستقبلها . 

إنفي أعتقد الآن أن شعوبنا توجد فيها هذه الطوائف العميلة التي استطاعت القوى 
الأجنبية أن تستغلها وتمكنها من السيطرة على بعض حكوماتنا ومؤسساتنا ؛ وخاصة ما يتعلق 
منها بالإعلام والثقافة بل والتعليم . 

زاق مرك 
ونحن على أبواب مرحلة جديدة آمل أن يدرك الجميع ضخامة الأخطار اللقي ‏ 
تواجهنا . وهى مرحلة الاتجاه السافر المعلن من أعدائنا للسيطرة على العالم العريي والإسلاني 

وهو هدف ينادي به بعض ساسة أوروبا وأمريكا الموالين للصهيونية ؛ فلايكتفون بفرض القوة 
النووية الإسرائيلية علينا » ٠‏ بل وصل الأس بمن يمثل حلف الأطلنطي للدعوة لنصب صواريخ 
على الشاطىء الثالي للبحر المتوسط توجه إلى مدن وأقطار الشاطىء ا مجنوبي طذا البحر 
أي إلى العالم العربي والإسلامي ١كله»‏ إذا أعلن إسلامه أو حكمه الإسلاميون أو من يرفضون 
اخضوع لم أيا كان اتجاههم ! 
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من المؤلم أن الطامعين في السيطرة علينا يدعون حكام دول معينة وهم من أبنائها 
للتحالف معهم في هذا الاستعداد العسكري نمحجة مقاومة الأصالة ‏ والأصوليين ٠‏ واذا كانوا 
يدعون أنهم يقصدون التيار الإسلامي ٠‏ فإنما يقصدونه لأنه في نظرهم أول المدافعين عن 
حربة الشعوب وأصالتها واستقلاها وهويتها » وهم يستهد فون قطعا كل من يقاومون الضيم 
وهم أغلبية شعوبنا » حتى ولو كانوا من دعاة الثورية الاشتراحكية أو ا حداثة العصرية. 


إن كل ماف رمته يوعب 9عايّ4 ... 
أن أبين 0 ِِ 2 0 
سم لمر يسارعون للاستسلام ومقأومة الآصالة انهم خدعوا وغرر بهم 
واسثدرجوا لتنفيذ هدف استعماري هو اقتلاع المقأومة الوطنية الأصيلة مجميع فصائلها 
واتجاهاتها سواء كانت إسلامية أو غير ذلك : ومايجري في فلسطين الآن يؤكد أن الأصالة الإسلامية 
هى المعين الذي لاينضب لكل من يريدون الدفاع عن مصيرهم ووطنهم وكرامتهم مهما تكن 
اتجاهاتهم أو شعاراتهم . 
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>4١‏ المروان الثلاي 
>4١‏ الدبتزازر الرياعى و8 1 
(.ه>» احرف الشترك 9 مقاومة التبار الإسالاءى 
>١١‏ الإسالاميون والوطئيون في ساهات العمل الفرائي والإنماني عدده 
08> الفصل بين العرربة والإسلام بير لد مول الاشتراي 2 
"> الوطئيون الغاربة ( 19864» م .مده 11 1 1 [ [ [ 1[ 1 1 121111111 
<6م» الإسالام والا شتراكية في الغرب اللّتصى ١909 ١‏ ) م اوعفدي 
(مه» ظافرة الانفصال الثقاني 











حدم أصرقائ في الزرب الأئمى م ل 
(لاة» مررير والرياط ومولدي إدريس ( 1969 ام عمفعيععفعمععفقفيفةفعفية: 
(مه» ناموس استصماري 019451١9‏ م 
(ذه>» الأصالة والمرية ( ذومة!) م عتفععمععمعععه 
56> دور القرى الأمنببة في الشقان ا مزي (عكؤام» معقعع قمعم عفع ععقعقمة 
تللى تونس في مولر الزعير الناستي ري 
>8١‏ توس .. زيارة ثالثة « 1955م فققمع عع ع ممع ع ممعم ممعم ممعم جيه عمقو 
للرفاع عن إسير تطب6 واغرائه 
<”» دفاع عن الائماه الإسالامي في وس - 100 
<4*> بين ا مغرب والجزائر 9 1451 ... "114517 عق ممعم ممع ع قمعم عقف 








ممه 








066 


قفر لياه 


4 ] الاشتراكية في طريق الجزائر ١171‏ م 
71 ] الصهيونية استغلت التطرف القومي والاشتراكي لوقف التيار الإسلامي __ 
"٠‏ ] زفة إعلامية ومؤامرة فرنسية 171١م‏ 

] جاءوا من الغرب 

41 ] الزعامة التلمسانية 171١م‏ 

م١17١ رحلة خطيرة‎ ] ٠ 

١‏ ] فيلا جولي 

٠/١‏ ] يامحمد مبروك عليك .. هى الجزائر عادت إليك 

37 ] إعلان الاستقلال 

4 ] غنائم الثورة وجراثيم الفساد وجمعية القيم الإسلامية 
] الحرية والجنسية 

71 ] رمضان وحافظ إبراهيم 

١‏ ] رياح من الشرق 

] بين بن بللا .. ومحمد خيضر 

4 ] خيضر وحركة فتح 

٠‏ ] المغرب إلى أين 

١‏ ] من المحيط إلى الخليج 

7م إعدام سيد قطب 

“61 ] أخى الأستاذ عمر التلمسانى وأصدقائى الثلاثة 

4 ا عون للعفرب : : 

54 ] الجنرال أوفقير 

71 ] زواج بن بللا 

/ ] المثالية والوافعية 

] قسنطينة الغالية ومستقبل القارة الإفريقية 11/4ام 

1 ] المخاص 

٠‏ ] ضرورة التنسيق ١11١‏ م 





لسك 


رقم البيغاه 


رقم الصنحة 


١‏ ] سيادة الشريعة الإسلامية قضية المستقبل 
1١‏ ] ندوة قضايا المستقبل ودعوة لوقف تيار النظ م الشمولية 
“11 ] مشروع اتحاد الكتاب 
4 ] سطيف الحرة الأبية 
4 ] ندوة الاقتصاد الإسلامى 
71 ] الرابطة وجمعية الارشاد 
] أسس التنسيق فى المرحلة الحالية 
] مظاهرات 11841 2 
41 ] وداع 
٠‏ ] الجهاد 
٠١‏ ] الوساطة 
٠‏ ] الزيارة الأولى الشيخين 
3٠١“‏ ] الثلاثة المفرج عنهم 
١]‏ زيارة ثائية وثالثة للشيخين 
] زيارة رابعة وخامسة للشيخين 
7 ] الرئيس زروال 
٠‏ ] عبد الحميد المهري وجبهة التحرير الوطني 
] محمدي سعيد وجمهورية الجزائ رالإسلامية 
/ ] الشيخ سحنون 
٠‏ ] الشيخ محفوظ نحناح 
١‏ ] الشبيخ عبد الله جاب الله 
١١١‏ ] خاتصة .. «الأوناد والأغلال»ة 
فهرست 











7 أ كتب وأبحاث للمؤاف 





71 


تغريف بالمؤلف 


7 عام )١114«‏ ميلادية » الذي بدأت فيه هذه المسيرة كان المؤلف يستعد 
للسفر إلى فرنسا لدراسة الدكتوراه في جامعة باريس . وحصل عليها في نهاية 
عام 41141م ليعود لمصر . ويعين مدرساً بكلية الحقوق بجامعة القاهرة ... 

قبل سف ره كان قد عين مدرسا مساعدا في الكلية التي حصل منها على 
الليسانس في 21١1١١‏ , ثم عين في سلك القضاء وكيلاً للنائب العام لمدة سنتين 
قبل أن ينقل منها للجامعة في 1111م ... 


© في عام 1144 فصل من الجامعة مع عد كبير من الأساتذة الذين غضب عليه م الحك م العسكري 
الناصري . ولم يعد إليها إلا بعد عشرين عامأ في عام 174١م‏ . وبعد تقاعده استمر يعمل في 
المحاماة والاستشارات القانونية حتى الأن ... 

هذه هى مسيرته كاستاد للقادون أسي عصر . . 

لكن الذي يهمنا هنا هو اتجاهه الإسلامي الذي أدى به إلى هذه المسيرة الطويلة في طريق العمل 
للصحوة الإسلامية ٠‏ وهى موضوع هذا الكتاب .. 

© لقد حفظ القرأن الكريم في قريته قبل أن يدخل المدرسة الإبتدائية في مديئة المنصورة : 
ويسبب ذلك أصبح لقرآن الكريم دور هام في ثقافته الإسلامية : حتى أنه قرأ أكثرالكتب الإسلامية 
وخاصة كتب الشيخ محمد عبده وجمال الدين الأففائي وأحمد شوقي وحافظ إبراهيم ومصطفى 
صادق الرافعي .. وهو مازال في المدرسة الإبتدائية . ثم تابع قراءاته في فترة دراسته الثانويبة 
والجامعية . وماكاد يدخل كلية الحقوق حتى انضم إلى مجموعة الإخوان المسلمين من أصدقائه 
بالجامعة ٠‏ وبقي ملتزماً بهذا الانتماء . حتى إنه فصل من الجامعة واعتفل بسبب ذلك من عام ١151‏ 
إلى عام 107١م‏ .. 

© وعندما اختارته الجامعة للسفر في بعثة إلى أمريكا ١14‏ لدراسة الاقتصاد السياسي . اضطر 
إلى تغيير بعثته إلى باريس استجابة لنصائح الشهيد حسن البنا وأصدقائه من ممثلي الحركات 
الوطنية في بلاد شمال إفريقية , والهيئة العربية العليا الفسلطينية الذين كلفوه بأن يكون حلقة 
اتصال بينهم وبين الحا جأمين الحسيني مفتي فلسطين الأكبر , الذي كان في الإقامة الجبريةفي 
باريس , التي لجأ إليها بعد هروبه من ألمانيا عقب هزيمتها في الحرب العالمية الثائنية . وكذلك 
زعماء ومندويسي الحركات الوطنية في الجزائر والمغرب وتونس الذين اتخذوا فرئنسا قاعدة 

© لقد تعاون مع هؤلاء الوطنيين وعاش بينهم على أنه مكلف من الإخوان بالتعاون معه م كضابط 
اتصال بينهم وبين تلك الجماعة ٠‏ وأصبح كثيرون من قادة الحركات الوطنية الإفريقية أصدقاء 
شخصيين له مع بقائيم ملتزمين بأحزابهم وتنظيماتهم الوطنيية واعتبروه مكافحا وطنياً وليس 


مجرد داعية للإخوان او اتجاههم الإسلامي .. حتى قال أحدهم : إنه يسير على نهيج الرهبان 
المسيحيين الذين يعيشون م ع العمال ويشاركونه مأعمالهم المهنية ااشاقة , ونشاطاتهم النقابية . 
ويلقبونهم بالرشبان العمال 


© بمجرد خروجه من الاعتقال في مصر عام 107ام كان المغرب وتونس قد أعلنا استقلالهما . 
ودعاه أصدقاؤه من الوزراء المفاربة إلى التعاقد مع حكومتهم ٠‏ وعين قاضياً بالمحكمة العليا 
بالرباط 101١م‏ وأستانا بجامعة محمد الخامس , ثم مستشارأً قانونياً للبرلمان المغربي حتى اتتقل 
إلى المملكة السعودية في عام ١110‏ حينما تعاقدت معه وزارة البترول مستشاراً قانوتياً لإدارة 
الثروة المعدنية في جدة . 


© عينه الملك فيصل عضواً بالمجلس الأعلى لجامعة الرياض 175١م ٠‏ وفي عام ١117‏ أعطاه 
الجنسية السعودية بعد حادث اعتقال في بيروت ومحاكمته والحكم عليه بتهمة أنه داعية للتضامن 
الإسلام ي الذي دعا له الملك فيصل . كذلك عين أستاذأً للقانون والفقه المقارن بكلية الاقتصاد 
بجامعة الملك عبد العزيز بجدة عام 174١م‏ » وبعد تقاعده استمر يتعاون مع الأمير محمد الفيصل 
في مشروعه لانشاء مدارس المنارات وإدارتها ابتداء من ١111م‏ , والاتحاد العالمي للمدارس 
الإسلامية الدولية الذي أنشىء تحت إشراف منظمة المؤتم رالإسلامي 117ام .. 
© كما تعاون مع تنكو عبد الرحمن عندما كان الأمين العا مالول لتلك المنظمة في إعداد اتفاقية 
تأسيس البنك الإسلامي للتنمية , ثم شارك الأمير محمد الفيصل وأصدقاوه ه من دعاة الاقتصاد 
الإسلامي في تأسيس بنك فيصل الإسلامي بالخرطوم وبالقاهرة وق عضلوا بمخلس إنارة هله 
البنك عشر سنوات . مما ادى به إلى نشر ثلاثة كتب ع نالاقتصاد الإسلامي في التطبيق ٠‏ اوليا 
كتابه عن تأسيس بنك فيصل الإسلامي ونظامه الأساسي , وثانيهما عن اقتصاد المستقبل » 
ومحاولات إنشاء مؤسساته من عام ١17٠‏ إلى عام 4/ا1ام » وأخيرأً كتاب عن ينك التنمية الإسلامي 
ونظامه الأساسي الذي شارك في إعدادة من عام 111/1 إلى عام 11/4١م‏ .. على ان القارىء سيجد 
قائمة بكتب الثقافة العامة . والفكر الإسلام التي نشرها المؤلف في نهاية الكتاب مع قائمة الكتب وال 
أبحاث القانونية التي نشرت له في مختلف مراحل حياته العلمية والعملية .. 


لفن جاع م سورت 


المؤلفات والأبحاث 





متب قانذونية باللغة العربية . 
4 - تعليقات على قانون المرافعات الجنائية المصرية 
الناشر دار الكتاب العربي بالقاهرة (ه1١‏ : ١لا‏ “!١ه‏ 
# - جرائم الأموال في قانون العقوبات المصري 
الناشر دار الكتاب العربي بالقاهرة ١16١م‏ : ١لا‏ اه 
- فقه الإجراءات الجنائية الجزء الأول 
الناشر دار الكتاب العربي 154ام : #لأ“لاه 
4 - المبادىء الأساسية للتشريع الجنائي في الدول العرب بية 
الناشر معهد الدراسات العر, بية العالية التابع لجامعة الدول العرب بية 101١م‏ : 4لا ااه 
- أسس التنظيم القضائي في الدول العربية 
الناشر معهد الدراسات العربية العالية ‏ القاهرة 1101م : /الا “ااه 
© - المسئولية الجنائية في التشريعات العربية 
الناشر معهد الدراسات العربية العالية ‏ القاهرة 1508م : / !"ااه 
- العقويات الجنائية فى التشريعات العربية المقارنة ‏ القاهرة 
الناشر معهد الدراسات العربية العالية ‏ القاهرة 1101م : 4لا"ااه 
© - قضاء المجلس الأعلى بالمفرب في المواد الجنائية في السئوات الأربعالأولى 
الناشر وزارة العدل المغربية وكلية الحقوق بجامعة الرباط ١171١‏ : "!اه 
3 - شرح وتعليقات على القانون الجنائي المغربي الجديد 
الناشر دار الكتاب الدار البيضاء المغرب /17١م: ١١/8‏ ه 
© . مبدأ المشروعية في الإجراءات الجنائية 
دروس الدكتوراه بكلية الحقوق ‏ جامعة القاهرة 117١م‏ 
أابحاث ومقالات قانونية وفقهية باللفة العربية 2 
3 . بطلان التحقيق الإبتدائى بسبب استعمال التعذيب والإكراه 
بحث منشور بمجلة كلية الحقوق بجامعة القاهرة . مجلة القانون والاقتصاد ١10١‏ مزالا "اه 
. مدى سلطة ضباط الشرطة القضائية في تفتيش الأشخاص المقبوض عليهم . 
بطلان إذن التفتيش في الإجراءات الجنانية . في مجلة المحامين بالقاهرة “1907م : “اما “ااه 
التجريد من الحقوق الوطنية والإقامة الجبرية . 
عقو بتان جنائيتان جديدتان في قانون العقور يات المغربي 
بحث في مجلة وزارة العدل المغربية .. مجلة القضاء 00 .. الرياط 171ام : “لاه 
© مبد/ رجعية القوانين في مجموعة القانون الجنائي المغربي الموحد ه 
في مجلة القضاء والقانون 1171م : “1 "!اه 
6 . الشريعة الإسلامية بين الفقه والتقنين . 
بحث مقدم لمؤتمر إسلامية المعرفة المنعقد في الخرطوم 187١م‏ . 
8 الشورى والاستشارة .. بحث نشر بمجلة المجتمع بالكويت © ديسمير ام 
© خطة علمية لتطوير القوانين العربية وتوحيدها على أساس الشريعة الإسلامية . 
بحث مقدم لندوة توحيد القوانين العربية نظمتها الأمانة العامة لمجلس وزراء العدل العرب بالرياط 


كتب ثقاضة عاصة باللغة العربية 


4 - سيادة الشريعة الإسلامية في مصر 
الناشر دار الزهراء لأإعلا مالعربي 147ام: 4:7!ه 


© - فقه الخلافة وتطورها لتصبح عصبة أمم شرقية للأستان الدكتور السنهوري 
ترجمة ومراجعة وتعليق وتقديم المؤلف بالاشتراك مع الدكتوره نادية السنهوري 
الناشر الهيئة العامة المصرية للكتاب الطبعة الأول 114١م‏ : الطبعة الثانية ”111١م‏ 
الطبعة الثالثة : المجلس الأعلى للشئون الإسلامية بالقاهرة 115ام. 
- عبد الرزاق السنئهوري من خلال أوراقه الشخصية 
الناشر دار الزهراء للإعلا مالعربي مم دقاف 


4 - فقه الشورى والاستشارة .. الناشر : دار الوفاء بمصر 
الطبعة الأولى 1117 م/1117ه - الطبعة الثانية *1111/!١4١ه‏ 


د قفسة البنوك الإسلاصية : 
 - ©‏ - تأسيس بنك فيصل الإسلامي المصري و: نظامه الأساسي 
نشره المؤلف بالقاهرة 101 1ه 
٠  - ©‏ تأسيس البنك الإسلامي للتنمية بجدة 
الناشر دار الزهراء للإعلام العربي 111١م‏ : 5١4اه‏ 
8 - اقتصاد المستقبل : تجر. بتي في الاقتصاد الإسلامي ومحاولات إنشاء مؤسسات استثمارية إسلامية 
الناشر دار الزهراء للإعلا مالعربي 141ام: 4١4اه‏ 


© - الشرق الأوسط والأمة الوسط 
الناشر دار الزهراء للإعلا م العريي 114ام: 4١4اه‏ 
9 - الشورى أعلى مراتب الديمقراطية 
الناشر دار الزهراء للإعلا م العربي الطبعة الأولى 114١م:‏ 4١4١ه‏ 


© 2# - فقه الحكومة الإسلامية بين السنة والشيعة وقراءة في فك رالثورة الإيرانية 
منشورات العصر الحديث 116١م‏ 


8 2 - مسيرة نصف قرن فى طريق الصحوة الإسلامية 


© 2 - موسوعة عصرية للفقه الجنائي الإسلامي 
للمؤلف ويشارك فيه أكبر مجموعة من كبار رجال القانون في العالمالإسلامي 


تحت الطبع 





2 - النظرية العامة للتفتيش في القائون الجنائي الفرنسي والمصري 
رسالة الدكتوراه المقدمة لجامعة باريس 111١م‏ 7 ١‏ 
حازك على جائزة التفوق من كلية الحقوق بباريس 
نشرتها جامعة القاهرة مع مقدمة للأستاذ هموجيني أستاذ القانون الجنائي بجامعة باريس ٠105ام:‏ «لا “ااه 


4# - حرية الأسرار والحق ف يالسر 
بحث منشور بمجلة العلو مالجنائية بباريس ٠15ام: ١١/٠‏ ه 


© - نظا مالسجون المفتوحة ومستقبله بالشرق الأوسط 
بحث مقدم لمؤتمر مكافحة الجريمة ومعاملة المسجونين في دول الشرق الأوسط 
”اهكام: لازاه 


- بحث خاص بالسجون المفتوحة مقد مأيضأً لمؤتمر مكافحة الجريمة 
14م: “زه 
© - مقدمة عن الشريعة والفقه 
دروس فى الفقه المقارن لطلبة الجامعة الإسلامية العالمية فى كوالالمبور ماليزيا 


رقم الإبداع 44/1١1179‏ 
الترقيم الدولى 2 - 0490 -09 - 977 


مطابع الشروق 
3 شارع سييبويه المصرى ا ات: 1079046 د فاكس 11ج /الا2 (7,) 
ددات ؛ ص ء١اب:‏ 41074 هائف : 510864 1015م فاكس : 0/ا/اام 13) 


القاهرة 





لقد شارك الإسلاميون فى الكفاح الوطنى على أنه مرحلة 
من مراحل الجهاد فى سبيل الله عز وجل ؛ وتعاونوا مع 
الوطنيين من كل الاتجاهات (القومية والاشتراكية 
والديمقراطية) . لذلك اعتبر الجزائريون وصف (المجاهد ) 


أكبر تكريم لمن شاركوا ذى الثورة الوطنية .... 





والاسلاميون لا يعتبرون الاستقلال (الوطنى ) غاية 
ولا نهاية . بل هو مرحلة فى طريقهم الطويل الذى يلتزمون فيه بمواصلة الجهاد والغداء 
إلى أن تحقق أمتنا الكبرى وحدتها الشاملة وسيادتها الكاملة وتحتل مركزها كأمة عظمى 
تحمل لواء رسالة خالدة تحتاج لها الانسانية فى المستقبل ... 


وإذا كان كثير ممن يرفعون شعارات وطنية أو قومية أو اشتراكية قد تنكروا لدعاة 
الإسلام لمجرد أن الشعوب تعلن اختيارها لهم كلما أتيحت لها فرصة الانتخاب الحر كما 
حدث فى الجزائر . فإن الأصلاء منهم قد اختاروا الدفاع عن حقوق الشعوب فى تقرير 
مصيرها والدفاع عن عقيدتها وأصالتها . والانحياز للتيار الاسلامى الذى يدعوها 
لمواصلة الجهاد فى الطريق الطويل المحفوف بالصعاب والمخاطر التى يواجهها شعينا 
الشجاع فى (الجزائر) ... 
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